ظ 59 


ناديخ الطبوها . 
شاك الرسلوالملوك 00 


لا جع جد بن جرير الطيرق 


:ا - ١781ه‏ 


ام العا لمث 


عد أبوالفضلإباهم 
<< الطبعة الثانية . 
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الناشر : دار المعارف ممصر - ١١١9‏ كورنيش النيل - القاهرة ج ٠غ ٠‏ م ٠‏ 


ناديخ الطبره . 


ذكرت فى مقدامة هذا الكتاب أنى اتخذت النسخة المطبوعة فى ليدن ‏ 
بين سنتى 1817/8 و1848 - أصلا اعتمدت عليه ف التحقيق ؛ باعتبارها النسخة 
الكاملة التى نشرت نشراً علمينًا على أساس الخطوطات المتنوعة الى وقعت 
لمصححها ؛ وأثبت فى حوائى الكتاب أهم فروقها ؟ كما زدت على ذلك فروق 
النسخ التى حصلت عليها ؛ مع ما وجدته ضرورينًا من التعليق والشرح 
والتوضيح . 

وقد فاتى أن أذكر أنى رجعت عند التحقيق أيضاً إلى ما يأى : 
١ ْ‏ - الرواياتالى أوردها ابن جريرالطبرىق تفسيره ١١‏ ؛ مما يتعلق بأخبار 

بدء الحلق وقصص الأنبياء والسيرة النبوية ؛ ويكاد يكون ما أورده من ذلك 

متحد| مع ما جاء فى تاريخه من حيث الإسناد والعبارة . 

صيرة ابن هشام'") ق جميع ما ساقه المؤلف من رواية محمد بن 
إسحاق » مما يتعلق بتاريخ العرب فى الحاهلية وأخبار الى عليه السلام فى 
نشأته ومبعثه ومغازيه ؛ إذ كانت رواية ابن إسحاق فى تاريخ الطبرى تحتل 
المكانة الأول قى هذا الباب . 


م#_ الأجزاء”"' الى قام بنشرها الأستاذالمستشرقكوزيجارتن مع امدع 5ه 1 .آ.1.0آ 


)١(‏ طبعة دار المعارف بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ؛ وطبعة بولاق فيما لم يظهر حتى 
الآن من طبعة دار المعارف 5 

(؟) سيرة ابن هشام بشرح أب القاسم السهيل المعروف بالروض الأئف - المطبعة الحمالية 
صر سنة .191١4‏ 

(؟) طبعت فى جرايفسفلد 4لهب« نه فق عام ؟عمام. 


5 
على أساس الغخطوطات الى اعتمد عليها؛ وهى ثلاثة أجزاء فى مجلد واحد » وتنتظم 
الأحداث الواقعة بين أواخر السنةالحادية عشرة وأواخر السنة الرابعة عشرة للهجرة ؛ 

وقد رمزت إليها فى الحواشى بالحرف (ز ). 

: - كتاب الغزوات الضامنة الكافلة » والفتوح الخامعة الحافلة'21؛ 
لأى القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن حبيش الأنصارى 
المعروف بابن حبيش » وذكر فى هذا الكتاب الغزوات والفتوح الإسلامية 
فى أيام الحلفاء الثلاثة الأوائل؛ ألى بكر وعمر وعمان . 

ه تاريخ ابن الآثير الحزرى المعروف بالكامل"2 . وقد ذكر فى 
مقدمته أنه أخذ جميع تراجم أنى جعفر ٠م‏ يل بواحدة منها » واختار أتم 
الروايات فنقلها . 

7 - القسم الخاص بالتاريخ » منكتاب نباية الأرب لشباب الدينالنويرى. 
وقد اعتندت - فها لم تنشره دار الكتب بمصرا' - علىالنسخة المصورة امحفوظة 
فى الدار برقم 48 - معارف عامة ؛ عن الأصل المحفوظ ,عكتبة كبريل 
بالاستانة . 

هذا ؛ ذاما قاللنة من توش هذا الكتاب با نقله أبو الفرج الأصفهائى 
فى كتاب الأغانى » وياقوت قف معجم البلدان » والثعالى فى كتاب غرر أخبار 
ملوك الفرس !*) 


)١(‏ قد اعتمدت ف مراجعة هذا الكتاب على النصوص الى أوردها ناشر طبعة ليدن نقلا عن 
نسخة خطية فى مكتبة ليدن رقم 8141 08 . 

إفهع نشره منير الدمشى بمصر سنة م15 ه» بتعليقات العام الورخ عبد الوهاب النجار. . 

(+) أصدرت دار الكتب ثمانية عشر جزءاً من هذا الكتاب » يبدأ القسم الخاص بالتاريخ 
من أول الحزء الثالث عشر من هذه الطبعة . 

:)2 طبع هذا الكتاب فى مطبعة باريس الوطنية سنة ١9٠٠‏ بتحقيق زوتنبرج 78ءطدع20 


37 
ولايفوتتى أن أذ كرهنا أيضا أنى عنيت عناية تامة بالإفادة من الاستدراكات 
والتصويبات والتعليقات الى ألحقها ناشرو طبعة ليدن » فأثبت بهذه الطبعة 
جميع التصويبات » ورجعت إلى مواضع التعليقات فى نصوصها الأصلية . 
أما ما.قد يظهر فى هذه الطبعة من ملاحظات » وما قد ينبه عليه العلماء 
والباحثون والمعنيون بالنصوص العربية وسلامتها من تصويبات؛ فقد عقدت 
العزم على تلا ذلك كله بعد الانتهاء من طبع بقية الأجزاء . 
وأسأل الله جل شأنه » العون والهداية والتوفيق. . 
تحمل أب الفضل إالقيي 


القاهرة ى صفر سنة 18١‏ ه 
يوليه سنة 1951م 


انفده ين 


مما لالض وه بأ 


ذكر الأحداث الكائنة فى سنة سبع من الهجرة 


غزوة خيير | 
ثم دخلت سنة سبع ؛ فخرج رسول” الله صلى الله عليه وسلّم فى بقيّة 
حرم إلى ختيتبسر واستخلتف على امدينة سباع بن عتررفطة الغفارئ ع فضى 
حى نزل بجيشه بواد . يقال له الرجيع ؛ فتزل بين أهل سيئر وبين غسطفانف 
ا فيا حد”ثنا ابن حميد قال : حد ثنا سا-مة » عن اين إسحاق -- ليسحول 
بينهم وبين أن يمدوا أهل” خيبر ؛ وكانوا لم مظاهرين على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
قال : فبلغنى أن غتطتفان للا سمعت عنزل رسول الله صلّى الله عليه 
صلم من ختبر ٠‏ جسمعوا لهاع م خرجوا ليظاهروٍ بهود عليه ؛ حبى إذا ١/١لاه١‏ 
ساروا مسنقسلة”17) و ع فى أمواهم وأ وأهاليهم حسسّاء ظنُوا أن العوم قن 
خالفوا إليهم » فرجعوا على أعماء بهم ؛ فأقاموا فى أهاليهم وأمواهم ؛ وخلوا بين 
نول الله وبين ميشبترء. ويدأ292. سول الله صِلَلى الله عليه وسلم بالأموال 
يأخذها !"مالا" مالاء ويفتتحها!؟'احصنًا حصنا ؛ فكان أوّل” السرم افتح 
حصن ناعم ؛ وعنده فيل محمود بن مسلمة ؛ ألقيت عليه رحا منه فقتلته ؛. 
ثم القسمسوص ؛ حصن ابن أبى الشقسيق . وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لشي د عار و امل و 
الربيع بن أبى الشقيق ؟ وابلنتئ عم لما . فاصطفى رسول” الله صلى الله عليه 
سلّم صفيّة لنفسه » وكان دحية الكلىّ قد سأل” رسول الله صفية ؟؛ فلما 
اصطفاها لنفسه أعطاه ابتَبى' عمّها ؛ وفشت السبايا من خييرا* فى 37 المسلمين "21 


. » منقلة : مرحلة . : (؟) ابن هشام : « وتدل‎ )١( 
. (؟) س : و وأخذها» . : (4) س : «وفتحها»‎ 


(ه) ص. : « وقسمت السبايا ى خيير» . (56) س : «بين». 
(7) سيرة ابن هشام ٠‏ : 0م0ا” 5 


0020 


١٠‏ 3 سئة لو 


قال: 5 جعل رسول الله صل الله عليه سلّم من لصون والأموال . 

حدانا ابن اتسيف 4 قال : حدائنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن 

عبد الله بن ألى بكر ؛ أنه حدائه بعض > أسلم ؛ ؛ أن ببى سهم من 'أسلتم» أتوا 

رسول الله صلى الله عليه سلّمء فقالوا : يا رسول الله؛ واللم لقد جهدانا وها 
بأبدينا شىء ؛ فلم يجداوا عند سول الله شيثا يعطيهم إياه ء فقال. إلنبى. : 

الهم إنك قد عرفت حالهم » وأن' لد 0 وأن ليس. بيدى شىء 


أعطبيهم إياه؛ فافتح عليهم أعظم حضونها!؟؟؟ أكثرها طعاما وود كاً. فغدا 


الكّاس : ففتح الله عليهم ح حصن الصّعب بن معاذ ؛ هما بخيبر حصن" كان 
أكثر طعاماً وود كا منه 3 


قال : ولا افتتح رسول” الله صا الله عليه وسلّم من خصوير مااع 


ش وحان من الأموال ما حاز» انرا إلى حصنهم الوطيح والسلا م - وكان آخر 


فحدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا ستلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهئّل أخى بى حارثة » عن جابر بن 
عبد الله الأتصارى » قال : خرج مررحب اليهودئ من حصنهم ؛ قد جمع 
سلاحه وهو يرتجز ؛ ويقول : 
؟ يمرم أ وات د 1 بطل محر 60 
قد علنت خيير 2 حت شرى السلاح بطل مجر ب 


قرم ومس 


اط أنيا؟ وعينا أشرية ' إذا لأيوث يكت سراي 
٠‏ كان حماى » للحمى لا 6 
وهو يقول : .هل" من مبارز ! فقال رسول" الله صلى” الله عليه وسلم : 
من لهذا ؟ ققام محمد بن مسلمة ؛ فقال : أنا له يا سول الله ؛ أنا والله الموتور 
الثائر ؛ قتلوا أخبى الا سن قال : فقم إليه 3 اللهم' أعنّه عليه . 


فاه تي" 


فلما أن دنا كل” واحدمتهما من صاحيه » دخخلت بينهما شجرة عمريه 


.» يتدفى » أى يأعذ الأدفى فالأدف . (؟) س : و حصن لم‎ )١( 
م8؟. (4) شاكى السلاح : حا‎ : ٠ سيرة ابن هشام‎ )"( 
. ه) تحرب » أى أقبلت مغضبة . (1) عمرية : قديمة‎ ( 


سلة لا 1١١‏ 
من شجر العف 107 ؛ فجعل أحداهما يلوذ بها مين صاحبه ؛ فكلّما لاذ بها ا 
اقتطع بسيفه منها ما دونه منها “حو يرو كل" واخذ. منهما لصاحبه » وصارث ٠‏ 
بينهما كالررجل القائم» ما بينهما ف ثم حمل مرحب على محمد فضربه؛ 
فاتقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها ؛ فعَغيَّتْ به فأمسكتيئه » وضر به محمد 
ابن امتلمة عق ف | 
ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر ع يرتجز ويقول : 
ياس شأكى السلاح بطل مُغاور 
قبل تبَاورُ وَأَسْجَسَتْ عن صَتى المنَاورا 
* إن حماى فيه مَوات حَاضْره 
وحداثنا ابن حسيد » قال : حدثنا سلتمة » قال : حدائتى محمد 
ابن إسحاق + عن هشام بن عروة ؛ أن” الو العوام خرج إلى ياسر » 
فقالت أمّه صفيّة بنت .عبد المطلب : أيفتثل” اببى يا رسول الله ؟ قال : 
بل ابنك يقتلّه إن شاء الله . فخرج الربير وهو يقول : 


مه _ تو( ا ٠‏ : 0 2 

قد علست حير ألى بار قرم لقوم غير تكس قار 

اءاجر ران لاني 9 ياب لا يَعْرُرك جَمْمْ لكان 

. فَجَمعهم مثل السراب المران + 
م التقيا فقتله الزبير 5 ْ ١أ/واهة٠١‏ 

حداثنا ابن" بشّارء قال : حد ثنا محمد بن جعفر » قال : حداثنا عواف» 
عن ميمون أبى عبد اللهء أن عبد الله بن يسريدة حداث عن بريدة الأسلمى" » 
قال : لما كان حين *2 نزل رسول” الله صلى الله عليه وسلم حصن أهل خيبر » 
أعطى رسول” الله صلى الله عليه وسلم اللواء” عمر بن الحطاب ؛ فيض من عضن 
)١(‏ العشر : شجر أملس ضعيف العود . (؟) سيرة ابن هشام ؟ : م9 وم؟. 


0 زبار » من الزبر وهو القوة والمنعة . ( 4) التويرى : «أين حة المجد» . 


(5) س : وحيث». 


د/عمهر قلم يخرج 


سلة لا 


١ 

معه من الناس ؟ فلقنوا أهل خيير » فانكشف سمر وأصحابه » فرجعوا إلى رسول 

الله صاتى الله عليه ول ينه أصحابئه ويجبتنهم» فقال رسول الله صلى الله 

عليه صا : :لأعنْطينٌ اللواء غدً! رجلا يحب الله ورسوله» ويحبهالله ورسوله . 

فلمًا كان من الغد تطاول ‏ لم١2‏ أبو بكر وعمر ؛ ذدعا علدا حليعتلالة, ودر 

أامد ء فتفل فق عينيه » وأعطاه اللواء اء ؛ فْبض معه من الناس من م 0 ودس 


قال : فل أهل خيير ؛ فإذا مرحب يرتجز ويقول : 0 
2-7 


فاختلض هو وعل" ضريتين ؛ فضربه على" على هامئيه 6 حى عض 
السيف منها بِأه خيراسه 7" وسمع أهل العسكر صوت ضربته ' ")؛ فا تتام آخر 


فب الله 

يت 0 0 

حدثنا أبو كريب ء قال : حل ثنا يونس بن بكير » قال : حد ثنا 
لسيتبين مسا الأب » قال : حدتما عبد اله بن لريدة عن أده 
قال :كان سول الله صلى اللدعليه صلم ربا أخذته الشقيقة'"' ) فيلبث اليوم 
واليومين لايخرج. فلمًا نزل رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم خيبر خيير أخحذته الشقيقة 
إلى الناس . وإن أبا بكر أخذ راية” رسول الله ؛ ثم نيضفقاتل قتالا 
شديداً ؛ ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالا شديداً هو أشد “من القتال الأول ؛ 
ثم رجع فأخبر بذلك رسول إن » فقال : أما والله لأعطينّها غدًا رجلا يحب 
الله ورسوله » ويحبّه الله ورسوله » بأخذها 0“ اعنوة ‏ قال: وليس ثم على 435 
تعض -. فتطاولت ها روا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك 0 


3 
م و : م تطاوها » 5 7 
0غ س : و باطن رأسه » . ١‏ 
(+) س : « المضربة » 5 ش ١‏ 
( 4) الشقيقة : فوع من صداع يعرض فق مقدم 
وأثتب وهو محرم من شقيقة » - اللسان . 
وه و فأعذها » 5 


الرأس أو إلى أحد جانبيه » وق الحديث : 


كن صر وو لمر 000 ا 


فأصبح فجاء على ” علوسيلؤقام على بعير له » حتى أناخ قريينًا من خحباء رسول 
اله صلى الله عليه صلم وه وأمدء وقد عصبعينيه بشقئة برد قتطترى؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وصلم : مالك ؟ قال : رمدات بعدء فقال رسول الله 
عل الهعلية. صلم : ادن * نّى» فدنا فتتفل ف عينيهء فا وجعهما"'؟ حى 
مضى لسبيله . ثم أعطاه الراية ؛ فنهض بها معه وعليه حلة أرجوان حمراء قر 
0 اخرج مها" فأ مدينةخيير ؛وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغر 
ص مان » وحجر” قد ثقتبه مثل الييضة علىرأسه » وهو يرتجز ويقول : 
ع ِ- له ل 733 

قد علمت خيير أل مرحب شاكى السلاح يطل جرب 

قال عل" عريجفقلام :حملن 8 إن 
أنا الزى سَنْمن أن عَيْدرَه ات 

. ليث بغايات شدي فسوره ه 

فاختلفا ضربتين ؛ فبدره على" فضربه » فقد الحجر والملفر ورأصه 
حى وقع فى الأضراس . وأخذ المدينة . 

حدثنا ابن” حميد ء قال : حداثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
عبد الله بن الحسن ؛ عن بعض أهله » عن أَبى رافع مولى رسول الله صلى الله 
عليه وصلم » قال : خرجنا مع على" بن أبى طالب حين بعنه رسول” الله صلى 
له عليه صلم برايته؛ فلمًا دنا من الحصن خرج إليه أهلله ؛ فقاتلهم فضربه 
رجل من اليهود » فطرح ره من يده + فتناول على رضى الله عنه باب كان 
عند الحصن » فتترّس به عن نفسهء فلم يزل فى يده وهو يقاتل ؟ حى فتح 
الله عليه؛ ثم ألقاه من يده حين فرغ ؛ فلقد رأيتى فى نفر سيعة أنا ثامنهم » 
نجهد على أن تلب ذلك الياب فا تقلبه 29 . 

حدثنا ابن” حميد » قال: حدثنا سلّمةء عن ابن إسحاق » قال : ولما 


000 ط : ووجعها» »و : م رجعها» » وما أثبته من التويرى ‏ 
(؟) الحمل - هدب القطيفة وتحوها ما ينسج وتفضل له فضول ‏ 
(8) الستدرة : مكيال كبير ‏ 

(؛).سيرة ابن هشام ؟ : 799 . 


لكل 


6 


١‏ . سئة لو 


فتح رسول” الله صلى الله عليه سم القمُوص » حصن اق أبى الحقسيق » أت ىرسول 
الله بصفيّة بنت حي بن أخطب » وبأخرى معها ؛ فر بهما بلال - وهو الذى 
جاء مهما - على قتلى من قتلى يهود» فلما رأنهم الى مع صفيئة صاحت وكات 
وجهها » وحثت التَراب على رأسها » فلمًا رآها رسول” الله قال: أغربوا” 'عى 
هذه الشيطانة ؛ وأمر بصفيئّة فحيزت خللفه » وألى” عليها رداؤه » فعوف 
المسلمون أن” رسول" الله صلى الله عليه وسلم قد فك مطناها لشينه 2 فقاله سل 
اق لمعيه ول بادك - فيا بلغى- حين رأىمن تلك اليهودية '" ما رأى : 
أَتْرِعحَت منك الرحمة يا بلال ؛ حيث تمر بامرأتين على قتلى رجا هما ! وكانت 
صفيئة قد رأت فى انام وهى عروس” بكنانة بن الربيع بن أبى اللقتيق ؛ أن 
قمرًا وقع فى حجرها ؛ فعرضت رؤياها على زجها فقال : ما هذا إلا أنّك 
تنَيئن ملك الحجاز محمداً » فلطم وجهنها لطمة” اخضرتاعينها منها؛ فأتبى بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها أثر' منهاء فسألا : ما هو ؟ فأخيرته هذا احبر . 
قال ابن إسحاق : وأتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع بن 
أنى النقيق - وكان عنده كنز بنى التّضير ‏ فسأله فجحّد أن يكون يعلم 
مكانه ؛ فأنى رسول” الله صلى الله عليه صلم برجل من يبود ؛ فقال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إفى قد رأيت كنانة يُطيف ببذه الحربّة كل غداة . 
فقال رسول الله لكنانة : أرأيت إن وتجحد'ناه عندك ٠»‏ أأقتلك ؟ قال : نعم ؛ 
فأمر رسول” الله صا ى الله عليه وسلم بالحربة فحقيرت ؛ فأخرج منها بعض 
كترهم ؛ ثم سأله ما بى لو اد ود أتريه رما اه جل لدعي وم 
الربير بن العوام » فتقال : عذابه حبى تستأصل ما عنده ؛ فكان الزبير يقدح 
بزنده فى صدره حتى أشرف على نفسه؛ ثم دفعه رسول” الله إلى محمد بن مسلمة » 
فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة . وحاصر رسول الله صلى الله عليه 


أهل” خيبر فى حضُنيئهم » الوطيح والسلالم ؛ حتى إذا أيقنوا بالملتكة'"' سألوه 


0 » وق ابن هشام : « بتلك ٠»‏ . 
0 س : ور اطلاك  »‏ 


صئة /1 . ْ ه6١1‏ 
.. أن سين وحن ل دناءم ؟ ؟ ففعل . وكان رسول الله قد حاز الأموال كلها : 
الشى” ونطاة والكتيبة ؛ وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك” الحصنسين 
فلما سمع بهم أهل تدك قد صنعوا ما صنعوا ؛ بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه 


صلم يسألونه أن يسيرهم ونحمن دماءهم لم » ويخللوا له الأموال؛ » ففعل » وكان: 


فيمن مشثى بينهم وبين رسول لله ذلك عمة بن مسعود؛ أخوبى حارثة ؛ فلما 
نزل أهل” خيبر على ذلك ؛ سألوا رسول الله أن يعاملتهم بالأموال على التّضْف » 


وقالوا :١‏ نحن أعلم با منكم ؛ وأعمر ها ؛ فصالحهم رسول” الله صلى الله عليه. 


سم على النصف ؛ على أنا إذا شئنا أن ارم أخرجناكم ؛ وصاحه أهل 
فدك على مثل ذلك » فكانت خيبر فيئًا للمسلمين » وكانت داك خالصة 
أرسول الله صلى الله عليه وسام ؛ لألهم لم مجلا عليها بخيل ولاركاب . 
فلما اطمأن” رسول” الله صل الله عليه و أهدت له زينب بنت الحارث امرأة 
سلام بن مشكي شاقة مصليّة '" ؛ وقد سألت: أى عضو من الشاة أحب 
إلى رسول الله ؟ فقيل لا : الذراع ؛ فأكيرت فيها الم فت ساتز 
الاق م عباءت يبا قلما ‏ وضعتها رين يلي وسواء. الله صلى الله عليه وسلم 
تناول الذاراع ؛ فأخذها. فلاك” منها مسّضغة فلم يتسغها؛ ؛ ومعه شمر بن السبسراء 
ابن معرور؛ وقد أنخذ منها كما أخذ رسول الله ؛ فأما بشر فأساغها ؛ وأما 
رسول الله فلفظها ‏ » ثم قال : إن هذا العظ ليخبرنئى أنه مسموم” ؛ ثم دعا 


بها فاعترفت » فقال : ما حملك على ذلك ؟ قالت : بلغت من قو مال - 


يسخف عليك » فقلت + إن كان نينا فيغر #اوإن كان ملكا اسريعت 

منه منه ؛ فتجاوز عنها النبى صلى الله عليه وسلم . ومات بشر بن البسرا سراء من إكلته 

الى أكل 9 . ْ 
حدثنا ابن” حميد ؛ قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق ؛ عن 

مسروان بن عمان بن أبى سعيد بن المعلّى » قال : وقد كان رسول الله صلى الله 
)١(‏ و:«يوجفوا». 


20 مصلية : مشوية 
(؟) سيرة ابن هشام +4١ » 54٠ : ١‏ 


١اهدكإ١‎ 


مه 


528 


١ همءر/١ا‎ 


ستة لا 
عليه وسلم قال فى مرضه الذى توفئ فيه ودخلت عليه أم. 5200 
ياأم بشر؛ إن" هذا الأوان” وجدت انقطاع أبْهَرِى من الأكلة الى أكلت.. 
مع ابنك بخيبر '. 
قال : وكان المسلمون يرون أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قد مات 
شهيداً مع ما أكرمه الله به من النبوة . 
قال ابن إسحاق : فلمًا فرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبيير أنصرف 
إلى وادى القترى فحاصر أهله ليالى » ثم" انصرف راجعنًا إلى المدينة . 


مد نا 


ذكر غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وادى القرى 


حدثنا ابن” حديد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق» عن ثور 
ابن زيد » عن سالم مولى عبد الله بن مطيع » عن ألى هريرة » قال: لمّا انصرفتا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادىرٍ القرى » نزلنا أصلا”” مع 
مغارب الشمس » ومع رسول الله صلى الله عليه سلم غلام” له ؛ أهداه إليه 
رفاعة بن زيد ايلمذاى» ثم الضبتينى ٠7‏ ؛ فوالله إذا لنضع رح لترسول الله صلى 
لله عليه صلم إذ أناه هم غرّب ”" ؛فأصابه فقتلهءفقلنا : هنيئنًا له الحنة ! 
فقال رسول” اذمل اه علدرصام : : كلا والذئ نفس محمد بيده؛ إن شملعه 
الآن لشحْرّق” عليه فى النار . قال : وكان غَلّها من ىء المسلمين يوم خيبر. 
قال : فسمعها رجل” من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه » 
فقال : يا رسول الله » 0 قال : فقال : 
د لك اخلهننا وق لنار 29 , 
وفى هذه السفرة نام 530000 وأصحابه عن صلاة الصبح 
حتى طلعت الشمس ؛ حدثنا ابن” حميدء قال : حد ثنا سلّمة» عن ابن إسحاق» 


)200320 الضبيبى » من الضبيب بن جذام ء له صحبة . وق أبن هشام : م الضبيى © 
(؟) ممم غرب : لا يدرى راميه . 
(+) سيرة ابن هشام ١‏ : 3741 . 


.اسئة ب /ا١‏ 
عن.الزهرى »عن سعيد .بن المسيتّب» قال.: لما انصرف رسول” الله صللى الله 
. عليه وسلم من خيبر؛ وكان ببعض الطريق » قال من" آخر الليل :. مسن ارنجل” 
يحفظ علينا الفجر » لعلّنا ننام ؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله أحفظ لك ؛ فنزل 
رسول" الله صلل. الله عليه وسلم » ونزل الناس فنامواء وقام يلال يصلى ) فصلى 
.ما شاء .له أن يتصلىم اسعند إلى بعيره |؛ ؛: واستقبل . الفجر يرمقله ؛. فغلبته 
عينه فنام فلم يُوقظلهم إلا مس > الثيستن كان يمرل راقة جل ل عليه وتم 
أول> أصحابه .هب من نومه فقال : ماذا صنعبت بنا يا.يلال ! فقال : 
يا. رسول اللّهء أحذ بنفسى الذىأخذ بنفسك » قال: صدقت. 2 اقتاد زسولالله 
غير كثير ٠‏ ثم أناخ فتوضاً وتوضأ الناسء ثم أمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى 
بالثناس » فلمًا سلم أقبل على الناس» فقال: : إذه نسيتم الصلاة فضِلُوهَا إذا 
ذكروها » فإن الله ع وجل يقول : (دأقم الصّلاة لذزكرى 24" 

قال ابن إسحاق : وكان فتْح خيبر فى صفر . : 

قال : وشهد مع رسول ال على اف عبقورام ماين نحاء السلنين , 
وت ان 07 يضرب لمن" بسهم ظ 5 


لذ نا 


:1 أمر الما اج بن علاط الى 1 


.قال : ولا فتبحت خيير قال الحجتاج بن علاط السللمى نم 
لرسول الله ضلى الله عليه وصلم. : يا رسول الله ؛ إن لى مالا 0 
أم شيبة ‏ بنت أبى طلحة ‏ وكانت عنده » له امنها مُعترض بن الحجاج ‏ 
وهال متضرق فى تجار أهل مكة » فأذن" لى .يا وسول” الله . فأذزن له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال : إنه لا بد لى من أن أقول» قال ل 
الحجاج و ل ده رجالا" من 


١همكر/ا‎ 


قريش يتسمعون الأخبار » ويسألون عن أمررسول الله داهم له قاسار | 


(015) ا ا عد 1 م بسن موس اد 
7 ا 


 نطعأ‎ .: ٠ رمم‎ ()»0 


148 ستة بهو 
إلى خبير » وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ؛ ريفنًا ومنعة ورجالاء فهم يتحسسون 
الأخبار ؛ فلما رأوى قالوا : الحجاج بن علاط - ولم يكونوا علموا بإسلامى- 
عنده والله الخير ! أخبرنا بأمر محمدء » فإنه قد بلخنا أن اققاطع قد سار إلى 
خيير ؛ وهى بلدة عرد ويف كيهان فال : قلت: 0 
وعندى من الخبر ما يسركم . قال - فالتاطا7(!) ب بجنبى ناقى يقولون : 

ياحجاج! قال: قلت : هلز موا هزيم" لإتسمعوا د 


عه - 


أرامه١‏ لم تسمعوا بمثله قط » وأسر محمد" أسراً » وقالوا : لن نقتله حبى نبعث به إلى 


رادها 


مكلة فيقتلوه بين أظهرم بن كان أصاب من «جائم . قال - فقاموا قصاحوا 

بمكة وقالوا م احبر » وهذا محمد إنما تنتتظرون أن يدام يه 
عليكم فيقسل ين أظهركم . قال : قلت : أعينونى على جمع مالى بمكة 
على غرمائى ؛ فإِنى أريد أن الا حي فاسييس قل عبد را وأصحايه 
ل ل 

قال : فقاموا ف نعي فال كحك جسمع معت به . . فجئت صاحيى 
فقلت : مالى مهد كان ليطن مال مسوم - لعل ىأ لق بخيبر ؛ فقأصيب 
من فرص ر البيع قبل أن يسيقنى إليه النتجار . . فلما سمع العباس بن عبدالمطلب 
لخر وجامه عتى» أقبل حى وقف إلى جتبى ؛ وأنا فى خيمة من خيام التجارءٍ 
فقال : يا حجاج » ما هذا الذىجئت به؟ قال: قلت: : وهل" عندك حفظة 
لا وضعت عندك ؟ قال: عر طح : فاستأخر عتى حى ألقاك على خلاء » 
فإفىق جتمْع مالى كما ترى ؛ فانصرف عبى حى إذا فرغت من جتمع كل شىء 
كان لى معد وابنيدت لمرو لعيج الب اسن الات : احفظ على" حديىٍ يا أيا 
الفضل ؛ فى أخشى الطلب ثلاثاءم قل ما شئت. قال : أفعل »قال :قلت ق فإنى 
والله لقد تركت ابن > أخيك عروسًا على ابنة ملكهم - يعبى صفية يتنتحى 
ابن أخطب - ولقد افتتح خيير » وانتثل ما فيها ؛ ؛ وصارت له ولأصحابه . 
قال : ما تقول يا حجاج ! قال : قلت : إى واقه ؛ فاكتم على" ؛ وإقد أسلمت 


)١ (‏ التاطوا : از نتصقوا » وق أين هشثام : مه يطوا ع ء أى مشوا إلى جتها ملازمِين لحا 
0( الفل : القوم المنهزمو . قال اينهشام : 2 


سنة و 14 
وما جئت إلا" لاخذ مالى فترقنًا من أن أغلّب عليهء فإذا مضت ثلاث” فأظهئت 
أمرّك؛ فهووالله على ما تحب. قال : حبى إذا كان اليومالثالث لبس العباس ع 
له وتيخلق” وأخذ عصاه؛ ثم خرج حبى أن الكعبة» فطاف بها؛ فلما رأوه قالوا: 
يا أبا الفضل ؛ هذا والله التجلّد لحر المصيبة ! قال : كلا والذى حلفتم به ! 
لقد افتتح محمد" خيبر » وترك عروسا على ابنة ملكهم » وأخرز أمواها وما 
فيها ؛ فأصبحت له ولأصخابه . قالوا : من" جاءك بهذا احير ؟ قال : 
الدع اك هالجاء كر ايه ؟ لقد دخل عليكم مسلما ع وأخذ ماله وانطلق 
ليلحق" برسول الله وأصحابه فيكون معه » قالوا ٠‏ ا عباد الله ! أفلت عدو 
الله ! أما والله لوعلمْنًا لكان لنا وله شأن” » ولم ينشسبمُوا(1) أن جاءهم الحبر 
ذيك7؟) 


[ ذكر مقاسم خيبر وأموالها ا 


حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » 
الا عد ثئ عبدالهه بن أن تبكر »قال الات اناكم بعل أموالة حير 
على الشق” ونتطاة والكتتيبة ؛ فكانت الشّق” ونتطاة فى سهمان المسلمين » 
وكانت الكتيبة” خمس الله عز وجل" ومس الى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وسهم ذوىالقربى واليتانى والمسا كين وابن السبيل » وطعم أزاج الى ء ع ا/قوه١‏ 
وطعم رجال مشا بين رسول الله وبين أهل فتداك بالصلئح ؛ منهم امخيصة 
ابن مسعود ع أغطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثين ولق شعير » 
وثلاثين وسّق تمر. وفسمت خيبر على أهل الحديبتية ؛ من" شهد منهم . 
خيير ومن غاب عنها » ولم يغب عنها إلا" جابر بن عبد الله بن حرام 
الأنصارئ » فقسم له رسول” الله صلى الله عليه وسلم كسهم من" حضرها . 

. ل ينشبوا : لم يلبثوا غير قليل‎ )١( 


( ؟) سيرة ابن هشام ؟ : 544 © 848. 


٠و١‎ 


٠ صنة‎ 3 

قال : ولما فرغ 6 الله صلى إل عليه وضلم مق مود قذف الله الرأعب 
فى قلوب أهل فتدك حين بلفهم ما أوقع اله بأهل خيير ؛ فبعثوا إلى رسول الله 
صا حونه على الصف من فدك» فقدمت عليه رسُلهم بجر أوبالطالك 4117 
وإما بعد ما قد م المدينة . فقبل ذلك منهم ؛ ‏ فكانت فد ك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم خاصة لأنه لم ينُوجف”'" عليها بخيل ولا ركاب 99 , .. 

نحل ثنا- اين" حميد “قال <: حداثنا سلدّمة-» قال : احد اث محمد بن 
إسحاق » عن عبد الله بن ألى بكر » قال : كان رسول” الله ضلى الله عليه وسلم 
يبعث إلى أهل ختيبر عبد" الله بن رواخة خحارضً7* بِينَ المسلمين ويهوق © 
فيتخرُص عليهم ؛ فإذا قالوا :: تعد نت“عليتا قال ': إن شم فلكم ؛ وإن 
شئتم فلنا ؛ فتقول يبود : بهذا قامت السموات والأرض . ١‏ 

وإنما خرص عليهم عبد الله بن رواحة ؛ ثم أصيب بمؤتة » فكان 
بار بن صَّخْر بن خنساء » أخنُو ببى سلمة ؛ هوالذى يخرص عليهم بعد 
عبد الله بن رواحة » فأقامت يبود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأسًا فى 
معاملتهم #احى عدوا قد عهد بول انه طق القاعلية وبل .حل :عي الله 
ابن سهل. » أخى به بى حارثة ؟ فقتلوه » ناتهمهم سا 0 


: والمسلمون عليه , 


حداثنا ابن" حميد » قال : حدائنا سلتمة » عن ابن إسحاق + قال : 
سألت” :ابن” .شهاب الزهرئ : كيف كان إعطاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يود خيبر نخيلهم. حين أعطاههم التخل.عل خترجها ؟. إنت ذلك 
لمحجتى قيض ء. آم أعطاه. إياها لضرورة. من. غير ذلك ؟. ْ 

: فأخيرق ابن” شهاب أن" .يسول الله صلى الله غليه ول افتتح خيير علئيةة 
بعد القتال ؛ وكانت خيبر مما أفاء الله على رسوله و خمسها رسول الله وقسمها 
1) كذا فى ابن هشام 7 وق ط : « بالطر يق ..” 

(؟) الإيجحاف : سرعة السير » والركاب هنا : الإبل . 

(") سيرة ابن هشام ٠‏ : 5+5 6 47؟ 


( ؛) الخارص : الذى يحزر ما على النخل والكرم من ثمر ؟ وهو من الحرص ؛ أى, الظن ٠‏ 
( ه) سيرة ابن هشام ١48 : ٠‏ : 


سلة ا 5" 


بين المسلمين + ونزل مسن" نزل 2١7‏ من أهلها على الإجلاء. بعد القتال + قدعاهم 


و الله صلى الله غليه وسلم .فقال. : إن شثم دفعتا البكم هذه الأموال على أن 
تعملوها ؛ وتكون ثمارها بيننا وبيتكم + وأقبركم ماأقرتكي الله. : فقبلوا”'» فكانوا على 
٠ 0‏ وكان رسول” .لله صل الله عليه . وسلم, بيش عبد الله بن :زتواحة 

مسيم تمرتها ‏ . ويعدل ليهم فى احرص ؛ فلما توفى الله عز وجل نبيه صلى 
ا أقرّها. بد بكر يعد الى فى أيديهم على المعاملة, الى كان عاملهم 
عليها رسول الله حى توفى )ثم أقرها حر صّدارًا من إمارته» ثم" بلغ عمر أن" رسول 
الله صلى الله عليه لم قال وجعه الذى قبض فيه : لا جتمعن" يجزيرة العرب 
دينان» فحص" عمر عن ذلك حي بللغه الشبتء » فأرسّل” إل هود أن" الله قد 
أذن” فى إجلائكم ؛ فقد بلغى أن" رسول" الله صلالله. عليه وبلم قال :لا يجتمعن” 
مجزيرة العرب دينان » فن كان عنده عهد” من رسول الله فليأتنى به أنفذه له 
ومن لم يكن عنده عهد” من رسول الله من اليهود فليتجه الجلاء ؛ فأجلى 
عبرا من لم يكن عنده ه عهد من رسول. الله ضل الله علية: وسلم منههم 127 . 

قال أبو جعفر : ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . 


#0 # + 


قل قدي لت ده صل اله صلا عليه صلم زيب ابه 


0 حاطب بن ألى بنتتعة من عند الممقتؤقس بمارية 


00 وبغلتة أدلد ل وحماره عقون وكا واي 


بخصى فكان مغهماء وكان حاطب ة قد دعاهما إلى الإسلام قبل أن يقدم 


بهما”' ؛ فأسلمت هى وأختها ٠‏ فأنزلهما رسول الله عون عدوم عل ام ش 


سلنيلم بنت ماللحتان - وكانتماريّة وضيئق قال : فبعث النبى” صلى الله عليه 


» س : « ورك من ترك , (؟) س : « فقبلوه‎ )١( 
سيرة أبن هشام ؟ : 64م (:) و:«وأسل».‎ )8( 
ْ ْ ْ . س : «للثاسس م‎ )5( 


١٠هوا/لا‎ 


1/١ 


٠وعر/أ‎ 


سئة “و 

صم بأختها سيرين إلى حسان بن ثابت » فولدت له عبد الرحمن بن حسان . 

قال : وف هذه السنة اتتخذ النى" صلى الله عليه وسلم مثبره الذى كان 
يخطب الناس عليه » واتخذ درجتيئن ومقعده . 

قال : ويقال إنه عمل فى سنة تمان . قال : وهو الثبّت عندنا . 

قال : وفيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الحطاب ف ثلاثين 
رجلا إلى عجر هوازن بتثربَة” » فخرج بدليل له من ببى هلال ؛ وكانوا 
يسيرون الليل » ويكمنون النهارء فأتى احبر هوازن” فهربوا ؛ فلم يلق كيداً » 
وخ ٠.‏ 

قال : وفيها سرية ألى بكر بن ألى قتحافة فى شعبان إلىنجد ؛ قال سلّمة 
ابن الأكوع : غزونا مع ألى بكر فى تلك السنة . 

قال أبو جعفر : قد مضبى خبرها قبل . 

قال الواقدئ : وفيها سرية بتشير بن سعد إلى ببى مسرّة بفداك فى شعبان 
فى ثلاثين رجلا » فأصيب أصحابه وارشث فى القتلى » ثم رجع إلى المدينة . 

قال أبوجعفر : وفيها سريّة غالب بن عبد الله شهر رمضان إلى الميفعة ؛ 
فحد ثنا ابن حميد قال : حداثنا سلمنّة » قال : حداثى محمد بن إسحاق » 
عن عبد الله بن أنى بكر » قال : بعث رسول الله صلى الله عليه صلم غالب 
ابن عبد الله الكلى إلى أرض بى مرة ء فأصاب بها مرداس بن هيك 
حيلم من الوك من ببهيئة ١‏ قل سنا بن زيد ومن لسار . 

قال أسامة : لما غشيناه » قال: أشهد أن لا إله إلا الله ؛ فلم فتزع عنه 
حبى قتلناه ؛ فلما قدمنا على رسول الله أخيرناه الخبر ؛ فقال : يا أسامة » مسن 
لك بلا إله إلا الله ! 

قال الواقدى : وفيها سرية غالب بن عبد الله إلى بى عبد بنثعلبة ؛) ذ كر 


أن عبد الله بن جعقر حد ثه عن ابن ألى عون 3 عن يعقوب بن عتبة ) قال : 


سنة ب رف 
قال يسار مولى رسول الله صلى الله عليه صلم : يا رسول" الله ؛ إفى أعلم غرةة 
.من ببى عبد بن ثعلية » قأرصل معه غالب بن عبد الله فى مائة وثلائين رجلا » 
حى أغاروا على ببى عبد فاستاقوا انعم" والشاء ع وحدروها إلى المديئة ١‏ 
5-7 

قال : وفيها سريّة يشير بن سعد إلى يمن وجتتاب ء فى شوال من سنة 
سيع ء ذكر أن يحيى بن عبد العزيز بن سعيد حدائه عن سعد بن عيادة » 
عن يشير بن محمد بن عبد الله بن زيد » قال : الذى أهاج هذه السريئة أن 
عسل بن ليرة: الأشجعى - وكان دليل رسول الله صلى الله عليه صلم إلى 
ع - قدم على النى صل الله عليه صلم » فقال : ما وراءك ؟ قال : تركت 
جمعا من غتطتفان بالمينتاب قد بعث إليهم عثيبنة بن حصن ليسيروا إليكم » 
قدعا رسول الله بشير بن سعد » وخرج معه الدليل حستيل بن نويرة » فأصابوا 
نعما وناء؛ ولقيهم عبد" لعنيينة بنحطن فقتلوه » ثم لقوا جمع عُيسينة ؛ 
قامهزمء فلقيه الحارث بن عوف منهزمًا » فقال: قد آن لك يا عيينة أن تقصر 
عما ترى . 

250 
[عمرة القضاء ] 

حداثنا ابن" حميد > قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : لا 
بجع صول الله صل الله عليه صل إلى الدينة من ختيئير ؛ أقام بها شهر ربيع 
الأول وشهر رنيع الآخر وجمادى الأول وجمادى الآخرة ورجب وشعبان” 
شهر رمضان شوالا ؛ يبعث فها بين ذلك من غزوه وسراياه » ثم خرج فى 
ذى القَعنّدة فى الشهر الذى صداه فيه المشركون معتمراً تمرة القضاء مكان 
عدّمرته الى صد وه عنها ؟ وخرج معه المسلمون ممّن كان معه فى مرت تلك » 
وهى سنة سيع + فلما ممع به أهل مكة خرجوا عنه ؛ وتحدائت قريش بينها 
أن" محمداً وأصحابه فى عسُر وجّهّد وحاجة3 , 


حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن 


(6) سيرة ابن هشام ؟ : 566 . 


ع« 


اهذ؛/١‎ 


لل 


35> ع 
را كه و عله عن مقسم » عن أبن عباس » 

: اصطرا الرسول الله صلى الله عليه صلم عند دارالتداوة لينظروا إليه وى 
أصحابه ؛ فلما دخل رسول” الله المسجد » فل ا 2 وأخرج عضده 
اليمى م قال : :دحم الله امرأ أراهم ليوم من نه قوة. ! ثم استلم الركن. 
وخرج يبر ول" ويعرول أصحابة معه حبى إذا واراه. البيت منهم ؛ واستام الر كن 


اح © مم 


الهافة مثى حى يستلم الأسود » 2 م هرول كذلك ثلانة ثة أطواف ؟ وسشى 
سَائرها: 

وكان ابن عباس يقول : كان النّاس يظدون أنها ليست عليهم ؛ وذلك 
و الله إنما ضنعها لهذا الحى من قريش للَدَرى بلغه عنهم ؛ حبى حج 
حجنة الوداع » فرملهاء فضت السئة بها9؟ . 

حدثنا ان" حميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 

عبد الله بن ألى بتكثر؛ أن” رسول” الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكنّة ى 
تلك العمرة » دخلها وعبد الله بن رواحة آذ" بخطام ناقته ؛ وهو يقول : 


خَلوا فكلا ار فرسولة يا رب إى مُوين يقيلة 

أغرف" ا ان تتام على تأويلة9© 

كما متام على كتزيل' ربا يزيل الْهَامَ عن مقيلة' 
٠‏ ويُذَهِل اهليل عن خليله”* 

حدثنا ابن 00 قال : حداثنا سلدمة » عن محمد بن إسحاق ٠»‏ 


(1) ف “اللسان ده اقطيع الثية د :أله لتحت يميه + والاضطباع الذى يؤمر به الطائت 
بالبيت أن تدخل الرداء من تحت الإبط الأمن وتغطى به الأيسر كالرجل يريد أن يعالج أمراً 
فيمياً له » يقال: قد اضطبعت بثوبه ؛ وهو مأخوذ من الضيع ؛ وهو العضد ؛ ومته الحديث : : أنه 
طاف مضطبعاً وعليه برد أخضر » . 

0 سيرة ابن هشام ؟ : 584 . و6 قال السبيل : ويروى: « اليوم نضر بكم على 
تأويله » ». بسكون الباء ؛ وهو جائز فى الضرورة . 

( 4 ) قال السهيل : « وهذان البيتان الأخيران هما لعمار بن ياسر ؟ كا قال ابن هشام ؛ 
قالهما يوم صفين وهو اليوم الذى قتل فيه عمار ؟ قتله أبو الغادية الفزارى وابن جز ؛ اشتركا فيه » . 


صنة با ان 


عن ابن عباس » أن" رسول الله صلى الله عليه سم تزوج ميمونة بنت الحارث 
ف سفره ذلك ؟ وهو حرام”؛ وكان الذى زوجه إياها العباس بن عبد المطلب . 

. كال ابن إسحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلعكة ثلانا فأتاه 
حويلطب بنعبد العرى بن أبىقيس بنعبد ود" بن نصر بن مالك بن حبسُل» 
فى نفر من قريش ف اليوم الثالث » وكانت قريش وكنَلتنْه بإخراج رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم من مكة ء فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا » 
فقال الم رسول” الله صلى الله عليه وسلم : ما عليكم لو تركتموى فأعا رصت 
بين أظهركم فصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه ! قالوا : لا حاجة لنا فى طعامك 
فاخرج عشًا . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبا رافع مولاه على 
ميمونة ؛ حبى أتاه بها تسرف » فبنى عليها رسول الله هنالك » وأمر رسول الله 
أن يبنْدلوا اللهسدى وأبدّل معهم» فعزتّت" عليهم الإبل فرختص لم ف البقره 
ثم انصرف رسول” الله صلَى الله عليه وسلم إلى المدينة فى ذى الحجة » فأقام بها 
بقيّة ذى الحجة - وولىتلك الحجة المشركون - وار م وصفرا وشهرى ربيع ؛ 
وبعث فى جمادى الأول بعنته' إلى الشأم الذين أصيبوا بمؤتة . 


وقال اأواقدى” : حد ثنى ابن أ ذئب » عن الزهرى' » قال ٠:‏ أمرد رصول” 
الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمروا فى قابل قضاء لعمئرة الحديبية » وأن مهدوا . 
قال : وحد ثتى عبد الله بن نافع ؛ عن أبيه » عن ابن عمر » قال : ل 
تكن * هذه العمرة قضاء » ولكن كان شرط على المسلمين أن يعتمروا قابلا” فى 
الشهر الذى صدهٌ المشركون فيه . 
قال الواقدئ : قول ابن ألى ذئب حب إليناء لأنهم أحصروا ولم يتصلوا 
إل البيت . 1 


فاك الراقرى : وحد ثى عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب » عن محمد 
ابن ابراهيم » قال : ساق" رسول' الله صلى الله عليه وسلم فى عرة القضية ستين 


بدلة. 


١هوكر/أ‎ 


ا/لاوه| 


”7 سنة ها 

قال : وحداثى معاذ بن محمد الأتصارى ء عن عاصم بن حمر بن قتادة » 
قال : حمل السلاحوالبيض والرّماح» وقاد ماثة فرس » واستعمل على السلاح 
بشي بين سعد » وعلى الفيل محمد بن متلنمة » قبلغ ذلك قريشا فراعهم ؟ 
فأرسلوا مكثرز بن حفص بن الأختيف» قلقيه يمر الظبهلران ء ققال له : 
ما عرقت صغيراً ولا كبيراً إلا ” باليقاء » وما أريد إدخال السلاحعليهم ولكن 
يكون قرييا إل - فرجع إلى قريش فأخيرهم - 

قال الواقدئّ: وفيها كانت غزوة ابن أنى العولجاء'"2 السلتمئ إلى بى 
سم فى ذى القعلدة + بعثه سول الله صلى الله عليه صلم إليهم بعد ما رح 
من مكة ق خمسين رجلا" » فخرج إليهم . 

قال أيو جعفر : قلقيه 0 ع قال : حداثنا سلمة » 
عن ابن إمحاق : عن عبد الله بن أى بكر - بتو ملم » فأصيب بها هو 
وأصحايه جميعا ‏ 

قال أبو جعفر - أما الواقدى فإنه زعم أنه نجا ورجع إل المدينة » 
وأصيب أصحابه . 


600 و ٠‏ أ الدع ل 


ففيها توقيت ‏ فها زعم الواقدى ‏ زينب ابنة رسول الله صلل الله عليه 

سلم » عن بيحى بن عبد الله بن ألى قتادة » عن عبد الله بن أبى بكر . 
* د د 
[. خير غزوة غالب بن عبد الله الليى بى الملوح ] 

قال : وفبها أغزى رسول” الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله اللي 
اه 6 
فى صفر إلى الكتدريد إلى بى الملوح . 

قال أبو جعفر : وكان من خبر هذه السررّية وغالب بن عبد الله ؛ ماحد ئنى 
إبراهيم بن مسعبيد اتوهرى سعيد بن يحبى بن سعيد ‏ قال إبراهم : حد ثنى 
*ى بن سعيد + وقال سعيد بن يحيى : حداثى أى ‏ وحدثنا أبن” حميد ع 
قال : حد ثنا سسلمة ؛ جتميعنًا عن ابن إسحاق » قال : حداثى يعقوفب 
ابن علتنبة بن المغيرة: عن مسُسْليم بن عبدالله بن حيبٍ ابلنهنى” عن جندب 
ابن مكنيث الهى” ٠‏ قال : بعث رسول” الله صلى الله عليه وسلم غالب بن 
عبدالله الكلى؛ كلب ليث » إلى بى الملوح بالكتد يد ء وأمره أن غير عليهم : 
فخرج - وكنت فى سرينته ففضينا ؛ حتى إذا كنا بقنديد لقينا بها الحارث 
أبن مالك وهوابن البسرصاء الليبى' فأخذناه فقال: إفىّ إنما جنت لأسل ؛ 
فقال غالب بن عبد الله : إن كنتإنما جئت مسلمًا » فلن" يضرك رياط" 
يوم وليلة ؛ وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك . قال : فأوئقه رباءضً 
م خلنض عليه رُوَينْجلا أسؤد كان معنا » فقال : امكث معه حت نر عليك: » 
فإن" نازعتك فاحيرت رأسه . قال : ثم" مضينا حبى أتينا بطن الكتديد» فتزلنا 
عشبحيية” بعد العصر 3 فبعثى أصحاى ربيضة فعسمداثك إلى تل 
يطلععى على الحاض (0), فانبطحت عليه وذلك قسيئل: المغرب - فخرج 
منهم رجل 3 فنظر فرالى منبيطحًا على التل” 0 فقال لامرأته 5 والله إنى لآرى 


على هذا التل' سواداً ما كنت رأيشُه أوّل النهار ؛ فانظرى لا تكون الكلاب 


- 
5دغ) أشاء 8 500 
١ 0‏ ( خأ مما 3 0 كل حمر 0 


١هومر/١أ‎ 


اهوذر/ل١‎ 


58> : 0 سنة لم 
جرت بعض أوعيتك  .‏ فنظرت فقالت : والله ما أفقد شيئًا . قال : فناوليى 
قوسى اوسهمين من تبلى ؛ فناواته فرمافى .بسهنم فوضحه ف جني . قال : 
فتزعته” فوضعته ». ولم أتحرك . ثم رمانى بالآخخر » فوضعه فى رأس منكبي ». 
فنزعته فوضعته ولم أنحرك فقال + أما وال لقب خالطة سهماي > ولو كان 
ربيئة'1! لتحرّك ؛ فإذا أصبحت فاتبعى سهمىّ فخذريهما لا تمضغهما على 
الكلاب » قال : فأمهلناهم حتى راحت:. رائحتلهم » 'حبى إذا احتلبوا وعطنوا 
سكنوا » وذهبت عتنمة"”"' من الليل. شننًا عليهم الغارة » فقتلنا مسن" قتلنا 
واستقئنا التعر؟ فوجهنا قافلين ؛ وخرج صرب عٌالقوم إلى القوم مغون]!"" ,قال:. 


وحرجنا سراعنًا حى مر بالحارث بن مالك ؟ ابن البرضاء » وصاحيه ؛ فانطلقنا 


0/١ 


به معنا » وأتانا ريخ الناس » فجاءنا ما لا قبل لنا به » حتى إذا ل يكن بينا 
وبينهم إلا" بطن” الوادى من" قد يْدء. بعث الله عز وجل” من حي ثشاء سحابًا 
ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا خالا أقجاء غا له بقدن أحنة أن يقدم عليه 3 
فلقد رأيناهم ينظرون إلينا » ما يقدرٌ أحد” منهم أن يقدم ولا يتقدام ؛؟. وحن . 
نحدوها سراعًا ؛حتى أسندناها ف المشلكّل ؛ ثمحدرناها عنهاء فأعجزنا القومبما فى 
أيديناء فا أنبسى قول” راجز من المسلمين ؛ وهو يحدوها فى أعقابها » ويقول : 
أت أب القساسم أن 0د فى مل ل اي 
٠‏ صُفْرٍ أعاليه كلؤنر الدب 
ا ا سلمة.» قال .: حداثى محمد بن: ظ 
إسحاق » عن رجل من أسلم » عن شيخ منهم » لخر اسا و 5 
من الدع وار تلك اليل كان : أمت أمت 0 1 
قال الواقد ى بالف ره اله وعد افيه عشر رجلا . 


ل اه 


.)١ (‏ الربيئة : الطليعة . (؟) العتمة : ثلث الليل الأول . 

() غوث الرجل ؟ إذا قال : واغرئاة !2 (4) تعزيت الإبل : إذا غابت ف المرعى . 
( ه) المضل: الثبات الأخضر المقبل . وا مغلولب : الكثير الذى يغلب علىالماشية حين ترعاه . 
( ؟) سيرة ابن هشام ؟ : 4ه" . : 


متم + 


“قال ا ا لفحل اه عله ويل للدم بن لمر إلى 
المنذر بن ساوى العبدىّ ؛ وكتب إليه كتايا فيه : ب م الله الرحمن بن ارتم 5 
من محمد النبى” رسولٍ الله إلى المنذر بن ساوى. سلام “عايك؛ افق ا” إليِك 


الله الذى لا إله إلا هوع أهة بعك 4 فإن” كتابك جاءنى ورسللكة . وإنه من" 


لتوصلااتنا » وأكل ذبيحتنا » واستقبتل” قبلتنا فإنه مسلم) لما للمسلمين. 
وعليه ما على المسلمين » ومن" أبى فعليه الحزية . قال : فصا حهم رسول" الله صل 
00 0 على ابوس أليزية» 0 الى ان 


اسه 


وعبّاد 2 ا فصدانا النيةء أقر. عما جاء .به 4 وصداق 
2 3 وأخذ الحزية من اموس ٠.‏ 


- قال : وفيها سريئة شجاع بن وهب إلى بنى عامرء فى شهر ربيع الأول 


فى أربعة وعشرين رجلا » فشن الغارة عليهم ؛ فأصابوا نتعسما وشاءة » وكانت 
سهامهم خمسة عشر بعيراً ؛ لكل" رجل . 

قال : وفيها كانت سريئة مرو بن كعب لخفارى إلى ذات أطلاح ‏ 
خرج :ق.خمسة عشر. رجلا + حى. انتهى إلى ذات. أطلاح +< فوتجل جتمعنًا 


كي عم السام »ب انيرا فقزرا اقبحابغر و جبحا 


وتحامل خحى بلغ المدينة 


قال الواقدى" : وذات أطلاح من ناحية 00 وكانوا من قضاعة 6 


ورأسهم وجل يا 


ل ا اننا 


لنت 


: وفيها قدم ويه على رسول الله صلى الله عليه ١‏ 1 
ل 4 فر ل 1 3 ا 


اين الوليك : بن المغيرة » قدموا المدينة فى أوّل صفر . 

قال أبو جعفر : وكان سبب إسلام عمرو بن ١‏ امار ٠‏ ما حداتنا ابن” 
يه »؛ قال : حد ثنا سلمة » عن ابن إسحاق» عن يزيد بن أإى حنيب 5 
عن راشد مولى ابن أبى أوس » عن حبيب بن أنى أوس » قال : حداثتى 


١.0١/١ 


١0/١ 


2 | 1 
عمرو بن العاص من فيه إلى أذنى» قال : لما انصرفنا مع الأحزاب عن الحندق » 
جمعت رجالا" من قريش كانوا يرون رأنى » ويسمعون منى » فتأك لم : 
تعلمون والله أنى لأرى أمر محمد يعدو الأمور علراامتكرا: وإفى قد رأيت 
ينا فها ترون فيه ؟ قالوا : وماذا رأيت ؟ قلت : رأيت أن نلحق” بالنجاشى » 
فنكون عنده » فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشى » فلأن ٠”‏ نكون 
تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدى محمد ؛ وإن يظهر قومنا فنحن 
مسن" قد عرفوا ؛ فلا يأتينا منهم إلا خير . فقالوا : إن" هذا لرأى' . قلت : 
فاجمعوا له ما ند ى إليه ‏ وكان أحب ما يَهْدَى إليه من أرضنا الأدام ‏ 
فجمعنا له أدمًا كثيراً » ثم خرجنا حتى قدمنا عليه ؛ فوالله إنا لعنده ؛ إذ 
جاءه عمرو بن أميئّة الضّمر - وكان رسول” إل صل الله عله سل قد بعثه 
إليه فى شأن جعفر بن ألى طالب وأصحابه ‏ قال : فدخل عليه ثم خرج 
من عنده . قال : فقلت لأصحالى : هذا تمّرو بن أميئة الضمرى » لو قد 
دخلت على التجاشى وسألته إياه ؛ فأعطانيه فضربت عنقه ! فإذا فعلت ذلك 

رأتْ قريش أنى قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد . 


فدخلت عليه » فسجدت له كما كنت أصنع» فقال : مرحبًا يصديى ! 
أهديّت لى شيثًا من بلادك ؟ قلت : نعم » أيها الملك » قد أهديت لك أداما 
كثيراً » ثم قربته إليه »ع فأعجبه واشتهاه ؛ ثم قلتله : أيها الملك ؛ إنى 
قد رأيت رجلا خرج من عندك ؛ وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه لأقتله 25 3 
فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا . قال : فغضب » ثم مد يده!" فضرب 
ا (*اأنفه ضرية” ظننت أنه قد كدره ح يع التجاتى ت. فلو الشقنت الآرض 
لى لدخلت فيها فترَقنًا منه . ثم قلت : والله أيها الملك لو ظننت أنك تكثره 
هذا ما سألتكه » قال : أتسألبى أن أعطيتك رسول رجل يأتيه الناموس” الأكير(*) 
الذى كان يأ موبىء لتقتله ! فقلت : أيتها الملك » أكذاك هو ؟ قال : 


(1) ط«فإنا أن» . (؟) س : وأقتله ». 
(*) و : «ديديه»). (؛:) و :وسصماء». 
(0) و :«الأعتشم .٠‏ 


ستةاء, 1 لفن 
ويحك ياعمروه! أطعى واذيعه ؛ فإنه واقه لعلى الحقء وليظهرن على من 
خالقه كا ظهر موسى على فرعون وجتوده ‏ 

قال : قلت خاي لمعل العام ل قم ب فسا يداه 
فبايعته على الإسلام » ثم خرجت إلى أصحانى : وقد حال رأى عمّا كان عليه » 
وكتمت أصحانى إصلاى » ثم خرجت عامداً سول الق لأسلم ؛ قلقيت خالد 
ابن الوليد - وذلك قب لالفتح - وهومقيل" منمكة» ققلت: إلى أين يا أيا سليان ؟ 
ا 1 وإن الرجل لتى ء أذهب وله أسلم ؛ فحتنى 
مى ! ققلت : واقه ما جتت جنت إلا لأسلم ء ققدمنا على رسول الله صلى القه عليه 
فاضم خالد بن الوليد فأسلم وبايع » ثم دنوت فقلت : يا رسول” 
الله » إنى أبايعك على أن تغفر لى ما تقدام من ذتبىء ولا أذكر ما تأختر! 
فقال سول" اقه صلى الله عليه صلم يارو عاج فد الإسلام يجب 
ما قبله » وإن” المجرة تجب ما قيلها . قيايعته ثم اتصرقت 8 

حداثنا اين حميد ء قال : حداثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عمن 
لا أهم ؛ أن عمّان بن طلحة بن أبىطلحة ء كان معهماء أسلم حين أسلما 

د كرماق الممر عن الكائن كان من الأحداث المذ كورة 

فمًا كان فيها من ذلك توجيه” رصول الله صلى الله عليه صلم عمرو بن 

العا ق جمادى الآخرة إلى السّلاسل من بلاد قضاعة ف ثليائة7)؛ ولك 


أن" أم العاص بن واتل - فيا ذأكر- كانت قضاعية ء فذاكر أن رسول” 


افد صلى اله عليه صل أراد أن تألقهم ينظلك ع قوجهه ى أهل الشرف من 
لمهاجرين والأتصار ء ثم استمدا رسول اه صللى الله عليه صلم قأمداه 
بأنى عبيدة ين الخراح على المهاجرين والأتصارء فيهم أبو بكر عمر ق 
ماثتين ء فكان جميعهم ' خمسياتة . 


- (؟) سن:- وجمعهمه‎  » س: دق اثلانة من قضاعة‎ )١( 


الى 


060/١ 


[ غزوة ذات السلاسل ]1 . 


وحداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سللمة » قال : حدثنى محمد بن 
إسحاق »؛ عن عبد الله بن أنى بكر » قال : بعث رسول” الله صلى الله عليه 
جمرو بن العاص إلى أرض بلى وعذارة ؛. يستنفر الناس إلى الشأم ؛ 
وذلك أن" أم العاص بن واثل كانت امرأة” من" بلى؛ فبعثه رسول” الله إليهم 
يستألنهم ‏ بذلك ؛ حى إذا كان على ماء بأرض جذام ».يقال .له السلاسل - 
وتذللك: سيت تلك الغزوة ذات السلاسل ‏ فلمًا كان عليه حاف ؛ 
فبعث إلى رسول الله يستمد"ه» فبعث إليه رسول* الله صلى الله عليه وسلتم أبا عبيدة 
ابن الحراح فى المهاجرين الأولين ؛ فيهم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم » 
وقال لأبى عبيدة حين وجتهه : لا تختلفا ؛ فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم 
عليه » قال له عمرو بن العاص : إنما جئت مدداً لى » فقال له أبو عبيدة : 
يا عمرو ؛ إن" رسول الله قد قال لى : لا تختلفا ؛ وأنت إن عصيتتى أطعتلك» 
قال : فأنا أمير" عليك ؛ وإنما أنت مدد لى » قال: فدونتك ! فصلّى عمرو 
ابن العاص بالناس . 


[ غزوة اللحبط ] 

قال الواقدى : وفيها كانت غزوة الحبط ؛ وكان الأمير فيها أبو عبيدة 
ابن الحراح » بعثه رسول” الله صلى الله عليه لم فى رجب منها ظ فى ثلماثلة من 
المهاجرين والأنصار قبل جهسينة ) فأصابيم فيها أزّل” شديد ٠‏ وجهد” ( حى, 
اقتسموا التتمرعدداً . ْ 

وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن » قال : حداثنا حمى عبد الله بن وهب ©. 
قال : أخبرى عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار حداثه أنه سمع جاير. 
ابن عبد الله يقول: خرجنا فى بعث ونحن ثلمائة » وعلينا أبو عبيدة بن الخراح »' 
فأصابنا جوع » فكنًا نأكل الحبتط ثلاثة أشهر ؛ فخرجت دابّة” من البحر 


سنة لم 


وف 
يقال لها العنبر » فكثنا نصف شهر » تأكل منها » ونحر رجل” من الأنصار 
اجزائر » ثم نحر من الغد كذات ؛ فنهاه أبو عبيدة » فانتهى . 

قال عمرو بن دينار وسمعت ذكوان أبا صالح قال: إنه قيس بن سعد . 

قال حمرو : وحدثى بكر بن سوادة الحتذاى » عن ألى جمرة » عن 
جابر بن عبد الله نحو ذلك » إلا أنه قال : جهدوا ؛ وقد كان عليهم قيس 
أبن سعد » ونحرهم تسع ركائب . وقال : بعثهم فى بَعث من وراء البحر؛ 
وإن البحر ألى إليهم دابّة ؛ فكثوا عليها ثلاثة أيام يأكاون منها ويقد دون 
ويغرفون شحمها ؟؛ فلما قد موا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له 
ذلك من أمر قيس بن سعد ء فقال رسول الله : إن الحود من شيمة أهل ذلك 
البيت » وقال فى الحوت : لو نعلم أننا نبلغه قبل أن روح لأحبينا أن لوكان 
عندنا منه شىء ؛ ولم يذكر الخبط ولا شيا سوى ذلك . 


حد ثنا ابن الى » قال : حدآثنا الضتّحاك بن علد » عن ابن جريج » 
قال: أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عيد الله يخير» قال : زودنا الننى' 
صل الله عليه وسلمجرابًا من تمرء فكان يقبض لنا أبو عبيدة قبضة قبضة » ثم 
تمرة تمرة » فتمصها وزه ب عليها الماء إلى الليل؛ حبى تنفد ما فى الخراب» 
فكْنًا نجنى الخبط » فجعنا جوع شديداً .قال: فأللى لنا اببحر حومًا ميتناء 
فقال أبو عبيدة : جياع كلواء فأكلنا ‏ وكان أبوعبيدة ينصب الضّلّع من 
أضلاعه فيمر الراكب على بعيره تحته» ويجلس النفر الخمسة فى موضع عينه ‏ 
فأكلنا وادهنا حبى صَّلّحت أجسامنا » وحسنت شحماتنا ؟ فلما قدمنا المدينة 
قال جابر : فذ كينا ذلك للنى صلى الله عليه وسلم » فقال كرارق اخرعة 
الله عزّ وجل" لكمء معكم منه شىء؟ ‏ -وكان معنا منه ى ء ‏ فأرسل إليه 
بعض القوم فأكل منه 0 3 

قال الواقدى : وإنا سمييتغزوة خبط 00 لأهم أكاوا الخسبط حبى كأن” 
أشداقهم أشداق الإبل العتضهة . 03 


)١(‏ اللميبط : ورق العضاه من الطلح ونحووء يخبط ويضرب بالعصا فيتنائرثم يعلف الإيل. 
يقال : عضه البعير كفرح إذا اشتكى من أكل العضاه ورعيها . 


">05 


ل 


نكن سنة لم 
٠‏ قال: وفيها كانت سر ية وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعبان » 


أميرها أبو قتادة . 


حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلمّة » قال : حدثى ابن إسحاق » 
عن يحبى بن سعيد الأنصارئ » عن محمد بن إبراهيم » عن عبد الله بن 


ألى حد رد الأسلمى » قال: تزواجت ؛ امرأة” من قوبى » فأصدقتها مائى درهم » 


فجفت رسَول” الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على تكاحى » فقال : 2 
أصدقت »قلت : مائى درهم يا رسول الله > قال : سيحاث ألله ! لو 5 لم 
إنما تأخحذون الدراهم من بطن واد ما زدم ! والله ما عندى ما أعيتّك به . 


قال : قلقت أياما + أقبل دَجثل” من بى نشم بن معاوية يقال ه 


رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة فى بطن عظم من جسم حبى نزل 


لين كل 


بقومه ومن" معه بالغابة ؟ يريد أن يجمع قيسًا على حرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 
قال ٠‏ وكان ذا اسم وشرف فى جثم . قال : قدعانى رسول الله صلى 
الله عليه وصلم ورجلين » من المسلمين فقال : اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتونا 
به ؛ أو تأتونا منه بخبر وعلم . قال : وقدام لنا شارف (') عجفاء » فحمل 
عليها أحدنا ؛ فوالله ما قامت به ضعفا حتى تدعمها الرجال من خلفها بأيديهم 
حتّى استقلت وما كادت. ثم قال : تم لّوا على هذه واعتقبوها . 


قال : .فخرجنا ومعنا سلاحنا من الدبل والسيوف؛ حى جتنا قريبًا من 
الخاف رعشتسي مع غروب الشمس » فكمنت ف ناحية » وأمرت صاحبى » 
فكمنًا فى ناحية أخرىمن حاضر القوم » وقلت لمما : إذا سمعمانى قد كبدرت 
وشد”دت على العسكر فكتبدرًا وشنداًا معى . 

قال :- فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غرة أو نصيب منهم شيا 
غشينا الايل حمى ذهيت فحمة العشاء ؛ وقد كان لم 1 قد سرح فى ذلك 
البلد » فأبطأ عليهم حبى تخوفوا عليه . 


0 الكارفدمن العف : المستة اطرمة . 


سنة إ/ و 


قال : فقام 0 ذلك رفاعة بن قيس 4 فأخل سيفيه اام 


عنقه ثم قال : والله لأتبعن” أثر راعينا هذا؛ ولقد أصابه ث * . فقال نسفسر ممّن 
معه : والله لا تذهب» نحن نكفيك ! فقال : والله لايذهب إلا أنا » قالوا : 
فنحن” معك » قال : والله لا يتبعى منكم أحد . 
قال : وخرج حى مر بى » فلما أمكتى تفحتله بسهم فوضعته فى فؤاده » 
فوالله ما تكلم » ووثبت إليه فاحتززت رأسه ابم شلدت. فى ناحية العسكر 
وكيرت ؛ 18 صاحباى وكبرا ؛ ؤوالله ماكان إلا النتجاء ممّن كان فيهعتدك 
بككل ما قدروا عليه مننسائهم وأبنائهم ؛ ؛ وما خف معهم من أموالم . 


.قال : فاستقنا إبلة” عظيمة » وغنا” كثيرة » فجنا مها إلى رسول الله صلى 
5 » وحلت برأسه أحمله معى » قال : فأعانى رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًا » فجمعت إلى" أهلى . 


وأما الواقدىّ » فذكر أن” محمد بن يحى بن سهل بن ألى حتئمةة » 


حداثه عن أبيه » أن” الننى را لك شاي أ واو يده 


السريّة مع أنى قستادة , وأن” السرية كانت ستة عشر رجلا » وأتهم غابوا 
عي واس 


0 4 وأن همانم كانت اثى عشر بعيرًا عد البعير 
يعشر من الغم ٠‏ وأنهم أصابوا فى وجوههم أربع نسوة 4 فيهن "فتاة وضيئة » 


فصارت لأبى قتادة » فكلم متحمية بن الحسرء فيها رسول" الله صلى الله 

عليه وسلم ) 000 الله صلى الله عليه سلمأ ابا قتادة عنهاء فقال : اشتر يتها 

00 ل : هنبها لى » فوهيها له » فأعطاها رسول” الله محمية بن 
0 


: وفيها أغزى رسول” الله صلى الله عليه وصلم ف سريتر أبا قتادة إلى 
00 .حداثنا اين" حميد» قال : حد ثنا سلّمة» عن انق لمحا ق وطق يز رذ 
ابن عبد الله ب سيط » عن أبى القعقاع بنعبد الله ب, ن أبى حدارد الأسلمئ . 


حال 


5٠/١ 


اهن ا م 
وقال بعضهم عن ابن القعقاع ‏ عن أبيه »عن عبد الله بن ألى حند رد » قال: 
بعثسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم » فخرجت فق نفر من المسلمين 
فيهم أبو قنتادة الحارث بن ربلعى وَلم بن جتثامة بن قيس اليى » فخرجنا 
حى إذا كنا ببطن إضّم - وكانت قبل الفتح مسر بنا عامر بن الأضبط 
ا ل 
علينا بتحيئّة الإسلامء فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن حخامة اللبى لثىء 
كان بينه وبينه ؛ فقتله وأخذ بعيره ومتيعه » فلما قدمنا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر »ع نزل فينا القرآن  :‏ يأيبا الذين آمَنوا إذَا 
0 ق حبيل اق شبكوا مده 14 الآيةان 

وقال الواقدئ : إِنّما كان رسول” الله صللى الله عليه وسلم بعث هذه 
السريّة حينخرج لفتح مكة فى شهر رمضان » وكانوا تمانية” نفر . 

ذكر الخبر عن غزوة موتة 

قال ابن إسحاق ‏ فما حداثنا ابن حميد» قال : حداثنا سلمة عنه » 
قال : لما رجع رسول” الله صلَى الله عليه وسالم إلى المدينة من حسَيير ؛ أقام بها 
شهرىئ ر بيع » ثم بعث فى جمادى الأولى بتعثه إلى الشأم الذين أصيبوا بمؤتة . 

حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة بن الزبيرء قال: بعث رسول” الله صلى 
لله عليه وسلم بَعفّه إلىمؤتة فى ج”مادى الأولى من سنة ثمان ؛ واستعمل عليهم 
زيد بن حارثة » وقال : إن أصيب زيد بن حارثة فجعفر بن أبى طالب 
على الناس » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس . 

فتجهر الناس” ء ثم تهينّيُوا للخروج » وه ثلاثة 1 لاف » فلما حضر 
خروجهم وداع الناس” أدراء رَسُول الله وسلموا عليهم وودعوهم ٠‏ فلما 


: متيع : د تصغير متاع ؛ وهو السلعة وما يستمتع به الإنسان من حوائجه أو ماله . والوطب‎ )١( 
. وعاء اللين . لفق سورة النساء 4ه » والخير فى التفسير 9 : “لا‎ 


سنة م ' لفن 
ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من من أمراء رسول تايا ى الله عليه وسلم 
بكى» فقالوا له : ما يبكيك يابن رواحة ؟ فقال : أما والله ما بى حب الدنيا » 
ار ب ل عرسم ا ل 
فيها الثار : 8 وَإن يلك إلا وَارِدُهَا كان م و 0134 
فلست أدرى ا ا فقال المسلمون : صحبكم الله 
م لا 0 

لكتى 1 لضي 0 و و 3 0 فرغ ع و 


.ك2 100 وميس 


أو طمنة بيدذى ا 0 بحربةٍ تعفد الأمشاء والكبد1”© 


ضد مه 


حتى يقولوا إِذّا مَرُوا على جَدَيِ أَرْسّدَك الله من غَاز وقد رَسدا ! 
ثم إن القوم تهيئوا للخروج » فجاء عبد الله بن رواحة إلى رسول الله صلى 
2 5 5 0 5 2 الى ماس . 
إذا ود'عهم وانصرف عنهم » قال عبد الله بن رواحة : 
ل وم و رصمم . نم اخ - 5 
خلن الآ على أثرى: كه فى التذل حَهد متي وليل 
2 . 2 5 00 ؟؟. 5 2 3 .3 - .2 
ثم مضوا حى نزلوا معان من أرض الشأم 4 فبلغ الناسس أن هرقل قد 
نزل مآب من أرض البلقاء فى مائة ألف من الروم » وانضمت إليه المستعربة من 
تخ وجنام وبلفين: وراد وبلى ف مائة آلف متهم ؛ عليهم رجل” من 
على » ثم أحد إراشة » يقازله : مالك بن زافلة » فلمًا بلغ ذلك المسلمين 


مل 


أقاموا على معان ليلةيم: حر يه تظرد ف ابرعم » وقالوا : نكتب إلى رسول الله 2/١‏ 


وندخيره يعدد عدونا 4 فإما أن مدنا برجال 4 وإما أن يأمرنا بأمره فتمضئ 

له فشجع الناس” عبد” اشرو ورا وقال :يا قوم ِ ؛ والله إن" الذى تكرهون” 

تتذى رجام تطلبون الشهادة » وما نقائل الناس بعدد ولا قوة ولا كترة ع 

ما نقاتلهم إلا" بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ؛ فانطلقوا » فإنما هى إحدّى 
)20020 سورة مريم 1ل1. 


(؟) ذات فرغ : ذات سعة . والزبد هنا : رغوة الدم . 
(؟) مجهزة : سريعة القتل . وتنفذ الأحشاء : تمفى فها . 


ل 


إن سنة م 


. الحسّديين ؛ إما ظهور ؛ وإمًا شهادة » فقال الناس: قد والله صّدّق ابن” 


لظي الإ الالر عبار ايروكو يي فلت 


ْنَا لحيل من آجام اين الف 0 


- هت 030 3-0 دم 0 
01 أناها من الصّوان سبتا أزل كأن صفحتة ا 


أقاقنت اليلتين. حل تان قأققب بد كرتا حو 
فرحنا والجيَادٌ مُسَومَات تتفْس فى مَتاخرها السَمُوم 
ف وأبى » ماب لنأتيتها ولو كانت بها عرب .وروم 
فمبأنا أعِنتها فجاءت" عَوَايس_ والغهار ها بر 3 
بذزى لحب كان ايض فيه إذا بَرَرّت قَوَانسهَا الجوم 
فراضيّة الميثّة طلقتها أسنّتنا فتنكم أو .'<» 
ثم مضى الناس )هه 


حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق ؛ عن 
عبد الله بن ألى بكر » أنه حداث عن زيد بن أرْتم » قال : كنت يتيمًا 
لعبد الله بن رواحة فى حسجتره » فخرج وسفره ذلك مد ر'دفى على حتقيبة رحله» . 
0 يتمشّل أبياته هذه : 
إذا انيجي وَحَمَتٍ د 0 


درل د 


وحاة ا وغادرثوق 80 انم مشتهى 3 1 
وَرَدّك كل ذى تسب قريب إلى الركحمن مُنقطم الإخاء 


)١(‏ قال السبيل : تغرء أى يجمع بعضها إلى بعض . والعكوم : جمع عكر » وهو المنب. 
وق أبن هشام : «من أجأ وفرع » » اوالبيت فى ياقوت لا : 49 . 

(؟) سبتا » أى حذوناها نعالا من جلد . وأزل أطل 

( *) قال السهيل : « البرم : دحي عر م وادراة» ولمع أطاء لفيف الناس وأخلاطهم » . 

( 4) داضية المعيشة » أى معيشتها مرضية . وتثيم : تبى من غير زوج . 

( ه) سيرة ابن هشام ٠‏ : 5ه؟ ء لاه؟. 

() غلاك ذم ء أى فارقك الذم . 


سنة 8م 4" > 


هنالك لا أبلى طَلَمَ بل ولا تَخَل أَسَافلهَا رواو©» 

الب قلعا عجن م تسو مف الدترة + نااك 
يا كنع ! يرزقى الله الشهادة » وترجع بين شعبستتى الرآَحل ! ثم قال عبد الله 
فى بعض شعره وهو يرتجز : 

باريد زيد اليسلات ألذبل تطول اللي هُدِيت فائْدل0© 

قال : ثم مضب الناس حتى إذا كانوا بتشخوم البلقاء » لتقيتئهم جموع 
قال من اروم ولعرية 6 بغري مق قري ابلقاء يقال بها مها ريطو ررم دنا 
العو » وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لما وه ؛ فالتى الناس عندها:١»‏ 
فتعتبأ المسلمون » فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بى عدذارة » يقال له قطبة بن 
قتادة » وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عتبايتة بن مالك » اك 
الناس ؛ فاقتتلوا ؛ فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وه سلم حى 
شاط '' فى رماح القوم ؛ ثم أخذها جعفر ب بن أنى طالب ؛ فقاتل بها حتى 
إذا ألحمه ©4) القتال اقتدحم عن فرس له شقراء فعقرها *2» ثم قاتل القوم حبى 
قدتل ؛ فكان جعفر أوّل ترجل دن المسلمين عتقتر فى الإسلام فرسه 29. 

حداثنا أيى” د » قال : حداثنا ساتمة وأبو تُممَيكملة » عن »مد بن 
إسحاق » عن يحى بن عباد » عن أبيه » قال : حد ثى أنى الذى أرضعبى - 
وكان أحد بنى مرة بن عوف » وكان فى تلك الغزوة غزوة ممؤئة ‏ قال : والله 
لكان ى أنظر إلى جعفرحين الح عن فسن لت راو الطرها . 0 

حى قل ؛ فلما قتل جعفر أخذ الراية" عبد الله بن رواحة ؟ ثم" تقدام بها 
وهو على فرسه » فجعل يستنزل نفسه ويترد د بعض التردد » ثم قال : : 


مي د 0 ل 0 م 0 
أقست يانفسن” ‏ لتَنَزلنَه طائعة أؤؤك ‏ فلتكرهئة 


)١(‏ البعل : الذى يشرب بعروقه من الأرض .. (؟) اليعملات : جمع يعملة ؛ وهى الناقة 
السريعة . والذبل : الى أضعفها السير فقل مها . 

( ؟) يقال :شاط الرجل؛ إذا سال دمه فهلك. ( 4 ) ألحمه القتال: نشبفيه فإيحد مخلصا. 

( ه) عقرها : ضرب قوائمها بالسيف . (5) ميرة اين هشام ؟: لاه؟ 6 مه؟. 


/١‏ كا 


يل لل 


سنة م 


إن أجل اللا وعثوا ار 90:0 .مال آراة جكرهميق” اللئدة ! 


- .9 : - 33 ع وعاثمه س0 
طالما قد كنت مطميتة' هل أنت إلا نطفة فى شت !90) 


3 


وقال أيف ٌ 


يا نفس إلا تقتل تمونى هذًَا حمام المّؤت قد صليت 
وما م 9 00 عطي 4 1" تعمل .جوت هيت 


قال : ثم نزل ؛ فلمًا نزل أتاه ابنأ" له بعظم من لم ؛ فقال: شندا بها 
صلبك ؛ فإنك قد لقيت أيامك هذه ما لقيت فأخلم من يده ؛ فانتهس ") 
منه مبسة” ثم سمع اللحطلمة !24 فى ناحية الناس » فقال : وأنت ف الدنيا ! ثم ألقاه 
من يده » وأخذ سيفه ؛ فتقدآم فقاتل حبى قتل ؛ فأنجذ الراية ثابت بن أقرم 


أخو بَنّعجلان؛ فقال : يا معشّرالمسلمين اصطلحوا على رجل منكم » فقالوا : 


9 أنتء قال : ما أنا بفاعل ؛ فاصطلح الناس على خخالد ب بن الوليد ؟ فلمنًا أخق 


الراية دافع القوم ؛ وحاشى 9 بهم » ثم انحاز وتعجيسز عنه "7 حى انصرف 
بالناس "2, 1 
ظ 

فبحد تى القامم بن بتشتر بن مهزوف + فال اا ا 0 
قال : حداثنا الأسود بن شيبان » عن خالد بن سسمتير » قال : قنّدم علينا 


وا عرس ور 


عد اهن رباع الأنصارى - وكانت الأنصار تفقهه فغشيحه الناء س2 
فقال:. حد ثنا أبوقتادة فارمن” رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قال : بعث 
رسول الله جيش” الأمراء » فقال : عليكم زيد بن حارثة ؛ فإن أصيب فجعفر 


. أجلب القوم : صاحوا واجتمعوا‎ )١( 

0 النطفة : الماء القليل الصافى . والشنة : السقاء البالى . 

(؟) انجس : أخذ منه بفمه يسيرا . 

( #) الحطمة : زحام الناس وحط, بعضهم بعضا . 

(ه) حاثى مهم : انحاز بهم ؛ من الحثى وهو الناحية . وق ابن هشام : و خاثى هم » » 
من الخاشاة ؛ وهو الحاجزة . 

(50) س : « ويتحيزوا » » أبن هشام : « وانحيز 2 

6 سيرة ابن هشام ؟* لحمهة؟ . 


سنة لم ١‏ 
ابن ألى طالب؛ فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة ؛ فوب جعفر فقال : 
يا رسول الله؛ ما كنت أذهب أن تستعمل زيداً على ! قال : امض ؛ فإنك 
لاتدرى أى ذلك خير ! 

فانطلقوا » فلبثوا ما شاء الله . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد 
المنبر » وأمر فنودى : الصّلاة جامعة ! فاجتمع الناس إلى رسول الله » فقال : 
باب خبرء باب خيرء باب خير ! أخبركم عن جيشكي هذا الغا ؛ إتهم 
انطلقوا فلقنوا العدوء فقتل زيد شهيداً ‏ واستغفر له ثم" أخذ اللواء جعفر» 
فشد على القوم حى قتبل شهيداً- فشهد له بالشهادة واستغفر له ثم أخذ اللواء 
م ل ا 
ل : الهم و رت ا م و يومئذ 
سعى خالد سيف الله ثم قال رسول الله : أبكروا فأمد وا إخوانكم ولا يتخلّفد” 
منكم أحد . فتفروا ممشاة” وركبانًا » وذلك فى حر شديد . 


حد ثنا ابن حميد ؛ قال : حد ثنا سلتمة » عن ابن إسحاق » عن عيد الله 
ابن أ كر ع قال لا أن عون" الله مصاب جعفر )2 قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : : قد م( ' أجعفر البارحة فى نفر من الملائكة» له جناحان» م#تضب 
القوادم بالدم » يريدون بيشة ؟ أرضا باليمن . 
قال . وقد كان قطلبة بن قتادة العذرئ الذى كان على ميمنة المسلمين 
جل ل ااا 11 اموي اله . قال : وقد كانت كاهنة 
من ححداس ١‏ '' حين سمعت يجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاة قد 
0 من حداس - وقومها بطن يقال لهم بنوغتنثم : أن ركم قوسا 


خرراً كل ينظرون شرا 7 ويقودون الخيل بكرا «25. ويُهريقون دما 


, ابن هشام : م قدم م . (؟) ابن حشام : م زافلة و‎ )١( 


00 خزراً : جمع أخزر ؟ وهو الذى ينظر بمؤخر عينه . 
(0) الشزر : نظر المداوة . 
)١(‏ ابن هشام : م تترى » ء أى مصابعة . 


006ل 


ذا 


بف سنة بم 
عسكثرآ١"2.‏ فأخذوا بقوها ؛ فاعتزلوا من بين لحم ؛ فلم يزالوا بعد" أثثرى") 
حدس . وكان الذين صَلًَا الحرب يومئذ بنو ثعلية ؟ بطن من حدس ؛ فلم 
يزالوا قليلا” بعد ؛ ولما انصرف خالد بن الوليد بالناس أقبل مهم قافلاة ”2 . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال : حد ثى محمد 
ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير » قال : لما 
دنُوا من دخول المدينة » تلقاهم رسول” الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون » 
ولقيهم الصبيان يشتدتون » ورسول الله مقبل مع القوم على دابدة » فقال : نحذوا 
الصبيان فاحملوهم وأعط ابن" جعفر ؛ فأتى بعبد الله بن جعفر فأخذه » 
فحمله بين يديه » قال : وجعل الناس يحون على الحيش التراب » ويقولون : 
يا فرار فى سبيل الله »فيقول رسول الله : ليسوا بالفترّار ؛ ولكنهم الكترار؛ 
إن شاء الله 2 ! 

حداثنا ابن" حميد » قال : حد ثنا ساحمة » قال : حدئى محمد بن 
إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر » عن عامر بن عبد الله بن الزبير ؛ عن 
بعض آل الحارث بن هشام - وهم أخواله - عن أم سلمة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلّم » قال : قالت أم” سلمة لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة امال 
لا أرى ساتمة يحضر الصلاة مع رسول الله ومع المسلمين ! قالت : والله ما يستطيع 
أن يخرج » كاءما خرج صاح الناس: أفتررتم فى سبيل الله ! حى قعد ى 
بينه فا يخر ج17 , 
وفيها غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة . 


اخ #0 


ذكر امير عن فتح مكة 


حدثنا أبن حميد قال : حدثنا ساعمة » قال : حد ثى ابن إسحاق » 


2020 العكر : المتعكر . 
6 أثرى » أى أكثر مالا وعددا ؛ من الثروة ؛ وهى الكثرة . 
(م) سيرة ابن هشام ؟ : #09 6 05596 (:) ابن هشام ؟ : 15596 . 


سنة م ْ و 
قال 6 أقام" رسول” ألله صلى ال اخلية وما بالمدينة بعد بعثه إلى مؤتة »جمادى 


الأخرة ورجب . 


ثم إن بى بكر بن ندال ق. خانة عدرل عل خزاعة اودوع حل 
امار بأسفل. مكة ؛ يقال له الوتير . وكان الذى هاج ما بين ببى بكر وببى 
خسزاعة ريجل” م ن بلحضربى » يقال له مالك بن عباد ‏ وحللف الحضرى 
نضئة إل لاود ين نان خرج تاجرأ » فلما توسّط أرض خزاعة عدوا عليه 
فقتلوه ؛ وأخذوا ماله ؛ فعدت بنوبكتر على رجل من خخزاعة فقتلوه » فعتدت 
عراعة قبيل الإسلام على ببى الأسود بن رزن الدايل” ثم ا 
وأشرافهم : سلمى ٠‏ وكلثوم» وذؤيب ؛ فقتلوهم بعرفنة عند أنصاب الحرم 29. 

حدائنا ابن حميد ؛ قال : حدثنا سلّمة » قال : حدئى محمد بن 
إسحاق . عن رجل من ببى الدايل » قال : كان بنو الأسود بودن فى 
الحاهلينة د يستسين دبتين» ونُودىدية” ديّة” لفضلهم [ فينا ]29 . 

فبينا بنو بكر وختراعة على ذلك حجر بينهم الإسلام » وتشاغل الناس 
به فلمًا كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى اللّد عليه وسلم وبين قريش 
لعل كر لق ولي عل ا وترم كا دا ا 
حميد » قال: ااا عن تين رجاو ا عي ب شام 0 
عبد الله بن شهاب الزهرى » عن عنروة بن الزبير » عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم وغيره من علمائنا ب أنه مس عن أحتب أن يدخل”“ى غهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعقنده دخل” فيه » ومن ن أحب أن يدخل فى عهد 
قريش وعقدهم دخل فيه ؛ فدخلت بنو بكر فى عتَقئّد قريش ٠‏ ودخلت 
خزاعة فى عتقيد رسول الله صلى الله عليه وبل :+ 

فلما كانت تلك الهدنة اغتنمتها”' بنو الد يل ؛ من ببى بكر من تمزاعة (4) 


)١(‏ المنخر ل 
0 سيرة ابن هشام ؟ : 858 , 
(؟) س : و«واغتمها » . 


(4) س : «من بى خزاعة ‏ . 


اذا 


ل 


حل 


نك سنة 4 
أرادوا أن يصيبوا منهم [ثأر]'''بأولئك النفر الذين أصابوا منهم بببى الأسود بن 
رن ع فخرج نتوفل بن معاوية الد يلى فى بى الد يل - وهو يومكذ قائدهم ؛ 
ليس كل بنى بكثر تابعه - حتى بيت خخزاعة » وه على الوتير ؛ ماع لم » 
قأصابوا منهم رجلا وتحاوزوا واقتتلوا ؟ ورفدات قريش بى بكثر بالسلاح »؛ 
وقاتل معهم من قريش من' قاتل بالليل مستخفينًا + حتى حازوا'"' خمزاعة 


إلى السرم . 


قال الواقدىَ : كان ممن أعان من قريش بى بكثر على ختزاعة ليلعذ 
بأنفسهم متتكترين صفئُوان بن أمية » وعكثرمة بن أبى جهل + وسهتيل بن 
مرو .؛ مع عيره, وعبيدهم - 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال : فلما انتهًا إليه قالت 
بنو بكثر : يانؤفل » إنا قد دخلنا الحرم إلمّك إهّك ؛ فقال : كلمةعظيمة 
إنه لا إله له اليوم ! يا بنى بكثر أصيبوا تأركم ٠‏ فلعمرى إنكم لتسرقنون فى 
الحرم ؛ أفلا تصيبون ثأرك, فيه ! وقد أصابوا منهم ليلة ببيتوهم بالوتير رجلا 
يقال له منبه » وكان منبّه رجلا” مفئودآ 9" خرج هو ورجل من قومه: يقال له 
تم بن أسد - فقال له منبله : يا تيم » انج بنفسلك؛ فأمًا أنا اله إفى ميت 
قاليفى أو تركوفى + لقد انيت©! فؤادى . فانطلق تيم فأفلتت » وأدركوا منبتهنا 
فتقتلوه -. فلمًا دخلت خخزاعة مكة لحئوا إلى دار بَدَيْل بن ورقاء المسزاعى » 
ودار مولى لم يقال له رافع . 1 

قال : فلما تظاهرت [بنو يكرو] *2 قتُريش على خراعة » وأصابوا منهم 
ما أصابواء ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد 
والمثاق بما استحلّوا من خصزاعة ‏ وكانوا فى عقده وعهده - خرج مرو بن 
مالم المراعئ » ثم أحد ببى كعب + حتى قدم على رسول. الله صلى الله عليه 


مس سي سم 


. من ابن هشام . (0) حازوه : ساقوم‎ )١( 
(م) مفتود : ضعيف الفؤاد . ( :) انبت : انقطع.‎ 


بيع عن سير أبن هشام . 


تار ش :1 
المدينة ؛ وكان ذلك مما هاج فتح مكة ؛ فوقف عليه وهو فى المسجد 
جالس” بين ظهرانى الناس ء فقال : 
لام إق. اشثة تدا لف أبن وأنيه الأيت3© 


فوالداً كنا وكُنْت ولد3© 0 لت أسلننا فلم تع ي0» 
فأشر رسول لل ترا تدا وأذء” عاد أ يأتوا منا»» 
فهم رسول الله قد مرا" أبيض مثل البدر ينيى صُدْرَا 
إن سم خلقاً وَجَهَه تيا فى قيلت كالتطر يجرى مربر]0© 


و 


إن قريثاً أخلفوك اوعدا وتتْضوا ميثافك الم يدا 
وجملوا لى فى كداه رَضَدَا وزعموا أن لخت” 
وم ذل وأكلنٌ عددا 7 بيتونا بالوتير هحدا 
٠‏ قَتلونا را وسسْجدا ٠‏ 
يقول : قد قتلونا وقد أسلمنا . فقال رسول الله صلى الله عليه صلم حينة 
سمع ذلك : قد ننصرات يا عمرو بن سال ! ثم عرض لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم عسنان” من السهاء » فقال: إن هذه السحابة لتستتهل بنصر بى كعب  .‏ 


8 ع ماه 5 ٠.‏ 507 :2 5 .- 37 5 

م خرج بد يل بن ورقاء فى نفر من خمزاعة حبى قد موا على رسول الله 

المدينة ع فأخبروه بما أصيب منهم ؛ وبمظاهرة قريش بى بكر عليهم ؛ تم 

انصرفوا راجعين إلى مكة . وقد كان رسول” الله صلى الله عليه وسلم قال للناس : 
كأتكم بأبى سفيان قد جاء ليشد د العسقاد » ويزيد فى المدّة . 


. ناشد : طالب ومذكر ء والأتلد : القديم‎ )١( 

220 أبن هشام : « قد كنم ولداً وكنا والدا » ؛ قال السهيل: « يريد أن ب عبد مناقف» 
أمهم من خزاعة وكذلك قصى أمه قاطمة بنت سعد المزاعية » , 

220 أسلمنا » من السل . 

0 أبن هشام : « أعتدا ء أى حاضرا » من الثىء العتيد ؛ وهو الحاضر» . 

ره( المدد : العون . 

(1) تجرد : تشمر وبهيأ ؛ وى إحدى نسخ أبن هشام : «تحرد » ؛ بالحاء المهملة؛ من الحرد » 
وهو ألغضب . (7) الفيلق : العسكر الكبير . 


23/١ 


ا 


“١‏ ؟ؤا 


كك 1 سلة لم 

ومضى بُديل بن ورقاء وأصحابه » فلقدوا أبا سفيان بعسفان » قد بعثته 
قريش إلى رسول الله ليشدد العقد ويزيد ف المداة ؛ وقد رهبوا الذى صنعوا ؛ 
فلما ل أبو سفيان بُديلا » قال : من" أين أقبلت يا بديل ؟ وظن أنه قد 
أقى رسول الله » قال : س'ت27 فى شراعة فى الستاحل وق بطن هذا الوادى . 
قال : أَوَ ما أتيت محمداً ؟ قال : لا. قال: فلما راح بُديل إلى مكنّة قال 
أبو سفيان :. لين 2 كان جاء المدينة لقد عتلّف بها التذوى ؛ فعسمد إلى 
رثك ناقته 219 » فأخذ من بعرها ففّه ؛ فرأى فيه النوى » فقال : أحلف 
يال لفك عاك وليل عنمك 1 


ثم خرج أبو سفيان حتى قد م على رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة؛ 
فدخل على ابنته أم” حبيبة بنت أنى سفيان. ؛ فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله صل الله عليه وسلم طوئْه عنهء فقال : يا بنيئة + والله ما أدرى أرغبت 
بى عن هذا الفراش » أم رغبت به عنى ! قالت : بل هو فراش رسول الله » 
وأنت رجل مشرك نجس » فلم أحب أن تجلس على فراش رسوك الله ».قال : 
والله قد أصابك يا بنيئة بعدى شرا. ثم خرّجحتى أنى رسول الله صلى الله علبه 
وسلم » فكلدمه فلم يرداداً عليه شيا ثم ذهب إلى أبى بكر فكلّمه أن يكلم له 
رسول” الله » فقال : ما أنا بفاعل . ثم أتى عمر بن الخطاب» فكادمه فقال : 


5-5 
3 


أنا أشفع لكم إلى رسول الله ! فوالله لو لم أجد إلا الذر 
فدخل على على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه » وعنده فاطمة ابنة رسول 
الله » وعندها الحسن بن على" ؛ غلام” 32 بين يديها » فقال : يا على » 
إنك أمس" القوم بى رحمًا ٠»‏ وأقربهم منى قرابة » وقد جئت فى حاجة ؛ 
فلا أرجعن” كنا جثت خائيًا » اشفع لنا إلى رسول الله ! قال : ويحك 
يا أباسفيان! والله لقد عسزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه؛ فالتفت 
إلى فاطمة» فقال : يا ابنة” محمّد ؛ هل لك أن تأمرى نيك هذا فيجير بين 
الناس » فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ! قالت : والله ما بلغ يالك 


.» ابن هشام : « تسيرت © . (؟١) س : «لْن‎ )١( 
. » ابن هشام : و فأق مبرك راحلته‎ 6 


سنة ./ /53 


أن يحير بينالناس »وما حير على رسول الله أحد . قال : يا أبا الحسن » إنتى 
أرى الأمور قد اشتدت على" فانصحى . فقال له : والله ما أعلم شيئنًا يُغنى 
عنك شيئنًاء ولكندّك سيد ببىكنانة ؛ فقم فأجبرٌ بين الناس » ثم الحق بأرضك. 
قال : أو ترى ذلك مغْنيًا عبى شيئًا ! قال : لا والله ما أظن” ؛ 
ولكن لاأجد لك غير ذلك ؛ فقام أبوسفيان فى المسجد » فقال: أينّها الناس ؛ 
إنى قد أجرت بين الناس ؛ ثم ركب بعيرة فانطلق 

فلما قدم على قريش ٠‏ قالوا : ما وراءك ؟ قال : جثئت محمداً فكاّمته » 
لس ل 0 اواتحالام حل اعد دمر م 

جدت ابد" الحطاب ؛ فوجدته أعلددى القوم ؛ مجنت على + بن أبى طالب » 
فوجدته أليسن” القوم ؛ وقد أشار على" بشىء صنعته ؛ فوالله ما أدرى هل 
يغنيى شيئًا أم لا ! قالوا : وبماذا أمرك ؟ قال : أمرنى أن أجير بين الناس 
ففعلت ؛ قالوا : فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال : لا ء قالوا : ويلك ! والله 
إن زاد على أن لعب بك » فا يعنى عنًا ما قلت ٠‏ قال : لا والله » ما وجدت 
غير ذلك » قال : : وأمر وسول” الله صلى الله عليه لم الناس باالجهاز ؛ وأمر ورهود, 
أهله أن يجهتروه؛ فدخل أبو بكر على ابنته عائشة وهى تحرك بعض جهاز 
سول الله صلى الله عليه 0 » فقال : أى بنيّة » أأركم رسول الله بأن 


وه ؟ قالت: : قال : فأين تريئنه بريد ؟ قالت : والله 
تجهزر ا ندر ننه برد و 


ما أدرى . 
ثم إن" رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناين 2١١‏ أنه.سائر إلى مكة ؛ 
ع 5 م 7 1 ع 8 
وأمره, بالحد والتهيق'"2» وقال : اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حبى 
نبغتها”' فى بلادها . 
فتجهّز الناس » فقال حسان بن ثابت الأنصارى بحرّض الناس » ويذ كر 
مصاب رجال خخزاعة : 


. » العباس‎ «١ : و‎ )١( 
.6 (؟) س : « والانكماش‎ 
. (؟) نبغتها » من البغتة ؛ وهى المفاجأة‎ 


54 سنة لم 

أتاتى و أشهد ببطحاء مَك رجال بنى ل رقامها 

بأيدى رجالٍ 0 سيوفهم وقتل ل 0ش ٌُُ تباجا" 

اذيك در سك اتطرق سيل بنجمروحر هاوعةابها”*! 

وسذواة رودا حر نو كفس اكه . يذ ون الحرب كد عضا 

فلا تأمننًا ابن أم” مُجَالرٍ ‏ إذَا احتّلب تصن قأوأعصل ناا 

0/1 فلا تمرّعوا مها فإن سيوفنا لها وقعة بللموات تيفح باجالث» 

وقول حسان : 
0 بأيُدذى رِجالٍ ل يسُلوا سيوقه؟ * 


يععى قريشًا . وابن أم” ع ل ل 


مادق 


حداثنا ابن حتُميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن بن الزبير وغيره من 
علمائنا » قالوا : لا أجمتع وسول الله صلى الله عليه وصام المسير '"! إلى مكة » 
كتب حاطب بن ألى بلنتنعة كتابًا إلى قُريش ء يخبرهم بالذى أجمع عليه 
0 الله من الأمر فى اسيئر إليهم ؛ ثم” أعطاه امرأة ‏ يزعم محمد بن جعفر 
أنها من منُزيئنة + وزعم غيره أنها سارة » مولاة لبعض بى عبد المطلب 17 
ا 0 رينت تيتات و رامها ' 00 
ا ا" بن ب 1 طاك ارا لصم كال : أداركا امرأة” 


: ء 48 ء وروايته : « وغينا فل نشبد ببطحاء مكة » » وى ابن هشام‎ 4١ ديوانه‎ )١( 
. » و عنافى ول أشهد‎ 

(١؟)‏ / تجن ثيابها : لم تسار . 0( الديوان وابن هشام : « وخزها وعقابها » . 
( 4 ) الديوان :5إذا لحقت حرب وأعصل نابها » 

(0) موضع هذا البيت فى الديوان : 

5-5 ل “ابت - اصاظ,ه حي الس امترخاج جم 

ولو شهد البطحاء منا عصاية لهان علينا يوام ذَاكَ ضرابها 
30 سيرة اين هشام ؟! : 555-751 . 

(7) س والتفسير وابن هشام : « السير » . (4) « لبى المطلب » . 


سنة لم أ 
قد كتب معها حاطب يكتاب ”'' إلى قريش ء يحذارهم ما قد أجمعنا له ى 
ْ أمرهم ؛ فخرجا''؟ حى أدركاها بالفليقة » حليقة”) ابن أى أحمد ؛ 
فاستنزلاهاء فالتمسا فى رحلهاء فلم يجدا شيشّاء فقال لها على ” بن أبى طالب : 

إتى أحلض**! ما كذب صول اله ولا كقبن » وشخْرجين” إلى” حنا لكاب 
2 و لتكشفتك ؛ قلما رأت للد منه » قالت : أعرض عتىء فأعرض 
عنها » فحلَت قرون” رأسها » فاستخريت الكتاب منه'*؟ » قدقعته إليه ‏ 
فجاء به إلى رول اله صلى القه عليه صل » قدعا وول الله حاطيا ؛ ققال : 


يا حاطب » ما حملك على هذا ؟ ققال : يا رسول اقه » أما والله إفى لم ” 
بالله ووصوله ‏ ما خيرات ولابتدكت » ولكتتى كنت امرآ ليس لى فى القوم ْ 


أصل" ولاعشيرة » وكان لى يين أظهرم أهل” وولّد قصاتعتهم عليهم» 
ققال عمر ين الخطاب : يا يا رسول اله ع دعنى فلأضرب ب عتقه ء فإن الرجل 


قد نافق » ققال صول الله صلى الله عليه صِلْ : وما يدريك ياعمرء» لعل” 


ال قد اطلع إل أصحاب بدر يوم بدر ‏ ققال: اعملوا ما شم فقد غقرت 
0 فأترل از ويل ق حاطب 0 0 
ع 


محمد بن مصسلم الرهرى » عن عبيد الله بن عيد الله بن علية بن مسعود » عن 


ابن عياس » قال : نم مغى رسول القه صلى الله عليه صلم لسقره ؟ واستخلق 


 اياتك« و:‎ )1١( 

)0 يعدها فق و : 8 مسرعين 8 

(؟) كناق ط ؛ عل التصغير ؛ وق ابن عشام : و الخليقة » » وهما موضعات قرب المدينة ‏ 
ذ كرما ياقوت . 

( 4) اين عشام والتفسير : ه أحلف يا  »‏ 

)2( اين هشام : و مهاه 

)١(‏ س : وعل». 

(0) سورة الممتحتة 1. ع . 

(4) الخير ق التفسير +5 - 54 (يولاق) » صيرة أبن هشام ٠‏ 2 75 59/2 


الولفلف 


١‏ السك 


1ل 


لحك ستة 8م 


على المدينة أبا رهم كُللقوم بن حصين بن خف الغفارى » وخرج لعشر 
مضين من شهر رمضان » قصام رسول” الله صلى الله عليه وسلم » وصام الناس 
معه ع حى إذا كان بالكتدريد ما يين علستفان وأميج مج » أفطر رسول” الله صلى 
اله عليه يسام » ثم مضى حى تى نزل مر الظّهران ق عشرة ل 
فسبّعت سلم ؛ وألفت لفت مزَيئنة 77) وى كل القبائل عدد وإسلام ؛ وأوعب 57 
مع رسول الله المهاجرون والأتصار ء فلم يتخلف عنه منهم أحد ء فلما نزل 
صول ' الله صلى الله عليه وسلَم مسر الظهران» وقد تيت الأخبار عن قريش 
فلا يأنيهم خب" عن ربسول الله ؛ ولا يدرون ما هو فاعل؛ فخرج فى تلك الليلة 
أبو سفيان بن حرب: وحكم بن حزام » وبايل بن بن ورقاء » يتحسسون 
الأخبار ؛ هل يجدون خيراً أو يسمعون به" ! 

حد ثنا اين” حميد » قال : حداثنا سلّمة ء قال : وقد كان فما حد ثى 
محمد بن إصحاق »عن العياس بنعبد الله بن معسيد بن العباس بن عبد المطلب ؛ 
عن ابن عباس : وقدكان العباس بن عبد المطلب تلقى رسول الله صلى الله 
ب و 00 
أميئة بن المغيرة قد ليا سول" الله صلى الله عليه صلم بنيق العقتاب؛ فيا بين 
مكة والمدينة » فالتمس الدخول على رسول الله» فكلمته 0 سلمة فيهما » 
فقالت : يا رصول اللهء ابن عمك وابن عمّتك وصهرك » قال : لا حاجة لى 
بهما » أما ابن عتى فهتتك عرضى ؛ وأما ابن” عن وصيهرى فهو الذى 
قال بمكة ما قال . 

فلمًا خرجالخير إليهما بذلك ؛ ومع أبىسفيان ب له ققال : والله ليأذنن” 
ل أو لا لاعدن” الدب م م دكن ق الأرض ؛ 5 د 


0020 سبعت سل ؛ أى كاقت سبعائة » وألقت مزيتة » أى كاقت ألفا . 
(؟) أوعب القوم : خرجا كلهم الغزو ‏ 
220 سيرة اين هشام 'ا : لاك . 


:)2 اين هثام : « بينى بى هنذأ و . 


عسلة ار 


3 
فدخلا عليه ؛ قأسلما وأنشده أبو سفيان قوله ىق إسلامه واعتذاره مما كان 
مفى منه : 


الى إى يوم أحمل” راية 
لكالمد لج ايان أظّم ليله 


ا 35 


وَعادٍ هدانى ع نقسى ونالى 


أْصدوا نَأ جَاِدًا عن مد 29 
4 
هر مام مم من 0 عل ل دام 


قل لتقيف لا أريد قتالمها 


وما كنت فق اليش الذى نا لعامراً 


لتَعلبَ خَيْلُ الات خَيْلَ عمد 


فهذاار الى حين أهدى وأهتدى 9 
حِ رَأَله 0 مد 


وأذى ولوم تسب من 0 
ون كان ذا رأح ويل وقد © 
مع القوم مالم أعد ىكل ميمر0؛)» 
وقل لثقيف تلك غَيرِ ىأوعدى 


و ما كان عن حر انوا لايدئ”© 


قبائل جَاءتْ من بلاد سيدق تزائع امت من هام وسشردد 
قال : فزعموا أنه حين 20 أنشد رسول” الله صلى الله عليه وسلم قوله : «وتالى ١١5١/١‏ 
مع الله من طرّدت كل” مطترد »؛ ضرب النبى صلى الله عليه وصلم فى صدره » 
م قال : أنت طردتتى كل مطرد ") ! 
وقال الواقدئ : : خرج رسول” الله صلى الله عليه صام إلى مكنة ٠‏ فقائل 
يقول : نريد قريشًا » وقائل يقول : يريد هوازن» وقائل يقول : يريد ثقيفنًا ؛ 
وبعث إلى القبائل فتخلّفتعنه ؟ ول يعقد الألوية ولم ينشر الرايات حى 
قدم قُديئداً » فلقيتئه بنو سلم على الحيل والسلاح التام” ‏ وقد كان عنيينة 
)20( المدلج : النى يسير ليلا 
(؟) يفند : يلام ويكذب . 


0 ط : و جاهد و ء وما أثيته من ابن هشام . 
( : ) اللائط : الملصق ‏ 
)١(‏ س : ملاع . 


لاكلا ©7586 . 


( ه) عن جرى ؛ من جراء . 
(7) سيرة ابن هشام ٠>‏ : 


لشت 


اف سنة 8م 


لق رسول كيلك بالعرج نفر من أصحابه » ولقه الأقرع بن حايس 


00 


بالسقياء ققال عميتة : يا رسول الله ؛ والله ما أرى آلة الحرب ولا مهيئة 
الإحرام ء فأين تتوجّه”'2 يا رصول الله ؟ ققال رسول” الله صلى الله عليه صلم : 
حيث شاء 7 الله . ثم دعا رسول الله صلى الله عليه صلم أن تعمى عليهم 
الأخبار ؟ فتزل رسول” الله صلى الله عليه وصلم مر الظّهئوان » ولقيه العباس 
بالسّقيا ء ولقيه مخرمة بن نوقل بنيق العلقاب ‏ 


بذ د نيا 


قلما نزل مر الظهران خرج أبو سفيان بن حرب ومعه حكم بن حزام . 

فحداثنا أبو كريب » قال : أخيرنا يونس بن" بكير » عن محمد بن 
إسحاق» قال : حد ثى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة 
عن ابن عباس ء قال : لا نل" رسول الله صلى الله عليه صلم مر الظهران » 
قال العباس بن عيد المطلب ء وقد خرج رسول الله صلى الله عليه صلم من 
المدينة: يا صباح قريش *'! والله أن بغمتها رسول" الله فى بلادها؛ قدخل مكة 
عتنذوة ؛ إنه لحلاك قريش آخر الدهر ! فجلس على بغلة رسول الله صلى الله 
عليه صلم البيضاء »وقال: أخرج إلى الأراك لعنى أرى حتطابنا أوصاحب لبن ؛ 
أوداخلا يدخل مكة ؛ فيخيرهم عكان رصول الله فيأتونه فيستأمنونه . فخرجت » 
فواظه إتى لأطوفق الأراك ألتمس ما خرجت له؛ إذ ممعت صوت أنى سفيان بن 
حرب وحكم بن حزام وبديل بن ورقاء» وقد خرجوا يتحسسون ”*2 الحيرعن 
رسول الله صلى الله عليه وص » قسمعت أيا سفيان وهو يقول : والقه ما رأيت كاليوم 


م امد © 


قط تيرانًا ! فقال يديل : هذه والله نيران” ختراعة »حمشسها 7 الحرب! 


ققال أبو سفيان : خراعة ألأم من ذلك وأذل” ! فعرفت صوته » فقلت : 
بو خحراعة الام من 


 .» و - «يسيول الله‎ )١( 

[ 698 و: يرجه سول الله  .‏ 

(؟) س : وثشاء» . 

( #) يا صياح كنا » ويا صياحاه » ما يستعمل من الألفاظ عند الإنذار يالقارة ‏ 
( ه) الأغاق : م تجسكن  »‏ 

(؟) حش قلاتأ : هيجه . 


عتة م ىم 
يا آبا حنظلة ! ققال : أبو الفضل ! فقلت : نعم ء ققال : لبيك فداك أبى 
وأنى ! فا وراءك ؟ ققلت : هذا رسول الله ورا قد دلت إليكم عا 
لا قيل لكي به بعشرة آلاف من المسلمين . قال : فا تأمرق ؟ فقلت : 
تركب عسجز هذه البغلة » فأستأمن لك رسول” الله ء فوالله لين ظفر بك 
ليضربن” عتقك ١‏ فردقى قخرجت به أركض بغلة” رسول الله صل الله 
عليه صل نحورسول الله صلى الله عليه وسلم » فكلما مررت بنار من نيران 
المسلمين ونظروا إلى ء قالوا : عم صول الله على بَغثلة رسول الله + حبى 
مررت بنار كمر بن الحطاب ء فقال أبو سقيان ! الحمد لله الذى أمكن منك 
بغير عقد ولا عهد ! تم اشتدا تحو الى صلى الله عليه صلم وركضت 
اليغلة » وقد أردقت''' أبا سفيان ؛ حبى اقتحمت على باب القبّة » صبقت 
عمر بما تسيى يه الدابة البطيئة الرجل البطىء” » فدخل عمر على رسول الله صللى 
الله عليه صلم » ققال : يا رسول الله » هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن 
الله منه بغير عهد ولا عقد ؛ فدعنى أضرب عتقه ؛ فقلت : يا رصول الله ء 
إنى قد أجرته ! “مجلس ت إىرسول الله صلل الله عليه وص قأخذت يرأسه . فقلت : 
والله لا يناجيه اليوم” أحد دونى ! فلمًا أكثر فيه مرء قلت : مهلا ياعمر ! 
فواظه ما تصنع هذا إلا" لآنه رجل من ببى عبد مناف ؛ ولو كان من بى عندرىئ 
ابن كعب ما قلتهذا . ققال : مهلا با عباس ! فوالله لإسلامك يوم أسلمت 
كان أحب إلى" من إسلام الخطاب لو أسلم ! وذلك لأنى أعلم أن إسلامك 
كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم ؛ ققال رسول” الله صلى 
امعله وي اذهب فقد آمناه حى تغدو به على بالغداة . قرجع به إلى 
متزله ؛ فلما اصبح غدا به على رسول الله صلى الله عليه صلم » فلا رآه قال : 
ويحك يا أبا سفيان ! ألم أن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ! فقال : بأنى أنت 
وأمى » ما أوصلك وأحلمك وأكرمك ! ولقه لقد ظتنت أن" لو كان مع الله غيره 
لقد أغى عنى شيا ء فقال : ويحلك يا أبا سفيان ! ألم أن لك أن تعلم أنتى 
)١( 1‏ دلف - متى مشياً قوق الدييب . 


0 سس 2 ه وقد ردقت أيا سفيان حى اقتتحمت »ع 


الفط 


لاحل 


يل 


كن ستةالم 
رسول الله ! فقال : بأنى أنت وأنى ما أوصلك وأحلمك وأكرمك ! أما هذاه 
فى النفس منها شىء ! فقال العباس : فقلتله ويلك ! تشهد شهادة الحق 
قبل والله أن تُضرب عنقك ؛ قال : قتشهّد . 

قال : فقال رسول” الله صلى الله عليه وصَلم للعباسحين تشهّد أب وسفيان : 
انصرف يا عباس فاحيسه عند خط !') الخبل بمضيق الوادى ٠‏ حتى تمر 
عليه جنود الله » فقلت له : يا رسول الله » إن" أبا سفيان رجل” يحب الفخر » 
تبر لشن كد فق قومه ٠‏ فقال: نيا + من دتعل دار أي سفيان فهو 
آمن” » ومن" دخل المسجد فهو آمن” » ومن" أغلق عليه بابه فهو آمن" ٠‏ 
فخرجت حى حبستله عند خستطم الخبل عضيق الوادى + فرات عليه القبائل ب 
قيقول : من" هؤلاء يا عباس ؟ فأقول : سلييم » فيقول : مالى ولسليم ! فتمر 
به قبيلة » فيقول: مسن" هؤلاء ؟ فأقول: أسلم ء فيقول : مالى ولأسلم ! وكر 
جهينة » فيقول : مالى والحهينة ! حتى مسر رسول” الله صلى الله عليه وسلم ف 
الحضراء ؛ كتيبة رسول الله صلى الله عليه صلم »*ن المهاجرين والأنصار ى 
الحديد ؛ لا ير منهم إلا الخدّق » فقال : من" هؤلاء يا أبا الفضل ؟ فقلت: 
.هذا رسول الله فى المهاجرين والأنصار ؛ ققال : يا أبا الفضل ٠»‏ لقد أصبح 
ملك ابن أخيك عظيمًا . فقلت : ويّحك إنها النبوة ! ققال : نعم إذآ » 
فقلت : الحق الآن بقومك فحذارهم ؛ فخرج سريعنًا حى أتى مكة» فصرخ 
ق المسجد اعد تر هذا جب ل اد ا 011 لكم به ! 
قالوا : قمه' ! فقال : من" دخل دارى فهو آمن » فقالوا : ويحك ! وما تُغغى 
عَنًا دارك ! فقال : ومن" دخل المسجد فهو آمن ء ومن أغلق عليه بابه 


. > (7) 
فهو امن 


حدثى عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : حد ثى 


)00( خط الحبل : أتفه ؛ أى مقدمه » وق س : « حط, » بالحاء ؛ وهو موضع ضيق تتزاحم 
فيه الخيل حى نحطم بعضبا بعضا . 
(؟) سيرة ابن هشام ؟: وجوء وب والأغاق ١‏ : جعم - :هخ » ( طبعة دار 


سنة م ا 6 
أبى ء قال : حداثنا » أيان العطار قال : حداثتا هشام بن عروة » عن 
عثُروة » أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: أما بعدء فإنك كتبت إلى" تسألى 
عن خالد بن الوليد : هل أغار يوم الفتح ؟ وبأمرمن” أغار؟ وإنه كان من 
شأن خالد يوم الفتحأنه كان مع النى صلى الله عليه صلم » فلما ركب النى 
بطن” مر عامداً إلى مكة » وقد كانت قريش يعثوا أبا سفيان وحكم بن حزام 
يتلقتيان رسول” الله صلتى الله عليه وام ؛ وهم حين بعثوهما لا يدرون أين يتوجه '') 
النى صلى الله عليه صلم ! إليهم أو إلى الطائف ! وذاك أيام الفتح ؟ واستتبع 
أبو سفيان وحكم بن حزام بُدَيْل بن ورقاء» وأحبا أن يصحبهماء ولم يكن 
غير ألى سفيان وحكم بن حزام وبدايل ؛ وقالوا لم حين بعثوهم إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم : لا نؤتسين" من ورائكم » فإنا لا ندرى من يريد محمد ! 
إيانا يريد » أو هوازن يريد » أو ثقيفًا ! وكان بين النبى صلى الله عليه صلم 
وبين قريش صَلّح يوم الحديبية وعلهلد وبدة » فكانت بنو يكر ق ذلك 
الصلح مع قريش » فاقتتلت طائفة من ببى كتعب وطائفة من بى بكثر ؛ 
وكان بين رسول الله صلى الله عليه صلم وبين قريش فى ذلك الصلح الذى 
اصطلحوا عليه : ولا إغلال ولا إسلال »» فأعانت قريش بى بكر بالسلاح 9 
فاتتهمت بن وكعب قريشاء فنها غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة ؛ 
وى غزوته تلك لى أبا سفيان وحكيمًا وبديلا بمر الظهئران ؛ ولم 
يشعروا أن رسول” الله صلى الله عليه صل نزلك مر ء» حبى طلعو 
عليه » فلما رأوه يمر » دخل عليه أبو سفيان وبديل وحكيم يمنزله 
يمر الظهران فبايعوه » قلما بايعوه بعثهم بين يديه إلى قريش © يدعوهم 
إلى الإسلام » فأخبرت أنه قال : من" دخل دار أنى سفيان فهو 
آمن ‏ وهى بأعلى مكة - ومن دخل” دار حكم - وهى بأسفل مكة - 
فهو آمن »'ومن أغلق بابه وككف يده فهو آمن . 

وإنّه لما خرج أبوسفيان وحكم من عند النبى” صلى الله عليه وصلم عامديئن 
إلى مكةء بعث ف أثرهما الزّبير وأعطاه رايتهء وأمّره على خيل المهاجرين والأنصار 


. س : وو توجه هو‎ )١( 


لل ل 


فسني 


عم سنة م 


وس أن يغرز رايته بأعلى مكة بالشجئوة + ؛ وقال للربير : لا تبرح حيث 
أمرتلك أن تغرز رايى حى ى أتيك ؛ ومن تم" دخل رسول” الله صلى الله عليه 
صلم ء وأمر خالد بن الوليد -- فيمن كان أسلم من قنضاعة وينى سلم وأناس» إنما 
أسلموا قَبَيّل ذلك أن يدخل من أسفل مكة ء ويها بنوبكر قد استنفرتهم 
قريش»ء ويتو الحارث بن عبد مناة ومن" كان من الأحابيش أمرتئهم قريش 
أن يكونوا بأسفل مكة ء فدخل عليهم خالد بن الوليد من أصفل مكة . 
وحداثت أن" النبى صلى الله عليه صلم قال لخالد والزبير حين بعثهما : 
لا تقاتلا إلا من قاتلكما ؛ فلمًا قدم خالد على ببى بكثر والأحابيش” 
بأسفل مكة» قاتلهم فهزمهم الله عز وجل" ء ولم يكن بمكة قتال غير ذلك؛ غير 
أن كرز بنجابر أحد بى محارب بن فهر وابن الأشعر- رجلامن بنى كعب- 
كانا قى غيل الزبير ضلكا كداءء وم يسذكا طريق الزير, الذنى سلك . 
القى أمر يه" . فقدما على كتيبة من قريش مهبط كداء فقتلا ولم يكن 
بأعلى مكة من قبل الزبير قتال ؛ ومن تم” قدم الى صلى الله عليه صلم » 
م اقلت إله بابي نكل امل مكاد + الام الى عبل افا عله ول 
ا لا ند ن وشقيف فتزلوا 


يه 


وحداثنا اين حميد ء قال : حدثنا سلّمة ء قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » عن عبد الله بن أبى نتجيح ء أن" الى صلى الله عليه وصلم حين 
فرق جيشه من" ذى طُوى» أمر الزبير أن يدخل ف بعض الناس من كُدى ؛ 
وكان الزبير على السجنبَة اليسرى » فأمر صعد ين عبادة أن يدخمل فى بعض 
الناس من كدداء. قزعم بعض آمل هل أننيع اقالارحين ينه داعيه” : و اليوم 
يوم الملحتمه » اليوم مُستتحل” الحرمه » . فسمعها رجل” من المهاجرين » 
ققال : يا رسول الله , اسمع ما قال سعد بن عبادة ء وما تأمن أن تكون له فى 
قريش صولة ! ققال سول الله صلى الله عليه صلم لعلى” بن ألى طالب : 
أدركه فخد الراية » فكن أنت الذى تدغئل .ه291 . 


)00 710 (؟) سيرة أينهشام ٠‏ : لاما 2 511 . 


ستة لم عه 
حداثا ابن ل ل 
بن الوليد 5 فخا من ا او مكةء قى بعض الناس ؟؛ كان خالد الا 
39 امجنرة اليمى وقمها أسلم وغفار ومزينة وجهمه ة وقبائل من قبائل العرب ؟ 
وأقبل أبوعبيدة بن ابخرّاح الم من المسلمين ينصب ا لمكة بين يدى رسول_ 
الله صلى الله عليه وسلم » ودخل رسول” لعل العو ون جرم 
حى نزل بأعلى مكة » وضرِيَت هنالك قبته 2 اك 


حدئنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن 
عيد الله بن ألى نتجيح وعبد الله بن أبى بكرء ؛ أن” صفوان بن أمنيّة » وعكرمة 
ابن أنى جهئل » وسهيل بن عمروء وكانوا قد جمعوا أناسًا بالخندمة ليقاتلوا ؟ 
وقد كان حماس بن قيس بن خالد أخو بنى بكر يعد سلاحًا قبل أن 
بدخل رسول” الله صلى الله عليه للم مكة ويُصلح منها » فقالت له امرأته : 
لماذا تعد ما أرى ؟ قال : محمد وأصحابه » فقالت : : والله ما أ.اه يقوم لمحمد 
وأصحابه شبىء » قال : والله إنى لأرجو أن أخند مك بعضهمء فق : 


إن تقبلوا اليوم فال عله هذا سلاح كامل و 
5 37 
3 0 غرارينٍ سريع السله" 


م شهد المتتدمة مع صفوان صهيل بن مرو وعكرمة » فلمنا لقيتهم 
المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد نا وشُوهم شيئًا من قتال » فقكل كرا 
ابن جابر بن حيسل بن الآ جسب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن ١/م+,‏ 
فهر » وحبيش بن خالذ: 6 وهو لشم بن ربيعة بن أصرم بين ضبيس 

)000( ابن هشام : ٠‏ ثم قال )١(  »‏ الآلة : الحربة لطا سنان طويل . 


(؟) ذو غرارين : ذو حدين . 


مضل 


مه 


اين حرام بن حبشية بن كعب بن مرو ؛ 


سنة م 


حليف بنى مثقذ - وكانا قف 


خيل خالدبن الوليد » فشذدًا عنه » وسلكا طريقًا غير طريقه» فقتلا جميعًا ‏ 


وهو يرتجز » ويقول : 


قد 54 "2 5 
قد عامت صفراه من ا نقية الواجهة نقية الصدر" 
ع 2 -_ 
لاضر بن اليوم عن أبي صحر * 


من خخيل خالد بن الوليد » وأصيب من المشركين أناس” قريب من اثّى عشر 
أو ثلاثة عشر . ثم الهزموا » فخرج حماسمنهزمًا ؛ حى دخل بيته » ثم قال 


لامرأته : 


إِذ 


وابى يزيد قائم” كالؤتمه 9© 
6 ساعدر و حبحية 
ل ارصم 62 


وأستقبلتهم 


صَرْيا قلا 


م تتطقى ف اللؤم أذ كلم" © 


أغلق علىء بابلى » قالت : فأين ما كنت تقول ؟ فقال : 


فر صفوان وفر عكرمَه 
.8 0 2-5 
بم بالسيوف المسّامة* 


ما ا ات سيوورانة 


00 


حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلكمة + عن ابن إسحاق » قال : 
وكان” رسول” الله صلّى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم 


أن يدخلوا مكة ؛ ألا" يقتلوا أحداً إلا" من قا 
ماهم ؛ أمر يقتلهم وإن وجدوا تحت أستار 


كلاج 


تلهم ؛ إلا أنه قد عهد ى شفر 


الكعبة ؛ منهم عبد الله بن سعد 


6 قال السبيل : « أشار بقوله : « صفراء » » إلى صفرة الخلوق » . 


( ؟) قوله : « وابو يزيد » » بقلب اطمزة من م 


خطيب قريش . المؤتمة: المرأة الى ها أيتام ؛ والأعرف فيها 
والصواب ما أثبته من ابن هشام . وانظر الروض الأنف . 


(م) الغمغمة : أصوات غير مفهوية لاختلاطها . 
(4) النبيت : صوت ف الصدر » والممهمة مثله . 
(ه) الخبر والرجز فى ابن هشام ؟ : 55 . 


أبو» ألفا ساكنة ؛ وهو سهيل بن حمر و 
مؤت مثل مطفل . وى ط : « كالمائمة » َ 


ستة لم ْ ان 
هه ماه 0 5 ٠‏ 

اين ألى سرح بن حبسيئب بن جذيمة بن نصر بن مالك بن حسّل بن عامر 

ابن لقى ست و[نها آم رصول” الله صلى الله عليه وسلم بقتله» لأأنه كان قد أسلم 

فارتد” مشركا 3 قفر إلى 2 وكان أخاه من الرضاعة » فغييه حى أق 


به رصول الله صلى الله عليه صلم بعد أن اطمأن” أهل” مكةء فاستأمن له رسول' 


الله » فذا كير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت طويلا» ثم قال : نعم ؛ 
فلمًا انصرف به عمان ء قال رسول الله لمن حوله من أصحابه: أما والله لقد 
صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه ! فقال رجل” من الأنصار : فهلاً 
وت إلىيا رسول الله ! قال :إن النبى" لايقصل بالإشارة ‏ وعبد الله بن ختطل» 
رجل” من بنى تم بن غالب- وإنها أمر بقتله لأنه كان مسلم » فبعثه رسول 
الله صلى الله عليه وس مصداقًا 7 ء وبعث معه رجلا من الأتصار ؛ وكان 
معه مولّى له يخد مه وكان مسلمًا ء فنزل منزلا » وأمر المولى أن يذبح له 


تيسا ء ويصنع له طعاما » وتام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا » فعد! عليه 


فقتله » ثم ارد مش ركنًا ؛ وكانت له قيتتان : فرتبى وأخرى'' معها » وكانتا 
تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه صلم فأمر بقتلهما معه ‏ والحويرث بن 
تقذ بن وهب بن عبد بن قصى" وكان من يؤذيه بمكة» ومقيتس بن صبتابة - 
وا أمر بقتله لقتله الأتصارى الذى كان قتل أخاه خطأ » ورجوعه إلى 
قريش مرتدءًا - وعكرمة بن أبىجهل » وسارة مولاة كانت لبعض بى عبدالمطب؛ 
وكانت من يؤذيه بمحكة . فأما عكرمة بن أبى جهل فهرب إلى اليمن ؛ 
وأسلمت امرأته آم" حكم بنت الحارث بن هشامء فاستأمنت له رسول الله فأمنه ؛ 
فخرجت ف طلبه حتى أتنت' به وول" اله صلتى الله عليه صلم » فكان عيكثرمة 
يحدث - فيا يذكرون ‏ أن" التدى رده إلى الإسلام بعد خروجه إلى اليمن 
أنه كان يقول : أردت ركوب البح لق" بالحبشة » فلما أَتيت السفينة لأركبها 
قال صاحبها: يا عبد الله » لا تركب سفيتتى حبى تُوحّد اللء وتخلع ما دونه 
من الأنداد » فإنى أخحشى إن لم تفعل أن نهلك فيها » فقلت: وما يركبه أحد” 


 تاقدصل مصبقا : جامعا‎ )١( 


(؟) ابن هشام : و وصاحيتا » . 


0/١ 


لال 


وني 


١‏ سكام 
حى يوحّد الله ويلع ما دوته ؟ قال : تتم لا يركيه أحد” إلا" أخلص - 
قال : ققلت - قم أقارق محمداً ! قهنا الذى جاعتا به ء فرالله إن" إلنا ق 
البحر لإلهنا فى الي » قعرقت الإسلام عند ذقكء ودخل قى قلى . وأما عيد الله 
اين خطل ء ققتله معيد ين حريث الحزوى وأيويرزة الأسلمىء اشعركا ق 


حمهى وأما مقيس ين صياية فقتله عميلة* بن عيد الله» رجل من قيمهء ققالت 
أحت مقيس - 


تصرئ لد أخرى عميلة رضخل وض أضاق العتاء عقيس 
فَلَّه عينا مَن رأى مثل 06 ذا النقساءأصبحت ترس هر 


وأما قيسًا اين خطثل ققتلت إحناهما » وهريت الأخرى حى استقمن 
ها يسول للق صل فله عليه صِلمٍ بمداء فأسنها وأما سارة » قاستؤمن لها 
مه عن اسرياة و 1 كا 
بالأبطح» ققتلها . وأما الحويرث بن تُقيق ء ققطه على" ين أنى طالب رضى 


اللا عته0؟2 _ 


وقال الواقدى : أمروصول اله صللى الله عليه صلم بقعل ستة قفر وأريح 
نسوةء فذكر من الرجال من" مياه اين إسحاق ء ومن النساء هتد ينت علتية 
اين ربيعة » فأسلمت ويايعت صارة مولاة مرو بن هاشم ين عيد المطلب 
أي نعيد متناف »ء قتلت يومد » وقريبة» قتلت يومتدذ » وقرتتى عاشت شت إلى حعملاقة 
عمانت ‏ 8 

حداثنا اين حميدء قال : حداثنا سلمةءعن اين إسحاق عن مر بن موسى 
اين الوجيهء عن قتادة السلصى ء. أن رسول الله صلى اقه عليه وسلم قام قاما 
حين وقف على ياب الكعية ء ثم قال : لا إله إلا الله وحده ء لا شريك له » 


)١(‏ لم تحرس - لم يصتع لها طعام عتد ولادها » واسم ذلك الطعام - خرس وخرسة » يضم 
اللاء ؟ وإتما أرادت يه زين الثدة ‏ 


( ؟) سيرة اين هقام ؟: «لالا ‏ 


مم ١‏ 
صداق وعداهء وتصر عيده وجز مالأحزاب وحدا». ألا كل مأثرة ”2 أودمء 
أومال يداع »فهو تحت قدامى هاتنين إلااسدانة”"“البيتوسقاية الحاج ‏ 
ألا وقتيل” المط] من 7" العسمد » السوط”؟ 'والعصاء فيهما الدية مغلّظة [ماتة من 
الإيبل]**» متها أريعون قى يطوتها أولادها . 

يا معشر قريش + إن اله قد أذهب عتكم تَحلرة الفاهليئة وعظمسها 
يالاياء ‏ الناس م نآدام ؛وآدمخلق من تراب .تم تلارسول الله صلى اقه عليه صلم - 
ايها الل إِنَا حَها من د كر وأنى وسجسلنا كمشمويا وقبائل تسا رفوا 
| مَك ينل أاج...)0© لاي . 

يا معشر قريش ء ويا أهل مكة ؛ ما ترون أن فاعل يكم ؟ قالوا : 
خيراً » أخ كرم” واين أخ كريم تم قال : اذهبوا فأنم الطلقاء 9 5 

فأعتقهم رسول الله صلى اقه عليه صلم »وقدكان الله أمكته من رقابهم عنوةء 
وكاتوا له قينا قبققك يسمى أحل مكة الطلقاء . تم اجتمع الناس يمكلة لبيبعة. 
رسول الله صلى الله عليه وصام على الإسلام : قجلس لم - فيا يلتى- على الصفا 
وجمر ين الخطاب تحت رسول الله أسفل من مجلسه يأخد على الناس ‏ قبايع 
ول اله صلل الله عليه صلم على السمع والطاعة لله وإرصوله .-- فيا استطاعوا - 
وكتفك كانت ببعته من بايع رسول” الله صلى الله عليه صلم من الناس على 
الإسلام ‏ قلما قرغ رصول” القه صلى اقه عليه صل, من بيعة الرجال بايع التساء» 
ولجتمع إليه نساء من قساء قريش قيهن هند نت علتبة » متنقية متتكنوة لحداثها 
ها كان من صنيعها بحمزة #0 ء فهى تخاف أن يأخذاها رصول اقه صلى اق 


)١(‏ اللقثرة- اللصلة الىتتوارت ويححدث ها الناس. ( *) سهاتة الييت - حعسمه 


(؟) آين عشام - مثيه  »‏ ( 4 ) أين هشام: «يالسوط والعصان»_ 
(ه) من اين عشام ‏ (5) عورة الحجرات ١١‏ 


(7) الخير إلى حنا فى اين عشام ٠‏ : 5978 (8) س : م مروةه. ‏ 


قت 


بك سنة بم 
عليه صلم يحدحها ذلك » فلما دنون منه ليبايعته قال» رسول” الله صلى الله 
عليه صلم - فيا بلغى : تبايعّسنى على ألا" تشركن بالله شيئنا ! فقالتهند: 
والله إِنَك لتأحذعلينا أمرا ما تأخذه على الركتجال وستوتيكهء قال : ولاتسرقن » 
قالت : والله إن كنت لأصيب من مال أنى سقيان المتّة والمنّة » وها أحرى 
أكان ذلك حلأّلى أم لا! فقال أبو سفيان ‏ وكان شاهداً لا تقول : أما 
ما أصبت فيا مضى قأنتمنه فى حل" » فقال رسول” اه صل اه علصا :: 
وإِنّك لهند بنتعتبة ! فقالت : أنا هند بنت عتبة » فاعف عما سلف 
عفا الله عنك ! قال : ولاتزنينَ » قالت : يا رسول” الله » هل تزى الخحرة ! 
: ولاتقتللن” أولاد كن" » قالت : قد ربينناهم صغارأً وقتلتهم يوم بدر 


١‏ 1 نأنت:وماعر [«قضحك عبر .بن الخطاب من قرفا حي استكر ب 


قال : ولاتأتينَ : ببهتان تفترينه بين أيديكن” وأرجلكن” » قالت : 
والله إن" إتيان البهتان لقبيح ؛ ولبعض التجاوز أمثل . قال : ولا تعصيتنى 
فى معروف» قالت:ما جلسنا هذا المجلس" ونحن نريد أن نعصيتك ق معروف » 
فقال” رصول” الله ص الله عليه صلم لعمر : بايعهن" واستغقر لمن" رسول الله » 
فبايعهن “نحن > ركان سوك :لك صل اشرعله صل التمافح اناس زولا 
بكس امرأة ولاتمسّه إله” امرأة أحللها الله له » أوذات حرم منه . 

حداثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن أبان 
0 » أن" بيعة النساء قد كانت علىنحويئن - فيا أخيره بعض أهل 

كان يوضع بين يدى رسول الله صلى الله عليه صلم إناء فيه ماء » فإِذ!ٍ 
ل وأعطيّته غمس” يده فى الإناء ءثم أخرجها » قغمس التساء 
أيديين” فيه . ثم كان بعد ذلك يأخذ عليهن” » فإذا أعطيته ما شرط عليهن » 
قال : اذهيئن فقد بايعتكن” » لا يزيد على ذلك . 


قال الواقدئ : فيها قتل خرائش بن أميئة الكعبى ّدب بن الأدالع 


بلق استغرب » معلوياً » ومجهولا : بالغ فى الضحك 5 


سنة م و 


المذلى - وقال ابن إسحاق : .ابن الأشوع الحذلى " وإنها قتله يذتحئل »كان ى 
الحاهليّة » فقال النى. صل الله عليه وسلم :إن " خراشًا قّال؛ إن خراشنا قال ! 
يعيبه بذلك » فأمر النى. صلى الله عليه وسلم ختراعة نيك وف 


حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن ! سحاق » عن 


محمد بن جعفرين الزبير- قال محمد بن إسحاق: ولا أعلمه إلا" وقد حد ثى 
عن عروة ب بن الزيير - قال : خرج صَفُوان بن أمية يريد جداة» ليركب 
منها إلى اليمن 27 فقال مير بن وهب» يا نبى اللهءإن” صفوان بن أمية سيكد 
قومه » وقد خرج هارا منك ليقذف نفسه ف البحر ؛ فأمسّئْه صلتىالله عليك ! 
قال : هو آمن” » قال : يا رسول الله » أعطبى شيثًا يعرف به أمانك ؛ 
فأعطاه عمامته الى دخل فيها مكة ؛ فخرج بها مير حى أدركه يجداة » 
وهو يريد أن يركب البحر» فال : ياصفوان » فداك أبى وأنى ! أذ كرك الله 
فى نفسك أن تثهنلكتها ! فهذا أمان” من رسول الله قد جثتك به » قال : 
ويلك ! اغرب عسّى فلا تكلّمنى ! قال: :أ صفوان ! فداك أبى وأمتى! أفضل 
الناس » وأبر الناس ء وأحلم” الناس”غ وخر الناس ء ابن عمسّتك » عيزره عزك» 
وشرفه شرفك » وملكه ملكك ! قال : إنى أخافه على نفسى » قال : هو 
عو ب اد ا ا ا 
عليه وسلم . فقال صفوان : إن" مارم ال قد أمنتبى » قال : صدق » 
قال: فاجعلبى فى أمرى بالخيار شهرين عقال : أنت فيه بالحيار أربعة أشهر". 

حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن 
الزّهرى ؛ أن أم حكم بنت الحارث بن هشام وفاخدنة” بنت الوليد ‏ وكانت 
لح رخاو 0 وأم حتكدم عند عكرمة بن ألى جهل - أسلمتا » 

فأمًا أم" حكيم فاستأمنت رسول” الله لعككرمة بن أبى جهل » فآمنته » فلحقت 
به اليمن » فجاتتا به ؛ فليا أسلم عكلرمة وصفوان » أفرهما ومو الله 
صلى الله عليه وسلم عندهما على التكاح الأول 9 , 


. 5/5: + س : والبحره . (؟) سيرة ابن هشام‎ )١( 
. (؟) سيرة ابن هشام ؟ : 8لا؟‎ 


ل 


ل 


لفق 


4" : 2 
حداثنا أبن" حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حداتئى محمد بن 
إسحاق ؛ لا دخل رسول” الله صلى الله عليه صلم مكلّة هرب هبيرة” بن 
أنى وهب الخزويى وعبد الله بن الزبتعلرى السسّهمى إلى نتجران . 
حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
صعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأتصارئ ؛ قال : رمى حسّان” 
عبد الله بن الريعترى وهو بنجئران ببيت واحد » ما زاده7 عليه : 


0 


0 رجلا 2 بيو “ران ىق عيش ا 
0 
يارسول الليك إن لانى رائق ماقتضت إذ أنا © 
5 . ا ا 0 ع 5578 
إذ ١‏ بارى لشيطان فى سين الرءٍ ح ومن" مال ميلة” مثبو 
ل 8# - 
الحم والعظام لربى ثم قسى الشهيد 5-5 التذير” 
عك 21 - 2 رم -- لاه كماع 
إنى عنك زاجر لم حى من لؤكر مَغْرور 
وأما هبيرة بن أبى وهب » فأقام بها كافراً » وقد قال حين بلغه إصلام” 
أم هانى بنت أنى طالب وكانت تحته » واسمها هند : 
٠.‏ .8 3 - 2-2 ا 0 ع 
أشافنك هند أم نآك سؤّالها كذال التوى أسبابها واغتاي ©© 
حدثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق ء قال : 
وكان جميع امن ' شهد فتح مكلّة من المسلمين عشرة آلاف؟ من بى غفار . 


عامده 


أريعماثة» ومن أسلم أربعماثة » ومن مُزينة ألف وثلاثة تقر » ومن بنى لم 


. س : وتاد,. (؟) عيش أحذ : قليل متقطم‎ )١( 
. بور: هاقك‎ 6 

( 4 ) أبن هشام : ه سين ألغى » » وألسين : وسط الطريق ‏ ويثيور : هالك . 
( ه) كنا اين هشام : وق ط « إنى عنك ناهى . 

)30 فى أبيات ذكرها ابن هشام مع الخير فى السيرة ؟ 


سنة م 


١‏ : ا 
سبعمائة » ومن جهينة ألف وأربعمائة رجل ؛ سائرهم من قريش والأنصار 
وحلفانهم وطوائف العرب من بى تمم وقيس وأسد”"" . 

قال الواقدىّ : فى هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مليكة 
بنت داود الليشيّة» فجاء إليها بعض أزواج النبى صل الله عليه وسلم » فقالت 
لا : ألا تستبّحيين حين تز جين رجلا قتل أباك ! فاستعاذت منه ؛ وكانت 
جميلة » وكانت حدثة » ففارقها رسول الله ؛ وكان قتل أباها يوم فتح مكة . 

قال :وها عد خالد بن الوليد الععرئ ببطن نَخئلة » حمس ليال بقين 
من رمضان ؛ وهو صم" لبى شيبان ؛ بطن من سليم حلفاء ببى هاشم © وبئلو 
مسد ين عبد لعزي + يقرلرن # هذا متم تدوج زليه خالد » فقال : قد 
هدمته » قال الو تلن : لا » قال حت تم 
اللا الا ا عريانة" مُوَلُولَة » فقتلها وأخذ 
ماقام سل 8 م ادرمة لعجل ادكاء وكر »اريك هام 
تلك العزّى» ولا تعتبد” العترى أبداً . 

ا ا 0 
كات با طه هنا حي فريش وكاقة ور كلها ؛ وكانت 
م سو 
بمسير نخالد ليها 0 ابل اذى طن 
فأصعد فيه » وهو يقول : 

205*ه 54 ع حن. > لوي ا ارش 2.1 ان 
اباعر شد شرا لاخو انا على خَالِدٍ ألتى القناع وسَمَر 7" 

ل 20 عن 2 2 5 5 6040 

وياعز إن لم تقتلى اليوم خالدا فبول بم عاجل أوتنصرى 


اماه () أمند فى الحبل : ارتفع فيه . 


(+) لا شوى لا ؛ أى لا تبى على شىء. ١‏ ( 4) بوئن : أر. 


اذ:ىح/١‎ 


١51/١ 


ك5 ١‏ سنة م 
فلما انتهى إليها خالد هسدمهاء ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسللم 7" ) 
>5 
قال الواقدى : وفيها هد م سواع ؛ وكان برهاطلهذيل 00000 
وكان الذى هدامه عمرو , بن العاص لما انتهى إلى الصمء قال له السدادن : 
فاخز ين ؟ قال :هدم سواع » قال : لا تطيق تهدمّه » قال له عمرو بن العاص : 
أنت فى الباطل يعد ! فهدمه عرو + وم عد فى خزاته شيا .م قال عرو 
ادن ٠:‏ كيف رايت > قال أسلمت وال : ظ 
' 'وفيها هدم مناة بالمشدّل » هدمه سعد بن زيد الأشهل” + أكان للأوس , 
والحزرج . ا 


[ مسير .خالد بن الوليد إلى بى حديمة بن مالك ] 


وفنها كانت غزوة الد ين الوليد ب جل بمة » وكان من أمره وأمرهم 
عر ن الوايك بحى سال ن امرة وامرهم 


ما خذثنا به ابن حميد م قال : حداثنا ساحمة » عن محمد بن إسحاقا » 


قال: قد كان رسول” الله صلى الله عليه وسلم بعث فيا حول مكة.السرايا ندعو 


. إلى الله عزّ وجل”؛ ولم بأمرهم بقتال؛ وكان ممّن بعث خالد بن الوليد » وأمره 


أن يسير بأسفل نهامة داعا » ولم يبعثه مقاتلا” ؛ فوطئ بنى جذية » فأصاب 
لنهم. 

١‏ حداثنا ابن ع حميد ؛ قال : حداثنا سلدمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
حكم بن حكيم بن عبّاد بن شيف عن أبى جعفر محمد بن على بن حسين ) 
قال بش مزل “ابد عن لسعم وك حر م خالك بن الوليد داعيًا 


ًِ ولم يبعثه مقاتلاء ومعه قبائل. من العرب : ملم ومدادج ء وقبائل من غيرهم ؟ 


"0 


فلمًا نزلوا غلى الغ -يصاء ‏ وهى ماء من مياه ببى جنذ عة بن عامر بن عيد مناة 
ابن كنانة ‏ على جماعتهم »وكانت بنوجذيعة قد أصابوا فى الخاهلية عسواف بن 
عبد عوف أبا عبد الرحمن بن:عوف والفاكه بن المغيرة ‏ وكانا أقبلا تاجرين من 
اليمن ٍ حتى إذا نزلا بهم قتلوهما؛ وأخذوا أمواهماء فلمًا كان الإسلام» وبعث 


)١1(‏ سيزة بن هشام ؟ : 5م؟. 


عسنة م 51 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم خالد” بن الوليد » سار حتى نزل ذلك الماء ؛ 
فلمًا رآه القوم أخذوا السلاح » فقال لمم خالد : ضعوا السلاح » فإن” الناس 
قد أسلموا!'! , 

حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلّمة ٠»‏ عن محمد بن إسحاق » قال: 
جد ل بعض” أهل العلم » عن رجل من بنى جذيمة » قال : ل أمرنا خالد” 
بوضع الستلاح» قال رجلمنًا يقال له جسحدام : ويلكم يا بى جذعة! إنّه خالد! 
واللّه ما بعد وضع السلاح إلا الإسار » ثم ما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق ؛ 
والله لا أضع سلاحى أبد . قال: فأخذه رجال من قومه » فقالوا : يا جحدم ؛ 
أتريد أن تسفنك دماءنا ! إن الناس فد أسلمواء ووضعت الحرب » وأمن الناس ؛ 
فلم يزالوا يه حي نزعوا سلاحه » ووضع القوم السلاح لقول خالد ؛ فلما وضعوه 
: أمر بهم خالد عند ذلك فكاتفنوا » ثم عرضهم على السيف » فقتل من" قنتتل 
منهم . فلما انتهى "احير إلى رسول الله صلى الله عليه وسم رفع يديه إلى 
الماء » ثم قال : الهم إنى أبرأ إليك مما صنع خخالد, بن الوليد ! 

ثم دعا على" بن أبى طالب عليه السلام » فقال : يا على" اخرج إلى هؤلاء 
القوم؛ فانظرى أمرهم » وا-جعل أمر الخاهلية تحت قدميتك . فخرج حى جاءهم 
ومعه مال” قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم .به » فودى لم الدماء 
وما أصيب * هن الأموال ؟؛ ححتى إنه أ-يدى ميلغة '! الكلب ؛ 
إذالم يبق شىء من دم ولا مال إل وداه » بقيت 0 1 
فقال لم على" عليه السلام حين فرغ منهم : هل بولك ذم أو اماك م بود 
إليكم ؟ قالوا : لاء قال : فإنتى أعطيكم هذه البقيّة من هذا المال احتياطاً 
لرسول + الشامال نه عليه وبا شد ايمل ولا تعلحون . ففعل م ٠‏ بجع إلى رسو 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر » فقال فيك اعت م لامر قرل. 
الله صلى الله عليه وسلع » فاستقبل القبلة قائما شاهراً ديا حى إن لبرى نياض” 

. 586 : ١. سيرة أبن هشام‎ )١( 


)١(‏ الميلغة : شىء يحفر من خشب وبجمل ليلغ فيه.الكلب: » يكون عند أصحاب الغنم وأهل 
البادية . 


١!"ةه1/‎ 


3/١ 


54 ش سنة بم 
000 : الهم إتى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » 
ثلاث مرات ! 
قال ابن إسحاق : وقد قال بعض من" مذ خالداً : إنه قال : ما قاتلت 
حبى عرق بذلك عبد الله بن حُذافة السهمى” » وقال : إن رسول” الله قد 
أمرك علوم لاساعهم من الإسلام » وقد كان جحخدم قال للم حين وضعوا 
سلاحهم ١‏ لد الي : يا بى جذيمة » ضاع الضرب » 
قد كنت حذ رتكم ما وقعتم فيه 7" ! 
و عو السك اباي 
ابن عرف - هنذا 5 كلام فى : ذلك » فقال 1 0 ا تلاس و 
الإسلام ! فقال: إنّما ثأرت بأبيك » فقال عبد الرحمن بن عوف : كذبت ! 
قد قتلت قاتل أبى » ولكنك إنما ثأرت بعمّك الفاكه بن. المغيرة ؛؟ حّى كان 
بينهما شى ع"'". فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال : مهلا يا خالد ! 
دع عنك أصحابى ؛ فوالله لو كان لك أحند” ذهينًا ثم أنفقتته فى سبيل الله ؛ 
ما أدركت غَدوة رجل من أصحابى وله رواحيه 77 , 
حد ثنا سعيد بن يحيى الأموى” » قال : حدثنا ألى . وحد ثنا ابن 'حميد » . 
قال : حدثنا سلمة ؛ جميعًا عن ابن إسحاق » عن يعقوب بن عثبة بن 
المغيرة + بن الأخنس بن شّريق» عن ابن شهاب الزهرئ ٠‏ عن ابن عبد الله بن 
2 وو ٠.‏ 
ألى جد رد الأسلمى » عن أبيه عبد الله بن ألى حمد رد » قال : كنت يومئذد 
فى خَيئل خالد » فقال لى فى منهم - وهو ف السبى ؛ وقد جمعت يداه 
إلى عنقه برمة ”4 ونسرة مجتمعات غير بعيد منه : يا فى ! قلت : نعم ؛ 
قال : هل أنتَ آخذ” ببذه الرمة فقائدى بها إلى هؤلاء النسوة » حبى أقضى” 


. نفع ابن هشام : « شر»‎ . 384 : ١ سيرة اين هشام‎ )١( 
. سيرة ابن هشام ؟ : 4م15 . (4) الرمة : الخبل البالى‎ )١( 


صلةاح 1 ش 06 
إليهن” حاجة » ثم تردى بعد » فتصنعوا بى ما بدا لكم؟ قال: قلت : والله 
لتيسير” ما سألت , فأخذت برمته فقد'ثه بها حى أوقفته عليهن” » فقال : 
اسلمى حبتيش ٠١‏ , على نفد العيش 29: 0 1 
أربعك إِذ طالبتسكم فو جد نكم بحلية أو ليد 2 بالحرائق ! 0 
ألم يك عَقَا أن "ينول عاشق” سكلف دلج الشرى والووائق 9! 
فلادّنب لى قد قلت إذ أهلنام) أبيى بود قبل إنخدى المتمَائق00) 
أنيى بود قبل أن تشحط التّوَى وينأى المي بالحبيب امار ق © : 
فق لاسرا لنى" أَمَهُ ولا راق عينى بمد وسبيك 2 
ع أن" مانابة المَثيرَةَ سَاغْل ولا ذكن إلا أن يكون لوامق. 
قات : وأنت فحيتيت” عشراء وسبنصًا وتثراء وهانيً تتزي ”.ثم انعتوفتة 
به » فقدام فلُضربت عنقه . : 
حدثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن" 
ألى فراس بن ألى ستشبئلة الأسلمى ؛ عن أشياخ منهم » عمّن كان خضرهاءقالوا: ' 
قامت إليه حين ضربت عنقه » فأكبت عليه » فا زالت تعمل حتى مانت 
حداثنا ابن" حميد ؛ قال : حدثنا َك 2 عن ان اماق 0 
الزهرى ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن علتثبة بن مسعود » قال : أقام رسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصّر الصلاة: . ىا 


* نز نا 
قال ابن إسحاق : وكان فتح مكة لعشر ليال بقين” من شهر رمضان 
سنة تمان . ش 
ال الس 


. (؟) على نفد العيش ؛ يريد على مامه‎ ١ . حبيش : .مرغم حبيشة‎ )١( 
. الإدلاج : السير ليلا . والودائق : جمع وديقة ؛ وهئ شدة الحر فى الظهيرة‎ )* ( 
. الصفائق : صوارف الحطوب وحوادتها » الواحدة صفيقة‎ )4 ( 

(0) تشحط : تبعد . (5) تشرى: : متتابعة . 


ذ كر امير عن غزوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بحنين 

وكان من أمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمّر المسلمين وأمْرٍ هوازن 
ما حداثنا على" بن نصر بن على" المتهضمى وعبد الوارث بن عبد الصمد بن 
غَبْد الواورث- قال على : حدثنا عبد الصّمد » وقال عبد الوارث : حدثنا ألى ‏ 
قال : حدثنا أبان العطار » قال : حداثنا هشام بن عروة » عن عرو » قال : 
نام النبى صلى ذا فلدول :5 عام انج لعبعب كه 8.1 ازا عل على ذلك؛ 
حى جاءت هوازن ويقيف » فنزلوا بحمنين ‏ وحنين واد إلى جنب ذى انجاز- 
هم يومئذ عامدون يريدون قتال النى عل اها علية صلم ؟ » وكانوا قد جمعوا 
قبل ذلك حين سمعوا بمخ رج رسول الله من المدينة » وهم يظتون أنه إنا يزيلام 
حيث خرج من المدينة » فلمًا أتاهم أنه قد نزل مكة » أقبلت هسواززن عامدين 


| إلى النبى صلى الله عليه وسسلم » وأقبلوا معهم بالنساء والصبيان والأموال - ورئيس 


"50 


هوازن يومد مالك بن عوف أحد بنى نصر - وأقبلت معهم ثثقيف ؛ حى 
ا يدون النى صل الله عليه وسلم ؟ فلما حداث النى وهو بمكة 
أن" قد لالت هوازق وتقيض: دين : يسوقهم مالك بن عوف أحد ببى نصر - 
وهو رئيسهم يومئذ عمد الننبى صلى الله عليه وسلم حى قد م عليهم ٠‏ فوافاهم 
نين ؛ فهزمهم الله عر وجل" : وكان فيها ما ذكر الله عز وجل فى فى الكتاب ؛ 


,دكا الذى ساقوا من النساء والصبيان والماشية غنيمة غندمها الله عز وجل سرلهء 


فقسم أموالسهم فيمن ن كان أسا , معه من قريش) ٠‏ 
حداثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلمة » ع ابن إسحاق ٠»‏ قال : 
ا سمعت هوازن برسول' الله صللى له عليه وام وا فح الله عليه من مكة ؛ 
جمعها مالك بن عوف التتتصرى 5 واجتمعت إليه مع هوازن ثُقيف كلها 3 
فجمعت نصر وشم كلها وصعد بن بكر وئاس من بى هلال : وهم قليل » 
ولم يشهدها فخ اسمن عيلان إلا 0 بت عنها فل عضرماءن ن هوازن 


لراساه 


كعب ولا كلاب ؛ ول يشهدها منهم أ حد” اله اسم" » وق جتشم د ريلد بن 


صله لم ا/0 


الصّمة شيخ كبير ؛ ليس فيه شبى ء إلا التيمّن برأيه ومعرفته بالحرئب » وكان 


شيخ كبيراً جربا ؛ وفى ثقيف سيّدان لم فى الأحلاف : قارب بن الأسود 
ابن مسعود » وف بنى مالك ذوالخمارسبِيُع بن الحارث وأخوه الأحمربن الحارث 
فى ببى هلال » وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصرئ . 

فلمًا أجمسع مالك المسير إلى رسول فقيل معاد ود طبخ الناس 
أمواهم ونساءهم وأبناءهم ؛فلمًا نزل بأوطاس » اجتمع إليه الناس ‏ ؛ وفيهم اكرية بذ 
الصمة فى شجتار”"" له يقاد” به ؛ فلما نزّل قال : بأى واد أنم ؟ قالوا : 
بأوؤطاس » قال : نعم جال. الخيل ! لا حل ران ضترس 0217 ولا هل د هس 9" ؛ 
مالى أسمع رغاء البعير » ونُهاق الحمير » ويعار الشاء”؟). وبكاء الصغير ! 
قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءعهم ونساء هم وأموالتهم » فقال : 
أين مالك ؟ فقيل : هذا مالك » فداعى له » فقال :يا مالك » إِنّك قد 
انهه رئيس قومك ؛ وإن" هذا يورم كائن له ما بعده من الأيام ؛ مالى 
أمم رغاء البعير » ونهاق الحمير » ويعار الشاء » وبكاء الصغير ! قال : 
فك مع الناس أبناءهم وتساءم وأمواحم ؛ قال : : ولم ؟ قال : أردت أن 
أجعل خف كل رجل أهله وات يلل حهم كر : فأنقضس به * ثم 
قال : راعى ضأن ١‏ والله ! هل يرد المنهزم” شىء” ! إنها إن كانت لك لم 
ينفعك إلا" رجل” بسيفه ورمحه » وإن كانت عليك فُضحت فى أهلك ومالك . 
١‏ لدت تف ركاذت ؟ قالوا : لم يشهد منهم أحد ء قال : غاب اللحدة 
والدد” ؛ لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب ؛ 00 
فعتم ما فعلت كعب وكلاب + فن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو بن 
وعوف بن عامر ؛ قال : ذانك اللحمذعان؟'! من ببى عامر ! لا ينفعان 0 


. الشجار : شبه الطودج ؛ إلا أنه مكشوف الأعلى‎ )١( 

(؟) الحرن : المرتفع من الأرض » والضرس : الذى فيه حجارة محددة . 

(؟) الدهس : اللين الكثير التراب . (؛) الأغانى : و ثفاء الشاء» . 
45 افص يه امرض (0) ف الأغاف : ,أ أحمق» . 


(7) الحذع : الشاب الحدث . 


دور 


0 


2000 


لف 0 0 رالا ةم 
بيضران» املك كم تصنع بقدم البضة » ييضة هوا إلى تحور اليل 
شك ارفعهم إل متمامع بلادهم وعلليا قومهم ؛ ثم الق الصبدّاء 9 اعلى 
مون اليل » » فإن كانت لك لحق بك مسن ' وراءك » وإن كاننتعليك ألفاك 
ذلك وقد أحْرزت أهلك ومالك . قال : والله لا أفعل » إنك قد كبرت وكبر 
علمك ؛ والله لتطيعدنى يا معشر هوازن أو لاتكدن على هذا السيف حتى ' 
يخرج من ظهرى ! وكره أن يكون ديد فيها ذكر ورأئ . قال دريد بن 
الصمّة : هذا يوم لم أشهده ؛ ولم يدستى : 
الى ماس انارت 5 

أو ل ارت كلها مَاة صَدَءا 0 

وكان 7 بى جاشام سدم وأ وأوسطهم 3 3 : ن" أدركته . 
حى فى ا ا 
ابن جُشم بن معاوية بن بكثر بن هوازن -- م قال ل مالك للناس إذا أثم رليم 


القوم” فاسان سيوفكم ؛ وشيد وا شلداة "رجل واخد عليهم * 


حدثنا ابْن” حميد ء قال : حداثنا سبلمة » عن ابن إسحاق » عن أميّة 


ابن عبد الله بن عمرو بن عمان بن عفان ؛ أنه حداث أن مالك بن عوف 
بعت عيويًا من رجاله لينظروا له » ويأتوه بخبر الناس ؛ فرجعوا إليه وقد تفرتقت 
أوضالهم فقال : ويلكم ! ما شأنكم ؟ قالوا : رأينا رجالا" بيضًا على خيل 
بالق ب فوالله ما تماس كنا أن أصايسنا ما ترى! فلم ينهته ذلا عن وجهه ؛ أن مصى 
على ما 0 


قال ابن إسحاق : ولا سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 


.» الأغانى : و أعلى بلادهم‎ )١( 

( ؟) الصباء ب ؛ وهم المسلمون عندهم ؛ كانوا يسموهم بذلك. ؛ لأنهم صبئوا من 
ديهم » أى خرجوا . 
(6) الحبب والوضع : ضرباف من السير . 
( : ) الوطفاء : الطويلة الشعر » والزمع : الشعر الذى فوق مريط الداية . 
(ه) الحير ى ابن هشام ١‏ : احم ء والأغانى ٠١‏ : .سم - مم ( طبع دار الكتب 
(5) سيرة اين هشام ؟ : ل541. 


سنة م ْ رف 
إليهمعيد الله بن ألى حد رد الأسلمئ » وأمره أن يدخل فى الناس فيقيم 
فيهم حى يانه شرن منهم ؛ ويعلم مين علمهم . . فانطلق ابن ألى حد'رد » 
فدخل فيهم » فأقام معهم حئ سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حترب رسول 
| افاقل دعل و نوكل ار مالك وأمر هوازن وما هم .عليه . ثم أق 
, رسول” الله » فأخبره احبر ؛ فذّعا وسول” لعل اس عله وسلم عر بن اللظطات 6 
فأخيره خيسر ابن أبى حّد رد » فقال عمر د كدب (افقال انع أى سد رده 


20 


إن" تكذبّى فطالتما كذ بت بالحق” يا عمر ! فال تمر : ألا تسمع يا رسول 


0 ته إلى هد يقولك ابن ألى حتد“رد ! فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت 


أضالاة فهداك الله يا عمر "11 


حداثنا أبن حميد قال + حد كنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال َ حد ثى أبوز جعفر محمد بن على بن حشين » قال : لا أجمع ل 
٠‏ الله صلى الله عليه وسلم السثر إن هران لاقاض + ذ كر اله آن عند صفران 


1 
03 


بن أمريّة أدراععًا وسلاحاء فأرسل إليه» فقال: يا أبا أميدّة ‏ وهو يومئذ مشرك : 
أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غداً . فقال له صفوان : أغصبا يا محمد! 
قال: بل عاريّة مضمونة حت نؤد”ينها إليك » قال: ليس يبهذا بأس » فأغطاه 
0 عا بصلحها من السلاح ؛' فزعموا أن" رسول 0 
سأله أن يكفيده حتملها ففعل2)9 . 

وف بخ عل :فضت السكة أن العار به امضدونة راق 


حدثنا ابن" ميك 3 اك : حد ثنا يديه عن ابن إسحاق» عن عبك الله 


من أهل مكة 3 مع عشرة آلاف من أصحابه الذين ضاق بهم رك » فكانوا 

بى. عشر ألفًا 4 واستعمل ول الله صلى الله عليه وسلم عاب بن أسيد 
ابن أى العيص بن ع أميّة بن عبد .مس على مكة أميراً علىمن” غاب عنه من 
الناس ل لل و لاد ار 


. 5846 : سيرة ابن هشام ؟ : 540 . (؟) شيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
. 66م‎ : ٠١ سيرة ابن هشام‎ 2) 


250004 


حداثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلمة ».عن ابن إصخاق ع عن ' 
ا 0 
استقبلنا وادى حنين » انحدرنا فى واد من أودية ة تهامة أجوف ()حتطوطء 
ما نتحدر فيه انحداراً ‏ قال : وف كماية 1 الصبيح » وكان القوم قد سبقوا 
إلى الوادى » فكتمنوا لنا فى شعابه وأحنائه ومضايقه » قد أجمعوا صَبيَئوا 


1530/9 وأعد و1 فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا" الكتائب قد شدات علينا شداة 


2041 


رجل واحد؛ لمزم الناس أجمعون» فانشمروا”'' لا يلوى أحد على أحد ؛ 
اناق وميول ” افاعل سكام مواذات اليمين » ثم قال : أين أنه الناس ! 

هلم إلى إِ أنا رول" الله أنا محمد بن عبد الله ! قال: فلا شىء» احتملت 
الإبل بعضها بعضًا » فانطلق الناس ؛ إل أنه قد بى” مع رسول ‏ الله صلى الله 
ا 0 . وممن ثبت معه من المهاجرين 
أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته على بن أنى طالب » والعبّاس بن“عبد المطلب» 
وابنه الفضل » وأبو سفيان بن الحارث » وربيعة بن الحارث » وأيئمن بن ْ 
عتّبيد ‏ وهو أيمن بن أم” أيمن - وأسامة بن زيد بن حارثة . قال : ورجل من 


هوازن على جمل له أحمر » بيده راية سوداء فى رأس رمح طويل » أمام الناس . 


4 أدرك طعن برمحه » وإذا فاته الناس رفع رمح لمن وراءه ؟ 

. وما امبزم النتّاس » ورأى من" 0 الخل إن صل 
من جفاة أهل م فزي كلم وجل منهم ا فى أنفسهم من الضخن » 
فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهى هزيمتهم لا رق 
كنانته ؟ وصرخ كلدةة بن الحنبل ‏ وهو مع أخيه صفوان بن أمية بن 
خلف وكان أخاه لأمه » وصفوان يومئذ مشرك ف المداة الى جعل له رسول الله .. 
عل اله علضم فقال : ألابطل السحر اليوم ! فقال.له صفوان ن: اسكت 
فض الله فاك ! فوالله لأن* يِوبتَى رج لمن قريش أحب إلى" من أن يربسنى 


. أجوف : متسم . (؟) عماية الصبح : ظلامه قبل أن يتبين‎ )١( 


(*) اتشمرٌ الناس : انفضا وانهزموا . 


سنه م 
رجل من هوازن ! وقال شيبة” بن عمان بن أى طلحة » أخو بى عبد الدار : 
قلت اليوم أدارلك تأرى - وكان أبوه قل يوم حند - د ابوه اذل هد .. 
قال : فأردت رسول” الله لأقتله » فأقبل شىء حى تغشئى ع فؤادى فلم أطق” 
ذلك » وعلمت أنه قد متع منى كي 

حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق» عن 
الزأهرئ » عن كثير بن العياس .عن أبيه العباس بن عبد المطلب » قال : 
إى العم رسول الله صلى الله عليه صم آخن” حكمة""'بغلته البيضاء » قد 

يلابا قال كت ائرا جديا شديد الصوت» قال : ورسول” 
الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى مين الناس ما رأى : أين” أييها الناس ! 
فلمًا رأى الناس لا يَلُوونَ على شىء قال : يا عباس » اصرخ :.يا معشر 
الأنصار !يا أصحاب السْتَّمْرَة ! فناديت: يا معشر الأنصارء .يا معش ر أصحاب 
السّمرة ! قال : فأجايوا: أن" لبيك لبيك ! قال : فيذهب الرجل منهم يريد 
ليثى بعيره ؛ فلا يقدرعل ذلك ٠‏ فيأخذ د رعه فيقذ فها فى عنقه » ويأخذ 
سيفه وُرسه + ثم يقتحم عن بعيره فيخلى سبيله ف الناس » » ثم يسوم الصوت » 
حبى ينتهى إلى رسول الله صا ى الله عليه وسام ؛ حبى إذا اعتمم إل 0 
رجل استقبلوا الناس » فاقتتلوا » فكانتالدّعوى أوّل” ماكانت: باللأنصار! !ام 
جُعلتأخيراً: يا للخزرج ! ! وكانوا صْبُرًا عند الحرب ؛ فأشرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ق ركابه» فنظر ماد القوم وهم يحتلدونء فقال: الآن حمى 
الوأطيس 247 ! 

حدثنا هارون” بن إسحاق » قال : حداثنا مصعب بن المقدام » قال : 
حدثنا إسرائيل » قال : حداثنا أبو إسحاق » عن البراء » قال : كان 
أبو سفيان بن الحارث يقود” بالنبى" صلى الله عليه صلم بغلته يوم حلنين » فلما 


. 1589 : ٠ سيرة ابن هشام‎ )١( 

20 الحك.ة مخركة : ما أحاط حتكة بغلته من لحامه . 

() شجرتها مها ؛ أى وضعتها فى شجرها ؛ وهو مجتمع اللحيين . 
)2:4 الوطيس : التنور خبز فيه . والخبر فى سيرة ابن هشام ٠‏ : 7958 . 


0-0 


فى ش | اسلةم 
غتشى النبى صلى الله عليه وسلم المشركون » نزل فجعل يرتجز » ويقول : 
0 أنا اتوت لا كذب" اانه عبد اللر- 
فار من الناس أشد منه 3 


حدثنا أبن" حميد ؛ قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن عاصم 


ابن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جاير » عن أبيه جاير بن عبد الله » 


العححو 


قال : بينا ذلك الرجل من هوازن صاحبالراية على جمله يصنع ما يصنع ؛ 

إذ هوى له على" بن ألى طالب ورجل من الأتصارء يريدانه » فيأتيه عل" 

من خللفه » فيضرب عل رقُوبى الحمل » فوقع على عتجزه » ووب الأنصارى 
على الراجل فضربه ضربة أطن” قدامه ١7‏ بنص ف ساقه ‏ فانجعف "عن رَحئّله . 
قال : واجتلد الناس » فوالله ما رجعت راجعة" الناس من هزيمتهم حتى وجدوا 
الأسارى مكتّفين ؛ وقد التفت رسول” الله صلى الله عليه وسلم إلى ألى سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب- وكان ممّن صبر يومئذ مع رسول الله صلى الله 
عليه صلم » وكان حسن الإسلام حين أسلم » وهو آخذ فر 29 يغلته ‏ 
فقال : من هذا ؟ قال : ابن أمّك يا رسول ايد( ! 


كد عي مس دي وم عن 


ع سا ايمر 


1 1 ا 0 زوجها أنى طلححة 1 


لها ؟؛ وإنها لحامل بعبد الله بن أنى طلحة » ومعها جمل أبى طلحة » وقد خحشيت 
أن يَعرّها*2 الحمل ١‏ فأدنت رأسه منها » فأدخلت يدها فى خزامته(؟ 


مع الخطام » فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم : أم” سليم ! قالت : نعم ؛ 


)0010( أطن قدمه : أطارها ؛ ومع لضربه طنين ؛ أى دوى . 
)0 اتجعف عن رحله : سقط. عنه صريعا . 

(؟) اقفر : السير فى مؤخر السرج . 

( ») سيرة ابن هشام ؟ 59٠0:‏ . 

ره يعرّها : يغلها . 

(1) الحزامة : حلقة من شعر تجعل فى أنف البعير 


سنة بم : 1 ف 
بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! اقثل" هؤلاء الذين يفرون عنك كا تقتل هؤلاء 
الذين يقاتلونك » فإنهم لذلك أهل”» فقال رسول” الله صلى الله عليه 
أو يكى الله يا أم سليم ! ومعها خنجر يدها » فقال لها أبوطلحة : ما هذا 
معك ريا آم سليم ؟ قالت: خنجر أخذله معى ؛ إن دنا متى أحد من المشركين 
بعجنه به (1).قال : يقول أبو طلحة: ألا تسمع ما تقول ل أم سليم يارسول اللّه1 20 . 
حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
حد ثى حمّاد بن سلمة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن أنس 
ابن مالك » قال قد امب ابو طلحة يوم بعين عدرين علا وداه 


هو قتلهم''" . 

حداثنا ابن” حميد » قال : حد ثنا سلمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » عن أبيه » أنه حداث عن جبير بن مُطعم » قال : لقد رأيت 
قبل هز يمة القوم والناس يقتتلون مثل" البسجاد ”"'الأسود» أقبل من السماء حبى سقط 
بيننا وبين القوم. ؟ فنظرت فإذا تمل" أسود مبثوث قد ملا الوادى ؛ فلم أشك” 
أنها الملائكة » ولم يكن إلا" هزيمة القوم 2 

حدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمةء عن محمد بن إسحاقء» قال : 

فلما المزمت هوازن استحر القتل من ثتقيف بينى مالك » فقتل منهم سبعون 
رجلا تحت رايتهم ؛ فيهم عمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيتب»؛ 
جد ابن أم حكم بنت أبى سفيان » وكانت رايتهم مع ذى الخمارء فلمًا 
قتل أخذها عمان بن عبد الله فقاتل بها حتى قتل29 , 

عدا ابن حميد » ا لح سل ل خلا من 
طل ان عل اع كل طن + ل سه اق لل ان فت 
فريشًا), 1 


.مو٠.‎ : ١ سيرة ابن هشام‎ )١( . بعج بطنه : شقه‎ )١( 
. (وم‎ : ١ البجاد : الكساء . (:) سيرة ابن هشام‎ )* ( 


لتر 


المحو 


م272 سلة لم 
حدثنا على بن سهل » قال : حدثنا مؤمّل» عن حمارة بن زاذان » عن 
ثايت » عن أنس » قال : كان الى صلى الله عليه صلم يوم حُنين على بغلة 
بيضاء »يقال لها “دلْدٌل » فلمًا البزم المسلمون » قال الننبى صلى الله عليه 
صلم لبغلته :البّدى (1) “دلدل! فوضعت بطنها على الأرضء فأخذ النى صلى 
الله عليه سل حقلدة من تراب » فربى بها ف وجوههم ‏ وقال: دحم لا يننصر ون 0 
فولى المشركون مُد'برين » ما ضرب بسيف ولا طعن برمّح ولا رى بسهم . 
حدثنا اين" حميد » قال : حد ثنا سلمة » قال : حداثبى محمد بن 
إسحاق »عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال : قتل مع عمان بن 
عبد الله غلام له نصراى" أغرل”"". قال : قبينا رجل” من الأنصار يستلب 
قتلتى من ثقيف » إذ كشف العبد ليستلبته » فوجده أغرل » فصرخ بأعلى 
صوته : يعلم الله أن ثقيفا غْرّل ما “ختان ! قال المغيرة بن شعبة : فأخذت 
بيده » وخشيت أن تذهب عا ف العرب » فقلت : لا تقثل' ذلك فداك ألى 
وأبّ ! إعا هوغلام” لنا نصرانى » ثم جعلت أكشف له قتلانا فأقول : ألا تراهم 
نين ! قال : وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود بن مسعود » فلمًا 
هنم الناس أسند رايتته إلى شجرة » وهرب هو وبنوعمّه وقومه من الأحلاف » 
فل يقل ' منهم إلا" رجلان ؛ رجل من بنى غيرَة يقال له وهب » وآخر من 
بنك )يقال له: ابللاتح » فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه 
تل املاح : فقتل اليوم سيد شباب تقيف ؛ إلا ما كان من ابن همنتيدة - 
وابن” هنيدة الحارث بن أوس ”24 . 
حدثنا ابن” حميد » قال حدثنا سّلمة» عن ابن إسحاقء قال : ولا 
الهزم المشركون أتورًا الطائف » ومعهم مالك بن عوف » وعسكر بعضهم بأوطاس » 
وتوسّه بعضُهم نحونخْلة ‏ ولم يكن فيمن توجنهنحونخلة إلا بنوغيرة من 
ليف - فتبعت خيل” رسول_الله صلى الله عليه وسلم مسن' سلك فى نتخلة 
)١(‏ البدى : أمر من لبد بالمكان إذا لزمه فلم يبرحه . 


(؟) أغرل : غير محتون . (ع) ابن هشام : « كبة ». 
() سيرة ابن هشام ؟ : 41؟ غ 141 ء وفيه : « الحارث بن أويس » . 


سنة م فى 
من الناس » وم تتبع مسن ساك الثنايا » فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهتبان بن 
ثعلية بن ربيعة بن يسربوع بن سمال بن عواف بن امرئ القيس - وكان 
يقال له ابن لذ'عة١١)‏ وهى أمدّه» فغلبت على نسبه ‏ دريد بن الصمّة » فأخذ ١55/١‏ 
بخطام حم ؛ وهو يظن” أنه امرأة ؛ وذلك أنه كء له » فإذا 
هو رجل » فأناخ به 3 وإذا هو بشبخ كبير ؛ وإذا هو أدريد بن الستنة . 3 
لا يعرفه الفلام » فقال له “دريد: ماذا تريد لى ؟ قال: أقتلك » قال : وم 
أنت ؟ قال : أنا ربيعة بن رفيع العلى 2 عر مي رون م 
فقال: بئسها سا حبك أمك! خذ سينى هذا من مؤخر الراحل ف الشدجتار» 
ثم اضرب به وارفع عن 5 » واخفض عن ا » فإى كذلك كنت 
أقتل الرجال 2 إذا أتيت أمدّك فأخيرها أنك قتلت د ريد بن الصّمة ؛ فرب 
يدم والله قد منعت نساءك ! فوكست بنوم-ايم أن ربيعة قال : لما ضربته فوقع 
تكشف الثوب عنه » .فإذا عسجتانه وبطون فتخذيئه مثل القرطاس من ركوب 
اليل أعراء !"22 فلممًا رجع ري إلى أمه عر بقتله إياه ٠‏ فقالت : والله لقد 
أعتق أمّهات لك ثلانًا 27 
اماه 

قال أبو جعفر : وبعث رسول” اناسل اللدغلية ودام فى آثار مسن" 
توجده قبل" أوطاس ؛ فحداثنى موسبى بن عبد الرحمن الكندئ » قال : 
حداتنا ارو لسافةم عن 1 جك بن مك اده هن أ رده ووحمن أ ال 
لا قدا م النى صلى الله عليه وسلم ٠ن‏ و بعث أبا عامر على جيش إلى 
أوطاس » فلبى دريد بن الصمة » فقتل دريداً » وهزم الله أصحابه . 5006 

قال أبو موبى منج أن عادر » قال : فرمبى 1 عامر فى:ركبته» 
رماه رجل” من ببى جد م بسهم فأثبتته فى ركبته ع فالتهيت إليه » فقلت :. 
ياعم ء مسن" رماك 000 لأبى موسى'» فقال : إن ذاك قاتل »: 
تراه ذلك الذى رماتى ! 


10( ابن هشام 7 الدغنة 2 هع 00 ١‏ قم عرى وهو الفرس الذى لايسرج . 
( ؟) سيرة ابن هشام : عهعء والأغال ٠٠١‏ ؛ وم ) مم. 


ركاذا 


ممم سئة م 

قال أبو موسى : فقصدت له فاعتمدتثه » فلحقلته » فلما رآفى ولى 
عبى ذاهينًا » فاتبعته » وجعلت أقول له #الابعس أده عربيئًا ! أله 
تثبت ! فكر » فالتقيت أنا وهو » فاختلفنا ضر:تين » فضربته بالسيف » 
ثم رجع تإل أبى عامر » فقلت: قد قتل الله صاحبّكء قال : فانزع هذا السهمء 
فتزعته فترًا منه الماء » فقال : يا بن أخى » انطلق إلى رسول الله » فأفرئه مى 
السلام » وقل له إنه يقول لك : استغفرلى . 1 

قال : واستخلفبى أبو عامر على الناس فكث يسيراً . ثم" إنه مات . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
يزعمون أن سلمة بن دريد » هو الذى رى أبا عامر بسهم فأصاب ركلبته ‏ 
فقتله » فقال سلمة بن دريد فى قتله أبا عامر : 


ا 5 ف كه 0 ١‏ 
إن تنألوا عى فإ سَلمَه ان عاذي لمق برك 5 
ه أضرب بالسّيف ءوس المسلمةة 


وتعادير أم سلمة » فانتمى إليها . 

قال : وخرج مالك بن عواف عند المزيعة » فوقف فى فوارس من قتومه 
على ثنيّة من الطريق » وقال لأصحابه : قفوا حتى تمحضى ضعفاؤكم وتلحق 
أخراكم ؛ فوقف هنالك حبى مضى من” كان لحق بهم من منهزمة الناس”") 
١‏ حدثنا ابن حميد » قال : .حداثنا سلمة » قال : حداثى محمد بن 
إسحاق » قال : حد ثى بض بى سعد بن بكر ٠‏ أن" رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم قال يومئذ نلحيله الى بعث : إن قدرتم على بجادرجل من بى سعد 
ابن بكر فلا يفلتتتكم ؛ وكان بجحاد قد أحدكث حدثاء فلمًا ظفر به المسلمون 
ساقوه وأهله » وساقوا أخته الشيْماء بنت الحارث بن عبد الله بن عبد العتزّى » 
أخت رسول الله صلى لله عليه وسلم من الرضاعة فعنّفوا عليها ف السياق معهم » 

, ٠ ته : استدل عليه وعرقه‎ )١( 

(١؟)‏ سيرة ابن هشام ؟ : 5917 . 


سنة .م م4 
فقالت للمسلمين : تعلمون والله أنى لأخ تصاحبكم من الرّضاعة ب فلم يصد قوها 
حى أتوًا بها رسول” الله صللى الله عليه ول 5 

حدثنا ابن" حميد» قال: حدثنا سلّمة » قال: حدثنا ابن” إسحاق» 
عن أبى وجرة يزيد بن عبيد السعدىء» قال : لا انتتهى بالشسيلماء إلى سول 
الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله ٠‏ إتى أختك » قال: وما علامة 
ذلك ؟ قالت عنضة” عسضضتنيها فى ظهرى وأنا متو ر كك . قال : فعرف 
رسول” الله صلى لله عليه وسلم العلامة » فبسطلا رداءاه » ثم قال : ها هنا » 
فأجلسها عليه » وخيترها » وقال: إن أحببت فعندى محبتبة” مكرمة” » وإن 
أحببت أمتعمك وترجعى إلى قومك » قالت : بل تمتعنى وتردن إلى قوى » 
فتتّعها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورداها إلى قومها ؛ فزحمت بنو سعد بن 
بكر أنه أعطاها غلامًا له يقال له مكحول»وجارية ؛ فزوجت أحدهما الآخر» 
فلم يزل فيهم من نسلهما بقيّة237, 

قال ابن إسحاق : استشهد يوم حتين من قريش » ثم من بى هاشم : 
أيبْمَن” بن عبيد - وهو ابن أم” أعن ؛ مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ون بى أسد بن عبد العترى يزيد بن زمّعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ‏ 
ابن عدى بن بلسعجلان » ومن الأشعر بين أبو عامر الأشعرئ . ثم جمعت 
إلى رسول الله سبايا حنين وأموالها ؟ وكان على المغاتم مسعود بن عمرو القارى ١‏ 
قأمر رسول الله صلى الله عليه وسلتم بالسبايا والأموال إلى المعئرانة فح بست بها 5) 


حداتنا ابن حميد ء قال : حدثنا سلمة » قال : قال ابن إسحاق : 
الما قد م فل 7" ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها » وصنعوا الصنائع 
للقتال ؟ ول يشهد حنينآً ولا حصار الطائف عروة. بن مسعود ولا غيلان بن 


. 794 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
4و5 2 مولا‎ : 1٠ .سيرةء ابن هشام‎ )١؟‎ ( 


(؟) الفل : اببياعة النمزمون من الحيش . 


جسمسح به فرس” له يقال له الحناح » فقتل ومن الأنصار سراقة بن الحارث 


/نتكا 


0000-08 


إذذا ْ سنة م 
سلمة ؛ كانا بجرش يتعلّمان 07 لباب ”اوور )وا طجانيق 70 , 
. [غزوة الطائف ] 
فحدائنا على" بن فصر بن على" » قال : حدثنا عبد" الصمد بن عبد الوارث » 
وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : حداثنا ألى » 
قال : أخبرنا أبان العطار » قال : حداثنا هشام بن عروة » عن عروة » 
قال : سار رسول” الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من فوره ذلك - يععى 
متضرقه ف (4) من حتينس 0-585 ول" الطائف : 0 6 رسو 
له مل ل يه ميم ا ردم 
حنين من نسالهم واكام ا رمن أنه ذلك ا الذى أصاب يومئذ من 
هوازن كانت عدانه ستّة آلاف من نسائهم وأبنائهم - فلمًا رجع الى صلق . 
الله عليه صلم إلى ابلرسرانة » قدمت عليه وفوذ متوازق مُسْلِمين » فأعتق 
أبناءهم ونساءهم كلهم » وأهل” بعاممرة من اللمعرانة ؛ وذلك قى ذى القعدة. 
ثم إن" رسول” اله صمل اق عليه م دع إلى الدنة + واتظلق أب يكر 
رضى الله تعالى عنه على أهل مكة » وأمره أن يقيم للناس الحج» ويعلّم الناس 


الإسلام » وأمره أن يمن مسن ' حج من الناس؛ ورجع إلى المدينة ؛ فلما 


)١(‏ فق ابن هشام : « الدبابات » قال السبيل : ٠‏ الدبابة : آلة من 1 لات الحرب » يدخل 
فها الرجال فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوها» . وقال أبو ذر الحشى : « الديايات : 1 لات تصنم من- 


خشب وتغشى بجلود و يدخل فها الرجال و يتصلون حائط الحصن » 


(؟) قال السبيل: «الضبور : مثل رموس الأسفاط» “يتى بها فى الحرب عندالاتصراف » 
وى كتاب العين : الضبور : جلود يغشى بها خشب يتى بها الحرب » . 

( ©) امحانيق : جمع منجنيق ؛ وهى من 1 لات الحصار تربى بها الجارة الثقيلة . والحبر ق 
سيرة ابن هشام ؟ : "0١‏ . 8 

(*) و : «عن متصرقه » . 


سنة م ءلم 
قد مها قد م عليه وفود ثتقيف » فقاضوه على القفية الى ذكرت ؛.فبايعوه» 


حدثنا ابن' حميد » قال : حدثنا ستلّمة » قال : حدثى ابن” إسحاق 
عن عمرو بن شعيب ؛ أن رسول الله عل ات عله ول شلك إل الطائت 
من حنتين على تتخئلة الهانية » ثم على قر » ثم على الملتيلح »ثم على 
بتحثرة الرغاء من ليقع فابتى ها مسجدًا ؛ فصلى فيه » فأقاد يومئذ 
يبحترة الرغاة حين نزلتها دم وهو أول دم أقيد به فى الإسلام ‏ رجلا 
من ببى ليث ؛ قتل رجلا من هذايل » كدوك ادص امعله مل ؟ 
وأمررسول الله وهو بلبيّة حصن مالاك بن عوف فهند م؛ ثم سلك فى طريق يقال 
بي ا ل م يك 
فقيل له : الضيلقة » فقال : بل هى اليسرى + عرج روسل لفاسل اله 
علدو عل حب ؛ حى نزل تحت سدرة يقال ا العصادرة 0 

هن مال رجل من ثُقيف » فأرسل إليه رسول” الله صلى الله عليه صلم : 
ل 
الله صلى الله عليه وسلم بإخرابه 90 . 


ثم مضى رسول” الله حبى نزل قريبًا من الطائف ؛ فضرب عسكره » 
فقتل أناس من أصحابه بِالدّبْل ؛ وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف 
فكانت الدّبل تنالهم.» ول يقدرالمسلمون أن يدخلوا حائطهم ١‏ غلّقوه دونهم ؛ 
فلما أصيب أولئك الدنفر من أصحابه بالْتبئل » ارتفع » فوضع عسكره عند 
مسجده الذى بالطائف اليوم ؛ ؛ فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة "2 ؛ ومعه امرأتان 
من نسائه ؛ إحداهما أم" سلمة بنث ألى أميّة وأخرى معها - 0 الواقدى : 
الأخرى: ز ينب بنت جحش - فضرب لما قبدّتين » فصلّى بين القبتين 
ما أقام . 


لم س : « بإخراجه » . 
)2 قال ابن هشام : « ويقال : سبع عشرة ليلة » . 


004ل 


ل 


يل 


:م سنة 8م 


فلما أسلمت ثتقيف » بنتى على منص لى رسول الله صلى الله عليه ول 
ذلك أبو أمية بن هروبن وهب بن معتسب بن مالك مسجداًء وكانت فى ذلك المسجد 
ا - فيا يزعمون ‏ لا تطلع عليها: الشمين يومًا من الدهر ؛ إلا سمع لما 
نقيض 2١9‏ ؛ ؟ + فحاصرم رصول الله عل اله عليه صم ؛ وقاتلهم قتالا” شديداً » 
وتراموا بالندّيئل 2 حبى إذا كان يوم الشد'خة عند جدار الطائف » دخل نفر 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبتابة ؛ ثم زحفوا بها إلى جدار 
الطائف » فأرسلتعليهم ثقيف سكك الحديد عم ناة” بالنار » فخرجوا من" 
تحتها » فرمتهم تُقيف بالنسبتل » وقتلوا رجالا ؛ فأمر رسول الله بقطع أعناب 
ثقيف » فوقع فيها الناس يقطعون . 

وتقدام أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شُعبة إلى الطائف . فناديا ثقيف: 
أن" أمستونا حتى نكللمكم ! فأمنوهما ؛ فدعدوًا نساء من نساء قريش وببى 
كنانة ليخرجن إليهما ‏ وهما يخافان عليهن السحباء ‏ فأبين”؛ منهن آمنة 

بنت أبى سفيان »كانت عند عروة بن مسعود له منها داود بن عروة وغيرها 9 , 

وقال الواقدى : حدثتى كتثير بن زيد » عن الوليد بن ربتاح » عن 
أنى هريرة » قال : لما مضت خمس عشرة من حصار الطائف » استشار رسول 
الله نؤفل بن معاوية الديلى » وقال : : يا نوفل » ما تترى فى المقام عليهم ؟ 
قال : يا رسول الله ؛ ثعلب فى جاتر ؛ إن أقمت عليه أخحذته » وإن تركته 
ل يضركك . 


حد ثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال : جد ثنا ابن” إسحاق » 
قال : قد بلغنى أن” رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنى بكر بن ألى قحافة» 
وهومحاصرثقيفمًا بالطائف: يا أبا بكرء إى رأيت ”24 أنه أهند يتت لىقتعئبة”00) 


. النقيض : الصوت‎ )١( 

( ؟) قال ابن هشام :هو رمام رسول ع حكن حدثتى من أثق ابه 
أن رسول الله صل الله عليه وسل أول من رى بالمنجنيق » رى أهل الطائف 

(؟) سيرة اين هشام ؟ : +.م 2 7.8 . 


(:) و :«أريت.. ( ه) القعية : القدح . 


منة م هم 


مملوءة زيئداً » فنقرها ديك” فأهراق ما فيها ؛ فقال أبو بكر : ما أظن” أن 
تد رك منهم يومك هذا ما شر يديا رسول الله. فقال رسول” اللدصلى لله عليه وصلم : 
وأنا لا أرى ذلك . 

ثم إن ختولة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأؤقص السّلميّة 
وهى امرأة عمان بن مظعون ‏ قالت : يا رسول” الله » أعْطنى إن فتح الله 
عليك الطائف حتلى بادية بنت غيلان بن سلمة » أو حتُلى الفارعة بنت 
عقسئل - وكانتا من أحلى نساء ثقيف - قال : فذكر لى أن رسول" الله 
صلى الله عليه وسلم قال لها: وإن كان لم يؤذن'لى فى ثقيف يا خويلة ! فخرجت 
خويلة » فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب » فدخل عبر على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ء فقال : يا رسول الله » ما حديث حد ثكئنيه خويلة أننك قلئنه ! 
قال : قد قله ء قال : أو ما أذن فيهم يا رسول الله ! قال : لاء قال : 
أفلا أؤدان” بالرحيل ف الناس ! قال : بلى ؛ فأذتن- عمر بالرحيل ؛ فلما 
استقل الناس نادى سعيد بن عنبسيد بن أسيد بن أبى عمروبن علاج الثقى”: 
ألا إن" الى مقيم” ! قال : يقول عيينة بن حصن : أجل" والله مجددة” كراما ! 
فقال له رجل من المسلمين : قاتلك الله يا عنيينة ! أتمدح قومًا من المشركين 
بالامتناع من رسول الله » وقد جئت تنصره "٠‏ ! قال : إنى والله ما جكت لأقاتل” 
معكم ثقيفاً ؛ ولكنى أردت أن يفتح محمد" الطّائف فأصيب من ثتقيف 
جارية أتبطتها لعلها أن تلد لى رجلا”؛ فإن ثقيفًا قوم مناكيرا"). 

واستتشهد بالطائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر 

رجلا” ؟ سبعة من قريش ورجل من بى ليث » وأربعة من الأنصار 9" . 


سب7 سس سسحبببي 
)١(‏ أبن هشام : و.تنصر سول الله » . 0 مناكير : ذوو دهاء . 
20 سيرة أبن هشام ٠‏ مل 


,ويل 


4 


3م وم 


[ أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلويهم منها ] 

حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال : 
ثم” خرج رسول الله صل الله عليه سلّمحين انصرف من الطائف على "دحتنا ؛ 
حتى نزل اللمعئرانة يمن معه من المسلمين ؛ وكان قد"م سبى هوازن حين سار 
إلى الطائف إلى المعرانة » فحّبس بها ؛ ثم أتته وفود هوازن بالمعرانة ؛ 
وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبئى هوازن من النساء والذرارئ 
عدد كثير » ومن الإبل ستة لاف بعير » ومن الشاء ما لا يُحنُصى 2 . 

حد ثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلّمة قال: حداثبى محمد بن إسحاق» 
قال : حداثى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو بن . 
العاص » قال : أتى وفد” هوازن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمعرانة ؟ 
وقد أسلموا »فقالوا : يا رسول” الله إننا أصل” وعشيرة ؛ وقد أصابنا من البلاء 
ما لا يخقى عليك » فامئن علينا مسن" الله عليك ! فقام رجل من هوازن س 
أحد ببى سعد بن بكرء وكان بنو سعد هم الذين أرضعوا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم - يقال له زهير بن صرد » وكان يكى باق متردات فهال : 


يا رسول” الله ؛ إنّما فى الحظائر ('2 عمّاتك وخالاتك وحواضنك”" اللاتىكن” 
يكفلنك ! ولو أننا ماتحنا2*0 للحارث بن ألى شمر أو للنعمان بن المنذر » 
ثم نزل من بعثل ما نزلت به » رجوانا عطلفته وعائدته » وأنت خير المكفولين! 
ثم قال 

د 2 رامع .عتم 22 02 

امن علينا رسول الله فى كرام فإنك المرئه نرئجوه وخر 


٠١6 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
الحظائر 3 جمع حظيرة 0 وهى الزرب الذى يصنم للإبل والغم ؟ وكان السبى ف‎ 0 


حظائر مثلها . : 

(+) حواضتك : يعنى اللا أرضعن النبى صل الله عليه وسم ؟ وكات حاضنته من ببى سعد 
ابن بكر . 

ع ملحنا : أرضمنا » والملح هنا : الرضاع . قال ابن هشام : « ويروى : « ولو أنا 
مالحنا » . () قال السبيل : « ولم يذكر ابن إسحاق شعره فى التى صل الله عليه وسل 


ذلك اليوم فى رواية البكانٌ ؛ وذكره فى رواية إبراهيم بن سعد عنه » . 


سنة لم ْ 41 
دك خم ا اه 


امعن على بيضّة قد عاقها قدر0© ممق ف شملها؛» ف دهرها غبر” 


0-3 


فى أء بيات قالها''2 ء فقال رسول” ا : أبناؤكم ونساؤكم 
أحب إليكم أم أموالكم ؟ فقالوا : يا رسول الله ؟ خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا » 
بل ترد” علينا نساءنا وأبناءتنا فهم أحبٌ إلينا » فقال : أما ما كان لى ولببى 
عبد المطلب فهو لكم ؛ فإذا أنا صلّيت بالناس» فقولوا : إنا نستشفع برسول 
الله إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى رسول الله فى أبنائنا ونسائنا ؟ فسأعطر 
ذلك ؛ وأسأل لكم ؛ فلمًا صللى رسول” الله صلى الله عليه لم بالناس الظه 
قاموا فتكلّموا بالذرى أمريهم بهء فقال رسول الله : أممّا ما كان لى ولببى عبدالمطلب 
فهو لكم » وقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله » وقالت الأنصار: 
وما كان لنا فهو لرسول الله . قال الأقرع بن حايس : أما أنا وبنوتميم فلا » 
وقال عتبينة بنحصن: أمًا أنا وبنو ففزارة فلا[ و] قال عباس بن مرداس : أمًا 
أنا وبنوسلم فلاء قالت'" بنو سلم : ما كان لنا فهولرسول الله . 

قال : يقول العباس لببى سلم : وهنتمونى ”*! فقال رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم : أمّا من”* تمسّك نه منبعذا النبى منكم قله يكل إنسان ست 
فرائض من أول شىء نتصيبه » فرد وا إلى الناس أبناءهم ونساءهم '*؟ . 


يِذ مذ نا 


حداثنا ابن 'حميد ء قال : حداثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال : حدثى يزيد بن عببسيد السعدى أبو وجزةء أن" رسول الله صلى الله عليه 
. « ع ان هه و 5 >6 إلى 

سم كان أعطى على بن أبى طالب جارية من سبى حنين يقال لها ريئطة 
بنت هلال بن حيان بن عميرة بن هلال بن ناصرة بن قنْصّيّة بن نصر بن 
سعد بن بكر » وأعطى عمان بن عفان جارية” يقال لها زينب بنت حيّان بن 


00( كذاى السهيل وق ط : « اعتاقها » . 

(؟) ذكرها السبيل فى الروض الأنف ؟ : 5.5 . 

( *) ابن هشام : « فقالت ه .2 (4) وهنتموفي : أضعفتموف . 
( ه) سيرة ابن هشام ؟ : 6.” 7.56 


ةا 


ةا 


أ/ردلاةا 


44 سنة لم 
عمرو بن حيّان » وأعطى عمر بن الخطاب جارية » فوهيها لعبد الله بن 
ع 

حدما اب حنيد قال + د قاسكية + “قال + عداق عمد بق 
إسحاق » عن نافع » عن عبد الله بن عمر » قال : أعطى رسول” الله صلى الله 
عليه صاحم عمرَ بن اللحطاب جارية” من سبى هوازن » فوهبها لى» فبعقت بها إلى 
أخوابى من بنى جشُسح ليُصليحا ى منها حتى أطوف بالبيت م آتيهم ؛ 
وأنا أريد أن أصيبتها إذا رجعت إليها » قال : فخرجت من المسجد حين 
فرغت ؛ فإذا الناس يشتداون » فقلت : ما شأنكم ؟ قالوا : : رد" علينا رسول” 
الله نساءنا وأبناءنا » قال : قلت: تلك" صاحبتكم فى بنى جُمح ؛ اذهبوا 
فخذوها » فذهبوا إليها فأخذوها ؛ وأما عبيينة بن حصن فأخذ عجوزاً من 


عنجائز هوازن » وقال حين أخذها : أرى عجوزاً وأرى لا فى الحى نسيلا. ء 0 


وعسى أن يعظم فداؤعا ا إفلما رد 0 انله ضلى اله عله ونام السيايا ست 
فرائض ألى أن يرد”ها . فقال له زهير أبو صرّد: خذ'ها عنك ؛ فوالله ما فُوها 
ببارد » ولا ثديها بناهد » ولا بطنها بوالد » ولا دّرها بماكد » ولا زوجها 
بواجد؟2 . فرد”ها بست فرائض حين قال له زهير ما قال ؟ ذزعموأن” عليينة لبى 
الأقرع بن حابس » فشكا إليه ذلك » فقال : والله إنك ما أحذتها بكراً 
غريرة ”229 ولا نصفا وثيرة” (؟ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد 
هوازن » وسألمم عن مالك بن عوف : ما فعل ؟ فتقالوا : هو بالطائف مع ثقيف» 
ذقال رسول الله : أخيروا مالكنًا أنه إن أتانى مسلمًا رددت عليه أهله وماله » 
وأعطيته مائة من الإبل » فأتى مالك بذلك ؟ فخرج من الطائف إليه ؛ وقد 
كان مالك خاف ثتقيفمًا على نفسه أن يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له ما قال : فيحيسووء فأمر براحلته فهيدئت له وأنربفرس له تاي .به 
الطائف » فخرج أيلا » » فجلس على فرسه فركضه ؛ حبى أنى راحلته حيث 


أمر بها أن تُحّبس له ء فركيها » » فلحق برسول الله فأدركه بالمعرانة ‏ أو 


)١(‏ سيرة ابن هشام 1١‏ : 305 . (؟) واجد : حزين » والماكد : الغزير 
يع الغريرة : الصغيرة السن من النساء . فنع ألوثيرة : السميتة . 


إصسنة لم 


44م 
بمكة - رد" عليه أهله“وماله» وأعطاه مائة من الإبل» وأسلم فحسن إسلامه 230 

واستعمله يسول الله صلى الله عليه صلم على قوبه وعلى م مسن عن" أسلم من تلك 
القبائل حول الطائف : ثمالة وسا-مة وفهم ؛ 'فكان يقائل بهم ثقيفا ‏ 
لا يخرج للم صرح إل أغار عليه حى ضيّى عليهم » فقال أبو محتجن ' 
ابن حبيب بن عمرو بن عمير الشقتفى 


ع 0-0 مجعسدءهم - 
هايت الأعداه حانينا ُ توف ع سَلمَه 
03 5 - 1 ًَ< + مه 
وأتا فى متازنا وقد كنا أول ل 


# #  * 


تم رجع الجديث إلى حديث عمرو بن شعيب » قال : فلما فرغ رسول” 


ألله صللى اد عليه وتلم من رد” صبايا حنين إلى أهلها » ركب وأتسبعه الناس ١/و»؛‏ 


يقواون : يا رسول" الله اقسم' علينا فيئّنا الإبل والغم » حى أللمئوه إلى شجرة » 
فاختطفت الشجرة عنه رداءه » فقال ٠:‏ : ردوا على ردائى أنها الناس ؛ فوالله 
لو كان لى عدد شجر تهامة نتعسمًا لقسمتها عليكم , » ثم ما لقيتموى بخيلاة 
ولا جبانا ولا كذاي ٠‏ ثم قام إلى جنب بعير » فأخذ ويرةة” 0 
فجعلها بين أصبعيه ء ثم رفعها فال : أينها الناس» إنه والله ليس لى من في 

ولاهذه الوبرة إلا" الحمس» والحمس مردود” عليكم »فأد وا الخياط والخيط 9ب 


: ف رءاية ابن هشام : « فقال مالك بن عوف حين أسل‎ )١( 

ما إن. رأيت: لاسَمِعت مثلء فى اناس كلهم بمثل محمد 
0 003 5 ع 2 5« ع 7 - 

او واعطى للجزيل إذا اجترى2 ومتى تَمَأْ يخيرك عنا فى غد 
وإذا الكتيية عردت أنابها بالسهرئ وضرب كل مهنّد 
400 1 2 
نه 6 عل أشبالم وسّط الهباءة درق عر صل 
0( سيرة أبن 0100000 

(؟) الخياط هنا : الخيط » والخيط : الإبرة ‏ 


اذى 


4 سنة 4 
فإن الغتلول 2١‏ يكون على أهله عاراً ونارً شنار يوم القيامة . فجاءه رجل” 
من الأنصار بكنبنّة "2 من خيوط شعتر فقال : يا رسول الله أخذت هذه 
الكبّة أعمل” بها برذعة بعير لى دبر» قال : أممًا نصيى منها فلك ء فقال : 
إنه إذا يلغت هذه فلا حاجة لى بها » ثم طرحها من يده"؟ . 

إلى ها هنا حديث عمرو بن شعيئّب . 


حدثنا ابن" حميد » قال : حدثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الله 
ابن أنى بكثر » قال : أعطى رسول” الله صللى الله عليه صل المولّة” قلوبهم 
- وكانوا أشرافًا من أشراف اناس يتألتفهم ويتألّف به قلوبهم - فأعطى 
أبا سفيان بن حرب مائة بعير » وأعطى ابنه معاوية ماثة بعير » وأعطى حكم 
ابن حزام ماثة بعير » وأعطى النّضير 2*9 بن الحارث بن كلّدة بن علقمة أخا ببى 
عبد الدار مائة بعير » وأعطى الععلاء بن جارية الثقنى” حليف بنى زهرة مائة 
بعير » وأعطى الحارث ين هشام مائة بعير » وأعطى صّفُوان بن أميّة مائة بعيبر » 

52 55 3 و» 

وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير » وأعطى حُويطب بن عبد الى بن 
ألى قيس مائة بعير » وأعطى علْييئنة” بن حصن مائة بعير » وأعطى الأقرع 
ابن حابس التميمئ مائة بعير » وأعطى مالك بن عوف النصرى مائة بعير » 
فهؤلاء أصحاب المثين ؛ وأعطى دون الماثة رجالا" من قريش ؛ منهم مخرمة 
ابن نوفل بن أهيب الزهرى » وعمير بن وهب اللحمحى » وهشام بن عمرو أخو 
بنى عامرين لؤى - لايحفاظ عداة ما أعطاهم ؛ وقد عرف فها زعم أنبا دوو 
الإبل » وأعطى السَهلمى *'خمسين من الإبل » وأعطى عبئّاس بن مرداس 
السلمى أبا عر فنتسختطها”»وعاتب فيها رسول الله صلى الله عليه صلم » 
فقَال : 


)١(‏ الغلولٍ : الحياقة ١١.‏ (5) الكبةء من قولهم أكب الخزل؛ إذا جعله كبيا. 


في سيرة ابن حشام ؟ اراح اررية 

( 4) ف رواية أخرى عن ابن عشام : و الحارث » . 
( ه) ايبن هشام : و وأسمه عدى بن قيس » . 
)١(‏ ابن هشام : «١‏ فسخطها » . 


7ن 
كانت 0 افيا بكرى على المر فى الأجرّع 2 81/1" 


اع وم ممه وسه 22 


وقد كدده ده دا 0 قم أ: أغط غَيْئ 1 متم 60 
إل أفائل أغيليتها يد قوامها الأرديم © 
ا ا وان داق اوج 60 
وما ثان جدن وا سس يفوقانٍ عِرداس فى لمَحِمم 


وما كنت" دون” أخرك منهما | ومن تضم أليوام لابراقم 0 


قال : فقال رسول” لق صل الله عليه ونام " : اذأهبوا فاقطعوا عى لسانه ؛ 
فزادوه حبى رضى ؛ فكان ذلك قطّع لسانه الذى أمر 4 10) . 
حد ثنا ابن” حتميد » قال : حداثنا سلمة.ء عن اين إسحاق » عن 
محمد بن إبراهم بن الحارث»ء أن” قائلا” قال لرسول الله صلَى الله عليه و 
من أتحايه : يا يا رسول” لله » أعطيت عئيينة بن حطن والأقرع بن حايس 
مائة” ماثة وتركت عمال" بن سراقة الضسمئر”"" ! فقال رسبول” الله صلتى الله 
ال عليه صلم : أما والذى نفحى بيده ء ب لُعَيْل” بن سراقة خير "من طلاع 40) 
الأرض 6 كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ؛ ولكنى تألفتهما 3 /اعوىة_” 
سلما » ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه 29 . 


| : الهاب : جمع نهب ؟ وهو ما يهب ويغم ء يريد الماشية والإيل . والأجرع‎ )١( 
. السهل‎ 

20 ذا تدرأ » أى ذا دقع عن قوى . 

( ؟) الأفائل : صغار الإبل » واحدها أفيل . 

( 4:) ابن هشام : « يفقان شيخى » . 

0( س : « ومن تخفض ل 8 

320 سيرة ابن هشام ؟ :ا م." 2 و.". 

(7) قال السهيل : « نسب ابن إسحاق جعيلا إلى ضمرة ؛ وهومعدود فى غفار ؟ لأن غفاراً 
هم بنو حليل بن ضصمرة » 1 

(8) طلاع الآرض : ما يملقها حى يطلع عنها ويسيل . 

)0( سيرة ابن هشام ؟ : 81١‏ . 


276 لحل 


47 أعنة لم 
د كاين حميفات قال : حداثنا سلسة » عن محمد ين إسحاق » 
قال : حداثى أبو عبيدة بن محمد » عن مقلسم أبى القامم موك عبد الله بن 
الحارث بن نوفل ء قال : خرجت أنا وتليد بن كلاب الليى حى أتينا عبد الله 
اين عمرو بن العاص وهو يطوف يالبيت معدّقًا تعلنيه 2١(‏ بيده ء فَمَلنا له : 
هل حضرت رسول” اله صلى الله عليه وسلم حين كلتّمه النميمى يوم حنين ؟ 
قال :نعم ء أقبل جل" من بنى تيم يقال له ذو الل ينصرة» فوقف على رسول 
الله صللى الله عليه صلم وهويعطى الناس» فَقإل : يا محمد قد رأيت ما صنعت 
فى عتذاليوم 1 هال رسول الله : أجل ؛ فكيف رأيت ؟ قال : لم أرك عدلت! . 
فخضب رسول" اله اصلى الله .عليه وسلم »ثم قال : ويحك ! إذا لم يكن العدل 
عندى + فعند من" يكون ! فقال عمر بن الطاب ديا رسول الله ألا نقتله("2! 
فقال : لاء دعوه”' ؛فإنه سيكون له شيعة يتعمّقون فى الدين حبى يخرجوا منه 
كا يخرج السهم من الرمية 2*0 يننْظر فى النصل ** افلا يوجد شىء:1 ثم ى 
القداح فلا يوجد * شىء” ] 30 ع ثم فى الفوق *") فلا يوجد شىء ؛ رده 
لفت (4) والدام2 . 
حد ثنا ابن” حُميدء قال : حدّثنا سلتمةءعن ابن إسحاق » عن أبىجعفر 
محمد بن على ب نا حسين بن على مثل ذلك؛ واه ذا الحويصية التميمى؟؟ . 
قال أبو جعفر : وقد روىعن أنى سعيد الخدارى أن” الذى كلم سول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؛ إماكلمهيه ق مال ركان على عند انلام 
بعنه من اليمن إلى رسول اللهء فقسّمه بين جماعة ؛ . عيسينة بن حصن » 
والأقرع ء وزيد الخيل ؛ فقال حينئذ ما ذاكر عن ذى الخويصرة أنه قاله 


رجل حضره . 
)١(‏ و : ه معلقاً فيعنمليه » . )١(‏ ابن هشام : و أقتله » . 
(م) ابن هثام : ودعه »و . ( 4 ) الرمية : ألثىء النلى يرى . 
(0) التصل : حديد الهم . (+) من سيرة اين هشام » والقدج : السهم 


(؟) الفيق : طرف المهم الذى يباشر الور . (8) الفرث : ما يوجد فى الكرش ‏ 


(و) سيرة اين هشام ؟ : #9٠١‏ . 


سنةام وك 


حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة » عن محمد بن | إسحاق ؟ عن 
عبد الله ب نألى بكر أن" رجلا ٠‏ هن أصحاب النبى صقى الله عليه وصام “-ن شهد 
معه حنيتاء قال : والله إنى لأسير إلى جسنتب رسول . الله صلى الله عليه صلم 
على ناقة لى » وق رجلى ندعل غليظة » إذ زحمت ناقى ناقة" رسول الله » ويقع 
حرف نعلى على ساق رسول الله فأوجعته » قال : فقرع قدمى بالسوط» وقال : 
أوجعتسنى فَتأخدر عنى » فانصرفت ؛ فلمًا كان من الغد إذا رسول الله يلتمسبى ١‏ 
قال : قلت : : هذا والله لماكتت أصبت من رجل ,سول الله بالأمس ". قال : 
فجثته وأنا أتوقّع» فقال لى : إندّاك قد أصبت رجلى بالأمس فأوجعتسى فقرعت 
قدمك 21١‏ بالسوط » فدعوتك لأعوضك منها ؛ فأعطانى ثمانين نعجة بالضربة 
الى ضربى . 


حداثنا اين' حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن اب نإسحاق » عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد » عن أبىسعيد الحّدرى » قال : لا 
أعطتى رسول” الله ما أعطى من تلك العطايا فى قريش وقبائل العرب» ولم يكن 
فى الأتصارمنها شىء » وجند هذا الى من الأنصار قأنفسهمء ح ىكثرت 
منهم القالة'2؛ حبى قال قائلهم : لبى والله رسول” الله قوسّه ! فدخل عليه 
سعد بن عنبادة فال :يا رسول الله ؛ إن هذا الحى من الأتصار قد وجدوا 
عليك ف أنفسهم للا صنعت ف هذا الىء الذى أصبت ؛ قسّمت فى قومك 
وأعطيت عطايا عظامًا فى قبائل العرب » ولم يكن فى هذا الى من الأتصار 
شىء ء قال : فأين أنت من ذلك يا سعد ! قال : يا رسول الله ما أنا إلا" من 
قوى ! قال: فاجمّع لى قومّك فى المظيرة » قال : فخرج سعد فجمع الأتصار 
فى تلاك الحظيرة » قال : فجاءاه رجال” من المهاجرين» فتركهم قدخلوا » وجاء 
آخرون فرد هم » فلما اجتمعوا إليه أناه سعد فقال : قد اجتمع لك هذا الى 

من الأنصار » فأتاهم رصول” اله صلى الله عليه صلم » فحمد الله وأثنى عليه 
بالذى هو له أهل” » ثم قال : يا معشر الأنصار » ما قالة” بلغتى عتكم » 


. ع القالة : الكلام السىء‎  . و :م« رجلك‎ )١( 


ا 


ةا 


5 ريد" ونأك ! ألم نكم ولدكه” تهداكم الله ؟ اليد 


تأشنا لقد + وأعلناء فألف الله بين قلوبكم ! قالوا : بلى ء لله ولرصوله الممن” 


والقغيل ! فقال : ألا تجيبو يا معشر الأتصار ! قالوا : وماذا تُجيبك” 


يا رسول الله » لله ولرسوله المد * والفضل” ! قال : أما والله لو شئم شئم لقلم فصد قم » 
واتصد قم + أتيتنا كذ با فصّدقناك » وعخذولا” قصرفك ؛ وطريد وناك 
وعائلاه” فآسيناك ؛ وجدتم و فى أنتسكي ايا معشر الأتصار في لعناعة”"" من 
الدنيا تألّفت بها قومًا ليسلموا » ووكلتكر إلى إسلامكم ! أفلا ترضّون يا معشر 
الأنصار ؛ أن يذهب الناس بالشاء والبعير » وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ! 
فوالذى نفس محمد بيده ؛ لولا الحجرة” لكنت امرأ من الأتصار » ولو سلك 
اناس س” شعلبًا 2*0 وسلكت الأنصار شعنبا 5 لسلكت شعئب الأتصار ! اللهم” 
ارحم م الأتصار وأبناء الأنصار وأ أبناء أبناء. الأنصار ! | 
قال فبكى القوم حبى أخلضلوا ناس > وقالوا. :. رصيا برسول الله 

قسمًا وجظا ء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتفر قوا""' . 


[ عمرة رسول اله من الجعرانة ] 

حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلكّمة » عن ابن إسحاق » قال : ثم ٠‏ 

خرج رسول” اذ غيل ال عليهوم بن من المعئرانة معتمراً » وأمر ببقايا الىء » 
فحن بمجلة "ء»وهى بناحية مر الظتّهران 6 فلمًا فرع غ ورسول الله من عمرته 
انعد ف زاجنا إلى المدينة ؛ استخلف عتتاب بن أسيك على مكة » وخاف معه 


اسلةه 


معاد بن جبل يققه الناس فى الدين ويعلمهم القران » واتّبسع رسول أللّه 


صلى الله عليه صلم ببقايا الىء . 


وكانت غمرة رسول الله فى ذى القعدة » فقدم رسول” الله صلل الله عليه 


0 كذا وردت هذه الرواية فى الطبرى » وفى ابن هشام ِ وجدةء » قال السبيل : ٠‏ هكذا 
الرواية و جدة » » «المعروف عند أهل اللغة الموجدة إذا أردت الغضب ء وإتما الحدة فى المال» . 
(؟) عالة : جمع عائل؛ وهوالفقير .2 (6) قال السهيل: «اللماعة: بقلة فاعمة» . 
( : ). الشعب : الطريق يين جبلين . (6) سيرة ابن هشام ؟- "(٠١‏ 6((#. 


سنة بم 46 
صلم المدينة فى ذى القعدة أو فى ذى الحجة » وحج الناس تلك السنة على ما 
كانت العرب تحج عليه » وحج تلك السنة بالمسلمين عتّاب بن سيد ؛ وهى 
صنة عاذ ؛ وأقام أهل” الطائف على شركهم وامتناعهم فى طائفهم ما بين 
ذى القعدة » إذ انصرف رسول الله عنهم إلى شهر رمضان من سنة تسع 237, 
قال الواقدئ : لما قسم رسول” الله صلىالله عليه صلم الغنائم” بين المسلمين 
بالمعرانة » أصاب كل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة ؛ فن كان منهم 


فارص أخذ سهم فرسه أيضًا . وقال أيضًا : قدم رسول الله صلى الله عليه صلم ' 


المدينة لليال. يقين من ذى الحجة من سفرته هذه . 

ل تهاسة وضرل” الله صلى الله عليه صلم عمرو بن العاص إلى 
جيلفر وعمرو ابنى اللتدى من الأزد مُصداقّاء فخلّيا بينه وبين الصّدقة» 
فأخذ الصدقة من أغنيائهم ورداها على فقرائهم » وأخذ الخزية من المجوس الذين 
بها ء وهم كانوا أهل البلدء والعرب كانوا يكونون حوها . 

قال : وفيها تزوج رسول" الله صلى الله عليه صلم الكلابية الى يقال لها 
٠‏ فاطمة بنت الضّحاك بن سفيان » فاختارت الدنيا حين خيكرت . وقيل : إنها 
استعاذت من رسول الله » ففارقها . وذكر أن إبراهم بن وثيمة بن مالك بن 
أوس بن الحدثان بحداثه عن ألى وجزة السعدئ أن" الننى صلى الله عليه صلم 
تزوجها فى ذى القعدة . 

قال : وفيها ولدت مارية إبراهم فى ذى الحجة » فدفعه رسول الله صلى 
الله عليه صام إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خحداش بن عامر 
ابن عستم بن عدى بن النجارء وزوجها البتراء بن أوس بن خالدٍ بن امعد 
ابن عوف بن مبذول بن عمرو بن غم بن عدئ بن النجار ؛ فكانت ترضعه . 

قال: وكانت قابلثها سللمى مولاة رسول الله صلى الله عليه صلم ؛ فخرجت 
إلى أبى رافع فأخيرته أنها ولدت غلاماء فبشر به أبورافع رسول الله » فوهب له 
ملوكا . 

قال : وغارت نساء رسول الله صلى الله عليه وصلم واشتد” عليهن حين 
رزقت منه الولد . 


. 81١ : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


5ك 


“اذ 


م دخلت سنة تسع 


وفيها قند م وفد” بنى أسد على رسول الله صلى الله عليه صلم - فيا ذكر 
فقالوا : قددمنا يا رسول الله قبل أن ترسل إلينا رسولا » فأتزل الله عز وجل فى 
ذلك من قيلم : (عثون عَلَيكَ أن ألما قز* له نوا ع ئلا فك . ين 
الآبة . 

وفيها قدم وفد بلى فى شهر ربيع الأول » فتزلوا على رويُفع بن ثابت 
البلوى . 

وفيها قد م وفد الداريئين من ْم » وهم عشرة . 


لذ مذ نا 


[ أمر ثقيف وإسلامها ] 

عاق بن فسا ا قي معي د مز ا 
عل الاعله وام ملعا 6.وكانان جر ترما نل نا إن مكميف واقال: 

حد ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق أن رسول” اله عل إتدجليه عم 
حين انصرفعن أهل الطائف اتنبع أثره عروة بن" مسعوذ بن معتتب حبى أدركه 
قبل أن يصل إلى المدينة 3 فأسلم 3 ؟ وسأله.أن يرجع إلى قومه بالإسلام ء» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يتحدث قومهم'"2: | جم ارات ورت 
رسول” الله أن" فيهم نخوة” بالامتناع الذى كان منهم ‏ ا له عروة : 


يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكاره ”" ' - وكان فيهم كذلك محبينًا مطاعمًا ‏ 


ا )0 أبن هشام : و قومه ه . 
إفرة قال ابن هشام : ه ويقال : من أيصارهم » . 
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سنة 4 /4 
فخرج يدعو قومه إلى الإسلام» ورجا ألا حالتو ارك يهم ؟ فلما أشرف 
هم على عليئة له وقد دعاهم إلى الإسلام » وأظهر لهم دينه ٠»‏ رموه بالتبل 
*ن كل وجه ء فأصابه سهم” فقئله. ؛ فتزع, بنو مالك أنه قتله رجل” منهم 
تاك له أ بن عوف » أخو بنى سام بن مالك » وتم الأحلاث أن قله 
رجل” منهم من بى عتدّاب بن مالك يقال له وهب بن جابر . فقيل لعروة : 
ما ترى ى دمك ؟ قال : كرامة أكرمتى الله بهاء وشهادة ساقها الله إلى" » فليس 
فى إلا" ما فى الشهداء الذين قفتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل 
متكي > لفق متهم » تن بهم . فزجموا أن" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال فيه : إن مثتله لم0 شن ا 

وفيها قدم وفد” أهل الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قيل : 
إهم قدموا عليه فى شهر رمضان . 5 

فحد ثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلتمة» عن محمد بن إسحاق» قال: 
م أقاءت ثتقيف بعد قتل علّزوة أشهرا » ثم إنهم اثتمر وا بينهم ألا" طاقة 
لم يحرب مسن" حوهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا . 

وحدثنا ابن" حُّميد » قال : حداثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » 
عن يعقوب بن عدتبة بن المغيرة , بن الأخنس بن شتريق الثقى” » أن" عمرو بن 
أميئة أخا ببى علاج كان مهاجراً لعبد باليل بن عمروءالذى بينهما سبي 0 
- وكا عمرو ين أمئة من أدهى العيب- فشى إلى عبد ياليل بن عرو حتى 


دخل عليه داره » ثم أرصل إليه : إن عمرو بن أمية يقول لك : اخرج إلى” 6 


قال عبد باليل ارسول : ويك ! أعمرو أرسلك ؟ قال الم » وهو ذا واقف 
ف دارك . فقال : إن” هذا لشىء "ما كنت أظنّه ! لعمرو كان أمنع قْ 
نت . فلما رآه رحب به» وقال عمرو : إنه قد نزل بنا أمر ليست 
معه هجرة” ع إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت » وقد"2 أسلمت 


. ابن هشام : وقد ه‎ )١( . "86 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


ادمحإ١‎ 


الدذإ١‎ 


0000 


16 سئة |4 
ادرب كه » يست لك بحريهم عقة ‏ فانظروانى فى أمركم . فعند ذلك ائتمرت 
تيف يبنها » وقال بعضهم لبعض : ألاترن أنه لايأمن لكم سيراب » ولا 
يخرج منكم أحدا إلا" اقشُطيع به ! فائتمروا [بينهم] "2 » وأجمعوا أن يرسلوا 
إلى يسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا" » كا أرسلوا عروة » فكلدموا عبد باليل 
ابن عمرو بن عمير - وكان ىسن" 7" عروة بن مسعود ‏ وعرضوا ذلك عليه » 
فأبى أن يفعل » وخشى أن يصنبع به إذا رجع "كا ينُصنع بعروة » فقال : لست 
فاعلا” حبى تبعثوا معى رجالا “؛ فأجمعوا على أن يبعثوا معه رجليئّن من الأحلاف 
ثلاثة من بى مالك » فتيكونوا ستة : عهان بن ألى العاص بن بشر بن عبد 
همان أخوبى يسار وأوس بن عوف أخو بى سام ونميئر بنخدرشة بن 
دين عن غات ؟ وبعثوا من الأحلاف مع عبد ياليل الحكم بن مرو بن 
وهب بن معدتب وش رحبيل بن غتئلان بن سلمة بن معتب ؛ فخرج بم 
عبد ياليل- وهو ناب ؛ القوم”")وصاحب أمرهم ؛ ولم يخرج إلا خشية” من 
مثل ما ص: ع بعروة بن مسعود؛ ليشفل” كل" رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف 
رهطه فلما دنوًا من المدينة» ونزلوا قناة لوا بها المغيرة بن شعبة يرعى ى نوبته 
ركاب أصحاب رسول الله » وكانت رعليئها ذُوَبآً على أصحابه ٠‏ فلما رآهم ١‏ 
المغيرة ترك الركاب وضير (؟) يشتد لي رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
بقدومهم عليه » فلقتيه أبو بكر الصديق رضى الله عنه قبل أن يدخل على 
رسول الله » فأخبره عن ركنب ثقيف نهم قدموا يريدون البيعة والإسلام » 
بأن يشرط لم شروطًا » ويكتبوا من سول لقه كت ى قوههم وبلادعم وأمام: 
فقال أبو بكر للمغيرة : أقسمت عليك بالله لا تسبقنى إلى رسول الله حى أكون 
أنا الذى أحداثه » ففعل المغيرة » فدخخل أبو بكر على وسولير الله » فأخبره عن 
ركب ثقيف بقدوهيم ٠»‏ ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظّهر معهم » 
وعلامهم كيف رن رسول” الله صلى الله عليه وسلم » فلم يفعلوا إلا بتحية 
الجاهادية . 


(14) من ابن هعم ء (؟) اين هشام : « وكان سن" عروة » . 


)2 ثاب القوم : سيد هم و ركيمهم. )2 ضير : وب 1 


ولا أن قد موا على رسول اقاعال ناميه ور عرق لهم ع و وسزة : 


مسجده ‏ هما يزعمون : وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذى يمشى بينهم 
. وبين رسول .الله صلى أله عليه صلم . ؛ جى اكتتبوا كتابيم ؛ وكان خالد هو 
الذى كتب كتابهم بيده ) » وكانوا لا يظتمون طحامًا بأتيهم من عند رسول الله 
ى يأكل. مله بعالك 7ح سلما وبايعوا وفرغوا من كتابهم ‏ وقد كان فيا 
سألوا سول الله ضلى الله عليه وسلم أن يدع الطاغية ؛ وهى اللات » لا مندمها 
ثلاث سلين 00 الله ذلك عليهم ؛ فا برحوا يسألونه سنة سنة ء فأبى 
عليهم حتى سألوه شهراً واحداً بعد مقددمهم ؛ فأبى أن يدعها شيئًا يسمّى ؛ 
وإنما يريدون بذلك فيا يُظْهرون أن يسلتموا بتركها من سفهائهم ونسائهم 
وذراريهم » ويكرهون أن" يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلتهم الإسلام ‏ فأبى 
رسول” الله صلى الله عليه سلم ذلك إلا" أن يبعث آبا سفيان بن حرب والمغيرة 
ابن شعبة فيهدماها؛ وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفِيَهم من الصّلاة » 
وأن يكسروا أوثا” نهم بأيدههم ؛ فقال رسول الله : أما كسر أوثانكم بأبديكم 
فستعتقيكم منه ؟ وأما الصّلاة فلا خير فى دين لا صلاة فيه ؛ فقالوا : يا #مد» 
أما هذه فسنؤتيكها وإن كانت دناءة . 


ع همه 


فلمًا أسلموا وكتبا لم رسول الله صلى الله عليه سم كتابهمء أمر عليهم 
عهان بن أبى العاص وكان من أحدثهم سدم وذلك أزه كان أحرصهم علي 
التفقه فى الإسلام وتعاهم القرآنء فال أبو ب بكر لوسول الله صلى اللّد عليه وسلم : 
يا رسول الله ؛ إلى قد رأيت هذا الغلام فيهم من أحرصهم على التفقه فى الإسلام 
وتعاتم القرآن 290 , 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا ساتمة » عن ابن إسحاق » عن يعقوب 
ابن عنية » قال: فلمما خرجوا من عند رسول الله صلىالله عليه وسلم وتوجتهدا 
إلى بلادهم راجعين » بعث رسول الله صلى الله نيه وسلم أبا سفيان بن حربء 


( 9) سيرة أبن هشام جي ووم ووم 


كس 


و سلة © 
والمغيرة بن شعبة فى هدام الطاغية » فخرجا مع القوم ؛ حى إذا قد موا الطائف 
0 أراد المغيرة أن دم أبا سفيان » فأنى ذلك أبو سفيان عليه » وقال : ادخل 
أنت على قومك ؛ بأقام أبو سفيان بماله يذى اه » فلما دخل عل المغيرة بن ف 
شعبة علاها يضربها بالمعول: وقام قومه فون وو اه أديرمى 
أو يعناب ا أصيب عّروة » وخرج نساء' ثقيف حْسرًا!'' يبكين عليها » 


ويقان : 


قال : ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس :واهآ لك”!! واهآ لك ! 
فلما هدمها المغيرة أنخذ ماها وحُليدها وأرسل إلى أبى سفيان وحلدها مجموع » 
ومالُها من الذهب والجّرع » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان أن 
يقضى من مال اللات دين عروة والأسود الى مسعود © فقضى منه 
ا" 


وى هذه السنة غدّزا رسول” الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك . 
1 


ذكر الخبرعن غزوة تبوك 
حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا ساّمة » عن محمد بن إسحاق » 
قال : أقام رسول” الله صلَى الله عليه وسلم بالدينة بعد منصرفه من الطائف » 
ما بين ذى الحجة إلى رجب. 


+ ابن هشام : « الهدم , -2801 قير ء مكقرنات ارعس‎ )١( 
7. ابن هشام : « لتبكين » . (4) الرضاع هنا : اللقام‎ )* ( 
5 » (ه ع( المصاع : المصارعة . )050 ابن هشام : و آها لك‎ 


(؟) سيرة ابن هشام ؟ 5 2855 9507 . 


٠١4١ 9. سنة‎ 


ثم أمر الاّاس بالتهيدو لغرو الروم ؛ فحدئنا ابن حميد » قال : <دثنا 


سالمة » عن محمد بن إسحاق» عن الزهرى ويزيد بن رومان وعبد الله بن 


ادببكز قاف ينجن بن اده ورم ؛ كل" قد حدةث روف 
ما بانغه عنها » وبعض القوم يحدكث مالم يحداث بعض ٠‏ وكل* قد اجتمع 
رون هذا الحديث . إن رسول الله صادى الله عليه وسلم أمرّ أصحابه 
بالتهياؤ لغزو الروم ؛ وذلك فى زمن عسرة من الناس » وشدة من 1 
ودب من البلاد ؟. وحين طابت المار وأحيدات الظلال ؛ فالناس عون 
المقام فى تمارهم وظلاهم » ويكرهون الشخوص عنها على الخال من الزمان الذى 
هم عليه » وكان رسول” الله صلى الله عليه عد لد يخرج فى غزوة إلا" 
كى عنها » وأغر الايريه عر الع ضيه 2 ١‏ إلا ما كان منغزوة تبوك » 
فإنه بيسنها للناس عد الشافة وشدة الزمان وكثرة العدو الذى يصمد"'' له » 
يتأهسّب الناس لذلك أهبته ٠‏ وأمر الئاس بالحهاق + وأخبرهم أنه يريد 
الروم . ١‏ 
فتجهدّز الناس على ما فى أنفسهم من الكثره لذلك الوجه لا فيه ؟. مع 
ما عظلموا من ذكر الرُوم وغزوهم ؛ فقال وموك الله صلى الله عليه وسلي ذات يوم 
بغر لرجهازوسناك للج بن قيس أخ ى بى سلمة : هل لك ياجدا 5 
فى جلاد بى الأصفرا"؟ ؟ فقال : يا رسول اش أو تأذن” لى ولا تفتنتى 
1 لقد عرف قوبى ما رجل” أشد” عجبًا بالنساء منتى ؛ وإفى أخثى إن رأيت 
تساء يق الأمنئن آله أصير عنهن” ٠.‏ فأعرض اعنه رسيق” الله يلق الله 'علية 
م وقال : قد أذنت لك ؛ فى الجد” : ن قيس نزلت هذه الآية ونب 
من 0 ل لى ولا تفتى 0-7 الآبة ؛ أى إن كان إنما يخثى 
الفتنة من نساء بنى الأصفر ‏ وايس ذلك به [14](؟) سقط فيه من الفتنة 
بتخلةنمه عن رسول الله والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم ؛ وإن جهم أن ورائه . 
وقال قائل من المنافقين لبعض : لا تنفروا فى الحر » زهادة” فى اللحجهاد , 
)١(‏ يصمد : يقصد . (؟) بنو الأصفر : هم الروم . 


(؟) سورة التوبة 49 . (4) من اين هثام . 


تسل 


"4/1 


510 


> صنة‎ 1 .٠6 


كن فى الح وار انا الشك م فانان م : ( دالوا 
21 ء ع سكس 46 22 


2ه جا 3 4 


ثم إن" رسول” الله صلى الله عليه وسلم جد فى سفره » فأمر الناس بالخهاز 
والانكماش » وحض أهل الغنتى على التفقة والْدمْلان'' فى سبيل الله » 
ورغبهم ذلك » 'فحمل رجال من أهل الغغى فاحتسبوا ؟) 7 وأنفق عمان 
ابن عفان فى ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد” أعظم” من نفقته 2140 , 
م إن رجالة” من المسامين أتوا رسول” الله وم اليك أ ووم سبعة نفر 
من الأنصار وغيردم ”'» فاستحملوا”" سول اللهء وكانوا أهل” حاجةء فقال : 
َ ل أجد “ما أخيلك" عله 4 تؤارذا واي 0 ن الدمع حر أل 
ِ* 
يدوا 0 نف فقون )(" 1 : فيامغى أن” يامين بن مجر وكين الضرييلقي 
أبا ليل عبدالرحمن بن كعب وعبد الله بن مُغفّل 4 وهما يبكيان 34 فقال 
لهما: ما يبُكيكما ؟ قالا : جئنا رسول” اله ليعراناء انل جد عله ماضيدا 
عليه » وليس عندنا ما نتقُوى به على الحروج معه . فأعطاهما ناضكيّ (8) 
فارتملاه 4 وفيا ينا مق نهر 4 فخرجا مع رسول الله صلى الله عليه. 
)١(‏ سورة التوبة ١م‏ 2 م . (؟) الحملان : مصدر جيل تحمل . 
( ؟) احتسبوا » أى جعلوا أجر ما بذلوا عند الله . 


(4) قال ابن'عمام .+ بر لحدتى مر من أثق به أن عمّان بن عفان أنفق ى جيش العسرة فى غزوة 
تبوك ألف دينار ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وس : و اللهم ارض عن عمّان فإل عنه راض » . 


(0) ابن هشام : « وم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بن عمرو بن عوف :سام بن 


1 مير » وعلبة بن زيد أحد بى حارثة » وأبو ليل عبد الرحمن بن كعب أحمد بنى مازن بن النجار » 


وتمرو بن حام بن الحموح أخو بنى سلمة » وعبد الله بن المغفل المزنى - وبعض الناس يقول : بل 
هو عبد الله بن عمرو المزف - وهربى بن عبد الله أخو بنى واقف » وعرباض بن سارية الفزارى » , 
(1) استسملق + ظلبوا منهاما يحملهم عليه . ٠‏ (*) شورة التوية 8و : 
(8) الناضم : الممل يست عليه . ش 


سنة ب 0 دل 
قال : وجاء” الملعسل رون “من الأعثران ع فاعتذروا إليه فلم يعذرهم اللدعز 
وجل ؛ وذكر لى أ: مم كانوا من بى غفار, » منهم خّفاف بن إيماء بن 
ماسب )١‏ برسول ١‏ للخل الله علة وس سار ؟ وأجمع السير ؛ وقل 
كان نفرمن السلمين أبطأت . ب الم عن ارا انا حل لط لي نخد 
شك" لا ارتياب ؛ منهم كعب بن مالك بن أبى كعب أخو بنى سلمة » 
ومرارة بن الربيع أخو بى عمرو بن عوف » وهلال بن أميئّة أخويى واقف » 
وأبواخيئمة لعو بى مام بن.عوت ؛ وكانوا نفر صدق لا همون فى إسلامهم » 
فلمًا خرج رسول” اله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكره على ثنئة الود]ع ؛ 
وضرب عبد الله بن ألىّ بن سلُول عسكره على حدةٍ أسفل منه بحذاء "ذباب ؛ 
جيل بابحبسافة أسفل منثنيئة الوداع . وكان - فما يزجمون ليس بأقل العسكرين ؛ 
لما اسوك" لله صل الله عليه وسلم تخللف عنه عبد الله بن أب" فيمنتخلّف 
من المنافقين وأهل الريب . وكان عبد الله بن أب أخا ب عوف بن الخزرج ‏ 
ملداة بن تجل اجا بى عمرو بن عوف » ورفاعة بن زيد بن التابوت 
أخا بى قتيشقتاع الوا عظماء المنافقين ؛ وكانوا ممن يكيد الإسلام 
وأعله"! . ش 
قال : وفيهم ‏ فما حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن 
إسحاق » عن تحرو بن عبيد » عن الحسن البصرئ - أنزل الله عز وجل : 
(لند أبتتا الفثنة من قبل وَقَلْيوا لك الأمود: 604٠...‏ 
الأية , 
قال ابن إسحاق : وخلّف رسول الله صلى الله 000 بن أنى طالب 
| عل اهل وأمرة بال قامة ته 1 والح لو السديي بن عرفطة ء 
أخا بى غفار , فأنبجف المنافقون يعلى ” , بن ألى طالب » فقالوا : ما خلفه 


. استعب : تتابع واستمر . (؟) سيرة ابن هشام ؟ : 5رم لالم‎ )١( 
. . (؟) سورة التوية :م4‎ 


ةا 


0 1 سنة إه 


إلا استثقالاله ». وتخففًا منه . فلما قال ذلك النافقون » أخذ على سلاحه 


م خرج حتى أنى رسول” الله صلى الله عليه صلم وهو بالجرف فقال ا 


أبله» زعم المنافقون أنك إنما حلفتى؛ أنك استثقلتى وتخفتفت" منى! فقّال : 
كذبوا » ولكبنى إنما خلفشك لما ورائى » فارجع فاخلقتى فى أهلى وأهلك ؛ 
أفلا ترضى ل أن تكون مبى عنزلة هارون من موسبى ؛ إلا” أنه لا نى 


بعدى ! فرجع على "إلى المدبيئة » ومضى رسول” الله صلَى الله عليه صا على سفره 217.. 


ثم إن" أبا خسيلقّمة أخا بى سالم رجع ‏ بعد أن سار رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم أيامًا 0 » فوجد امرأتين له فى عريث 0 


هما ىحائط 2 » قد ل واحدة منهما عريشها وبرّدت له فية ماء1 
بعاد افقو اتاد ل هل ل ا اندر ديد ؛ فنظر إلى امرأتيه 
وما صنعتا له » قال : رسول” الله فى الضسح ”4 والريح » وأبو خيثمة فى ظلال 


ٌ باردة وماء بارد وطعام مهنّيل وامرأة حسناء» فى ماله مقيم” ! ما هذا بالتّصّف! َم‎ 0/١ 
ش قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى لمق برسول الله ؛ فهديئا لى‎ 


زاداً ؛ ففعلتا . . ##قدام ناضحته فارتحله » ثم خرجفى طلب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حى حى أدركه حين نزل تبوك » وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن. 
وهب اللمتمحى فى الطريق » يطلب رسول” الله صلتى الله عليه وسلمء فترافا (*» 
رذ دنوا من تبوك قال أبوخيثمة لعمير بن وهب : إن لى ذنبًا فلا 
عليك أن تخلقَ عنى حت آ فى رسول” الله صلل الله عليه وصلم . ففعل» ثم 
سار حتى إذا دنا من رسول الله صل ى الله عليه وسلم وهو نازل بتببوك قال 
الناس. : يا رسول الله » هذا راكب على الطريق هققبل . فقال سول 'الله-: 
كن" أبا خيثمة ! فقالوا : يا رسول” الله » هوولله أبوخيثمة ! فلما أفاخ أقبل” 
فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فقال له رسول الله ا 


2020 ابن هشام حس تنه تايط تمزه بابر سف 
(؟) العريش : شبيه الميمة » يظلل ليكون أبرد. الأخبية والببوت . ' 

(8) ابن هام : « حائطه » ء والحائط هنا : البستان . 

(4) الضح : الشهس . (ه) س : وعبائفا» . 


صنة 94 ه١١‏ 


يا أبا خيثمة ! ثم أخير. رسول” ا يا الله صلى الله عليه 
صم خواً » ودعا له بخير . 


وقد كان رسول” اله على ان عليه ودلم حون م ربا حجر نزها واستى الناس 0 


من بثرها » فلمًا راحوا منها قال رسول” الله صا ى الله عليه وسلم : :لآ تشريوا من 
ماما شيئا » ولا تتوضئوا منها للصلاة » وما كان من عجين عجتتموه فاعلفوه 
الإبل » ولا تأكلوا منه شيئًا؛ » ولا يخرجد ” أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب 
له ففغل الناس .ما أمركم به رول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجثلين من ببى 
ساعدة ؛ خرج أحدهما لحاجته » وخرج الآخر فى طلب بعير له » فأما الذى 
ذهب لحاجته فإنه خمدق” على مذهيه » وأما الذى ذهب فى طلب بعيره فاحتملته 
ارو تح ططرعتة فى جيل تلش فاخوين ولاك ولول" الاصل اق علد 
صم فقال : امأ اايجترج مك عد إلا ومعه صاحب له ! 0 
اذى أصيب على مذعبه فشفى 3 وأما الآخر الذى وقع يجبلى طي 

فإن" طيئاً هدتئه” لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم للد 0 


قال أبو جعفر : والحديث عن الرجلين '" . 
حداثنا ابن حميد ٠‏ قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن 
اناس 0 شكوا ذلك إلى /رسول الله صلى ل 


فدعا الله : ذ الله سحابة فأ ت ى النا » واحتملوا حا 
فأرء حى الاو سس جتهم 
من الماء 99) 1 


اأححدت 


اف د فال : حداثنا ساتّمة » عن محمد بن إسحاق » عن 


عاسم ينامر بن خادة 'ء “قال : قلت نحمود بن لبيد : هل كان الناس 
يعرفون النفاق فيهم ؟ قال : نعم ؛ والله إن كان الرجل ليعرفة من أخيه ومن 


(6) سيرة أبن هشام ١‏ : 5(" 6 6ا#م. 

(؟) فق أبن هشام : « والحديث عن الرجلين » عن عبد الله بن أفى بكر عن عباس بن مهل 
اين سغد الساعدى » وقد حدثى عبد الله بن أنى بكر أنه قد سمى له العباس الرجلين ن ؟ ولكنه استودعه 
إياهما ء فأى عبد الله أن يسميما لى » . (8) سيرة ابن هشام ؟ : 16م . 


5 سنة 4 


أبيه ومن عسّه ومن عشيرته » ثم يلبس بعضهم بعضًا على ذلك؛ ثم قال محمود : 


لقد أخيرى رجال” من قوبى عن رجل من المنافقين معر وف تقاف كان 
يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلى حيث سار » فلما كان من أمر الماء 


بالحجر ماكان » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا » فأرسل الله 


' السحابة فأمطرت حبى ارتوى الناس» أقبلنا عليه نقول : ويحّك ! هل بعد 


إلقوتر 


هذا شىء ! قال : سحابة مارة" . 


0 إن رسول الله صل الله عليه وسلم سار حتّى إذا كان ببعض الطريق 
ضلت نافته» فخرج أصحابّه فى طلتبهاء وعند رسول الله صلى: الله عليه وسلم 
رجل ”من أصحابه » يقال له مارة بن حزم » وكان عقتبًا!") بدر يا.» وهو 
عم ببى عمرو بن حزم» وكان فى رحله زيد بن لصَّيْبٍ القسياشقاعى » وكان 
منافقنًا » فقال زيد بن لُصّيبِ!'" وهو فى رحل تمارة » وتمارة عند رسول الله 


صلى اله عليه ام .: أليس يزيم محمد أنه نى يخيركم عن خير السراء وهو 


لا يدرى أين ناقته ! فقال. رسول” الله صلى الله عليهوسله وعمارة عنده : إن 
رجلا" قال : إن” محمد هذا يخركم. أنه نى » وهو يزعم أنه يخيركم بخبر 
المماء وهو لا يدرى أين ناقته ! وإ والله ما أعلم إلا. ما علدّمنى الله » وقد دللى 
الله عليها » وهى فى الوادى من شعئب كذا وكذا قد حبستسها شجرة بزمامها » 
فانطلقوا حت تأترا بها » فذهبوا فجاءوا بها » فرجع مارة بن حزم إلى أهله » 
فقال : والله لعجب من شىء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 نفا عن 
مقالة قائلأخبره الله عنه كذا وكذا ‏ للذى قال زيد بن النُصَيِب ‏ فقال رجل” 
ممن كان فى رحُل عمارة » ولم يحضررسول الله : زيد والله قال هذه المقالة قبل 
أنا نا . فأقبل عمارة على زيد يجأ فى عنقه 2 » ويقول : يا عباد الله » 
والله إن" فى رحلى لداهية ' وما أدرى ا اخرج يا عدو الله من رحلى فلا 
تصحبى ! قال ادوع بعلن الذي لذ ريد الرضيمه الك اه ينض 


يوت م 


لم يزل مهما بشر حى هلك . 


. » أى من شهد بيعة العقبة .2 (*) ابن هشام فى إحدى روايتيه : « لصيت‎ )١( 


سنئة 8 : يا 

م مضى. رسول “الله صلى الله عليه صلم سائراً ,فل يناف عت الرجل 
فيقولون : يا رسول” الله » تخلشف فلان » فيقول : دعوه » فإن يك" فيه خير 
فسيلحقهالله بكم دان يك غير" ذك قد ارام اقدمه ؟ احى قبل : 
5 اوسيل اله + تتاو أن 3و وأبطأ به بعيره ؟ فقال :-دعوه » فإن” يك 
فيه خخير فس لحقه الله بكم » وإن يك “غير ذلك فقد أراحكم الله منه . 

قال : وتلوم'"" أبوذرٌ على بعيره » فلما أيطأ عليه أخحذ متاعتهء فخمله 
على ظهره ) م خرج يتبع أثر رسول الله ماشينا ٠‏ ونزل زسول” الله فى بعض 

منازله » فنظره ناظت من المسلمين » فقال : يا رسول” الله » إن" هذا الرجل 

بمثى على الطريق وحده » فقال رسول” ملي اه عل وم : : كن أبا ذر ! 
فلممًا تأمله القوم » قالوا : يا رسول الله » هو أبو ذرٌ ! فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رياه أبا ذرٌ ! يعشى وحده » وغوت وعذة 2 ركعت 
وحده9). 
حداثنا ابن' حميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
بُرَيْدة بن سفيان الأسلمىّ »عن محمد بن كعب القترظى » قال : لما فى 
عيّان أبا ذر نزل أبو ذرّ الريذلة» فأصابه بها قَدره ء ول يكن معه أحد” إلا 
امرأته وغلامه » تأوصاهما أن غسدلاتى وكفتنانى » ثم ضعانى على قارعة 
الطريق ؛ فأوّل ركب ير بكم فقولوا : هذا أبو ذر صاحب رسول الله فأعينونا 
على دفنه . فلما مات فعلا ذلك به » ثم وضعاه على قارعة الطريق » فأقبل 
عبد الله بن مسعود ورهطظ من أهل |! لعراق مار » فلم يترْعلهم إلا يحنازة على 
الطريق قد كادت الإبل تطؤها ء وقام ابم 8 » فقال : هذا أبو ذرٌ 
صاحب رسول الله » فأعينونا على دفته . : فاستهل” عيد الله بن مسعود 
يبكى »؛ ويقول : صدق رسول الله ! 0 وتموت وحدك ع ع 
وحدك ! ثم نزل هو وأصحابه فواروؤه . ظ 

ثم حد مهم اين مسعود حديثه 00 : 


(1 )ابن فقام بوعل عرتك و )١(‏ تلوم : تمكث ومهل . 
(؟) سيرة ابن هشام ©" : ٠ "١8‏ ؤللا. 


يل 


0 


الى 


يل سنة 4 
قال ّ وقد كان رهظ من المنافقين » منهم وديعة بن ثابت أخو ببى مرو 
ابن عقا ومنهم رجل من أشمجع حليف لببى سلمة» يقال له عق طلق 
ار در نوري مع رسولر الله صل ى الله عليه وسلّم وهو منطلق إلى 0 4 
قال بعضهم لبعضٍ : أتحسبون قتال بى بى الأصفر كقتال غره وألله 
لكاى ابم غداً مقسرنين فى الحبال ؛ رجاف وترهيبًا للمؤمنين . فقال فق 
ابن حمير : والله لود د'ت أنتى أقاضى على أن ينُضربكل"رجل مندًا مائة جلدة » 
وأنا نتفلت أن ينزل الله فينا قرآ نا لمقالتكم هذه . وقال رسول” الله صلى الله 
عليه صلم - فيما بلغفى - - لعمّار بن ياسر : أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء ) 
فسللهم عدا قالوا ؛ فإن أنكروا فقل: م اده . فانطلق إليهم 
عدار فقّال لم ذلك 4 فأتوا رسول” الله يعتذرون إليه 4 فقام ودبعة بن ثايت 
ورسول اللهواقف على ناقته » فجعل يقول وهو آخذ بها 9 : يا رسول” 
الله » كتنا نخوض ونلعب ؟ فأنزل 0 وجل فيهم : « 3 ا 
ل إلى 02-1 0 0 ّ 
ليقوان انما كنا تخوضٌ وَتلسَب" 274 . وقال عخشى بن حميمّر : يا رسول 
الله » قعد إلى أسمهى وامم أنى ؛ فكان الذى عدفبى عنه فى هذه الآية اشى بن 
حدر فسنمصى عبد الرحمن » وسأل الله أن" يقتله شهيدا لا عام مكانه » 
فقتل يوم اليأغة قل رويت له أثر . فلما انتهى رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
إلىمتبوك أتاه يُحده بن رؤبة » صاحب أيلة الجاع رسول” الله صلى الله 
عليه صلم وا وأعطاه الحزية » وأهل جتراياء. وأذرّح أعطؤه الخزية » وكتب 
رسول الله صلى الله عليه وصلم لكل كتابًا ؛ فهو عندهم . 


ثم إن رسول” الله صلى الله عليموسلم دعا خالد بن الوليد » فبعثه إلى كدر 
دومة - وهو أكيدر بن عبد الملك » رجل من كندة ». كان ملكا عليها » 
وكان نصرانينًا ‏ فقال رول" الله صلى الله عليه وسام لخالد : إنك ستجده 
)١(‏ ابن هشام فى إحدى رواياته : -م محثى » . بالتشديد . 
(؟) احترقوا » أى هلكوا » وفى ط : « اخترقوا » » وأثبت ما فى ابن هشام . 
(؟) الحقب : حبل يشد على بطن البعير.. ١‏ (4) سورةالتوبة 58 . 


سنة ه 0 ١٠١4‏ 


يصيد البقر » فخرج خالد , 1 كان من حصنه بمنظر العين » 
وق ليلة مقه رة صائفة » وهوعلى سطح له » ومعه امرأته » فباتت البقر تحك” 
كرتا بات اق »> شالت امرانه.: هل رامت مر هنعط 1 فال : لا واللّه > 
قالت : فن يترك هذا ؟: قال : لاأحد . فنزل فأهر بفرسه فأسْرج له » وركب 
معه نفر من أهل بيته » فيهم أخّ له يقال له حسان» فركب » وخرجوا معه 
بمطارد.هم ؛ فلممًا خرجوا تلسةتهم خيل” رسول 0 عليهصا فأخذته» 
وقتلوا أخاه حستان » وقد كانعليه قَباء له من ديباج مُخوص بالذعب » 
فاستايه خخالد؛ فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه ٠7‏ )عليه '") 

حد ثنا اين حميد » قال : حداثنا سلمة » قال : حد ثى محمد بنإسحاق» 
عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أنس بزمالك ؛ قال : رأيت قتباء أ كيدر 
حين قندم به إلى ردول ال يل تى الله عليه وسلتم» فجعل المسلمون يلمسونه 
بأيدمهم » ويتعجترون منه» فقال رسول الله ا هذا ! فو الذى 
نفس محمد بيده لمناديل ”2 سعد بن معاذ فى الحنة أحسن” من هذا !: 

حدثنا ابن حُميْد » قال: حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال : 

م إن خالد قدم بأكيد رعلى سول . الله صلى الله عليه وسلم > فحقن له دمه » 
وسح عل امريد ثم خلى سبيلته» فرجع إلى قريته . 


ل مذ نا 


رجع الحديث إلمحديث يزيد بن رومان الذى ف أول غزوة تسبوك. قال : 
فأقام رسول” الله صلى الله عليه وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة ولم يحاوزها 229 ثم 
انصرف قافلا إلى المدينة » فكان فى الطريقماء يخرجمن وشحل . ما يروى الراكب 
الاكسن والثلاثة » واد يقال له وادى المنتىء فهالبرسول الله صل الله عليه 
وسلم : مسن "سبقنا إلى ذلاث الماء فلا يسسسقين” منه شيئنًا حى نأتيته . قال : 


فسبقه إليه نف رمن المنافقين فاستقوًا مافيه » فلما أتَاه رسول” الدصلى الله نودم 


. ورم‎ : ٠ سيرة ابن هشام‎ )١( ,, و : «ومقدهه‎ )١( 
. » و «لمديل ». (:) ابن هشام : م لم يحاوزها‎ )*( 


العنز 


4ن 


4 سنة‎ ١ 
: وقف عليه فلم نر فيه شيثًا فقال : مسن" سبقنا إلى هذا الماء ؟ فقيل له‎ 
.. يا رسول الله ء .قلان وفلانء فقال : أولم تتهتهم أن يستقوا منه شيئنًا حى‎ 
تأتيه ! ثم لعنهم رسول” اش ودعا عليهم . م ثم نزل صلى الله عليه وسام ؛ فوضع‎ 
فجعل يصب فى يده ما شاء الله أن يصب » م نضحه‎ » )١( يده تحت الوشل‎ 
يه شك يله 6 دعا وسيل للا‎ 
فانخرق من الماء - كا يقول من سمعه: إن" له حمسا كحس" الصواعق ؛‎ 
: فشرب الناس واستقوًا حاجتهم منه » ل الله صلى الله عليه وسلم‎ 
. من" بتقبى»نكم أسيسمعن يسمعن” 59 بهذا الوادى ؛ وه وأخصب ما بين يديه وما خلفه‎ 
ثم أقبل رسول ' الله صلى الله عليه وسلم حى نزل بذ أوّان؛؟ يلك بينه وبين‎ 
المدينة ساعة من نهار ؛ وكان امات مجه اراز قد كانوا أتوه وهو‎ 
يتجهز مر إلى تسبوكء فقَالوا : يا رسول الله؛ إنا قد بنينا مسجداً لذى العلّة والمماجة‎ 
: والليلة المتطيرة والليلة الشاتية؛ وإنا نحب أن تأتيسنا فتصلى لنا فيه . فقال‎ 
إفّ على جتتاح سقر » وحال شغل أو كا قال رسول الله ولو قدمنا‎ 
» إن شاء الله أتيناكم فصلتينا لكم فيه؛ فلما نزل بذى أوّان أناه خير المسجد‎ 
فدعا سول الله صلى الله عليه ولم مالك بن الد شم '» أخا بى سالم بن عوف‎ 
ومعن بن عدئ  أو أخاه عاضم بن عدئ أخا بنى العسَجلان - فقال : انطلقا‎ 
إلى المسجد الظالم أهلّه فاهد ماه وحرقاه فخرجا سريعيان حتى أتيا ببى سالم‎ 
اين عوف ؛ وهم رهط مالك بن الد شم » فتَال مالك لمعن : أنظرق حى‎ 
» أخرج إليك بنارر من أهلى ؛ فدخل إلى أهله » فأخذ ستعفًا منالآخل‎ 
فأشعل فيه ناراً » ثم خرجا يشتدان حى دخلا المسجد وييه أهله ء فحرقاه‎ 
وهدماه وتفرقوا عنه » ونزل فيهم من القرآن هافزل : ( والذين أتَحَذُوا مَسْجِدًا‎ 


سي سد ودس ول 


خرار! و كف را وتفريقاً بين الْمؤْمنين)0©, إلى آخر القيية . 


كان الذين بنوه اثتى عشر رجلا : خذام بن خالد » من بى عنبتيد بن 


. الكل : حجر أو جيل يقطر منه الماء قليلا قليلا‎ )١( 


(؟) ابن هشام : « وإن له حسا » . 
(*) ابن هشام : « لأن بقيم لتسمعن » . ١‏ (4) سورة التوبة لا١٠3.‏ 


صنة .ه 11١‏ 
زيد ؛ أحد ببى عمرو بن عوف - ومن داره أعرج مسيخد الثقاقات ولعلبة بن 
حاطب من بى عبيد ‏ وهو إلى ببى أمية بن زيد » ومعنتدب بن شير من ١١6/17‏ 
بى ضبسيئعة بن زيد» وأبوحتبيبة بن الأزعر من بى ضبيعة بن زيد » وعبكاد 
ابن حنيلف ؛ أخو سهل بن حيلف من ببى عمرو بن عوف » وجارية بن 
عامر ع وابناه مجمّع بن جارية وزيد. بن جارية » ونتبتتل بن الحارث 2 من 
بى ضبتيعة » وبحدزج- ‏ وهو إلى ببى ضبيعة ‏ ويجاد بن عمّاذ وهومن بتى 
ضبيعة ‏ ووديعة بن ثابت وهو إلى بى أميّة رهط أى لبابة بن عبد المنذر . 

قال : وقدم رسول” الله صلى الله عليه وسام المدينة” ‏ وقد كان تخلاف عنه 
رهط من المنافقين ع وتخدّف أولئك الع بن المسلمين من غير شاث” وله 
نفاق : كعب بن مالك ء ورارة بن الربيع » وهلال بن أميّة ‏ فقال رسول” 
الله صلى الله عليه وسلم : لايكاكّمن أحد” أحداً من هؤلاء الثلاثة » وأتاه من" 
تخلف عنه من المنافقين» فجعلوا يحلفون له ويعتذرون » فصفح عنهم رسول 
الله وم يعذ رهم الله ولارسوله » واعتزل المسلمون 00 هؤلاء الثلاثة النفر » 

حى أنزل الله عز وجل قوله : #لهد تابّالله عل الذي و مهاجر ينو الأنصّار 14 
رن قولم (وَكُونُوا مم الصّدِقِينَ)0© » فتاب ابل علروم + 

قال : وقد م رسول الله صلى الله عليه وسنام المدينة من تسبوك شه ررمضان . 
وقد م عليه فى ذلك الشهر وفد” شقيف 3 وقد مق ذكر خبره قبل . 


نز نا نا 


أمر طبى' وعدى بن حاتم ] . 
قال : وق هذه السنة ‏ أعبى سنة تسع ديه ة اسول” الله صلى الله عليه 5/1١/ا؛‏ 
صلم على "بن أبى طالب رضى الله عنه فى سريّة إلى بلاد طرح ء ف دبيع الآخر» 
فأغار عليهم » فسبى وأخذ سيفين كانا فى بيت الصم ؛ ؛ يقال لأحدهما : 


.1١9؟-‎ 11 سورزة التوبة‎ )١( 


1 ا/رد.؟ ىا 


رسو ) وللآخر غلم ؛ وكان هما ذ كرا كان الحارث بن أبى شمر نذارهما 


قال أبو جعفر : فأما الأخبار الواردة عن عدئ بن حاتم عندنا بذلك فبغير 
بيان وقت » وبغير ما قال الواقدئ فى سبى على" أخت عدى بن حاتم : 

حد ثنا محمد بن المنى» قال : حداثنا محمد بن جعفر » قال : حد ثنا شعبة» 
قال : حدثنا سماك» قال : سمعت عاد بن حبش يحد'ث عن عدئ بن حاتم » 
قال : جاءت خيل” رسول الله صلى اللدعليه وسلم - أو قال : رسل رسول الله فأخذوا 
عت وناسًا » فأتوا بهم انب" صلى الله عليه وسلم . قال: فصّفّوا له ٠‏ قالت : 


قلت : يا رسول الله » نأى الوافد وانقطع الإلد ؛ وأنا عجوز كبيرة ما بى 


من خدمة؛ فن” على" مسن الله عليك يا رسول الله ! قال : ومن وَافِدَكَ ؟ قالت: 
عدى بن حاتم ؛ قال: الذى فر من الله ورسوله ! قالت : فمن” على ورجُل 
إلى جنبه ترى أنه على" عليه السلام » قال : سليه ححُّمْلانًا ‏ قال: فسألته » 
فأمر بها فأتتنى » فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها ! قالت : 
ائته راغبنًا وراهينًا » فقد أتاه فلان فأصاب منه » وأتاه فلان فأصاب منه 8 
قال :. فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان ‏ أو صبى ‏ فذكر قربهم من النى' 
صلى الله عليه وسار - فعرفت أنه ليس بملك 2١١‏ كسرى ولا قيصر » فقال لى : 
يا عند ى بن حاتم » ما أفرك(' أن يقال لا إله إلا الله ! فهل من إله إلا الله ! 
وما أفرك أن يُقال الله أكبر ! فهل من شىء هو أكبر من الله ! فأسلمت 

حدثنا ابن" حّميد » قال : حدثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » 
عن شيئبان بن سعد الطائى" » قال : كان عدى بن حاتم طيئ يقول فها بلغى : 
ما جل ”9) من العر ب كان أشد”" كراهية” لرسول الله حين مع به تي أما 


. و: دملك». ( ؟) ماالذى جعلك تفر من الحهاد قى سبيل الله‎ )١( 
. » ابن هشام : «مامن رجل‎ )*( 


صن به 1 للا 


أنا فكنت امرأ شريها وتكدت فصرائنًا أسير” فى قوق بالماباع 013 » فكنت 


فى نفسى على دين » وكنت ملكنًا فى قؤى » لما كان ينُصنع لى » فلمًا سمعت 


برسول الله كرهتئه » فقلت لغلام كان لى عرب وكان راعينًا لإبلى : لا أبالك ! 
أعد د" لى من إبلى أجمالا'ذائلا!'2 سمانا متبتان ”+ قاخسها قينا هدي 
فإذا سمعت بحيش مد قد و يه هذه البلاد 16 3ض عىء ففعل . ثم إنه أتانى ذات 
غداة » فقال امه تساما زا تَشيسئّك خيل محمد فاصنعه 
الآنء فإنى قد رأيت رايات » فسألت عنهاء فقالوا: هذه جيوش محمد» قال : 
فقلت : قرا لى جمالى » فقربها » فاحتملت بأهلى وولدى » ثم قلت : 
ألحق” بأهل دينى من النتصارى بالشأم » فسلكت الحوشيئة وخاتفت ابنة حاتم 
الحاضر » فلما قدمت الشأم أقمت بها » وتُخالفنى خيل' لرسول الله صلى الله 
عليه فتصيب ابنة” حاتم فيمن أصيب ٠‏ فقندم بها على رسول الله فى سبايا 
طيكئ » وقد بلغ رسول” الله صلى الله عليه صلم هيرق إلى الشأم قال دلت 
ابثة حاتم فى حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يُحْبسن بها » فر با رول 
الله صللى الله عليه وسَلم فقامت إلبه- وكانت امرأة” جرلة” فقالت : يارسوك 
الله ؛ هلك الوالد » غاب الوافد » فامئن على من" الله عليك ! قال : : سنأ 
0 : عدى بن حاتم » قال : الفار من الله ورسوله ! قالت م 
مقف زسول” الد صل الله عليه وعم وتركبى ؟ حبى إذا كان الغد م 
أيست » فأشار إلى" ل من خلفه : أن قوىإليه فكلّميه » قالت : 
إليه » فقلت : يا رسول الله » هلك الوالد » وغاب الوافد » فامين 5207 
الله عليك ! قال : قد فعلت فلا تعجلى بخر وج حى تجدرى من قومك من”' 
يكون لك ثقة حبى يبلّغك إلى بلادك ثم 1 ذنينى . قالت : فسألت عن الرجل 
الذى أشار إلى" أن كلّميه فقيل : على" بن ألى طالب . قالت : وأقمت حى 
قدم ركب من بسلى - أو من قضاعة قالت : وإنما أريد أن آى. أخى 


. أسير بالمرباع ؛ أى آخذ الربع من الغناتم ؛ لأفى سيدهم‎ )١( 
. (؟) ذللا : جمع ذلول ؛ وهو الحمل السبل الذى قد ريض‎ 


ينل 


ارو 


اال رزحمل 


4 سئة‎ : ١15 
بالشأم » قالتَ فبيقت رسول” الله صلى الله عليه وسّم» فقلت: يا رسول” أله‎ 
قد قدم رهط من قهى لى فيهم ثقة وبلاغ . قالت : فكسانى رسول” الله صلى‎ 


الله عليه وسلم » وحملى وأعطانى نفقة” » فخرجت معهم حى قد مت الشأم . 


قال عدى: فوالله » إنى" لقاعد” فى أهلى إذ نظرت إلى ظعيئة 217 تتصوبة 
إلى”*'" تتَومّنا . قال : فقلت : ابنة حاتم ! قال: فإذا هى هى ؛ فلما وقفت 
على انسحلت 9 تقول ل : القاطع الظالم ! احتملت بأهلك وولدك » وتركت 
سه "وك ون ! قال: قلت : إباأعيةة الأول الاخبراء فوالله مالى 


- وكانت امرأة حازمة” ا اليجل ؟ قالت : أرَى والله 
أن تلحق به سريعًا » فإن يكن الرجل نيا فالسابق ليه له فضيلة » وإن يكن 
ملكا فلن تذل فى عر اليمن وأنت أنت ! قلت : والله إن هذا للرأى . 
قال : فخرجت حت أقدم على رسول الله المدينة » فدخلت عليه وهو ق مسجد» 
فسلّمتعليه » فقال : من الرجل ؟ فقلت : غدى بن حاتم » فقام رسول” 
الله صلى الله عليه وسل فانطلق بى إلى بيته » فوالله إنه. لعامد” بى إذ لَقِيسّتله امرأة 
ضعيفة كبيرة فاستوقفستنه » فوقف لا طويلا تكدّمه فى حاجتها , قال : فقلت 
فى نفسبى : والله ما هذا يملك ء ٠‏ ثم مضى رسول” الله <بى دخل بيته » .فتناول 
صادة” من أدام محشوة” اليفاء فقذفها إلى> » فقال لى : اجلس على هذه » 
قال : قلت : لا بل أنت » فاجلس عليها . قال : لا بل أنت » فجلستة 
وجلس رسول” الله صلى الله عليه وسلم بالأرض . قال : قلت فى نفسى : والله 
ما هذا بأمر ملك » ثم قال : إيه يا عدى بن حاتم! ألم تك ر كلوسيا )1 
قال : قلت : بلى » قال : أو لم تكن تسير فى قومك بالم باع ! قال : قلت : 
بلى » قال : فإن ذلك لم يكن يحل" لك فى دينك » قال : قلت : أجل" والله 


وطرقت أله نى مرسل يعلم ما يتجهل ‏ قال: ثم" قال : لعلّه 2# يا عدئ بن 


. الظميئة : الرأة فى الطويج . . (؟) تصوب إل : تقصد‎ )١( 
انسحلت :لك قن ارم في بر‎ ©8( 

( 4 ) الركوسية : قوم طم دين بين دين النصارى والصابئين . 

(6) بن هشام : « لعلك » . 


١6 00000‏ 
حاتم ؛ إنما بمنعك من الدخول ف هذا الدين ما ترى 27 من حاجتهم ! فوالله 
ليوشكن المال يفيض فيهم حتى لا بوجتد مسن" يأخذه ؛ ولعله”"" إنما يمنعك 
من الدخول ”2 فى هذا 00 ما ترى من كيرة عدو عدوم وقلة عددهم فوالله 
لتييشكن” أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسيدّة على بعيرها حتى تزور هذا الببت » 
لا تخاف إلا الله؛ ولعلّه إنما بمنعك من الدحول فيهأنك ترىأن” المّلك والسلطان 
فى غيرهم ٠‏ وام الله ليوشكى” أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد 
فتحت . قال: فأسادمت »2 فكان عتدرىا ين سخا يقرل: مضت الثنتان وبقيت 
الثالثة » والله لتكونن” قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فحت » 
ورأيت المرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها لا تخاف شيئاً حتى 8 هذا 
البيت . وابم” الله لتكونئن” الثالثة ليفيضّن” المال حبى لا يوجد من يأخذه . 


* كا 


[ قدوم وفد بى عم ونزول سورة الححرات ] 


قال الواقدى : ونيها قدم على رسول الله صل الله عليه وصلم وفد بى ميم » 
فحدثنا ابن" حميد » قال : حداثنا ساحمةء عن ابن إسحاق » قال حداثى 
عاض بن ري قاد وداه ين أوابكرة فالا : قد م على رسول الله صلى الله 
عليه صلم عتطارد بن حاجب بن زرارة بن عنّداس التميمئ فى أشراف من 
غيم من منهم الأقرع بن حابس ٠‏ والربرقان بن بدر التّميمئ ثم أحد بى سعدء 
وعمر وبن الأهتم » والحتات بن فلان» شم بن زيد» وقيس بنعاصم أخو بى صعد 
فى وفد عظم من بى تيم ٠‏ معهم عييئة بن حصن بن حذيفة الفزار - 
وقد كان الأقرع بن حابس وعنيينة بن حصن شهدا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فتح مكة وحصار الطائف » فلما وقد وقد ببى تميم كانا معهم ‏ 
لما معن وقذارى يم : امود" لاد وا ريد" الله صلى الله عليه وسلم من وراء 
الحجرات : أن اخرج إلينا يا محمد . فآذ. ذلك من صياحهم رسول الله 


02020 كذا ىابن هشام : وق ط : ولا » . * ) أبن هشام : « ولعلك »© . 
8 3 


20 ابن هشام : و دخول فيه » . 


00 يدلا 


ك١‎ 


ادل سنة 4 
صل الله عليه وسلم ؛ فخرج إليهم » فقالوا : يا محمدء حتناك ١١‏ لتفاخرك» 
فأذن لشاعرنا وخطيبنا » قال : نعم » أذنت الحطيبكم فليقل' ”2 . فقام إليه 
عمطارد بن حاجب » فقال : الحمد لله الذى له علينا الفتضّل وهو أهلهء الذى 
جعلنا ملوكًا » ووهب لنا أموالا” عظامًا نفعل فيها المعروف » وجعلنا أعز 
أهل المشرق وأكثره عددا . وأيسره عنُدة”» فن مثدنا فى الناس! ألْسنا برءوس 
الناس وأولى فضلهم ! فن يفاخرنا فليعد”د مثل ما عددنا؛ وإنا لونشاء لأكرنا 
الكلام ؛ ؛ولكنا نحيامن الإكثار فيما أعطانا؛ وإنا ذعرف , أقول هذا الآن لتأتونا 
بمثل_قولنا » وأمر أفضل” من أمرنا » ثم جلس . فقال رسول” لله عل الله عليه 
سم لثابت بن قيس بن شمّاس أخى بلحارث بن الحزرج : قم' فأجب الرجل 
فى خطبته . 

فقام ثابت» فقال : الحمد” لله الذى السموات والأرض” خلقنه » قفى 
فيهن” أمرهء ووسسع كُرسيّهعلمهولم يك شىء قط إلا" من فضله". ثم كان 
من قدرته أن" جعلنا ملوكًا واصطق من خير خلقه رسلا أكرمهم نسباء 
وأصدقهم حتد يثنا » وأفضلهم حسبناء فأنزل عليه كتابه» واثتمنهعلى خسلقه ؛ 
فكان خيرة الله من العالمين » ثم دعا الناس" إلى الإيمان » فآمن برسول الله 
المهاجرون من قومه وذوى رحمه؛ أكرم الناس أنساباء وأحسن الناس وجوها ؛ 
وخير "الناس.فعالا” ؛ ثم كان أول الحلق إعابه”ت واستعاب لله حين دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسو نحن” ؛ فنحن” أنصارٌ الله ووزراء رسوله » كادل 
الناس حبى يؤمنوا بالله » فن آمن بالله ورسوله منع ماله ودامه » ومسن ' كفر 
جاهدناه فى الله أبداً » وكان قتله علينا يتسيرا » أقول قولى هذا وأستغفر الله 
للمؤمنين وللمؤمنات ؛ والسلام عليكم ٠.‏ 1 

قالوا : يا محمدء ائذان" لشاعرنا » فال مه فقام لاد 
فقال9) : 


85 ا د 2ت م 
نين الكراء؛ فلا حى” يمَاولنا منا الملولك وفيت بي 00 


. » و : دقد جعناك » . (؟) س : « فليفغل‎ )١( 
. فرع قال السبيل: « وإن بعض الناس ينكر الشعر له » وذكر أن الشعر لقيس بن عاصم»‎ 
. البيع : مواضع الصلوات والعبادات » وأحدها بيعة‎ 2040 


وم سنا من الأحياء كلهم 
ونحن نهم عند القحطر مطعمنا 
7 ركى الئاس" تأتينا ب 

نر اكوم عبطا فى أررومتنا 
فلا ترانا إلى يي 


ا ول بان الا اد 
فمن يقادرتا فى ذال يعر فنا 


١ ١7 
كه عه تع‎ 
0 0 


ع 
3 ره َ 
للناز لين إذا ما أنز لوا شي 0ن 


مم 100 000 01 


إلااستقاذو اوكاد أأر أس يققطع 
إنا كَذْلِكَ عند الفخر ر نراتقم 
فيرج. .ع القوؤل ا 


وكان حستان بن ثابت غائينًاء فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
قال 0 لان ده فأخيرق أنه إغا "دعنانى لأجيب شاعر بى يم ء 


متعنا رسوا اللو إِد حل ووسطنا 
كا ل 010 بين يونا 
_. 5 - 2 2 7 
ببيت حريدر | عزه وثراوه 


هل الْمَحْد إلا السّؤدد المَود والندتى 


عل كل ِ ا كن 
بأسْيافنا من كل عاد وظالم 
مجابية اللولان ونشط الأعاجم "© 
وَجَاهُ الملوك وَاحمال ل التائم ! 


قال: فلما انتهيت إلى رسول الله صلتى الله عليه وسانم وقام شاعر القوم » 
فقال ما قال»عرضت فى قوله وقلتعلى نحو مما قال + فلما فرغ الرّ برقان بن 


. القزع : السحاب الرقيق ؛ يريد إذا أخلفهم المطر فأجدبت أرضهم‎ )١( 


(؟) هويا : سراعا . قال السهبيل 
انك 2 درو حابي اذ كل كود : 

يي الكوم : جمع كوماء ؛ وهى العظيمة السنام 
هذا الكرم متأصل فينا . 

( 4) .فى ابن هشام 

إنا أبينا َل ب نا أ 

( ه) ديوانه ٠45‏ 


(0 البيت الحريد : الفريد . 


: « وليس السراة جمع سرى » كما ظنوا ؟ وإما هى | 


أعلام» . 
من النوق . وعبط : من غير علة . أرومتناء أى أن 


وان يقاغرنا فق جؤالة المرفة»" ريط هذا الريك !ابن حشام + 


ل 


ا 


را 


114 


بدرمن قوله قال وسول” يله صلى الله م : 


فأجب الرجل فيا قال » قال : فقال حسان : 


٠. 2‏ 3 
إن الأوائي من فير . تأخريي 


اتسينا اللو اليب لم 
تشمو إذَا اللر'به نالغنا ححالمها 


3 إن ع أضابوا نن عدوم 


كأتمم ؛ فى الوّغى والموات" تيع 


و2 كن 


قل ب سنئة للثاسن ري 


ول ماع 


تقَوَى الإله وكل اير لطع 
/ 44 النقم ف فى أشياعهم توا . 
إن" ىفاعم شرها 000 
5 سَبْقِ لأذى سَبقوم اتيم 
عند الفا ولا ترهون ) ما رَقمُوا 
وغل تج دعم 20 
لا يعطبمونة ولا يل* ل ا 
دلا ع 7 3 طب 04 
كا يدب إلىالوحْشيّة ألذمة 00 
ذا ألدْعَانفُ م نأظفار ها حَشمُوا'© 


ع 53 


وَإن' أصيبوا فلا خور ولا هُل90 


ل تحلية 2 ا رساغها 00 


280 خذ منب' ما أتوا عفوًا إذا عَضِبُوا ولا يكن همك الأمر” الذى موا‎ ١ 
. متعوا : زادوا‎ )١( 2. ديوانه م4؟ ء ويريد بالذوائب » السادة‎ )١( 
لا يطبغون : لايد نسون . اه‎ )١( 
. نصبنا : أظهرنا العداوة ولم نسرها . والذرع : ولد البقرة الوحشية‎ ) ( 
. الزعائف : أطراف الناس وأتباعهم . وخشعوا : تذلوا‎ )١( . 
. (؟7) الحور : الضعفاء . واطلع 9 جمع هلوع ؟ وهم الحازعون‎ 
مكتنم : دان . وحلية : مأسدة بالهن . والأساغ : جمع صغ ؟ وهو موضم القيد من‎ )8( 
. الرجل . وفدع : اعوجاج إلى ناحية‎ 


(9) عفوا : من غير مشقة . 


متة به 

إن فى حربهم ‏ فاتر كعد ارتب" 

أكرم” بقوم, رسول الله شيتتهم 

أحد ل 2 
ى لم مدعئ كلب يوار ره 


فإنهم أَفسَل الأحياء كلي” 


ااا عطوي اكد وز :عن الات بن ا 


0-0 


1 

را مجان “مل 1 0ه 

إذا *تغفكقت الا ز ال 

إذا *تفرقت الاهواه والشيم 

ل 5 
12 ات ليان اناك امبيع 

ع بالناس جد القوال أو الي 


إن هذا الرجل لموت تى”* له ! الحسطيبه أخطب من خطيبناء ولتشاعره أشعر 


من شاعرناء وأصواتهم 7 أعلى + 


ن أصواتنا . فلممًا فرغ القوم أسلمواء وجتوتهم . 
ول الله صلى الله عليه وسلم فأحنْسّن” جوائزهم - وكان عمرو 
خلانه القوم فى ظهرهم- فقال قيس بن عاصم - وكان يبغ ض مرو بن الأهم : أ 
يا رسول” الله ؛ إنه قد كان منّا رجل” فى رحالنا وهوغلام حتدث» وأزرى يه , 
فأعطاه رسول” الله صلى الله عليه وسلم مثل” ما أعطى القوم ؛ فقال مرو بن 1 


د ابعر 


علللت مُفترقا لباك تَتيمنى © 
إن تَبعضّونا فإن ألروم أطلكم 
سد نا فسوددنا عواد وسودد ك" 


. مخاض مخلط‎ )١( 


أتينالة كه يعم الناس” فضكنا 


وأجابه حسان بأبيات أخرى أيضا » أوها : 


هل المحده إلا السَودَدٌ المواذ والندى 
إلى آخر الأبيات . 
(0) مق له + اميقق . 
(5). ابن هشام : « ولأصواتهم 6 
(1) ابن هشام و مفترش اطلباء » . 


7 4 ْ 
وَألروم لاماك اليغضاء اللعرب 


0 عندأصل السَجْبٍ والذتبٍ 6 


(6)"القل جه كناك سعوع 
() صنع : بحسن القول ونحيده . ر 
( 4) شمعوا : هزلوا ؛ وأصل الشمع الهو والطرب ٠.‏ 
الزبرقان » أنشدها فى وفد بى تمي عند الرسول » أوها : 


وقد أورد ابن هشام بعد هذا أبياتا أخرى 
إذا احتفلوا عند احتضار الموايجر 


وَجَاهُ الملوك واحتال المظائم ! 


(8) أبن عشام : ما سوم ابام 


: وأيى , 


بن الأعمم قد , 


4ل 


١لذد/ا‎ 


سنة 4 


0 
حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق 
عن يزيد بن رومان » قال : فأنزل الله فيهم القرآن : (١‏ إن" ألذين ينَادوتك 
3 كا و 2 5 
من'وَرَاءالْحجرّات 4ه من بى نمم - لزأ تر مل يشقلون 004 ؛ قال : وهى 
القراءة الأولى 9 . ْ 
ش ل مذ لما 
قال الواقدى. : وفيها مات عبك الله بن أ 2 مكيل مرض" ف ليال 
بقين من شوال 3 ومات فق ذىالفعدة » وكان مرضه عشرين ليلة . 
ل مذ ضما 
[ قدوم رسول ملوك حمير على رسول الله بكتابهم] 
قال : وفيها قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حميدر 
فى شهر رمضان مُقرين بالإسلام ؟ مع رسوثم الحارث بن عبد كلل ونعيم ٠‏ 
ابن عبد كلل » والتعمان قَيئل ذىرعيئن . 
حدثنا ابن" حميد » قال : حدثنا سلتمة » قال : حداثبى محمد بن 
إسحاق » عن عبد الله بن ألى بكر ء قال : قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتاب ملوك حمْيتر مَقنْدمَه من تنوك ورسولم إليه بإسلامهم : 
الحارث بن عبد كلال ونعم بنعبد كلال» والنعمات قيئّلذى رعين » وهسمدان 
وسعافر ؛ وبعث إليه رُرعة ذو يرن مال كبن مثرّة الرلهاوى بإسلامه» ومفارقتهم 
الشرك وأهله » فكتب إليهم رسول" الله صلى الله عليه وسلم : ش 
بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد الننى رسول الله إلى الحاريث بن 
عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان 257 قيلذى رةه وهستمدان ومسعافر ؛؟ 
أما بعد ذلكم ؛ فإ أحمّد إليكم الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد ؛ فإنة قد 
وقع بنا رسولكم مفلا ”؟) من أرض الرّوم » فلقسينا بالمدينة » فبلّغ ما أرسلسم» 
)١(‏ سورة الحجرات 4 . (؟) سيرة ابن هشام ٠‏ : 01د" 0 
(ع) ابن هشام : « وإ النمان » 22 (4) ابن هشام : « منقلبنا » . 


ماامعء 
7 


سنة و 1 لفن 
وعبئر ما قبتلكم » وأنبأنا بإسلا سلامكم وتلكم امشركين ؛ وإن” الله قد هداكم 
بهدايته )2 إن أصلحمم وأطعتم الله ورسوله » وأقمتم الصلاة» أواتيم الزكاة ؛ 
وأعطيتم من المغانم ختمس لله وسهم نبينه وصفيته؛ '" ورا كنتب على المؤمنين 
من الفصدقة من العتقار © عشئر ما سسقست العين وما سسقحت المهاء” ؛ وكل” 
اما سس بالغسر'ب ١‏ ؛' نصف العشثر » وف الإبل فى الأربعين ابنة لبون » وف 
ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر »وفكل” خمس من الإبل شاة » وفى كل“ 
عشر من الإبل شاتان » وى كل أربعين من البقر بقرة” » وف كل" ثلاثين 
من البقر تيع ؛ جدع ١‏ أ جد ةوق كل أربعين من الغم سائحة عداعاء 
شاة . ولنها فريضة الله الى فرض عل المؤمنين فى الصدقة؛ فن زاد خيراً فهو خير” 
له » ومسن ' أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر (*) المؤمنين على المشركين ؛ 
من اللمؤمنين » له ما لم وعليه ما عليهم ؛ وله ذمّة الله وذمة رسوله . وإنه 
ا أو نصرانى" فإن” ديول مالل وعليه مثل ما عليهم » 
ومن" كان على مهوديسته أو نصرانيئتّه فإنه لا يفتسن” ('اعنها . وعليه الخزية ؛على 
كل” خا ذكر أوأنيى » حر أوعبد ؛ دينار واف أوقيمثه من, المعافر 9" 
أو عراضه لها نياب 3 فن أدى ذلك إلى رسول لله ؛ فإن له ذمة الله وذمة 
رسوله » ومن” منعه فإنه عدو لله ولرسوله . 
م ؛ فنا ا ا لول إلى أزرّعة ذى ير أن إن 


ومالك بن عبادة 3 وعقبة د اواك بنمرة ا أن ا 


ما عدم .من الصدقة واللدزية برعالضية واي حل 00 أميرهم. 


معاذ بن جبل ؛ فلا ينقلين إلا" راضيًا , 


. ابن هشام : م بهداه » .. (؟) ألصى : نصيب الرئيس من الغنيمة‎ )١( 
0 . العقار : الأرض الى تزيع . (4). الغرب : الدلىر‎ )*( 

(5) ظاهر :. عاون وآزد . (5) ابن هشام : ولا يرد عنها , . 
(1) المعافر : ثياب انين . (م) ابن هشام : « أو عوضه » , 


( 9) ابن هشام : ا )1٠١(‏ كذاق ابن هشام » قط : مها 
)١١(‏ ابن هشام : و أبلغيها , . : ٠‏ 


الرولال؟ 


ا 


يفن سنة ة 
أما بعد ؛ فإن” محمداً يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ؛ ثم إن 
مالك بن مرة الرهاوىّ قد حدثنى أنك أسلمت من أوّل حميّر» وقتلتالمشركين 
فأبشر بخير » وآمرك بحمير خيئراً » ولا تسَخُونوا ولاتخذلوا فإن" رسول” الله 
مول غنيكم وفقيدكم ؛ وإن” الصدقة لاتحل” محمد ولا لأهله ؛ إنما هى زكاة 
يتزكتى بها على فقراء المؤمنين وأبناء السبيل ؛ وإن مالكدًا قد يل الجر وحفظ 
الغيب » وآمركم به خيراً » وإفىقد بعثتإليكم من صا حى أهلى وأولى ديى 23١‏ 
وأولبى علمهم ؛ فامركم بهم خيراً فإنه منظور إليهم ؛ والسلام عليكم ورحمة 


اله وبركاته ل 
8ه ا هم 


قال الواقدى 5 وفيها قدم” وقد" بسهسراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلائة عشر رجلا » ونزلوا على المقداد بن عمرو . 

قال : وفيها قدم وفد بى البسكناء . 

وفيها قدم وفد بى فنزارة ؛ وهم بضعة عشر رجلا » فيهم خارجة بن 
حصن . 

قال : وفيها نتعتى رسول” الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين النجاشى" » 
وبعث معه ا ل 4 مان أو كر 
خمس" بدنسات ٠‏ وحج م فيها عبد الرحمن بن عووف وأهدى . 

وبعث رسول اف ميل الله عله صلم عل, بن ألى طالب عليه السلام على 
ل ثر ألى بكر رضى الله عنه » فأدركه بالعترج » فقرأ على" عليه براءة يوم النحر 
عند العقبة. فحد ثنى محمد بن الكسين » قال : حدثنا أحمد بن المفتضل» قال : 
حد ثنا أسباط ؛ عن السنّدّئ » قال : لما نزلت هذه الآيات إلى رأس الأربعين 


. #45: سيرة ابن هشام ؟‎ )١( .» ابن هشام : « ديهم‎ )١( 


سنة ه 0 إوفدلا 
- يعبى من صورة براءة ‏ فبعث بهن" رسول الله مع أبى بكر» وأمسره على الح ». 
فلنا سار فبلغ الشجرة من ذى الخليفة أتبعه على » فأخذها منه ؛ فرجع 
أبو بكر إلى النى" صلى الله عليه صلم » فقال : يا رسول” الله » بألى أنت وأبمنا 
أنزّل فى شأ شىء” ؟ قال : لا؛ ولكن لا يبل عنتى غيرى أو رجل منى . 
أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معى فى الغار ء وألك صاحبى على الحوض ! 
قال : بلى يا رسول الله . فسار أبوبكر على المج »وسار عل" يذ ن ببراءة » 
فقام يوم الأملحى فآذن فقا : لا يقربن” المسجد الحرام مشرك بعد عامه 


م رةه 


هذا » ولايطوقتن” بالبيت عريان » ومن" كان بينه وبين رسول الله عهد فله ' 


عهده ''' إلى مداته » وإن" هذه أيام أكل وشرب » وإن الله لا ييُدخيل ابلمنة 
إلا مسن" كان مسلمًا . فقالوا : نحن نبرأ من عهدك ومهد'"" ابن عنّك إل" 
من الطعن والضرب.. ظ 

فرجع المشركين فلام بعضهم يعضنًا وقاليا : ما تصنمون وقد ألمت 
قريش ! فأسلموا 9 , 1 


حداثى الحارث بن محمد » قال : حداثنا عبد العزيز بن أبان » قال : 
حدثنا أبو معدسرء قال : حداثنا محمد بن كعب القرظى وغيره » قاليا : بحث 
رسول” الله صلى الله عليه صلم أبا بكر أميرا على المتؤمي سنة تسع ٠‏ وبعث 
على" بن ألى طالب بثلاثين أو أربعين آية من و براعة 6. فقرأها على الناسء يؤِجّل 
المشركين أربعة أشهر يسيحون فى الأرض » فقرأ عليهم براءة يوم عرفة » 
أجل المشركين عشرين يومًا من ذى الحجّة وامحرم وصفر وشهر ربيع الأول 
وعشراً من ربيع الآخر» وقرأها عليهم فى منانفمء ولا يحجّن” بعد عامنا هذا 
مشرك » ولا يطوفن” بالبيتعدريان29 . ْ 


قال أبو جعفر : وق هذه السنة فُرضت الصدقات » وفرق فيها رسول 
اله صلى الله عليه وسلم تمّاله على الصدقات . 


0 ٠ . س : وشعهدء م‎ )١( 
٠٠١ : 1١ الخحبر فى التفسير‎ )4( ١.١4 : ١4 (؟) الخبر فى التفسير‎ 


لح قن 


جم 0 اسيم مسلا ل 


2020-0 


تفن سلة ه 


وفبها نزل قوله : ل خْذا من" أَمْوَاهم صَدهَة مهرم 704©؛ وكان السبب 


: الذى نزل ذلك به قصّة أمر ثعلبة بن حاطب»ء ذكر ذلك أبو أمامة الباهى 299 . 


قال الواقدئ : وى هذه السنة ماتث أم” كلثوم ابنة رسول الله صلى الله 


عليه صلم فى شعبان » وغسلتئها أسماء بنت متيس وصفينة بنت عبد المطلب . 


قال : وقيل غسلتئها نسوة من الأنصارء فيهن” امرأة يقال لها أمعطيّة » ونزل 
فى حفرتها أبو طلحة . 


#0 > 


[ قدوم ضمام بن ثعلبة وافداً عن بنى سعد ] 
وفيها قدم وفد سعد هذ يم . حد ثنا اين” حميد » قال : حدثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق » قال : حد ثبى ساحمة بن هيل ومحمد بنالوليد بن نويفع »عن ١‏ 
كريب مول ابن عبّاس عن عبد الله بن عباس » قال: بع ثبنوسعد بن 
بكر ضمامبن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليهسا » فقدم عليه ؛ فأناخ بعيره 
على بابالمسجد ثم عتقتله » ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه صلم 


حا فى أصحابه 4 وكان ضما ب ثعلبة رجلا" جللداً أذ ذا غد تين © 
عام إن 0 2 برد 


فأقبل حتى وق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه » فقال : أيكم ابن 
عبدامطاب #قال : قال رسول” الله :أنا اين عبد المطلب» قال : محمد" ؟ قال: 
نعم » قال : يابن عبد المطلب » إنى سائلك ومُمتُلظ" لك”؟) فى المسألة » فلا 
تجدان" فنفسك إقال :لا أجد فى نفمى »فَسّل تمًا بدا لكء قال : أنشدالك 
بالقه ]فنك وإله من كان قبلك وإله مسن" هو كائن بعدك » آلله بعك 


إلينا ينزلا ؟ قال : اللهم” نعم » قال : فأنشدك بالله إهك وإله مسن" كان 


(1) سورة التوبة ٠١‏ . (؟) أسباب التزول للواحدى .195٠ » 1١85‏ 
(م) أبن هشام : و أعمد ؟ » . (4) ابن هشام : « عليك » . 
(ه) ابن عشام : و أتشدك اسه . 


سنة ابه لقا 
قبلك وإله من" هو كائن بعدك » آلله أمرَك أن تأمرنا أن تعمبداه وحده » 
ولا نشرك به شيئنًا » وأن نخلع هذه الأنداد التى كانت آباؤنا تعبد من دونه 290 ؟ 
قال : اللهم” نعم » قال : فأنشدك بالله لك وإله من" كان قبلَك وإله 
من" هو كائن بعدك » آله أمرك أن تأمرنا أن نصَلى هفه الصلوات الخمس ؟ 
قال : الهم نعم . قال : ثم جعل يذكر فرائض” الإسلام فريضة فريضة ؛ 
الزكاة » والصيام » والحج » وشرائع الإسلام كلها » يناشده عن كل فريضة 
كا ناشده فى الى قبلها » حبى إذا فرغ قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له » وأشهد أن محمداً رسول الله » وسأؤدى هذه الفرائض 
وأجتنب ما نهيتتجى عنه ثم لا أنقص فلا آزيد . م انصر ف إلى بعيره راجعًا "9 , 
فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم حين وللى : إن صدق ذو العتقيصسيئن 9) 
يدخل الحنة . قال : فأتى بعيره فأطلق عقاله » ثم خرج حت قد م على قومه » 
فاجتمعوا إليه » فكان أول ما تكلم به أن قال : باست اللات والعزى! قالوا : 
مه ياضمام ! اتلق البرص"» ات الحذام» انلق ابكنون ! قال: ويك 249 
إنهما والله لا ينفعان ولا.يضران ؛ إن الله قد بعثرسولا » وأنزل عليه كتابا . 
استنقذكي به مما كنم فيه ؛ وإفى أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ؛ 
وأن محمداً عبده ورسوله » وقد جتتكم من عنده با أمركر به ونباكم عنه . 

قال : فوالله ما أمسرى ذلك الوم فى حاضره ”*رجل ولا امرأة إلامساما. قال: 
يقول أبن عباس :فا سمعنا بوافد قوم كان أفضّل من ضمام بن ثعلبة 29 , 


. (؟) من ابن هشام‎ ١ . » ابن هشام : « يعبدون معه‎ )١( 
. » العقيصة : الضفيرة من الشعر . (4) ابن هشام : « ويلكم‎ )* ( 
.84٠. 6 "89 : الحاضر : الى . 03220 سيرة اين هشام ؟‎ 6 


١‏ 07 فدن 


كأموا 


ثم -- عت سئنة عشر 
[ سرية خالد بن الوليد إلى ببى الحارث ب نكعب وإسلامهم ]. 
قال أبو جعفر : فبعث فيها رسول” الله صلى الله عليه وسلم خالد” بن الوليد | 
ف.شهر ربيع الآخر - وقيل ى شهر ر بيع الأول » وقيل فى جمادى الأول - 
سريئة” فى أربعمائة إلى بى ا حارث بن كعب . ' 
فحداثنا ابن حميد قال : حد ثنا سلّمة » قال: حد ثى ابن" إسحاق » 
عن عبد الله بن ألى بكر قال : بعث رسول” الله صلى الله عليه وسلم خالد 
ابن الوليد فى شهر ربيع الآخر- أو فى جمادى الأول - من سنة عشرء إلى 
بتحارث بن كعب بنجران » وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 
لاما ٠‏ فإن استجابوا لك فاقبل منوم » وأقم' فيهم 5 وعلمهم كتابة الله 
صسنّة نبيه » ومعالم الإسلام » فإنلم يفعلوا فقاتلّهم . 

فخرج خالد” حنى قد م عليهم » فبعث الرّكبان يضربون فى كل وجه » 
ويدعون الناس .إلى الإسلام » ويقولون : يأيها الناس أسلموا تتساتموا . فأسلم 
النامس » ودتعلوا فيا دعام إليهء فأقام خالد فيهم ؛ يعللمهم الإسلام وكتاب 

الله وسنة نبيه . ظ 0 
| ثم كتبخالد” إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحم. . 
محمد النى" رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد » السلام عليك 


يا رسول" الله ورحمة الله وبركاته؛ فإنى أححمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ 


أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك ؛ بعنسّى إلى بى الحارث بن كعب » 
وأمرتى إذا أتيشهم ألا أقاتلهم ثلاثة” أيام » وأن أدعوم إلى الإسلام ؛ فإن 
أسلموا قبلت منهم وعلدّمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة بيه » وإنم يسلموا 
قاتلتهم ل قدت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرنى سول" 
الله صلى الله عليه وصلم » وبعثت فيهم ركبانًا [قالوا] 2١«‏ :يا بهي الحارث » أسلموا 


1 . من ابن هشام‎ )١( 
احرالا‎ 


سنة ٠١‏ يفن 
تتَسْلمواء فأسلموا ولم يقاتلوا »وأنا مقهم ” بين أظهرم وآمرمم 5 أريم الله به» 
وأنجاهرعتا ماهم الله عنه ؛ وأعا” مهم معالم الإسلام وسنة الى صلى الله عليه سم 
حبى يكتب إلى" رسول الله » والسلام عليك يا رسول” الله وربحمة الله وبركاته . 

فكتب إليه رسول” الله"صلى الله عليه وسلم : بسم الله الرحمن الرحبم . من 
محمد الننى رسول الله إلى خالك بن الوليد . سلام عليك » فإ أحمد الله إليك 
الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد 3 فإن" كتابك جاغى مع رسّلك -خبر أن" بى 
الحارث قد أسلموا قبل أن يقاتلوا'" » وأجابوا إلى ما دعوتسهم إليه من الإسلام 
وشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وأن 
قد هداهم الله بهداه ؛ فبشرم وأنذ رهم ؛ وأقبل' وليقبل' معك وفد اهم ؛ 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته , 

فأقبل خالد , بن الوليد إلى رسول_ لله صلى الله عليه وسلم » وأقبل معه وقد 
بلْحارث بن كعب ؛ فيهم قيس بن اللحصين بن يزيد بن قانتان ذى الغنصمة » 
ويزيد بن عبد المسدّان» ويزيد بن الْحجَل» .وعبد الله بن قدرّيظ”“الزيادى؛ 
وشداد بن عبد الله القسنانى » وعمرو بن عبد الله الضبابى . 

فلا قد موا على رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 3 فرآم قال : :مسن" هؤلاء 
القوم الذين كأنهم رجال الند ؟ قيل : يا رسول " ؛ هؤلاء بنو الحارث بن 
كعب ؛ فلمًا وقفوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سادموا عليه » فقالوا : 
نشهد أنك رسول” الله » وأن لا إله | لاالله» فقال رسول الله : وأنا أشهد أن لاإله 
إلا الله وأفّ رسول الله . ثم قال رسول” الله صلى الله عليه وسلم : أنم الذين إذا 


جروا استقدموا ! فسكتوا » فلم يراجعئه منهم أحد » ثم أعادها رسول الله صلى | 


الله عليه وسلم الثانية » فام : ادير اعد م اعادها جك الاك فم 

اصتدني عار عاد و الله الرابعة » ا و 
'يا رسول الله » نحن الذين إذا زجرنا اسنقدمنا » فقاها أربع مرات”") 

فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم : لوأن” خالد” بن لويد ل يكتب لل" نيكم 


. » تقاتلهم » . (١؟) ابن هشام : « قراد‎ ١ : ابن هشام‎ )١( 
. » ابن هشام : وقاها أربع مرار‎ )( 


ىا 


ىا 


1٠١ سنة‎ 1١78 
أنكم أسلمم : تقاتلوا لألقيت روسكم تحت أقدامكم . فقال يزيد بن.‎ 
عبد المدان : أما والله يا رسول الله » ما حمدناك ولا حمدنا خالد"ا » فقال‎ 
رسول الله: فن حمدتم؟ قالوا: حتمدانا الله الذى هدانا بك[ يا رسولاللّه] 23ء‎ 
قال : صدقم ؛ ثم قال رسول” لله صللتى الله عليه وم : كنم تغلبون مسن"‎ 
قاتلكم فى الحاهلية ؟ قالوا: لم نكن نغلب أحداً » قال لك الله : بل قد كتم‎ 
تغلبون مسن قاتلكم » قالوا : يا رسول" الله » كنا نغلي من" قاتلنا » أننّا كنا بى‎ 

عبيد » وكنا نجتمع ولا نتفرق » ولا نبدأ أحدا ايظارء ان ا 

أمررسول” الله على بلحارث بن كعب قيسس بن الخصين , فرجع وفل 1 
ابن كعب إلى قومهم فى بقيّة شوال أوفى صدر ذى القعدة » فلم يمكثوا بعد أن 
قد موا إلى قومهم إلا أربعة أشهرء حى توفى” رسول” الله صلتى الله عليه وسلى”"" . 


حداثنا ابن ختُميد » قال : جداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال : 
حداثى عبد الله بن أبى بكر ٠‏ قال : وكان رسول” الله صلى الله عليه 
بعسث إلى ببى الحارث بن كعب بعد أن ولى وندهم تمسرو بن حزم الأنصارى 2 
ثم أحد ببى النتجارء ليفقّههم فى الدين ويعلدمهم السنّة ومعالم الإسلام » ويأحف 
لوعي ارح لمك وااقهار إ في براي رواجم لف 


0011 


الرحمن الرحيم .هذا بيان من الله ورسوله: (يأيها ألذرين ١‏ نوا أو'فوا بالود )044 
عقد” من محمد النى' لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن » أمره بتقوى الله ى 
أمره كله » فإن” الله مع الذين بن انقرا ليق عر سرون ٠‏ وأمرى أن بايد باطي. 
كما أمر به الله وأن* يبثسر الناس باتحير » و يأمره م به ». ويعلم الناس القرآنء 
ويفقههم ف الدين » وينهى الناس ولا يمس أحد القرآن إلا” وهو طاهر » . 
ويخبر الناس بالذى لم ؟ وبالذى عليهم ؛ ويلين للناس فى الحق » ويشتد” 
عليهم فى الظلم ؛ فإن الله عر وجل" كره الظلم ونبى عنه وقال : (ألا امه 


الله على الظالمين 4 » ويبثسر الناس بالحنة وبعملها » ويُنذر بالنار 


. #486410 : من ابن عشام . ( ؟) سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
١8 سورةهود‎ )4( ١ (؟) سور المائدة‎ 


احخن 


سنة ٠١‏ 
وبعملها » ويستألف الناس حى ينفقتهوا فى الددين » ويعلم الناس 8 الحج 
١‏ :وسنّته وفريضته 3 ها امراف 4 ف الحج الأكبر والحج الأصغر ؛ .وهو العمرة» 
0 أن يصَالىّ أحد” فى ثوب واحد صغير ؛ إلا أن يكون ثوبنًا واحداً 
يثى ط- رفه على عاتقه » وينهى أن يحتبى أحد” فى ثوب واحد يمفلضى بفراجه 
د ؛ وينهى ألا" يعقص أحد شعر رأسه إذا عفا فى قفاه » وينهى إذا 
كان بين الناس هيج عن عن الدعاء. إلى القبائل والعشائر ؛ وليكن دعاؤهم إلى الله 
وحده لاشريك له ؛ ا إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليا 
بالسيف حبى يكون دعاقم إلى الله وحدته لا شريك له » ويأمر الناس 
بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين » ويعمسحون 
برءوسهم كا أمرعم الله عر وجل" » وأمره بالصّلاة لوقتها » وإتمام الركوع 
والحشوع » ويغائس بالفجر » وبهجر بالحاجرة حين تتميل الشمس» وصلاة 


000 فى الأرض مدبرة » والمغرب حين يقبل الليل ؛ ب لا تؤخسر حى | 


تبدوّ النجوم فى السماء » والعشاء أوّلة الليل . ويأمر بالسّعى إلى المتمعة 
إذا نود ىلا » والغمسل عند الرواح إليها » وأمره أن يأخذ من المغانم ختمس” 
الله وما كتب على المؤمنين فى الصدقة. من العقار عثسر ما سق البعل وما سقت 
المماء وما سى الغرئب نصف العشرء وف كلٍ عشثر من الإبل شاتان » 
5 0 عشرين من الإبل أريع شياة ف كل أربعين من البقر بقرة » وف 
كل ثلاثين من البقر تبميع جنذاع' أو جذاعنة” » وف كل" أربعين من الم 
صائمة” شاة” ؛ 59 فريضة الله التى افترض الله عزرّ وجل" على المؤمنين فى الصدقة؛ 
فن زاد خيراً فهو خير” له » وأنه من"أسلم من يهودئ أو نصزاقن إسلاسًا خالصا 
“من نفسه » ودان” دين الإسلام فإنه من المؤمنين ؛ له مثل ما هم وعليه مثل 
ما عليهم ؛ وسسن. ' كان على نصرانيتته أو يهوديته فإنه لا فلن عنها عنها » وعلى 
كل حالم ذكر أوأنثى » حر أوعبد »دينار واف أو عر انان واذن 
أدتى ذلك ؛ فإن له ذمّة الله وذ”مة رسوله » ومن" منع ذلك فإنه عدوا لله وإرسوله 
وللمؤمنين جميغنًا ''2. 


.544 61854107 : 9 ابن هشام : « أو عوضه » . (؟) سيرة ابن عشام‎ )١( 


اللققق 


ولففق 


ىا 


فيل سنة ٠١‏ 


قال الواقدى #توفئ ول اق صل لت عليه صلل رزوي حزم نحاباة 
بتجران . 


قال الواقدئ : وى هذه السنة قدم وفد سلامان فى شوال على رسول الله 
صلى الله عليه وسام » وهم سبعة نفر ؛ رأسهم حبيب السلاماق . 

وفيها قد م وفد سان فى رمضان . 

وفيها قدم وفد غامد ى رمضان . 


[ قدوم وفد الازد ] 


وفيها قدم وفد الأزد » رأسهم صرّد بن عبد الله ف بضعة عشر. فحداثنا 
ابن" تحميق + عَال : حد ثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق » عن 
عبد الله بن ألى بكر , قال : قدم على رسولٍ اله يل الله عليه ام صرد 
ابن عبد الله الأزدىئ فأسلم فحسن إسلامه؛ ف وفك من الأزد 2 مر 20 
لداعل مسن' أسلم من قومه» وأستره أن يجاهد بمن أسلم من أهل بيته المشركين 
من قبائل اليمن » فخرج صمرّد بن عبد الله يسير بأمررسول الله فى جيش حتى 
نزل يحرش ؟ وهى يومئذ مدينة مغلدقة » وفيها قبائل اليمن » وقد ضوت إليهم 
خستعم » فدخلوا معهم حين سمعوا بمسير المملمين » فحاصروهم بها قريبًا من 
شهر » وامتنعوا منهم فيها . م إنه رجع عنهم قافلا”؛ حت إذا كان إلى جبل يقال 
له «كتشر» ١‏ اظن أهل جرش أنه إنما ولّى عنهم منهزمًا ؟ فخرجوا فى طلبه ؟ 
حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا ؛ وقد كان أهل جرش قد بعثوا 
رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة يرتادان وينظران ؟ 
فبينا هما عند رسول الله عشية” بعد العصر » إذ" قال رسول” الله صلى الله عليه 


وسم : بأى بلاد الله شتكر ؟ فقام رشان فقالا: يا رسول" الله؛ ببلادنا جبل 


.)» ابن هشام : و شكر‎ )١( 


سنة 1١ ١١‏ 
يقال له جبل كتشر ؛ وكذلك تسدديه أهل” جرش » فقال: إنه ليس بكشر ؛ 
ولكنه و شكرم قالا : اله يا رسول الله ؟ قال : إن بدن الله اتتتحر عنده 
الآن . قال فجلسا الرجُلان إلى أبى بكر و إلى عمان ؛ فال لهما: وبحكما ! 
إن" رسول الله الآن ليدعت لكما قومكما !2 » فقوما إلى رسول الله فاسألاه أن 
يدعو الله فيرفع عن قومكما » فقاما إليه فسألاه ذلك » فقال : الهم ارفع 
عنهم ؛ ا من عند رسول الله راجعيئن إلى قومهما » فوجدا قومهما أصيبوا 
يوم أصابيم ضر بن عبد الله ق اليوم الذى قال نه وول" الله صلى الله عليه 
وسلم ما قال ؛ وق الساعة الى ذكر فيها ما ذكر ؛ فخرج وقد" جرش حى 
قد موا ١‏ علىرسول الله صلل الله عليه سم فأسلمواء و<-مسى لي حم حمّى حول قريتهم 
على أعلام معلومة للفرس » وللراحلة » وللمثيرة تثير ين الحرث ؛ فمن” رعاها 
من الناس سوى ذلك اله سحت » تقال وجل من للد ف تلك الغزوة - 
وكانت خثم تصيب من الأزد فى اللخاهلية وكانوا يغزون”' فى الشهر الحرام : 
ياغَروَة ما عَرَؤْنا غَيرَ خائبة فيها البغالك وفيها اتليل” والحمر” 
متو أتينا خميرا فى تتصائمها د ا النذر 
ا غليلا كنت شه كا أبالى أدَانوا بعد أم' كفرو! 


دج ص 


[ سرية على بن أبى طالب إلى اليمن ] 


قال : وفيها وجّه رسول ' الله صلى الله عليه وسلم على ؛ بن أبى طالب ف 
سرية إلى اليمن ى رمضان . فحدثنا أبو كريب ومحمد بن عمروبن هداج » 
قالا : حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأزجى » قال : حد ثنا إبراهيم بن 
يوسف » عن أبيه » عن أبى إسحاق » عن البسرَاء بن عازب » قال : بعث 


. » أى خيركا بقتلهم . (؟) ابن هشام : « بقرة الحرث‎ )١( 

هرع ابن هشام : « يعدون » » أى يعتدون . 

20 المصانع : القرى والحصون والأبئية الضخمة . ساغت : ذاعت وانتشرت . 

(0) الغليل : حرارة الحوف من عطش أو نحو . ودافوا : خضعا . والخيرة فى سيرة ابن 
هشام * : 946 . 


فيل 


الضف 


ضفرل سنة ٠١‏ 
رسول” اله صلىالله عليه صلم خخالد” بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام 
فكنت فيمن سار معه ؛ فأقام عليه ستة أشهر لا بجيبونه إلى شىء » فبعث 
البى صلى الله عليه صلم على" بنأبى طالب » وأمره أن يفل خالدا ومّن* 
معه » فإن أراد أحد ممن كان مع خالد بن الوليد أن يعقّب معه تركه . 

قال البسراء : فكنت فيمنعقتّب معه ؛ فلمًا انتهينا إلى أوائل اليمن» بلغ 
القوم اللجبر» ف ١‏ له»فصلىبنا على" الفجرء فلما فرغ صَّفّنا صفنًا واحدآء 
ثم" تقدام بين أيدينا » فحمد الله وأثثى عليه » م قرأ عليهم كتاب رسول _ 
الله صلى لله عليه وسلم » فأسلمّت هَمّدان كلها فى يوم واحد » وكتب 
بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما قرأ كتابه خر ساجداء ثم جلس » 
فقال : السلام على همّدان . السلام على هَمدان ! ثم تتابع أهل اليمن 


5 
[ قدوم وقد ز بيد ] 
.- 5 : 75 5 0902 - - 5 
قال أبو جعفر : وفيها قد م وفد زبسيد على الننبى ضلى الله عليه وسَلم 
بإسلامهم . فحد ثنا ابن حميد » قال : حداثنا سالمة» عن ابن إسحاق» 
عن عبد الله بن أبى بكر » قال : قدام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن معد يكرب فى أناس من بى زبتيد » فأسلم » وكان عمرو بن 
5 ب يد 6 الى و 5 و و 5 
معديكرب قد قال لقيس بنمكتشوح المرادىئحين انتهى إليهم أمر رسول الله 
صلى الله عليه صلم : يا قيس ؛ إنك سيد قوملث اليوم؛ ود ذ كر لنا أن" رجلا 
من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول ٠‏ إفى نى ؛ فانطلق ينا 
إليه حبى نعلم عله ؛ فإنكان نبينا كما يقول ؛ فإنه لا يخنى ١‏ عليك . 
إذا لقيناه اتبعناه'"* ؛ وإن كانغير ذلكعلمناعلمه» فألى عليه ذلك قيس” بن 
مكشوح وسفه رأيه . 


» ابن هشام : « لن يخ » . ( ؟) ابن هشام : « وإذا لقيناه اتبعناة‎ )١( 


سنة ٠ ٠١‏ سمو 
ل ايه حك مراناك وقال : 
خالفنى وترك رأبى ! فقال عمرو فى ذلك : 


آذ 


- © مس - قن 
أمراتكة يوت ذى صَنمَا ‏ ء أمرا باويا رشدة 
أمراتكة باتقاء أل له والمعروف تاتعدة © 
000 0 افده 
حرجت من المى مثل | حمار أعا. وتده. 


-- 


لضفن 


تمتانى 2 على فرس_ عله _ كَالكًا” أسده 
عل” منفاضّة كالتع. واتسب عه 0 


٠.‏ كم ال تن 5 ثرا قصد 0 (ه). 
برد الر مح مثى ن عو 


1" له فيك لاقي الت ليث فوقه ليري9؟ 
تلاق مَنبَئا عَنْنَ ال عرائن ناشراً و 


- 
مه أل والله ار به . بره (68 
: فيعتصده 


سطع ع 0 جه - 4 اد اه [69© 
5 5 6 
ياحطلكده وبر فعه فيتحقصه يفده 
--. م ه عر كه .8 جاح 8ب 0 
فيد مّغفئه فيحطمة فيخضمه فيزد رده 

رم 


ظلوم الشراك فها أ رت اتسنا ويذه 


. ابن هشام : « تحط عليه » » أى اشتد‎ )١( 

20 ف ابن هشام : ( تتعده » . 

0 أبن هشام : « مثل الحمير .غره وده » . ١‏ 

0:) الدرع المفاضة : الواسعة . والهبى : الغدير من الماء . والحدد : الآأرض الصلبة . 

( ه ) عوائر : متطايرة . والقصد : جمع قصدة ؛ وهى ما يكسر من الربح .. 

. اللبد : جمع لبدة ء وهى ما على كتف الأسد ورأسه من الشعر‎ )١( 

2020 الشنبث : الأى يتعلق يقرنه ولا يزايله . والشين : الغليظ الأصايع » والبرائن للسباع 
بمتزلة الأصايم للإنسان . وذاشز :. مرتفع . والكتد :ما بين الكتفين :. 

( م ) .يعتضده .: وأنخده :+ تحت .عضده. أيصرعه . 

(9) يقتصده : يقعله . 

)٠١(‏ يدمغه : يذهيه . وتحطمه : يكسرد . و 


3 


ما 


1 1 : صدة 1 


مَك ما يغد أو يعذى 3 فقتبوله بردر' 230 


فيخطر مثل خَظر اله إل قوق جرائم رَبَده' 
تأمتى تيه ين 0 بموض ممم بل 
“تسن و يتما عر لي كد 
وبق له وطنا © كثيراً حواله عدص 
قال : فأقام مرو بن معد يكرب فى قومه من بى زد ؛ وعليهم فرزوة 
ابن 0 المرادى » فلما توف ل الله صلى الله عليه وسلم ارد عمرو 


فقال حين ارتد” 9 
2 م م إى - 520008 ااء 0 و 
وَجد نا ملك فراوج شر مُلك عاراعن 6 00 
95 1 2 وم 9 آل تا 
وكنت إذا ونث أنا مير تركا تو لاعن شخ وطدر 8 


[ قدوم فَرْوَة بن مسيك المرادى” ] 

وقد كان قدم على رسول الله فى هذه اوشاع نة عش قبل قدوم عمرو 
ابن معد يكرب » فروة بن ميك المرادئّ مفارقتًا لملوك كندة . فحد فحدثنا ابن 
حميد » قال : حد ثنا سلتّمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن أ إلى بكر ع 
قال : قد م فسزوة بن ممسيك المرادىّ على رسول . الله صلى الله عليه وسلم مفارقنًا 
للوك كندة » ومعاندا م ؛ وقد كان فسل” الإسلام بين مراد ا 
وقعة أصابت فيها هسمئدان من راد ما أرادوا ؛ حتى أثخنوه ” *' فى يوم كان 
يقال له الرّزّم ؛ وكان الذى قاد مدان إلى مراد الأجدع بن مالك » 
ففذ حهم يومئذ » وق ذلك يقول روة بن مسنيك : 


. من هذا البيت إلى آخر القصيدة ما لم يذكر فى سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) ط : ووثوى»». 

0» 3 . وق أبن هشام : « بثفر » . عن أ عبيدة . 

( 4) الحولاء : جلدة ماؤها أخضر تخرج مع الولد وفيها أغرانق معر رقا ريط حمل تر 
والخدر 3 عازه اج عفان 27 باو 

( 0) أئخنوهم : أكثروا القعل فيهم والخراحات . 


مه .8 ص 6# 


0 
وإن' 0 فلا جين 85 
كذ اله ألد هر دولته سجال” 


17 واه 5-6 
قبيناه سس ابه | وبرصى 
7 سالا . 2 ش و 2 
إذ اتقلبت به 0 دس 

7 كك 


ماه 


ل ذا دنا 


ناين 


ليم ا رين 6020 
وإن م ' فَمَيْر مهرمينا 
كان لوطه اخرينا ”© 
7 2 
نكر صروفه حيناً فحينا ”© 
ا 66 
ولو ا عَضارته مله 
.2 0 م - 5 
فألتى للاثولى عَبطوا ملحينا (*© 
4 رَيْبَ الرزتمان له خؤونا 
' بتى> الكرام” إذَا يقينا 


ته 


00 ذاكى صَوَوَاتة قاين 0 أذ يك 
ولما توجه فسروة بن مُسيلك إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم مفارقًا لملوك 
كندة قال : 
دراك ملولة كلدء ألمت كار جلك رجل ور 9 
يست راحلتق 
قال : فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهرسول الله فيها 
يلغى : يا فروة » هل ساءك ما أصاب قومك يومك يوم الرّزم!*) ؟ فقال : 
يا رسول الله ومن" ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومى يوم الر زم ؛لا يسوءه 


0 
و8" و ء 0 ٠س‏ . 0 22-76 أ 


5ه 3 
أوم محمدا ار'جو فواضلها لحتو ا 


2000 أبن هشام : « و إن نغلب فغير مغلبينا » . 

6 رواية ابن هشام : « وما إن طبتاجين ولكن»» قال فى اللسان : ؛ طبناء يجوز أن يكون 
معناه: ما دهرنا وشأننا وعادتنا » ومعبى هذا الشعر : إن كانت مدان الوك ا ل 
قغير مغلبين » والمغلب : الذى يغلب مرارا ؛ أى لم نغلب إلا مرة واحدة » . 

( ؟) سجال من المساجلة ؛ وأصله فى البئر يستى هذا مرة وهذا مرة ؟؛ والمعنى هنا يكون تارة 
للإنسان وتارة عليه . 

( 4 ) غضارة. .الثىء. : طراوته . 

(6) سروات الناس : أشرافهم : 5 

(17) النسا : عرق مستبطن فى الفخد ؛ وهو مقصور ومده للشعر . 

(8) أبن هشام : « الردم » . 


بع غبطوا : حسئت حالهم. 


لفن 


١اعدلأ‎ 


ذلك ! فقال رسول” ابعل اله عليه صم : أما إن "ذلك لم يزد قوبك فى الإسلام 
إلا خيراً . فاستعمله شول” الله على مراد وبتيلد ومسذ'حج كذها؛ وبعك 
معه خالد بن سعيد بن العاص على الصّداقة » وكان معه فى بلاده حى ترف 
رسول” الله صللى الله عليه وسَلم 0" 

حدئنا أبو كريت وسفيان بن وكيع » قالا : حداثنا أبو أسامة » قال : 
أخيرنا يجالد » .قال.: حدثنا عامر » عن فسروة بن مُسسيك » قال : قال 
رسول الله : أكرهت :يمك ويوم هَمدان ؟ فقلت : إى والله ! أفى الأهل , 


والعشيرة ؛ فقال : أما إنه خير لمن بق 


الى 


لذ لذ ليه 


[ قدوم الجارود فى وقد عبد القيس ] 

وفيها قتد م وفنّد عبد القيس ٠‏ فحدثنا ابن حميد » قال : حد ثنا سلمة » 

عن ابن إسحاق » قال : قندام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخارودٍ بن 
مرو بن حنتش بن المعلتى » أخوعبد القيس فوفد عيد القيس.وكان نصرانيدًا . 
حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
الحسن بن دينار» عن الحسن » قال: لما انتهى إلى رسول الله صل ى الله عليه وسلم 
كاصمه؟ فعرض عليه الإسلام » ودعاه إليه » ورضتبه فيه » فقال : يا محمد» إن 
قد كنت على دين ؛ وإف تارك" دينى لدينك ؛ فتضمن'" لى دايتى ؟ فقال 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم : نعم أنا ضامن” لك أن قد هداك الله إلى ما هو 
خير منه . قال : : فأسلم لأ وأسلم معه أصحابه» ثم سألوا رسول” الله الدمئلان ؛ 
فال راق ما عدا اتيك عليه فقالوا يا سرك لاك + إن0 بين وبين 
بلادنا ضَوَال" من ضوال” الناس ؛ أفتتبلغ عيها إلى بلادنا؟ قال : إياكم 
وإياها ؛ فإما ذلك حرق النار. قال : فخرج من عنده الخارود راجعًا إلى 
قومه ‏ وكان حسن الإسلام صَلْبمًا على دينه ‏ حتى هلك ؛ وقد أدرك الردةةء 


00 سيرة ابن هشام ؟ : 944 . )١(‏ ابن عشام : « أفتضمن ؟. . 


ستة ١‏ ا وفنا 
ظلما رجع من قومه مسن" كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الغترور"؟ء لنذر 
اين التعمان بن لتر 3 أقام ل فشهد شهادة” الحق ودعا إلى الإسلام 3 
قال : بأيها الناس ؛ إىّ أشهد أن لا إله إلا الله وأن” محمداً عبده ورسوله 2 
طهى من'ل يشهد"" . 

وقد كان رسول الله بعث العتلاء” بن الحضربى قبل فتح مكة إلى المنذر بن 
صاوى العبدى . فأسلم فحسن إسلامه ؛ ثم هلك بعد وفاة رسول اللهء وقبل 
ردة أهل البسحْرَيئْن » والعسلاء أمير عنده لرسول الله على البحرين” 
1 #08 ش 

[ قدوم وفد بنى حنيفة ومعهم مسيامة ] 

وقبها قدم وفد بنى حنيفة؛ حدثنا ابن'حميدء قال: حداثنا سلّمة » عن 
ابن إسحاق.» قال :قد م على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ببى حنيفة 3 
فيهم مسيلمة يوحت الكذّاب » فكان منزطم فى دار ابنة الحارث؛ امرأة 

من الأتصار 3 5 من ببى النجار . 

جداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلتمة » عن ابن إسحاق » قال : 
عد بعشل علفاها ابن اذل اللدينة أن" ب تغيفة. انث مستتلمة زل 
رسول اقاصل الشاغلة ضام تستره بالثياب » ورسول الله جالس فق أصحابه » 
ومعه عسسيب ”4 )من مستعف الشّخل » فى رأسه ختوصات» قلمًا انتهى إلىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالشياب كلم رسول الله صللى الله عليه 


الى 


صل » فقال له رسول الله : لو سألتى هذا العسيب الذرى فى يدى ما أعطيتك 1" 


حد ثنا ابن" حميد » قال : حد ثنا ساسمة» عن أبن إسحاق؛ عن شيخ 


من ببى حتنيفة من أهل المامة » قال : كان حديث مسيلمة على غير هذا ؛ , 


)١(‏ قال السهيل” : « إنما سمى الفرورلأنه غر قويه فى تلك الردة » أو غروه واستعانوا به على 
حرهم فقتل هنالك » . 1 ْ 

( ؟) أبن هشام :« وأكفر من لم يثبد » . قال : ويروى : « وأكى من ل يشمد ٠‏ . 

(©) سيرة ابن هشام * : 34 . 

(4) العسيب : جريد النخل . 


8 سنة ١١‏ 
زعم أن وفد” ببى حنيفة أتوا رسول” الله صلى الله عليه وسلم وخلافوا مسيلمة فى 
حالم ؛ ا ار او اا لاعدحنا 
به القوم'؛ وقال ا إن يس مترسم مكنا .جف ضيعة أصحابه 
وذلك [الذى] ''! يريد رسول الله . قال : ثم انصرفوا عن رسول الله 
وجاءوا مسيلمة عا أعطاه رسول الله ؟ فلما انتهى إلى الهامة ارتد” عدو الله ف 
وتكذ ب لم » » وقال : إلى قد أشركت ى الأمر معه 2 وقال لوفده 3 أم يقل 
لكم رسول الله حيث ذكرتمونى : « أما إنه ليس بشركم مكانتا»! ما ذلك إلا لما 
كان يعلم أنى قد أشركت معه 4 م جعل يسجتح السجعات 0( ( ويقول 
ل فها يقول مضاهاة!'' للقرآن : «لقد أننم الله على الح يلى » أخرج منها نسمة 
سس » من بين صفاق (؟) وحثى » 4 ووضع عنهم الصلاة ؟( أل لم 

اأرومىلا الحمر والزنا » ونحو ذلك . فشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نى**2 ع 
فأصنقت فقت )2 إنو حنيفة على ذلك » الله أعلم أىّ ذلك كان 7" . 


[ قدوم الأشعث بن قيس فى وفد كندة ] 


قال أبو جعفر : وفيها قدم وفد” كندة ؛ رأسهم الأشعث بن قيس 
الكندى ؛ فحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا ساتمة » عن ابن إسحاق » 
عن ابن شهاب الزهرى, قال: قد م على رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم الأشعث 
ابن قيس فى ستين راكبسا من كندة » فدخلوا على رسول الله مسجده » وقد 


. » من سيرة ابن هشام . نيع أبن هشام : « الأساجيع‎ )١( 

:(*) مضاهاة : مشانهة . ( 4 ) الصفاق : مارق من البطن . 
)20 ا ون عد 
)١(‏ أصفقوا على ذلك : أجمعوا عليه . 


(7) سيرة ابن هشام ؟ : .و" . (4”م. 


سنة ٠١‏ اخرلا 


وا د دو 


رجتلوا 0 (1)ي وتكحتلوا 2 عليهم 0 الحربرة ؛ قد كففوها 7؟) 
بالحرير؛ فلمًا دخدّوا على رسول الله صا تى اله عليه صلم » قال : ألم تسايموا ؟ 
قالوا : بلى » قال : فها يال" هذا الحريرى أعناقكم ؟ قال : فشقُوه منها 
فألقره » ثم قال الأشعث : يا رسول” ا ال 1 
ابن آكل الرار ٠‏ فتبسام رسول الله » ثم قال : ناسبوا بهذا الشّسَب العباس 
ابن عبد المطلب وربيعة بن الحارث . قال: وكان ربيعة والعبساس تاجرين؛ 
فكانا إذا ساحا فى أرض العرب فسثئلا من" هما ؟ قالا : نحن بنو آكل 
الخران» تمر رآن. يذللة 4 .وذللف أن ره كان هلوك 6 فقا رسول” الله 
صل الله عليه وسلم : نحن بنو ار بن كنانة لا تفلو ما أ ولا نش 
من أبينا . فقال الأشعث بن في ان عل عرم والمعتر كندة ! والله لا أسمع 
رجلا قالا بعد اليوم إلا ضربته حنداه ثمانين 29 , 
نا فنا 

قال الواقدئ : وفيها قدم وفد” محارب 

- 5 4 0-0 . 

وفيها قدم وفد الرهاويسين. 

وفيها قدم وفد العاقب والسّدّد من نجدران » فكتبما رسول الله صلى الله 
عليه صلم كتاب الصلح . 

قال : وفيها قدم وفد عبس . 

وفيها قدم وفد صدف .ء وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ى حجدة 
الوداع 9 

)١(‏ رجلوا : سرحوا ومشطوا . والحمم : جمع جمة ؛ وهى مجتمع شعر الناصية الذى يضل إلى 
المنكبين . 

(؟) كففوها : جعلوا لا فا من حرير. 

(؟) قال أبن هشام 00 الأشعث بن قيس من ولد كل المرار من قبل النساء » وآكل المرار 
الحارث بن مرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية 
ابن كندى ‏ ويقال كندة » . 

( 4 ) لا نقفوا أمنا : لا نتبع نسب أمناءقال السهيل : « وذلك أن فى جدات الى صل الله 


عليه وس من هى من هذا القبيل ؛ منبن دعدوبنت سر ير بن ثعلبة بن الحارث الكندى المذ كور ؛ 
وهى أم كلاب بن مرة » . ( ه) سيرة أبن هشام #4٠ : ١‏ . 


0/١ 


٠؟ع؟١‏ ستة ٠١‏ 
قال : يه » فى شعبان . 

اي 1 .قال هنا 

من أهل المدرء وأنت من أهل الوبر . ش 


[ قدوم رفاعة بن ريد الجذائى ] 
قال : وفيها قدم وفد خسولان » وهم عشرة . 
حد ثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة » قال : حد ثى ابن إسحاق» 
قال : حدائى يزيد بن ألى حبيب غ قال : قدام على رسول الله صلى 
لله عليه لم فى هُدانة الحديبية قبل خيير رفاعة بن زيد اناي نم الفمبينى ؛ 
فأهدى لرسول الله غلاما , وأسلم فحسّن إسلامه » وكتب له رسول الله إلى 
قيمه كتابا ء» فى كتابه تالت الحين البعن اهنا حاب ين مه ريبنا 
لله لرفاعة بن زيد؛ ف بعثته إلى قومه عامة يمن ' دخل فيهم ء يدعوه, إلى الله 
وإلى رصوله ؛ فمن' أقبل فن ' حزب الله وحزب رسوله » ومن" أدبر فله أمان 
شهرين . فلممًا قدم رفاعة على قومه ء أجايوا وأسلموا ء ثم ساروا إلى اتخره ؛ 
حرة الرجلاء فتزلوها 07 : 
فحداثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عمسن 
و/رعب, لا يتتهمءعن رجال من جذام كانوا بها علماءء أنرفاعة بن زيد » لما قدم 
من عند رصول الله عبل اله علية وس يكتابه يدعوم إلى الإسلام » فاستجابوا 
له » لم يلبث أن أقبل دحيه بن خليفة الكالى من" عند قيصر صاجب الروم ٠‏ 
حين بعثه رصول الله ومعه تجارة له ؛ حى إذا كان بواد من أوديتها » يقال 
له : شتار ؟ أغار على دحية اممُنينْد بن عرص وابنه عوص بن المنتيد » 
الضليعيان ن - هليم بطن من جُذام - فأصابا كل” شىء كان معه ؛ 


00 سيرة أبن هشام ؟ : 48" . 


منة .و 0 1١‏ 
فلغ ذلك ففرا من ببى الفبيلب قوم رفاعة م ” كان 0 
إلى الهتيد وابنه »فيهم من بنى الضييب التعمان بن أب جمعال ء حتى لة 

فاقسلوا , » وانتمى يومئذ قرة بن أشقر الضفارى ثم الضليعى» كال ا 


برهامه 


لبنى ؛ ودف التعمان” بن ألى جعال بسهم فأصاب ركيته ء ققال حين 


أصابه : خذاها وأنا ابن لَببى ‏ وكانتله أم” تدعى لَينى - قال : وقد كان 
عسأن بنملة الفبتيى فد مسحب دحيئة بن خليفة الكلى” قل ذلك ضلامه 
م الكتاب ؛ فاستتققوا ما كان فيد المتيد وابنته عوص ٠‏ فرد وه على د حيّة 6 


فسار دحية خى قد م على رسولٍ ألله . فأخيره خبيره ء واستسقاه دم الطتيد 


وابنه ؛ فبعث إليهم رسول الله زيد بن حارثة ‏ وذلك الذى هاج غَزوة زيد 

جذامآ » وبعث معه جيشا 0 
ومن" كان من سلامان وسعد بن هذكم حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتات 
رسول الله ؛ فتزلوا بالحرة ؛ حرة الرجلاء » ورفاعة بن زيد بكتراع ربة 
| وم يعلم » ومعه فاس” من بى الضبيب صائر بى الضبيب يواد من اثاحتة اتفركة 
مما يسيل مشر وأقبلجيش زيد بنحارثة من ناحية الأولاج ؛ فأغار 
فافض من قبل الخرّة » وجمعوا ما وجدوا من مال وأناس » وتاوا 
انيد وابنه ورجلتيئن من بى الأحنف » ورجلا من ببى خصيب ؛ فلمًا 
سمعت بذلك بنو الضبيب والحيش يفيفاء مدان » ركب حسان بن ملّة على 
فرس لسويد بن زيد يقال ها العتجاجة» وأنيف بن ملّة على فرس للّة» يقال 
لها رغال ٠‏ وأبو زيد بن عمرو على فرص له يقال لحا شمر ؛ فاتطلقوا حى 
إذا دنا من الحيش »ء قال أبو زيد لأتيئف بن ملّة : كف عنا وانصرف ؛ 
فإنا نخشى لساتتك » فاتصرف رقفل عنهما » قل ييا مته » فجمل وس 
تبحث بيدها وتوثّب ؛ فقال : لأنا أضن بالرجلين منك بالفرسيّن ؛ فأرخحى 
ا ا ل 
ولا تشأمنا اليوم » وتواطتوا '١‏ ألا" يتكلم منهم إلا" حسان بن ملّة ؛ وكانت 


0030 ابن عشام : ه راطا  »‏ 


“1 


ا 


اليل 


١‏ سمط لا 
بينهم كلمة قف الحاهلية ؛ قد عرفوها ؛ بعضهم من بعض؟؛ إذا أراد أحدهم أن 


يضرب بسيفه قال : «ثورى "2 . 


فلمنًا برزوا على الحيش أقبل القوم يبتدرونتهم ؛ فقال حسان : 
إنا قوم مسلمون ؛ وكان أوّل” من" لقيهم رجل” على فرس دهم بائع 
رمحه ( ') يقول فعراعة : كأنعا ركزه على منسح فرسه وام 1 
فأقبل يسوقهم » فقال أنيف : «ثورى» »فقال حسان : مهلا" ! فلما وقفوا على 
زيد بن حارثة قال له حسسّان : إنا قوم مسلمون » فقال له زيد : فاقرأ أم” 
الكتاب » فقرأها حسان » فقال زيد بن حارثئة : نادوا فى اليش » » إن الله قد 
حرم علينا تُغرة7")القوم الى جاءوا منها إلا من حدر 40)؛ وإذا أخحت لحسان 
ابن ملّة ‏ وهى امرأة أنى وبر بن عدى بن أمية بنالضبيب- فى الأسارى . 
فال له زيد : خذها » فأخذت بحقويه 09 فقالت أم” افر العبالتيعية: 
أتستطلقون ببناتكم ٠‏ وتسذ رون أمتهاتكم ! فقال أحد ى خصيب : إنما 
بنوالضّبيب ! وسحرت 7 ألسنتتهم سائراليوم ؛ فسمعها بعض” الحيش ؛ فأخبر 
بها زيد بن حارثة ؛ فأمر بأخت حسان ؛ فكت يداها من حتقويه » فقال 

ها : اجلسسى مع بنات تمك حى بحكم الله فيكن" حكمه ؛ فرجعوا جعوا ؛ فى 
و 2 
ذوادآ”) لسّويد بن زيد ؛ فلما شربوا عمد متهم '”*ركبوا إلى رفاعة بن زيد؛ 
وكان من ركب إلى رفاعة تلك الليلة أبو زيد بن حمرو وأبو هاس بن عمرو» 
سويد بن زيد » وبعجة بن زيد » وبسرذع بق زيل #توعلية بق رار 


ومسخربة بن عدى 4 وأنيف بن ملدةء وحسان بن ملة وحتى صبسحوا رفاعة 


. ؟) ساقطة من ابن هشام‎ ١ . » ابن هشام : « أو بورى‎ )١( 
. ثغرة القوم : ناحيتهم الى يحموتها‎ )( 
. ختكر :. نقض العهد وخان . (ه) حقو الرجل : خصره‎ ):( 


(5) ابن هشام : و حر  .6»‏ 
(7) الذود : ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل . واستعتموا ذودا : انتظروه إلى عتمة الليل . 
(4) عتمتهمء أى فى وقت العتمة . 


صنة 1١ 5 ٠١‏ 
ابن زيد بكراع ربة” بظهر الحرة على بثر هنالك من حترة ليلى » فقال له 
حسان بن مللة : إنك لاله ى” تحللب المعزى ونساء جذام تجررق أسارف 
قد غسرها كتابك الذى جئت به ! فدعا رفاعة بن زيد يحملله ؛ فجعل 

يشكل عليه رحله ؛وهو يقول : 


- هل أنت خى أو تناد حي‎ ٠ 


ثم غدا وهم معهبأميئّةبن ضفارة أخى الحصيى المقتول مبكدر ينمن ظهر الحرة » 
فساروا إلى جوف المدينة ثلاث ليال ؛ فلما دخلوا انتهوا إلى المسجدء ونظر إليه 
رجل من الناس ء فقال لم : لا تنيخوا إبلتكم فتقطع أيديين” » فتزلوا عنها 
وهن قيام” ؛ فلممًا دخذوا على رشول. الله صلى الله عايه وسلم ورآاهم » ألا ألا 9 
إليهم بيده : أن تعالوًا من وراء الناس ؛ فلما استفتح اع بن زيد انلق 
قام 0 من الناس ء فقال : إن هؤلاء يا نى الله قوم” ا 3 رود 
مرتيئن ؛ فقال رفاعة : م الله من لم يجنا فى يومنا هذا إلا خيراً ! نم م دفع 
رفاعة كتابه إلى رسول الله الذى كان كتبه له » فقال : دونك يا رسول الله 
قديمًا كتابه » حديثًا غدره.فقال ل الله صلى الله عليه وسام : اقرأ يا غلام 
وأعلن ؛ فلما قرأ كتابهم واستخيرهم فأخبروه احبر قال رسول الله: كيف أصنع 


بالقتى ؟ ثلاث مرات ؛ فقال رفاعة : أنت يا رسول الله أعلر'ء لانحرم عليك ' 


حلالا” » ولا تحل” لك حرامًا ٠‏ فقال أبو زيد بن عمرو : أطلق' لنا 
يا رسول الله م ن' كان حينًا » ومن كان قد تل فهو تحت قدمى ؛ هاتينن . 
فقال رسول الله : صدق أبو زيد » اركبمعهم يا على » فقال على" : بارسوك 
الله ؛ إن زيداً لن يظيعدئى » قال : خذ سيى » فأعطاه سيفته » فقال على" : 

ليس لى راحلة يا رسول” اق كيه » فحمل ول اله على جمل لعلة بن مرو 
يقال له المكحال ؛ فخرجوا » فإذا رسول” لزيد بن حارثة على ناقة من إبلٍ 
ألى وبْرء يقال ا الشمر ؛ فأنزلوه عنهاء فقال: يا على ما شأنى ؟ فقال له على”: 
ما للم عرفوه فأخذوه . ثم ساروا حى لقوا الحيش بفيفاء الفسَحناسسيئن » فأخذوا 
ما فى أيديهم من أموالهم ؛ حبى كانوا ينزعون لبد" المرأة من تحت الراحل 7؟) 

)١(‏ ألاح. : أشا 


( ؟) سيرة ابن هشام , : ووب . وم#ملى 0 


00000 


| ؟‎ 4/١ 


1؟:/١‎ 


8٠ اعنة‎ | 1 


اه ماني 


وفدٌ بى عامر بن صعصعة ا 

حدث! ابن” حميد » قال : حداثنا ساحمة » عن ابن إسحاق » عن 
عاصم بن حمر بن قتادة » قال : قدام على رسول الله صلى الله عليه صلم 
وفد" ببى عامر ؛ فيهم عامر بن الطفسيل » وأربسد بن قيس بن مالك بن جعفرء 
وسار بن صلمى بن مالك بن جعفر؛ وكان هؤلاء الثلاثة رءوس القوم وشياطينهم ‏ 

فقدم عامر بن الطافيل على رسول الله صلى اللهعليه وسلم وهو يريد الغدر 
به ؛ وقد قال له قومه : يا عامر ؛ إن" الناس قد أسلموا فأسلم' ؛ قال : وار 
لقد كنت آليت ألا" أنتهى حى تنبع العرب عتقى ؛ أفأنا أتتبع عقب هقا 
الفتى من قريش ! ثم قال لأربد : إذا قدمت على الرجل فى شاغل” عنك 
وجهه ؛ فإذا فعات ذلك فاعللّه بالسيف ؛ فلما قد موا على رسول الله صلى 
الله عليه وصلم قال عامر بن الطفيل : يا محمد خالتتى 7١)؛‏ قال : لا والله حتى 
تؤمن بالله وحده » قال : يا محمد خالتى ».قال : وجعل يكلمه فينتظر من" 
أربد ماكان أمره” به » فجعل أربد لا يحير شيئًا » فلمًا رأى عامر ما يصنع 
أربد » قال : يا محمد خااتى » قال : لا والله حبى تؤمن” بالله وحداه لا شريك 
له . فلما أبى عليه رسول” الله صلى الله عليه وسلم قال : أما والله لأملأننّها عليك 
خيلا حمر ورجالا” » فلما ولّى قال رسول الله : اللهم' اكفى عامر ين 
الطفيئل » فلما خرجوا من عند رسول الله قال عامر لأربد : ويلك يا أربد ' 
أبن ها كنت أوصيتك به ! والله ما كان على ظهر الأرض رجل” هو أخوف 
على نفمى عندى منكء وايم' الله لا أخافك بعد اليوم أبداً . قال : لا تعجل”' 
على" لا أبالك ! والله ما هممت بالذى أمرتى به من مرة إلا" دخلت بيى وبين 
الرجل حتى ما أرى غيرك » أفأضربك بالسيف! قال عامر بن الطفتيل : 

بسَثَ الرسول” با ترّى فكأتَا عحمدًا تن على المَقَانب غَارَ 

وَقَدْ وَرَوْنَ بِنَا للديتة عرب ولد كَمَنَ يموُعَا الأممار 

وخرجوا راجعين إلى بلادهم ؛ حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله عت 


. خالى بالتشديد ؛ أى اتخذ فى خليلا » و بالتخفيف : تفرد لى خاليا‎ )١( 


١. ١١٠ ستة‎ 


”2 م ع » 2 2 "لب ٠.‏ 00 
وجل على عامربن الظغيل الطاعون فى عنقه فقتله ؟ وإنه فى بيت امراة من 
بنى سلول ؛ فجعل يقول : يا بنى غامر ؛ أغداة” كغدة البكثر ؛ وموت فى 
بيث امرأة من ببى سلول !)١(‏ ثم خرج أصحابه حين واووه؛ حبى قدموا أرض” 
ببى عامر ؛ فلما قدموا أتاهم قومهم » فقالوا : ما وراعك يا أربد ؟ قال : 
لاثىء ؛ والله لقد دعانا إلى عبادة شىء لوددت أنه عندى الآن فأرميه ينبل 

٠.‏ الى اب 03 0-2 ل 
هذه حبى أقتله ؛ فخرج بعد مقالته هذه بيوم أو يوميين ١‏ معه جمل له 
يبيعه ؟ فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة” فأحرقتتهما . وكان أربد بن 


غ) 


قيس أخا لسبيد بن ربيعة لأمّه 


[ قدوم زيد اميل فى وفد طى ] 
وقدم على رسول الله صلىالله عليه وس وفدا طيى؛ فيهم زيد الحيل» وهو 

سيلدم » فلما انتهوًا ‏ إليه كلّموه ؛ وعرض عليهم رسول الله الإسلام 
فأسلموا فحسن إسلامهم » فقال رسول” الله صلى الله عليه وسلَّم كنا حد ثنا 
ابن” حميد » قال: حدثنا سلّمة » قال : حدثى محمد بن إسحاق» عن رجال 
من طيئى* : «.ماذ كر لى رجل” من العرب بفضل ثم جاءى إلا لأيته دونه 
ما يقال فيه إلا" ما كان من زيد الحيل ؛ فإنه ل يبنْلَعْ فيه كل" مافيه » . 
ثم سماه زيد الحير؛ وقطع له فيدأ وأرضين معه ؛ وكتب له بذلك . فخرج 
من عند رسول الله راجعًا إلى قومه » فقال رسول الله : إن ينمج زيد” من 
حمى المدينة !.سهاها رسول الله [ ياسم ] ' غير اللحمى وغيرأم ملئدام فم 
يبه فلما انتهى من بلاد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فَردة أصابتده 
لدم ؛ قات بها» ملم اعد زيف ارك قال : 

أمْرتحِل” وى الَتَارِق غداوة ‏ وأترك فى بيت بفردة منج 

ألارئب" يوم ل مَرضْت“ لتادنى عَوَائْدُ من ل ييل منمن” يجهد 

)١(‏ الغدة : داء يصيب البعير فيموت منه » والبكر : الفتى من الإبل » والسلولية : امرأة 
منسوبة إلى سلول بن صعصعة ؛ وهم بنو مرة بن صعصعة» وسلول أمهم . 

(؟) شيرة ابن هشام +810" . (5) من ب وابن هشام . 


ا 


وى 


١5 


سئة ١٠‏ 
فلما مات جمدت امرأنه إلى ما كان معها من كتبه الى قطع تسيل 
لله صلتى الله عليه وسلم فحرقنتها بالنار9) , 


1[ كتاب مسيامة إلى رسول الله والجواب عنه ] 
وق هذه السنة كتب مُسيلمة إلى رسولٍ الله صلى اله عليه وتام يد عى 
أنه أشرك معه فى النبوّة . حد حداثنا ابن" حميد » قال : حد ثنا سلتمة » عن ابن 


إسحاق ؛ عن عبد الله بن ألىبكر » قال : كان مسيلمة بن حبيب الكذاب 
كتب إلى رسول الله صلىالله عليه سلم : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول 


الله . سلام” عليك ؛ فإنى قد أشركت ف الأمر معك ؛ وإن لنا نضف الأرض 


ولقريش نصف الأرض » ولكن” قريشًا قوم يعتدون . 

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب ") 

حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سللمة » عن ابن إسحاق » عن شيخ 
من أشجع قال ابن حميد : أما على" بن مجاهد فيقول : عنأبى مالك الأشجعى ) 
عن سلمة بن نبعيم بن مسعودالأشجعى» عن أبيه 0 : سمععت رسول الله صلى 
اللدخده ول يشر قها مون قرا" كاب السسايمة : تقولان أننّا ؟ قالا : 
نقول كا قال ؛ فقال : أما والله لولا أن الرأُسل” لا 0 لضربت أعناقكما . 

م كتب إلى مسيلمة : نم قار رحمن ألر” حم ؟من محمدرسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب . سلاام” على من اننم الحدى ؛ أما بعد » فإن أرقن م يونا 
من يشاء من عباده والعاقبة لامتقين. قال : وكان ذلك ى آخر سنة عشر"؟! , 

قال أبو جعفر : وقد قيل : إن" دعوى مسيلمة ومن اداعى النبوّة من 
الكذابين فى عهد الى صلى الله عليه وسلم » إنما كانت بعد انصراف الني' 
من حسجه المسمى حجة الوداع ؛ ومراضته الى مرضها البى كانت منها وفاته 
صل الله عليه وسلم . 


, "م٠‎ : سيرة ابن هشام ؟ : 749 . (؟) سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


سلة ٠١‏ /ا١1‏ 
حدثنا عبيد الله بنسعيد الزهرىّ » قال: : حد ثبى عمى يعقوب بن إبراهم 
قال : حد ثبى سيف بن عمر- وكتب بذلك إلى ل الجرف يكوك + : حد ثنا شعيب 
ابن [براهيم التميمى » عن سيلف بن عمر التميمى الأسيدرى قال : حدثنا 
عبد الله بن سعيد بن ثابت بن الجذع الأنصارى » ل رسول 
الله صلى الله عليه وسلمعن أبى مسويهبة مولى رسول الله » قال: لما انصرف النى" 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ما قضى حجة الهام ؛ فتحلل به السير » 
وطارت به الأخبار لتحلل السير بالنى صل الله عليه وسلم ؛ د لاد 
فوثب الأسود باليمن ومسيلمة” بالهامة ؛ وجاء الحبر عنهما للنى' صل الله عليه 
وسلم » ثم ونب طليحة فى بلاد ببى أسد بعد ما أفاق النى' » ؛ ثم اشتكى 
فى المحرم وجعه الذى توفّاه الله فيه . 


[ خروج الأمراء والعمال على الصدقات ] 


قال 5 : وفسرّق رسول اشرمل انط ود م ف جميع البلاد 
الى دخلها الإسلام” تمبالاة على الصدقات . فحداثنا ابن” حلميد » قال : 

حداثنا سلكّمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن ألى بكر » قال : كان 
رصول” الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أمراءءه وعمّاله على الصّدقات » على كل” 
ما أوطأ الإسلام من البلدان؛ فبعث المهاجر بن ألى أميئّة بن المغيرة إلى صنعاء ؛ 
فخرج عليه العندبى ودو بهاء وبعث زياد بن لتبيد أخخا ببى بياضة الأنصارئ 
إلى حضيرءوت على صدقتها'') » وبعث عدى بن حاتم على الصدقة؛ صدقة 
طبى وأسد » وبعث مالك بن نُويرة على صدقات بنى حنظلة » وفرّق صدقة 
بى سعد على رجلين منهم » ويعث العلاء ب بن الحضريئ على البحريئن » وبعث 
على" بن أبى طالب إلى نتجتران ليجمع صدقاتهم » ويقدم عليه يحزيتهم "".. 


اخ #0 


. ط : «عبد الله » » والصواب ما أثبته من الإصابة‎ )١( 
. "41 : (؟) سيرة ابن هشام ؟‎ 


١و‎ 


أإزةمذل 


[ حجة الوداع ] 


٠‏ فلممًا دخل ذو القعدة من هذه السنة - أعنى سنة عشر ‏ تجهنز النى إلى 
الحج » فأمر الناس بابلجهاز له . فحداثنا أين” حميد » قال: حد ثنا سلمسة » 
عن ابن إسحاق ؛ عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم » قالت : خرج النبى صمل ى الله عليه صلم إلى اليج 


.. الحمس أيال بقين من ذى القعدة 20١‏ لا يذ كر ولا يتذكر الناس إلا" الحج ؛ 
حى إذا كان سرف » وقد ساق رسول الله معه الهد'ى وأشراف من ا 


الناس » أمر الناس أن يُحلوا بعلمرة إله" منساق المد'ى » وحضت ذلك 
اليوم؛ فدخل على وأنا أبكى ؛ فقال: : مالك يا عائشة ؟ لعلك تفست ! فقلت: 
نعم » لوددت أفى لم أخرج معكمعارى طا يط ال 0 لا تفعلى 
لا تقولن” ذلك ؛ فإننك تقضين [ كل”] ”اما يقضى الحاج ؛ إلا ل 
بالبيت . قالت : ودخل رسول لقصل اها عليةومام مكة ؛ فحل” كل" 
من" كان لا هدى معه » وحل” نساؤه بعمرة ؛ فلما كان يوم النحر أنيت 
ا كثير ]197 فط رح ف بيى »قلت :ما هذا ؟ قالوا : قبت وسول الله 
عن نسائه البقر حي إذااكانت نه لمهي يعد رشو الله مع أخى 
عبد الرحمن بن ألى بكر » لأقضى تمق من التنعيم مكان تمدق الى 


فانتى 4( 5 


ا ا ا 
1 نتجاران» فلقيته بمكثة ؛ وقد أحرم ؛ فدخل على" 5 فاطمة ا 3 ملا 


)١(‏ قال ابن هشام : م فاستعمل على المديئة أبا دجانة الساعدى .» ويقال : سباع بن عرفطة 
الغفارى » . 
(؟١)‏ من ابن هشام . (؟) من ابن هشام . 20 سيرة ابن هشام ؟ : ٠ه"‏ . 


سنة ١4 ْ ١١‏ 
فوجدهاآ قد حلّت وتيتأت » فقال : مالك ياابئة رسول الله ؟ قالت : 
أمترنا رسول” الله أن نحل" بعمرة ؛ فأحلانا » قال: ثم أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فلما فرغ من الكين عن ستقروة قا لالتدريتيل" الله + اتطلق :فطل 
بالبيت » وحل” كما خل” أضحابك » فقال : يا رسول الله » إفى قد أهللت 
بما أهللت به ؛ قال : ارجع فاحلل كا حل" أصحابك» قال: قلت: يارسول” 
الله » إنى قلت حين أحرمت: اللهم' إنى أهللت بما أهل” به عبدك ورسولك؛ 
قال : فهل" معك من هتد'ى ؟ قال: قلت : لاءقال : فأشركه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى هديه وثبت على إحرامه مع رسول الله ) حى فرغا 

من الحج » ونحر رسول الله الحد'ى عنهما 2. 


حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن يحى 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى تسرة » عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة » قال : لما أقبل على” بن أبى طالب من اليمن ليلقتى رسول الله بمكلة 
تعجّل إلى رسول الله » واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه » 
فعمد ذلك الرجل » فكسا رجالاة من القوم حتلَلا” من البزرّ الذدى كان مع 
على" بن ألى طالب ؛ فلما دنا جيشه ؛ خرج على" ليلقاهم ؛ فإذا هم عليهم 
الخلل » فقال : وينّحك ما هذا ! قال : كسوت القوم ليتجمّلوا به إذا قدموا 
' فى الناس » فتمال : ويلك ! ازع من قبل أن تنتهى إلى رسول الله . قال : 
فانتزع الخلل من الناس» وردها فى البزّ؛ وأظهر اليش" شكاية لما صنع بهم 29 . 

حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » غن محمد بن إسحاق » عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معمسر بن حزم » عن سلهان بن محمد بن كعب 
ابن عنّجرة » عن عمّته زيئب بنت كعب بن علجثرة_وكانت عند أبى سعيد 
الحدرئ ‏ عن أبىسعيد » قال : شكا الناس على بن ألى طالب ع فقام 
رسول الله فينا خطيبنًا » فسمعته يقول : يأينّها الناس ؛ لا تشكنُوا علينًا » فوالله 
إنه لأخشى فذات الله أو فسبيل الله [ من أن يتشكتى ]29 


. ؟) سيرة ابن هشام ؟ : 1ه"‎ ( . و٠.‎ : ٠ سيرة ابن هشام‎ )١( 


أ/روىا 


000 


ا 


14. سنة‎ ١6 


حددثنا ابن حميد » قال : حداثنا ملتمة » عن ابن إسحاق » عن 
عبد الله بن أبى نتجيح » قال : تم" مضى رسول” الله صنل الله عليه صلم عل 


حجه ؛ فأرى الناس مناسكتهم 3 وأعلمهم سان حجهم ؛ وخطب الناس 
خطبته الى بين للناس فيها ما بين » فحمد الله وأثى عليه ؛ ثم قال : 


يها الناس » اسمعوا قولى ؛فإنى لا أدرى لعللى لا ألقاكم بعد عابى هذاء مبذا 
الموقف أبداً . أينها الناس؛ إن” دماء كم وأموالكم عليكم حرام 000 
ربكم كحرمة يودكم السام شهركم هذا ؛ وستلقون""' ر 
فيسألكم عن أعمالكم لل ل وان ع يد ا 1 
اثتمنه عليها . دان كل" ربا موضوع » ولكم رءوس أموالكمء لا تتظلمون ولا 
تتُظلمون . قضى الله أنه لا ربا . وإن” ربا العياس بن عبد المطلب موضوع 
كله » وأن” كل دم كان فى ابخاهلية موضوع » وإن” أوّل دم أ ضع دم" ابن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضعنًا فى ببى ليث » فقتلتئه 
بنو هذيئْل فهو أوّل ما أبدأ به من دماء الخاهليّة . 


أبنها الناس ؛ إن" الشيطان قد يئس من أن يبد بأرضكم هذه أبداً ؛ 
ولكنه ”' رضى أن يسطاع فيا سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم "ع فاحل روه 
000 
كوا 0 عام 01 عام رات 3200 
2-6 و دو 5 
خرم ألله فَيتحلوا ما حرم ال 1 اله ؟َ 
وإنا الزّمان قد استدا ركهيئته يومخلق الله السموات والأرض؛ ولا إن" عداة” 
العلهكور عثد” اله انا عمَشّر شهئراً فى كتاب الله عن عو 


. » ابن هشام : « وكحرمة‎ )١( 

(؟) ابن هشام : « وإنكم ستلقرن » . | 
(--م) ابن هشام : « ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى ما تحقرون من أعمالكم  »‏ 
(4) سورة التوبة ام 


٠١ سنة‎ 


فيل 


ىم 


السّمسوات وَالأرض مها أربعة” حرم” 4 7'» ثلاثة متوالية ؛ ورجب ممُضّر 


الذى بين جمادى وشعبان 2" . 


ظ أما بعد أيها الناس ؛فإن" لكم على نسائكم حقنًا وهن” عليكم حقنًا كم 
عليهن” ألا وطن فرشتكم أحداً تكرهونه : وعليهن” ألا يأنين يفاحشة مبينة ؛ 
فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن مبجروهن” ف المضاجع ٠‏ وتضربوهن” ضربنًا 
غير مبسرّح 7 » فإن انتهين فلهن” رزقهن” وكسونين بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خيراء فإنهن” عندكم عوان '*' لا يملكن لأنفسهن شيئنًا » وإنكم 
إنما أحذتموهن” بأمانة الله » واستحللم فروجهن” بكلمة الله ؛ فاعقلوا أيها الناس 
واسمعوا قولى ؛ فى قد بلغت وتركت فيكم ما إن اعتصدتم به فلن تضدُوا 
أبداً؛ كتاب الله وسنة نبيّه . 


2 م ه 


أمها الناس » اسمعوا قولى فإفى قد بلغت » واعقلوه . تعلّمن” أن كل" 
مس أخو المسلم » وأن المسلمين إخدوة » فلا يحل" لامرى من أخيه إلا" ما أعطاه 
عن طيب نفس ؛ فلا تظلموا أنفسكم . اللهم” هل بلغت ! قال: فذكر أنهم 
قالوا : اللهم” نعم ؛ فقال رسول الله : اللهم” اشهد *2. 

حد ثنا ابق احميذ » قال: حد ثئنا ساحمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
يح بن عبنّاد بن عبد الله بن الربير » عن أبيه عببّاد » قال ::كان الذى يصرخ 
فى الناس بقول رسول الله وهو على عترفة » ربيعة بن أمية بن خلفء» قال: 
يقول له رسول الله: قل : أليها”"' الناس؛ إن" رسول الله يقول : هل تدرون أ 
شهر هذا ! فيقواون : الشهر الحرام ؛ فيقول : قل هم : إن الله قد حرم عليكم 
دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرامة شهرك هذا . ثم قال : قل": إن" 
رسول الله » يقول : أينّها الناس ؟ فهل تدرون أئ بلد هذا ؟ قال : فيصر 
به » فيةواون : البلد الحرامء قال : فيةول : قل : إن الله حرم عليكم دماءكم 

. 85 سورة التوبة‎ )١( 

(؟) قال السهيل : « إنما قال ذلك ؛ لآن ربيعة كانت تحرم فق رمضان وتسميه رجب » . 


(*) الضرب المبرح : الشديد . ( 4) عوان : جمع عانية ؟ وهى الأسيرة . 
(ه) سيرة ابن هشام ؟ : .و" 6 9ه" . )١(‏ ابن مهام : م يأها , . 


200 


الى 


3-3 


٠١ سنة‎ ١ 
» وأموالكم إلى أن" تلقوا ربكم كحرفة بلدكم هذا . ثم قال : قل :أيها الناس‎ 
: هل تدرون أى يوم هذا ؟ فقال للم » فقالوا : يوم الحج الأكبر» فقال : قل‎ 
. إن" الله حرم عليكم أموالكم ودماء كم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يودكم هذا"‎ 
5 6 .- 8 و ع‎ 90 

حداثنا ابن حميد »- قال : حد ثنا سالمة » عن محمد بن إسحاق » 
عن عبد الله بن ألى نتجيح » أن" رسول الله حين وقف بعرفة » قال : هذا 
الموقف- للجبل الذى هو عليه - وكل عرفة موقف . وقالحين وقف على قرح 
صبيحة المزدلفة : هذا الموقف » وكلالمزدلفة موقف .ثم لما نحر بالمتحر »قال : 
هذا المنحر » وكل” متّى منحر ؛ فقضى رسول” الله صلى الله عليه وسلم الحج 
وقد أراهم مناسكتهم » وعلّمهم ما افنرض عليهم فى حجّهم فى المواقف ورمى 
الحمار والطواف بالبيت » وما أحل هم ف حجتهم وما حرم عليهم ؛ فكانت 
حجة الوداع وحجّة البلاغ ؛ وذلك أن رسول الله لم حج بعدها ''2. 


اج ا 


[ذكر جملة الغزوات ] 

قال أبو جعفر : وكانت غزوانه بنفسه سئّ وعشرين غزوة ؛ ويقول 
بعضهم : هن سبع وعشرون غزوة ؛ فن قال: هى ست وعشرون» جعل” 
غزوة النى' صلى الله عليه وسلم خيبر وغزوته »ن خيبر إلى وادى القرى غزوة 
واحدة ؛ لأنه لم يرجع من خيبر حين فرغ من أمرها إلى متزله ؛ ولكنه مضى 
منها إلى وادى القرى ؛ فجعل ذلك غزوة واحدة . ومن قال : هى سبع وعشرون 
غزوة » جعل غزوة خيير غزوة” » وغزوة وادى القرى. غزوة أخرى ؟؛ فيجعل 
العدد سبعاً وعشرين . 

حدثنا ابن حميد » قال : حداثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
عبداللهين أبى بكر» قال : كان جميع ما غزا رسول اللدصلىالله عليه وسلم بنفسه 
سئدًا وعشرين غزوة . أول غزوة غزاها وَددّان ؛ وهى غزوة الأبواء » ثم غزوة 
بُوَاط إلى ناحية رَضوَى ٠‏ ثم غزوة العشيرة من بطن ينبّع » ثم غزوة بدر 


. سيرة ابن هشام ؟ : اه“ 2 5ه" . (8) سيرة ابن هشام ؟ : 5ه"‎ )١( 


سنة ٠١‏ يذل 
الأول يطلب كدرز بن جابر » م غزوة بدر [ الكبرى] ''' البى قتل فيها صناديد 
قريش وأشرافهم » وأسر فيها مسن أشر» م غزوة بئ سليم حتى بلغ الكتدار؛ 
ماء لببى مسيم ؛ ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان حتى بلغ قرقرة الكثدار » 
م غزوة غطفان إلى تح 4 وح غزوة ذى أمر ؛ ثم غزوة بسحران ؛ معدن 
بالحجاز من فوق الفرع » ثم غزوة أحد » ثم غزوة حمراء الأسد » ثم غزوة 
بى النضير » ثم غزوة ذات الرقتاع من نخل ء ثم غزوة بدار الآخرة 29 
ثم غزوة داومة الحتثدل , ثم غزوة الحندق » ثم غزوة بنى قتريظة » م غزية 
بى ليان من هنايل » » ثم غزوة ذى قتَرّد » ثم غزوة ببى المصطلق من 
ختراعة » ثم غزوة الحديية لا يريدقتالاة” » فصده المشركون - ثم غزوة 
خيبر ؛ م اعتمر تمرة القضاء » ثم غزوة الفتح ؛ قتع مكة + ثم غزوة حنين» 
م غزوة الطائف » ثم غزوة تبوك . قاتل منها فى تسع غزوات دلت 
والحندق » وقريظة » والمصطلق » وخيبر » والفتح » وحنين » والطائف 77) 

حد ثنا الحارث » قال : حدثنا ابن” سعد » قال : حد ثنا محمد بن عمر » 
قال : حد ثنا محمد بن يحى بنسهل بن أبى حتاشمة » عن أبيه » عن جداه » 
قال غرا رسول” الله صلى الله عليه وسلم سنا وعشرين غزوة . ثم ذكر نحو 
حديث ابن حميد » عن سللّمة . 

. قال محمد بن عمر : مغازى رسول الله معروقة مجتمع عليها » ليس 
فيها اختلاف بين أحد فى عددها ؛ وهى سبع وعشرون غزوة ؛ وإنما اختلفوا 
بينهم فى تقديم مغزاة قبل مغزاة . | 

حدثى الحارث ؛ قال : حداثنا ابن سعد » قال : حدثنى محمد بن 
حمر » قال : حداثنا معاذ بن محمد الأنصارئ » عن محمد بن ثابت الأنصارئ» 
قال : سثيل ابن تمر : كتم' غزا يسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سبعا 
وعشرين غزوة » فقيل لابن حمر : كم غزوت معه ؟ قال : إحدى وعشرين 
غزوة ؛ أوّها الحندق» وفاتتى ست غزوات » وقد كنت حريضاً » قد عرضت 


. من سيرة ابن هشام . (؟) ط : « الأخرى » » وأثبت ما فى ابن هشام‎ )١( 
8 لي ل‎ ١ سيرة ابن هشام‎ )*( 


اليل 


250041 


08كين 


1٠١ سلة‎ ١6 
على النى صلى الله عليه سلم؛ كل" ذلك يردنى فلا يجيزنى حتى أجازق فى‎ 
. الحندق‎ 

قال الواقدئ : قاتل” رسول” الله صلى الله عليه وسلم فى إحدى عشرة » 
ذكر من ذلك التسع الى ذكرنها عن ابن إسحاق ؛ وعد معها غزوة وادى 
القرى » وأنه قائل فيها فقيل غلامه مد عم »رّمى بسهم. قال : وقاتل يوم 
الغابة » فقتل من المشركين » وقتل “عرز بن نضلة يومئذ . 


مذ لما 


[ ذكر جملة السرايا والبعوث ] 


واختلف فى عدد سراياه صلى الله عليه صلم »حدثنا محمد بن حتميد » 
قال : حد ثنا سلمة » قال : حداثنى محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن 
أبى بكرء قال : كانت سرايا رسول الله صللى الله عليه وسلم وبعوله - فيا بين 
أن قدام المدينة وبين أن قبضه الله خمسًا وثلاثين بعنًا وسرية230: 


سرية د بن الحارث إلى أحياء من ثنيئّة المسرة » وهو ماء بالحجاز » 
ثم غزوة حمزة بن عبد المطّلب إلمساحل البحر من ناحية الييص - وبعضٍ 
الناس يقدام غزوة حمزة قبل غزوة عبيدة - وغزوة سعد بن ألى وقدّاص إلى 
اسار من أرض الحجاز » وغزوة عبد الله بن جحش إلى نخلة » وغزوة زيد . 
ابن حارثة القرداة مان مياه نجه ٠‏ وغزوة مسراثتد بن أهامسرئتدر الغستسوى 


الرجيع » وغزوة المنذر بن عمرو بر معونة» وغزوة أبى عبيدة بن الحراح 


إلى ذى القسصة من طريق العراق » وغزوة عمر بن الحطاب ري من أرض 


ببى عاهر ؛ وغزوة على" بن ألى طالب اليمن » وغزوة غالب بن عبد الله الكالى:- 
كلب ليث سالك يدء وأصاب بللمُلواح» وغزوة ة على بن أيطالب إلىبى 
عبد الله هن أهل فدّك » وغزوة ابن ألى العسوجاء التلدى أرض 


)١ (‏ ابن هشام من رواية البكاف عن ابن [حماق : د تمافيا وثلاثين . من بين بعث وسرية ه » 
وجاء فى الأصل بعد ما ذكر : « بعث : غزوة» » ويبدو أن هذا تفسير أدرج فى النص . 


بى سيم ؛ أصيببهاهو وأصحابهجميعً » وغز وةعكّاشة بن _مخصن الغتمثْرة» 
وغزوة الىسلمة يوعد الأسد قنطسنًا؛ ماء من ميأه ببى أسد من ثاحية نجد 
قنتل فيها مسعود بن عروة » وغزوة محمد بن مسلمة؛ أخى ببى الحارث إلى 
القرطاء من هوازن ؛ وغزوة بشير بن سعد إلى ببى مر بفتدكك » وغزوة 
بشير بنسعدأيضً إلى يمن وجتاب ؛ بلدمن أرض خيير ‏ وقيل من وجتبار» 
أرض من أرض خيير » وغزوة زيد بن حارثة اتوم ؛ من أرض بى سليم » 
وغزوة زيد بن حارثة أيضا جام من أرض حسم - وقد مضى ذكر خخيرها 
قبل وغزوة زيد بن حارثة أيضاً وادى القرى » لبى بى فنزارة . 

وغزوة عبد الله بن رواحة خيبر مرتين : إحداهما الى أصابالله فيها 
0 بنرزام- وكان منحديث يسَّير بنرزام اليهودئأ نه كانبخيبر جمع 
غطفانلغزو رسول_ الله صل اللدعليه سل » فبعث إليدرسول' الله عبدالله بنرواحة 
ف نفر من أصحابه 0 بى سلمةء فلمًا قد موا 
عليه كلمو ه وواعدوه” وقربوا له ء وقالوا له : إنك إن قدمت على رسول الله 
. استعملك وأكرمك ؛ فلم يزالوا به حتى خرج معهم فى نفر من يبود ؛ فحمله 
عبد الله بن نينس على بعيره وردفه حى إذا كان بالقراقرة من خيبر على 
ستئة أميال ندم يُسير بن رزام علىسيره إلى رسول الله » ففسطن له عبد الله 
ابن أنتيس وهو يريد اليف ؛ فاقتحم به ؛ ثم ضربه بالسيف فقطع رجنله 
وضر به يسيئر بمخرش )١١‏ فى يده من شوحط ”"ء فأمله '" فى. رأسهء وقتل 
الله يُسيرا ؟ومال كل” رجل من أصحاب رسول . الله صلى الله عليه وسلم على 
صاحبه من يبود فقتله إلا رجلا واحدا أفلت على راحلته ؟ لالد ردان 
ابن أبس على رسي الله صلى الله عليه صلم تفل على شجيه فلم “ تقح 
وم تؤد ه . 


وغزوة عبد الله بن عتيك إلى خيبر ؛ فأصاب بها أبا رافم ؛ 


00 000 : انحجن ؛ وهو عصا معقوفة يحذب بها البعير ونحوه . 
(١؟)‏ الشوحط : شجر النبع . 


0( 0 ا 


دفن 


ادا 


١٠ سنة‎ ١65 
وقد كان رسول” الله صلى الله عليه وسلم بعث محمد بن مسلمة وأصجابه - فيا‎ 
بين بدر وأحد  إلى كعب بن الأشرف فقتلوهء وبعث رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن تينح اذى" - وهو بنخلة‎ 

أو بعرتة ‏ يجمع لرسول الله ليغزوهء فقتله”"2. 


+ 0# #» 
جد تابن ميد + قال : حد ثنا ساسمة » عن محمد بن إسحاق »عن 
محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد الله بن أنَيئّس » قال : دعان ف نيوك" 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : إنه بلغنى أن” خخالد ان بن خم 
الحذلى” مجمع لى الناس ليغزونى - وهو بنخلة أو بعرنة ‏ فأته فاقتله» قال : 


قلت :يا رسول” الله ؛ انعتثه لى حتى أعرفه » قال : : إذا رأيسه أذكرك 


الشيطان”! إنه آية مابينك وبينه أنك إذا رأيتهدوجدت له قشع يرة .قال : فخرجت 
متوشحًا سيفى حتى دفعت إليه وهو فى ظعّن يرتاد لن" منزلا” حيث كان 
وقت العصر ؛ فلمًا رأيته 00 رسول الله صالى الله عليه 

من القُشعريرة» فأقبلت نحوه » ا وخشيت أنتكون بيى وبينه مجماولة تشغلى عن 
الصّلاة » فصليت وأنا أمشى نحوه » أو برأسى إعاء ؛ فلمًا انتهيت إليه 
قال : مسن الرجل ؟ قلت : رجل من العرب سمع بك ويجمعك لهذا الرجل ؛ 
فجاءك لذلك » قال : أجل"» أنا فى ذلك ؛ فشيت معه شيئنًا حتى إذا أمكننى 
حملت عليه بالسيف حتى قتلته ؛ ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه . 
فلما قد مت على رسول الله وسكّمت عايه ورا لى» قال : أقلح الوجه ! قال : 
قلت: قد قتلته . قال : صدقت ! ثم قام رسول” الله فدخل بيته ٠»‏ فأعطانى 
عصا » فقال : أمسك” هذه العصا عندك يا عبد اللا بن أنتيس . قال : 
فخرجت بها على الثاس » فقالوا : ما هذه العصا ؟ قلت : أعطانيها رسول” 
الله » وأمرف أن أمسكها عنددى » قالوا : أفلا ترجع إلى رسول الله فتسأله ع 


ذلك ؟ فرجعت إلى سول الله » فقلت : يا رسول الله » لم أعطية-بى هذه 


العصا ؟ قال : آية ما بيى وبينك يوم القيامة ؛ إن" أقل” الناس المتخصرون 57 


» سيرة ابن هشام ؟ : لاه" . (؟) تخصر الرجل ؛ إذا أمسك الخصرة‎ )١( 
. وهى ما اختصر الإنات ود تلييك ع دض ار بعرم أو عنزة أو عكازة‎ 


سنة ٠١‏ /7ه6 ١‏ 
يومئذ ؛ فقرنها عبد الله بسيفه » فلم تزل معه حى إذا مات أمر بها فضمدّت معه 
عاعاه 

لم رجع الحديث إلى حديث عبد الله بن ألى بكر . قال : وغزوة زيد بن 
عاق وى ين أل اطاليا وعد الله بن برواضة إل ملؤنة عق أرعن :القنام؟ 
وغزوة كعب بن تخمير الغفارى بذات أطلاح من أرض الشأم 3 فأصيب مب 
هو وأصحابه » وغزوة عيينة بن حصن بى العنبر من بى تميم ؛ وكان من 
حديثهم أن" رسول الله صلى الله عليه وسلنم بعثه إليهم ؛ عرسي ؛ فأصاب 
منهم ناس » وسبى منهم سبي . 

حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا ساتمة » عن ابن إسحاق» عن 
ل ' عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسام : 
يا رسول الله ؛ إن على رقبسة "من بنى إسماعيل » قال : هذا سبى' بن العنير 
يقدام الآن فتُعنطيك إنسانًا فتعنتقينه مد فلما قدرم سبيهكم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فيهم وفد” من بى م » حبى قد موا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ منهم ربيعة بن رفيع » وسبرة بن عمروء 
والقعقاع بن معبد » ووردان بن محرزء وقيس بن عاصم » الك بن جمروء 
والأقرع بن حابس » وحنظلة بن دارم » وفراس بن حابس . وكان من مسيبى 
من نسائهم يومقذ أسماء بنت مالك » وكأس بنت أرئ » ونسجوة بنت مهد 
وتيت كس مورك مر 
ماع 

ثم رجع إلى حديث عبد الله .بن أها بكر . قال : وغزوة غالب بن 
عبد الله الكالى - كلب ليث ب ار 57 مر ؛ فأصاب بها مرداس بن 
تهيك؛ حليفًا للم من الحرقة من جهينة » قتله أسامة بن زيد ورجل 

من الأنصار » وهو الذى قال فيه النى" صلى الله عليه سام لأسامة : 
من" لك بلا إله إلا الله ! 


00 


العدلاذ 


مه ١‏ سنة ٠١‏ 
وغزوة عمرو بن العا ص ذات السلاسل » .وغزوة ابن أبى حد'رّد وأصحابه إلى 
بطن ِضّم » وغزوة ابن أبى حسد'رد الأسلمى إلى الغابة » وغزوة عبد الرحمن 


ابن عوف . 
وبعث سَرِية المسيف البحر » وعليهم أبوعبيدة بن الحراح ؛ وهىغزوة 
الخبط . 


حدثى الحارث بن محمد » قال : حداثنا ابن” سعد » قال : قال محمد 
ابن عمر : كانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيًا وأربعين سرية . 
* # #0 


قال الواقدى 5 : فى هذه السئة قد م جرير بنعبد ألله الج لى' على رسولالله 


صلىالله عليه صمسلما فرمضان» فبعثه سيول" الله إلىذىالخلصة فهدمها . 


اثثتر 


قال : وفيها قدم وبر بن يحسننس على الأبناء باليمن» يدعوهم إلى الإسلام 
فنزل على بنات النعمان بن برْرّج فأسلمن » وبعث إلى فيروز الديلمئ 
نأسم ؛ ول مركبود وعطاء ابنه » ووهب بن منبله » وكان أوّل من" جمع 
القرآن بصنعاء ابنه عطاء بن مركبود ووهب .بن منبله . 

قال : وفيها أسلم باذان » وبعث إلى النبى' صلى الله عليه وسلم بإسلامه . 

ذخ مذ الما 

قال أبو جعفر : وقد خالف فىذلك عبد الله بن ألى بكر من قال: كانت 
مغازنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا وعشرين غزوة » من" أنا ذاكره : 

جد ثنا أبو كريب محمد بن العتلاء » قال : حداثنا يحّى بن آدم » 
قال : حداثنا زهير ؛ عن أنى إسحاق ٠‏ عن زيد بن أرقم » قال : سمعت منه 
أن" رسول الله غزا تسع عشرة غزوة » وحجج بعد ما هاجر حجة". لم يحج غير 
حجة الوداع . وذكر ابن إسحاق حجنة بمكة . 

قال أبو إسحاق : فسألت زيدا بن أرقم : كم غزويت مع رسول الله ؟ 
قال : سبع عشرة . 

حد ثنا ابن المثنتى » قال : حد ثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن 
أبى إسحاق ؛ أن عبد الله بن يزيد الأنصارئ خرج يستسقى بالناس » قال : 


سئة ١ 4 ١١‏ 
فصلى ركعتين ثم استسوٍ . قال : فلقيت يومئذ زيد بن أرقم > قال : ليس 
: 0 عااء 3 5 > 0ن 
بينى وبينه غير رجل- أو بيى وبينه رجل - قال: فقلت : كم غزا رسول الله 
نّ الله عله وس ؟ قال : تسم عشرة غزوة » فقلت : كر غزوت معه ؟ 
اي م ل 0 
قال : سبع عشرة غزوة » فقلت : فا أول غزوة غزا ؟ قال : ذات العسير 
ج أو العتشين :.. 
وزع الواقدئن أن هذا عندهم خطأ ؛ حد ثى الحارث » قال : حداثنا 
ا 
ابن” سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : أخبرنا إسرائيل » عن 
أبى إسحاق الممدانىَ .» قال : قلت لزيد بن أرقم : كم غزوت" مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سبع عشرة غزوة » قلت : كم غزا 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : تسع عشرة غزوة . قال الحارث : 
قال ابن” سعد : قال الواقدئ : فحداثت بهذا الحديث عبد الله بن جعفر » 
فقال : هذا إسناد أهل_العراق ؛ يةولون هكذا ؛ وأوّل غزوة غزاها زيد بن 
د واه 1 0 005 ني 5 
الأرقر المر يسيع ؛ وهو غلام صغير» وشهد مؤتة رديف عبد الله بن رواحة ؛ 
وما غزا مع النبى" صل الله عليه وسلم إلا ثلاثغزوات أو أربعا . 
وروى عن مكحول فى ذلك ما حداثى الحارث » قال : حد ثنا ابن 
سعد » قال : أخبرنا ابن” عمر » قال : حد ثنى سويد بن عبد العزيز » عن 
النعمان بن المنذر » عن مكحول » قال : غزا رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
تمانى عشرة غزوة ؛ قاتل من ذلك فى ثمان غزوات أوهن” بدر وأحد 
والأحزاب وقريظة . 
قال الواقدىّ : فهذان الحديثان : حديث زيد بن الأرقم » وحديث مكحول 
جميعًا غللط . 
جح ا# ا« 
ذكر امير عن حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدثى عبد الله بن أنى7١)‏ زياد» قال : حداثنا زيد” بنالحارث » عنسفيان 
الثورئ » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر » أن الننى صلى الله 


)1١ (‏ ساقطة من ط » وما أثبته من التصويبات . 


ا 


ألإحجلىر 


١١ ش سنة‎ ١5٠ 
عليه ج ثلاث حجج : حجدّتين قبل أن يهاجر » وحجّة بعد ما هاجرء‎ 

حدثنا عبد الحميد بن بيان''2 » قال : أخيرنا إسحاق بن يوسف» عن 
شريك ؛ عن أبىإسحاق » عن مجاهد » عن ابنعمر» قال : اعتمر رسول“ الله 
صل الله عليه وسلم تمرتين قبل أن يحج » فبلغ ذلك عائشة » فقالت: اعتمر 
و الله أربم تمر ؛ قد علم ذلك عبد الله بن عمرء منهن ” مر ةأمع حجته . 

حداثنا محمد بن على بن الحسن بن شّقيق» قال : سمعت أبىء قال : 
حد ثنا أبو حمزة » عن مطرف » عن ولاه عن مجاهد » قال: سمعت 
ابن” عمر يقول : اعتمر رسول” الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تمسر . فباغ 
عائشة » فقالت: لقد علم ابن عمر أنه اعتمر أربع مر » منها عمرته الى قرن 
معها الحجة . 

حدثنا أبن حميد » قال : حد ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » 
قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد ؛ فإذا ابن عمر جالس” عند حجرة 
عائشة » فقلنا : كي اعتمر النى' صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : أربعًا ؛ إحداهن” 
فى رجب » فكرهنا أن نكذبه ونرد” عليه » فسمعنا استنان عائشة فى اللمجئرة » 
فقال عروة بن الزبير : يا أمّه' . يا أم” المؤمنين » أما تسمعين ما يقول 
أبوعبد الرحمن ! فقالت: وما يقول ؟ قال: يقول: إن" النبى" صلى الله عليه وسلم 
اعتمر أربع تمر : إحداهن فى رجب» فقالت : يرح الله أبا عبد الرحمن ! 
ما اعتمر النبى عمرة إلا وهو شاهد » وها اعتمر فى رجب . 


ذكر الخبرعن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن منهن عاش بعده ومن منهن فارقه فى حياته » والسبب الذى فارقه من 
أجله » ومن منهن” مات قبله . 
50-7 الحارث » قال : حداثنا ابن” سعد ء قال : حدثنا هشام بن 
محمد » قال : أخبرنى أبى أن رسول الله صلى الله عليه وسم تزوج خمس 


10 ط : « بئان » » وأثبت مافى التصويبات . 


سلة ٠١‏ ١ك6ا‏ 
عشرة امرأة ؟ دخل بثلاث عشرة » وجمع بين إحذى عشرة ١‏ وتوقى عن نسع . 
تزوج فى الماهلية ؛ وهو ابن بضع وعشرين سنة خديجة بنت خويلد بن 
أسد بن عبد العزى ؛ وهى أوّل 2 تزوج» وكانت قبله عندعستيق ا 
ابن عبدالله بن حمر بن عتزوم؛ وأمسها فاطمة بنت زائدة بن الأأصم "ا بن 
رواحة بن حسججر بن معيص بن لؤى . فوادت لعتيق جارية » ثم توفتى عنها 
وخلف عليها أأبو هالة بن زرّارة بن نسبناش بن زرارة بن حبيب بن سلامة بن 
2 بنجروة بن أدبن حمر وبن نيم ؛ وهو فى بى عبد الدار بن قدى . 
فولدت لأبى هالة هند بن أبى هالة ؛ شم” م توفى عنها فخلق عليها. رسول الله 
وعندها ابن” أبى هالة هند » فولدت لرسول الله مانية : القاسم » والطيتب » 
والطاهر » وعبد الله » وزينب ؛اوزق »ذم كانوم , وفاطمة . 
قال أبو جعفر : ولم يتزوج سول الله صلى الله عليه وسلم فى حياءها ض 
خديحة حبى مضت لسبيلها ؛ فلم توفيت خديحة تزوج رسول الله بعدها ؛ 


فاختلف فيمن بدأ بنكاحها منهن” بعد خديجة ة © فقال بعضهم : كانت الى 


بدأ بنكاحها بعد خديجة قبل غيرها“عائشة بنت أ بكر الصديق “وقال بعضهم : 
بل كانت سودة بنت زمعة بنقيس بنعبد شمس بن عبد ود بن نصر . فأما 
عائشة فكانت يوم تزوجها صغيرة لا تصلح للجماع ؛ ؛ وأما سؤدة فَإنى اكانت 
امرأة ثيباء قد كان ها قبل النى, جلا مع سر ردم ؛ وكان زوجتها قبل 
النبى السكثران بنمرو بن عبد شمس ٠‏ وكان السَّكثران من مهاجرة الحبشة 
فتنصر ومات بها اا رجو الال اميه لس بود بك 

قال أبو جعفر جعفر : ولا خلاف بين جميع أهل العلم بسيرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم بسى بسؤدة قبل عائشة . 


ا اس 


95 ذكر السبب الذى كان قُْ خطبة رسول الله صل الله عليه 0 وسودة 
والرواية الواردة بأولاهما كان عقد عليها رسول الله عقّدة النكاح 


000( الاستيعاب : م عائذ » . 0 النويرى ٠:‏ واسم الأصم جندب بنهرم بنرواحة » , 


٠‏ ا/لاتا 


0300 


اقلا 


نفدل ١‏ سنة ٠١‏ 
حدثنا سعيد بن يحبى بن سعيد الأموى , قال: حداثى ألى » قال : 
حد ثنا محمد بن عمرو » قال: حدثنا يحي بن عبد الرحمن بن حاطب ©» عن 
عائشة » قالت : لما توفتيت خديمة» قالت خولة بنت حكم ؛ بن أمية بن الأوقص » 
امرأة عمان بن مَظّعون وذلك بمكّة : أئ رسول” ا 
ومسن” ؟ فقالت : إن شئت بكراً وإن شكت ثِينبنًا » قال : عن البكثر ؟ قالت: 
ل ا ال ا ل ل 
سودة بنت زمعة بن قيس » قد آمنت بلك واتبعتك على ما أنت عليه . قال : 
فاذهى فاذكريهما على" . فجاءت فدخلت بيت أنى بكر فوجدت أم” رومان؛ 
أم” عائشة » فقالت : أى أم” رومان ؟ ماذا أدخل الله عليكم من الحير والبركة ! 
قالت : وماذاك .؟ قالت : أرسلبى رسول الله أخحطب عليه عائشة » قالت : 
ودفت ! افق أباركن» إن الت" نجه أنو بكر + فقالت فنا أيا نكر 2 
اذا ادل ا عليك من القير والبركة 1" أسلق رصوك الله احطن .عليه عاففة: 
قال : وهل تصلح له » إتما هى ابنة أخيه ! فرجعت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وم ؛ فقالت له ذلك » فقال : ارجعى إايه » فقول له : أنت أخى 
فى الإسلام » وأنا أخوك » وابنتك تصلح لى ؟ فأتت أبا بكر فذكرت ذلك 
له » فقال : اتاربى سي أجع. #افقالت أمروان إ افلم ون على 
كان ذكرها على ابنه » ولا والله ما وعد شيئنًا قط فأخلف . فدخل أبو بكر 
على مطعيم 3 وعنده امرأته أم” ابنه الذى كان ذكرها عليه » فقالت العجوز : 
يابن ألى قحافة » لعلنا إن زوّجنا ابئنا ابنتك أن تصبئنه 20 وتدخله فى دينك 
الذى أنت عليه ! فأقبلعلى زوجها المطعم» فقال: ما تقول هذه ؟ فقال : إنها 
تقول ذاك . قال : فخرج أبو بكر » وقد أذهب الله العدّة الى كانت فى 
نفسه من عدته الى وعدها إياه » وقال للحولة : ادعبى لى رسول الله » فدعتّه 
فجاء فأنكحه ؛ وهى يومئذ ابنة ست سنين . فاتك لعزي ملت 
على س سدودة فقلت أى سود ماذا أدخل الله عليك من الحير والبركة ! _ 
قالت : وماذاك ؟ قالت لت - أرسلى رسول” اله عطك عل قالت : فقالت: 


. تصبعه : ترده عن ديته‎ )١( 


سنة ٠١‏ يرلل 


وددت ! ادخلى على ألى فاذكرى له ذلك » قالت : وهو شيخ كبير قد 
تخلئء نالحج » فدخلتعليه » فحينيته بتحيئة أهل الماهليئة » ثم قلت : 


إن محمد ين عبدالله بن عبد المطلب ارحلى اخلب عله س-وادةء قال : كفء 0 


كرب" + اذا تقول صاحبته ؟ قالت : : تحب ذلك » قال : ادعب رق" 3 
فدعي تله » فقال : أئسودة « زعمت هذه أن" محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب 


أرسل يخطبك وذو كنء” كريم 4 أفتحبسين أن أزوجكه ؟ قالت :.نعم» قال + 1 


فادعيه لى » فدعتله © فجاء فزوجه » فجاء أخوها مه من امع عبد بن 
زمغة » فجعل ييحى فى رأسه التراب » فقال بعد أن أسلم : ف لسفيه” يوم أحثبى 
فى رأسى التراب أن تزوج رسول الله سودة بنت زمعة ! قال : قالت عائشة : 
فقدمنا المدينة » فنزل أبو بكر الستدلخ فى ببى الحارث بن الحزرج » قالت 
فجاء رسول” الله فدخل بيتنا » فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء » فجاءتى 
أنى وأنا فى أرجوحة بيسن عذ قي يرجح فىء فأنزاتى م وقّت عحميية كانك ل 
ومسحت وجهى يثبىء من ماء » ثم أقبلت تقودنى » حتى إذا كنت عند الباب 
وقفت فى حتّى ذهب بعض تفتمى » ثم أدخلت ورسولالله جالس” على سرير 

بيتنا . قالت : فأجلستبى ف فى حجره » فقالت : هؤلاء أهلك فيارك الله 
5 وبارك لن" فيك! ووب القوم والنساء »فخرجواء فببى لى رسول الله 
فى بييى » ما نحرت جّزورٌ ولا ذأبحت على" شاة » وأنا يومئذ ابنة تسع سنين » 
حبى أرسل إلينا سعد بن عبادة سفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله 
عليه سام : 

حداثنا على بن ننصر » قال : حد ثنا عبد الصمد بن عبد الواريث - 
وحدئبى عبلهالوارث بن عبد الصمد » قال : حد ثنى أبى ‏ قال : حد ثنا أبان 
العطار » قال : حدثنا هشام بن عروة قن علرروة أنه عق رق عبد للك 
ابن مروان: إنك كتبت إلى" فى خديجة بنت خويلد تسألى : مى توفيت ؟ 
وإنها توفيت قبل جرح وبرلا اف مل انه عليه وبل من كه بعلات يتن أو 
قريبًا من ذلك 3 ونكح عائشة متوفى خديجة » كان رسول الله رأى عائشة 
مرتين » يقال له : هذه امرأتك » وعائشة يومئذ ابئة ست سنين .' 


ف 


اقفن 


ل 1 
م إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بى لك جد ماقت انيه يني يوم 


بى بها ابنة قسع سنين . 


رجع الحبر إلى خبر هشام بن محمد م روج رسول" الله صلى الله 

عليه وسلم عائشة بنت أى بكر وأسمه عتيق , بن ألى قأحافة » وهو عمان 
:وبعال عبذارخمن بن عهان ل بن عامر بن جمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة » تزوجها قبل المجرة بثلاث سنين » وهى ابنة سبع سنينٍ ؛ 
وجمع إأيها بعد أن هاجر إلى المدينة وهى ابنة تسع سنين فى شوال ؛ فتوفى 
عنها وقى أبنة تمان عشرة » ولح يتزوج رسول الله صلى الله عليه سم بكراً 
غيرها » م تزوج ول الله صلى الله عليه ورف بحا بن بن الطاب 
ابن تفيل بن عبد العرّى بن ريتاح؛ بن عبد الله بنقرط بن كعب - وكانت 
قبله عند خنسيس بن حتذافة بن قيس بن عدى ابن سعد بن سهم . 
وكان” 1 شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلد له 
شيا ٠‏ وم بشهد من ببى سهم بدراغبه . 

5 تزوج رسول” الله صلى الله عليه سام أ أم سالمة » واسمها هند بنت 
أبى أميئة بن المغيرة بن عبد الله بن مر بن مخزوم ؛ وكانت قبله عند أبى ساكمة 
ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن عزوم ؛ وشهد بدراً مع رسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم » وكان فارس القوم » فأصابته جراحة يوم أُحُد 
فات منها ؛ وكان ابن عمة. رسول الله ورضيعه » وأمّه. بسَرّة بنت عبد المطلب 
ولدت له مر » صلمة » وزينب ؛ ودارة ؛ فلما مات كبر رسول الله صلى 
ا ل يا رشول الله أسهوت 
أم نسيت ؟ قال :م أسه ولم أنس" ؛ واو كبرت على ألى سامة ألفنًا كان 
أهلا” لذلك ؛ ودعا ا غيل ان اعلية صل لأووسلمة بخانمه فى أهله . فتزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الأحزاب سنة ثلاث » وزوّج سلمة بن 
أى سلمة ابنة حمزة بن عبد المطلب . 


سنة ٠١‏ 1 ها 


ثم تزوج رسول” الله صن الله عليه يم 0 جويرية بنت الحايث 1775/١‏ 
ل ا 
مالك بن المصطلق 00 له شيعا 0 فكانت صفية رسول لله صلى ألله عليه 
وسلم يوم المريسيع 3 فأعتقها وتزوجها الت سول" الله صلى: الله عليه وصلم 
ب نال ياعين اوها باستهر + : 7 
نم تزوّج رسول” الله صلى الله عليه وسلم أم” حبيبة بنت أبى سفيان بن | 
حرب ؛ وكانت عند عبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن 
درة ة بن كسير بن غنم بن د ودان ب نأسد ‏ وكانت من. مسهاجرات الحيشة هى 
وزوجها » فتنصّر زوجتها وحاوها أن تتابعه فأبت وصبرت على دينها » ومات. 
زوجها على النصرانيئة » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسام إلى النجاشى فيها ) 
فقال النجاشئى لأصحابه : مسن" أولاكم بها ؟ قالوا : خالد بن سعيد بن العاص © 
قال : فروجئها من نبيتكم » ففعل وأمهرها أربعماثة دينار . ويقال : بل 
خسطمبها رسول” لله صلى الله عليه وسلم إلى عمان بن عفان » فلمًا زوجه إياها 
بعث إلى النجاشى فيها » فساق عنه النجاثى ».وبعث بها إلى زسول الله صلى 
الله علميه 
00 له صل اله عليه صلم زينب بنت جحش ين. رئاب 
7 ن يعمر بن صبرة ؛ وكانت قبله عند زيد بن حارثة بن * شراحيل موامى رسول 
جو الور ا وا الوا ويد اآواة أ 


باستنا 


فل لذزرى أتعم” اله عليه واأنعيمت عليه أمسك” علنيتك” 
زوجنك” 1" إلى آخخر الآيةع فزوجها الى عن وجل” إناة » وبعث 
ُ ىق ذلك جيريل. م وكانت قد عل نساء النى صلل الله عليه وسلم ء 
وتقول : أنا أكرمكن” لما وا كرك سقيراً . 

ثم تزوج وسول الله صل اف عليه صلم صافيئةببنت حييى 8 
سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الاروع ين يي بن التغين؟ 


مه 12 


)١(‏ سورة الأحزاب بام 


0 


06 


ككل | اسنةء٠ا‏ 


وكانت ل تحت ملام بن مشكم بن الحكتم , بن. حارثة بن الحزرج بن 
كعب بن الخزرج ؛ وتوفتىعنها وخلف عليها كنانة بنالربيع بن أبى الحتقيق » 

فقتله محمد بن مسلمة بأمر الننى' صل الله عليه وسلم » ضرب عنقه صبراً » 
فلما تصفح النى بلاق عليه وس السبى يوم خسبر » ألبى رداءه على صفية » 


فكانت صفيه بوم خيبر ؛؟ ؛ م عرض عليها الإسلام فأسلمت. فأعتقها ع وذلك 


فنة مني 5 
ثم تزوج 5 الله صلى الله عليه وسلم ميخونة' ينث اليارث بن حزن 
ابن “يجتير بن هزم بن رويئْبة بن عبد الله بن هلال ؛ وكانت قبله عند حمير 
. ل 5 5 يسك 5 0 با وه 2. 
ابن عمرو من بوعفدة بن عيسر ٠-6‏ بن عوف بن فحمبى وو ديف لم تلد 
له شيئًا » وفى أخحت أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب © فتزوجها 


رسول * الله صلى الله عليه وسلم بمسرف فى شمر القضاء 4 زوجها إياه العباس 


ابن عبد المطلب ؟ فتزوجتها رسول” الله . 

وكل” هؤلاء اللواق ذكرنا أن" رسول" الله صلى الله عليه وسلم تروجهن 
إلى هذا الموضع » توفتى رسول” الله وهن” أحياء » غير خديجة بنت خويلد . 

ثم تزوّج رسول” الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ببى كلاب بن ربيعة ؛ 
يقال ها النشاة بنت رفاعة » وكانوا حلفاءء لببى رفاعة من قريظة . وقد اختلف 
فيها » وكان بعضهميسمى هذه سنا وينسبها » فيقول: سنا بنت أسماء 
بن الصَّلت الساتمية . وقال بعضهم : هى سبا بنت أمماء بن الصَّلت من بى 
حرام من بنى سُليم . وقالوا : توفتيت قبل أن يدخخل بها. رسول” الله صلى الله عليه 
مل وها خضي قال : هى سنا بنت الصلنت بن حبيب بن حارثة بن 
هلال بنحرام بن سمال بن عدوّف لسالس 

ثم تزوّج رسول ا 
وكانوا أيضًا حلفاء” لبى قريظةء وبعضهم بزعمأنها 5 ُرظيّة » وقد جهل 
نسبها هلاك بنى قرَيظة» وقيل أيضًا إنها كنانية» تعر كنت 2١١‏ حين دخخلت 


. عركت » أى حاضت‎ )١( 


5-8 ش ا 
8 لد : لو كان فيا ما مات أحب 


0 0 ألله صلى الله عليه رم 3 بنت جابر من بى 
أبى بكر بن كلاب » بلغ رسول الله عنها حمال الل كان سيد الأنصارى» 


الا و ا ا 00 


11 لوطل الاو لد الله . وردتها إلى أهلها ؛ 
ويقال * : إنها من كندة 5 


م تزوج 000 الله صلى الله عليه وسلم أسهاء بنت النعمان بن الأسود 
ابن شد راحيل بن الجون بن حجر بن معاوية الكندى» فلما دخلم أوجد مها 
بياضًا فتّعها وجهتزها ورداها إلى أهلها ؛ ويقال : بل كان النعمان بعث بها 
إلى رسول الله فسرحته »؛ فلما دخلت عليه استعاذت منه أيضًا » فيعث إلى 
انها 2 فقال له : أليست ابنتلك ؟ قال: بلى » قال لا : ألست ابنته؟ قالت : 
بل ٠‏ قال النعمان : عليكها يا رسول الله » فإنها وإنها ... ل فى الثنساء 
فقال : إنها لم تيجع قط » ففعل بها ما فعلبالعامريئّة » فلا يدر : ألقيها 
أم لقول أبيها : ولجالم ترجع قط . | 

وأفاء الله عر وجل على رسوله ريانة بنت زط ء من بى قر زيظة . 

وأهدى أرسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية » أهداها له المةموقس 
صاحب الإسكندرية » فولدت له إبراهيم بن 'رسول الله . 


5-5 
3 


ا 
سيانله . 


فهؤلاء أزواج رسول ألله صللى الله عايه وسلمء منهن” ست 
قال أبوجعفر : وثمن لم يذ كر هشام ق 0 
مرا يدور أ تروجه من الصاء: زََجْبٍ بنت خز عه - واثى الى يقال 
لها آمك المساكين من بى عاهر بن صعصعة » وهئ ووشي وت لدرعة بن الخارث 
أبن عبد الله بن مروبن عبد مناف بن هلا بن عامر , ن صعصعة » وكانت 
بل قبل رسول ألله عند الطغيل بن الحارث بن المطلب» أخى عبيدة بن الحارث » 


له ادبا 


اإدالىا 


50008 


مدا ش سنة ٠١‏ 

وقيل إنه له' يسمت عند رسول الله فى حياته من أزواجه.غيرها وغير خديحة 
وشراف بنت خليفة » أت دحية بن خليفة الكلبى » والعالية بنت ظبيان . 

حدثى ابن عبد الله بنعبد الحكتم » قال : حداثنا شيب بن الليث» 
عن عقيل » عن ابن شهاب» قال : تزوج رسول” الله صلى الله عليه وسا العالية .؛ 
امرأة من بى أبىبكر بن كلاب فتّعها 2ء ثم فارقهاء وقتسيئلة بنت قيس 
ابن معد يكرب أخت الأشعث بن قيس» فتوقى عنها قبل أن يدخل بها » / 
فارئد”ت عن الإسلام مع أخيها » وفاطمة بنت شريح . 

وكير عن ابن الكلى” أنه قال: ختَرية بنت جابرء هى أم” شريك » 
تزوجتها رسول” الله صلى الله عليه وسلم بعد زوج كان ا قبله؛ وكان ها منه 
ابن” يقال له شريك » فكنيت به » فلمًا دخل بها النبى' صلى الله عليه وسلم 
وجدها مَسنّة » فطلّقها » وكانت قد أسلمت ؛ وكانت تدخل على نساء 
قريش فتدعوهن إلى الإسلام . 

وقيل : إنه تزوّج ختولة بنت المّذيل بنهسبيرة بن قتينيصة بنالحارث ؛/ 
زُوىَ ذلك عن الكلى » عن أنى صالح » عن ابن عباس . 

وبهذا الإسناد أنايلتى بنت الختطيم بنعدى بنعمرو بنستواد بن ظفسر 
ابن الحارث بن الخزرج» أقبلت إلى النى" صلىالله عليه وسلم وهو مول" ظهره 
الشمس » فضربت على منكبه » فقال : من" هذه ؟ قالت : أنا ابنة مبارى 
الربح » أنا ليلى بنت المتطيم ء جثتك أعرض عليك نفسى فتزوجتى » 
قال : قد فعلت » فرجعت إلى قومها » فقالت : قد تزوجبى رسول الله » 
فقالوا : بثسما صئعت ! أنت امرأة غيْرى ؛ والنى" صاحب نساء » استقيليه 
نفسك » فرجعت إلى النبى صلى الله عليه وسلم ققاليت : أقللى » قال : قد 


ع 


أقلتك . 
ويغير هذا الإسناد أن" الننبى صلى الله عليه وسلم تزوج عمرة بنت يزيد » 
امرأة من ببى رؤاس بن كلاب . 


( 1 ) متعة المرأة : ما وصلت به بعد الطلاق . 


لسودن لطلال لهذا 


ذكر من" خطب البى 
صلى اللهعليه وسلم من النساء ثم ل يتكحهن 
منهن” أم هانئ بنت أنى طالب» واسمها هند» خطبها رسول” الله صلى الله 
تعالى عايه وسلم ولم يتزوجها ؛ لأنها ذكرت أنها ذات ولد . 
وخطب ضبباعة بنت عامر بن قرط بن ساتمة بن شير بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة إلى ابنها سلتمة بن هشام بن المغيرة » فقال : 
حى أستأمرها , فأتاها فقال : إن" الى صلى الله عليه وسلم خطببك » فقالت : 


مع سور 


ما.قلت له ؟ قال : قلت له حتى أستأمرها ! .قالت : وف النى يمُسْتأمسر ! 
ارجيع فزوجله ؛ فرجع فسكت عنه الننى صلى الله عليه سل » وذلك أنه 
أخير أنها قد كبرت . 
وخطب - فها ذكر - صَفيّة بنت بشامة أختالأعُور العنبرى » وكان 
أصابها سات افتيترهاء شال إن شئت أنا وإن شئت زوجك » قالت: 
بل زوجى ؛ فأرسلها . 
وخطب أم” حبيب يليان بن عبد المطلب » فوجد العباس أخاه من 
الرضاعة » أرضعتهما د 4 
وخطب جتمرة بنت الحارث بن أنى حارثة » فقال 57 فيا ذكر : 
بها شىء 2 ولم يكن بها شىء » فرجع فوجدها قد رصت . 
ذكر سرارى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهى مارية بنت شمعون القيطية ؛ وريحانة بنت زيد القَرَ اطي . وقيل: ‏ ١]دلالاا‏ 
هى من أبى التتضير . وقد مضى ذكر أخبارهما قبل : 
ذ كن هوا برسول لله صلى الله عليه وسلم 
فنهم زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيدء وقد ذكرنا خبره فها مضى 
وثوبان - «ولى رسول اللهء فأعتقه » ول يزل معه حى قيض » ثم نزل حمئص 


وا 


حل 


سئة ١١‏ 
وله مها دار 50 ذكر أنه وق نه أربع وخمسين فى خلافة معاوية . 
وقال بعضهم : بل كان سكن الرملة » ولا عقب له . 

وشقران - وكان. من الحرشة 2 اسمه صالح بن عد ؛ اختلف ىق 
أمره . قد ذكر عن عبد الله بن داود ري أنه قال : شقئران ورثه رسول” 
الله صلى الله عليه ل عن أبيه . وقال بعضهم شق انام الفرس ©» ونسبه 
فقال م بن حول ابن مهر بود . 

نسب شتقلران مولتى سول الله صلى الله عليه وسلم فى قول مسن نسيه. إلى 
عجم الفرس . زعم أنه صالح بن حوك بن مهر بوذ بن آذر جشلنس بن 
مهربان بن فيران بن.رستم بن فيروز بن ماى بن بهرام بن رشتهرى » 0 
أنهم كانوا من دآهاقين الى . 
وذكر عن مصعب الزبيرى أنه قال : كان شقران لعبد الرحمن بن عوف . 


ش ا آخرهم مؤباء رجل” كان 


اليه ين ولذه » كان له بالبصرة بقية 

ورويتّفع - وهو أبو رافع 0 5 الله صلى ام ع أسعه 
أسلم . وقال بعضهم : اسمه إبراهم . واختلفوا فى أمره؛ فقال بعضهم : كان 
للعياس بن عيد المطلب » فوهبه ارسول الله صل ى اللهعليه وه » فأعتقه رسول الله. 
وقال بعضهم : كان أبو رافع لأبى أحيحة سعيد بن العاص الأكبر فورثه 
بنوه » فأعتق ثلاثة” منهم أنصباءهم مله » وقتتلوا يوم بدر جميعا ؛ وشهد 
أبو راقع معهم بدراً ؛ ووهب خالد بن سعيد نصيبته منه لرسول الله صلى الله 
عليه وه فأعتقه سول الله . 

وابنه البهى- اسعه رافع . 

وأخو البهى عتبيدة الله بن أبى رافع ‏ وكان يكت لهل بن أبى طالب » فلما 
ولى عمرو بن سعيد المدينة” دعا البهى » فقال : مسن" «ولاك ؟ فقال : رسول” 
الله » فضربه مائة سوط © وقال : هيل من أنت! قال : مول رسول الله ِ 
فضربه مائة سوط ؛ ل مولى من أنت ؟ قال : 


مولى رسول الله ؟ حبى ضربه خمسماثة سوط » ثم قال : موا سيق أنت؟ 
قال : مولاكم » فلما قتل عبد الملك عمرو بن سعيد قال البهى بن ألى رافع : 


سنة ٠١‏ هن 
06 > ت ا م ما نجس الى ا - ٠.‏ 


محا رولا عد وجرت درم اليدة عَرَاقَت مهحة أبن شعي 


0 
هوأ أن العاصى مرارًا وينتهى إلى امسر طابت” له وجدود 


وسلمان الفازي تت وعد أبوعيد الله من أهل قرية أصبهان ؛ ويقال: 
إنه من قرية رامسهترمز ؛ فأصابه أسر من بعض كتلب ؛ فبيع من بعض 
اليهود بناحية وادى القثّرى ؛. فكاتب اليهودئ ٠»‏ فأعانه رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون حبى عق . وقال بعض” نساية الفرس القت 
كور سابؤر » واسعه مابه بن بوذخشان بن ده ديره . 

وسسفينة- مواتى رسول الله صلى الله عليه سام » وكان لآم" سلمة فأعتقته ؛ 
واشترطت عليه خد مة رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتهء قيل : إنه أسود ؛ 
واختلفقى اسمهء فقال بعضهم : اسمه مهران » وقال بعضهم : اسمه رياح » 
وقال بعضهم : هو من عجم ارين ؛ واسمه سبيه_بن مارقيه» وأنسة . يكى 
أبا مسر ح » » وقيل : أبا متسروح . كان من مولنّدى المراة ؛ وكان يأذن 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس ٠‏ وشهد بدراً وأحداً والمشاهد 
كلها مع رسول اي 500 : أصلّه من عنجم 
الفيس ؛ كانت أمّه حبشية” وأبوه فارسيا . قال : وأسم أبيه بالقارسية كرذوق 
ابن أشرنيده بن أدودر بن مهرادر بن كحنكان من بنى مهجوار بن يوماست . 

وأبو كتبلشنة - واممه سايم » قيل إنه كان من مولتّدى مكة » وقيل : 
مع رسول الله بداراً وأحداً والمشاهد . توى قأوّل واخكلفاه تين 
الطاب » سنة ثلاث عشرة من الطجرة . ش 


واه 


وأبو مويئهيئة - قبل : إفه كان من مودى مئرينة » فاشتراه وسول” ألله 


صلى الله عايه وسلم فأعتقه . 
وريساح الأسود ‏ كان يأذن لرسول الله ا ألله عليه وسلم . 
وفسضالة ‏ مونى رسول الله صلى الله عليه لم نرّل ‏ فها ذكر الشأم ٠.‏ 
ومدا عم - موالى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم » كان عبداً لرفاغة 


من مواتدى أرض .> دوس 4 ابتاعه رسول” ال صل اق عله صل عاعكة 4 فشههدٍ 


اانا 


ىا 


١اممثإا‎ 


ابن زيد الن” اتىء فوهيه لرسول الله فقتل بوادى القترى » يوم نزل مهمرسول 
الله » أتاه سهم غعر عراب 37 فقجتله . 
: فأبو بي كان بعض نسابة القرس زعم أنه من عسجم الفريس» من 
لد كشتاسب الملك 6 وأن” اسه ممه واح بن شيرز بن بير ويس بن تار يشمه 
بن ماهوش 3 ا قهرا. د كام ممن. #اداق فى قلسم ع مول 
حسين بن عبد الله بن ألى عر 3 1 الكتات ىَّ 5 
ولد ولده وأهل ببته » وأن” حسين بن عبد الله هذا قدم على المهدى ومعه 
ذلك الكتاب » فأخذه المهدئ فوضعه على عينيه » ووصله بثلعائة دينار . 


ويسار وكان فها ذكرٌ توا كان فيا وقع فى سهم رول الله 
صل الله عليه صم ف فى بعض غز واته فأعتقه ؛ وهو الذى قتله عردو الذين 
أغاروا على لقاح رول الله . 

ومهئران ‏ حدآث عن ربول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان له ختصى يقال له هابور ‏ كان المقوقس أدداه إليه مع الحا يتين 
للتيئن يقال لإحداهما مارية » وهى الى تتسرى بها والأخرى سيرين وعى 
الى وه-يها رسول “الله صلى الله عليه صم سان بن ثابت » لا كان من جناية 
صفوان بن المعطل عليه » فولدت سان ابئنه عيد الزحمن بن حسان ٠‏ وكان 
المقوقفس يعث بهذا الحصى مع لحار يتين اللتين أهداهما أرسوك الله صلى الله 
عليه وسام ليوصلهما إليه » للا ا لويد تنصلا إليه . وقيل : 
إنه الذى قُذ فت مارية ينا قحك وموك الله صلى الله عليه وسلم عليًا وأمره 
بقتله © فلمًا وأى علا و1 يريد به تكشتّف حتى تبيتن ولق" أنة حب لاشو 
معه 16 يكون مع الرجال » فكف عنه على" . وخرج إليه من الطائف- وهو 
محاصر أهملها 0 0 لقن أبويكرة . 


تا *« ع 


سنة ٠١‏ 1 لفن 


ذكرمن كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم | 
اذك أن عهان بن عفان كان يكتب له أحيان » 0 بن 
أنى طالب » كالاتين سعد وأبان بن سعيد » والعتلاء بن الحضريى . 
غيل #اأول مش" كنب لدان بن جنب © .وكات إذا غاب اوه تلن له 
زيد بن ثابت . 
وكتب له عبد الله بن سعد بن أبىسترّح » ثم ارتد” عن الإسلام » م راجع 
الإسلام يوم فتح مكة . 
وكتب له معاوية بن أى سفيان » وحنظلة الأسيتدىّ . 


* تا 


أجياء خيل رسول لله صلى الله عليه وسلم 
حدثبى الحارث » قال : حدثنا ابن' سعد » قال : حداثنا محمد بن 
عمر » قال : حد ثنا محمد بن يحبى بن سهل بن ألى حئمة » عن أبيه » 
قال : أوّل رس ملكه رسول” الله صلى الله عليه وسلم فرس” ابتاعه بالمدينة 
من جل من بى فنزارة بعشر أواق » وكان اسمه عند الأعرابى الضْرس ( 
فسيأء نه ل الله اكب ؛ ا أوّل" ما غزا عليه أحد”, ليس مع المسلمين 
فرس غيره » وفرس لأبى برّدة بن نيار » يقال له ملاتوح ١7‏ 1 
حداثى الحارث » قال : أخيرنا اين سعد » قال : أخيرنا محمد بن عمر ) 
: سألت محمد بن يحي بن سهل ب بن أى حكمة 0 ن المرتج.ز » فقال: هو 
- الذى اشتراه من الأعرابىّ الذى شهد له فيه خزَيْمتة بن ثابت ؟ وكان 
الأعراف من ب مرة"" . 
حدثى الحارث قال : حداثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمر ».قال : أخبرنا أنه" بن عباس بن سهل » عن أبيه » عن جدآه » قال : 
كان ارسولالله صل اللدعليه وسلمثلاثة أفراس : دزازء والظكر بء والدلخيف ا 


49٠١ :١ طبقات أبن سعد :وم (١؟) طبقات ابن سعد‎ )١( 
ف الفائق :«اللحيف » » بالحاء ؛ ورجحها ابن الأثير‎ )*( 


اعد 


24/ 


17 1 سنة ١٠‏ 
فأما لزاز فأهداه له المقوقس ءوأما اللُخِينْف فأهداه له ربيعة بن أبى البتراء ؛ 
فأثابه عليه فرائض- من نعم ببى كلاب » وأا الظذّرب فأهداه له فنروة 
اين حمرو الحذاى . وأعدى عم الدارى لرسول الله فرستًا يقال له : الورّد 3 
فأعنطاه عمر ؛ فحمل عليه عمر فى سبيل الله » فوجده يتتباع 237 . 

وقد زعم بعضّهم أنه كان له مع ما ذكرت من الحيل فرس يقال له 
يعسوب . 


* «* « 


ذكر أمماء بغال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حداثبى الحارث » قال : حداثنا ابن سعد » قال : حد ثنا محمد بن عمرء 
قال : حداثنا موسى بن محمد بن إبراهم » عن أبيه 4 قال : كانت دلدال 
بغلّة النبى صلى الله عليه وسلم أول بغلة رئيت ف الإسلام » أهداها له المقوققس 
وأهدى له معها حماراً يقال له عفيئر ؛ فكانت البغلة قد بقيّت حبى كان 
زمن معاوية 9) 5 
حدثبى الحارث » قال : .حدثنا ابن” سعد» قال : أخيرنا محمد بزجمرء قال : 
أخبرنا معمّرء عن الزدرئ » قال : “دلْدال أهداها له فروة بنعمر والحذامى. 
حد نى الحارث » قال : حداثنا أبن" سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » 
قال : أخيرنا أبو بكر بن عبد الله بن ألى سيسرة » عن زامل بن عمروء قال : 
أهدى فَروة بن عمرو إلى النبى صلى لله عليه وسلل بغلة يقال لحا فضة ؛ فوهبها 
لأنى بكر » وحماره يعفنُور ؛ فنفق منصرفته من حجة الوداع '' 


ذكر أسماء إبله صلى الله عليه وسلم 
حد ثى الحارث » قال : حد ثنا ين" سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر 3 


قال : حد بى موديى ين جمد بن إيراهم التيمى ).عن أبيه » قال كانت 


)١ (‏ ينباع : يسيرعخطا فسيحة . طبقات اين سعد 45١+ : ١‏ 
9 طناك واس كوه (©) طيقات أبن سعد 441١ : ١‏ 


ينه وو | هل/١‏ 
القتصواء من نعم ببى الحريش ؛ ابتاعها أبو بكر وأخرى معها بمانمائة دره ) 
وأخذها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسا فكانت عنده حبى نفقت ؛ 
وهى الى هاجر .عليها ؛ وكانت حين قدم عوك الله المدينة رباعية » وكان 
اسمها القصواء والمسداعاء والعتضباء 219 . 
حداثى الحارث » قال : حداثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » 

قال : حداثى ابن ألى ذئب » عن يحبى بن يعتلى » عن ابن المسيكب » قال : 
كان اسمها العضباء ؛ وكان ى طرف أذنبا جداع 21 . 


* د *« 


ذكر أسماء لقاح رسول لله صلى الله عليه وسلم 

حدثى الحارث » قال : حداثنا ابن سعد » قال أخبرنا محمد بن عمر » 
قال : حداثى معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع » قال: كانت 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح ؛ وهى لى اغا عليها القوم بالغابة» وهى 
عشرون لقتحة''! ؛ وكانت الى يعيش بها أهل” رسول 3 الله عليه 
براح اليه كل ليلة بقر بستسيمن عظيمتين من بن فيها لقتاح غز الل : الجناء ٠‏ ١/هم‏ 
والسسّمْراء » والعريس » والسسّعمْدية» والبتغوم » واليسسيرة » 5-9 : 

حداثى الحارث : قال : حدثنا اين" سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » 
قال : حد ثبى هارون بن محمد » عن أبيه » عن نَبنهان ؛ مولتى أم” ساتمة » 
قال : سمعت أم سلمة » تقول : كان عيشنا مع رسول الله اللبن - أو قالت 
أكر عيشنا ‏ كانت ارسول الله لقاح بالغابة كان قد فرقها على نسائه » 
فكانت فيها لقحة تتُدعى العريس ؛ وكنا منها فما شتنا من اللبن » وكانت 
لعائشة لقحة تدع السمراء غزيرة » لم تكن كلق » فقرب راعيهن اللقساح 
إلى 1 بناحية الحوانيّة » فكانت تروح علىأبياتنا فنؤتى بهما فتحلبان» 
فتوجسد” لتقحته أغزر منهما بمثل لبنهما أو أكثرا*؟ . 

. اللقحة واللقوح : الناقة الخلوب‎ )١ ( 499:0١ طبقات ابن سعد‎ )١( 


( ") ابن سعد: « لقائح غزر »» أى كثيرات اللبن 
0:) طيقات| بن سغد 5»455:١‏ 5:» وفيها:: «والدباء» ( ه ) طبقات أبن سعد 454:١‏ 


يي 


أشن سنة 03 

حدثبى الحارث » قال : حداثنا ابن” سعد » قال : أخيرنا محمد بن 
عمر » قال : حداثنا عبد السلام بن جبسيار » عن أبيه » قال : كانت لرسول 
الله صلى الله عليه تا بذى ادر » وتكون الما فكان لبنها 
يوب إلينا ؟ لمحة تدعى مهرة » أرسل ها سعد" بن عليادة من نلعم بى عمقل 
وكانت غزيرة ؛ وكانتالريًا والشقراء ابتاعهما بسوق التبتط من بنى عامر » 
0 ؛ والسمراء » والعريس » واليسيرة » والحناء » يسحتاسين ويتراح 
ليه بلبنهن كل" ليلة ؛ وكان فيها غلام للنبى صلى الله عليه وسلى اسمه يسار » 
00 : 


ذكر أسماء منائح رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حداثى الحارث » قال : حداثنا أبن" سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
عمر ء قال : حد ثى زكرياء بن يحبى » عن إبراههم بن عبد الله » عن .ولد 
علتئبة بن غزوان » قال : كانت منائح' رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سنا : عجوة )2 وزمزم 3 ا وسركة » وورسة » وأطلال » 
وأطراف )١١‏ . 

حداثى الحارث » قال : حدثنا ابن” سعد » قال : أخيرنا جمد » قال : 
حداثى أبو إسحاق » عن عبّاد بن منصور » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
قال : كانت 0 رسول الله صلىالله عليه وسلرسيع عمش منائح » يرعاهن” 

ودع سعه ا سه 
ابن أم أيمسن 

حداثى الحارث » قال : حداثنا ابن” سعد » قال : أخيرنا محمد بن 
عمر » قال : حداثنا أبو بكر بن عبد الله بن ألى سسبرة » عن متروان بن 


4946 : ١ طبقات ابن سعد‎ )1١( 


سئة ١١‏ يهن 
أبى سعيد بن المعلتى » قال : أصاب رسول” الله صلى الله عليه وسلم من سلاح 
بى قشاع ثلاثة أسياف : سيف قَلينًا''» وسيفا يدعى بكتاراً » سيف 
يدعى الشف ؛ وكان عنده بعد ذلك المخنام ورسُوب » أصابهما من 
الفبُس ''. وقيل إنه قدم رسول” الله صلى الله عليه وسلم المدينة” ومعه سيفان » 
يقال لأحدهما : القضيب 7" » شهد بهبدراء وسيفه ذو الفقتارغ نمه يوم بدر » 
كان لمنبئه بن الحجّاج 29 . 
ذكر أمماء قسيه ورماحه صل الله عليه وسلم. 

حداثى الحارث », قال : حدثنا ابن سعد ء قال : أخبرنا محمد بن 
عمر . قال : حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة » عن مروان بن 
أبى سعيد بن المعلى » قال : أصاب رسول” الله صلى الله عليه وسلم من سلاح 
٠.‏ .> ه إلى هه فعوه ؟ 5 2 > يمشاه - _« س واس 
بى قينماع ثلاثة أرماح وثلاث قسى : فو س الر وحاء وفورس شوحط.؛ 
تدعى اليينضاء” » وقوس صفئراء تدعتى الصفراء من نتبئع 1 . 

اخ #0 
ذكر أسماء دروعه صلل الله عليه وسم 

حدثى الحارث » قال : حداثنا ابن' سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
حمر » قال : حداثنا أبو بكثر بن عبد الله بن أبى سبئرة » عن ممروان بن 
أبى سعيد بن المعلنى » قال : أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح 
بى قتَيْشقاع درعيئن ؛ درع يقال ها السعنْدية » ودررع يقال ها فضّة9". 

حدثى الحارث . قال : حداثى ابن" سعد » قال : أخبرنا محمد بن 
حمر » قال : حد ثبى موسى بن عمر » عن جعفر بن محمود » عن محمد بن 
مسلمة » قال : رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم” أحنّد د رعين : 


. سيف قلعى : منسوب إلى القلعة موضع بالبادية قرب حلوان » تنسب إليه السيوف‎ )١( 


(؟) الفلس : .صم كان لطييء ء أرسل الرسول فى هدمه سنة تسع » وأصاب منة ثلاثة سيوف » 


ياقوت 5 : وو”م, 
(* ) ط ؛ « العضب » » والتصويب من الفائق . (؛:) طبقات أبن سعد 1 : 5م48 
( ه) طبقات ابن سعد ١‏ : ولم؛ (5) طبقات أبن سعد ١‏ : لالم 


000004 


ادنر 


لان امل واس ِ 38 :1 
درعه ذات الفضول ودرعه فضة » ورآيت عليه يوم خيبر درعين : ذات 
الفضول والسعدية 20 , 


خ # * 


ذكر ترسه صلى الله عليه وسلم 
حداثى الحارث » قال : حداثنا ابن” سعد » قال : أخيرنا عتنّاب بن 
زياد » قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر » قال : سمعت مكحولا يقول : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 فيه تمثال رأمن كبشن 2 فكرة وسو" الله مكاننه » فأصبح يومًا وقد أذهبه 
الله عر وجل . 


ع #2« 


ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حدثى محمد بن المثنتى » قال : حدثنا ابن” ألى عدى » عن عبدالرحمن 
- يعنى المسعودئ ‏ عن عمرو بن مرّة » عن ألى عبيدة » عن أى موسى » 
قال : ستى لنا رسول” الله صلى الله عليه وسلم نفسّه أسماء » منها ما حفظنا . 
قال : أنا محمد » وأحمد » والمقفى » والحاشر » ونى التوبة والملحمة . 

حداثى ابن المثى » قال : حدثنا أبو داود » قال : أخبرنا إبراهم - يععى 
ابن سعد عن الزهرى » قال : أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه 5 
قال : قال لى رسول” الله صلى الله عليه وسلم : إن لى أسماء ؛ أنا محمد » وأحمد» 
والعاقب » والماحى . قال الزهرى: العاقب: الذى ليس بعده أحد “والماحى : 
الذى بمحو الله به الكفر . ٠‏ 

حدثنا ابن المثنى » قال : حدثنا يزيد بن هارون » قال » أخبرنا سفيان 
ابن حسين » قال : حداثى الزهرئ » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن 
أبيه ؛ قال : قال رسول” الله صلى الله عليه وسلم : أنا محمد » وأحمد » والماحى » 


)١(‏ طبقات ابن سعد ١‏ : /الم4 


1 


انشع رطاف للق عقر ا فل ا . قال يزيد : فسألت 
سفيان” : ما العاقب ؟ قال : آخر الأنبياء . 


#0 #4 «+ 


ذكر صفة النى صلى الله عليه وسلم 


حدثى ابن” المإنّى » قال : حدثى ابن أبى عدئ »عن المسعودئ » 


عن عمان بن عبد الله بن رمز » قال : حداثى نافع بن بير » عن على” 


ابن أبى طالب » قال : : كان رسول” الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل 
ولا بالقصير » بم الرأس واللحية 04 شين الكفسيئن 0( والقدمسين » يي 
الكراديس 2 » مشربا وجهه الحمرة” » طويل المسرية 7" إذا مثى 
تكننا تَكفيوا (؟) كأ نما ينحط” من اسان أرق قبله ولا بعده مثلسه ؛ 
صلى الله عليه وسلم 

حدثنا ابن المثتى » قال : حداثنا أبو أحمد الزبيرئ » قال : حدثنا 
مجمع بن يحبى ) قال : حداثنا عبد الله بن عمران» عن رجل من الأنصار 
-لم يسمه - أنه سأل على" بن أبى طالب وهو ى مسجد الكوفة "عمتتب 
محمالة سيفه » فقال : انعست لى نعت رسول امل الدعليه م فقال له 
على": كان رسول” الله أبيض” اللون مُشربًا حمْرة» أدعج سبئْط الشعر » 
دقيق الممسربة» ستهل الحد ين »كسث اللحية » ذا وفرةر 9 ؛ كأن عنقه 
إبريق” فضة كان له شعر دمن الب إل عله عر “التضين ؛ ل يكن 
فه إيظه ولا ضايرو شعرغيره » شكن الكف والقدام ؟ إذا مشى كأنما ينحدار 
من صبسب ؛ وإذا مثى كأنما ينقلع من صخر » وإذا التفت التفت جميعًا ؛ 
ليس بالقصير ولا بالطويل » ولا العاجز ولا الثم ؛ كأن” العسرق وجهه 

.. شين الكفين : بميلان إلى الغلظ . 0 الكرادسن :ملق كل علدت‎ )١( 

(8) المسربة : الشعر ما بين وسط الصدر إلى البطن . 

( 4 ) تكفأ : ميل إلى الأمام فى مشيه . 

(5) الصبب» محركة:. طريق يكون فى حدور . 

6 الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس » أوما سال على الأذنين منه . 


00004 


وما 


04 يل 


0 2000 ش 0 
اللؤلؤ ؛ ريح عسرقهأطيب من المسك ؛لم أر قبلهولابعده مثله صلى الله عليه وسلم . 

حداثنا ابن” المقدىّ » قال : حداثنا يحبى بن محمد بن قيس الذى يقال 
له أبو كير اللي ع روح ال ل 
مالك أن" رسول” الله صلى الله عليه وسام بنْعث على على رأس أربعين ؛ فأقام بمكة 
عشرًا وبالمدينة عشرآ » وتوقى على رأس ستين ؛ ليس ف رأسه ولحيته عشرون 
شعرة بيضاء ؛ ولح يكن رسول” اد مل اللدعايه هم بالطويل البائن 
ولا القصير ؛ ولم يكن بالأييض الأمهق ()؛ ولا الآدمء ا 
القتطط ولا البسيظة 05 

حدثى ابن المثتى قال : حد ثنا يزيد , بن هارون »عن الحريرئ » قال : 
كنت مع أبى الطتفيل نطوف بالبيت ؛ فقال عربتي اخد راك رتل الله 
صل الله عليه وسلم غيرى ؛ ؛ قال : وقلت : أرأيته ؟ قال : نعم » قلت : كيف 
كان صفته ؟ قال : كان أبيض الا م 


ذكر خاتم الت ان لامر اباس مير 
حدثنا ابن المنى ٠»‏ قال : حداثنا الضحاك بن مخلد مخلد » قال : حد ثنا 


تس 


عزرة بن ثابت» قال : حدثنا علباء » قال : حداثنا أبو زيد» قال : قال 
لى رشول ' الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا زيد » ادن" منى امسحْ ظهرى ‏ 
وكشف عن ظهره -. قال : فسسّست ظهرهء ثم وضعت أصبعى على اللىاتم () 
فغَمَنها » قال : قلت : وما الحاتم ؟ قال : شعر مجمع كان على كتفيله . 

حداثنا ابن المثبى ٠‏ قال : حدثنا بشر بن الوضاح أبو اميم » قال : 


هماه 


حداثنا أبو عقيل الد ورّق عن ألى نضسرة » قال : سألت أبا سعيد االخدرى عن 
احاتم الى كانت للننى صلى الله عليه وسلم » قال كانت بنضعة” ناشزة . 
)١ (‏ الأمهق: الشديد البياض. (5) السبط : المسترسل» والحعد: القصير » والقطط: شعر 


الرلج.. (؟) المقصد : الذى ليس بالحسم ولا الضئيل . 
( ؛ ) أنث كلمة « الحاتم » » لأنهضمنها معنى الشامة أو العلامة . 


ا يل 


ذكر شجاعته وجوده صلى الله عليه وسلم 
حدثنا ابن" المثنتى » “قال : حدثنا 00 واقد» عن ثابت» عن أنس » 
وأشجع 00 ؛ لقدكان فزع' بالمدينة 2 ام رك 
فإذا هتقد تلقوا رسول” لله صلى الله عليه وسلم على فرس عترى ى 27 لأبى طلحة » 
0 » وعليه السيكتف . قال : وقد كان سبقهم إلى الصوات » قال ٠‏ 
فجعل يقول : بأيها الناس » لم تشراعوا » لم راعوا ! مرتين » ثم قال : 
ل ؛ وقد كان الفرس يبط » فا سبقه فرس” بعد ذلك . 


5 


جه 


حدثنا ابن" المششئر» قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدئ » قال : حدثنا 
حماد بن زيد » عن ثابت » عن أنصس » قال : كان رسول” الله صلى الله عليه 
صم أشجع الناس ٠‏ وأجود الناس ؛ كان فزعبالمدينة فخرج الناس قبل 
الصوت » فاستيرأ الفزح على فرس لأبى طلحة علرى .ما عليه سرج »فى عنقه 
السيف . قال : وجدناه يحثْرًا ‏ أو قال : ؤإنه ليسحر . 


ند نا نا 


ذكر صفة شعره صل الله عليه وسلم وهل كان مخضب أم لا 

حداتى ابن" المثنى » قال : حداثنا معاذ بن معاذ » قال : حداثنا 
حتريز بن عهان » قال أبو موسى : قال معاذ : وما رأيت من رجل قط من 
أهل الشأم أففلّه عليه » قال : دخلنا على عبد الله بن بنُسْر » فقلت له من 
بين أصحالى : أرأيت رسول الله صلى الله عليه سل ؟ أشيئخا كان؟ قال : 
فوضع يده على عنفسقته » وقال : كان فى عسنفقته شعر أبيض . 

حدثنا ابن المثنّى » قال : حداثنا أبو داود » قال : حدثنا زهير» عن 
أبى إسحاق » عن أبى جحيفة » قال : رأيت وسول” الله صلى الله عليه وصِلم 
عنفقته بيضاء.» قيل : مثل” من" أنت يومئذ يا أيا جتحيفة ؟ قال : أبرى 
التبل وأريشها . 


وى 


أ/مونىن 


5-3 


10 سق 

جام لي أبن الى ». قال : حداثنا خخالد بن الحارث » قال : حداثنا . 
حميد » قال : سمشل أنس ' : أخسضّب رسول الله ؟ قال : فقال أنس : لم 
يشتد” برسول الله الشتيئب » ولكن خضب أبو بكر بالحنّاء والكندم ,)١(‏ وخضب 
عمر بالحناء . 


حداثنا ابن المثنى 0 

03 ىو 00-0 م 
اليب إلاه نحن تع عثرة أو عشرين شوؤييضاء ققد 2 0 
205 بو بكر بالطناء ولتم وشهب عرباطناء : 

حداثنا ابن" المثنى » قال : حدثنا معاذ بن معاذ » قال : حدثنا حميد» 
عن أنص » قال : لم يكن الشيب الذى بالننى" صلى الله عليه وسلم عشرين 

حداثنا ابن" المثنّى » قال: حداثنا عبد" الرحمن » قال : حدثنا حمّاد 
ابن ساحمة » عن سماك » عن جابر بن سسمرة » قال : ما كان فىرأس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الشيئب إلا” شعرات فى مفرق رأسه ؛ وكان إذا 


دهنه غطاهن” ُ 


حداثنا ابن' المثنى » قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدئ » قال : حدثنا 
سلآم بن أبى مسطيع » عن عهان بنعبد الله بن موهسب» قال :دخلت زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلينا شعرا من شعررسول الله مخضوبًا بالحنّاء 
والكتم . 

حداثنا ابن" جابر بن الكردئ الواسطئ » قال : حدثنا أبو سفيان » 
قال : حداثنا الضحاك بن حمدرة »عن غيلان بن جامع »عن إياد بن امقيط 3 
عن أبى رمث » قال: كان رسول” الله صلى اللدعليه وسلم يخضب با حتاء وا 0 
وكان يبلغ شعره كتتفيئّه أو منكبيئه ‏ الشك” من أبى سفيان . 


الك 


. الكم محركة : نبت مخلط بالحناء و مخضب به الشعر فيبق لونه‎ )١( 


ل 

حداثنا ابن المثنى » قال : حدثنا عبد" الرحمن بن مهدئ » عن إبراههم 
- يعبى ابن نافع عن ابن ألى تسجيح 3 عن مجاهد » عن أم هانى» قالت: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم وله ضفائر أربع . 


#08 *+ 


ذكر المبرعن بدء مرض رسول الله الذى توفى فيه 
وماكان منه قبيل ذلك لا نعيت إليه نفسه صل الله عليه وسلم 

وسار : يقول الله عنّ وجل" :ا إِذَا جَاء نض اله و والفتح. 
وَرَأيت النا يخلون” ىدن أنه أَفوَاج ٠‏ * فسبح ' مد ريك واسطداة 
نهد كان واب (0. قد مضى ذكرنا قل ماكان من تعليم وسول الله صلىالله الوا 
عليه وسلم أصحابه ‏ فى حجتته الى حجتها المدمّاة حجّة الوداع » وحجّة 
الهام » وحجة البلاغ - مناسكتهم ووصيته إياهم » با قد ذ كرت قبل فق خطيته 
الى خسطمبها بهم فيها . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من مسفسره ذلك بعد فراغه من 


حجنه إلى منزله بالمدينة فى بقنية ذى الحجة»فأقام بها ما ب ىمن ذى الحجّة 
وا حرم والصغفسر 


)١(‏ سورة النصر --0١‏ م 


١اىوهر/آا‎ 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة 


ذكر الأحداث التى كانت فيها 
٠‏ قال أبو جعفر : ثم ضرب ف المحم من سنة إحدى عشرة على النناس يبعا 
للى الشأم » وأمّر عليهم مولاه وابن مولاه أسسامة بن زيد بن حارثة » وأمسره 
فيا حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا سا-مة » عن محمد بن إسحاق » 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن عيدّاش بن ألى ربيعة أن يوطى ٠‏ اليل تخوم 
البلقاء والد اروم من أرض فلسطين » فتجهدز الناس ٠»‏ وأوعب ٠‏ ) مع أسامة 
المهاجرون الأولون 0ل 070 
فبينا الناس عل ذلك ابتدئّ صلى الله عليه وسلم : شكثواه الى قبضه الله 
عزّ وجل" فيها إلى ما أراد به من رحمته وكرامته.ى ليال . بقينَ من صفترء 
أو فى أول شهر ربيع الأول . 
حدثنا عبيد” الله بن سعد ”"" الزهرئ» قال: حدثى عمى يعقوب بن إبراهيم 
قال : أخيرنا سيف بن عمر » قال : حداثنا عبد الله بن سعيد بن ثابت 
ابن الحزع الأنصارئ » عن عبيد بن حنين مولى الى صلى الله عليه 
» عن أنى مُوَيئهبة مولى رسول الله » قال : رج رسول الله صلى الله 
عليه صلم إلى المديئة بعد ما قضى حجة المَام » فتحادّل به السيرء وضرب على 
الناس بعثنًا » وأمر عليهم أسامة بن زيد ٠‏ وأمسره أن يوطبئ من 5 بل الزيت 
من مشاروف الشأم الأرض بالأردن”» فقال باقن ف ذلك » ورد عليهم النى 
صل الله عليه وسلم : : وإنه لخليق لها أى حقيق بالإمارة ‏ وإن قلم فيه لقد 
قلم أبيه من قبل ؛ وإن كان للخليقنًا لها » . فطارت الأأخبار بتحلّل السير بالننبى 
صل الله عليه وسِلر أن" البى قد اشتكى » فوب الأسود باليمن ومسيلدمة بالهامة ؛ 


)١ (‏ أوهب المهاجرون : جمغوا ما استطاعوا من العدة . 

22 امير إلى هنا فى سيرة أبن هشام ؟ : عأه”#. 

(+) ط : « سعيد » » وأثيت ما فى التصويبات . 
١85‏ 


ه14 


سنة ١١‏ 
وجاء احبر عنهما للنبى صلى الله عليه وسلم . ثم وب طليحة فى بلاد أسد بعد 
1 ما أفاق النى” صلى الله عليه وسلم » تم اشتكى فى المحرم وجعته الذى قبضه الله 
عا 

حدثنا آين” سعد »قال جد بى على يعقوب بن 1د راهم قال : أخبرناسيف » 
قال : حد ثنا هشام بن عروة » عن أبيه ؛ قال : اشتكى رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم وجع-ه الذى توفناه الله به فى عقب المحرام ٠‏ 

وقال الواقدى : بسدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه لليلتين بقيتا 
من صفر . ٠‏ 

8ف 2 

حداثنا عبيد الله بنسعد» قال : خد ثئ عملى » قال :حد ثنا سيف 
ابن حمرء قال داك المتسترير بن يريد الجن :. ؛ عن عروة بن غمزية 
لدي" » عن الضحاك بن فيروز بن الديلمى » عن أبيه » قال : إن” 
أول ردة كانت فى الإسلام باليمن كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وس م على يدذى ذى ا حمار عتبتهلة بن كعب- وهو الأسود ‏ فى عامّة مذحج. 
خرج بعد الوداع ؛ كان الأسود كاهنًا شعمباذ|97) » وكان يرم الأعاجيب » 
ويس قلوب مسن سمع منطقه ء وكان أوّل ما خرج أن خرج من كهض 
م ؛ وهى كانت داره » وبا ولد ونشأ ؟ فكاتبته مذحج » وواعدته 
نسجسران ؛ فوثبوا بها وأخرجوا مرو بن حزم ونخالد بن سعيد بن العاص وأنزلوه 
متزهمأ » ووب قيس بن عبد يغوث على فتروة بن مسسسيك وهو على مراد » 
فأجلاه ونزل منزله 3 فلم ينشب عسيلة بنجران أن سار إلى صنعاء فأخذهاء 
وكتدب بذلك إلى النبى” صلى” الله عليه وسلم من فعله ونزوله صنعاء ؛ وكان أوّل 
ا إن عنيك » ولحق بفروة من ثم على الإسلام من 

مذ حاج » فكانوا .بالأحسية 3 وم يكاتبه الأسود ولم يرسل إليه » أنهلم يكن 
معه أحد يشاغييةء وضفا له ملك اليمن . 

)١(‏ شعباذا :. مشعبذا ‏ والشعبذة والشعوذة. : أخذ كالسحريرى الثىء بغير ما عليه أصله فى 
رأى العين . 


“كوا 


اربوا 


كا سنئة ١1‏ 


حد”ثنا عبيد” الله » قال : أخيرنى عسى يعقوب » قال : حد ثبى سيف 5 
قال: حداثنا طلحة ؛ انرس مح عر ابر ص00 : كان 
النى صل الله عليه وسلم قد ضرب بعث اأساة مر مالع رسول الله " 
ولخلع مسيلمة والأسود ؛ وقد أكثر المنافقون فى تأمير أسامة حبى بالغه ؛ 
فخرج النبى" صلى الله عليه وسلم على الناس عاصيًا رأسه من الضداع لذلك 
الشفأن وانتشاره » لرؤيا رآها فى .بيت عائشة : فقال: إفىّ رأيت البارحقة 
فيا يرى النائم ‏ أن فى عضدى سوارين من ذهب ؛ فكرهتهما فنفختهما » 
فطاراء فأوّلتهما هذين الكذابين- صاحب المامة وصاحب اليمن - وقد بلغى 
أن" أقواممًا يقولون فى إمارة أسامة ! ولعمرى لن قالوا فى إمارته » لقد قالوا فى 
إمارة أبيه من قبله ! وإن كان أبوه لخليقنًا للإمارة » وإنه لحليق ها ؛فأنف_ذوا 
بعث أسامة . وقال : لعن الله الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ! ' 

فخرج أسامة فضرب بالكرف ؛ وأنشأ الناس ف العسكر » ونجم” طليحة طلبدة 
مهل الناس » وِيقل 0 رسول” الله صلى الله عليه وسام فلم يستم” الأمر 
ينظرون أولم أخرهم 2 ا الله عز وجل” ل 
سلم . 

كنت إل المرى بخ يي » يقول : حدثنا شعيب بن إبراهم التميمى » 
عن سيف بن غمر » قال : حد ثنا سعيد بن عبيد أبو يعقوب » عن ألي ماجك 
الأسدى » عن الحضرى بن عامر الأسدى » قال : سألته عن أمر طابيحة 
ابن خويلد ؛ فقال : وقع بنا الخبر, بيجع النى" صلى الله عليه وسلم » ثم بلسغسنا 
أن مسيلمة قد غلسب على الوامة» وأن” الأسود قد غاب على اليمنٍ 0 


إلا قليلاة حتّى اداعى طليحة النبوة » وعسكر بسسميراء » واشبعه العوام ؛ 


واستكثف أمره + وبعث حبال ابن أخيه إلى الننى 0 
إلى الموادعة » ويخبره خبره . وقال حبال : إن" الذى يأتيه ذو النون ؛ فقال 
لقد سعى مكنا » فقال حبال : أنا ابن خحويلد » فقال النى. صل اله عليه 
وسلم : قتلك الله وحرمك الشهادة ! 


. ثقل : اشتد عليه المرض‎ )١( 


سنة ١١‏ : /ام 1١‏ 
وحد نبى عبيل” الله بن سعد » قال : أخبرنا ع” سى يعقوب » قال ٠‏ 
سيف » قال : وح ثنا سعيد بن عبيد » عن حرَيلث بن المعلى 00 


د ”مين إل النبى' صل الله عليه سم بخر طليحة سنان بن أبى سنان » 5205041 


وكان على ببى مالك ؛ وكان قلضاء “ فى بن عمرو على ببى الحارث 

حد ثنا عبيل” الله بن مبعد » قال : أخبرنا عمنى »قال أخرنا سيق 2 
قال : : أخبرنا هشام بن عروة 3 عن أبيه» قال : حاربهم رسول” الله صلى الله 

عليه وسلم بالرسل » قال.: فأرسل إلى نفر من الأبناء رسوللا” ؛ وكتب إليهم أن 
يحاولوه » وأمرهم أن يستنجدوا رجالا قد ماهم - من بى تمم وقيس +وأرسل 
إلى أولئتك النفسر أن ينجدوهم » ففعلوا ذلك ؟ وانقطعت سبل المرتدة » وطعنوا 
فى نقصان وأغلقهم » واشتغلوا فى أنفسهم » فأصيب الأسود فى حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته بيوم أو بليلة ولظ طليحة ومسيلمة وأشباههم 
بالرمل 3 ل ؛ ولم ا عن أمر الله عز وجل” والذب عن 
دينه » فبعث و بسر بن بحس إلى فيروز وجشيّش الديلمىوداذويه الإصطخرى؛ 
وبعث جرير بن عبد الله إلى ذى كتلاح وذى ظاحم ؛ وبعث الأقرع بن 
عبد الله الحميرى إلى ذى زود وذى مرآان » وبعث فرات بن حيدان العجلى” 
إلى أنامة بن أثال 4 يعت وتياف رد وعالميى بم العمرى إلى قيس بن 
عاصم والبرقان بن بدر » وبعث صلصل بن تس رحبيل إلى تسيسرة العنبرىّ 
ددكيع الدارى وإلى مرو بن المحجوب العامرى» وإلى عمرو بن اللسفسَاجىّ م 
بى عامر » وبعث ضرار بن الأزور الأسدئ إلى عسواف الزرقاى من ببى 
الصيئداء وسنان الأسدئ * م الغنمى» وقضاعئ الد كل ى » وبعث العم ين مسعود 
الأشسجعى إلى ابن ذى اللحية وابن مشيمصة الخبيرى . 


وحداثت عن هشام بن محمد » عن ألى “مدنف »قال : حداثنا الصضعتب 
. ابن زهير» عن فقهاء أهل الحجاز» أن” رسول” الله صلى الله عليه وسلم ورجع 
وجعه الذى قبض فيه ىق آخر صفر فى أيام بقين منه ؛ وهو فى بيت زينب 
بنت جحش . 


وبا 


2-0048 


١١ سنة‎ 1684 

حداثنا اين” حميد » قال : حداثنا سلمّة وعلى" بن مجاهد » عن محمد 
ابن إسحاق » عن عبد الله بن مر بن على” » عنعبيد بن جبتير» مولى الحكم 
ابن ألى العاص » عن عبد الله بن عمروبن العاص »عن ألى مويهبة مول رسو , 
لله صلى الله عليه وسلم » قال : بعثنبى رسول” الله صلى الله عليه وسلم من جوف 
الليل » فقال لى : يا أبا موي_بةء إنى قد أمر'ت أن أستغفر لأهل البقيع ؛ فانطلق . 
معى » فانطلقت معه » فلما وقف بين أظهرهم » قال : السثلام عليكم أهل” 
المقابر ؛ ليتهلن لك ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه ! أقبلت 
الفتّن كقطتع الليل المظلم » يتبع أعرها أمفا + الاتعرة عر من الأول 
ثم أقبل على" فقال : يا أبا مويه.بة » إفى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا واللحلد 
فيها » ثم الحنة » خيّرت بين ذلك وبين لقاء رق واللحنة » فاخترت لقاء رق 
والحّة . قال : قلت : بأبىأنت وأ ! فخذ مفاتيح خزائن الدنيا واللحلّد فيها » 
ثم المنة . فقال : لاوالله يا أبا مويهبة » لقد اخيّرت لقاء وى والحنة ».ثم 
استغفر لأهل البقيع » ثم انضرف فبدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجعه 
الذى قُبض 00 

حدثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلّمة » قال : حدثنا محمد 
ابن إسحاق . 

3 

جد نا !رق حميد » قال : حداثنا على" بن مجاهد » قال : حد ثنا 
ابن” إسحاق »© عن يعقوب بن عتبة » عن محمد بن مسلم بن شهاب الز هرئ» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عنّئبة » عن عائشة زوج النى صلى الله عليه 

» قالت : رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع »فوجدنى وأنا 
أجد” صداعنًا فى رأسى » وأنا أقول : وارأساه ! قال : بل أنا والله يا عائشة وارأساه ! 
ثم قال : ما ضرّك لو مت قبل فقمتُ عليك وكفّنتك » وصلّيت عليك » 


٠.‏ م 


ودفنتك ! فقلت : والله لكأنتى بك لو فعلت ذلك رجعت إلى بيتى فأعلرست 


6 سيرة أبن هشام ١‏ : هك" 2 55”. 


سه 144 


ببعض نسائك ؛ قالت : فتبسّم رسول” الله صلى الله عليه وسلم : وتتام” به وجعه + 
وهو يدور على نسائه حي سكع 60 وهو ق ببست هميمونة » فدعا نساءه ١6١١/١‏ 
فاستأذنهن” أن "عرض فى بيى ء فأذن له 9" . 

فخرج رسول” الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين من أهله : أحدهما 
الفضل بن العباس ورجل آخر تخط قتدماه الأرض : عاصبًا رأسه حتى دخل 

قال عبيد الله : فحدثتهذا الحديث عنها عبد الله بن عباس» فقال: 
هل تدرى من الرجل ؟ قلت : لا » قال : على" بن أبى طالب » ولكنها كانت 
لا تقدرعلى أن تذكره بخير وهى تستطيع ‏ 

1 000 الله صلى الله عليه 0 واشتد” به الوجع ؛ فقال : أهر 

قالت م ل 


طفق يقول 0 » حسبكي ! '" . 


فحداثى حميد بن الربيع الحراز » قال : حدثنا معن بن عيسى » قال : 
حدثنا الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن إياس الليى؛ ثم الأشجعى» عن 
ا ري ال اف 01 دعن اماع مار تعن ابن 
عبامريه. عن أخيه الفضل بن عباس » قال عات ول الله صلى الله عليه 
وسلم » فخرجت إليه فوجدته موعوكًا قد عصب رأسه » فقال : خذ بيد ى 
يا فنضل :© فأخذت بيده ؛ حى جلس على المنبر » ثم قال : ناد ف الناس . 
فاجتمعوا إليه » ذقَال 8 ما أيها الناس» ٠‏ فإ أحمد إليكم اله الذى لا إله 0لا 
إلا نعو وإنة فل دناامتى ترق .ان بين اهرت » فن كنت جلدت له 
ظهرا فهذا ظهرى فليستقد منه » ومن" كنت شتمت له عراضًا فهذا عراضى 
فليستقد منه. ؛ ألا" وإن” الشحناء ليست من طبعى ولا من شأنى » ؟ ألا وإن” 
)١(‏ استعزبة:اشتد به وجعه وغلبه علىنفسه . )١( ٠‏ الخبر إلى هنا فى سيرة أبن هشام؟ :555 . 
(8) غمر: أصابته غمرة المرض؟ وهى شدته . ( 4) المخضبٍ : إناء يفتسل فيه . 

(ه) سيرة أبن هشام 1: م5" . 


ل ش كك سئة ١١‏ 
أحبكم إلى" مسن" أخذ مثى حقنًا إن كان له » أو حلانى فلقيت الله وأنا أطيبٌ 
النفس ؛ وقد أرى أن هذا غير من عنى حتى أقوم فيكم مراراً . 

قال الفضل : ثم نزل فصاتى الظهر » ثم رجع فجلس على المثبر » فعاد + 
لمقالته الأولى فى الشحناء وغيرها » فقام رجل فقال: يا رسول الله؛ إن” لى عندك 
0 :عله :ا صل ٠‏ عادر تعلين . ثم قال : أينّها الناس ع" 

سن كان عنده شىء فليؤده ولا يقل ضوح الدنيا ؛ ألا وإن فضوح الدنيا 
أيسسّ من فضوح الآخرة . فقام رجل فقال : يا رسول الله عندى ثلاثة دراهم 
غلاثها فى سبيل الله » قال : ولم غللتتها ؟ قال : كنت إليها محتاجًا » 
قال : ختذاها منه يا فضل .اث قال : يأيها النّاس» مسن* خسشى من نفسه 
شيقا فليم أو له . فقام رجل فقال : يا رسول الله » فى لكداب » إن 
لفاحش » وإ لنؤوم ؛ فقال : الهم ارزقه صدقًا وإيمانًا » وأذهب عنه 

00١‏ النوم إذا أراد . ” م قام رجل.فقَال : والله يا رسول" الله» إنى لكذ"اب وإنى لمنافق» 
وما شىء ‏ أو إن شىء - إلا" قد جنيتله . فقام عمر بن الحطاب » فقال : 
فضحت نفسك أبها الرجل ! فقال الى صلى الله عليه وسلم : يابن” الحطاب » 
فضوح الدنيا أهون” من فضوح الآخرة » اللهم” ارزقه صدقنًا وإيمانا وصيرن 
أمره إلى خير . 

فقال عمر كلمة » فضحك رسول الله » ثم” قال : عمر معبى وأنا 
مع عمر » والحق بعدى مع عمر حيث كان . 

حداثنا ابن" حميد قال : حدثنا سساّمة » عن ابى إسحاق » عن الزهرىٌ» 
عن أيوب بن بشير » أن" رسول" الله صلى الله عليه ها خرج عامجاراسه ) 
حى جلس على المنبر ؛ ثم كان أول ما تكلم به أن 'صلنىعلى أصحاب أحدء 
واسشفم خم ؛ ؛ وأكثر الصلاة عليهم » م قال إن" عبداً من عباد الله خيدره الله 
بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله . قال : ففهمها أبو بكرء وعاء )١'‏ 
أن" نفسه يريد ؛ فبكى » وقال : بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا » فقال : على 


)000 ابن هشام : « وعرف » . 


١5١ 00 


رسلك يا أبا بكر ! انظروا هذه الأبواب الشوارع الّلافظة !2 فى المسجد 
فسد وها ؛ إلا "ما كان من بيت أبى بكرا" ؛ فإ لا أعلم أحداً كان أفضل 
عندى ف الصحية ين 1 
ْ ل ا 0 
١‏ 1 يومعذ لحفه هذا : فى لو كنت متخذ؟ من العباد خلياد” لاتّخذدت 


أبا بكر خليلا” ؛ ولكن صحبة وإخاء * إيمان حتى نمع الله بيتنا عنده © . 

وحدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : حد ثى عمى عبد الله 
ابن وهب ء قال : حدثنا مالك » عن أنى النتّضْر» عن عدبيد بن حنين » 
عن ألى سعيد اللحُدرِىّ أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوسا على المنبر » 
فقال : إن عبداً خيتره الله بين أن يؤتسيه من زهرة الدنيا ما شاء » وبينما عند 
الله ؛ فاختار ما عند الله ؛ فبكى أبو بكر ثم قال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا 
يا رسول الله ! قال : فتعجّبنا له » وقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يخبر 
رسول الله عن عبد يخير» ويقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا ! قال : فكان رسول 
الله هو الْخيسّر » وكان أبو بكر أعلمشا به ؛ فقال رسول” الله صلى الله عليه 
وسلم : إن" أمّن” الناس على” فى صحبته وماله أبو بكر ؛ ولو كنت متخا 
خليلاة لاتّخذت أبا بكر خليلاة ؛ ولكن أخوة الإسلام؛ لا تبق خموخة فى 
المسجد إلا" خحموخة أى بكر . 

حداثى محمد بن عمر بن الصبباح الممداق ؛ قال : حداثنا يحى بن 
عبد الرحمن » قال حدقا ميل إن حش لجل ,قال : سمعت عبد الملك 
ابن الأصبهانىَ عن خسلا"د الأسدىئ» قال: قال عبد الله بن مسعود : نعى إلينا 
نينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر ؛ فلمًا دنا الفراق جتمسعنا فى بيت أمنا 
عائشة » فنظر إلينا وشد"د » فدمعت عينه » وقال : مرحبنًا بكم ! رحمكم الله ! 
)١(‏ اللافظة فى المسجد : النافذة إليه . 


220 سيرة ابن هشام : ا . قال أبن هشام : وير وى : 00 
(؟) سيرة ابن هشام ؟ : 64" . (؛:) سيرة اين هشام ؟ : 969 . 


252016 


ما 


دنا 


1١ سنة‎ 4 


أواكم الله ! حفظكم الله ! رفعكم الله ! نفعكم الله ! وققكم الله! نصر 
يي انها عا قل اذ يمع بت اذ واي لايم . 


وأستخلفه عليكم ٠‏ وأؤديكم إليه ؛ إنى ل كم تذير و شير العا بل إن 


ف عباده وبلاده ؛ الوم ؟ اتلك الدكار” الأغرء مله لاد للذين. 


ساع2ة 


ليون لوا فى الأراضن ولا قاد وَالتَاقيَة للمتقيت 204. وقال:[ ليس . 

فى جيم 0( بن 294 . فقلنا : متى أجلك ؟ قال : 
قد دنا الفراق » والمنقلب إلى اللهء وإلى سدارّة المتتهى . قلنا : فن يغسلك 
يا نى الله ؟ قال : أهلى الأدنى فالآدنى» قلنا: ففم نكفتك يا نى الله ؟ 
قال : فى ثيابى هذه إن شئم ؛ أو فى بياض مصرء أو حلة يمانيّة » قلنا : 
فن يصلى عليك يا نى الله ؟ قال: :نا غثر الله لك ا وجزا م عن نيكم 
خيراً ! فبكينا وبكتى النبى صلى الله عليه وسلم » وقال : إذا غسلتمونى وكفنتموق 
فضعونى على سريرى فى ببى هذا » على شفير قبررى» ثم اخرجوا عنتى ساعة. 
فإن أو من" يصلى على" جليسى وخليل جبريل » ثم ميكائيل » ثم إسرافيل » 
م ملنك الموت مع جنود, كثيرة من الملائكة بأجمعها , ثم ادخلوا على" فَوجنًا 
فَوجًا » فصلوا على" وسلموا تسلياة ٠‏ ولا تؤذونى بتزكية احمم 
وليبدأ بالصلاة على" رجال أهل بيى » ثم نسائهم ء ثم أنم بعد . أفر: 5 
أفشكم منى الملا ؛ فلتى أشهدك أي قد ملكت على من" 00 
ديى من اليوم إلى يوم القيامة . قلنا :.فن يدأخلك فى قبرك يا نبى الله ؟ 
قال : أهلى مع ملائكة كثيرين يروانكم من حيث لا ترؤهم . 


حداثنا أحمد بن حماد الد ولابى قال : حداثنا مسميان » عن سلهان 


ابن أبى مسلم » عن سعيد بن جتبير » عن ابن عباس » قال : يوم الحميس 
وما يوم الخميسر, إقال ٠:‏ 2 برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعنه ء فقال : 


. ائتوف أ كتب كتابنًا لا تضانوا بعد ىأبداً. فتنازعوا ‏ ولا ينبغى عند نبى” أن يتنازع ‏ 


. 5٠ سورة القصص م . (؟) سور الزمر‎ )١( 


منة 1١‏ راحلا 


ددو 


فقالوا : ما شأنه؟ أهسجر ! الاجر فذهبوا يعيدون عليه» فقال: ع 


فا أنا قشاع تدعونى إليه ؛ وأودى بثلاث ؛ قال : أخرجوا امك مركين من 


جزيرة ل أجيزءا الوفد” 00 مم كنت أجيزهم ؛ سكت عن الغالئة عدا 


حد ثنا 5 3 1 : حداثنا يى 0 آدم » قال : حداثنا ابن" 


عيينة » عن سلمان الأحول » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ١»‏ قال : 
يوم الحميس ! نم ذكر نحو حديث أحمد بن حماد » غير أنه قال الى 
عند نى أن ينازع . 


حل ناا أرى كريب وصالح بن سمتال » قال: حداثنا 3 » عن مالك 
ابن مغلُول ؛ عن طلحة بن مصراف » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
قال : يوم الحميس وا يوم الحميس ! قال : ثم نظرت إلى دموعه تسيل على 
خدايه كأنها نظام اللؤاؤ . قال : قال رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
اثتنى بالدوح والداواة ‏ أو بالكشف والداواة ‏ أكتب لكر كتابنًا لا تضلّون 
بعده . قال : فقالوا : إن رسول الله يتهجر. 


. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بل وف اكاك : حدثى عبى عبد الله . 
ابن وهب » قال : أخيرنى .يوفس ء عن الزهرىّ + قال : أخبرنى عبد الله 
ابن كعب بن مالك ؛ أن ابن" عباس أخبره أن" على" بن أبى طالب خرج ٠‏ 


من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذى تنوف فيه » فقال الناس : 


يا أبا حسن » كيف أصبسح رسول” الله ؟ قال: أصبح حمل الله باركاء فأخحذ : 


بيده عّاس بن عبد المطلب » فقال : ألاتترى أنك بعد ثلاث عبد العصا: ! 


وإ أرَى سول الله سيتوفى فى وجعه هذا ؛ وإننى لأعبرف وجوه بى عبد المطلب 


عند الموت ؛ فاذهب إلى رسول الله فسلله فيمتن” يكون هذا الأمر ؟ فإن كان 
فينا علمْنمًا ذلك » وإن كان فى غيرنا أمر به فأودجى بنا. قال على" : والله لثن 


.. أهجرء أى اختلف كلامه بسبب المرض » وانظر ناية ابن الأثير‎ )١( 
صحيح .مسل و١ زواع :و فاسيياو:.‎ 0 


ألما 


ىا 
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سألناها رسول” الله فنعناها لا يعطيناها التّاس أبداً ؛ والله لا أسأها رسول” 


ع 


الله أبداً . 


حدثنا ابن” حُميد » قال : حدثنا سلّمة » قال : حدثنا محمذ بن 


إسحاق » عن الزهرى » عن عبد الله بن كعب بن مالك » عن عبد الله بن 


عباس » قال : خرج يومئذ على" بن أبى طالب علتى الناس من عند رسول الله 
مل ات عله ضام ١‏ ثم ذخ نحو » في أل لال قا حي أحلت باذ 
لقد عرفت الموت فى وجه رسول الله كنا كنت أعرفه ى وجوه ببى عبد المطلب ؛ 
فانطلق" بنا إلى رسول الله ؛ فإن" كان هذا الأمر فينا علمنا » وإن كان ى 


يرن 3 سنا ١”‏ )فأوصى بنا الناس ؛ وزاد فيه أيضًا : فتوفتى سول الله حين اشتد” 
الفتحى من ذلك اليوم 10 


حداثنا سعيد بن * بى الأموى . قال : حداثنا أبى » عن عروة » عن 
عائّشة »' قالت : قال لنا رسول” الله صلى الله عليه وسلم : أفرغوا على من سبع 
قرب من سيع آبار شتتى » لعلى أخرج إلى الناس فأعهسد” إليهم . 


قال محمد» عن مخمد بن جعفر » عن عروة» عن عائشة» قالت : فصبينا 
عاين بتع ارنيا» فود راح » فخرج فصل ى بالناس » وخطنبهم » واستغفر 
لاشهداء من أصحاب أحد » ثم أوصى بالأنصار خيراً » فقال : أهنا بعد 
يا معشر المهاجرين » إنكم قد أصبحم تزيدون» وأصبحت الأنصار لا تزيد 


على هيئتها الى هى عليها البوع د والاتضار ف 19 الى أوييت :إليها + 
فأكرموا كريمهم ٠‏ وتجاوزوا عن مُسيئهم . ثم قال : إن" عبداً من عباد 
الله قد حير بين ما عند الله وبين الدنيا فاخنار ما عند الله ؟ فلم يفقهها إلا 
أبو بكر ؛ ؛ ظن” أنه يريد نفسهء فبكى» فقال له الى" صلى الله عليه وسلم : 

على رِسلك يا أبا بكر ! سداوا هذه الأبواب الشوارع فى المسجد إلا باب 


ألى بكر ؛ فإنى لا أعلم امراً أفضل" يداً فى الصحابة من ألى بكر . 


. "ال١‎ : ابن هشام : و أمرقاه» . (؟) سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
. ؟) عيبى : موضع ثقى وسرى . والعيبة فى الأصل : ما يجعل فيه الثياب‎ ( 


سلة 11 156 

حداثنا عمروبن على" » قال : حداثنا يحبى بن سعيد القطان » قال : 
حدثنا سفيان » قال : حد ثنا مونى بن أبى عائشة ».عن عبيد الله بن عبد الله 
ابنعمتبة » عن عائشة » قالت.: لتدد'نا 17 )رسول” الله صلى الله عليه سلم ى 
مرضه ؛ فقال : لا تدّد ونى! فقلنا : كراهية” المريض الدواء تفلم أفاق قال" 
لا يب منكم أخد” إلا لد" ؛ غير العبدّاس فإنه لم يشهد كم . 

حلدئنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلتمة » عن ابن إسحاق فى حديثه 
الذى ذكرناه عنه » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن عائشة » 
قالت : ثم نزل” ول الله صلى الله عليه وسلم » فدخل بيته » وتتام” ل وه 
حتى غمرء والفتمع عله مامري 0ه : أم” سلحمة» وميمونة » ونساء 
من نساء المؤمنين ؛ منهن أمهاء بن تميس ء وعنده عمّه العباس بن عبد المطلب» 
وأجمعوا على أن يدوه » فقال العباس : لألدانه » قال : فلّد” » فلما أفاق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء قال : مسن' صنع بى هذا ؟ قالوا : يا رسول 
الله » عمّك العياس » قال : هذا دواء أنى به نساء من نحو هذه الأرض - 
وأشار نحو أرض الحبشة ‏ قال : ولم فعلم ذلك ؟ فقال العباس : خشينا 
يا رسول" الله أن يكون بك وجع ذات الحستب » فقال : إن ذلك لداء ما كان 
الله ليعذ بستى به » لا يبى فى البيت أحد” إلا لد إلا" عمى . قال : فلقد لدت 
ميمونة وإنها لصائمة لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ عقوبة ل بما صنعوا . 

حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلتمة » عنمحمد بن إسحاق» عن 
محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة » أن عائشة حداثته أن رسول الله 
صاتى الله عليه وسلم حين قالوا : خشينا أن يكون” بك ذات السب ٠‏ قال : 
إنّها من الشيطان ؛ ول يكن الله ليسلاطها على . 


حدانت عن هشام بن محمد » عن ألى مخنف» قال : حد تى الصشسعب 
ابن زهير 3 عن فقهاء أهل الحجاز» أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم شل 
فى وجعه الذرى تنوف فيه حت أغلمبى عليه ؛ فاجتمع إليه نساؤه وابنته وأهل” 


. اللد : أن يجمل الدواء فى شق الفم‎ )١( 


ييل 


ليل 
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يت ولناس بن عبد الطاب وعل” بن أفى طالب وجميعهم ؟ وإن” امام ع 
ميض قالت : ما وجعه هذا إله" ذات الحثب » فلُدوه » فلددناه » فلما 
أفاق» قال : من" فعل بى هذا ؟ قالوا : ادنك أسهاء بنت ميس ؛ ظنت 
أن” بك ذات الححئب . قال : أعوذ بال أن ينليى بذات الحناب ؛ أنا أكرم 
على الله من ذلك" ْ 
3230008 لاا مكمه وين عمد بن ساق م 
سيد بن علد باق من عع بن لاط ب وب عل أي أسامة 
ابن زيد » قال : لا ثقل رسول” الله صلى الله عايه وام هبطت وهبط الناس 
معن إلى المدينة .. فلخجلنا. جلتى رسول الله صل الل علية ولي" ٠‏ وقد ألمت 
فلا يتكا- م » فجعل يرفع يده إلى السماء م يضعها على ؛ فعرفت أنه يدعو لى10. 
حدثنا ابن "جميد + قال" :. حدائنا. سلتمة أ أن تابن إسحاق 0 عن.. 
الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن عائشة » قالت : كان رسول الله 


صاى الله عليه صلم كثيراً ما أسمعه » وهويقول 0 الله عر وجل" لم يقبض 
: ليذ حي يشيارة 


0 


جدن أبنو كيت + فال. :تعدا يونين بن كير بال : .حداثنا 


٠ يس بن مرو + عن أبيه » عن الأرتم بن شرحبيل » قال :أت ابن”‎ ٠ 


1 


عياس : أودى رسول” الله ,صل الله عليه ضبام..؟ قال :لا.ء قلت : فكيف 
كان .ذلك ؟ قال : قال رسول الله .: ابعثوا 0 فادعوه » فقالت عائشة : 


لو بعنت إن أن بك الت حيفية : الو , بعثت إلى عمر ! فاجتمعوا عنده 


جيًا » فقال سول" ا 0 


قل اي فا 2 > بالناس » فقا عائفة نه ل 


.رقيق » فر عمر » فقال : مروا عمر » فقال خمر : ما كنث لأتقدام وأبو بكر 


)220 نز ابن هشام؟ :لام . 22 سيرة|بنهشام ؟ : ٠‏ لم : وبقية الخبرهناك : م قالت : فليا 
عن رتل الله صل الله عليه وسل كان آخ ركلمة عتها منه وهويقول : بل الرفيقالأعلى من الحنة» قالت: 


فقلت : إذ! الله لايختارنا ! وعرفت أنه الذى كان يقول لنا : إن نبيا لم يقبض حت مخير ٠‏ . 


1 ١ ش‎ 1١ سئة‎ 


شاهد » فتقد م أبوبكر » ووجد رسو" الله خفّة” 4 توي قد كر 
حركنته تأخدر » فجذب ول اله صلى الله عليه وم ثوبه » فأقامه مكانه » 


وقعد رسول الله ».فقرأً من نحيث انتهى أو بكر 


حدثنا آيه” وكيع قال اانا فقن امعط قال :وخ خدائنا. : 


أبو هشام الرفاعى ».قال : حدثنا أبو معاوية ووكيع » قالا : حد'ثنا الأعمش » 
وحدثنا عيسى بن عمان بن عيسى » عن الأعمش »عن إبراهيم » عن الأسودء 


عن عائشة » قالت. : لا مرض رسؤل” الله صلى الله عليه وسلم المرض” الذى . 


مات فيه » أذن بالضلاة » فقال :- مروا أبا يكر أن يِصْلَىّ بالناسء فقلت: 
إن أبا بكر رجل” رقيق » وإنه مبى يقوم مقامتك لا يطيق ! قال : فقال : 
مروا أبا بكر يصلى بالناس ٠»‏ فقلت مثل ذلك فغضب » وقال : إنكن” 
صواح بيسف- وقال ابن وكيع :و صواحبات يوسف» - مرا أبا بكر يصلّى 
بالناس » قال : فخرج يهاددى بين رجلين وقدماه تخطان ف الأرض ؛ فلما 
دنا من ألى بكر » تأختّر أبو بكر ؛ فأشار إليه رسول" الله صلى الله عليه وسلم 
أن فم ".فى مقامك + فقعد رمنول الله ضبل الله عليه ملم » ٠»‏ فصلى إلى جنب 
أبى بكر جالسًا . قالت : فكان أبو بكر يصلى بصلاة النى » وكات الناس 
يصدون بصلاة ألى بكر , اللفظ لخديث عيمى. بن عمان . 

حداثت عن الواقدئ » قال : سألت ابن أبى ستبئرة : كم صللى أبو بكر 
بالناس ؟ قال : سبع عشرة صلاة* قلت : مسن أخبرك. ؟ قال : أيوب بن 
عبد البحمن .بن أىق ضغصعة © عن فجلر من أصحاب التى. صلى الله عليه 
صلم . قالى :. وحد ثنا ابن أبى سسبرة » عن عبد المحيد بق سول غن 
. عكثرمة » قال صلى. بيم أبو بكر ثلاثة أيام . ١‏ 

ْ حدكن محمد بن. عبد الله بن عبد الحكمء قال + د فنا شعيبة ب 
.ليث » عن الليث » عن يزيد بن الحاد » عن مومى بن سترجصس » عن 
لقاسم + عن عائقة .+ قالت : رآيت رسول” بل ا 2 وم كوه 
وعنده قدح فيه ماء يدخل يده فى القدح ؛ ثم يمسح وجهه باماء ثم يقول : 
اللهم أعنى على عل سكرة الرث.! 


اذاذ/“١ا‎ 
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جد ثبى محمد بن خامف العسقلانى » قال : حدثنا آدم ».قال : حداثنا 
ا الليث بويد عن ابن اقاد معن نوو بن رحس ايبعن العان بين حنم 


عن عائشة » قالت ترات سول" الل صل الله عليه وسلم وهو يحوت 7 
مثله ؛ إلا أنه قال : أعنتى على سكترات الموت . 


حداثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن 
0١‏ الزهرى » قال : حدثنا أنسس بن مالك » قال : لما كان يوم الاثنين » اليوم 
الذى قبض فيه 0 الله صلى الله عليه وسلم 2 خرج إلى الناس وهم يصلون 
الصبح ٠‏ فرفعم السير ء وفتح الباب » فخرج رسول” الله ؟ حبى قام بياب 
عائشة ‏ فكاد. المسلمون أن يفتدشوا فى صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين رأوه؛ فرحا به » وتفرجوا . فأشار بيده : أن اثبتوا على صلاتكم وتبسم 
رسول الله فرحا لما رأ أى من هيئتهم فى صلاتهم » :فنا رأبت سول الل ملاعلب 
وسلم أحسن هيئة منه نلك الساعة ؛ ثم رجع وانصرف الناس » وهم نظرين أن رسول” 
الله صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعهء فرجع أبوبكرإلى أهله الك الاي 
حداثنا ابن" حميد » قال : حداثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
أبى بكر بن عبد الله بن ألى ملسيكة » قال : لما كان يوم الاثنين خرج وسول 
انا سل لل عليه صل عاضا رأسه إلى الصبح ؛ وأبو بكر يصلى بالناس ؛ 
فلما خرج رسول” الله صل الله عليه وسلم تغرج النإس » فعروف أبو بكر أن 
الناس لم يفعلوا ذلك إل" لرسول الله صل الله عليه وسلم » ؛ فنكص عن مصلاه» 
فدفع رسول الله فى ظهره » وقال : صل" بالناس . وجلس رسول الله إلى جنبه؛ 
فصلَى قاعداً عن مين أبى بكر ؛ فلمًا فترغ من الصّلاة» أقبلعلىالناس وكادمهم 
رافعًا صوته حى خرج صوته من باب المسجد ؛ يقول : يأينها الناس » سعرت 
النار » وأقبلت الفئن كقطع الليل المظلم ! وإف والله لا تمسكون على" شيئنا؛ , 
إف لم أحل” لكم إلاما أحل. لكم القرآن » ولم أحرم عليكم إلاما حرم عليكم 


القرآن ٠‏ فلما فرغ 006 الله صلى الله عليه وسلم من كلامه» قال له أبوبكر: 


2 سيرة ابن هشام ؟ لض‎ )١( 


اححل 


١١ سلة‎ 


با نى” اله » ف أراك قد أصبحت بنعمة الله وفضله كا تحب 0 واليوم يوم 046 الكل 


00 . ثم دخل رسول الله صلى الله عليم وسلم وخرج أبو بكر 

حدثنا ابن' حميد ٠‏ قال : حداثنا سادمة » عن ابن إسحاق » عن 
يعقوب بن عنتبة » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة ة » قالت : رجع 
رسول اا الس و جك 
000 الله ضللى الله عليه وساحم إلى ا عرفت أنه بر بده 4 فأحذته 
بستحن النته ل عطي راد ولالها ل واستوارها ااانا رأيته 
يسن بسواك قبله » ثم وضعه ؛ ووجدت رسول الله يثقل فى حجترى . قالت : 
فذهيت أنظر فى وجهه » فإذا نظره قد شتخص » وهو يقول:: بل الرفيق الأعلنى 
من ابلسّمّة ! قالت : قلت : خيكرت فاخترت والذدى بعثسك بالحق ! قالت : 
وقمُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 2١١‏ . 

حدائنا ابن' حميد » قال : حد ثنا سلتمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
يحب بن عبساد بن الزبير » غن ايه عتادة قن : سيعت عائشة تقول : مات 
7 الله يانه ةدم بين مسحترى وتتحرى وف دورى ؛ وم أظيم فيه 


أحداً ؛ فن سد فسهدى وحداثة فت أن” رسول الله قبض وهو ق حجرى “م 


وضعت رأسه على وسادة ؛ وقمت ألشسد م مع النساء » وأضرب وجهى )١!‏ 3 


ذكر الأخبار الواردة باليوم الذى توف فيه رسول الله 
ومبلغ سئة يوم وفاته 
قال أبوجعفر : أما اليوم الذى مات فيه رسول الله صلتى اللدعليه صل فلا 
خلاف بين أهل العلم بالأخبار فيه أنّه كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول »غير أنه 


. "01 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


006ل 


6" عد 
سس سس ووز راسمس 


الف فى أى الأثانين كان موته صلى الله عليه وسلم ؟ فقال بعضهم فى ذلك 
مه حُداثث نت عن هشام بن محمد بن السائب»؛ عن ألى مختتف » قال : حداثنا 
الصقعتب بن زهير » عن فقهاء أهل الحجاز » قالوا : بض رسول” الله 
صلى الله عأيه صلم نصف النهار يوم الاثنين » لليلتين مسضتا من شهر 
ربيع الأول » وبويع أبو بكر يوم الاثنين ف اليوم الذى قنُبض فيه النى 
صلى الله عليه وسلم ش 
5 0ه وم مه 2 00 
وقال الواقدى : دوفى: يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة حملت من شهر ربيع 
الأول » ودفن من الغدٍ أنصف النهار حين زاغت الشمس » وذلك بوم الثلاثاء.. 
قال أو جعفر : توفى رسول” الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالسمح 
ور حاغير . فحد ثنا ابن اعد قال : حدثنا ملح عن ابن إسسحاق» 
ده عن أبن هري عقال: :لما توفى م الله 
لما يزعمون أن” 0 الله تتوفى وأ ا الله والله ما مات ؟ 2 ذهب 1 
ربه كما ذهب مومى بن عمران » فغاب عن قومه أربعين ليلة ؛ ثم رجع 
بعد أن قيل قد مات ؛ والله ليرجعدن” رسول” الله فليقطعن” أيدى رجال 
وأرجلهم يزتمون أن" رسول الله مات . 
قال : وأقبل أبو بكر حدتى نزل” على باب المسجد حين بلتغه الخير » . 
وتمسر يكاحم الناس ؛ فلم يلتفت إلى ثثىء , حبى دخل” على رسول الله صلى الله 
عليه ده :وضول الله ممسجى 137 ق ناحية' البيت + عليه 
برد حنبرة اع فأقبل حتى كشف عن وجهه » ثم أقبل عليه فقبلله » ثم 
قال : بأبى أنت وأ ! أما المسؤتة التى كتب الله عليك فقد "ذقنتتها » ثم” 
لن يصيبسك بعدها موتة" أبداً . ثم رد اكوب على وجهه » م خرج وعمر يكلم 
الناس » فقال: على رسّلك يا عمر! فأنصت » فألى إلا" أن يتكلم » فلما رآه 
أبو بكرلا ينصت أقبل على الناس » فلمًا ممع الناس” كلامته أقبلوا عليه » 


. مسجى : مغطى‎ )١( 
. (؟) الخيرة : ضرب من ثياب الين‎ 


سنة ١١‏ 1 لكا 
وركواعمر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم" قال : أيدّها الناس ؛ إنه 1 كان 
يعبال محمداً أذ عمد قد مات ؛ ين 1 يحوت , 

إلى آخر 0 قال : فوالله له لكأن" ا أن هذه ءا 3 على 


رسول_الله صلى الله عليه وسلم 0 بكر يومئذ . قال : وأخذها الناس ‏ 


عن ألى بكر فإنما هى فى أفواههم 
قال أبو هريرة : قال عمر ا أذ ممست أبا بكر يها 


فعتقرت حي يمك إلى الأرض ؛ ما تحملى رجلاى » وعرفت ؛ أن" ش 


رسول الله قد مات 97" , 


خذثنا أبن ميد ».قال : نخد ثنا' ممتي ».هن طغيرة. :عن أى معشن 
زياد بن كلتب » عن أبى أبوب » عن إبراهيم ‏ قال : لما قيض الى" صلى 
الاعله ود كان ابو كر عانا :العا عه اكيت وم عي أحد” أن 
يكشف عن وجهه : ؛ حبى اربد بطنه؛ فكشف عن وجهه ) » وقبل بين عينيه 


ا ل ا 


فحمد الله وأثى عليه ثم قال : من" كان يعبد” الله فإن الله حى؟ لا يموت ع 


عراسي عن 


اه .- 3 ض 008 
ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات . ثم قرأ : 0 محمد إلا 


رسول” قد خات من قبل رمز فك ماق آذ و كيل 46 
ربت اووس 2 ما سمهت 62 هي 
على أعقابك' ومن ينقلب' لع 0 
6 الشا كر 0 لين وكان عمز يقول ُُ ا وكان يتوعد ا 
بالقتل فى ذلك . 1 


فاجتمع الأنصار فى سقيفة ببى ساعدة ليبايغوا سعد" وح فك 


الما 


ذلك أبا بكر » فأتاهم وبعه تمر وأبو عبيدة بن اللترّاح » فقال : ما هذا ؟ ا 


. (44 سورة آل عمراث‎ ١0) 
. عقرت : دهشت‎ 20 
(؟) سيرة ابن هشام ؟ : ١001م 2 08ا".‎ 


الا | سبة ١١‏ 


فقالوا : منا أمير” ومتكم أمير » قال ويك : ما الأمراء بتكم الوزراء . 
ثم قال أبو بكر :ف قد رضيت لكم أحد” هذبن الرجلين : عمر أو أباعبيدة» 
إن” لنب" صلى الله عليه وسلم جاءاه قوم” فقالوا : ابعث معنا أمينًا فقال : 
2 لأس هم ايا حل أبن وفعت مد الااغييدة بن الخراع + ؛ وأنا أرضى 
ْ لكي أبا عييدة . فقام عمر » فقال : أينكم تطيب نفسه أن يخللف قد مين 
قدامهما النى' صلى الله عليه وسلم ! فبايعه عمر وبايعه الناس » فقالت 
الاتضا نت او بعض الأنصار ؛ لا نبايع إلا عليئًا . 
حداثنا ابن حميد » قال : حداثنا جرير » عن مغيرة » عن زياد بن 
كيب قال + أ عر رو اقطات مزل" غل” .وفيه طلاعة والوبير«ورتقال” 
ظ من المهاجرين» فقال : والله لأحرقن” عليكم أو لتخر جتن إلى البسيّعة . فخرج 
. عليه الزبير ممَصْليًا بالسيف » فعثر فسقط السيئف من يده » فوثبوا عليه 
فأخذوه . 


حدثنا زكرياء بن يحبى الضرير ) قال : حداثنا أبو عوانة » قال : 

حد ثنا داود بن عبد الله الأؤدر » عن حتمتيد بن عبد الرحمن ٠‏ الجميرى » 

قال : توفنى رسول” إفاسل اق عل وار رركن رطا كين الدج 
فجاء فكشف الثوب عن وجنهه فقبدّله » وقال : فداك ألى وأتى! ما أطينيك 

ف قات ع ” ورب الكعبة ! قال : ثم انطلق إلى المنبر » فوجد عمر 
قو الحطاب قائممًا يوعد الناس + ويقول : إن رسول” الله صلى الله علبه: وسلم 
5 553 6 وإنه خارج إلى .من أرجنف به 20 وقاطع أيد يم 4 وضارب 
أعناقتهم » وصالبهم . قال : فتكلم أبو بكرء وقال : أنصت . قال : فألى 
ا ات أو يكز » وقال إن ال قال ليه صل ال عليه ل : ش 


00 


ارذاما ١‏ إنكَ ميت 0 ع 8 6 ع العامة عند ر 30 
كس بير ١‏ ام ص 8 ا 5 

و مك 0 7 2 فُ 

0 00 حنى خلم الي ٠‏ فر ثفن 


. 1144 (اي#. (؟) سورة آل عران‎ 6 "٠ سورة الزمر‎ )١( 


مقرو 0 . 0" 
كان يعبد” محمداً فقد مات هه الذى كان يعبده » ومن* كان يعبد الله 
لا شريك له » فإن الله سي" لا يكوت.. 
قال : فحلف رجال” أدركناهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسام : 
ما علمنا أن هاتين الآيتين نزلستنا حبى قرأهما أبو بكر يومئذ ؛ إذ جاء رجل 
ى فقال : هاتيك” الأنصار قد اجتمعت فى ظلّةر ببى ساعدة » يبايعون 


8 ع 0 : فانطلق أبو بكر. 


ومر يتقاودان حى أنياهم و فأرادعمر أن يتكلم » فنهاه أبو بكر » فقال : 
لا أعصى خليفة” النى' صلى الله عليه وسلم فى يوم مرنتيئن . 
قال : فتكلم أبو بكرء فلم يعرك شيئًا نزل فى الأنصار » ولا ذكره رسول" 


الله صل الله عليه وسلم من شأنهم إلا" وذكره . وقال : لقد علمتم أن" وسول” 
الله قال : لوسلك النّاس واديا وسلكتالأنصارٌ واديا سلكت وادئ الأنصارء' 


ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد” : قريش ولاة" هذا الأمرء 
0 الناس تبع أبترهم» وفاجرهم تبع” لفاجره . قال : فقال سعد : صدقت» 

فنحن الوزراء وأنم الأمراء . قال : فقالعمر : ابسط يدك يا أبا بكر فلأبايعك؛ 
فقال أبوبكر : بل أنت يا عمر» فأنت أقوى ها .نى . قال : وكان عمر أشد” 
الرجلين ». قال: وكان كل* واحد منهما يريد صاحبته يفتح يده يضرب عليها 2 
ففتح عمر بد أبى بكر وقال : إن لك قوق مع قونك . قال : فبايع الناس واستثبتوا 
للبيعة » وخلتيعل: والزبير » واخترط الر بير شيقه » وقال : لا أغمده 
حى يساييع على' » فبلغ ذلك أبا بكر وتمرء فقال عمر : خحُذثوا سيف الزبير » 
فاضربوا به الحجتر . قال : فانطلق إليهم عمر » فجاء بهما تعبا » وقال : 
لتبايعان وأنما طائعان ٠‏ أو لتبايعان وأنمَا كارهان ! فبايعا . 


»©*>0 0 > 


حدييث السقيفة ٠‏ 
حدثى على" ابن مسلم ؛ قال : حداثنا عستاد بن ا قال : حداثنا 
عباد بن راشد» قال : حل ثنا عن الزهرئ غ عن عبيد الله بن عبد الله بن علتبة» 


عن ابن عباس » قال : كنث أقترئ 'عبد الرحمن بن عنوف القرآن ء قال : 
١ |‏ 0 


١ 


١/5 


1١1 سنة‎ >33 


فحج عمر وحججنا معه » قال : فى لغى منزك عت إذاجاءق 00 
ابن عوف» فقال : شهدت أمير المؤمنين اليوم » وقام إليه رجل" فقال : 

سمعت فلانا يقول : لوقد مات أمير امؤمنين لقد بايعت فلانًا(20 . قال: 0 
أمير المؤمنين : إنى لقائم العشيتّة فى الناس فحذرهم هؤلاء الرّهط الذين يريدون 


.أن يغصبوا الناس أمرم . قال : قلت : يا أمير المؤمنين ؛ إن الموسم يجمع 


رعاع الناس وغوغاء هم 3 وإهم الذين يغلبون على مجلسك » وإنى لخائف 
إن قلت اليوم مقالة ألا" يَعوها ولا يحفظوها » ولا يضعوها على مواضعها » 
وأن يطيروا بها كل' مطير ؛ ولكن أمهل حى تقدام المدينة » نقدم دار الحجرة 
بالكل ارهن بأصبحات رسول الله منالمهاجرين والأنصارء فتقول ما قلت 


أ/اكها مكنا عر نتالكلة ‏ وشعيها هل امزاقنها .تقال.* : والله لأقومن” مهأ 


فى أوّل مقام أقوسه بالمدينة . 


قال : فلما قد منا المدينة » وجاء دوم الخمنة فجرت للحديث الذى 
حدثنيه فك الجن" ؛ فوجدت سعيد بن زيد قد سب-آقى, بالّهجير 2 
فجلست إلى جنبه عند المنبر » ركبى إلى ركبته. ؛ فلمًا زالت الشمس لم يلبث 
عمر أن خرج » فقلت لسعيد وهو مقبل : ليقوان” أميرٌ المؤمنين اليوم على 
هذا المثبرمقالة لم تثقل" قباته ... فغضب وقال : فأى مقالةيقول ل تلقل قبله ! 
فلمءًا جلس عمر على المنبر أذن المؤذنون » فلممًا قضى المؤذن أذانه ار 
فحمد الله وأثقى عليه » وقال : أممّا بعدء فإنىأريد أن أقول مقالة قد قد رأن 
أقوها » مسن" وعاها وعنقسلها وحفظها » فليحداث بها حيث تنتهى به راحلته » 
ون لم بعها فإنى لا أحل لأحد أن يكذ ب على ."إن الله غز وجل بعث 


محمد بالحق ء وأنزل عليه الكتاب + وكان فيا أنزل عليه آية الرنّجْم » 


فرج رسول” الله ورجمنا بعده + وإنى قد خشيت أن يطول" بالناس زمان » 
ل لز موي لان 
فيقولٍ قائل : والله ها توك الر ند فى كتاب الله » . فيتضلوا برك فريضة. ٠.‏ 
أنزها الله » وقد كنا نقول .: لا تسرغبوا عن آبائكم ؛ فإنه كفر 
)١ (‏ بعدهاق ابن هشام : « والله ما كانت بيعة أبى بكر إلا فلتة » فتمت » قال : فقضب 

عمر فقال : إفىلم إن شاء ال لقائم العشية . . . » 


"6 1 | 1١ سنة‎ 

بكم أن ترغبوا عن آبائكم ٠‏ ثم إنه بلتغنى أن" قائلا” منكم يقول : 

لو قد مات أمير المؤمنين . بابعت فلانًا ! فلا خرن امرة أن يقول : 1/؟5ما١‏ 
إن بيعة أن .بكر كانت فنلئة + فقد كانت كذلك ؛ غير أن الله وق < 

نر ها 4 لين منكم من تقسطع” إيه الأعناق مثل أبى بكر ”'! وإنه كاذ من خسبسرنا 

حين توفهى الله نبينه على الله عليه وسلم أن" عليئًا وال بير ومسن” معهما تخافوا عنا 

فق أببت قاظنة ٠»‏ وبحلفت عنا الأنصار بأسْرها » واجتمع المهاجرون إلى 

أنى بكر » فقلت لألى بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار » فانطلةنا 

هم ؛ فلةي-نا رجلان صالحان قد شهدا بدرًا ء» فقالا : 


أين تريدون يا معشر 
. المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار . قالا: فارجعوا فاقضوا 
أمركم بيدكم . فقلنا : والله للأتيتهم ء قال : فأتيناهم وهم جتمعون ف سسقيفة 
ببى ساعدة . قال : وإذا بين أظهرهم رجل” مزمتل ”!9 » قال : قلت : مسن" 
هذا ؟ قالوا : سعد بن عبادة » فقلت : ما شأنه ؟ قالوا : وجم” » فقام 
رجل منهم ؛ فحمد الله » وقال: أممّا بعدء فنحن” الأنصار وكتيبة الإسلام » 
ونم يا معشر قريش رهط فبيبّنا ؟؛ وقد دفنت إلينا من قودكم ”م 
قال: فلما رأيتهم يريدون أن يختز ونا من أصلناء ويغصبونا الأمر. وقدكنت 
زورت”“) فى نفسبى مقالة” أقدمها بين يدى أبى بكراء وقد كنت أدارى 
منه بعض الحد”7*' وكان هو أوقت منتى وأحلم ؛ فلمًا أردت أن أتكم قال . ١/8كها‏ 
على رستلك! فكرهت أن أعصينه؛ فقامفحمد الله وأثى عليهء ها ترك شيش 
كنت زورت ف نفسى أن أتكلم به لوتكلمت ؛إلاقد جاء به أو بأحسن منه . 
وقال: بعد ١‏ ار الأنصار؛ فإنكم اند كرون مسكم فضا إله” ونم 
له أهل ؛ وإن العرب لا تعوف هذا الأمرَ إلا" لهذا الى من قريش دسم 
)000 بعدها فى ابن هشام :« فن ايع رجلا عن غير مشورة المسلمين فإنه لا بيعة له هو ولا الذى 
بايعه تغرة أن يقتلا » . : ش 

(؟) مزمل : ملتف فى كساء أو غيره . 

( *) ألدافة :. القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد . 
(4 ) زورت مقالة : جنا راسي . 

(0) الحد ؛ أى الحدة , 


دا 


اح 5-7 


اس [ العرب] )١7‏ دارا ونسبا 4 ولكن قد فيك لكم أحد” هذين1 
الرجلين ع فبايعوا أيهما شتتم . فأخد بيدى وبيد أبى عبيدة بن الحراح . 
وذ والله ماكرهت من كلامه شيشا غير هذه الكلمة ؛ إن كنت لأقندام 
موس .0 3 شاع 2 5 ع 3 
فتُضرب عت فها لايقربى إلى إثم أحب إلى" من أن أؤمر على قوم فيهم 
و بكر 5 فلمًا فقضى أيو بكر كلامه 4 قام منهم!") رجل” » فقال : 
أن ئها" المحكدّك ع وَعذ ينْقئها 2 المْرجّب ؛ منا أميرً 
وسنكم أمير ؛ لمعك قزيش . ش 

قال: فارتفعت الأصوات » وكثر التغّط *2» فلمًا أشفقت الاختلاف » 
قلت لأنى بكر : ابسُّط يدك أبايعئلك , فبسط يده فبايعتثه وبايعه المهاجرون ». 
وبايعه الأنصار . ثم نزونا'؟؟ علىسعد» حى قال قائلهم : قتلتم سعد بنعبادة ! 
فقلت : قتل الله سعدا ! وإنا والله ما وجدنا أمراً هو أقوى من مبايعة ألى بكر ؛ 
خشينا إن" فارقنا القوم ولم تكن بيعة” أن يحد ثوا بعدنا بيعة » فإما أن نتابعهم 
على ما نرضى » أو نخالفهم فيكون فساذ 7" . 

حدثنا ابن حُميد » قال : حداثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
الزّهرىّ » غن عروة بن الزبير» قال: إن أحد الرجلين اللذيئن لقوا من الأنصار 
حين ذهبوا إلى السقيفة » ويم بن ساعدة والآخخر معلن” بن عدئ ؛ أخو بى 


العجلان » فأما عنُوبم بن ساعدة فهو الذى بلتغنا أنه قيل لرسول الله صلى الله 


(1) من اين هشام ء وأسط الغرب : أشرفهم . ودارا ؛ أى بلدا ؛ يريد مكة . 

(؟) ابن هشام : « من الأنصار » 

» الحذيل : تصغير جذل » وهو عود يكون فى وسط مبرك الإبل تحتك به وتستر يح إليه‎ )١( 
. فيضرب به المثل فى الرجل يشتى برأيه‎ 

( 4) العذيق : تصغير عذق ؛ وهوالنخلة نفسها . والمرجب : الذى تبى إلى جانبه دعامة 
ترفده لكثرة حمله ولعزه على أهله ؟ فضرب به المثل فى الرجل الشريف الذى يعظمه قومه . 

(ه) اللغط : اختلاط الأصوات . ش 

30( نزونا على سعد : وثبنا عليه و وطثئاء , 

(7) الحبر ق سيرة ابن هشام ؟ : الام » 0# برواية اين إحاق, » عن عبد الله بن 
أنى بكير » عن ابن شباب الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عبد الله بن 


غباس » عن عبد الرحمن بن عوف . 


سنة ١١‏ ش ا 


عليه وسلم : من الذين قال الله هم : ل( فيه رِجَال حون أن يتطهروا وَأَلهُ 
تحب المطهر ين )” '©؟ فقال رسول الله صلى الله عليه سلم : نعم المره 
منهم عدويم بن ساعدة ! وأما معن فبلتغنا أن" الناس يكوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين توفاه الله ء وقالرا : وله لوددنا أنا متنا قبلته ؛ إنا نخشى 
أن نفتكن بعده . فقال معن بن عدى واه عا أي أنى مت قبله حتّى أصدقه ميث 
كا صداقته حيدًا . فقتل معن" يوم المامة شهيداً فى خلافة ألى بكر يوم 


عي ماه 


مسيلمة الكن اب 207 . 

حداثنا عُبيد الله بن سعيد الزهرئ » قال : أخبرنا عمى يعقوب بن إبراهيم 
قال : أخبرنى سيف بن عمر » عن الوليد بن عبد الله بن أبى ظتبئية البتجتلى » 
قال : حدثنا الوليد بن جُمسيْع الزأهرى» قال : قال عمروبن حريث لسعيد 
وريه : اتهلث واة: مول ال غيل الله عله وا ؟ قالءاني واقاك : 
فى بويع أبو بكر ؟ قال : يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسام كره 
أن يبقوا بعض يوم وليسوا فى جماعة . قال : فخالف عليه أحد” ؟ قال : 
لا إلا مرتد" أو مّن* قد كاد أن يرتد” » لولا أن الله عر وجل" ينقذهم من 
الأنصار . قال : فهل قعد أحد من المهاجرين ؟ قال: لاء تتابع المهاجرون 
على بيعته » من غير أن يدعوهم . 

حدثنا عبيد الله بن سعد » قال : أخبرنى عمى » قال : أخبرى سيف » 
عن عبد العزير بن سياه » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : كان على" فى 
بيته إذ' أتى فقيل له : قد جلس أبو بكر للبيئعة » فخرج فى قميص ما عليه 
إزار ولا رداء" » عجلاك كراهينة أن يَبنْطئْ عنهاء حتى بايعه . ثم جلس إليه 
وبعث إلى ثوبه فأقاه فتجلله » ولزم مجلسه -- - سس 

حد ثنا أبو صالح اله رارى » قال: حداثنا عبد الرزاق بن همام» عن 
معمتر » عن الزهرئ » عن عروة » عن عائشة » أن فاطمة” والعباس أتيا 


. ٠١م. سورة التعوبة‎ )١( 
. سيرة ابن هشام ؟ : #الا" 2 4لا"‎ )؟١(‎ 


١م‎ 


م١‏ سنئة 11 
أجا بكر يطلبان ميراتهما منرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهما حينئذ يطليان 
أرضه من دك » وسهمنه من خيبر » فقال لما 6 : أما إنى سمعت 
رسول" الله يقول : لا نورتث» ما تت ركنا فهو صدقة » إنما يأكل آل محمد فى 
هذا المال . وإفى والله لا أداع أمراً رأيت زسول الا يميم إلا" جنع . قال : 
فهجرتّه فاطمة 0 فى ذلك حبى ماتت »2 ندفنها على" ليلد 3 0 
يؤذان" بها أبا بكر . و وكان لعلى” جه من الناس حياةة فاطمة » فلمًا توفديت 
فاطمة انصرفت وجوه 2 ؛ فكت فاطمة ستة أشهر بعد رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ١‏ ثم توديت . ظ 
2< قال معمر : فقال رجل” للزهرى : أفلم يبايعه على" ستة أشهر ! قال : 
ش لا ؛ ولا أحد” من بى هاشم ؛ عى باتعط عا * . فلما رأى على” انصراف وجوه 
1ط الناس عنه ضرع إلى مصاحة أبى بكر » فأرسل إلى أبى بكر : أن اثتنا ولايأتنا 
معك أجدل” ٠»‏ وكره أن يأتيته عمر لما علم من شد"ة عمر ٠‏ فقال عمر : لا تأنمم 
وحدك » قال أبو بكر : ولله لاتيدّهم وحدرىء وما عسى أن يصنعوا لى ! 
قال اتطاق أبى بكر + لي ل يه 
فقام على فحمد الله وأثّى عليه عا هو أهله» ثم قال ١‏ سابد ادم عنعن 
من أن" نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك ٠»‏ ولا نسفاسة” عليك بخير ساقه 
لله إليك + وإكنا كنا نرى أن نا فى هذا الأمر حانًا » فاستبددتم به علينا . 
م ذكر قرابتته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقلهم . فلم يزل على' يقول 
ذلك حبى بكى أبو بكر 
هلما سيت عل تقوتد أو يكو لتحي اانه ران علي فاته هله 
ثم قال + أما بعد" ؛ افوالله لقرابة رشول الله أحب إلى" أن أصل” من قرابتى . ؟ 
وإفى والله ما ألوت فى هذه الأموال الى كانت بييى وبينكم غير الدشين + 
ولكنى معت رسول الله يقول : « لا نورث ؛ ما تركنا فهو صدقة إتما 
يأكل آل محمد فى هذا المال 6 ؛ وإنى أعوذ بالله لا أذكر أمرا ماه 
عبد ووااة [واعمد ان إن كار الله . 
ثم قال على" : موده المئكة تند ' ٠‏ فلمًا ضلى اريك دعر أقبل” 


سنة 11 ا 


على الداس و م 5م عل 00 
إلى على" فقالوا 0 ات وجنت 4 5 صن الس رز ل م كين 
قارب الحق والمعروف . الما 


حدثى محمد بن عيّان بن صفوان الثقنى” ؛ قال : حدثنا أبو قلتيبة » 
قال : حدثنا مالك يعبى ابن مغْوّل - عن عن ابن الحرّ » قال : قال أبوسفيان 
لعلى” : ما بال هذا الأمرى أقل حى من قريش ! ! والله لْنْ شعت لأملأتها 
عليه خخيلا” ورجالا” ! قال : فقال على" : يا أبا سفيان » طالما عاديت الإسلام 
وأهلته فلم تضرّه بذاك شيا ! إنا جدنا أبا بكر لها أهلا: 5 


حدثنى محمد بن عمان اللدّقفى » قال : حدثنا أميّة بن خالد » قال : 
حدثنا حمّاد بن سلتمة » عن ثابت » قال : للا استخلف أبو بكر قال 
أبو سفيان : ما اتنا ولأبى فتصيل ؛ إنما هى بنو عبد مناف ! قال : فقيل له : 
ل : وصاحه رحم ! 


ثت عن هشام » قال : حداثى عسواننة » قال : لما اجتمتع النامسٍ 
ا 0 : والله فى لأرّى عجاجة” 
3 إلا" دم! يا آل عبد مناف فيم أبوبك رمن أموركر! أين المستضعفان ! 
ين الأذلان عل والعباس ! 1 : أب حسنر ! ابسط يدك حى أبايعتك . 
لآ 1 اك خسفب يراد 2 1 الأذلان ع الع والوتد 
اس لم 2 نري - 2 0 
هذا عل الخسف معكوس 1 وذَا شح كلد يكن له أحد 
قال : فزجره على » وقال : إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة : وإنك و/رمومه 
والله طالما بغيت الإسلام شرا ! لا حاجة لنا فى نصيحتك . 1 


. الرمة : الحبل ء والعكس : شد عتق الدابة إلى إحدى يديها‎ )١( 


امو/١‎ 


ا 55 


قال هشام بن محمد : وأخبرفى أبو محمد القرشى » قال : لما بويع أبوبكرء 
قال نو سفيان لعلى والعباس : أنما الأذلا"ن ! ثم أنشد يتمشّل : 
إن" الموان حار الأهل يمرفه والح يشَكَره والركسْلة الأجد 
م عل ص يراد به لا الأَدلَآَنِ عير الى والوتد 
هذا على الَف ممكوس برمّته- وذًا يشج فلا يبكى له أحد 

حدثنا ابن" حميد: » قال : حداثنا سلكّمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
العرق اقل كد 1 ماين الو الم لانويم اوبكر ل السقيفة ' 
وكان الغداء جلت سأبوبكر علىالمتبتر ؛ فقام مر فتكام قبل أبى بكر ؛ فحمد 
الله وأثبى عليه بما هو أهله » ثم قال : أ جا لاسن معن قات لكم 
بالأمس مقالة ما كانت إلاعن رألى ؛ وما وجدتنها فى كتاب الله ؛ ولا كانت 
عهداً عتهده إلى سل الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولكنى قد كنت أرى أن" 
رسول الله سيدبّر أمرنا ؟ حبى يكون آخرنا 4 وإن الله قد أبقى م 
كتابه الذى هدى به رسول الله ؛ فإن اعتصمم به دام الله لما كان هداه 
له؛ وإن الله قد جم مع أمر كم عل خيركم 1 ضاحب رسولالله» وثانى اثنين إذ" هما 
فالغار ؛ فقوموا فبايعوا . فبايع الناس" أبا بكر بيعة العامة .بعد ببعة اللمقيفة . 

ثم تكلم أبو بكر » فحمد الله وأثثى عليه بالذى هو أهلّه» ثم قال : 
ناويك أ الناسن + :فر قد وَلدَيتْ عليكم ولست بخي ركم ؛ فإن أحسنت 
فأعيننى ؟ وإن أسأت فَومونى . الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف 
فيكم قر عندى حتى أريح عليه حقّه إن شاء الله ( القوى منكم الضعيف 
عندى حى آخذ الحق منه إن شاء الله . لايدع أحد ' منكم الجهاد ى 
سبيل الله ؛ فإنه لا يتدعنّه قوم إلا" ضربهم الله بالذل” » ولا تشيع الفاحشة ى 
قوم إلا" مهم الله بالبلاء . أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ؛ فإذا عصيت الله" 
ورسوله فلا طاعة لى عليكم . قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله )١١!‏ 


. "04 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 


سنة 11 1" 
حدثنا ابن” حميدء قال : حداثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق » عن 

حسين بن عبد الله » عن عكثرمة » عن ابن عباس » قال : والله إفى لأمشى 

مع عمر فق نخلافته ؛_وهو عاهد إلى حاجة: له » و يده الد رّة ؛ وما معه غيرى . 

قال وهو حد"ث نفسه » ويضرب وَحُشئ17) قدمه بدررته » قال إذ التفت 

إلى" فقال : يابن” عياس ». هل" تدرى ما.حملى على مقالى هذه الى قلت 

حين توفئ الله رسوله ؟ قال : قلت : لا أدرى نيا أمير لمؤمنين ؛ أنت أعلم » 

قال : والله إن" جتمانى على ذلك إلا" أفّ كنت أقرأ هذه ا 

ش وَكَذلِكَ جَملتاك” َم وسطا ا لتكونوا شبَدَاه َل لقان ويكون” ىا 

3 سول َلك هي د])9©؟ فواله إن كنت لأظن” أن" رسول” الله سيبقتى فى 

ا أعمالما ؟ فإنه اذى حملنى على أن قلت ما قلت9؟) 


#0 # 


[ ذكر جهازرسول الله صلى اله عليه وسلم ودفته.] 
قال أبو جعفر : فلما بويع أبو بكر أقبل” الناس” على جهاز رسول الله 
صلى الله عليه وسام ء فقال بعضهم : كان ذلك من فعلهم يوم الثلاثاء ؛ وذلك. 
الغد” من وفاته صلى الله عليه وم 
وقال بعضهم : إما “دفن بعد وفاته بثلاثة أيام » وقد:مضئ. ذكر بعض 
قائق ذلك . 
حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلتمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
عبدٍ الله بن أبى بكر وكثير بن عبد الله وغيرهما من أصحابه » عمن محدثه ؛ 
عن عبد الله وح مانن + أن "على" بن أبى طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل 
5 ن العباس وقنّتم بن العباس وأسامة بن زيد وشُقران مولى رسول الله صلى الله 
عليه صلم هنم الذين وَلُوا غسلله » وإن أوس” بن ختولبي أحد ببى عوف 
ابن المتزرج ؛ قال لعلى بن أبى طالب أنشدك الله يا عن ؛ ؛ وحَظنا من رسول 


(1) الوعقى من أعضاء الإسان + ما كان إلى خازج .. ٠‏ (). سوزة البقرة 166 .. 
(ع) سيرة ابن هشام ١‏ : 4" . 


2050481 


1" سئة ١١‏ 
الله ! وكان أوؤس من أصحاب بدر""؟ ؛ وقال : ادخل ؛ فدخل فحضر 
عل رسول الله ص الله عله ها فأسنده على" , بن أن طالب إل در 
وكانالع اس والفضل وفنهم الذين يقا-بونه معه ؛ وكان أسامة بن زيد وشقران 
مولياه هما اللذان يصرران الماء» وعللى” يغسله قدأسنده إلى صدره » وعليه قميصه 
يتدالكه من" ورائه » لا يفنضى بيده إلى رسبول الله صلى الله عليه وسلم وعلل. 
يقول : بأبى أنت وأبى ! ما أطيبك حيًا ومسينا ! ول ير من رسول الله شبى ء” 
مم يَرَى من الميت92). 


حدانا الى" ميد + قال : حدثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن 4بى 

ابن عمنّاد عن أبيه عّمّاد » عن عائشة» قالت : لما أرادوا أن يغمسلوا النىت 
صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه » فقالوا : والله ما ندرى أنجرد امد 
ثيابه كنا نجرد موتانا » أونغسله وعليه ثيابه ! فلما اختلفوا ألقىّ عليهم السادة” 
حى ما منهم رجل إلا وَذقْنّه فى صدره » م كلتمهم متكتم” من ناحية البيت 
ليد رع 0 هو : : أن اغسلوا النبى وعليه ثيابُه ؛ قالت : فقاموا إلى رسول _ 
او صا طب در 0 فوق القميص » 
ويدلكونه والقميص دون أيديبه ' 0 

قال : فكانتعائشة تقول : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسّله 
إلا نساؤه . 

احداثنا ابن” حميد» قال : حد ثنا سلسمة»عن ابن إسحاق» عن جعفر 


أبن محمد بن على بن حسين » عن أبيه » عن جدده على" بن حسين . قال ابن 


إسحاق : وحدثى الزهرى » عن على بن حسين » قال : فلما فرغ من 
عسل رسولٍ اله صل الله عليه وسلم كن فى ثلاثة أثواب : ثوبين 


5-5 َه )2 


صحاريين وبرد حبترة ؟َ أدرج فيها إدراجا!*) : 


0 ف ابن هشام : « وكان أوس من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل وأهل بدر‎ )١( 
(؟) سيرة ابن هشام ؟ : »لام ) ولا”.‎ 

(؟) الخبر إلى هنا فى سيرة ابن هشام ١‏ ولا" . 

( :) ثوب صحارى" : منسوب إلى صحار ؛ وهى مدينة بالهن . 

)220 سيرة أبن هشام ٠١‏ :ا ول 


سنة ١١‏ رف 

جد فيا أرق امي قال > حفكنا منلمة ؛ عن محمد بن إسحاق» 
عن حسين بن عبد الله » عن عكدرهة مولنى ابن عد-اس » عن عبد الله بن 
عائرية! قال 0 أزادزا أن عدوا لسرن فسن لله عليه لم - وكان 
أبو عبيدة بن اللحراح يضار ١١‏ كحفر: أهل مكدّة » وكان أبوطلحة زيد 
ابن سهل هو الذى حفر لأمل ١‏ المدينة , وكان يتَنُحّد ‏ فدعا العباس" رجلين » 
فقال لأحدهما: ادهب إلى ألى عبيدة» وللاخر "اذفي إل أبى طلحة ؛؛ اللهم” 
خر لرسولك ؛ قال تاماه اليطلية اطع فجاء به فلحد 
ارسول, الله صلى الله عليه وصِلم . فلما فرغ من جهاز رسول الله يوم الثلاثاء 
وضع على سريره 9 فى بيته ؛ وقدكان المسلمون اختلفوا فى دفنه ؛ فقال قائل: 
ندفنه اسح » وقال قائل : يدفسن مع أصحابه فقال أبو بكر : إنى 
ممعت ص الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ما قبض ل إلا يدفن حيث 
قنبض» ؛فرفع فراش رسوكٍ الله الذى توفىّ عليه ؛ فحفر له تحته + ودخل 
الناس على رسول الله يصاون عليه أرسالا2؛ جتى إذا فرغ الرجال أدخل 
النساء » حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان ؛ ثم أدخل العبيد ؛ ول يوم 
الناس” على رسول_ الله صإن الله عليه سل أحد ٠‏ ثم دفن رسول” الله صلى الله 
عليه 0 من وسّط الليل ليلة الأربعاء9؟؟ . 


فاطمة بت محمد نا 0 ل أن 0 عوعية ينث 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » عن عائشة أم المؤمنين » قالت : ما علمنا 
بدفن رسول الله صلى الله عليه وسم حى معنا صوت المساحى من جوف 
الليل لياة الأربعاء . 

9 ا 0 : وكان دي 0 قبر 0 الله 8 الله عليه وسلم 


. أسالا : جاعة بعد جاعة‎ )١( . يضرح : يشق الأرض للقبر‎ )١( 
. "0566 (؟) سيرة ابن هشام ؟ :ولام‎ 


ل 


مما 


لف سنة ١1‏ 
من رسول الله ! فقال له : انزل » فنزل مع القوم ؛ وقد كان شقران مولتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع رسول الله صل الله عليه وسلم ى حفرته ‏ 
وبى عليه؛ قد أخذ قطيفة كان رسول الله يلبسها ويفترشها ؟ فقذفها ف القبرء 
وقال : والله لا يلبتسها أحد” بعدتك أبدا . قال : فدفنت مع رسول الله 
صلى إلله عليه وسلم . 

قال ابن إضحاق. + وكا المفيرة بن شعبة رداعى أنه أحدت النان عهذ؟ 
برسول الله صلى لله عليه وسلم » ويقول : أخذت خاتى فألقيئه فى القبر » 
وقلت : إن خاتمى قد سقط » وإنما طرحته عمد"! لأمس" رسول الله » فأكون 
آخر الناس به عهداً! . 


حداثى ابن” حميد » قال : حدثنا ساتّمة » عن محمد بن إسحاق » 


ان © صم 


ظ عن أبيه إسحاق بن يسار » عنم سم أبى القاسمء مولتى عبد الله بن الحارث 


الى 


ابن نوفل » عن مولاه عبد الله بن الحارث » قال : اعتمرت” مع على بن 
أبى طالب ف زمان عمر أو زمانعمان ‏ فنزل على أخته أم” هانى بنتأبى طالب » 
فلما فرخ من تمرته رجع وسكبت له غسلا فاغتسل ؛ فلمًا فرغ من غَتسُله دخل 
عليه نفر من أهل العراق ؛ فقالوا » يا أبا الحسن ؛ جثنا نسألك عن أمر 
تحب أن تخبرنا به ! فقال : أظن” المغيرة يحد كم أنه كان أحدث الناس 
عهداً برسول الله صلى الله عايه وسلم ! قالوا : أجل » عن ذا جثنا نسألك ! 
قال : كذب ؛ كان أحدث الناس عهداً برسول الله قشم بن العبساس 199 , 


حدثنا ابن” حُميد » قال: حدثنا سلآمة » عنابن إسحاق » عن صالح 
ابن كيسان » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن عائشة » قالت : 
كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة”؟) سوداء حين اشند” به وجعه » 
قالت : فهو يسضّعها مرة على وجهه 2 ومرة يكشفها عنه 2 ويقول 5 قاتل 
الله قومًا اتتّخلوا قبور أنبيائهم مساجد ! يحذتر ذلك على أمته 240 . 

حد ثنا أبن” حميد » قال : حد ثنا ساسمة » عن ابن إسحاق 3 عن صالح 

. سيرة ابن هشام ؟ : 56" . (؟) سيرة ابن هشام ؟ : 5لا"‎ )١( 

ضر خيصة سوداء : ثوب خز أو صوف معل . (4:) سيرة ابن هشام » : 0لا" . 


١١ اسنة‎ 
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[ ابن كيسان » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة » 
قالت ل ير ا له لا بترك 
لا 


شهر دع ال 0 الذى قدم فيه ١‏ المديئة 0 0 ف هجرته 


واختلف فى مبلغ ساه يوم توق صلى الله عليه وسلم ؛ فقال بعضهم : كان 


2# ذكر من قال ذلك : 


حد ثنا ابن المثانى » قال : حداثنا حجتاج بن الالال عا 


حمماد ‏ يعبى ابن سلتمة ‏ عن ألى جمرة » عن ابن عباس » قال : أ أقام: 


سول الله صلى الله عليه وسلم عكة ثلاث عشرة نندئة عن إليه 4 وبالمدينة 
عشرا ؛ ومات وهوابن ثلاث وستين سنة . 
حداثنا ابن" المانتى » قال : حداثنا حجاج بن المنهال » قال : حداثنا 
حماد, عن أفاجمرة» عن أيه؛" قال : عاش و الله صلى الله عليه وسلم 
حدثنا 0 لمثنتى » قال : حدثنا عبد الوهاب » قال : حداثنا يبى بن 
سعيد » قال: ممعت سعيك دز ن المسييب » يقول : أنزل على رسول الله صلى الله 
تي 
عليه صلم وهو ابن ثلاث وأربعين سنة » وأقام بمكدّة عشراً » وبالمدينة عشرا » 
وتوفى وهو ابن ثلاث ستين. ‏ , 


حداثنا محمد بن خاتف العسقلانى » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا 


ءا 


حماد بن سلمة » اع رع ف واس ا صا للا ا 


. سيرة ابن هشام ؟ : لالا”"‎ )١( 


1ل/سمى 


امنا سنة ١١‏ 


مويل الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة » وأقام بمكلة ثلاث عشرة 


يوحى إليه » وبالمدينة عشرًا » ومات وهو ابن ثلاثوستين سئة . 


حداثى أحمد" بن عبد الرحمن بن وهب ء قال : حداثبى عمى عبد الله » 
قال : حدثنا يونس » عنالزهرئ » عن عُروة» عن عائشة » قالت : توفئ 
رسول" الله صلى الله عليه صل وهو ابن لآ ثوستين. . 

557 
وقال آخرون : كان له يومئذ خمس وستون . 
خف عنمن قال ذللق: : 

حدثى زياد بن أيوّب » قال : حداثنا هشكم » قال : أخبرنا على بن 

زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال : قبض الى صلى الله 


عله ول ومو ابن مين ون 


حدثنا ابن” المنتى» قال : حدثنا معاذ بن هشام » قال : حداثتى أبى » 
عن قتادة» عن الحسن » عن د غتفل - يعنى ابن حنظلة ‏ أن النبى' صلى الله 
عليه وسلم توفنى وهو ابن خمس وستينسنة . 

ش «- 5 
وقال آخرون : بل كان له يومئذ ستون سنة . 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدثنا ابن المثنّى » قال : حداثنا حجاج » قال : حداثنا حماد » قال : 


حدثنا مرو بن دينار 34 عن علروة بن الزبير » قال0٠:‏ بُعث رسول” الله صلى 


لله عليه وسلم وهو ابن أربعين » ومات وهو ابن ستين . 

حدثنا الحسين بن نصر » قال : أخبرنا عبيد الله » قال : أخيرنا شيبان» 
عن بح بن أبى كتشير » عن أبى سلتّمة » قال : حدثتانى عائشة وابن” عباس ) 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن » 
وبالمدينة عشراً . 


"17 ١١ سنة‎ 


ذكر امير عن اليوم والشهر 
اللَذَيْن توف فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال 7 جعفر : حداثنا عبد الرحمن بن الوليد الحرجالن » قال 

حد ثنا أحمد , بن ألى طيية ؛ قال عر ا مع م ا 
عمرء أن النبى صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج سنة تسع 6 
ازع جاسكتهم ' فلممًا كان العام المقبل عع رسلذات عل الا عله وم 


حجة الوداع سنة عشر ؛ وصدر إلى المدينة » وض ف ربيع الأول . 


حد ثبى إبراههم بن سعيد |الحوهرى » قال : حداثنا موسبى بن داود » عن 
ابن لسهيعة ) عن خالد بن ن ألى عمران» عن سكن الصنعانى » عن ابن عباس »2 
قال : ولد الت صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين » واستاتئ' يوم الاثنين » 
ورفع اعجار وم الاثنين 2 وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة دوم الاثنين م6 
وقد م المدينة يوم الاثنين ٠‏ وقبض يوم الاثنين . 


حد لى أحمد بن عمان بن حكم) قال : حد ثنا عبد الرحمن بن شريك » 
قال : حداثى أنى » عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد 
ابنعمرو بنحزم » عن أبيه » قال : توفى رسول” الله صلى اله عليه وسلى فى 

شهر ربيع الأوّل فى اثتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين 
ودفن ليلة” الأربعاء . 


حداثى أحمد بن عمّان » قال اخ فا ند لسق واقالا مانا 


أنى » قال : حداثنا محمد بن" إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر » أنه دخل 


عليه فقال لامرأته فاطمة : حد ثى محمد ما سمعت من تمرة بنت عبد الرحمن 
فقالت ٠:‏ سمعت عرة تقول : ممعت عائشة تقول 0 أدفن ل الله صلى الله عليه 
ص ليلة الأربعاء ؛ وما علمنا به حتى سمعنا صوت المتستاحى . 


د مذ نا 


امم 


ل 


11١ سلة‎ "14 


ذكر الخير عما جرى 
بين المهاجربن والأنصار فى ل الإمارة فى سقيفه بنى ساعدة 


حداثنا هشام كله عد تافزل روات عيذ اه 
ابن عبد الرحمن بن ألى عمرة الأنصارىئ» أن” الننى صلى الله عليه سم لا قبض 
اجتمعت الأنصاو فى سقيفة ببى ساعدة » فقالوا ا هذا الأمر بعد محمد 
عليه السلام سعد بن عبادة» وأخرجوا سعدا إأيهم وهومريض؛ فلما اجتمعوا 
قال لابنه أو بعض بى مله : إف لاأقدر لشكواى أن أسمع الوم كلهم 
كلا ؛ ولكن تساسق” منتى قولى فأسمعهموه ؛ فكان كام ويحفظ الرجل 
قوله » فيرفع صوته دب مناه فاك بعد أن حمل الله وأثنى عليه : يا معشر 
الأنصار ؛ لكم سابقة” فى الدين وفضيلة ف الإسلام ليست لقبيلة من 
العرب ؛ إن محممداً عليه السلام لسبث بضع عشرة سنة ى قومه يدعوهم 
إلى عبادة الرّحمن وخلع الأنداد والأوان ؛ فها آمن به من قومه إلا وجاك" 
قليل؛ ركانايا كارا يقارو عل أن عتعوا رضول” الله ؟؛ ولا أن يعزوا دينته 3 
ولا أن يدفعوا عن عن أنفسهم ضِيْمًا نموا به ؛ حبى إذا أراد بكم الفضيلة” » ساق 
إابكم الكرامة ' وخص 0 بالنعمة » 7 الله الإيمان به وبرسوله » والمنع له 
ولأصحابه » والإعزازَ له ولدينه ؛ والحهاد” لأعدائه ؛ فكنم أش” الناس على 
عدوه منكم ٠‏ وأثقلته على عدوه من غيركم حبى استقامت العرب لأمر الله 
طوعنًا وكرهًا ؛ وأعطى البعيد المقادة” صاغراً داخراً؛ حتى أثخن الله عز وجل” 
لرسوله بكم الأرض » ودانت بأسيافكم له العرب ؛ وتوفاه الله وهو عذكم راض ؟ 
وبكم قرير عين . استبد وا بهذا الأمرفإنه لكم دون الناس . 

تأجابه احم : أن قد 2 فالأى وأصبت فى لق ؛ ون و 


مم 


م تراد وا الكلام”. بيلهم 4 فقالا : فإن أت مهاجرة قر يش 4 مالك 
نحن المهاجرون وصحابة رسولالله الأولون ؛ ونحن عشيرته وأوليافه ؛ فعسلا 
تنازعوننا هذا الأمر بعده ! فقالت طائفة منهم : فإنًا نقول” إذاء : مننًا أمير” 


سنة ١ 0١‏ 1" 
| أ ؛ وأن نرضى بدون هذا الأمر أبداً . فقال سعد” بن عبادة حين 
مبيعها : هذا أول الوهسن ! 

وأقعمرَ احير » فأقبل إلى منزل النبى صلى الله 5 سم ) فأرسل 

إلى ألى بكر وأبو , ر فى الدار وعلى بن أنى طالب عليه السلام دائب ى 
جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأسل إلى ألى بكر أن اخرج إلى : 
فأرسل إليه ١‏ إن مستغل :4 افارطل إليه أنه. قد حداث أمر لا بد" لك من 
حضوره » فخرج إليه » فقال : أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت ى 
سسقيفة ببى ساعدة » يريدون أن يووا هذا الأمر سعد بن عبادة ؛ وأحسنهم 
مقالة” مسن" يقول : مدا أمير ووسن ن” قريش أمير ! فضيا مسرعين نجوه ؟ 
فلقينا أبا | عبيدة بن الحراح ؛ فياشسوًا إلههم ثلاثتهثم » فلقيتهم عاصم بن 
غدئ وعوم بن ساعدة » فةالالى : ارجعوا فإنه لايكون ما تريدون » فقالوا: 


له نقعل » فجاءوا وام #تمعون فال حمر بن الحطاب : أتيناهم 8 وقد كنت 


زويت كلامأ' أردت أن أقوم به فيهم ة فلن أن دقات إليهم ذهيت 
لأبتدئ المنطق » فقال لى أبو بكر : رويد حبتى أتكلم م انطق” بعد بمسا 
أحببت . فنطق » فقال عمر : ا وقد أتى به 
أو زاد عليه . ظ 

ققال عبد الله بن عبد الرحضن '"!: فبدأ أبو بكر » فحمد الله وأثنى عليه ؛ 
تمقال : إن" الله بعث محمداً رسولا” إلى خلقه ‏ وشهيداً على أمته, ليعبدوا الله 
ويوحّدو وهم يعبدون من دونه آطة شبى ؛ ويزعمون أنها لم عنده شافعة” ٠‏ لم 
يام ى هن عسجبر منحوت » وخشب منجور »2 م قرأ 3 يعبد ون" 


ليه ممم 0 اه سرع 


يضرم ولا نشم و بقولونة ولاه عازن 
0 » وقالوا (ماتنبدهم إلا يربو نا إلى اشر زلف ) :60 
فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ؛ فخص” الله المهاجر ين الأولين٠‏ من 


)١(‏ زورت كلاماً : هيأنه » وى ز : «ورويت ». ( ؟) هو راوى الخير. 
م سورة يونس 18 . (14) سور الزمر « . 
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نما 


ما 


منهم ؛ فإنه بأسيافكم دان هذا الذين من" دانم-ن لم يكن يدين؛ أنا جذايلها 


برض سئة ١١‏ 
قومه بتصديقه » والإبمان به » والمؤاساة له » والصبر معه على شدة أذى قومهم 
لم ؟ وتكذيبهم إياهم ؛ وكل* الناس لم مخالف : زار عليهم ؛ فلم يستوخشوا 
انعد عو الناس لم ؛ وإجماع قومهم عليهم ؛ نهم أول ا 
عبد الله فى الأرض وآمن بالله وبالرسول؛ وهم أولناق وعشيرته غ وأحق" الناس 
بهذا الأمر من بعده ؛ ولا ينازعهم ذلك إلاظالم » َنم يا معشر الأنصارء من" 
لا ينكر فضالهم فى الدين » ولا سابقتهم العظيمة فى الإسلام » رضيكم الله 
أنصاراً لدينه ورسوله » وجعل إليكم هجرته » وفيكرجلة أزواجه وأصحابه ؛ 
0 بعد المهاجرين الأولين عندنا [ أحد” ]1 منزلتكم ؛ فنحن الأمراء 

نم الوزراء » لا تاتون بعشورة » ولا نقضى دونكم الأمور . 

“قالخ : فقام اباب بن المنذر بن الحموح » فقال : يامعشر الأنصار » 
املكوا عليكم أمركم ؟ فإن ” الناس فى فيئكم وف فلم » ون يجثر ئّ مجدر ىأ 
على خلافكم ؛ ون ينُصدر الناس إلا "عن رأيكم ١‏ أنم أهل العز والاروة » 
وأولو العتدتد والمتنعة والتجر بة » ذوو البأسوالنجندة ؛ وإتما ينظر الناس إلى 
ما تصنعون ؛ ولا تختلفوا فيفسد عليك 0 ؟ وينتقض عليكم أمركم ؛ [فإن] 
أى هؤلاء إلا ما وهم ؛ فهذًا أمير ومنهم أم 

فقال عمر : هيهات لا يجتمع اثنان 5 والله لاترضى العرب أن 
يقسرد كم ونبيها من غي ركم ؛ ولكان العرب لاتمتنع أن تولى أمرها من“ كانت 
النبوّة فيهم وولى أمورهم منهم ؛ ولنا بذلك على من" أنبى من العرب الحجة 
الظاهرة والنسلطان المبين ؛ من" ذا ينازعنا سلطان” محمد وإمارته » ونحن أوليافه 
وعشيرته إلا مدال بباطل » أو متتجان ف لإثم » و متورّط فى هتلكة ! 

فقام الحباب بن المنذر فقال : يامعش رالأنصار: املكوا وا على أيديكي » ولاتسمعوا 
مقالة هذا وأسخاءه بلغبرا بنضيخ من هذا الأمر؛ فإن أبوا عليكم ما سألتموه؛ 
فاجلوهم عن هذه البلاد » وتولوا عبهم كله الأمور ؛فأنم والله أحق بهذا الأمر 


سس شار 


. من ب‎ )١( 


سنة ١١‏ خرف 
المُحَكنّك » وعُذيقئُها المُرجتّب !1 أما والله امن شكم لنعيدتها 
جذاعلة "217 ؟؛ فقال عمر : إذاً يقتلاك الله ! قال : بل إياك يقتل ! 

فقال أبو عبيدة : يا معشر الأنصار ؛ إتم أول مسن نصر وآزر ؛ 
فلا تكونوا أول مسن" بدال وغيسر 

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال : يا معشر الأنصار ؛ 
إنا والله لُن كنا أولى فضيلة فى جهاد المشركين » وسابقة ىهذا الد ين ؛ 
ما أردنا به إلا" رضا ربنا وطاعة تبينا ؟ والكتداح لأنفسنا ؟ ها ينبغى 
لنا أننستطيل على الدّاس بذاك » ولا نبتغى به من الدنيا عرضا ؛ 
فإن الله ىِ المنة علينا بذلك ؛ ألا إن” محمداً صلى الله عليه وسلم من 
قريش» وقومّه أحق” به وأولى . وام الله لا + يرانى الله أنازعهم هذا الأمر أبدا » 
فاتقوا الله ولا تخا لفوهم ولا تنازعوهم ! 

0 فقال أبو بكر : هذاعمر» وهذا أبوعبيدة» فأنّهما شثم فبايعوا ٠‏ فقالا * 
لا والله لا نتولتى هذا الأمرعليك ؛ فإنك أفضل” المهاجرين وثانى اثنينإذ' هما 
فى الغارء وخليفة” رسول الله على الصّلاة ؛ والصّلاة” أفضل دين المسلمين ؛ 
فن ذا ينبغى له أن يتقد ملك أو يتولتى هذا الأمرعليك ! ابسط يدك نبايعك . 

فلما ذهبا ليبايعاه » سبقهما إليه بشير بنسعد » فبايعه » فناداه اللحباب 
ابن المنذر : يا بشير بنسعد : عقّتك!'اعقاق ؛ ما أحوجسك إلى ما صنعت » 
أنتفسُت على ابنعمّك الإمارة ! فقال : لا والله ‏ ولكتى كرهت أن أنازع 
قومًا حقا جعله ام 

ولما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد » وما تدعو إليه قريش » وما 
تطلب الحزرج من تأمير سعد بن عبادة » قال بعضهم لبعض » وفيهم أسيد 
ابن حضير ‏ وكان أحد النقباء : والله لأن ولِيسننها الحزرج عليكم مرة لا زالت 
لم عليكم بذلك الفضيلة 1 ولاجعلوا لكر معهم فيها نصيبا أبدأ » فقوموا فبايعوا 


. جذعة : فتية . (؟) ط : «عققت » » والتصويب من اللسان‎ )١( 


252004 


لل 


11/١ 


شف ان 
أبا بكر . فقاموا إليه فبايعوه » فانكسر على عيبن عيادة ويل الخروج 
ما كانوا اجمعراله من أمرهم . 

قال هشام : قال أبو مخنف : فحداثئى أبو بكر بن محمد المتزاعى » 
أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايّق” بهم السككء فبايعوا أبا بكر ؛ فكان . : 


عمر يقول : ماهوالا" أن رأيت أسلم » فأيقنت بالنتصر . 


قال هشام » عن أنى مخنف : قال عبد الله بن عبد الرحمن : فأقبتل 
الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر » وكادوا يطئون سعد بن عبادة » فقال 
نام :من أصحاب سعد : اتقوا سعداً لا تطئوهء فقال عمر : اقتلوه قتله الله ! 
ثم قام على رآسه » فقال: لقد ممت أن أطأله- حتى تند رعضداء 27 » فأخذ 
سعد بلحية عمر » فقال : والله لو حصصت منه شعره ما رجعت وق فيك 
ا" ؛_فقال أبو بكر : مهلا" يا عمر! الرفق” ها هنا أبلم . فأعرض 
عنه عمر ل : أما والله لو أن” فى قوة ماء أقوى على النهوض » لسمعث . 
منّى فى أقطارها وسككها زئيراً أيجتْحرك ”'وأصحابك ؛ أما والله إذا لألحقنك 
قوم كيت فيهم تابعًا غير متبوع ! احملؤى من" هذا المكان » فحملوه 
فأدخلوه فى داره » وتركأ يامًا ثم بعث إليه أن أقبل فبايع فقد بايع الناس 
وبايع قومّك ؛ فقال : أما والله حى أرميكم : بها فى كنانى من تبلى » وأختضب 
سنان رمحىء وأضر بكم ب عاك يدك 2 نالع على ومن 
أطاعبى من قرنى ؛ 0000 'الله لو أن الحن ' اجتمعت لكم مع الإنس 

ما بايعدكم حى أعرض على ربد » وأعلم ما حسالى . 
فلما أنى أو بكر بذلك قال له عمر :لانسد عله حى يبايع .فقال له بشيربن 
سعد : إنه قد لج وأى ؛ وليس عبايعكم حى بُقتل » وليس ,عقتول حى يقتل معه 


ولداه وأهل بيته وطائفة من عشيرته ؛ فاتركوه ف فليسن تركه بضاركم ؛ ؛ إعما هو 


رجل” واحد. فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد واستنصحوه للا بدا لطهممنه ؛ 


. » تندر عضدك : تزال عن موضعها » وق ط : « عضوك‎ )١( 
. (؟) الواضحة ؛ الأسنان الى تبدو عند الضحك‎ 
. ر(؟) بجحرك وأتصابك » أى يدخلكم المضايق‎ 


منة ١١‏ رففض 
فكان سعد لايصلى بصلاهم » ولاجمع معهم وبحج ولا قيض معهم 
بإفاضتهم ؛ فلم يزل كذلك حتى هلك أبو 5 رحمه الله . 


حد ثنا عتبيد الله بن سعد » قال: حداثناعتى » قال : أخبرنا سيلف 
ابن عمر» عن سهل وأى عْان » عن الضحّاك بزنخليفة » قال: لا قام الحباب 
ابن المئذر انتضى سيفه؛ وقال : : أنا لها الحكدك 3 أبقها الميجب ؛ أنا 
أبو شبل قف عدر يسة الأسد» يعزّى إلى" الأسدد . فحامله مر فضرب يده ) فندار 
السيف » فأخذه ثم وب على سعد ووثبوا على سعد ؟ وتتابع القوم على البيعة ؛ 
وبايع سعد م وكانت فلتة” كفامتات الجاهلي-ة ؛ قام أبو بكر دوما . وقال 
قائل حين أوطىء سعد : قتلم سعداً» فقال حمر : قثله الله ! إنه منافق © واعترض 
عر بالسيف صخرة" فقطعه . 

حد ثنا عبيد الله بن سعيد » قال : حداثى عمى يعقوب » قال : حدثنا 
سيف » عق مشر عن جابر ) قال : : قال سعد بن عبادة تمك لأف بكر : 
إنكم يا معشر المهاجرين حسد نموي على الإمارة ُ وإنك وقوى ا على 
البتيعة » فقالوا : إنا لو أَجْبسَرْناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت قى 
سدعة ؛ ولكنا أجبرنا على الجماعة » فلا إقالة فيه لأُن نزع تيدأ من طاعة » 
أو فرّقت جماعة » انضر بن" الذى فيه عيناك . 


كد نذا فنا 


53 كر أهرآان بكر فى أول خلافته ] 


حد ثنا عبيد الله بن سعد » قال : أخبرنا عمى » قال : حد ثنا سيف 
وحدثبى السرى بن يحبى » قال اوناننا. شعييت يق :1 إبراهم ؛ عن سيف بن 
عمر عن أبى ضَمثرة ع عن أبيه » عن عاصم بن عددى ». قال : نادئى 
منادرى أبى بكر » من بعد الغدٍ من متوفى رسول الله صبىالله عليه وسلم : 
ليسم بععث أسامة ب ألا لا يبقين بالمدينة م من سنك أسامة إلا" خرج 
إلى عسكره بالجرف . وقام فى الناس » فحمد الله وأثى عليه وقال : 


05004 


ال 


عم 


نلف ااسنة 
يأيها الناس ع إنما أنا منلكم ؛ وإنى لا أدرى لعكم ستكلفوتى ما كان 
وسرل ‏ الله صلى الله عليه وسام يطيق ‏ ؛ إن الله اصطى محمد ا على العالمين وعصمه ' 
من الآفات ؛؟ وإعا أنا متبع راك عبتدع ؛ فإن استقمت فتابعوقل» وإن زغت 
فقومو ؟ وإن” رسول” الله صلى الله عليه صل قبض وليس أحد” من هذه الآمة 
يطلبه بمظلمة ضربة سوط فا دوها ؛ ألا" وإن' لى شيطانًا يعتريى ؛ فإذا أتانى 
فاجتنبوفى ؛ لا أؤثر فى أشعاركم وأبشاركم ٠‏ وأنم تغدون وتتروحون ق أجل 
قد غيسب عنكم علمه ؛ فإن استطعم ألا" يعضى هذا الأجل إل” وأنم فى عمل 
صالح فافعلوا ؛ ولن تستطيعوا ذلك إلا" بالله » فسابقوا ف مهل 07م 
قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال ؛ فإن قومًا نسوًا آجالم » 
وجعلوا أعماهم لغيرهم ؛ ؛ قيناكم أن تكرنوا أمناهم . الحدا الحد ! والوحا الوحا ! 
والنجاء الننجاء ! فإن وراءكم طالباحثية حددًا » أجلا” مره صريعا . احذروا الموت ٠.‏ 
واعتير وا بالآباء والأبناء والإخوان» ولاتغبطوا الأحياء إلابما تغبطون به الأموات . 
وقام أيضًا فحمد الله وأثى عليه ثم قال : إن الله عز وجل لا يقبل من 
الأعمال إلا" ما أر د به وجهه ؛ فأر يدوا الله بأعمالكم » واعلموا أن" ما أخلصم 
لله من أعمالكم فطاعة أتيتموها » وخطأ” ظفرتم به» وضرائب أدايتموها » سلف 
قد متموه من أيام فانية لأخرى باقية ؛ الحين فقركر وحاجتكم . اعتبروا عباد 
الله يمسن" 000 2 تفكترو 00 تبلكم أبن كار أمشن 2 أبن 
مزال اطزر الداع ادام 3 وضاروا رفيا ؟ قد كت 
عليهم القاللات ؟ الحبيئات للخبيثين 4 والحبيثون للخرئات 3 وأين "الملوك 
الذين أثاروا الأرض وعمروها ؛ قد بعدوا ونسبى ذكرهم » وصاروا 
كلا شىء . ألا إن" الله قد أبى عليهم التتبعات » وقطع عنهم الشهوات » 
ومضذا والأعمال أعمالم ) والدنيا دنيا غيرهم » وبقينا خلفًا بعدههم فإن نحن 
اعتيرنا عا نجونا ؛ وإن اغتررنا كدًا مثلهم ٍ أين الوضاء” الحسنة وجوههم » 
المعجبون بشبابهم ! صاروا ترابًا » وصار ما فرطوا فيه حتسرة عليهم ! أين 
الذين , 5 ثن وحصنوها بالحوائط . وجعلوا فيها الأعاجيب ! قد تركوها 


اسنة ١١‏ ش ينف 


من لهم ؛ فتلك مساكنهم خاوية 3 ا ين 


ع أ أو تسمع لهم ركنا ! أين مسن تعرفون من أبنائكم وإخوانكم ؛ 
قد انتهت بهم آجاهم » فوردوا على ما فدموا فحامواعليه وأقاموا للشّقوة والسعادة 
فما بعد الموت . ألا إن الله لاشريك له ليس بينه وبين أحد من" خلقه 
ع ولا يصرف عنه به سوء ا ٠)‏ إل" بطاعته واتباع أمره :. 
وافلمرا أنكم عبيد” مد يثون” » وإن ما عنده لا يدرك إلا" بطاعته؛ أما أنه 
لا خير. بخير بده النار » ولا شر بشرّ بعده ابحنة . 


حد ثى عتبيد الله بن سعد » قال : أخبرنى عمى» قال : أخبرف سيف س 
وحد ثبى العرىئ » قال ود شين قال : 'لخرنا م نه عن هشام 
ان غرف عن انيف قال : ا بويع. أبو بكر رضبى الله عنه وجمع الأنصار 
فى الأمر الذى افترقوا فيه » قال : ليت" بععث أسامة ؛ وقد ارتدت العرب؟ 
إها عامة وإهًا خاصة فى كل قبيلة 9-6 التفاق » واشرأبّت اليهود والنصضارى» 
والمسلمون كالة تمق الليلة المطيرة الشاتية » لفقد تدهم صلل الله عليه صلم 
وقااتهم » وكرة عدوهم بحل اللا إن هؤلاء جل" المسلمين والعرب 
على ما ترى حاقد انعمنت بك 0 ينبغى لك أن تفرق عنك. جماعة 
المسلمين . فقال أبو بكر : والذى نفس أنى بكر بيده » لو ظننت أن السباع 
تخطفى لأنفذتبعث أسامة كا أمتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ولو لم يبق فى القرى غيرى لأنفذته ! | ش 

حد ثبى عبيل” الله » قال : حد ثبى على » قال : أخبرى سيف - وحد ثى 
الممرى » قال : حد ثنا شعيب » قال : حد ثنا سيف - عن عطية » عن 
أبى أروب عن على" » وعن الفسّحاك عن ابن عباس » قالا: ثم اجتمع من 
حول المدينة من القبائل الى غابت فى عام الحديبينة ٠»‏ وخرجوا وخرج أهل” 
المدينة فى جد أسامة ؛ فحبس أبو بكر من" بسقبى من تلك القبائل الى 
كانت لم الهجرة ى ديارهم » فصاروا مسالح حول قبائلهم وهم قليل . 

حداثنا عبيد" الله » قال : حد ثنى عمى » قال : أخيرى سيف - وحد ثنى 
السرى ». قال : حدثنا شعيب » قال : حداثنا ستيلف - عن أبى ضَمرة 


ا /رذاان؟ 


١امافو/١‎ 


١اموءر//١‎ 


اخحفا سئة ١١‏ 
وأنى عرو وغيرهما؛ عن الحسن بن أبى الحسن البصرى » قال : ضرب رسول 
ذامل ال ييل قل فا نا عل أع للدي من حوثم ؛ وفيهم حمر 
إل الطاددة وأسر عليهم أسَافة: من ريه .+ فلم يجاوز آخعرهم اتفندق 2 
حى قُبض عر الله صل الله عليه وسلم 3 ذوقف أسامة” بالناس » م قال 
لعمر اج إلى خليفة رسول الله فاستأذ . نه يأذن لى أن أرجع بالناس ؛ فإن” 
معى وجوه الناس وخد هن + ولا ان عل فلن ريرك الله وشقدل رسول الله 
وأثقال المسلمين أن ينخطتفهم المشركون . وقالت الأنصار” : فإن ألى إلا” 3 
تمضى > فأبلفئه عنما » واطلب إليه أن يولّى أمرنا رجلا" أقدم” سنًا من أسامة 
فخرج عمر بأمر أسامة » وأ أبا بكر فأخبره بما قال أسامة 3 000 2 
لو خدطافتى الكلاب والذئاب لم أرد” قضاء ة-ضى 100 الله صلى الله عليه 

! قال : فإن الأنصار أمر ونى أن أبلغك » وإنهم يطلبون انلك أن ولق 
ا أقدم" سذًا من أسامة ؛ فوب ثب أبو بكر - وكان جالسًا فأخد 
بلحية عمر » فقال له : ثكلتك أمّك وعدمتْك يابن الحطاب! اسه اله سول 
الله 0 الله عليه وسلم وتأمرنى أن أنز عبّه ! فخرج حمر إلى الناس فقالوا له : 
ما صنعت ؟ فقال : امضوا » نكاتتك أمسّهائكم ! ما لقيت فى سببكم من 
خليفة رسول الله ! 

ْم خرج أبو بكر حى أتاهم » ايوم وشيدعهم وهو ماش وأ سامة 
راكب » وعبد الرحمن بن عوف يقود” دابة ألى بكر » فقال له أسامة 
يا خليفة” رسول الله » والله لتركين أو لأنزلن” ! فال : والله لاتنزل 3 
لاأركب ! وما على أن أغبيرَ قدمى” فى سبيل الله ساعة” ؛ فإن للغازى بكل” 
خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له » وسبعمائة درجة ترئفع له ٠‏ وترفع 
عنه سبعمائة خطيئة ! حى إذا ابي ل : إن رأيت أن تعينسنبى بعمر فافعل ! 
فأذن له » ثم قال : يأيها الناس © قفوا فوا أوصكم' بعشر فاحفظوها عنى : 


لاتتحوتوا ولا تتغدواء . ولا تعد روا ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلا” صغيرا » 


ولا كينها كيرا ولا ارزة رلا مزل خلا ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة” 


1 جر ننه ع راعا 


سنة ١١‏ يفف 
لمثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا ندرا إلا عله موف كرت بأقوام قد 
ا ؛ داوس دا فرغو أننسهم لهاء صبوف تقد مون 

على قوم باتونكم بآ ذية فيها أأوان” الطعام؟ فإذا أكلم يكها شك بعد شىء 
فاذكروا اسم الله عليها . وتلقوأن أقوامًا قد فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا حوها 
0 فاخحفقوهم بالسيف فقا . اندفعوا باسم الله ء أفناكم الله 
بالطعن والطاعون"'2 . 


حداثى السرى » قال : حداثنا شعيب © قال : حدثنا شف 2 واخزنا اهما 
عبيد الله » قال : أخبرنى ععتى » قال :حدثنا سيف - عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » قال : خرج أبوبكر إلى المدراف» فاستقئرى أستامة وبعلثه » وسأله 
عر فأذن له وقال له: اصنع ما أمرّك به نب الله صلتى الله عليه وسَلم » _ ابدأ 
ببلاد قضاعة ثم إيت آبل” » ولا تقصّرن" فى شىء ء من أمر سول الله صللّى الله 
عليه وسلم » ولا تعجلن" لما خلتفت عن عهده . فضى أسامة مغيذ"! على 
ذى المترة والرادى ‏ وانتهى إلى ما أمره به البى' صلى الله عليه وسلم 7 
الحيول فى قبائل قنضاعة والغارة على آبل » ٠‏ فسل وغذم » وكان فراغه ىق 
أربعين يومًا سوى مقامه ومنقلبه راجعًا . 

فحدثى السرى بن يبى » قال : حدثنا شعيب » عن سيف - وحداتنا 
عبيد الله » قال : أخبرنا ءى » قال : أخبرنا سيف عن موسى بن عقبة » 

عن المغيرة بن الأخدس . 

وعنهماء عن سيف »؛ عن عمرو بن قيس » عن عطاء الخراسانى مثله . 


بقييّة اهبر عن أمر الكذ اب العنسى” 
كان رسول” الله صلى الله عليه وسلم ممع فيا بلغنا ‏ لباذام حين أسلم 
وأسلمت اليمن عسل اليم نكلها ؛ وأمره على جميع خالفيهاء فلم يزل عامل رسول الله 


010 كذافى س 4 وق ط 4 « أقناكم ( ؛ ولا فى له وما أثبته يتفق مع الحديث :و فناء أمق 
بالطعن والطاعون ». وانظر الباية ” : ه 


١مهوم/١‎ 


١مو؟/١‎ 


الدلقةا سة 1١‏ 


صل الله عليه وسلم أيام حياته » فلم يعزله عنها ولا عن شىء منها » ولا أشرك 
معه فيها شريكنًا حتى مات باذام » فلمًا مات فرق عملها بين جماعة من 
أصحابه . 

فحدثى عتبيد الله بن سعد الزّهرئ » قال: حداثنا عمى » قال: حداثنا 
سيف وحداثى السرى بن يحبى » قال : حداثنا شعيب بن إبراهم » عن 
سيف قال “خدنا سهل بن يت عن اند عن عيذابن صر 
ابن لَوذان الأنصار السّلمىت وكان فيمن بعث البى صللى الله عليه وسلم مع 
عمال اليمن فى سنة عشر بعد ما حج حجة التلمام: وقد مات باذام » فلذلك 
فرق عملها بين شهّر بن باذام » وعامر بن شهر المَمدانى » وعبد الله بن 
قيس أبى موبى الأشعرئ » وخالد بن سعيد بن العاص » والطاهر بن أبى هالة» 
ويعلى بن أميّة » وعمربن حرم » وعلى بلاد ضرمت زياد بن بيد 
البتيساضى وكدّاشة بنثور ب نأصغر الغسوى؛ على السّكاتنك والسّكون ومعاوية 
ابن كندة » وبعث معاذ بن جبل معدّمًا لأهل البلديئن : اليمن. وحضرموت . 

حداثى عبيد الله » قال : أخبرنى عمى » قال : أخبرنى سيلف - يعنى 
ابن ترس عن أن عرو موك [بزاهم بن طلاجة. .+ بين عنادة بن ترصن بن 
عبادة » عن قنررص الليى'» أن” النى صل اله عليه ولغ ريع إلى الذينة بعد 
ما قضى حجة السرم ؛ وقد وجنّه إمارة اليمن وفرقها بين رجال» وأفرد كل" 
رجل بحياره » ووجنّه إمارة حضر موت وفرّقها بين ثلاثة » وأفردكل” واحد منهم 
بحيسزه» واستعمل عمرو بن حزم على نسجتران» وخالد بن سعيد بن العاص على 
ما بين تجران ورمع وزبيد » وعامر بن شهر على مدان » وعلى صنعاء 
ابن باذام » وعلى عنّك" والأشعريئّين الطتاهر بن ألى هالة » وعلىمأرب أبا موسى 
الأشعرئ» وعلى الحنّد يعلتى بن أميّة. وكان معاذ معدّمًا يتنقّل فى عمال كل” 
عامل باليمن وحضرموت ؛ واستعمل على أعمال حضرموت ؛ على السسّكاسك 
والسّكون علكاشة بن ثورء وعلى بنى معاوية بن كندة عبد الله210- أو المهاجر 


فاشتكى فلم يذهب حتى وحّهه أبو بكر. وعلى حضرموت زياد بن لبيد 


0020 هو عبد الله بن قيس» أبو موبى الأشعرى . 


سنة 11 اخحف 
البياضى » وكان زياد يقوم على عمل المهاجر ؛ ففات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهؤلاء تمّاله على اليمن وحضرموت ؟؛ إلا عن دل فى قتال الأسود 
أو مات ؛ وهو باذام » مات ففرق النبى صلى الله عليه وسلم العمل" من أجله . 
وشهر ابثّه ‏ يعى ابن باذام ‏ فسار إليه الأسود فقاتله فقتله . 

وحداثتى بهذا الحديث السرى » عن شعيب بن إبراهيم » عن سيلف . 
فقال فيه : عن سيف » عن أبى عمرو مولى إبراهيم بن طلحة . ثم سائر الحديث 
بإسناده مثل حديث ابن سعد الزهرئ . 

قال : حدثى السرئ » قال : حداثنا شعيب بن إبراهيم » عن سيف » 
عن طلحة بن الأعلم » عن عكرمة » عن ابن عباس 2 قال : أول 
من اعترض على العمبى” وكائثتره عامر بن شتهئر الحمّداى فى ناحيته 


وفيروز وداذوبه فى ناحيتهما ء ثم تتابع الذين كتيب إليهم على 


ما أمروا به . 


حدثنا عتُبيد الله بن سعد ء قال : أخبرنا عمى » قال : أخبرى سيلف » 
قال . وحداثنا السرئ » قال: حداثنا شعيب » قال : حدثنا سيف عن 
بها ب وش عن أبيه» عن عبيد بن صخرء قال : فبينا نحن بالجند قد 
ل ل ل م ا 0 
الأسود : أيها المتورد ون علينا , أمسكوا علينا ما أخذتم من ن أرضنا . ووفرءا 
0 ؛ فنحن أولى به وأثم على ما أثم عليه . . فقلنا للرسول : من" أين 

جئت ؟ قال : هن كهف خحبان . ثم كان وجدّهه إلى نتجران ؛ حى أخذها 
في عشر رجه » وطابقه عوام” مذحج نيا نحن تارف أب © وجي 
جمعنا » إذ أتينا فقيل : هذا الأسود بشعلوب ١‏ ')» وقد خرج إليه شهر بن 
باذام ؛ وذلك لعشرين ليلة من منجلمه . . فبينا نحن ننتظر الحبر على من تكون 
الدتبْرَة » إذ أتانا أنه قتل شهرًا » وهزم الأبناء »ء وغلب عل ماما 
حمس وعشرين ليلة من منجتمه . وخرج معاذ هاربنًا » حى مر مر بأبى موسى 


. شعوب : قصر باليمن معروف بالارتفاع » أو بساتين بظاهر صنعاء - ياقوت‎ )١( 


نما 


ل لايل 


250504 


ا سلة 11 
وهو بمأرب» فاقتحما حضر موت ؛ فأما معاذ فإنه نزل ف الستكون؛ وأما أبو موسى 
فإنه نزل ف الستّكاسك مما يلى المأدّور والمفازة 2١"‏ بينهم وبين مأرب » وانحاز . 
سائر أمراء اليمن إلى الطاهر إلا" عمرا وخالد"! ؛ فإمهما رجعا إلى المدينة ؛ والطاهر - 
يومئذ فى وسءّط بلاد عدّك” بحيال صنعاء . وغلب الأسود” على ما بين صَّهيد ‏ 
مفازة حضرموت ‏ إلى عمل الطائف إلى البحرين قبل عدن » وطابقت عليه 
اليمن» وعك” بتهامة معترضون عليه ؛ وجعل يستطير استطارة الحريق + وكان 
معه سبعمائة فارس يوم لى” شهراً سوى الركبان ؛ وكان قُواده قيس بن 
عبد يغوث المرادئ ومعاوية بن قيس الج-دبى ويزيد بن محرم ويزيد بن 
حصين الحارى" ويزيد بن الأافكدل.الأزدئ . ويب تملكه واستغلظ أمره » 
ودانسَت له سواحل من السواحل ؛ حاز عنثر”"2 والشر'جتة واتلير'دة !؟ وغتلافقسة 
وعسدان » واللستتد ؛ ثم صنْعاء إلى تمل الطائف » إلى الأحسينة وعناتيلب ؛ 
وعامله المسلمونبالبّقيئّة 240 » وعامله أهل” الرّدة بالكفر والرجوع عن الإسلام . 
وكان خليفته فى مذحج عمرو بن معد يكرب ٠‏ وأسند أمره إلى نفر؛ فأما أمر 
جنده فإلى قيس بن عبد يغوث ء وأسند أمر الأبناء إلى فير وز وداذويله . 

فلمًا أثخن فى الأرض اسنخفٌ بقيس وبفير وز وداذويه » وتزوج امرأة 
شهر ؛ وهى ابئة عم” فيروز ؛ فبينا نحن كذلك بحضرموت - ولا نأمن أن 
يسير إلينا الأسود » أو يبعث إلينا جيشًا » أو يخرج بحضرموت خارج يداعى 
عثل **) ما اداعى به الأسود » فنحن على ظهر» تزوّج معاذ إلى ببى بكرة ؛507) 
حى منالستكون » امرأة أخدواها بنوزنكبيل يةهل ها رَمْلة » فحدد بوا لصهره”") 


. » ز : «أظفور وأظفارة‎ )١1( 


(؟) عثر » ضبطه صاحب مراصد الاطلاع بفتح أوله وسكون ثانيه ؛ وقال : « وهو عثر » 
بالتشديد ؛ إلا أن أهل امن لا يقولونه إلا بالتخفيف » . 

)٠ (‏ كذا ضبطه ياقوت بالفتح » وقال:« بلد بائمنله ذكر فى حديث العنسى» وفى ط بكسر الحاء . 

عو ةي ش 

(5) س : ممثل». 

(5) س : ونكرهع». 


(/ا) س : و بصهره» . 


سنة 11 كرض 
علينال!' ٠»‏ وكان معاذ, بها معجبًاء فإن كان ليقول فها يدعو الله به : 
اللهم" ابعثنى يوم القيامة مع السسّكون » ويقول أحياننًا : الهم اغفر السكون ‏ 
إذ جاءتئنا كتب النبى" صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيها أن نبعث الرجال” مجاولته 


أو لمصاواته ؛ وتُبلغ2'7 كل ممن” رجا عنده شيئمًا من ذلك عن النى صلى, 


الله عليه وسلم . فقام معاذ فى ذلك بالذىأمر به» فعرفنا القوة ووثقنا بالنصر.7؟) 


حداثنا السرى » قال : أخبرنا شعيب» قال : حدثنا سيلف وحد ثى 
علبيد الله » قال : أخبرنا عمّى» قال : أخبرنا سيف - قال : أخبرنا المستنير 
ابن يزيد » عن عروة بن غزّية الدائينى » عن الضّحاك بن فيروز - قال 
السرى : عن جُشسَيئش بن الديامى»وقال عبيد الله: عنجشنس 247 بن الديلمى 
قال : قددم علينا وبر بن تحنس بكتاب النَى صل الله عليه وسلمء يأمرنا 
فيه بالقيام على ديننا » والنهوض فى الحرب » والعمل في الأسود: إما غيلة وإما 
مصادمة ؛ وأن تبلغ عنه م رأينا أن" عنده نجدة ودينا . فعملنا ى ذلك » 
ريا أمرا كثيقنا ٠‏ ورأيناه قد تشير لقيس بن عبد يغوث #:وكان على جنده - 
فقلنا : يسخاف على دمه ؛ 00 لأول دعوة؛ فدعوناه وأتبأناه الشأن” » وأبلغناه 
عن الى صلى الله عليه وسلم ؛ فكأنما وقعنا عليه من السماء » وكان فى غم 
وضيق بأمره ؛ فأجابنا إلى ما أحببنا من ذلك » وجاءنا(*' وبر بن تحنس » 
وكاتبنا الناس” ودعوناهم ؛ وأخبره الشيطان بشىء © فأؤان إلى قيس 
وقال : يا قيس ٠»‏ ما يقول هذا ؟ قال:وما يقول ؟ قال : يقول : عمدت إلى 
قيس فأكرمته ؛ حتى إذا دخل منك كل" مدخل » وصار فى العز مثلك» مال 
ميل عدوك ؛ وحاول ملكّك وأضمر على الغدر ! إنه يقول : يا أسود يا أسود ! 
يا سوءة يا سوءة ! اقطفن قْنّتّه: وخذ من قي سأعلاه؛ وإلا" سلب كأو قطف 


راق سه 
- 


قنتك . فقال قيس - وحسف به : كذاب وذى الخمار ؛ لأنت أعظم ف 


)١(‏ ز : وعليه». )سيك أر مرو 
() ز : « بالتصرة». (؛) كذا فى المشعبه 5م١1‏ »© وق طا: 


« جشيش » © تحريفا .2 (5) ز: ووجاءى». 


الامىا 


ا/إذودما 


ضف ش 0 
نفسى وأجّل عندى من أن" أحد شبك نفسى ؛ فقال : ما أجفاك ! أنكذاب 
املك ! قد صدق املك + وعرفت الآن أنك تائب" ما اطع عليه منك . 

ثم خرج فأتانا » فقال : ياجتشيشء ويافتّروزء وياداذويه ؛ إنه قل 
قال وقلت 27 ؛ فا الرأى ؟ فقلنا: نحن على حذر ؛ فإنا فى ذلك ؛إذ أرسل إليناء 
فقال : ألم أشرفكم على قومكم » ألم زبلنى عنكر ! فقلنا: قينا مرّتنا هذه » 
فقال اجا مك ناكلم ٠١‏ 3 فنجونا ولم نكد” ؛ وهواق ارتياب من 


أمرنا وأمر قيس ؛ فحن ارتياتب وعلى. خحطر 0 6 إذ جاءعنا اعتراض عامر 


ابن شهر وذى زود وذى مسران وذى الكتلاع وذى ظَليم عليه » وكاتبونا وبذلوا. 
لنا التّصر ؛ وكاتبناهم وأمرناهم ألا" يحركوا شيئًا حبى تيرم الأمثر ‏ وإنما 
اهتاجوا لذلك حين جاءكتاب النبى' صل الله عليه وسلم ؛*) وكتب الننى' صلى 
الله عليه وسلم إلىأهل نتجئران”"" ؛ إلى عتربهم وساكى الأرض منغير العرب ؛ 
فثبتوا فتسنحّوا وانضمدّوا إلى مكان واحد ‏ وبلغه ذلك» وأحس” بالهلاك » وفرق 
لنا الرّأى » فدخلت على آذاد ؛ وهى امرأته » فقلت : يا ابنةت ع" ؛ قد 
عرفت بلاء” هذا الرجلعند قوبك ؛ قتتل زوجك» وطأطأ فى قومك القتل 219 

سفل عن ف يفيه النناء» فهل عندك من ممالأة عليه ! فقالت : 

على أى أمره” * ؟ قلت: إخراجه» قالت : أو قله » قلت: أو قتلهء قالت: نعم 
والله ما خسلدق الله شخصًا أبغض" إلى" منه ؛ ما يقوم لله على حق"» ولا ينتهى له 
عن حامة57) ؛ .فإذا عزمتم فأعلموى أخبركم بمأتى هذا الأمر . فأخرج 
فإذا فيروز وداذويه ينتظراى » وجاء قيس ونحن نريد أن نناهضهء فقال له 
رجل قب ل"أن يحلس إلينا :. المسلك يدعوك ؛ فدخل فى عشرة من مد أحج 
وهمدان . افلم يقدر 2 على قتله معهم قال السرى ق حديثه : فقال : 


. » س : «وقد قلت » . (١؟) كذا فى زء وق طا : د فأقيلكم‎ )١( 
. (-م) ساقط من ز‎ 

( ؛ ) طأطأ القتل فى قومه ؛ أى أسرع فيهم بالقتل . 

(ه0) ز : أضاف : وهو». 

(1)*ابن الآثير : م محرمم. 

(7) ز: وفم يقدم» . 


عمنة 11 ازفرفا 
يا عيئهلة بن كعب بن غرث ء وقال عبيد الله فى حديثه : يا عبهلة بن 


كعب بن غوث - أمستى تحصن" بالرتجال ! ألم أخبرك الحق” وتخبرف 
الكذابة 2١١‏ ! إنه يقول : ياسوءة ياسوءة ! إلا" تقطع من قيس يداه يقطع 
فشتك 7" العلثيا ؛ حبى ظن أنه قانله ؟ فقال : إنه ليس من الحق أن 
أقتلك 9 وأنت رسول الله » فر ”24 بى با أحببت ؛ فأما الحوف والفترع 
فأنا فيهما مخافة [ أن تقتلنى ]*) قال الرهرى : فإما قتلتى فوتة » وقال 
- - 300-06 ادر 4 سياه 5 1 ا - ل عي 

السرى : ' اقتلى فوتة” أهون” على" من موتات أموتها كل يوم - فرق له 
ترح فخرج علينا فأخيرنا وواطأنا !229 وقال : اعسملوا تملك ؛ تبرج علد 
فى جمع » فقمنا مشولا له» وبالباب مائة ةما ين بقرة وبعير » فقام وختطً خط 
فأقيمت من ورائه » وقام من دونها » فنحرها غير محبّسة ولا معقسلة » ما ية 

الحط منها شىء » ثم خلاها فجالت إلى أن مقت ؛ فا رأيت أمرأ كان 
أفظع:منه ٠‏ ولا يونا أوخش منه . م قال : أحق” ما بلغنى عنك يا فيروز ؟ 


امع 6ه اسم 


وَبِوَأ له الحربة ‏ القد هممت أن أتحرك فأتبعتك هذه البهيمة » فقال: 


اخحترتسنا لصهئرك وفضّلتنا على الأبناء ؛ فلو لم تكن نينا ما بعندًا نصييتت 


منك بشىء ؟ فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر آخرة ودنيا > لا تقبان” 
طن اانا معد ؟ فإذًا محيث تحب . ققا ل : اقسم هذه ؛ 
فأنت أعلم > تن" ها هنا » فاجممع إلى" أهل” صنعاء » وجعلت آمر 
للرهمط باللترور وال البيت بالبقرة » ولأهل الحالّة('" بعداة » حى أخذ 
أهل كل ذائية بعساليم . فلحق به به قبل أن يصل إلى داره ‏ وهو واقف 


على رجل” يسعى إليه بفيروز ؛ فاستمع له » واستمع له فيروز وهو يقول: 
أنا قاتله غداً وأصحابه ؛ فاغد” على » ثم التفت فإذا يوللل, فال :مه ! فأخيره 


بالذى صنع : فقال : أحسنت» ثم ضرب دابدّته داخلا » فرجع إلينا فأحبرنا 


. » اين الأثين : و الكذب » .. (؟) ابن الأثير : « قبتك‎ )١( 
.0 لي ابن الأثين : « أهلك » . (4) ابن الأثير : « شرف‎ 
١4 (ه ) من التويرى . (1). ط : « وطوانا » ء وانظر ص ؟9؟ س‎ 


(7) ط : « الجلة» » والصواب ما أثبته من ز . (4) ز:وبغيروز». 


امهةءوإ١‎ 


“هما 


امراكدا 


9" سنة 11 


الحبر » فأرسلنا إلى قيس ؛ فجاءناء فأجمع مسلؤهم أن أعود إلى المرأة فأخيرها 
بعرغطا لمسبرناء عا تامو 4 فاتيت اآرأة ولت 2 ما عيده © فقاله + هد 


5-4 


0 3 _- وف الى - ىم ٠.‏ 3 5 
متحرز متحرس ؛ وليس من القسصر شىء إلا والحرس محيطون به غير هذا 


الببت ؛ فإن" ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق ؛ فإذا أمسيتم فانقبوا 


عليه لحك ين درن ارب ؟ ليس :ذون تله شو . وقالت ردك تجار 
فيه سراجًا وسلاحًا . فخرجت فتلقانى الأسود خارجًا من بعض منازله . 

فقال لى ٠‏ ما أدخلك على" ؟ ووجتأ رأبى حتى سقطت - وكان شديداً ‏ 
وصاحت الرأة فأدهشتئه عتى ؛ ولولا ذلك لقتلى . وقالت : ابن عمى جاءى 
زائراً » فقصرت بى ! فقال : اسكتى لا أبالك ٠‏ فقد وهبته لك ! فتزايلتت 
عنى » فأتيت أصحالى فقلت : الشّجاء ! المرب ! وأخيرتسهم الحبر ؛ فإنا 
على ذلك حسيتارتى إذ جاءنى رسوللها : لا تتداعن” ما فارقتك عليه ؛ فإفى 
لم أزل' به حتى اطمأن" ؟. فقلنا لفيروز : _ائنها فتثبّت منها ؟ فأما أنا 
فلاسبيل” لى إلى الدخول بعد الشّهمى. ففعل» وإذا هوكان أفطن” مى ؛ فلما 
أخبرتله قالت : وكيف ينبغى لنا أن ننقتب على ببوت مبطنة ! ينبغى لنا أن نقلع 
بطانة البيت ؛ فدخلا فاقتلعا البطانة » ثم أغلقاه ؛ وجلس عندها كالزائر ؛ 
فدخل عليها [الأسود] ١١‏ فاستخفئه غسيترة "١‏ أ وأخبرته برضاع وقرابةمنها عنده 
حرم » فصاح به وأخرجه . وجاءنا بالحبر ؛ فلّما أفسينا عملنا فى أمرنا ؛ 
وقد واطأنا أشيناعناء وعجلنا عنمراسلة الهمدانينين والحميتريين ؟ فنقبنا 
البيتا من خارج؛ ٠‏ ثم حخلنا ويه سراج تحت جفسنة ؛ واتتقينا بفيروز ؛ وكان 


أنجدنا وأشدنا ‏ فقلنا : انظر ماذا ترى! فخرج ونحن بينه وبين الحرس 


معه فى مقصورة ؟ فلمًا دنا من باب البيت سمع غطيطًا شديداً ,» وإذا المرأة 
جالسة ؛ فلمًا قام'"'على الباب أجلسه الشيئطان فكلمه على لسانه ‏ وإنه 
ليغط جالسًا . وقال أيضاآ : مالى ولك يا فيروز ! فخشى إن رجع أن ييلك 
يبلك المرأة.» فعاجله فخالطه وهومثل الحمّل ؛ فأخذ برأسه فقتله » فدق” 


.» من ابن الأثير . (؟) س : «الغيرة‎ )١( 
1 (؟*) س : وقدمى.‎ 


نارفا 


سئة ١١‏ 
عنقه » ووضع ركبته فى ظهره فدقه » ثم قام ليخرج ؛ فأخسذت المرأة بثوبه 
وهى تسرى أنه لى يقتله فقالت : أين تسد عتدى ! قال : أخبرٌ أصحالى بمقتله ؛ 
فأتانا فقمنا معه ؛ فأردنا حر رأسه ؛ فح ركه الشيطان فاضطرب '١'‏ فلم يضبطه ؛ 
فقلت : اجلسوا عناتى صدره ؛ فجلس اثنان على صدره . وأخذت المرأة بشعره» 
معنا بربرة”"2 فألحمتته بمثلاة 7" ؛ وأمرّ الشفرة على حتلقه فخار كأشد” 
خموار ثور سمعته قطا + فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورة » فقالوا : 
ما هذاء ما هذا ! فقالت المرأة: النبى يودى إليه! فخمد . ثم سمرنا لياستنا ونحن 
تأتمر كيف نخبر أشياعنا » ليس غيرنا ثلاثتنا : فيروز وداذويه وقيس”7؟)2؛ 
فاجتسعنا على النداء بشعارنا الذى بيننا وبين أشياعناء ثم يسنادى بالأذان » فلما 
طلع الفجر نادى داذويه بالشعار» ففزع المسلمون والكافرون » وتجمسع الحرس 
فأحاطوا بنا » ثم ناديت بالأذان » وتوافت خيولهم إلى الحرس » فناديتهم : 
أشهد" أن" محمداً رسول الله ؛ وأن عتبئهلة كذآاب! وألقينا إليهم رأسته » 
فأقام وبر الصلاة » وشسّتها القوم غارة” ؛ ونادينا : يا أهل” صَّنْعاء » مسن 
دخل عليه داخل فتعلّقوا به » ومن كان عنده منهم أحد فتعلقوا به . 
ونادينا يمسن فى الطريق : تعدّقوا مسن استطعتم ! فاختطفوا صبيانًا كثيرين ؛ 
وانتهبوا ما انتهبوا » ثم مضوًا خارجين ؟ فلمًا برزوا فقدوا منهم سبعين فارسًا 
ركبانا ؟) وإذا أهل” الدور والطرّق وقد وافونا بهم ؛ وفقدنا سبعمائة عيل 
راسلينا وراسلبام أن يركوا لنا ما فى أيديهم ؛ ترك لهم ما ف أيدينا ؛ ففعلوا 
فخترجوا لم يظفروا منا بشىء ؛ فتر د دوا فيما بين ص'عاء وذسجران » وخلصت 
صنعاء والحسند » وأعز الله الإسلام وأهله ؛ وتنافسنا الإمارة ؛ وتراجع أصحاب 


البى صلى الله عليه وسلم إلى أعمالم ؛ فاصطلحنا على معاذبن جبل » فكان . 


يصلى بنا + وكتبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ؛ وذلك قى حياة 


. » فاضطرب فيه‎ «١ : ص‎ )1١( 
. (؟) البربرة : الصياح‎ 
. ؟) المثلاة : الحرقة الى تمسكها المرأة عند النوح تشير بها‎ ( 
كذاءق ط »ء وعبارة ابن الأثير : | وقعدنا تأتمر بيننا : فيروز ودأذويه وقيس ؟؛‎ ):( 
. كيف نخير أشياعنا » » ويلاحظ أن راوى المير هنا هو جشنس الديلمى » وانظر أوله ص 1م58‎ 


كلما 


ىا 


1 


غرف 


سنة 1١١‏ 
الى صلى الله عليه صلم . فأتاه احبر من" ليلته » وقدمتت رسلّنا ؛ وقد 
مات النى" صلى آلله عليه وسلم صبيحة” تلك الليلة ؟ فأجابنا أبو بكر رحمه الله . 


حداثنا عتبيد الله » قال : أخبرنا مى » قال : أخبرنا سيف وحد ثنى 
لسر » قال : حداثنا شُعيب » عن سَيلُف - عن أبى القاسم الشسّتوئ » 
عن العتلاء بن زياد » عن ابن عمر » قال : أتى الحبر النبى' صلى الله عليه 
وسلم من السماء الليلة التى قتل فيها العستشسى*” ليبشرنا » فقال : فيل العنسى” 
البارحة” » قتله رجل” مبارك” من أهل بيت مباركين » قيل:ومن هو ؟ قال: 
فيروز» فاز فيروز ! 

حدثنا عبيد الله » قال : أخبرنا حمى » قال : أخيرنى سيف- وحد ثى 
السرىّ » قال : حداثنا شعيب » عن سيف - عن المستئير » عن عروة » 
عن الضّحاك » عن فيروز » قال : قتلنا الأسود ء وعاد أمرنا كما كان ؛ إلا" 
أنا أُرسِلْنا إلى معاذ » فتراضينا ١١‏ عليه ؛ فكان يصلّى بنا فى صتّْعاء ؟ فوالله 
ما صلنّى بنا إلا ثلاثا ونحن راجون مؤمّلون » ل يبق شىء نكرهه إلا" ما كان 
من تلك الحيول الى تترد”د بيننا وبين نسَجران ؛ حبى أتانا الحبر بوفاة سول 
الله صلتى الله عليه صلم » فانتقضت الأمور ؛ وأنكرنا كثيراً مما كنا نعرف » 
واضطر بت الأرض . 

حدثنى المرئّ » قال : حداثنا شعيب » قال : حدثنا سيف » عن 
أنى القامم وألى محمد » عن ألى زرعة يحبى بن ألى عمر و السيباى”") من جد 
فلسطين ؛ عن عبد الله بن فير وز الد"يلمىَ ؛ أن" أباه حداثه أن" النبى صلى 


 ناكو الله عليه وس بعث إليهم رسولا” » يقال له : وبر بن *ُيحتّس الأزدئ ؛‎ ٠ 


منزله على داذّويه الفارمبى” » وكان الأسود كاهنًا معه شيطان وتابع له » فخرج 
فنزل على ملك اليمن ؛ فقتل ملكها ونكح امرأته ولك اليمن ؛ وكان باذام 
هلك قبل ذلك » فخلفابنه على أمره » فقتله وتروجها » فاجتمعت أنا وداذويه 
وقيس بن المكشوح المرادئ عند وبر بن ينحدَنّس رسول نبى الله صلى الله عليه 


. ط : « الشيبانى » » وانظر تصويبات ط‎ )١( .» س : «فتواصينا‎ )١( 


١١ سنة‎ 


يخيف 
صلم نأتمر بقتل الأسود . مم إن الأسود أمر الناس فاجتمعوا | فى رحبة من 
انون رصا سح لك ماري الملك 
فأ جره الحربة » مم أرسل فجعل يحرى ف المدينة ودماقه تسيل حتى 
نات . م و تح ,م "دعا مجر ١‏ ''من وراء الخط فأقامهاء وأعناقها 

ورءوسها فى الحطا ما محرت . عم استقبلهن بحربته فنحرهن” فتصد عن 
عنه ؛ حى فرغ منهنٍ 2 م أمسك حربته فى يده » ثم أكب على الأرض » 
ثم رفع رأ رأمبه :فقا : إنه يقول - يعبى شيطانه الذى معه : إن ابن المكشوح 
من الطغاة » يا أسود اقطع قلنّة” رأسه العليا . ثم أكبً رأسه أيضنًا ينظرء ثم” 
رفع رأسه » فقال : إنه يقول : إن" بن الديلمئ من الطفة » با أسود اقطم يد 
اليمى ورجله اليمى ؛ فلمًا سمعت قولّه قلت : والله ما آمن أن يدعو بى » 
فينحرفى بحربته كا نحر هذه اللحتزر ؛ فجعلت أستتر بالناس لثلا يرانى » 
خى خرجت ولا أدرى من حذرى”" كيف آخذ ! فلما دنوت من منزلى لفينى 
رجل” من قومه » فدق” ف رقبى » فقال : إن الملك يدعوك وأنت تروغ ! 
ارجع ؛ فردنى » فلمًا رأيت ذلك خشيت أن يقتلتى . قال : وكنا لايكاد 
يفارق رجلا منا أبداً خنجره » فأ'دس” يدى فى خفى » فأخذت خنجترى » 
م أقبلت وأنا أريد أن أحمل عليه » فأطعنه به حتى أقتله » ثم أقتل من معه » 
فلما دنوت منه رأى فوجهى الثّرّ » فقال: مكانك! فوقفت » فقال: إنّك 
أكبترمن هاهنا وأعلسهم بأشراف أهلهاء فاقسم”هذه ابلرل ينهم . وركب 
0 وعلقت ؛ أقسم اللنّحم بين أهل صنعاء» فأتانى ذلك الذى دق فرقبى » 

: أعطبى منها » فقلت : لا والله ولا بضعة واحدة ؛ أُلَسْتَ الذى 
ا ل ا 
وقلت له . فلمًا فرغت أتيت الأسود” أمشى إليه » فسمعتالرّجل وهو يشكوى 


إليه » فقال له الأسود : أما والله لأذيحته ذيمًا ! فقتله : إفى قد فرغت 


020 جد جع زور #بالحيون يروما باس الاب : 


(؟) س : «حذرد» 


١امذ6ه/١‎ 


آلثتما 


ا/لادما أم 


١١ سنة‎ 


رف 
مما أمرتى به وقِسسَمْينُه بين الناس . قال : قد أحسنت فانصرف. فانصرفت » 
فبعثنا إلى امرأة الملك : إنا نريد قتل الأسود ؛ فكيف لنا ! فأرسلت إلى" : أن 
هلم . فأتيتها » وجعلت الخارية على الباب لتؤذ نسنا إذا جاء ؛ ودخلت أنا وهى 
البيت الآخر» فحفرنا حتى نقبننا قبا » ثم خرجنا" إلى البيت » فأرسلنا 
السستر » فقلت : إنا نقشله الليلة » فقالت : فتعالوًا ؛ فها شعرت بشىء حى 
إذا الأسود قد دخل البيت ؛ وإذا هو معنا فأخذتثه غتيرة شديدة » فجعل 
يدق" فى رقب » وكتفكتفنتئه عثى 2 وخرجت فأتيت أصحانى بالذى 
صنعت» وأيقنت بانقطاع الحيلة عنًا فيه؛ إذ جاءنا رسول” الرأة ألا" يتكثسرن” 
: أمركر ما رأيثُمُ ؛ فى قد قلت له بعد ما خرجت : ألسلم تزجمون أنكم 
أقوام أحرار لمكم أحساب" ١‏ ! قال :بلى » فقلت : جاءنى أخى يُسلم 
على" ويكترمى » فوقعت عليه تدق” فى رقبته ؛ حبى أخرجته » فكانت هذه 
كرامتك إياه ! نم أزل" ألومه حبى لام نفسه » وقال : أهو أخوك ؟ فقلت : 
نم » فقال : ما شعريت؛ فأقبلا الليلة ما أردم . 
قال الديلمىّ : فاطمأتت أنفسنا » واجتمع لنا أمرّنا فأقبلنا من الليل 
أنا وداذويه وقيس حبّى ندعل البيت الأقصى من التقْب الذى نَقتبنا » فقلت : 
يا قيس » أنت فارس العيب » ادخل فاقنثل الرّجل » قال : إفى تأخذنى 
رعّدة شديدة عند البأس» فأخاف أن أضرب الرجل ضربة” لا تتُغّى شيئاً ؛ 
ال أنتيا فيروز» فإِنّك أشبنا وأقوانا » قال : فوضعت سيق عند 
القوم » ودخلت لأنظر أين رأس” الرجل ! فإذا السراج يزهر ؛ وإذا هو راقك 
على فرش قد غاب فيها لا أدرىآين رأسه من رجليئه ! وإذا المرأة جالسة 
عنده كانت تطعمه رمانًا حبى رقد » فأشرت إليها : أين رأسه ؟ فأشارت 
إليه » فأقبلت أمشى حبّى قمتْ عند رأسه لأنظر 2 فا أدرى أنظرت فى وجهه 
لا ! فإذا هوقد فستحح عينيه ؛ فنظر إلى”» فقلت :إن رجعت إلى سيى خفت 
أن يفوتتى ويأخذ عُددة بمتنع 9" بها منّى ؛ وإذا شيطانه قد أنذره بمكانى وقد 


00 س : بر خرجت 0 . 


(9) س : «فيمتنع 6 . 


لع : وحسنات ». 


سلة ١١‏ خرف 
أيقظه » فلمًا أبطأ كلمنى على لسانه ؛ وإنه قوط 0 فأضرب بيدى 
إلى رأسهء فأخذت رأسه بيد ولحيته بيد ؛ ثم ألِْى عنقه فدققتها ؛ ثم أقبلت 
إلى أصحالبى » فأخذت الرأة بثوبى » فقالت : أختكم نصيحتكم ! فلت * 
قد والله قتلثه وأَرحمْئّك منه . قال : فدخلت على صاحى' فأخبرتهماء قالا: 
فارجع فابحتز رأسه وائتنابه» فدخلت فبربر فأبحمته فحدززت رأسه» فأتيتهما”') 


به» ثم خرجنا حتى أتينا مْرلّنا؛ وعندنا وَبَرُ بن 'يحنّس الأزدىء فقام معنا 


حى ارتقينا على حصن مرتفع من تلك الحصون ؛ فأذان وبر بن يتس 
بالصلاة » ثم قلنا : ألا إن" الله ع وجل' قد قتل الأسود الكذاب » فاجتمع 
الناس إلينا فرمئُينا برأسه » فلمًا رأى القوم الذين كانوا معه أسْرجوا خيوهم ؛ 
ثم جعل كل" واحد 'منهم يأخذ غلامًا من أبنائنا معه من أهل البيت الذى كان 
نازلا فيهم ؛ فأبصرتتهم فى الغساسس مُردفى الغلمان» فناديت أخى وهو أسفل 
منى مع الناس : أن تعلّقوا يمن استطعم منهم ؛ ألاترؤن ما يصنعون بالآبناء! 
فتعلّقوا بهم ؟ فحبسنا منهم سبعين رجلا”» وذهبوا منا بثلائين غلامًا » فلما 
برزوا إذا هم يفقدون سبعين رجلا حين تفقنّدوا أصحابتهم » فأتونا فقالوا : 
أرسلوا إلينا أصحابسنا » فقلناهم : أرسلوا إلينا أبناءناء فأرسلوا إلينا الأبناء » 
وأرسلنا إليهم أصحابهم . 

قال : وقال رسول” الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : إن الله قد قتل 
الأسوّد الكذاب العسنسى » قتله بيد رجل من إخوانكر » وقوم أسلموا وصدقوا ؛ 
فكنًا كأناعلى الأمر الذى كان قبل قدوم الأسود علينا . وأمين الأمراء' وتراجعوا» 
واعتذر الناس” وكانوا حديثى ''! عهد بالجاهليّة22 , 


حدثنا عبيد" اللهء قال : حداثنا عمى » قال : أخبرنا سيف -- وحد ثبى 


السرى » قال: عد كنا شعت » قال: حد ثنا سيف عن سهل بن يوسف » . 


عن أبيه 2 عن عببيد بن صخر » قال : كان أول أمره إلى آخره ثلاثة أشهر : 


0010 سس : دثم أتيهم» . 
(؟١)‏ ط : وحديث». 
(؟) س : و«يجاهلية » . 


أ/ذكذا 


اددقإ/١‎ 


59594 | اسلة و١‏ 

ون دري تان اسان الي بحن بيك 2 وا عبد اذ 
قال : أخبرنا عمى » قال : أخبرنا سيلف عن جابربن يزيد » عن علروة 
ابن غمزِيّة» عن الضَّحَاك بن فيروزء قال : كان ما بين خروجه بكتهئف 
ختبان وبقتله''" نحواً من أربعة أشهر؛ وقد كان قبل ذلك مستسرا بأمره : 
حّى بادتى ”7 بعد : 

حداثى عمر بن شبدّة » قال :حداثنا على" بن محمد » عن ألى معلشر 
ويزيد بن عياض بن جُعدبة وفسان بنعبد الحميد وجويرية بن أنهاء » 
عن مشيختهم ؛ قالوا : أمضى أبو بكر جيش" أسامة بن زيد فى آخجر ربيع 
الأول » وأى مقتل العنسبى" فى آخر ربيع الأول بعد مخرج أسامة ؛ وكان ذلك 
أوّل فتح أنى أبا بكر وهو بالمدينة . 

وقال الواقدئ .: ق هذه السنة ‏ ع اي ل 0 
التّخّع فى النصف من انررم على وسول. الله صلى الله عليه وسلم » رأسهم 


. زرارة بن عمروء وهم آخر من قدم من الوفود . 


وفيها : مانت نت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة الثلاثاء 4 


: لثلاث خلون من شهر رمضان ؛ وهى يومئذ ابئة تسع وعشرينسنة أو نحوها . 


وذكر أن أبا بكر بن عبد الله حداثه عن إسَحاق بن عبد الله» عن أبان بن 
صالح بذلك .. وزعم أن ابن جتريج حداثه عن عمرو بن ديئار » عن 
أبىجعفر » قال: توفيت فاطمةعليها السلام بعد النى صلى الله عليه وسار بثلاثة 


02 
٠ 


أشهر . 
قال : وحدثنا ابن جُريج » عن الزهرئ » عن عروة » قال : توقنّيت 
فاطمة بعد النى صل الله عليه وسلم بستة أشهر . 
قال الواقدئ : وهو أثبت عندنا . 
قال : وغسّلها على" عليه السلام وأمهاء بنت علمتيس . 


. س : « إلى مقتله»‎ )١( 
. ؟) يقال : بادى بالأمر؛ إذا جاهر به‎ ( 


"4١ 1١ سنة‎ 

قال : وحد ثبى عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمان بن 
حنيف »عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن تَمْرة ابنة عبدالرحمن 
قالت : صلى عليها العباس بن عبد المطلب . 

وحد ثنا أبو زيد » قال : حدثنا ط » عن أنى معشر » قال : دخل 
قبرّها العباس وعلى” والفضل بن العباس . 

قال :+ :وفيها حوفي عند" التدايق: أن تيكر يق أى تتحافة :وتان أضانة 
بالطائف سهم” مع النى صلل اللهعليه وسار » ؛ رماهأبو حجن » ودمل” اجر ح حبى 
انتقض به قى شؤال ؛ فات . 


وحد ثى أبو زيد » قال : حدثنا على" » قال : حد ثنا أبو معشر وتحمد 
ابن إسحاقوجويرية , بن أسماء بإسناده الذى ذ كرت قبل » قالوا: فى العام الذى 


م هام 


بويع فيه أبو بكر متك أهل” فارس عليهم د زد جرد . 


فخ د نا 


قال أبو جعفر : وفيها كان لقَاء أبى بكر رحمه الله خارجة” بن حصن 
الفسزارى .حد ثى أبو زيدء قال : حداثنا على" بن محمد بإسناده الذى ذكرت 
قبل » قالوا : أقام أبو بكر بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله 0 
وتوجيهه أسامة ى جيشه إلى حيث قل أبوه زيد بن حارثة من أرضن' العام » 
وهو ا موضع الذى 5 رصول اللهدصاء ى الله ليه يعدم مره بالمسير إليه ؛ لم يدث 
فنا » وقد جاءته 2١١‏ وفود العروت مرتد ين يسقرون بالصلاة » و يمنعون الزكاة : 
فلم يقبل ذلك منهم ورد هم » وأقام حى قندم أسامة بن زيد بن حارثة بعد 
أربعين يومًا من شخوصه ‏ ويقال : بعد سبعين وما فلم قد م أسامة بن 
زيد استخا مه أبو بكر على المدينة وشخص - ويقال استخلف سنانًا الضمرى 
على المدينة ‏ فسار ونزل بذىالةصّة فى جمادى الأولتى ؛ ويقال ف جُمادى 
الآخرة ؛ وكان نوفل بن معاوية الد ييل" بعثه رسول” لله صلى الله عليه صلم » 


0 س : «ر جاءت » . 


“الم 


إ/الاما 


وح سند ١١‏ 


فلقيه خارجة بن حصن بالشربة ‏ ؛ فأخذ ما فى يديه ؛ فرداه على بى فزارة؛ 


فرجع نوفل إلى أبى بكر بالمدينة قبل قدوم أسامة على ألى بكر .. فأول حرب ' 


كانت فى الرّدّة بعل وفاة النبى صلى الله عليه * صلم حرب العنبى 0 
وقد كانت حرب العنسى" باليمن 6م خريها خاريمة بن حصن ونظور بن | 


ار اعون غارون » فانحاز أبو بكر إلى أجتمة 


. وحد ثى عنُبيد الله » قال : حدثنا عمى» قال : أخبرنا سيف - وحد ثبى 


السَّرىَ » قال : حدثنا شعيبء قال : عه ع ا 


نل 


ابن سعيد » قال : لما فصل ا كفرت الأرض نت 4 وارتد'ت 


'من كل قبيلة عاقة أو خاصة إلا قريشا وثقيفًا . 


نر ب كو 0 : أخبركا نينف تكد 
0 :ات امل ال عي م + ور 


أسامة ارتدتت العرب عوام” أو خواصٍ ؛ وتوحّى مسيلمة وطتليحة » فاستغلظط 
. أمرهما ؛ واجتمع على طليحة عوام” طيبىء وأسد » وارتدت غتطتفان إلى ماكان 


#س اه 


0 من الأفناء فبأيعوه ‏ » ا رجلا وأخرات 


جلا””"2 أمسكوا الصدقة إلا" ما كان منثقيف ولفها' نري اقتدىبهم 
عوام” جدايلة والأعجاز ؛ ؛ وارتد'ت خواص” من ب سم ؛ وكذلك سائر 
الثاس بكل” مكان . 


:قال : وقدمت رصل النى” صلى الله عليه وسلم من اليمن ليام و وبلاد 
أسد فو متن كان كاه لني" صل اله عليه ول وأميرأرء ف الأ 
ومسيلمة وطلدمة بالأخبار والكتب ؛ فدفعوا كتبسهم إلى أبى بكر ٠»‏ وأخبر وه 


. (1) ابن الآثير 7 ا « وتضريت الأرض ناا 7 


(؟) اس : «أخرى ». 


سنة 11 0 - ا 00 ودف 
الخبر » فقا لم أو بكر : “محرا و و ء سل" أمرائكم وغيرم بأدهى 
مما وصقم وأمر ؛ وانتقاض الأمور ٠‏ فلم ياسبشوا أن قنَدمت كتب أمراء النى 
صنل الله عليه وسار من ل مكان باننتقاض ‏ عامة أو خاصة وتبسطهم بأنواع 
الميل على المسلمين 3 فحاربهم أبو بكر ما كان وسول. اله صل عليه وم 
حاربهم بالرسل . فرد سلهم امه 2 أ م الرّسل” رسلا ؛ وانتظر بمصادمتهم 
قدوم أسامة 14 وكان أول 8 عن" صادم 0 وذبيان 5 "عاجلوه فقاتلهم 
قبل رجوع أسامة . 


حدثئى عبيد الله » قال : أخبرنا عمّئ » قال : أخيرنا سيلف - 
وحداثى المرى ٠‏ قال : خداثنا شعيب » قال : حداثنا. سيلف عن 
أبى مرو ) عن زيد بن ر-- » قال ٠‏ مات ضول” لقص الله عليه صل ماله 


على قضاعة ». وعلى. كلب امرؤٍ الفيس .بن الأصبغ الكلى من: بن عبد اللهء ش 


وعلى القسيئن عمرو بن الحكم ء وعلى سعد هدايم معاوية بن فلان 
الوائلى” . 


وقال السرئ الوالبى : فارقد وديغة الكلى فيمن. 1 زيه من. "كلتب وبق 


.د هايم 


امرؤ القيس على دينه » وارتك” رمكل بز بفطة القيئ فيمن آزره من 
بى القين وبى عمرو » وارتد" معاوية فيمن آزره من سعد هذيم . 
فكتب أبو بكر إلى امرئ القيس بن فلان ‏ وهو جند سكتيئنة ابنة 
حسين - فسار لوديعة» وإلى عنرو فأقام لزميل» وإلى معاوية العذرئ . فلمًا 
توسّط أسامة .:بلاد قضاعة 6 .نسثة الحيول فيهم وأمرهم أن ينهضوا من أقام 
على الإسلام إلى من رجع عله ؛ فخرجوا هرابًا ؛ حتى أرزوا *" إلى 
و » واجتمعوا إلى وديعة » ورجعت خيول” أسامة إليه ؛ فضى فيها أسامه . 
حتى أغار على الَحَمْقستَيئْن » فأصاب فى بى الفسبيب من جام » وفى 
نى خبليل من لحم ولفتها من القبيلين؛ وحازهم من آ بل وانكفأ سالا غائممًا . 


. أرزوا إلى دومة الحندل : التجثوا إليها‎ )١( 


اما 


/علاها 


كك3ظ> سلة 11١‏ 
فحد يى. السرى » قال : جد تنا شحييك » عن سيف »2 عن سهل بن 
بون عنعن لفاس بن نمك » قال : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
واجتمعت أسد وغتطفان وطينَئْ على طليحة ؛ إلا ما كان من خواص” أقوام 
2 القبائل العلهث 4 فاجتمعت أسد بسسميراء » وفزارة ومس يليهم من غسطفان 
ينوب طيبة » وطيئ' على حدود أرضهم . واجتمعت ُعلبة بن سعد ومسن 
'يأيهم من مسرّة وعسبئس بالأبرق من الربّذة» وتأشتّب 2١‏ » إليهم ناس" من 
بى كنانة ؟ فلم تحملهم البلاد ؛ فافترقوا فرقتين ؟ فأقامت فرقة منهم بالأبرق » 
وسارت الأخرى إلى ذى القحصة » وأمدهم طليحة محبال''' فكان حبال 
على أهل ذى القسصّة من بنى أسد ومن تأشكّب من ليث والدايل ومد'لدج. 
وكان على مرّة بالأبرق عوف بن فلان بن سنان » وعلى ثعلبة وعبس ال حارث 
ابن فلان ؛ أحد بى بيع » وقد بعثوا وفوداً فقدموا المدينة » فنزلوا على وجوه 
الناس » 00 عبنّاسًا فتحمّلوا بهم على ألى بكر ؛ على أن يقيموا 
الصلاة ؛ وكلى لا" يؤتوا الرّكاة ؟ قعزم الله لأبى بكر على التق » وقال : لو 
) 0 م 
منعنى عقالا "مدي عله شركات ت علقثل الصدقةعلى أهل الصدقة 
الصدقة - فرد”هم فرجع ل من بطل المدينة من المرتد"ة إليهم 2 فأخبر وا 


. تأشبوا إلهم : انضموا والتفوا‎ )١( 

( ؟) حبال» ضنبطه ابن الأثير : « بكسر ألحاء المهملة وفتح الباء الموحدة و بعد الآلف لام » . 
وهو أخو طليحة . 

(") قال ابن الأثير ى الهاية # : ١١8‏ : دوف حديث أنى بكر : لو منعوفيى عقالا ما 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه : أراد بالعقال الحبل الذى يعقل بهالبعير 
الذى كان يؤخذ فق الصدقة ؛ أت على صاحها التسليم ؛ وإنما يقع القبض بالر باط . قيل : أراد 
ما يساوى عقالا من. حقوق الصدقة . وقيل : إذا أخذ المصدق أعيان الإبل » قيل : أخذ عقالا »> 
وإذا أخذ أثمائها:قيل : أخذ نقداً . وقيل : أراد بالعقال صدقة العام ؟ يقال : أخذ المصدق عقال 
هذا العام ؛ أى أذ منهم:صدقته » و بعث فلان على عقال بنى فلان ؛ إذا بعث على صدقاتهم . واخيتاره 
أبو عبيدة ؛وهو أشبه عندى بالممى .. وقال المطاليى : إنما يضرب المثل فى مثل هذا بالأقل لا بالأكثر » 
وليسن يسائر فى لبائهم ؛' لأن المقال صققة عام . وق أ كر الروايات :+ لو متمرق مناقاً > وق أخرى 
جديا » ١‏ (4) العقل » بضمتين : جمع عقال . 


١١ سنة‎ 


ظظ5 


عشائرهم بقلة من أهل للدينة » وأطمعوهم فيها ؛ وجعل أب بكر بعد ما أخرج 
الوفد على أنقاب المديئة نفراً : علمًا والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود ؟ وأخخذ 0500 
أهل المديئة بحضور المسجد » وقال لم : إن الأرض كافرة 41١‏ وقد رأى وفدهم 
نكر قلّة ؛ وإنكم لا تدرون أَلَيْلا” تتسؤن أم ارا ! وأدناهم منكم على بريد . 
وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم وزوادعهم ؛ وقد أبينا عليهم » ونبذنا 
إليهم عهدهم »' فاستعد وا وأعدوا . فها لبثوا إلا ثلامًا حبى طرقوا المدينة غارة” 


مع الليل 


؛ وخل-فوا بعضهم بذ بحسي 0 ليكونوا لم رداءأ » فوافق الغوار 0 


5 الأنقاب 0 وعلبها المقائلة » ودهم أقوام يدرجون 2 فنبسهوهم ؛ ؛ وأرسلوا إلى 
أبى بكر بالحتبر»ء فأرسل إليهم أبو بكر أن الزموا أما كنكم » » ففعلوا . وخرج 


فى أهلٍ 


المسجد على المع إليهم » فانفش 00 العدو 2 قات بعهم المسلمون 


على إبلهم ؛ حى بلغوا ذا حسّى ؛ فخرج عليهم الرّدء بأنحاء قد نفخوها » 
وجعلوا فيها الحبال » ثم ثم تدهمدهوها *! بأرجلهم فى وجره الإبل ؛ فتدهده كل” 


؟ (5) 


نحى 


فى طوله"'» فتفرت إبل المسلمين وهم عليها عليها - ولا تئفر الإبلمن 


تى ءارما الا 56 ا د ما ملكو ا لد 


أبن و 


١‏ /دلاما 


1 5 و ره 0 2 ا 8 ع سا سدرهة 
ويدى لبى دبيان رحلى وناققى عشيه _نحدى بالر ماح ابو بكر 


ولكن” يدَهدَى بال َال فهبته إن قدر مَاإن يزيد ولآبحر ى : 


وله 


نف 


ع و>”اىء 


أجْتاد تداق مَذَائَهُ لتحسيفياعد من عجبألدهر! 


. كافرة ؛ أى مظلمة‎ )١( 


مم 
0 
00 
0 
030 
20:20 


00 


ضبطه ابن الأثير : « بشم الحاء المهملة » والسين المهملة المفتوحة » . 
كذاى س » وق ط : « فوافوا » . 

انفش العدو انفشاضاً : المزم وفشل . 

دهدهوها » أى دفعوها . 

النحى : الزق . 

الطول : الحبل يشد به . 


أى لا يزيد ولا ينقص . وهذه رواية س . وفى ط : « ما إن تقيم ولا تمرى » . 


قدا" سنة 11 
وأنشده الزهرى : « من حسب الدهر» . 
وقال عبد” الله الليى ؛ ؛ وكانت بنو عبد يناة من الرتداة - إفهم بتو ذبيان- 
فى ذلك الأمر بذى القصّة وبذى حتمى :. 


3 ا 
ا أبورنها 1 إذامات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظليز 9) 
| فهاة ردم وَفَدنا يزمَانم 1 ودلعيم عورا لك 
30 35 فمتعتم 
وإنً ال بار لكالتمر أو “أحلى إِلَ من التمر 


فظن القوم” بالمسلمين الوهّن » وبعثوا إلى أهل ذى القسصّة بالحير ؛ 
0 أخبر وهم » وهم لا يشعر ون لأمر الله عزّ وجل" الذى 
أراده » أحب أن يبلّغه فيهم » فبات أبو بكر ليللته يتهيئأً » فعبى الناس » 
0 من أعجاز ليلته يمثى » وعلى ميمنته التّعمان بن ممقتن» 
ا مم م 
عت ا يم والعدوً فى صعيد واحد » فا سمعوا للمسلمين هنمس 
ا حى وضعوا فيهم السيوف » فاقتتلوا أعجاز ليلتهم ؛ فا ذرقرن 
الشسمس حى ولواهم الأذبارٌ » وغلبوم على عامة ظهرهم ؟؛ وقتل حبال 
واتتبعهم أبو بكر ؛ حبى نزل بذى القسصة ‏ وكان أوّل الفتح ووضع بها النعمان 
ابن مقرّن فى عدد”؟'؛ورجع إلى المدينة فذل” 2*0 بها المشركون؛ فوثب بنو ذبيان 
وعبس على مسن فيهم من المسلمين ؛ فقتلوهم كل قتلة ؛ وفعل من وراءم 
فعلهم . وعز المسلمون بوقعة أبى بكر ء وحلّف' أبو بكر ليقتاتن” ى 
المشركين كل" قتلة ؛ وليقتلن” فى كل قبيلة من قتلوا من المسلمين وزيادة » 
وف ذلك يقول زياد بن حنظلة التميمى : 
60 أو سهد فلن ود 86ت طنة دان الكس ) هذا البيت اليه > اوتمهنا 
إلى الحطيئة . (؟) الأغاى : « أيويثها» . 
( *) ط : «راعية البكر » والأجود ما أثبت من س . 


(4) زر : وعددمهى». (ه ) ابن الأثير : وله . 


سئة ١١‏ ش لا" 
22 2 525 1 <- , ل : 20-0 ف 7 يدق 
ءََ عه 2 9 5 و 7 : 
اراح على نواهقهيا عليا ومَج من 7 ميحته حبال 

و الل 8 و5 0 سو - عد 

أقمنا لم عر'ضالشمال فكبكبوا ككبكبة الغركى أناخوا على الوفر 

قا صََُوا للحرئب عند قيامها - حر 2 جَال 09 1 0 


6 م 


ل ع ع١‏ - 2 


غ1 تصامع هه ذلك ؟؛ قا لدي 500 قَْ ا 
قبيلة » وازداد لما المشركون انعكاسًا من مرف فى كل" قبيلة ؛؟ وطرقت المدينة” 
صدقات نفحر : صَفُوان » الزبرقان » عدئ ؟ صفوان» ” ثم الزبرقان» ثم عدى؟ 
صفوان فى أول الليل » والثالى ىق سطه » والثالث فى آخره . وكان الذى بشر 
بصفئوان سعد بن أبى وقاص » والذى بسر بالزيرقان عبد" البحمن بن عوف» 
والذى بشّر بعد عبد الله بن مسعود . وقال غيره : أبو قتادة . 

قال : وقال الناس لكلّهم حين طلع : نذير » وقال أبو بكر : هذا بشير » 
:هذا. حامر وليسن بوات ؛ فإذا نادى بالخير » قالوا : طالما بشسرت بالخير ! 
وذلك لهام ستين ونا من خا أسامة اول أبانة بعدذلك يليام لشهرية 
وأيام » فاستخلفه أبو بكر على المدينة » وقال له ولحنده : أريحوا وأر يحوا 
ظه ركم . 

ثم خرج فق الذين خرجوا إلى ذى القنصة والنبين كانوا على الآثقاب على 
ذلك الظّهر ؛ فقال له المسلمون : نتشداك الله يا خليفة رسول الله أن' تعرّض 
نفسك ! فإنك إن تتْصّبْ لم يكن للناس نظام ؛ ومقامك أشد على العدوّ؛ 
فابعث رجلا" » فإن أصيب أمرت آخر » فقال : لا لله لا أفمل ولأواسيتكم 
بنشسى ؛ فخرج ق تعبيته إلى ذى حسى وذى القسصّة » والتُحمان وعبد الله 
وسُويد على ما كانوا عليه» حتى نزل على أهل الرّبذ"ة بالأبرق ؛ فاقتتلواء فهزم 


0030 كذا في ز ء والحلال : البعير العظيم » وق.ط : « حلاك ».. 


أآ/داذا 


23 


0000-04 


1" سئة ١١‏ 
الله الحارث وعوفًا » وأحذ الحطنيية” أسيراً » فطارت عبس وبنو بكر ؛ 
وأقام أبو بكر على الأبرق أيامًا ؛ وقد غلب ببى “ذبيان على البلاد . وقال : 
حرام على بى ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد إذ' غدّمناها الله" ! وأجلاها . 
فلما غلب أهل الردة ؟ ودخلوا فى الباب الذى خرجوا منه » وسامح ١"‏ الناس 
جاءت بنو تتعلبة ؛ وهى كانت منازهم لينزلوها » فنعوا منها فأتؤه فى المدينة » 
فقالوا : عتلاام “نمع من" نزول بلادنا! فقال : كذبم» ليست لكم ببلاد ؛ 
ولكنها موه ونةسذى ين و يعاتيئهم » ودتمى الأبرق” لحيول المسلمين » 
وأرعى سائر بلاد الرّبذة الناس على بتى ثعلبة » ثم حتماها كلّها لصدقات 
المسلمين ؛ لقتال كان وقع بين الناس وأصحناب الصدقات » فنع بذلك 
بعضهم من بعض . 

ولما شعت عبس وذبيان أرّزوا إلى طلبيحة وقد نزل طليحة على بنُراخة » 
وارتحل عن سميراء إليها » فأقام عليها ؛ وقال فى بوم الأبرق زياد بنحنظلة: 

ونور بالأبارق قد شَهدنا على ذبيان تحمت: القهانا 
9 مَمَالصديق إذ ترك العتايا 


ا 


أتينام” بداهية تسوذ 
2 مم بذاهية ‏ سوفر 


حداثى السرئى » قال : حداثنا شعيب © عن سيف » عن عبد الله بن 
سعيد بن ثابت بن المذ'ع وحرام بن عمان » عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك » قال : لما قد م أسامة بن زيد خرج أبو بكر واستخلفه على المدينة » 
3 5 0 محل - 1 2 3 .- 5 5-3 
فمضى حتى انتهى إلى الريبذة يلى بى عبس وذ بيان وجماعة من بى عبد مناة 
ابن كنانة » فلقيتهم بالأبئرق » فقاتلهم فهزتهم الله وفللهم ثم بجع 
إلى المدينة » فلما جم جند أسامة »وثاب مسن حول المدينة خرج إلى ذى القصة 
فنرل بهم - وهو على بريد من المدينة تلقاء جد فقطع فيها الحند » 
وعسقسد الألوية » عقد أحد عشر لواء على أحد عشر جنداً » وأمّر أمير كل” 


. النقذ : ما استنقذ من العدو‎ )١ ( .» ز : وشاع البأس‎ )١1( 
1 داهية نسوف : شاقة ؛ وى معج البلدان : « نأد»‎ 0 


سنة | 11 31> 
جند باستنفار مسن" مسر به من المسلمين من أهل القوّة » وتخدّف بعض” أهل 
القوة لمنع بلادهم . 

حداثنا السرئ » قال : حدثنا شعيب ؛ عن سيف .» عن سهل بن 
يوج عن لاسر بن عقن يان : ا"'' أراح أسامة وجندوظهرهم وجتمتواء 
وقد جاءت صدقات كثرة تفضل عنهم "2 ٠‏ قطع أبو بكر البعوث وعقد 
الألوية » فعقد أحد عشر لواء : عقد للحالد بن الوليد وأمسره بطليحة بن 
خويلد ؛ فإذا 0 سار إلي مالك بن تويرة بالببطاح إن أقام له ؛ ولعكرمة 
ابن ألىجهل وأمره بمسيئلمة» وللمهاجر بن أبى أميّة وأمسره زد المنسى. ومعونة 
الأبناء على قيس بن المكشوح ومن" أعانه من أهل اليمن عليهم » ثم بمضى 
إلى كندة بحضرموت » وخالد بن سعيد بن العاص - وكان قدم على تفيئة 9) 
ذلك من اليمن وترك عمله ‏ وبعثه إلى الحمقستسيئن من مارك ادام » ولعمرو بن 
العاص إلى جماع قاضاعة ووديعة والحارث » ولحذيفة بن حصن الغلفالى 
وأمره بأهل دبا ولعرفجة بن هرئمة وأمره بمهدرة ؛ وأمرهما أن يجتمعا وكل” 
واحد منهما فى عمله على صاحبه » وبعث شرحبيل بن حّسنة فى أثر عكرمة 
ابن ألى جهل » وقال : إذا فرغ من اليمامة فالحق بقدضاعة » وأننتعلى خيلك 
تقائل” أهل الرّدة » ولطترّيفسة بن حاجز وأمره بببى سَلِم سن معهم من 
هوازن » ولسسويد بن مقرن وأمسره بتهامة اليمن » وللعتلاء بن الحضر وأمره 
بالبتحرين . 


[ كتاب أبى بكر إلى القبائل المرتدة ووصيّته للأمراء ] 


ففصلت الأمراء. من ذى اللقتصة » ونزلوا على قتصدم » فلحة تيكل 
أمير جيك 5 ؛ وقد عهد إليهم عهده كب لان بعث إليه من جميعخ 
المرتداة . 


)1 س : «قلما»ء. )١(‏ ابن الأآثير : «علهم » . (؟) تفيئة ذلك : حين ذلك . 


ل 


ادها 


لكا سنة ١١‏ 

حدثنا السرىّ » قال : حداثنا شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن 
سعيد » عن عبد الحمن بن كعب بن مالك ؛ وشاركه فى العهد والكتاب 
قتحدام ؛ فكانت الكتب إلى قبائل العرب المرتدة كتابًا واحداً : 

بسم الله الرحمن الرحمم . . من أى بكر خليفة رسوك الله صلى الله عليه 
و هذا من عامّة وخاصة ؛ أقام على إسلامه أو رجع 
عنه . سلام” علتى مسناتبع الهدى » ولم يرجع بعدالهدى إلى الضلالة والعمى 4؛ . 
فإإنى أبحمتد إليكر الله الذى لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » وأن محمداً عبده ورسوله © دمر العاف + ولكفر مسن 
أبى وتجاهده . أما بعد" ؛ فإن الله تعالى أرسل” محمداً بالحق” من عنده إلى 
خلقه بغيرا وتلريرا » وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراً » الس 

حنًا ويحق” القول على الكافرين . فهددى الله بالحق” من أجاب إليه » 
وضرب رضول” الله صلى الله عليه سام بإذنه معن ع ادن مار إل 
الإسلام طوعنًا وكرهًا . ثم" توفى الله رسواته صلى الله عليه وسلم وقد 
نفذ لأمرالله » ونصح لأمته ؛ وقضى الذى عليه » وكان الله قد بيسن له ذلك 


ولأغل لإبلام فق الكتاب الذى أنزل ؛ فقال : ل[ إنك ميت وإنهي مون )004 


وقال : ل( وما جَمَلنَا لبَشَرٍ من كَبْلِكَ الخلد أفإن مت فَهُمُ الْحَالدُون )7 


وقال للمؤمنين. : ١‏ وما محمد إلا اول دست من_قبله اسل 
إن مات" 4 35 لبتم على أخايكم ل 20 على عَقَبَيهٍ فلن" 


ان 


يو لله سينا وَسَيَجْزَى أله الشاكرين 44 فسن كان إنما يعبد 
محمداً فإن” محمداً قد مات 2 سنن الي شل امد 
له فإن الله له بامرصاد ؛ حى قوم لا موت +. ولا تتأخذاه” سنّة ولا 
وم 9 حافظ لأمره » منتقم "من عدوه » يجزيه واف أوصيكم بتقوى الله 


وحظكم ونصيبكم من الله » وما جا في به نيكم صلى الله عليه سم 6 وأن مبتدوا 


مداه 6 وأن تعتصموا بدين الله » فإن" كل 1 كل” من لم هده الله ضال" » وكل” 


.144 سورة الزمر : .م8 (8؟) سورة الأنبياء 94 . (؟) سورةآل عران‎ )١( 


سنة ١١‏ ا6؟ 
من' لم يعافه مبتلّى » وكل مسن' لم يمعنه الله مخذول » فن هداه الله كان 
مهتسديا ومن أضله كان ضالاة؛ قال الله تعالى : (من د 56 0 
اهعد عن ال 0 3 ته 27+ ل بقل منه 
فى الدنيا عسل" 6 ا ؛ 0 منه فى الآخرة صراف ولاعتد'ل” . 
وقد بلغى رجوع 6 رجع منكم عن دينه بعد أن أقرّ بالإسلام وعمل به ؟ 
وهل 


اغتراراً باله » وجهالة” بأمره » وإجابة للشيطان » قال الله تعاللى ل(وإذ 55 


للملاركة أسْجَدٌوا لآدم فَسَجَدُوا إلا بيس كان من الجن ف عن 


2 والمن عراس 


59 دهتر عِ‎ ١ 
ا ودريته ' لياه ين دوف وهم 0 0 لمر‎ 


د 


8 
ل عه اه عع شاعرر ه# 
يذلا 00 وقال : !إن ال شيطانت لي 0 فاتخذ و ع 


5 5 
0 در 5 


إنما يدعو حز به 72 من أصحاب السُعير 04 إن بعلت ؛ إلبكم 
فلانا فى جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان » وأمرتّه أل" يقاتل 
أحداً ولا يقتله حبى يدعوه إلى داعية الله ؛ فن استجاب له وأقرّ وكفّ 
:عمل صا حا قبل" منه وأعانه عليه ؛ وسّن” أبى أمترت أن يقاتلته على ذلك ؛ 
ثم لا يبقى على أحد. منهم قدار عليه » وأن يحرقهم بالنار ظ ل 
0 اقتثلة ‏ وأن يتسنى» النباء الدرارئ » ولا يقبل من أحد 9 الإمام » 

سن اتبعه فهو خير له ؛ ومن تركه فلن يعجز الله . وقد أمرت رسولى أن 

يقرأ كتابى ىكل عن لخم والداعية الأذان ؛ فإذا أذان المسلمون فأذانوا 

كفنا عنهم ؛ وإن لم يؤذ"نوا نوا عاجلوهم ؛ وإن أذنوا نوا اسألوهم ما عليهم ؛فإن أبوا 
عاجليم + وإن أقروا قبل منهم ؛ وحملهم على مأ ينبغى لم . 

فنفذت الرسل بالكتب أمام الحنود» وخرجت الأمراء ومعهم الغهود : 

بسم الله الرحمن الرحيم .هذا عهد” منأبى بكر خليفة رسول الله صلى الله 
عليه سلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال مسن رع عن الإسلام 2 وعهد 
إليه أن يع لله ما استطاع فى أمره كلّه مره وعلانيته» وأمره بابلحد فى أمر الله» 


. (؟7). سورة الكهف ٠ه . (؟) سورة فاطر»‎ . ١7 سورة الكهف‎ )١( 


١اددعإ١‎ 


ىا 


هما 


5 سنة ١١‏ 
ومجاهدة مسن" تواتى عنه » ورجع عن الإسلام إلى أماى الشيطان بعد أن يعيذر 
إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام ؛ فإن أجابوه أمسك عنهم » وإن لم يجيبوه شن 
غارته عليهم حتى يقرو له ؛ ثم ينبئهم بالذى عليهم والّدى لم » .فيأخذ 
5 عليهم » ويعطيهم الذى لم ؟ لا يتنظرهم » ولا يرد" المسلمين عن قتال عدوهم ؛ 
فن أجاب إلى أمر الله عزّ وجل" وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف ؛ 
وإنها يقاتل 17) من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله ؟ فإذا أجاب 
الدعرة لم يكن عليه سبيل” ؛ وكان الله حسيبه بعد فيا استسر به » وسسن لم 
يحب داعية الله قل وقول حيث كان ؛ وحيث بلغ مراغمه ؛ لا يقبل من أحد 
شيثًا أعطاه إلا الإسلام ؛ فسن أجابه وأقرّ قبل منه وعلّمه » ومسن' أبىقاتله ؛ 
فإن أظهره الله عليه قتلمنهه”") كل قتلة بالسلاح والنيران» ثم قسّم ما أفاءالله 
عليه » إلا اسمس فإنه يبلّغناه » وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد » وألا” 
يُدخل فيهم حِتَشئوًا حتى يعرفهم ويعلم ما هم ؛ لا يكونوا عيوننًا » ولثلا يفف 
المسلمون من" قبتلهم » وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم ف السير والمنزل و يتفدهم » 
ولا يعجل بعضتهم عن بعض » ويستوصى بالمسلمين فى حمسن الصخبة واين 
القول . 


تسم 


)١(‏ س : «نقاتل ». (؟) س : وفهم». 


سئة 1١‏ ونا 


ذكر بقية امير عن غطفان 
حين انضمت إلى طُلْيْحَة وما آل إليه أَمْر طليحة 


حدثنا عبيد الله بن سعد » قال : حدثنا عمى » قال : أخبرنا سيف 
وعداتى' "الشرى » قال : حدثنا شعيب ٠»‏ قال : حلاثنا سيف ل 
عن سهل بن يوسف » عن القاسم بن محمد وبدر بن الحليل وهشام بن عروة 3 
قالها : لما أرَزَت عبس وذبيان ولفّها إلى البراخة » أرسل طليحة إلى 
جتد يلة والغتوث أن ينضمُوا إليهء فتعجّّل إليه أفاس من الحينيئن » وأمروا 
قومهم باللحاق بم » فقد موا على طدّليحَة » وبعث أبوبكر عندديا قبل توجيه 
خالد من ذى القصّة إلى قومه. + .يقال + أد كلهت لا يؤوكتذوا ,فخرج 
إليهم ففتلهم فى الذ روة والغارب » وخرج خالد فى أثره » وأمره أبو بكر أن 
يبدأ بطيئ على الأكناف » ثم يكون وجهه إلى البزاخة » ثم يثلث بالبطاح » 
ولا يريم إذا فرغ من قوم ححى يحد>ث إليه » ويأمره بذلك . وأظهر أبو بكر 
سكثمى ؛ فخرج خالد فازوار عن البراخة » وجستسح إلى أجأ » وأظهر أنه 
خار ج إلى خيتبر» ثم منصب عليوم » فقعّد ذلك طيثاً وبطّأم عن طلبحة؛ 
وقدم عليهم عدىئ ؛ فدعاهم فقالوا. : لا نبايع' أبا الفتصيل أبداً » فقال : لقد 
أناكم قوم يمن" حر يمكم. وده بالفحخل الأكبر ؛ فشأنكم به . فقالوا 
له : فاستقبل الحيش فنهنهئه7')عنًا حى نستخرج من لحق بالبزاخة منًا » 
17 0 5 0 ع 55 5 03 ِ 
فإنا إن خالفنا طاتيحة بدنه قتتلهم أو ارتهنهم . فاستقبل عدى خالدا 
فإنا [ 7 يحة وهم فى يدي لهم و رمنهم ستقبل 
وهو باسح » فقال : يا خالد » أمسك“ عنى ثلاثا يجتمع لك خمسمائة 
مقاتل تضرب بهم عدوك ؛ وذلك خيي من أن تمُعمجالتهم إلى النار ؛ وتشاغل 
بهم ؛ ففعل . 'فعاد عدى إليهم وقد أرسلوا إخواتهم ؛ فأتوهم من بدّراخة كالمداد 
م ؛ ولولا ذلك لم يركوا ؛ فعاد عد بإسلامهم إلى خخالد » وارتحل خالد نحو 
الأنسر يريد جد يلة » فقال له عدئ : إن طيَيئًا كالطائر » وإن جديلة 


)١ (‏ نبنهه عنا ؛ أى أدفعه وكفه 


اركدما 


أ/رام>ما 


ادمم/١‎ 


"52 سنة ١١‏ 
أحد جناحتئ طيئ ؛ فأجتلى أيامًا لعل" الله أن يتتقذ جد يلة كا انتقذ 
الغوّث ؛ 0 فأناهم عدىئ فلم يزل بهم حبى بايعوه ؛ يجام دمي 2( 
وق بالمسلمين منهم ألف راكب ؛ فكان خير مولود ولد فى أرض طبن 

وأعظمه عليهم بركة . 


وأما هشام بن الكلى ؛ فإنه زعم أن أبا ب ر لما جع إليه أسامة ومسن 
كان معه من اخيش ؛ جسل” فى حرب أهل الرّدة » وخرج بالناس وهو فيهم 
حى نزل بذى القسصة ؛ منزلا من المدينة على بريد من نحو كجد؛ فعسبى هنالك 
جنوداه » ثم بعث خالد بن الوليد على الناس » وجعل ثابت بن قيس على 
الأنصار » وأمْره إلى خالد » وأمره أن يصمد لطليّحة وعيينة بن حصن » 
وهما على بزّاخة ؛ ماء من مياه بنى أسد ؛ وأظهر أىّ ألاقيك ١7‏ بممن معى 
من الحوطيرة مكيدة ؛ وقد أوعب "امع خالد اناس ؛ولكنتّه أراد أن يبلغ ذلك 
عدوه فيرعبهم ٠‏ م بجع إلى المدينة » وسار خالد بن الوليد ؛ حبى إذا دنا 
من القم :بغت ملكتاضة بن عفين ماؤابت بن افرع اد ى المتجئلان 
حليفا للأنصار- طليعة ؛ حتى إذا دنوًا منالقوم خرج طليحة وأخوه ساتّمة » 
ينظران ويسألان :آنا سلمتة فلم يمهل تابي أن قتله » ونادى طليحة أخاه 
حين رأى أن قد فرغ من صاحبه أن أعنى على الرجل ؛ فإنه أ كل؛ فاعتونا 
علا قاد رن 16ت تلد بالناس حبى مروا بثابت بن أقرم قتيلا” » 
فلم يفطنوا له حى وطثته المطبى ) بأخفافها » فكبثر ذلك على المسلمين » ثم 
نظروا فإذا هر بعكدّاشة بن محصن «مريعًا؛ فجزع لذلك المسلمون» وقالوا: قتل 
سيدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسائهم ؛ فانصرف خالد نحو طَبئ . 
قال هشام : قال أبومخنف: فحد ني سعد بن مجاهد » عن المتحل” 
ابن خليفة » عن عدى بن حاتم قال: بعت إلى خالد بن الوليد أن سر إلى" 
فأ عند أياما حى أبعث إلى قبائل مل * ؛ فأجمع لك منهم أكر من 
معك » ثم أصحبك إلى عدوّك . قال : فسار إلى" . 
لاطت .لان وسكي سان بعد لسرن ان 


. س : «لاقيك» . ( ؟) أوعب الناس : خر جروا الغزو‎ )١( 


سنة ١ : ١١‏ هه" 


الأنصار حدثه أن خالداً لما رأي ما بأصحابه من الخزع عند مقتل: ثابت 
وعكاشة ؛ قال لم : هل لكم إلى أن ميل بكم إلى حى من أحيا الوب ؛ 
كثير عددم »شديدة شوكتهم لم يرتد” 2١0‏ منهم عنالإسلام أحد!فقال له 
الناس : ومّن” هذا الحى الذى تعنى ؟ فنع والله الم هو! قال: هم : : طَبى ‏ فقالوا : 
وفتقك الله » نم اللأى رأيت ! فانصرف بهم حى نزل بالحيش فى طبى . 


قال هشام : جدئق جيل بن حبتاب التبهاق من بى غمرو بن أن » ' 


أن خالداً جاء حى نزل على أرّك ؛ مدينة سللمى . 
قال هشام : قال أبو متف :+ حداثى إسحاق أنه نزل بأجأ 2 ثم 
تعب لحربه » ثم سار حت التقتياعلى براخة » وببو ا 
وقادسهم قريبًا يستمعون ويتر بّصون على من تكون الد برة . 

قال هشام عن ألى مخنف : حداثى سعد بن مجاهد ؛ أنه مع 
أشياخًا من قومه يقولوت : سألنا خالدا أن نكفيه قيسا فإن ببى أسد 
حلفاؤنا » فقال : والله ما قيس” بأوهن الشوكتين » اصمد وا إلى أئ القبلتين 


أحبيم ؛فقال عدي : لوتركهذا الدين أسشْ رت الأدنى فالأدنىمن قو ماهد نهم 


عليه » فأنا أمتنع من جهاد به ببى أستد لحلثفهم ! لا لعمر الله لا أفعل ! فقال 


له خالد : إن" جهاد الفريقين جميعًا جهاد” ؛ لا تخالف رأى أصحابك ©6. 
امض '") إل أحد. الفريقين 2 وامض بهم إل القوم الذين هم لقتاهم أنشظ 259 


قال هشام ؛ عن ألى مخنف : فحداثى عبد السلام بن سويد » أن 
خيل طيئ كانت تلى خيل بنى أسد وفزارة قبل قدو محالد عليهم فيتشامون”*) 
ولا يقتتلون » فتقول أسد وفزارة. : لاوالله لانبايع *'أبا الفتصيل أبداً ٠‏ فتقول لم 
خيل "2 طبى : : أشهد ليقاتلتكم حى تكنوه أبا الفحل الأكبر ! 


فحداثنا ابن حُمّيد » قال :حدثنا' سلّمة» عن محمد بن إسحاق © ٠‏ 


. » ز: «يرجم». (؟) ابن الأثير : ووامضن‎ )١( 
. س : ونشاط»‎ )( 

( ؛) يتشامون » أى يدنو بعضهم من بعض + واس : « يتشاتمون » 
6 ب « نتابع » . (5) شاقطة من ز. 


القنيز 


10/1 


20006 


١و١‎ 


كه" 


سنة [١١‏ 
عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة »عن عبيد الله بن عبد الله بن علتبة 3 
قال + د نك أن" لناس لما اقتتلوا ٠‏ قاتل عثيينة مع طليحة فى سبعماثة من 
بى فزارة قتالا شديداً » وطلتيحة متلفتف فى كساء له بفناء بيت له من 
شعسر ع تبالمء والناس يقتتلون» فلما هرت عنيينة الحرب » وضرّس 
القتال » كر على طليحة » فقال: هل جاءك جبر يل بعد ؟ قال : لا » قال : 
فرجع فقاتل حبى إذا ضرس القتال وهزنه الحرب كر عليه فقال : له 
أيا لك ! أجاءك جيريل بعد ؟ قال : لاوالله » قال : يقول عنيينة حلفًا: 
حى مى ! قد والله بلتخ منّا ! قال : ثم رجع فقاتل » حتى إذا بلغ كر 
عليه؛ فقال : هل جاءك جبريل بعد ؟ قال : نعرء قال : فاذا قال لك ؟ 
قال : قال لى : « إن لك رحا كرحاه » وحديثًا لا تنساه » » قال : يقول 
عيينة : أظن” أن قد عل الله أنه سيكون حديث ١١‏ لا تنساه ؛ يا ببى فزارة 
هكذا ؛ فانصرفوا ؛ فهذا والله كناب . فانصرفوا وانهزم الناس فَغتشوا طليحة 
يقولون : ماذا تأمرنا ؟ وقد كان أعد” فرسهعنده » وهأ , عبرا لامرأته التوارء 
فلما أن غمشوه يقولون : ماذا تأمرنا ؟5 قام فوب على فرسه » وحمل امرأته م 
نجا بها » وقال : مسن استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت وينجو بأهله 
فيفعل ؛ ثم سلك الحوشيّة حبى ليق بالشأم وارفض" جمعه ؛ وقتل الله من 
قتل منهم » وبنو عامر قريبنا منهم على قادتهم سادهم ؛ وتلك القبائل 
من سَلتم وهوازن على تبلك الال ؛ فلما أوقع الله بطلتيحة وذ راةناام - 
أقبل أولئك ؟) يقولون : ندخل فها خرجنا منه » ونؤمن بالله ورسوله » وتسم 
لحكلمه فى أموالنا وأنفسنا . 


قال أبو جعفر : وكان سبب ارتداد عيينة وغطفان ومن ارد" من طبى* 
ماحدثنا عبيد الله بن سعد» قال : أخيرنى عمى » قال : أخيرق سيف وحدثى 
الممرى قال : حدثنا شعيب عن سيف عن طلحة بن الأعلم عن حبيب 
ابن ربيعة الأستدى » عن عمارة بن فلان الأسدى » قال : ارتد” طلبيحة 
ف حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 فاد عى النبوة 3 فوجّه النى 


. س : و«حديئاً» (؟) س : وأولعك النفر»‎ )١( 


سنة 11 إيذاا 
صلل الله عليه صلم خيرارين الأزور إلى ماله على بى أسد فى ذلك ؟؛ وأمرهم 
بالقيام فى ذلك على كل” من ارد" » فأشجوًا 2١‏ طليحة وأخافوه ٠‏ ونزل 
المسلمون بوارد ات » ونزل المشركون بسميراء » فما زال المسلمون فى تماء 
والمشركون فى نقصان ؛ حبى هم ضرار بالمزير 29 إى طليحة ٠‏ فلم يبلق 
[أحد] ©“ إلا "أخذه سكم كل إلا" ضربة 5 كان ضريهابامخراز" از* “فنباعنه» فشاعت 
فى الثّاس . فأ المسلمون وه عل ذلك بخيز موت نيهم صل اللهعليه ل 
وقاك ناس من الناس لتلك الضربة : إن ' السلاح لا يتُحيك”7) طليحة ؛ 
فا أممى المسلمون من ذلك اليوم حتى عرفوا التقصان: وارفضّى الناس إلى طليحة 
واستطار أمره » وأقبل ذو الحماريئن عوف اللحتذامئ حتى نزل بإزائنا 
وأرسل إليه تمامة بن أوس بن لآم الطاى : د معى من جتديلة عسيائة » 
فإن م أمر فنحن بالقرد ودة والأنسر "دوين الرمل . وأرسل إليه 
مهتئهل” بن زيد : إن" موحد الغوث ؛ فإن 'دهيمكم أمر فنحن بالأكناف 
بحيال فينّد..وإنما تحد” بت طيى على ذىالحمارين عوف ؛ أنه كان بين أسند 


له 


وغسطفان وطيى حدّف ف الجاهليئة» فلما كان قبل مبعثالنى صلى الله علهه . 


سم اجتمعتغتطنمان وأسسد على طيى ء فأزاجوها عن دارها ف الخاهلية : غوها 
وجد يلتها ٠»‏ فكره ذلك علواف ؛ فقطع ما نيته وبين غتطيقان ٠‏ وتتابع 
الحيّان , على الخلاءء سل عوف إلى الحييسن من طيئ» فأعاد حللفهم 3 
وقام بنصرهم 3 فرجعوا إلى أدورم 3 امد ذلك على غطفان؛ فلما مات 


يول الفعل افع و قام ع سين خسن و لات ا 
ما أعرف حدود” غتطتفان مذ اتقطع, ما بيننا وبين ببى أسند ؟ وإلى لجداد 
الحللف الذى كان يننا فى القديم ستابع طليحة واس 9) لأن" تنيع نينا من 


ملسن أغين امنأ فشي تريش وقد مات محمد )» وبقى 
طلحة . فطابتقنوه على رأيه » ففعل وفعلوا . 1 


.» أشجه : أوقعو فى الم والموف . (؟) ب : هبالسير‎ )١( 

(؟) تكلةمن ز. 2 (4) سلما بالتحريك » أى صلحا . 
( 0 ) الحراز : السيف القطاع . (0) لا حيك فيه السيف ؛ أى لا يؤثر . 
(ا) ب : ووولله». (84) ب دبا . ْ 


أ/*وولك 


١م:‎ /١ 


إ/رهةها 


١١ سنة‎ 


4" 
فلمًا اجتمغت غطفان على المظابقة 2١!‏ لطليحة هرب ضرار وقتضاعى 
وسنان ومسن كان .قام بشىء م: ن أمر النى صاتى الله عليه وسلم ف بى هد 
إلى أبى بكر » وارفض" مسن كان مهم » تأرو أب بكر اليه + مر 

بالحنترء فقال ضرار بن الأزور : فها رأيت أحداً- ليس رسول” الله صلى 
عليه وسل أمْلاً” نحرب شعواء من ألى بكر ؛ فجعلنا نخبره» 0 
بما له ولا .عليه . وقدمت عليه وفود” بى أسد وغتطتفان وهسوازن وطيى 
وتلقت وفود” قضاعة أسامة بن زيد ووه إل أن ل 
بالمدينة فنزلوا على وجوه المسلمين ؛ لعاشر من ممدوفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فعرضوا الصلاة” على أن يُعنْفَوًا من الزّكاة » واجتمع ملا مسن 
أنزنهم على قبول ذلك حى يبلغوا ما يريدون ؛ فلم يبق من وجوه المسلمين 
أحد إلا أنزل يم نازلا إلا العيئاس . ثم أتوا أبا بكر فأخبر وه خبرهم وما 
أجمع عليه ملؤم : إل ما كان من أبى بكر » فإنه أبى إلا ما كان رسول” الله 
منلى لل :عليه صلم بأخد » وأبرا» فرعم وأجتلهم يوسا وليلة ؛ فتطاير وا إلى 
عشاترض.: 

حدثى السّرى » قال : حداثنا فنيكاةء عن سيف »© عن الحجاج » 
عن عمروبن شعيب» قال : كان" ل الله صلى الله عليه وسلم قد بعث عمرو 
ابن العاص إلى جتيتفر ء منصرقته من حجّة الوداع » فات 0 الله صلى 
الله عليه وسلم وتمرو بعمسان » فأقبل حتَّى إذا انتهى إلى البخرين وجد 
المنذر بن ساوى فى الموت . فقال له المنذر : أشرْ على فى مالبى بأمرٍ لى 
ولا على" » قال : صدق' يعتقار صداقة 7 تجرى من بعدك » ففعل . 2 
خرج من عنده » فسار ق بى بم ؛ ثم خرج منها إلى بلاد ببى عامر » 
فنرل على قرة بن هبيرة » ره قم راد ويؤخدّر رجلا ؛ وعلى ذلك 
بتوعامر كلهم إلا خواص" » ثم سار حى قد م المدينة» فأطافت به قريش » 
إسأاوة فأخبرهم أن" العساكر معسْكرة من “دبا إلى حيث انتهيت إلبكم » 
فتفرقوا وتَحلّقوا <تَلتقناء وأقبل عمر بن الحطاب يريد التسلم على مرو » 


(1) ب : «المقاتلة » . )١(‏ س + وفجوزها». 


"4 ١١ منة‎ 


فر يحلقة »وم فى شىء من الذىسمعوا من عمرو فى تلك اتخلاقة :عبان وفلى. 


وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد. ؛ فلما دنا مر منهم سكتوا » فقال : فم 


نم ؟ فلم يجيبه » فقال : ما أعلمى بالذى خلوتم عليه ! فغضب طلحة » 


وقال : تالله يابن الحطاب لتخيرنا بالغيب !: قال : لا د الغيب إلا الله 1 


ولكن أظن” قلتم : ما أخوفسنا على. قريش من العرب وأخلقهم "2 ألا" يقر 
بهذا الأمر ! قالوا : صدقت » قال : فلا تخافوا هذه المنزلة » ناو ميم 
على العرب أخوف منى من ) العرب 0 والله لو تدخلون معاشر قريش 


و د ل 0 العرب فى 1 ثار” فاتقوا الله فيهم .ومضى إلى جمرو فسلم 


خنه م شرن انكر 

حداثنا المسرى » قال : حداثنا ع عنسيف » عن هشام بنعروة » 
عن أبيه » قال : نزل مرو بن العاص منضرفته من تمان بعد وفاة رسول الله 
صل الله عليه وسل- بسقرة بن هبيرة بن ساحّمة بن قنُشير » وحواته عسكر من 
بى عامر من أفنانمهم » فذبح له وأكرم” مثواه » فلمًا أراد البحلة خلا به 
قرّة » فقال : يا هذاء إن الترب /ا ربا لكم نفسًا بالإناوة » فإن 
نم أعفيتموها من أخل أمواهافستسمع ” "الم وتطيع ؟ وإن أبيتم فلا أرى أن 
0 عليكم 0 0 يعوله بنو عامر ؛ 0 
إلى فييك - ركان من أ الأملام - اجعل] ينا يبتك مو .قارو 
أتوعدنا ”" بالعرب وتخوفنا بها !موعدك حفس" أمك ؛ فوالله لأوطين” 
عليك ال حيل . وقدم على أبى بكر والمسلمين فأخبرهم . 


حداثنا ابن جميد » قال : حدثنا سلتمة » عن ابن إسحاق » قال : 
لما فرغ خالد من أمربى عامر وبيعنهم على ما بايعهم عليه » أويق عيينة بن 
00) كذا فى ب » س » وق ط : و أحلفهم » . م6 : « فتسمع » 
(؟) ب : «تجمم ). (؛1) ب :دكفرت ». 
(0) ز«ويفر». 30( كذا فى ب » وف ط : « أتواعدنا» : 
6 الحفش : حقيبة المرأة تضم فيه زينتها » يريد نحقيره 8 


ألكدذا 


لهذا ش سنة 1١‏ 


حصن وقرة بن هبيرة » مث نينا إلى ألى بكر » فلمًا قددما عليه قال 


له قرَّة :: يا خليفة: رسول. . الله» إنى قد كنت مسلماء ولى من ذلك على إسلائ 
عند عمرو بن العأص شهادة ؛ قد مر" لى فأكرمته وقربته ومنعته . قال : فداعا. 


أء بو بكر عمروين العاض » فقال : ما تعلم من من أم ر هذا ؟ فقص عليه الخبرء 


006 


حَى انتهى إلى ما قال له من أمر الصّدقة » قال له قرّة: حسبك رحمك الله ! 
قال : لا والله ؛ ىلع لد كل ما قلت > فبلخ له التجاوزعنه أبو يكر» 
وحقسن دمه() . 

1 حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلّمة » قال : حداثبى محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رركانة » عن عبيد الله بن عبد اله . 
ابن علب » تقال : أخبرنى من" نظر إلى عليئينة بن حصن مجموعة يداه 
إلى عُدقه بحبل » يخس غلمان المدينة بالحر يد”"' + يقولون :. أى عدو 
الله » أكفرت بعد إعانك ! فيقول : والله ما كنت آمنت بالله قط . فتجاوز 


عنه أ شن له دمة , 
بو بحر وحخصن ٠:‏ 


حدثى السرى » قال : حدثنا شُعيب » عن سيف ء عن ستهكل بن 


' يوسف » قال : أخذ المسلمون رجلا من بنى أسّدء فأتنى به خالد بالغمر 


وكان عالمًا بأمر طليحة فقال له خالد : حلدّثنا عنه وعمسا يقول لكم 2 فزجم 


أن مما أتى به ١‏ م والحمام والمام » والصرد الصوام ‏ قد صمن قبلكر بأعوام » ليبلغن 
ال : 


ئى السرى ء» قال : حدائنا شتيب ء عن شيف © عن أبى يعقوب 
العو : لما أرؤى أجل السمسر إلى السزاخة الا ماني 
طليحة» ثم قال : :و أمرت أن تصنعوا رحا ذات عثرًا » يرى الله بها من رى» 
يهوى عليها من هوى» » ب نا : و ابعثوا فارسيئن »على فرسين 


(١):يقال»‏ :حفن دمه ؛ إذا خل به القتل فأنقذه . 
(؟) الحريد 0 
)22 أرزى أهل الغر إلى البزاخة : التنجثوا إلها . 


55١ ١١ سئله‎ 


.ل ماه 


أدهمسين » من بى صر بن قسعسيس" ن » يأتيانكم بعيسن) . . فبعثوا فارضيت ١‏ “من 
بى فعين » فخرج هو ساتمة طليعتين . 


حدثنا 0 : حدثنا شعيب » عن سيف » 0 عبدالله بنسعيل بن 


قال : 0 00 خخالك عل الببراخة دالا واحداء 3 0 بئ أسد 
محرزة وقال أبويعقوب : بين مشقسب وفسلمج » وكانت عبالاات قيس بين فلج 
وواسط -- قلم يَعمْد أن الهزموا » فأقروا جميعًا بالإسلام خشية على الذرارى » 
واتقوا خالد بطلبته اا ل ل 0 اننا 
كلب على التقْع ٠‏ فأسلم » وم يزل مقيمًا فى كلب حتى مات أبو بكر ؛ 
وكان إسلامه هئالك حين بلغه أن أسداً. وغطفان وعامرا قل أسلموا ثم خرج 
نحو مكة معتمراً فى إمارة ألى بكر »وم يجستسّبات المدينة » فقيل لأبىبكر : 
هذا طليحة » فقال : ما أصنع به ! خدوا عنه » فقد هداه الله للإسلام . 
ومضى طليحة نحو مكة فقضى عمرته » م أى عمر إلى الببيعة حين استخلف » 
فقال له عمر : أنت قاتل عكتّاشة وثابت! والله لا أحبلك - . فقال .: 
يا أمير المؤمنين » ما تسم" من رجلين أكرمهما الله بيدى » ول م.نى بأبديهما ! 
فبايعه عمرثم قال له:: يا سدع » ما ببى من كهانتك ؟ قال : نفخة أونفختان 
بالكير . ثم رجع إلى دار قومه ؛ فأقام بها حبى خرج إلى العراق 


#0 #0 


ذكر رذة هوازن وسليم وعآمر 


حد ثنا السرى » عن شعيب » عن سيف » عن سهل وعبد الله » قالا : 
أما بنو عامر فإنهم قد موا ١‏ رجلا وأخسروا أعرى يناوا بها تفرع أسد 
وغتطتفان ؛ فلي يط بهم وينو عامر على قادتيهم صادتهم ».كان قر بن 

04 و بقارسي د 


050 العيل والعيال: .من كفل بهم تقوم بأسيم . 
الوك ب : و ينل »ه 5 


موادا 


إ/ردودا 


حل 


يلض سئة ١١‏ 
شير فى كعب ون لاه )1١‏ وعلقمة بن عللاائة ق كلاب ومسن 
0 ؟ 0 علقمة ار ا لني 00 
ل ا و تك ات بلا “ومؤخثرا أخترى ؛ 
وبلغ ذلك أبا بكر » فبعث إليه سريئهاء وأخّر عليها القتمتقاع بن عمرو » 
وقال :. ياقعقاع » سر حبى تغير على عقمة بن علاثة » لعلك أن تأخذه 
لى أو تق ؛ واعلم أن" شفاء الشسق” الحواص 7) » فاصنع ما عندك . فخرج 
فى تلك السرّية ؟ حتى أغار على الماء الذى عليه عنَلُقمة ؛ وكان لا يبرح 
أن يكون على رجئل'" ؛ فسابقهم على فرسه ؛ فسبقهم مراكضة” » وأسلم 
أهلّه وولده » . فانتسف ”*؟) امرأتنه وبناته ونساءاه » ومسن أقام : من الريجال ؛ 
فاتتقرْه بالإسلام ٠‏ فقدم بهم على أبى بكر » فجحد ولده وزوجته أن يكونوا 
مالئوا علقمة » . وكانوا مقيمين ف الذار » فلم يبلغه إلا" ذلك ه وقالوا : ماذنينا 
افها صنع علقمة من ذلك ! فأرسلهم ثم أسلم » فقبل ذلك منه'") 

حدثنا السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن ألى عمرو وألى ضَمرة » 
عن ابن سيرين مثل !"2 معانيه . 

وأقبلت بنو عامر بعد هزية أهل بنزاخة يقولون : ندخل” فيما خخرجنا 
منه. ؛ فبايعهم على ما بايع عليه أهل البمزاخة من أسد وغسطتفان وطيتى 
قبامهم » وأعطوة بأيديهم على الإسلام 3 ول يقبل من أحد من أسد ولذ 
غطفتان ولا هوازن ولا سسليم ولا طيبَىْ إلا" أن يأتوه بالذين ححرقوا ومثّدُوا 
وعدوًا على أهل الإسلام فى حال رداتهم . فأتؤه:سهم © فقبل منهم إلا" 
قرة بن يي ونفراً معه أوثقهم 3 ومشل بالذين عدوا على الإسلام 0 
فاحرقهم بالنيران ورضّخهم بالحجارة » ورب بهم من الحبال » ونكسهم 
فى الآبار » وق بالتبال 9" . وبعث بقرّة وبالأسارى » وكتب 
)١( ْ‏ لافهاء أى اجتمع إلها واختلط بها . ١‏ (؟) الحوص : الحياطة . 
(6) زء«حل». (4) انتسفهم : اختلمهم . 
(8) من : ومهم»ه. )١(‏ س : «ممثل» . 
(07) برق بالنبال :.رى فأصاب . 


سور 0 يلف 

إلى ألى بكر : إن" ببى عامر أقبلت بعد إعراض » ودخلت فى الإسلام بعد 
م 

تريّص" ؛ وإثى لم أقبل من أحد قاتلى أو سالمى شيئا حى يجيئوى 
مسن عدا على المسلمين ؛ فقتلتهم كل" قتلة » وبعثت إليك بقرة وأصحابه . 


حدثنا المسّرىّ » قال : خدثنا شعيب » عن سيف » عن أبىعمرو ) 

عن ناف »لقال : كتب أبو بكر إلى خالد: لي تداك ما أنعم الله به عليك. 
عراء* واتتّق الله فى أمرك ؛ فإن” لله مع الذين انوا والذين هم #سنون 
ع5 1 الله ولا تبنيسن » ولاتظفرن” بأخد 0 المسلمين إلا قتلتسه 
مكلت بد عرد وت أحيك قو خا الله أوضاده 5 )4 مم ن ترىأن فى ذلك 
صلاحًا فاقتله .فأقام على البراخة شهراً تسعد عنها بصب » ويرخع إليها 
فى طلب أولئك ؛ فنهم مسن' أحرق » ومنهم من قمطه ورضخنه بالحجارة ؛ 
وسنهم معن "رب به من رءوس الخبال ٠‏ وقدم بقرة رة وأصحابه » فلم يتزلوا وم يقتلم 
5 قيل لعيسيمنة وأصحابه ؛ لأنمم لم يكونوا فى مثل حالم ؟ ولم يفعلوا فعلهم 

قال السرى : حداثنا شّعيب » عن سيف » عن سهل وألى يعقوب » 
قالا : واجتمغت فّلاآل غتطتفان إلى ظتفتر » وبها أم زمئل سلمى ابنة 
مالك بن حمُذيفة بن بنْدر ؛ وهى تشبّه بأمنّها أم قرفة بنت ربيعة بنفلان بن 
بدر ؛ وكانت أم” قرفة عند مالك بن حذيفة » فولدت له قرفة » وحكسمة 3 
وجحراشة » وملا ” ؛ وحصينًا » وشريكتًا » وعبداً » وزفشر » صعاوية » 
ودتملة » وقيسا » ولي ؛ فأما ح-كسمة فقتله ول الله صلى الله عليه 
صا يوم أغار عينة بن بحنمن على سترح المدينة 6 ختله أبو ققادة ٠‏ فاجتيعت 
تلك الفتلال إلى سالمى » ع م 0 
فنزلوا إليها فذمرتتهم » وأمرتهم بالحرب » وصعندت سائرة فيهم وصوبت » 
تدعوه إلى حرب خالد » حتى اجتمعوا لها“ » وتشجعوا تشجعوا على ذلك » 
وتأشتّب 20 إليهم التسرّداء” من كل” جانب وكانت قد .سببيتت أيام 

)١(‏ بعد تربص ؛ أى بعد توقف وتلبث )١( ١١.‏ ز : «من المسلمين» 

(*) ب : وصاده» . (4) س : «عزم». 

(0) س : وإلها» . (5) تأشب إليهم الشرداء : التجثوا 


6ل 


6ل 


دل 


35> سنة ١١‏ 
أم قرفة» فوقعت لعائشة فأعتقتها » فكانت تكون عندها» ثم رجعت إل 
قومها 0 النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليهن وم » فقال إن 
إحدا كن” : تستنبح كلاب الحوءب ؛ ففعلت ستلمى ذلك حين ارتدت ؛ 
وطلبت بذلك 0 فسيترت فيما بين ظفّر والحوءب ؛ لتجمع إليها » فتجمع 
إليها كل فل( ومضيق عليه من تلك الأحياء من غمطفان وهتوازن 
سانيم وأسد وطيى » فلما بلغ ذلك خالداً ‏ وهو فيماهو فيه من : تتبع الثأر 3 
وأحمذ الصدقة ودعاء الناس وتسكينهم خدشان إلى اكرأة وقد 0 أمرها » 
وغلّظ شأنها ؛ فنزل عليها وعلى جمّاعها'"' » فاقتتلوا قتالا شديداً ؛ وهى 
واقفة على جتمسل أمّها »وف مثل عزّها » وكان يفال : من نخس جملها فله 
ماثة من الإبل لعزّها » وأبيرت يومئذ بيوتات من جاس ٠‏ قال أبو جعفر: . 
جاس حى من غلم - وهاربة » وغستثم » وأصيب فى أناس من كاهل » 
وكان قتاهم شديداً ؛ حى اجتمع على الخمل فوارس فعقروه وقتلوها . 
وقل حول جملها مائة رجل؛ وبعث بالفتح» فقدم على أثر قرّة بنحو من 
عشرين ليلة . 

قال السرى : قال شعيب » عن سيف » عن سهل وى يعقوب » قالا : 
كان من حديث الحواء وناعر» أن الفجاءة إياس بن عبدياليل قد م على 
أبى بكر ء فقال: أعنتى بسلاح » ومن يمن شئت من أهل الردّة ؛ فأعطاه 
سلاحًا » وأمسره أمره » فخالف أمره إلى المسلمين ؛ فخرج حتى ينزل 
بالحسواء» وبعث نجبة”؟) بن أب المسَيئثاء من بى الشسريد » وأمره بالمسلمين ؛ 
فشتّها غارة” “ع ىكل" مسلم فى سلسم وعامر وهوازن ؛ وبلغ ذلك أبا بكر » 
فأرسل إلى طريئفة بن “حاجز يأمره أن يجمع له وأن يسير إليه ؟؛ وبعث إليه 
عبد الله .ن قيس الحاسى عونا ؛ ففعل » ثم" نهضا [إليه وطلباه ؟ فجعل يلوذ 
منهما حى لقياه على الحواء ؛ فاقتتلوا » فقتل نجبة » وهرب الفجاءة » 
فلحقه طريفة فأسره:. ثم بعث به إلى أنى كيه سمي كل اكه ٠‏ فأمر 


فأوقد له ناراً فى مصلى المدينة على خطب كثير » ثم رمى به فيها مقموطًا . 


43 اقل ب ابقباعة التبزيك:. ٠.‏ ا 
في ط: « خاسىء. » ٠»‏ وانظر تصويبات ط. (4) ابن الأثير : م تحبة ». 


مله ١١‏ نض 

قال ألو عفر :2 وأما ابن حمين ؛ فإنه حدثنا' فى شأن الفسجاءة عن 
شائية + عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أنى بكر » قال : قد م على 
7-0-6 من بى ملم » يقال له الفجاءة؛ وهو إياس بن عبد الله بن 
عبد ياليل بن ميرة بن ختّفاف » فقال لآلى بكر : إف مسلم ؛ وقد أردت 
جهاد مسن ن ارتد” من الكفتارء فاحملنى وأعنَّى ؛ فحمله أبوبكز على ظتهر » 15١4/١‏ . 
وأعطاه سلاحًا » فخرج يستعرض الناس : المسلم وا والمرتد” » يأخذ أمواهم » 
ويصيت من امتنع متهم ؟ ومعه: رجل * من بى الشتريد » يقال له : نجبة بن 
ألى الميثاء» فلسًا بلغ أبا 204 » كتب إلى طريفة بن حاجز : إن" عدو الله 
الفجاءة أتانى يز أنه مسلم » ويسألى أن" أقويه على منارتد عنالإسلام» 
فحملته سلحتده 3 ثم انتهى إلى" من يقين الحبر أن" عدو الله قد استعرض 
الناس : المسلم والمرد باعل اموا 2 ربقل مين خالفه متهم فسر إليه عن 
معك من المسلمين حى تقتلته» أو تأخذه فتأتيسنى به . فسار ظّريفة بن حاجز » 
فلمًا التى الناس كانت بينهم الرّميًا بالتّبل» فقدّتل نجبة ب نأب الميثاء بسهم 
رب به » فلما رأىالفجاءة من المسلمين الحد قال لطريفة : والله ما أنت 
أو بالأممر تمن » أنت أمير" لألى بكر وأنا أميره . فقال له طريفة : إ 
كنت صادقًا فضع السلاح ؛ وانطلق معى إلى أى بكر 0 
قدرما عليه أمر أبوبكر طُريفة بن حاجزء فقال : اخرج به إلى هذا البتقيع 
فحرقنه فيه ار شخرج ب رينة لالص اد له ا فقذفه فيها ) 
فقال خدفاف بن ندابّة ‏ وهو خحفاف بن عمير - يذكر الفنجاءة » 
فها صنع : 
ل يأخذون سلاته لتتاله ولذاك” عند الإله أثام””) لوا 
لادينهم دينى وا لا أنا بي7؟؟ حت يسير إىالصّرّاةر شام 

حداثنا أبن ميك » قال : حدثنا مسلمة » عن ابن إسحاق » عن 
عبد الله بن أإى بكر» قال : كانت سُلم بن منصور قد انتقض بعضهم » 
فرجعوا كفتاراً » وثبت بعضهم على الإسلام مع أمير كان لأبى بكر عليهم 2 


(1) الأصمعيات 8١‏ . (؟) كذافى سء وى ط: دولا أنا فاتن » وفالأصمعيات وكافره. 


004ل 


لضن سئة 11١‏ 
يقال له معن بن حاجز » أحد بى حارثة » فلمًا سار خالد بن الوليد إلى 
طليحة وأصحابه » كتب إلى معن بن حاجز أن يسير يمن ثبت مغه على 
الإسلام من بى سلسم مع خالد ؛ فسار واستخلف على عمله أخاه طريفة 
ابن حاجز » وقد كان لحق” فيمن لحق من بى سّلم بأهل الردة أبو شجرة 
ابن عبد العرّى » وهو ابن الحنساء . فقاك : 

فلو سألت عنًا غداة مُرامر 000 اكيس" نه سائلة لو نم0 

لقاء بق هر وكان قزم غداة اجو اء حَاحَة ما 

صبر'ت م فيىوع رسج تميق عل ادويق عار ووه كديا 

إذا هى صدات "عن كمى 5 عَدَلْت” إليه صدارها فيد با 

فقال أبو شجرة حين ارد" عن الإسلام. : 

صحا القاب' عن كى هواه وأقصرا ١‏ وطاوّح فيها العاذلين فَأَبْصّرا 

#١ 2 00 2 0 -ٍ 03 

وأصبح أدتى رَائْدٍ الجهل والصّبا كما ادها عنا كذاك تك 

وأصبح أدنى رائر الوضل منهم كا لها من حبنا قد 7 

ألا أيه المَدلي بكثرة قومه وحفك سبع أن 02 و 

سل الناس عنا كل يوم كرعهة إذا ما التقينا : دارعين وحُسّرا 

سنا نعاطى ذا الطّاح الام ونظمنف الميجاإذا الموت أَققرا ! 

وعاضرة شهباه تخطن بالقنا ترىالْبلقَ فى حافاتها والسمور1©» 

فروايت رحجى من كتيبّة حال وإفى لأراجو بمدها أن أعرا 

م إن أبا شجرة أسلم» ودخل فيا دخل فيه الناس ؛ فلما كانزمن عمرين 
الحطاب قدم المدينة . فحدثنا اين حميد » قال : حد ثنا ساّمة » عن محمد بن 
إسحاق ؛ عن عبدالرحمن ب نأنس السُلمىّ» عن رجال من قومه . وحدثنا السّرى 


قال : حد ثنا شعيب »؛ عن سيف » عن سهل والى يعقوب ومحمد بن مرزوق» 


0 ياقوت ؟ : هه[ » وروايته : م غدأة لقائنا » . وانظر الإصابة : 5 : .1١5١‏ 
(؟) ب : «إذ تأيها» . 0 السنور : كل سلاح من حديد . 


9 


سنة ١1‏ ينض 
وعن هشام» عن ألى مخنف » عن عبدالرحمن بن قيس السُلمبى ٠‏ قالوا: 
فأناخناقته يصعيد بى قريظة . قال : ثم" أتىعمر وهو يعطى الميبإكين من 
الصّدقة ويقسمها بين افقراء العربه؛؛ فقال : با أمير المؤمنين » أعطى أفإنى ىا 
ذوحاجة » قال : ومسن” أنت ؟ قال : أبو شجرة بن عبد العرّىالسّلمئّ » 
قال : أبو شجرة ! أي عدو الله » ألست الذى تقول : 

فرويت رعحى من كتيبة “خالدر وإف لأرجو بعدها أن أعمرا 

قال : ثم جعل يعلوه بالد رة فى رأسه حتى سبقه عدوا ». فرجع إلى ناقته 
فارتحلها » ثم أسندها فى حرّة شتؤران راجعًا إلى أرض بى سلم ٠‏ فقال : 

سن علينا أبو حفص بنائله وكل متبط يوما له ورقا 7" 

ما زال برهتت حت خذ يه وحالرمن دون بعض الرغْبَة التق 

لا رهبت” أ حفص وشراطه والشيخ يفزع أحيان نحي 

2 أر'عويت “إلنا َه جائة مثل الطريدة لم ينبت لها ورف 

أوردتها امكل منشوران صاررة إف لأزرى عليهاوهى فى تنطلق/7 © الزدنها 

تطبر من بان عن مناس .هما كما تتوقد عند الجه بذ الورق” 

إذا يعارضها خر'ق” تعارضه 0 إذا 00 

ينوه آثشرها منبا لها شرح اليدين بها'مياضة لمق" 


يذ مذ نا 

ذ كر خبر 
5 لا ينا 27 
بى مهم وأمر سححاءم بنت الحارث بن سويذ 


وكان من أمر بى تمم ع أن" رموه" الله صل الله عليه وسلم ذ وفىئ وقد 
فرق فيهم عماله ؛ فكان الرِبْرقان بن بدر على الرباب وعوف والأبناء - فيا 


(1) الفبط : هرب ورق الشجر سي ينقى عله 4 ثم يستخلف من غير أن يف ذلك بأصل 
الشجرة وأغصاءها . وفالإصابة : , قد من عنا » . 0 س : ( زهجت 6 . 

(0) أرعويث إليها ؛ رافبتها ونظرت اليها . والطريدة : أصل العدذق . 

(4) حرة شورآن » من حرار الحجاز » معروفة . ( 8) فى البيت إقواء . 


الوءوا 


اول٠١ر/١‎ 


14 سنة ١١‏ 
ذكر السرى » عن شعيب » عن سيف » :عن الصعب بن عطية بن بلال» عن 
أبيه وسهم بن منجاب - وقيس بن عاصم على منقساعص والبطون ؛ وصفوان 
ابن صفوان وسسيسرة” بن مرو علىبنى عمر و ؛ هذا على بسَهنْددى وهذا على خسَضنّم ‏ 
قبيلتين ''' من بىمم- ووكيع بن مالك ومالك بن دُوَيئرة على ببىحنظلة؛ هذا 
على بى مالك » وهذا على بى يربوع. فضرب صفوان إلى أى بكر حين 
وقسع إليه احبر بموت النبى صلى الله عليه وسلم بصدقات ببى خمرو » وما ولى 
منها و ,عاو مسيرة وأقامسيرة ف قومه لحدث إن ناب القوم » وق دأطرق قيس ينظر 
ما الزبرقان صانع . وكان الزّ برقان متعتّببًا”'اعليهء وقدّما جامله إلا" مزّقه 
الزبرقان طوته وده :وقد قال فسن وهر بكار لينظن ما بتع ليخالقه 
حين أبطأ عليه : واو يلنا2 5 من ابن العكثليّة ! والله لد مزقى فا أدرىما أصنع ! 
من أنا تابعت أبا بكر وأتيته بالصّدقة لينحرتها فى ببى سعد فليسود'دّ ى فهمء 
ولن نحرتها فى بى سعد ليأتين أبا بكر فليسود نى عنده . فعزم قيس على 
قسمها واكاعين والبطون ء » ففعل . وعزم الزبرقان على الوفاء 2 لايع مخوات 
بصدقات الرباب وعوف والأبناء حى قد م بها المدينة ٠»‏ وهو يقول ويعرّض 
بم عع م» عله بر 40 
وفيت باذواد الرسول وقدابت سعاة ض 1-0-7 مير 

وتحذل الأحياء ونشب الشر ع وتشاغلوا شغل بعضهم بعضا ٠‏ م ندم 
قيس بعل ذلك فلما أظلّه المتلاء بن الفضرمى اله مهاء 
ثم خرج معه 2 وقال ىق ذلك : 

ألآ ألما عَنى قريشا رسالة إذا ماأتَثها بئات" الودائم © 
فتشاغلت فى تلك الخال عسو ف والأبناء باليسطون: والرّباب بمقاعس. ٠‏ وتشاغلت 
تضم بعالك و بسهندى بير بوع ؛ وعل تيضم مسيرة بن عمرو ؛ وذلك” الذى 


حلّفه عن صفوان والحصين بن نيسار عل ,تهندى ؛ والرّباب ؛ عبد الله بن صفسُوان 


ّْ ب مالتويرى : « قبيلتان» . : (؟) اس : «مينا ؛.‎ )١( 
.. 54ه برواية مخالفة‎ : ١ (م)ب.. س :2« ياويلعاء » . . (:) الإصابة‎ 
: ) الأغانى فى 6ن : 6 ( طبعة داز الكتب‎ )5( 


١1 سنة‎ 


"3 


على ضبة ٠‏ وصصحة بن أسير على عبد هناة» وعلى عوف والأبناء عوف بنالبلاد 


ابن خالد من بى عَم المشمى» وعلى البطون سعر بن خفاف ؛ وقد كان مامة 
0 أثال تأتيه أمداد” من بى ميم ؛ فلمًا حدث هذا الحدث''! فيا بينهم 
جعوا جعوا إلى عشائرهم » فأضر ذلك بهامة بن أثال حى قدم عليه عكرمة وأنهضه؛ 

1 يصنم شيثتا 8 فبينا الثاس فى بلاد غيم على ذلك »قد شغل بعضهم بعضا ؛ 
فسْلِسهم بإزاء من قندام رجلا وأخصر أخرى وتريّص » وبإزاء من ارتاب » 
فجئتلهم سجاح بنت الحارث قد أقبلت من الحزيرة 4 وكانت ورخطها ق 
بى تغلب تقود أفناء” رييعة » معها الهنذآبل بن عمران فى بنى تغلب ٠‏ وصقلّة 
ابن هلال ' ف الشم, 4 واد 7؟) بنفلان ق إياد» و لسليل بن قيس فد شيسبان» 
تلام أمر مر ده م الحجوم مساح عليه ٠‏ وما هر” 
فق ذلك : 

ألم يأتيك والأنباه تتشرى با لاقت 4 قّ مم 

تسد مين 0 2 عل طلم 

وأأجوم وكان 1 7 . إلى مد غاية ع ظ 
عفان ب : فتنبست بعد ل الله صلى الله عليه وسلم با لجز يرة 


2 بى تغلب » فاستجاب الما المذيل 4 وترك التنصر ؛ وهؤلاء الر ؤساء الذين , 


أقبلوا معها لتغزوّ بهم أبا بكر ٠‏ فلما انتهت إلى افزن راصلت مالك بن ُويرة 
ودعته إلى الموادعة » فأجابها » وفثأها "عن غزوها » وحملها على أحياء 
من بى نمم ء قالت : ؛ فشأنتك يمن رأيت » فإى إنما أنا امرأة من 
فى اتيم ؛ وإن كان ملك فالسلك مُلَككم . فأرسلت إلى بى مالك بنحنظلة 
تدعو إلى الموادعة » شرج عطارد .بن حاجب وسروات بى مالك حبى 
ل ل ل و لني 72 صنع وكيع » 

.» ب : والحديث‎ )١( 

(؟١)‏ ط: « زياد » » وهر أيوعدى بن وتاد. الايادى » وافظر تاريخ الطبرى » 


44 »؛ 5ه - طبع أوريا.. (©) فتأها : كفها . 


و١/١‎ 


١51/١ 


وبا سئة ١1‏ 
وخرج أشباههم من بنى يربوع ؛ حتى نزلوا على الحصين بن ذيتارف بنى مازن » 
وقدكرهوا ما صنع مالك ؛ فلمًا جاءت رسلّها إلى ببى مالك تطلب الموادعة ؛ 
أجامها إلى ذلك وكيع » فاجتمع وكيع ومالك سجاح ٠‏ وقد وادع بعضهم 
بعضًا » واجتنعوا غلى قتال الناس وقالوا : يمن نبدأ ؟ بِحَظُم ء أم 


بسهدى » أم بعوف والأبناء » أم بالرباب ؟ وكفوا عن قيس لا رأوا من 


51/ 


افا 


0 وطمعوا فيه » فقالت : : «أعد' وا الركاب » واستعد وا للشهاب ؛ 

0 فليس ديهم حجاب ». 

قال : صمدت ١‏ سجاح للأحفار حبى تنزل بها » وقالت لهم : إن 
الدهلتاء 0 بى تمم ؟ ولن تعدو الررباب ؛ إذا شدها المصاب » أن 
تلوذ بالدجانى والدهائى ؛ فليتزها بعضكم . فتوجتّه الحفول - يعنى مالك بن 
نويرة - إلى الدتجانى فنزها ؟ معت بهذا الرّ باب فاجتمعوا لها ؛ ضسبتها 
وعبد مناتها » فولى وكيع وبشر بنى بكثر من بى ضَبّة » وولى ثعلبة بن 
سعد بن ضبنّة عقنّة ؛ وولبى عبد مناة الهذيل . فالتى وكيع وبشر وبنو بكر 
من بى ضبنّة » فسهزما » وأسر سماعة ووكيع وقعتقاع ؛ وقتلت قتلى كثيرة ؟؛ 
فقال ى ذلك قيس بن عاصم ؛ وذلك أوّل ما استبان” فيه الندم'" : 
كانك م تشب ستاعة إلا عا" وما شن" شفع وخلبة وكيع 0 
رأيتك قد صاحبت ف كارهاً على تدب فى الصفحتين وجي ” 


و مُطْلق ا سْرَى كان 21108 0002 إلى در ات مره" بيعم 


زه4 


ضرفت متاح .و شغبل"! وعقنّة ببى بكر ء' للموادعة الى بينها وبين 
كع وكان عقنّة خال” بشر- وقالت عي 1 


أسراكم 3 وتحملون 4) ف حاتم 34 وتحمد غب رأ يهم أخراهم . فأطلقثت 


: صمدث : قصدت . (8) ينتعا من + وإساد ! لفنبة و‎ )١( 
. » (؟) س : «غزوا». (1) س : ومس قمقاعا‎ 
(ه) س : « للصفحتين » . (5) ز: «ميرها».‎ 


(7) س : «الحذيل » بدون وأو . (8) س : «وعملق ». 


سلة ١١‏ خف 


ضِبّة الأسْرى ؛ وودَّوًا القتلى » وخرجوا عنهم . فقال ى ذلك قيس 
يعم صللح ضبّة » إسعاد! لضبة فتأنيينا لم . ول يدخل فى أمر سجاح 
عر ولا سعدئ ولا ربى ؛ وم يطمعوا من جميع هؤلاء إلا فى قيس ؛ حتى 
بدا منه إسعاد ضبنّة ؟ وظهر منه الندم . ول يمسَالئْهُم من حنظلة إلا" وكيع 
ومالك ؛ فكانت ممالأتهما موادعة” على أن ينصر بعضهم بعضا » ويحتاز 
بعضهم إلى بعضهم ؛ وقال أصّم الى فى فلك : - 

أتثنا أشه” تنك فاكييت جلاب من شرا بى أبينا 
وانشك دغر ينا شهاها” " وكات عق عات آخر يسيسنا 

+ 24 - 2 5 

فا كنا لترازيهم زبالآً وما كانت لشم إذ أتينا 


-ه 


لتقيف علوت وضلّ عَنيّة تمشدون لا كينا 
قال : ثم” إن سسجتاح خرجت فى جتنود الحزيرة' ١‏ حتى بلغت التبتاج ؟ ١و‏ 
فأغار عليهم أوؤس بن ختزيمة الى فيمن تأشتب إليه من بى مرو » 
فأسر الهذيل ؛ أسره رجل” من بى مازن ثم أحد قو يداعي اشرق 
وأمر عقّة ؛ أسره عبدة الهجيمى ؛ وتتحاجز وا على أن يترادوا الأسرى » 
وينصرفوا عنهم » ولايجتازوا عليهم ؛ ففعلواء فرد وها وتَونّقَوا عليها وعليهما؛ أن 
يرجعوا عنهم » لا يتتخذوم طريقًا إلا من وراتهم . فوفوا '"2 لم ؛ ول يزل ف 
نفس المذيل على المازنى ؛ حبى إذا قُتل عهان بن عفان » جمع جمعًا فأغار 
على ستفار » وعليه بنو مازن ؛ فقتلته بنو مازن ورموا به فى سفار . 


ولمتارجع الهتذيل وعقنّةإليها 0 أهل احزيرة قالوا لما : ما تأمريننا ؟ 
فقد صالح مالك ووكيع قرّمهما ؛ فلا ينصروننا ولا يزيدوننا على أن نجوز 
فى أرضهم » وقد عاهدنا هؤلاء القوم . فقالت: اليمامة ؛ فقالوا : إن شوكة 
أهل اليمامة شديدة ؛ وقد لل أمرمسيلمة ؛ فقالت : وعليكم باليمامة ؛ 


10( 0 
220 ب: « فقفا » . 


زغف سلة ١١‏ 


ودفوا دافيف الحمامة ؛ فإنها غزوة صرامة ؛ لا يلحقكم بعدها ملامة  .)‏ 
انز فتهدت لبى حنيفة ؛ وبلغ ذلك مسيلمة فهابها » وخاف إن هو شغل 
بها أن يغلبه ثُمامة على حجر أو شرحبيل 2 بن حتسنة + أوالقبائل التى ٠‏ 
حولهم : فأهدى لحا ؛ ثم أرسل إليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيتها . 
فنزلت الحنود على الأمواه » وأذ نت له وآمنتئه ؛ فجاءها وافدًا ى أربعين 
من ببى حسنيفة : :- وكانت راسخة” فى النتصرانية » قد علمت من علم نصارى 
تغلب - فقال مسيلمة : لنا نصف الأرض ؛ وكان لقريش نصفها لو عدلَت؛ 
وقد رد" الله عليكٍ التق الو كت قريش ؟؛ فحباكٍ 0 وكان لا 
لو قبات'. فقالك :. ولا يرد” حت إل ام » فاحمل 
أتتصف إق خيل تراها كالسكهتى 40) لي 
وأطمعه بالجير إذ طمع ؛ ولا زال أمره فى كل” ما سر نفسه يجتمع . 
٠‏ دبكم فحياكم ؛ ومن وحشة خلا كم ؛ ويومدينه أنجاكم . ٠‏ فأحياكم 0 
صلوات معشر أبرار » لاأشقياء ولافجتار , يقومون اليل ويصومون النهار » لربكم 
الكثبار » رب ؛ الغيوم والأمطار 6 
وقال أيضًا ٠:‏ لسارأيتوجوههم حتسنت » وأبشان "' صفت ء وأيديهم 
ط تت 0 ؛ قلت لم : : لاالنساءتأتون » ولاالحمر تشربون ؛ ولكتكر معشر . 
أبرار.» تصومون يوم » وتكلفون يومًا ؛ فسبحانالله! إذا جاءت الحياة كيف 
تحيسون »وإلى ملك السماء ترقؤن ! فلو أنها حبة خردلة "' ؛ لقام 
عليها شهيد يعلم مافى الصدور ٠‏ «لأكثر الناس فيها الشُبور» . 
د أن" من أصاب ولد واحدا عقباً 27 لا يأق 


ل 


)١(‏ ابن الأثير : « وشرحبيل » (؟١)‏ زس : وفحياك». 
(؟) حنف : مال. 

( 4) السبف : فلوس السمك الصغار » أرادت أنها هزيلة . 

6 س : « وأيصارهم » . 

(5) طفلت : صارت طفلة ؛ أى ناعمة . 

(؟) س : وخردل». 


(ى) ابن الأثير : وذكراًء . 


0 يفف 
امرأة إلى أن بموت ذلك الابن فيطلب الولد ؛ حتّى يصيب ابنا ثم يممسك ؟ 
فكان قد حرم النساء على من له ولد ذ كر . 


اخر # 


قال أبو جعفر : وأمما غير سيف ومن" ذكرنا عنه هذا احبر 6 فإنه. 


. ذكر أن” مسيئلمة لا نزت به سجاح » أعلق الجن دنه » فقالت له 
سجاح : انزل » قال : فنحى عنكٍ أصحابتّك » ففعلت . فقال مسيلمة : 
اضربوا لها قبت وجتمروها لعلّها تذكر الباه ؛ ففعلوا » فلمًا دخلت القبّة 
نزل مسيلمة فقال : ليقف ها هنا عشرة » وها هنا عشرة ؛ ثم دارسهاء فقال: 
ما أوحى إليكٍ ؟فقالت 17 : : هلتكون النساء” يبتدئن ! ولك نأنت قل ماأوحى 
إليك ؟ قال : ألم تراك 5 0 بالحبل ؛ 0 


3 


تسعى » من بين صفاق '' وحثى 7" » . قالت : وماذا أيضًا ؟ قال : 


إلى" : « أن الله خلق النساء أفراجا » وجعل الرجال لمن" أزواجا ؛ ا فيهن 


عي ها مس 


كشع * يلابا :ثم تف ئها إذا نشاه إخراجا » يتشج0ة سي 
إنتاجًا » . قالت : أشهد أنك نى» قال. : هل لك أن أتروجك فآ كل 
بقو وقومك العرب ! قالت : نم » قال : 


أل قوبى إلى النّيك فقد هَى لك المضحم' 
وإن شئت ففى البيت2 وإن شئت ففى الخدع 
وإن شت سلقناك وإن شثلتر على أرب 


)١(‏ ط: «ققالت» : بأثبت مافى ب ءس. 

6 الصفاق : الحلد الأسفل الذى تحت الحلد الذى عليه الشعر . 

١(؟)‏ بعدها فى الأغافى : « من بين ذكر وأنثى » وأموات وأحيا » ثم إلى رمم يكون المنهى 6 . 
( 4 ) ف الأغافى : « الغراميل » ؛ وهو بمعناها . وق.ط : « فسا » » بالفاء ؟ تصحيف . 


ين 


الوزور 


لقف سنة ١١‏ 

قالت : بل .به أجمع ».قال بذلك 2٠'‏ أوحبى ى 0 عابت حدم لان 
ثم” انصرفت إلى قومها ء فقالوا : ما عندك ؟ قالت : كان على الحق” فاتبعتله 
فتزوجته » قالوا :. فهل أصداقنك شيئًا ؟ قالت : لاء قالوا: ارجعى '"'إليه » 
فقبيح بمثلك أن ترجع بغير صدداق ! فرجعت » فلمنًا رآها مسيلمة أغلق 


الحصنء وقال : مالك ؟ قالت : أصدقتى صداقنًا »قال : من مؤة دم 


قالت : شتبّث بن ربئعبئ الرريتاحى » قال : على" به » فجاء فقال : 

فى أصحابك أن” مسيلمة بن حبيب رسول"' الله قد وضع عنكم صلاتين مما 
أتاكيم به محمد : صلاة :العشاء الآخرة وصلاة الفجر . 

قال : وكان من أصحابها الو برقان بن بدار وعتطارد بن حاجب 
وننظتراهم . 1 

وذكر الكلبى أن مشيخة بى عو عداو أن عامة ببى تيم 
بالرامل لا يصلونهما - فانصرفت ومعها أصحابها » ٠»‏ فيهم ال برقان » 
وعتطارد .بن خاجب » . وعتمرو بن الأهنّسم » وغيلان بن خرشة » وشبّث 
ال 


ال 0 ل لوطم بت" أنياد الا ذ كر © 
000 الأعور الكبى” » ». وهو يعيبر مضر بسّجاح » 
ويذكر ربيعة : 


3 

. ب : ويذاك,‎ )١( 

(؟) الحبر إلى هنا فى الأغانى م0:1ه5١55»1١‏ (ساسى ) » وفيه : « فواقعها فلما قام عنما 
قالت : إن مثل لا بحرى أمرها هكذا فيكون وصمة على قومى ؛ ولكى مسلمة النبوة إليكء فاخطيى إلى 
أولياق يزو جوك ءثم أقود نميا مك » فخرج وخرجت معه ؛ فاجتمع الحيان من حنيفة ونيم » فقالبت 
لم باج : إنه قرأ على" ما أنزل عليه فوجدته حقا» فاتبعته. ثم خطبها فزو جوه إياهاء وسألوه عن المهر » 
قال :قد وصميت عتكر صبلاة العصم. ؛ فبنو كمي إلى الآن بالرمل لا يصلوتها » ويقولون : هذا حق 
لنا » ومهر كر مة مثا لا ترداه » . 

(*) س : وفارجعى » ٠.‏ (؛:) سن : ودونك» . 

() الأغاف : وأضحت نبيعنا» . ش 


(56) اس : م متسلخ 2 . 


مئة ١١‏ ا" 
رجع الحديث إلى حديث سيف . فصا حها على أن يحمل إليها التنتصف 
من غتلاات اليمامة » وأبت إلا" السنة المقمبلة يتُسلقها”1) ؛ فباح لها بذلك ؛ 
وقال : : لف ى على السلف من يجمعه لك » وانصرى أنت بنصف العام ؛ 
فرجع فر التصتة فاحتملته وانصرفت به إلى الحزيرة » علقت 
اللهسذيل وفقنةوزياد”) لينجز النتصف الباق ؛ فم يفجام إلا خالد بن الوليد 
منهم. 4 فارفضوا . . فلم تزل سبجاح ىق فى بى تغلب ؛ حى (' معاوية 
عام الجماعة فى زهانه.؛ وكان معاوية حين أجمع !؟) عليه أهل” العراق بعد 
على” عليه السلام ينّخر ج من الكوفة المستغرب فى أمر على" » وبسَزل داره 
المستغربة.فى أمر نفسه من أهل الشأم وأهل البصرة وأهل الخزيرة ؛ وهم الذين 
يقال لم الثواقل 47 فى الأمصار؛ فأخرج منالكوفة قتعقاع بن مرو بن مالك إلى 
إيليا بفاسطين » فطلب إليه أن ينزل منازلة فى أننه ب عقتفات :+ وينقلهم 
إلى بى تميم » فنقلهم من الحزيرة إلى الكوفة » ألم منازل القسعةتاع وبى 
أبيه'*) ؛ وجاءت معهم وحسن إسلامها'' '؛ وخرج ال برقان والأقرع إلىأبى بكرء 
وقالا : اجعل لنا خسراج البحرين ونضمن لك ألا يرجع من قومنا أحد” 2 
ففعل وكتب الكتاب . وكان الذى يختلف بينهم طلحة بن عبيد الله 
وأشهدوا شهودً! منهم عمر . فلما أنبىّ عمر بالكتاب فنظر فيه لم يشهد » ثم 
قال : لا والله ولا كترامة ! ثم مرق الكتاب ومحناه » فغضب طلحة » فأق 
أبا بكر » فقال: أأنت الأمير أم عمر ؟ فقال : عمر ؛ غير أن الطاعة لى . 


وشهدا م خالد المشاهد” كلّها حتى اليمامة » ثم مضى الأقرع ومعه 
شرحبيل إلى دومة 9 , 

)١(‏ ز: وسلفها». 

)١(‏ ب : «قفلهم» . (9) ز : «اجتمم». 

(؛:) ب : «الدوافل » . (0) ب : « آمية» 


.» ز: «إسلامهم ». (7) ز : ودممة الحندل‎ )١( 


روا 


41/١ 


ل 


او؟/١‎ 


أفف سئة ١3‏ 


ذكر البطّاح وخيره 


.. كتب إلى" السرى بن يحبى » عن شعيب» عن سيف » عن الصَعلب بن 
عطية بن بلال » قال : لما انصرفت ستجاح إلى الحزيرة » ارعتوى مالك بن .- 
ويرة » وندام وتحير : أمره ؛ وعرف وكيع وسماعة نسُح ما أتيا » فرجعا 
جوعا حجن 3 200 دن 2 وأخرجا الصدقات فاستقيلا مها خالد١‏ ؛ فقال 1 
خالد ا مل موادعة هؤلاء القوم ؟ فقالا : ثأرٌ كنا نطلبه ى 
بف هه ؛ وكانت لإرخاتل وي للا ل تلك 
فلا تحسّها ألى وت أ ع وقد 1-7 إلى الأصابع 0 
ولكتى حاتت عن جُل .مالك ولاحلتحتىأ كحلة: 00 
فلمَا أتَانا خالد بلواله حلت إليه بالبطاح 0 

م يبق ف بلاد بى حنظلة ثثى ء بكره إلا ما كان من مالك بن نسويرة ومن 

تأشتب إليه بالسّطاح ؛ ؛ فهو على حاله متحيير” شح . ش 


كتب إلى السرى » عن شعيب ء عن سيف » عن سهل » عن القامم 
وعمرو بن ,شعيب » قالا : لما أراد خالد السيثر خرج ع اشر وقد استبراً 
أسدا (وكتعلهاد وطيبيًا وهوازن ؛ فسار يريد البتطاح دون الحرن ؛ وعليها 
مالك بن تويرة » وقد ترد د عليه أمره » وقد ترد'دت الأنصار على خالد 
وتَخلّقت عنه » فقالوا : ما هذا بعهد الحليفة إلينا ! إن الخليفة عسهد إلينا 
إن" نحن فرغنا من البتزاخحة » واستبرأنا بلاد” القوم أن نقي م حتى يكفب إلينا : 
فقال خالد : إن يك 'عهد إليكم هذا فقد عهد إلى أن أمضى » وأنا الأمير 
وإلى” تعين الأخبار . ولوأته لم يأنبى له كتاب ولا أمر؛ ا 
إن أعلمته فاتتتى لم أعلمه حبى أنتهزها 4 كذلك لو ابتشلينا بأمر ليس منه"؟" 


.؟١ه١‎ : ١ ياقوت‎ )١( 
2. (؟) ياقوت : و أكلحتى‎ 


(*) ان اورقيه» . 


سنة ١١‏ ”3 
عهد إلينا فيه لم "2 تداع أن نرى أفضل ما بحضرتنا "2 » ثم . نعمل به . 
وهذا مالك بن شُويرة يحيالنا » وأنا قاصد إليه ومسن معى من المهاجرين «التابعين 
بإحسان ؛ ولست كردم . ومضى خالد »وندمت الأنصار » وتسل امروا!؛؟ 
وقالوا : إن أصاب القوم خيرا إنه لخي ر” حر متموه » وإن أصابتهم مصيبة 
ش لبجتدد تكلم الناس . فأجمعوا التحاق بخالد وجرّدوا إليه رسولا؛ فأقام عليهم 

حى لحقوا به ؛ نم سار حتى قدم البسطاح فلم يجد به أحدا لكا 


قال أبو جعفر ؛ فيما كتب به إلى العترى بن ىق »؛ يذ كر عن شعيب 

ابن إبراهيم أنه حداثه عن سيف بن عمرء عن خزيمة بن شتجرة العقلفاق» 
عن عمان بن سويد » عن سدُويد بن المثعبة "2 الر يتاحى؛ قال : قدم خالد 
ابن الوليد البتطاح فلم يجد ' عليه أحدً! » ووجد مالكنًا”'' قد فرقهم فى أمواهم ؛ 
ونباهمعن الاجباع جين ترداد عليه أمره ‏ وقال : يا ببى يسربوع ؛ إنّا قد كنا 
عصينا أمراءنا إذ دعونا إلى هذا الدين » وبتطأنا لابن م تفلح ُ 
تجح » وإنى قد نظرت فى هذا الأمر » ٠‏ فوجدت الأمر يتأنتّى لم بغير 
سياسة » وإذا الأمر لايسوسه الناس؛ فإاكم ومناوأة قوم صنع للم ؛ ؛ فتفرقوا إلى 
دياركم وادخلوا فى هذا الأمر . فتفرقوا اعلى ذلك إلىأموا لم وخر جماللحى رجع إلى 
منزله رادم خالد البطاح بث,السترايا وأمرهم بداعية الإسلام أن نأتوة بكل" 
من لم يجيب » وإن امتنع أن يقتلوه ؛ وكان مما أوصى به أبو بكر : : إذا 

: نزام منزلا فأذادُوا وأقيموا ؛ فإن أذان القوم وأقاموا فكفوا عنهم ؛ وإن لم 
يفعلوا فلا ثىء إلا" الغارة ؟- ثم اقتلوهم كل قتئلة ؛ الحرق فا سواه ؛ وإن!*) 


)١(‏ س : «ظم». (؟) ابن الأثير : «مايحضرنا». 
٠‏ (8) الأغافى : «أكرههم» . 

(4) تذامروا : حض بعضهم بعضاً . 

(ه) المير فى الأغانى ١6‏ : 549 2 .8.6 ( طبعة دار الكتب ) . 

(5) الأغافى : « المنعبة» . 

(7) الأغافى : « مالك بن نويرة » . 

(ه) الأغاف : وفإن» . 


١اة؟:/١‎ 


0004 


لل 


74 ' سنة 1١1‏ 
أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم ؛ فإن أقروا بالزكاة فاقبلوا''' منهم ؛ 
وإن أبؤها فلا شىء إلا" الغارة ولا كلمة . فجاءته الخيل يمالك بن تويرة ى 
نفر معه من بى ثعلبة بن يربوع » من '") عاصم وعبيد وعرين وجعفر ) 
فاختلفت''' السرية فيهم » وفيهم أبو قتادة ؛ فكان فيمن شهد أنهم قد 
ع 01 2 3 ٠.‏ 
أذنوا وأقاموا وصلوا . فلمًا اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا”؟' فى ليلة باردة 
لا يقوم لها شّىء ؛ وجعلت تزداد سردا 3 فأمر خالد” مناديا فنادى :( أدفثوا 
أسراكو» » وكانت ف لغة كنانة إذا قالوا*' : دثروا الرجل فأدفئوه» د فئّه قتله 
وف لغة غيرهم : أد'فه فاقتله » فظن" القوم - وهى فى لغتهم القتل - أنه أراد 
القتل ٠‏ فقتلوهم » فقتل ضرار بن الأزور مالكنًا » وسمع خالد الواعية'"'؛ 
فخرج وقد فرغوا منهم » فقال : إذا أراد الله أمرا أصابه . 

وقد اختلف القوم فيهم » فقال أبو قتادة : هذا عملّك » فسربسره خالد 
فغضب ومضى » حى أنى أبا بكر فغضب عليه أبو بكر ؛ حبى كلمه حمر 
فيه » فلم يرض إلا أن يرجع إليه » فرجع إليه حبى قدم معه المدينة 5 وتزو با" 
خالد” أمتميم ابنة المنهال "2 وتركها لينقض ى طُهرها ؛ وكانت العرب تكرهالنساء ى 
الحرب وتِعايرًه » وقال ”عير لأبى بكر . إن" فى سيف خالد رَهحقناء فإن لميكن هذا 
عو لاهن أن تلقيده؛ وأكثر عليه فى ذلك وكان أبو بكرلا ينقيد 
منعماله ولا وزّعدته ١١١‏ فقال : هيه ياعمر! تأول” فأخطأ » فارفتم لسانك 
عن خالد . وودى مالكنًا وكتب إلى خالد أن يقدام عليه » ففعل» فأخبره خبسره ) 
(1) الأغاف : «قبلم » . )١(‏ الأغافى : «ومن بى عاصم » . 
(") الأغانى : « واختلفت » . 
:)2 الأغانى : مو حبسهم 0 . 
(ه - ه) الأغانى : «دافأنا الرجل وأدفئى » فذلك معنى : اقتلى » من الدفم» . 
(5) الواعية : الحلبة والصراخ على المت ونعيه . 
2020 الأغانى ١‏ «وكان قد تزوج » . 
( 8 ) المهال بن عصمة الرياحى ؛ وهو الذى كفن مالكاً فى ثوبيه . 
(ه) الأغانى : « فقال» . 
)0 الأغانى : « وحق عليه أن تقيده » . 
)١11(‏ الوزعة : أصحاب السلطان . 


سنة ١١‏ ْ لحف 
فعذره وقبل مئه » وعتفه ف الترويج الذى كانت تعيب عليه العرب من ذلك )١7‏ 
' وكتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه ٠‏ قال : شهد قوم من المسرية أنهم أذنوا وأقاموا وصلواء ففعلوا مئل ذلك ٠‏ 
وشهد لخر ون أنه لم يكن منذلك شىء » فقنتلوا . وقدم أخوه متمسم بن نويلرة 
سَنْشد أبا بكر ددمه » ويطلب إليه فى ستبيهم ؛ فكتب له برد ال 
لح عل هرف افد أن يز كال : إن 5ف سيفه رهق . فقال: لايا عمر؛ 
م أكن" لأش. م" سيفمًا سلّه الله على الكافرين ا 

كب إل لسر : عن شعيب ؛ عن سيلف » عن خزعة » عن 
عمان » عن بويك + قال : كان مالك بن نويرة من أكثر الناس شعرًا ؛ 
وإ أهل العسكر أثّفوا برءوسبو 1 القنّدور , فما مهم رامن إلا وصلت 
النار إلى بتشحرته ما خلا مالكمًا » فإن القدار نتضجت مما نضج رأسه 
من كثرة شعره » وقتى 47 الشسّعسر البتشرة” جره !"2 أن يبلغ منه ذلك . 

وأنشده متمم ؛ ؛ وذكر غصمصه0 ؛ 0 وقد كان عمر رآه مقدمه على 
يدان : أكذاك يا متمّم كان ! قال : أمنا 
أل مم 

حدئئنا ابن” حُميد » قال : حداثنا ساتمة » قال : حتداثنا محمد بن 
إسحاق » عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق ؛ 
أن" أبا بكر كان من عهده إلى جيوشه : : أن" إذا غشيم دارًا من دور 
فسمعتم فيها أذانا للصلاة » فأمسكُوا عن أهلها حى تسألوهم ما الذى نقيموا 
وإن لم تسمعوا أذانا » فشسدّوا الغارة» فاقتلوا 290 وح رقا . 


)١(‏ الأغافى 6 ...مس و.م (؟) الأغانى 56 05م. 
(») ا د نه : وضعها على الأثافى » يريد أمهم جملوا رووسبم أثافى للقدور . 
(:) الأغاق : «ووقف». 5 0( ه) الأغانى : « من خر الثار » . 


6 فى الأغانى : « يعى قوله : 

نقد كفن امهالك بحت ردائهء فى غير مبطان المشيّات أرْوَعا 
فقال : أكذاك كان يا متعم ؟ قال : أما ما أعتى فنعم » 

(؟) الأغالق موه عنم م (8) الأغاف : « واقتلط » . 


١و‎ 


دوا 


حى 


1 ٍ سنة ١١‏ 
وكان ممّن شهد مالك بالإسلام أبو قستادة الحارث بن ربعبى أخو ببى 

سلمة ء وقد كان عاهد الله ألا يشهد مع خالد بن الوليد حربنًا أبد”] بتعدها ؛ 
وكان يحدآث أنّهم لا غتشوا القوم راعوهم تحت الليل » » فأخذ القوم السلاج . 
قال : فقلنا : إنا المسلمون ٠‏ فقالوا : ونحن المسلمون» قلنا: نما بال السلاح 
معكم ! قالوا لنا. خايال السلاح ميك 1 قبا : فإن كتتم كا تقولون فضعوا 


السلاح ١‏ قال : فوضعوها ؟ م صلينا نا . وكان خالد يعتذار ى 


قتله أنه قال له وهو براجعه : ما إخال صا حيتكم "٠"‏ إلا " وقد كان يقول كذا 
وكذا . قال : أو ما تعداه لك صاحياً ! ثم قدامه فضرب عنقه وأعنساق 
أصبحابه.. فلما بلغ قتلهم عمر بن الحطاب » تكلّم فيه عند ألى بكر فأكثر » 
وقال : عدر الله عدا على امرئ مسلم فقتله » ثم ترا على امرأته ! 

وأقبل خالد. بن الوليد قافلا حبى دخل المسجد وعليه قتباء" له عليه 
صّداً الحديد » معتجراً نعمامة له » قد غرز .فى عمامته أسهنمًا ؛ فلمنًا أن" 
دخل المسجد قام إليه عّمسَرٌ فانتزع الأسنهلم- من رأسه فحطنّمها » ثم قال: 
أرثساء ! قتلت امر مسلماء ثم نزوت على امرأته ! والله لأرجمتّك بأحجارك ‏ 
ولا يكلّمه خالد بن الوليدء ولا بظن" إلا أن" رأى أى بكر على مثل رأى حمر فيه 
دخل على أنى بكر » فلمئًا أن' دخل عليه أخبره الخبر » واعتذر إليه 
فعذره أبو بكر » وتجاوز عنه ما كان ى حربه تلك . قال : فخرج خالد 
حين رضى عنه أبو بكر » وعّمسر جالس” ف المسجد » فقال : هلم إلى يا بن 
أم شتملة ! قال : فعرف عمر أن أبا بكر قد رضى عنه فلم يكلمه » ودخل 

وكان الذى قتل مالك بن نويرة عبد بن الأزور' الأسدى ''" . وقال ابن 
الكلى : الّذى قتل مالك بن شُويرة ضرار بن الأزور . 


خ #00« 


(1) بعدها فى الأغافى : « يعى النى صل الله عليه وسلم © . 


0 الأغاق ١6‏ : م.م 2446 


سنة ١١‏ . ال 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » غن سهل بن يوسف » عن 
القاس يل ماه قال 2 كات أبو بكر حين بعث عكثرمة بن ألى جهل إلى 
مقلية وأسيعة ش رحبيل عجل عكرمة » فبادر شرحبيل ليذهب بصيا !1 
فواقعهم » فتكبوه » لأقام شُرحئبيل بالطريق حيث أدركه الخبر ؛) وكتب 
عكرمة إلى ألى بكر بالذدى كان ''! من أمره » فكتب إليه أبو بكر : يابن 
أم' عكرمة » لا أريتّك ولا ترانى على حاها ! لا تبجع فتوهين الناس" ؛ 
امض على وجهك حبى اند بحد نفة” وعسرفجة فقاتل” بال عمان 
ومتهثرة »وإن شغلا فامض أنت» ثم تسير وتسيدّر جندك تستبرئون !"امسن ' مررتم 
به ؛ حى تلتقوا أنتم والمهاجر بن ألى أمية باليمن وحضرموت . 

وكتب إلى شرحبيل يأمره بالمقام حتى يأتيه أمره » ثم كتب إليه 
قب لأن يوجنه خالد"! بأيام إلى اليمامة : إذا قدم عليك خالد” 5 م فرغم إن شاء الله 
فالحق بقنضاعة ؛ حى تكون” أنت وجمرو بن العاص 0 ' أبى منهم 
وخحالف . فلمًا قدام خالد * على ألى بكر من البتطاح رضى أبو بكر عن 
ا ل 
وأوعب معه الناس .. وعلى الأنصار ثابت بن قيس والبسراء بن فلان ». وعلى 
المهاجر ين أبو حنايفة وزيد » وعلى القبائل 6 على كل" قبيلة رجل” . 
وتعجئل خالد حى قدم على أهلٍ العسكر بالنّطاح » وانتظر البعث الذى 
ضرب بالمدينة ؛ فلمنًا قدام عليه ميض حتى ألى اليسمسامة وبنو حتنيفة يومئذ 

كتب إلى" السرى » عن شعيب /! عن سيف » عن ألى عمرو بن العلاء 3 
عن رجال» قالوا : كان عدد” ببى حنيفة يومثذ أربعين ألف مقاتل؛ فى قراها 


.» ابن الأثير : و بالخير‎ )١( سن : و بصوها».‎ )١( 


(؟) ب : وتستثيرون ). 


ا/رءكةا 


1 


١0/١ 


دنا سنة ١١‏ 
وحتجترها » فسار خالد حتى إذا أظل” عليهم أسند” خيولاة لعسقّة والهذيل 
وزياد ؛ وقد كانوا أقاموا على خسرا ج أخرجته للم مُسيلمة ليلحقوا به سجاح . 
وكتب إلى القبائل من ميم فيهم ؛ فنفتروهم حبى أخرجوهم من جزيرة العرب » 
وعجل شترحبيل بن حسنة » وفعل فعل عكترمة » وبادر خالد"! بقتال 
مُسيئلمة قبل قدوم خالد عليه ؛ فُكيب » فحاجتر”٠!؛‏ فلا قدم عليه خالد 
لامسه” ؛ وإنما أسسنسد خالد تلك الحيول مخافة” أن انو من ختلفه ؛ وكانوا 
بأفنينة اليمامة . 


كنب إلى المرى » عن شعيب ‏ عن سيف + عن عبد الله بن سعيد بن 
ثابت » عبن من حداثه » عن جابر بن فلان » قال : وأمند” أبو بكر خالد"ا 
بسليط ؛ ليكون رداء! له من أن يأتينه أحد” من حلفه ؟؛ فخرج ؛ 
فلممًا دنا من خالد وجد تلك الحيول الى انتابت تلك البلاد قد فقوا ؛ 
فهربوا » وكان منهم بقريباً رداء الم ؛ وكان أبو بكر يقول : لا أستعمل أهل 
بدر ؛ أدعتهم حتى يلقو الله بأحمنٍ أعمالم ؛ فإن” الله يدفع بهم وبالصاتحاء 

من الآثم أكثر وأفضل” مما ينتصر"" بهم ؛ وكان عمر بن الخطاب يقول : 
والله لأشيركتهم وليمواستى . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن طلحة بن الأعلم » 
عن عمبيد بن عمير » عن أثال الحننى" ‏ وكان مع ثمامة بن أثال ‏ قال : وكان 
مسُسيلمة يصانسع كل أحد ويتألّفه''' ولا يبالى أن يطّلع الناس منه على قبيح ؛ 
وكان معه نهار الرجال بن عتفوة وكان قد هاجر إلى !؟ النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ وقرأ القرآن ؛ وفقه فى الدّين » فبعثه مُعنمًا لأهل اليمامة 
ولسع عل سيلمة و 1 *» من' أمر المسلمين ؛ فكان أعظتم فتنة” على 
بى حتنيفة” من' مسيلمة ؛ شهد له أنه سمع محمد صللى الله عليه سَلم 
يقول : إنه قد أش رك معه ؛ فصدقوه واستجابوا له وأمروه بمكاتبة الننى' صلى الله 


)١(‏ حاجز عدوه محاجزة : مئعه 
(؟) ب..: دما ينتظر » . (*) ب ع «يتابعه »). 
(4:) ل : 0 مع )0. (5) س : « وليسدد » . 


سنة 1١١‏ وننا 
عليه وسلم » ووعداوه إن هو لم يقبل أن يعينوه عليه ؛ فكان مار 
الرجال بن عنفوة لا يقول شيئًا إلا" تابعه عليه ؛ وكان ينتهى إلى 
أمره ؛ وكان يؤذان للنى صللى الله عليه وسلّم » ويشهد فى الأذان أن" 
محمدا رسول الله ؟ وكان الى يؤذان له عبد الله بن النتوّاحة » وكان 
الذى يق له عد وقوه لف وكان مسيلمة إذا دنا 
جر من الشهادة » قال : صرح حُجتير ) فيزيد ق صوته » 
ويبالغ لتصديق نفسه » وتصديق مهار وتضليل + من كان قد أسلم ؛ فعتظلم 
وَقنَارّه فى أنفسهم . 

قال : وضرب 6 باليمامة » فنهى عنه ؛ وأخذ الشّاس به فكان مُحَرما 
فوقع فى ذلك الحسرم قرّى الأحاليف؛ أفخاذ من بى اسيك » كانت دارم 
باليمامة ؛ فصار مكان الم فى الحسرم ‏ الأحاليف حجان وتجارة ور 
اننا زه ينو جتروة - فإن أخصبوا أغاروا على ثمار أهل اليمامة » واتتّخذوا 
ال نرم دغلا" » فإن ندرا بهم فدخلوه أحجموا عنهم ؛ ؛ وإن لم ينذ روا بهم 
فذلك ما يريدون . فكثر ذلك منهم حى عدوا عليهم ؛ فقال : أنتظر 
اذى يأ من المماء فيكم وفيهم . ثم قال لهم م ال 
م 9 «الجدع الأزم 4!ءما انتهكت أستيكد” من مسحرم )؛ فقالوا : 
محر 7 استحلال” لخم وفساد الأموال ! ثم عادوا للغارة » وعادوا سا 
فقال : أننظر الذى يأتينى » فقال : « والليل الد”امس » والذئب الحامس''1) 
0 فقالوا : أمنّا النخيل مرطبة فقد 

جد وها" » وأمما الحدران يابسة فقد هتَدموها ؟ فقال : اذهبوا وارجعوا 
فلاحق" لك . 

وكان فيما يقرألم فيهم : «إن بى تميم قوم طهر اتقستاح لامكروه 


(1) الدغل : ما امثرت به . (؟) الطحمة : سواد اليل . 
(ع) الآدم : الأسود الطويل . (4) المذع الأزلم : الد 
(ه) العدوى : العدوان . (0) الذثباغامس : الغديد . 


(07) جدوها : قطعوها . 20 قوم لقاح : م يديتوا للملوك ول يصبهم سباء . 


اةمءع/١‎ 


5 


0/١ 


585 ْ سنة ١١‏ 
عليهم ولا إتاوة » نجاورهم ما حيينا بإحسان » تمنعهم من كل إنسان؛ فإذا 
متنا فأمرهم إلى الرحمن » . 

وكان يقول : (والشاء وألوانها.» وأعجبها السود وألبانها . والشاة السوداء ٠‏ 
واللبن الأبيض ١‏ إنه لعجب محض .وقد حرم المذق» فا لك لا تمجتعون! ». 

وكان يقول : ويا ضفدع ابنة ضفدع » نقى ما تتنقسين: أعلاك فى الماء 
وأسفلك فى الطين » لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكد رين » .. 

وكان يقول : «والمبذرات زَرْعا » والحاصدات حصد » والذاريات 
قمحا :والطاحنات طيحن » والحابزات خسبزرًا » والثاردات ثرد”ًا 2٠١‏ ؛ واللاقمات 
لقماء إهالة وسمننًا ع لقد فضلتشم على أهل الوبر » له 
ريفك فامنعوه » والمعيد ('' فاووه » والباغى فتاوئوه » . 

قال : وأتتهامرأة من بى حنيفة تكى بأم” اليثم فقالت : إن نخلنا لسحتق 177 
وإن آبارنا لجرز ”؟' ؛ فادع الله لماثنا ولنخلنا (*2 كما دعا محمد لأهل هرمان». 
فقال : يا نسهار”"' ما تقول هذه ؟ فقال: إن أهل همان أتوا محمد صلى الله 

عليه صلم فشكتو بعنْد ماهم ”"" ؛ - وكانت آباره جِْرِزًا - ونخلهم 0 
سق فدعا لم فجاشت آبارهم » واتححت كل نخلة قد انتهت حبى 
وضعت جرانها لانتهائها » فحكدّت "2 به الأرض حت أنتشتبت عروقنًا ثم 


قطعت سن دون ذلك » فعادت فسيلا كفي ينمى صاعد | ٠,2١0‏ 
ا صنع بالابار ؟ قال : : دعااب سج[ )01 » فدعا للم فيه » 
)١(‏ رد الخبز ثردا : فته ثم بله بمرق . (؟ ز مانن الور اليو 


() حمق : جمع ححوق ؛ وهى الطويلة من النخل . 

(4): ياقوت : « محرز » ؛ والحرز : الأرض المحدبة . 

(0) ب : «وتخلنا». 

(1) ياقوت : « فال لرحال بن عنفوة » . 

2020 ياقوت : «مياههم » . 

(8) ياقوت : و فحكت ». 

() الفسيل : صغار النخل ؛. و جمعه فسلان . 

) 00 ياقوت : .« صعدا» . 

)١1١(‏ السجل : الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء قل أو كثر ‏ ولا يقال ها حمل إذا كانت فارغة 


نوكا 


سنة ١و‏ ٌ 
مصمضن” بفشه 17١‏ منهاء ثم ميث فيه» فانطلقوا به حى فرغوه فى تلك ' 
الآبار » مره نعي ففمل الت" ما حداتتك » وس الآخر لك 
انتهائه. فدعا مسيلمة دل منماء فدعا لهم فيه “م عيض بن م فج 
فيه فتقلوه فأفرغوه فى آبارهم . فغارت مياه تلك الآبار » وختوى نخلهم ؛ 
وإنما استبان ذلك بعد مهلكه”''' . 

وقال له نهار : برك على مولودى بى حنيفة ”4 » فقالله :وما التبريك ؟ 
.قال : كان أهل الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتوا به محمد!. صلى "الله بعلية: 
و ا ل 
قرع ما ولقفغ"ا واستبان ذلك بعد مهللكه . 

وقالوا : تشبع حيطانهم كنا كان محمد صا ى الله عليه وسلّم يصنع 
فصل" فيها . فدخل حائطً "امن حوائط اليمامة » فتوضأ»فقال نمار لصاح 
الحائط : ريك *! البحمن فتسقى به حائطتك حتى يسروتى 
ويبتل” كا صنع باهي أهل بيت من ببى جيقة - كات رجل من المهرية 
قدم على الى ماله عده مم لد رضن قله ينه إلى العامة 6أفره 
فى بثره » ثم نزع سقى» وكانت أرضه تتهوم فرويت وجترأت فلم 


كل © 5 ودس في 


تلف إلا خضراء مهترة - ففعل فعادت ياب لا ينبت مرعاها . 


1 


وأناه رجل” فقال : اداع" الله لأرضى انها سيف .ادغ شمن 
صلى الله عليه وسلنّم لسلمى على أرضه . فقال : ما يقول يا نجار ؟ فقال : 


(1) كذا فى ياقوت ».وق ط :ديفي » . 

. » كذا فى ياقوت » وق ط : « المنهى‎ )١( 

( ؟) ياقوت م : 454 : 

( ؛) ابن الأثير : « أمر يدك على أولاد بنى حنيفة» . 

( ه) القرع : ذهاب الشعر عن مقدم الرأس » كالصلع » أو أشد منه . 

(1) اللتغ : تحول اللسان من السين: إلى الثاء » أو من الراء إلى الغين . 
' (07) الحائظ هنا + البسفان: : ش ٠‏ 

)00 الوضوه - بالفتح : تقيض به 1 


0 


نوا 


م" سنة ١١‏ 
قدم عليه سلمى » وكانت أرصه سبخة فدعا له » وأعطاه مسجلا من ماء » 
و اموه الائرظه و عرز م برع واقطات وعسذا بت ؛ ففعل مثل ذلك 
فانطلق الرجل ٠‏ ففعل بالسّجْل كما فعل سلمى » فغرقت أرضه » فا 
جف ثراها » ولا أدرك ثمرها . 

وأتته امرأة فاستجلبته إلى نسَخْل لها يدعو لها فيها » فجزات كبائسها""' 
يوم عق رباء كلها ؛ وكانوا قد علموا واستبان لم ؛ ولكن الششّقاء غلب عليهم . 

كتب إلى" السرئ » قال : حدثنا شُعيب » عن سيف » عن خاسيد بن 
ذفرة التَّمرَىّ » عن عمير بن طلحة التَّمرىّ » عن أبيه » أنه جاء اليمامة » 
فقال : أين مسيلمة ؟ الول > عمق رسزلل" اله ٠‏ عقا ست 
أراه ؛ فلّما جاءه » قال : أنت مسيلمة ؟ قال : نعم » قال : مسن" يأتيك ؟ 
قال : رحمن» قال.: أفى نور أو فى ظلمة ؟ فقال : فى ظلمة » فقال : أشهد 
أنّك كذاب ١‏ وأن” محمدا صادق ؛ ولكن” كتذاب ربيعة أحب إلينا من 
صادق مُضّر » فقتل معه يوم عقرباء . 

كتب إلى" السرئ » عن شيب . عن سيف » عن الكلبى مثله ؛ إلا 
ا 05 ش 

وكتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن طلحة بن الأعلم » 
عن عبيد بن عمير » عن رجل منهم » قال : لا بلغ مسيلمة دنو خالد » 
ضرب عسكره بعقرباء » واستنفر الناس » فجعل انان يخرجون إليه » 
وخرج مسجاعة بن مسرّارة فى سرية يطلب ثأرًا له فى بى عامر وبى عميم 
قد خاف فواته » وبادر به الشغل » فأما ثأره فى بىظامن يكانت خولة 
نجش هم فنع مها لطبي » أ فون فنعتم” أخسذ وا 

. واستقبل خالد” شرحبيل بن حسنة » فقدمه وأمر على المقدمة خالد بن 

فلان المخزوبىّ » وجعل على اتسين زيد وأبا حسذيفة » وجعل مس يلمة على 

. الكبائس : مع كباسة ؛ وهى العذق التام بشمار يمه و بسره‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : و الكذاب» . 


اسلة ١١‏ ولق ش 


ممتّبتيه امحكّم والرجال » فسار خالد وبحه شبرحبيل » جى إذا كان من 


عسكر مسيلمة على ليلة » هجم ل - يله 3١‏ )همهوم”"2 _المقائل تيل 
أربعين » والمكثّر يقول : ستين - فإذا هو مجنّاعة وأصحابه » وقد غتلتبهم 
الكرى + وكافوا راجعين من بلاد بنى عامر » قد طووا إليهم ؛ واستخرجوا 
ختولة ابنة جعفر فهى معهم » فعرسوا دون أصل الثّية؛ ثنية اليمامة» فوجدوهم 
نيامًا وأرسان خيولم بأيديهم تحت خدودهم وهم لا يشعرون بقرب اليش منهم ؛ 
فأنبهوهم » وقالوا : مسن أنم ؟ قالوا : هذا مستجاعة وهذه حنيفة » قالوا : 
وأنم فلا حياكم الله ! فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاءهم خالد بن الوليد » فأتوؤه 
بهم ؛ فظن" خالد أنهم جاعوه ليستقبلوه وليتّقوه بحاجته ‏ فقال : مى سمعم بنا ؟ 
قالنا : ما شنا بك ؛ إِنّما خرجنا لثأر لنا فيمسن حولنا من ببى عامر 
ونيم » ولو فطنوا لقالا : تلقتيناك حين معنا لك . فأمر بهم أن يقتلوا » فجادوا 
كلهم بأنفسهم دون ممجتاعة بن مرارة » وقالوا : إن كنت تريد بأهل 
اليمامة غد! خيرًا أوشرًا فاستبق هذا ولا تقتله؛ فقتلهم خالد وحبس مسجاعة 
عنده كالرهينة 5 

كتب إلى" السرى » قال : .حداثنا شعيب » عن سيف » عن طلحة » 
عن عككرمة » عن أبى هريرة », وعبد الله بن سعيد عن ألى سعيد عن 
أنى هربرة » قال : قد كان أبو بكر بعث إلى الرجنّال فأتاه فأوصاه بوصينته » 
ثم أرسله إلى أهل اليمامة ؛ وهو يرى أنّه على الصدق حين أجابه . قالا : 
قال أبو هريرة : جلستُ مع النبى" صلَّى الله عليه وسَلم فى رهط معنا الرجال 
ابن عثفوة » فقال : إن" فيكم لرجلا ضرسه ف النار أعظم من أحلدء 
فهلك القوم وبقيت أنا والرجال » فكنت متخوّفا لها ؛ حى خرج الرجال 
مع مسُسيلمة » فشهد له بالنبرّة » فكانتفتنة الرّجتال أعظتم من فتنة مسُسيلمة » 
فبعث إليهم أبو يك رخالد! »فسار حى إذا بلغ ثنية اليتمامة » استقبل مسجاعة 
ابن مثرارَة ‏ وكان سيد بى حنيفة فى جبل 7" من قومه »يريد الغارة على 


(8) ب2:«حلة .3 (؟) كتاىب.وفط : وهجوع». 


(+) جبل من قوية : أى جماعة مهم . 


4ل 


| ا#لضكيل 


ارءوى 


١اة:ةر//١‎ 


١ "34‏ سنة ١١‏ 
ببى عامر » ويطلب دما ع وهم ثلاثة وعشرون فارسًا ركبانًا قد عرسوا . 
فبينتهم خالد فى معرسهم » فقال «متى عن بذ هالا ااا 
إنما خرجنا لتدّثر لنا فى ببى عامر . فأمر بهم خالد فض ربت أعناقهم ‏ 
واستخيسا بباعة 3 ثم سار إلى اليمامة ؛ فخرج مسيلمة وبنو ح-نيفة حين 
سمعوا بخالد » فنزلوا بعقرياء » فحل” مها عليهم - وهى طرف اليمامة. دون 
الأموال - وريف اليمامة وراء اء ظهورهم . وقال ششرحبيل بن مسيلمة : يا بى 
حنيفة » اليوم” يوم الغسيلرة » اليوم إن هزمم تسرد ف النساء سيت + 
ويتكحن غير خطيبات ١2؛‏ فقاتلوا عن اعنابك) وامئعوا 0 . فاقتتلوا 
بعقرباء » وكانت راية” المهاجرين مع سالم مواتى ألى حذيفة » فقالوا : تخشى 
علينا من نفسك شيئًا ! فقال : بئس حامل القرآن أنا إذا ! وكانت راية 

الأنصار مع ثابت بن قيس بن شمّاس » وكانت العرب علىراياتها ومجسّاعة أسير” 
مع أم” تميم فى فُسطاطها . فجال المسلمون جتؤلة” » ودخل أناس من 
بى حسنيفة على أم” تميم » فأرادوا قتانها » فنعها مجنّاعة . قال : أنا لها جار » 
فنعلمست الحتررة هى ! فدفعهم عنهاء وتراد” المسلمون» فكروا عليهم ؛ فامهزمت 
ا 0 بن الطفيئل : يا ببى حنيفة ٠‏ ادخلوا الحديقة ؛ 
فإنى سأمنع أدباركم ٠‏ فقاتل” دونهم ساعة ثم قتله الله ؛ قتله عبد الرحمن بن 
أبى بكر ؛ ودخل الكفار الحديقة » وقتسل وحشى مسيلمة » وضربه رجل” من 

الأنصار فشاركه فيه . 


حداثنا ابن حميد » قال :. حداثنا سلمة عن محمد بن إسحاق» بننحو 
حديث سيف هذا ؛ غير أنه قال: دعا خالد بمجاغة ومن" أذ معه حين 
ا ان : يا ببى -حنيفة » ما تقولون ؟ قالوا : نقول : منًا فى" ومنكم 
نى ؛ فعرضّهم على السيف ؛ حى إذا ببى" منهم رجل" يقال له سارية بن 
عامر ومجاعة بن مترارة ء قال له سارية : أينّها الراجل؛ إن كنت تريد بهذه 


| القرية غدً خيرًا أو شرا » فاستبق هذا الرجل - يعنى مجاعة ‏ فأمر به 


خالد فأوثقه ف الحديد ؛ م دفعه إلى أم غيم امرأته فقَال : استوصى به 


. ط :م حظيات » » وانظر تضصويبات ط وابن الآثير‎ )١( 


منة ١1‏ امال 
خيرًا ع ثم مضى حى نزل اليسمامة على كقيب مشرف عل اليمامة » فضرت 
به عسكره © وخرج أهل اليمامة ‏ مع مسيلمة وقد قدم .فى مقدمته الرحّالٍ 
- قال أبوجعفر » حكذا قال ابن حميد بالحاء - بن عُشفوة بن شل ء. :وكان 
الرتحتال رجلا" من بى حنيفة قد كان أسلم » وقرأ سورة البقرة » فلمًا قدم 


اليمامة شهد لمسيلمة أن” رسول” الله صلى الله عليه لم قد كان أش ركه 


فى الأمر : فكان أعظتم على أهل اليمامة فتنة” مسيلمة ؛ ‏ وكان المسلمون 
ا على أهل من 


الوق عن الرحال برسين آنه يكم على أهل اليمامة أمرهم بإسلامهء فلقيتهم 


ف أوائل النّاس متكتدبا 1 'ء وقد قال خالد , بن الوليد وهو جالس على سريره » 
وعنده أثرات الناس والتّاس على مصاففهم ؛ وقد رأى بارقة ف بى حنيفة : 
أبشروا يا معشر المسلمين ؛ ؛ فقد كفاكم الله أمر عدو كم . واختلف القوم .إن 
شاء الله '؛ فنظر مجتاعة وهو خلفه موثقًا فى الحديد . فقال : كلا" 
.واللهء ولكنها الهسندوانيئة خسَشُوا عليها من تحطمها ٠»‏ فأبرزوها الشمسن ‏ 
لتلين لم ؛ فكان كما قال . فلما التى المسلمون كان أوّل من لقيهم 
الرحال بن عدتفوةء فقتله الله . 
حداثنا ابن" حميد » قال : حد ثنا سلدّمة ؛ عن محمد بن إسحاق 6 
عن شيخ من بى حنيفة » عن أبى هريرة » أن" رسول”. الله صلّى الله 
عليه وساء م قال يوما - وأبو هريرة ورختال بن عدشفوة :فى مجلس عنده. : 
م 5 أحبدكم أبنها امجلس ف النار يوم لابه اعنم من أحد » , 
.قال أبو مريرة : فضى القوم لسبيلهم » وبقيت أنا ورحّال بن عنفوة ظ 
فا زلت ها متخوفًا ؛ حتى سمعت بمخرج رحتال » فأمنت وعرفت أن” ما قال 
رول الله صلى الله عليه وسلم حق" . | 
: م التى الناس هم يلقهم حترب قط مثلها من حرب _العرب ؛ 
فاقتتل الثاس قتالا شديدا ؛ حبى اعبرم المسلمون وخلص بنو حنيفة 
إل محاعة وإلى خالد ء ؛فزال خالد عن فسطاطه ودخل .أناس الفسطاط 
وفيه مجتاعة عند أم تيم » فحمل عليها رجل ‏ بالسيف » فقال مجاعة : مله 
)١(‏ س : ومتكيا» . (؟) ز 


: عر 4 


00 


ا/عئعة 


١١ سئة‎ "58460 


أنا الها جار ء . فتشّمتت ١‏ الحثرّة '1. عليكر. بالرجال 22 فرعبلوا"'' 
الُفسسطاط بالسيوف . ثم إن المسلمين تداعا » فقال ثايت بن قيس : 
يسما عودتم أنفسكي يا معشر المسلمين ! اللهم" إنّى أبرأ إليك مما 
يعد هؤلاء - يعنى أهل اليمامة - وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء - يعى 
المسلمين - ثمجالد سيد عى فتل . وقال زيد بى الخطاب حين انكشف 
٠.‏ : « _- 9 5 . 3 3 - م . 

الناس عن رحاهم : لا تحوز بعد الرحال » ثم قاتل حى قتل . ثم قام 
البسرَاء” بن مالك أخو أنس"'") بن مالك - وكان إذا حضر الحرب أخذته 


. العثرَوّاء”"حى يقعد عليه الرجال ؛ ثم ينتفض تحتهم حى يبول" فى سراويله؛ 


فإذا بال يثورٌ كما يثور الأسد - فلمًا رأى ما صنع الناس أخذه الذى كان 
يأخذه حبّى قعد عليه الرجال: » فلمًا بال ويّب. » فقال : أين يا معشر 
المسلمين ! أنا البراء” بن مالك ء هلم إلى ! وفاءت فئة من النّاس » فقاتلوا 
القوم حتى قتلهم الله » وختلتصوا إلى منُحَكنّم اليمامة - وهو مسُحكلم بن 
لعتُفيل - فقا حين بلغه القتال : يا معشر بنى حنيفة » الآن والله 
تمُستحقتب الكراكم عر عرشيات » وينتكحن غير خطيبات ؛ هما عندكم 
من حسب فأخرجوه . فقاتل قتالا شديد"! ؛ ورماه عبد الرحمن بن ألى بكر 
الصّد"يق بسهم فوضعه فى نحره فقتله . ثم زحف المسلمون حى أللجئوهم لك 
الحديقة ؛ حديقة الموت ؛ وفيها عدو اللَهمُسيلمة الكذاب عفقال البرّاء : يامعشر 
المسلمين » ألقى عليهم فى الحديقة . فقال الناس : لاتفعل يا بسراءء فقال : والله 
لتطرحتى عليهم فيها ؛ فاحتمل حى إذاأشرف على الحديقة من الحدار ؛ اقتحم 
فقاتلهم عن باب الحديقة » حتى فتحها للمسلمين » ودخل المسلمون عليهم 
1 3 5 50 وا ع ل د لل 20 
فيها ؛. فاقتتلوا حجى قتل الله مسيلمة عدو الله ؛ واشترك فى قتله وحشى مول 


5 يع هم 50 1 00 8 3 
بير بن مطعم ورجل من الانصار ع كلاههما قد اصابيه 4 غم وحشى فدفع 
عليه حر بته » وأا الأنصارئ فضريه بسيفه » فكان وحشى يقول : ربك أعلم 
أينا قتله. ! 0 


)2020 رعبلوا الفسطاط » أى مزقوه . 
220 س : «أخ لأنس » . 
( م) العرواء : رعدة تصيب الإنسان ؛ وهى فق الأصل برد.الحمى . 


14١ 0-6‏ 
حدثنا ابن حميد » قال :. حدثنا سلّمة » قال :. وحد ثى محمد بن 
إسحاق » عن .عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة » غن سلوان بن يسار * 
عن غيد الله بن تمبرء .قال : سمعت رجلا" يومثذ يصررخ يقول + قتله العيد 
الأسود ! 
كتب إلى السرئ » عن شعيب ؛ عن سيف + عن طللحة». عن عبيد بن 


“عميئر» قال : كان الرتجال” بحيال زيد بن الخطاب ؛ فلما دنا صفاهما . . 


قال زيد : يا رجّال ع الله الله ! فوالله لقد تركت الدين 2 وإن الذى أذعوك 
إليهلأشرف لك» وأكثر لدنياك 2١”‏ . فأبىء فاجتلدا فقيل الرججال وأهل البصائر 
َه بنى حنيفة فى أمر مسيلمة » فتذامروا وحمل كل" قوم فى ناحيتهم ؛ فجال 
المسلمون جى بلغوا عسكرهم » ثم م أغروه همء فقطعتوا | أطناب البيوت » 
زستكوماء ار بالعسكر » وعالحوا ا مجاعة؛ وهَموا هَموا بأم” تميمء فأجارها » 

وقال : عم أم م“ المتثوى ! ذافن 1 يد" وخالد وأبو حذيفة » وِكلّم النّاس 
و[كان]'" يومجتنوب له غباز:_فقال زيد: : لاولله لا أتكلم اليومحىعزمهم 
أوألقى الله فأكلمه بحجى ! عضرا على أضراسكم أيهَا لقان : واضربوا 
قُ عد و كم ) وامضوا قدامًا. ففعلوا » فسرد وهم إلى مصافهم حتى أعادوهم إلى 


ش أبعد من الغاية التى حيزوا إليها من عميكرهم » وقنتل زيد رحمه الله. . تكلم 


ثابت فقال : يا معشتر المسلمين ء أن حزّب الله وهم أحزاب الفيطان » 


والعزّة لله ولرسوله ولأحزابه » أرونى "كما أبعم ”7 » م جلد فيهم عو حلم 


وقال أبو حذيفة : يا أهل القرآن» زينوا القرآن بالفعال . وحمل 0000 
أنفذهم » واصيب رحمه اللهء وحمل خالد بن الوليد » وقال لحلماته : لا أوتين 
من خلى ٠‏ حّى كان بحيال مسيلمة يطلب الفتراصة ويرقب مسيلمة ٠‏ 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب» عن.سيف + عن مُبتشتر بن الفلضيئل » 
عنمنالم بن عبد الله ؛ قال ا اك :. ما أعلمتى 
لأى ني ء أعليصويها 1 تلم ' : صاحت قرآن ينبت كا ثبت صاحبها 


() ذو وأعترطك 6 (؟2 من ز. 
(*) ز:«ه أراكم 6 (4) من م جاو زهم أبعد ما جاو زهم: » 1 


١!ة::/‎ 


ذلرة:ةل 


د/ةةة 


32006 


دكا سلة ١١‏ 
قبله حتى مات ! قالوا : أجل . وقالوا : فانظر كيف تكون ؟ فقال : بس 
والله حامل القرآن أنا إنلم أثبت ! وكان صاحب الراية قله عبد الله بن 

وقال عبد الله بن سعيد بن ثابت وابن إسحاق : فلمًا قال مجنّاعة لبنى 
حنيفة : ولكن عليكم بال رجال» إذا فئة من المسلمين قد تذامروا بينهم فتسفسانسًا 
وتفانى المسلمون كلتهم » وتكلّم رجال” من أصحاب رسول الله صللّى الله 
عليه صلم » » وقال زيد بن اللخطاب : والله لا أتكلّم أو أظفر أو أقتل » 
واصنعوا كنا أصنع أنا فحمل وحمل أصحابه . وقال ثابت بن قيس : بتسسما 
عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين ! هكذا عتنى حتى أريكم الحلاد . وقتل 
زبد بن الحطاب رحمه الله . 

كتب إلى" السرى » قال:: حدئنا شعيت + عن سيف » عق شير 
عن سالم » قال : قال عمر لعبد الله بن عمر حين رجع : ألا" هلكت قبل زيد ! 
هلك زيد وأنتحدى ! فقال: قد حترصت على ذلك أن يكون» ولكن” نفمسى 
تأخرت » فأكرمه الله بالشتهادة .وقال سهل : قال : ما جاء بك وقد هلك 
زيد ؟ ألا" واريت وجهك عنّى ! فقال : سأل الله الشهادة فأعطيهاء وجهدت 
قات تاق إلى فلم أعلطلها . 

عبان ا حر عي ا عن ميد قر الاك بن الأعار.. 
عن عبيد بن عمير : إن" المهاجرين والأنصار جتبنوا أمل البوادى وجسبنهم 
أهل” ا : امتازوا كى نستحليسا من الفرار اليوم» 
ونعرف اليوم من أين نؤق ! ففعلوا . وقال أهل” القرى نتن أعلل بتكا اهن 
القرى يا معشر أهل البادية منكم 2 فقال لم أهل البادية : إن أهل القرى 
لا حسنون القتال » ولايدرون ما الحرب ! فستدرؤن إذا امتزنا'!)من أين يجىء 
الل !_فامتازوا.ء فا رئى يوم كان أحد” ولا أعظ نكاية” مما رث ى يومئذ ؛ 
0 يدر أى الفريقين كان أشد” فيهم نكاية ! إل أن المصيبة كانت ق 


المهاجرين والأنصار أكثر منها فى أهل البادية » وأن البقيئّة أبدً! فى الشداة . 


ورممعيد الرحمن بن أنى بكر المحكم بسهم فقتله وهو يخطب ٠‏ فتحره 


(0) كذا ىب » وق ط : «١‏ امتزتها » . 


سنة ١١‏ 50 
وفنتسل زيد” بن الخطاب الرجال بن عمشفوة . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن الضّحاك بن يربوع » 
عن أبيه » عن رجل من بى سسُحَينُم قد شهدها مع خالد » قال : لما اشتد 
القتال وكانت اونا إنما تكون مرة على المسلمين ومرة على الكافرين- 
فقال مخالد : أنّها الناس افتازوا ''2 لنعلتم بلاء كل" حى » وإنعلم من أبن 
نوق 1 فامتاز أهل” القسرى والبوادى » وامتازت القبائل من أهل البادية وأهل 
الحاضر ؛ فوقف بنو كل أب على رايتهم » فقاتلوا جميعًا » فقال أهل 
البوادى يؤمئذ : الآن يستحر القتل فى الأجزع الأضعف » فاستحر القتل فى 
أهل القرى » وثبت مسيلمة » ودارت رحاهم عليه » فعرف خالد” أنّها لا تركتد 
إلا بقتل مسيلمة ؛ للم تحفل بنوحنيفة بقتل من قتل منهم . ثم برز خالد » 
حى إذا كان أمام الضّف دعا إلى البراز وانتمى » وقال : أنا ابن الوليد العود» 
أنا ابن عامر وزيد! . ونادى بشعارهم يومئذ» وكان رم يومئذ: با محمداه ! 
فجعل لا يبرز له أحد" إلا قتله » وهو يرتجز : 

أنَا ابن أشياخ وَسَيْفَى السّخْت' أعظل” شىء. حين يأتيك النفت' 

ولا يبرز له شى ء إلا أكله.ء ودارت رحا المسلمى وطحنت . ثم نادى خالد 
حين دنا من مسيلمة ب وكان: رسول الله صلى الله عليه صلم .قال 1 
مع مسيلمة شيطانًا لا يعصيه ء فإذا اعيراه أزبد كأن شداقيه زبييتان 
لايم بخير أبدًا إلا صسرفه عنه + فإذا أيم منه عتورة » فلا تقبيلوه ه العشرة ‏ 
فلمًا دنا خالد” منه ظلب.تلك » .ورآه ثايتًا ورحاهم تدور عليه ؛:وعرف 
أنّها لا تزول إلا بزوالهء. فدعا مسيلمة طلبنًا لعورته » فأجابهء فعرض عليه 
شاف ما يشتهى مسيلمة ». وقال : إن قبلنا التصف ء فأ الأنصاف 
تعطينا ؟ فكان إذا م بجوابه أعرض بوجهه مستشيرً 7" , فينهاه!") شيطانه أن 

' . امتازوا » أى تفرقوا وانفصلوا‎ )١( 


20 ب : « مستنراً » » ابن الأثير : « ليستشير شيطانه ٠)‏ . 
(9) ز : وفهما». 


ن*- 4/ :ةا 


إ//رة؛ؤا 


نا سنة 13 
يقبل” » فأعرض ٠١‏ بوجهه مرّة من ذلك ؛ وركبه خالد فأرهقه فأدبر» وزالوا 
ققد الك .السامن ٠‏ وقال : دونك لا تقيلوهم ١‏ وركبوهم فكانت 
هز متهم ؛فقال مسيلمة حين قام » 0 وقال قائلون : 
فأين ماكنت تسعد نا ؟ فقال : قاتدُوا عن أحسابكم » قال : ونادى اكلم : 
يا بننى حنيفة ؛ الحديقةالحديقة ! ويأق وى على مسيلمة وهو مب د متساندا 
لا يعقل من الغيظ » فخرط عليه حرينته فقتله » واقتحم النّاس عليهم 
حديقةة الموت من حيطانما وأبوابها » فقتل فى المعركة » وحديقة الموت عشرة 
آلاف مقاتل . ١‏ 

كتب إلى" السرى” » عن شعيب » عن سيف » عن هارون » وطلحة» 
عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق أنهم لا امتازوا وصبروا » وانحانزت 
بنو حنيفة > تبعهم المسلمون يقتلنهم ؛حبى بللغوا بهم إلى حديقة الموت » فاحتلفوا 


» ف قتل مُسيلمة” عندها » فقَالَ قائلون : فيها قنتل » فذخلرها وأغلقوها عليهم‎ ٠ 


وأحاط المسلمون بهم وصرخ البتراء بن مالك » فقال :نا امعمر المسلمين ؛ 
احملونى على الجدار حتى تطرحى عليه ؛ ففعلوا حى إذا وضعوه على الجبدار 
نظر وأرأعد. «فنادى : أنزلونى » ثم قال : احملقى ؛ ففعل ذلك مرارًا ثم قال: 
أف هذا ختشعا! ثم قال : احملوى » فلمًا وضعوه على الخائط اقتحم 


عليهم » فقاتلهم على الباب حتّى فتحه للمسلمين وهم على الباب من خارج 


فدتحلوا ؟ فأغلق الباث غليهم » ثم رمى: بالمفتاح من وراء اللحدار » فاقتتلوا 
قتالا شديدا لم يرا مثله » وأبيسر 9" مسن فى الحديقة منهم ؛ وقد قتل الله 


. مسيلمة » وقالت له بنو حنيفة- : أين ما كنت. تعدنا ! قال : قاتلا عن 


أحسابكم ! 
كتب إلى" السرى » عن شيب » عن سيف » عن هاوون وطلحة وابن 
إسحاق » قالوا : لما صرخ الصارخ أن العبد الأسود قتلمسيلمة؛ خرج 


.» ب : «فاعترض‎ )١( 


(0) أبير : أهلك 


سنة ١1‏ نحا 
خالد بمجاعة رسف فى الحديد ليتريته مسيئلمة » وأعلام جنده » فأتى على 
. البجّال فقال : هذا الرجتّال ! 


خداككا اجن المقنيع فال :مودت ساق 2 خن نزيع قات قال 
0 ف المسلمون من مسيلمة أتى خالد فأخبرء فخرج بمجتّاعة 
يرسف معه فى الحديد ليله على ممُسيلمة » فجعل يكشيف له القتلى حتى 
مر بممحكمّم بن الطفسيل وكان رجلا جسيما وسيمًا ج قلما رآه حخاك: 
قال : هذا صاحبكي. . قال : لاء هذا والله خير” منه وأكرم » هذا محكتّم 
اليمامة . قال : ثم مضى خالد"يكشف له القتلى حتى دغل الحديقة 
فقلب له القتلى ؛ فإذا رويئجل أصيفر أختيئنس .2١١‏ فقال مجّاعة : هذا 
مبلجكم ب قذ ترم نت + ققال خالذ لمباعة :هذا ماجكر ادن 
م : قد كان ذلك يا خالد » وإِنَّه والله ما جاءك إل" 
النان 4 إن" جماهير الشّاس لى الحصون 5) . فقال :.ويلك 
ا 0 


كتب إلى السرى » عن شعيب + عن نيف »عن الفتجاك » ع أبية: 
قال : كان رجل” من ببى عامر بن حنيفة ينَدأعى الأغلب بن عامر بن حنيفة » 
وكان أغلظ أهل زمانه عقا فلم انهزم المشركون يومئذ» وأحاط المسلمون 
بهم » تتمناوت ء فلمنًا أثبتت المسلمون ف القتلى أى رجل” من الأنصار 0 
أبا بتصيرة ومعه نفر'ً عليه ٠‏ فلمًا رأوه مسُجدللا فى القتلّى 
يحسبونه قتيلا » قالوا : يا أبا بصيرة » إنّك تزعم - ول .تزل تزعم ‏ 
سيفك قاطع » فاضرب عشق هذا الأغلب اميت »فإن 'قطعته فكل” 2 
يبلغنا حق” » فاخترطه ثم" مثيى إليه ولا يرنه إلا" ميت » فلمًا دنا منه ثار » 


. الأخينس : تصغير الأخنس والخنس : تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل فى الأرنبة‎ )١( 
. (؟) سرعان الناس » بالتحريك ويخفف : أوائلهم المستبقون إلى الأمن‎ 

(؟) ز:ه« فالحصونى». ش 

(4) ز : «فلأصالحك». 


ةا 


١اةهار/١‎ 


05" : | سنة ١١‏ 
فحاضره 7 » واتتبعه أبو بصيرة » .وجعل ‏ يقول : أنا أبو يصيرة الأنصارى ! 
وجعل الأغلب يتم طر'' ولا يزداد منه إلا بعمْدً ؛ فكلا قال ذلك أبوبصيرة » 
قال القت عق تر عتد د أعيك الكافن ا حى أفلت.: 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف » عن 
القاسم بن محمد » قال : لما فرغ خالد من ممُسيئلمة والحند » قال له عبد الله 
ابن عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر : ارتحل" بنا وبالّاس فانزل على الحصون » 
فقال : دعانى أَبثّ الحيول” فألقط''! من ليس فى الحصون » ثم أرى رأ . 
فبث الحيول فسحووا ما وجدوا من مال ونساء وصبيان» فضمًوا هذا إلى العسكر » 


ونادى بالرحيل لينزل على الحصون » فقا ل له مجّاعة : إنّهِ والله ما جاءك إلا 


سسرّعان الناس » وإن” الحخصون لمملوءة رجالا" » فهل لك إلى الصّلح على 
ما ورانُ » فصا حه على كل" شىء دون النفوس.. ثم قال *22: أنطلق” إليهم 
فأشاو رهم وننظر فى هذا الأمر ؛ مم أرجع إليك .: فدخل 2 الحصون » 
وليس فيها إلا" النساء والصبيان ومشيخة فانية » ورجال ضسعنفى *! فظاهر 


الحديد على النساء 00 أن ينشرن اث شعورهنٍ » وأن ترشن 8 روس 


ما صنعت » 0-0 8و بعضهم نقضًا 2 . فنظر . 
خالد إلى رعوس الحصون وقد اسودتت ء وقد تتهكت المسلمين الحرب » 
وطالاللقاء؛ وأحبوا أن يرجعوا على الظّفسر »ولم يدروا ماكان كائنا لوكان فيها 
رجال وقتال 240 وقد قتل من المهاجرين والأنصار من أهل قصبة المدينة يومئذ 
ثلشمائةوستون . قالسهل : ومن المهاجر ين من غير أهل المدينةوالتابعين بإحسا نثلثماثة 


(9) حاضره : جالده . )١(‏ تمطر تقطر : أبلاع فى عدو ؛ وأصله فى الميل . 
(ع) ز : «فألتقط» . ( ؛) التويرى : ثم قال مجاعة » . 
(ه0) اس : وضعفاء, . (5) النويرى : « بنشره . 


() ن: دكم». (6) بءس : وأو قتالو. 


سنة ١1‏ 1" 
من هؤلاء وثلثمائة من هؤلاء 3 ستمائة أويزيدؤن . وقتل ثابت بن قيس يومئذ ؛ 
قتله رجل من المشركين قنُطعت رجللّه» فربى بها قاتله فقتله » وقتبل من بى 
حنيفة ف الفضاء بعتقرباء سبعة 1لاف » وق حديقة الموت سبعة آلاف ؛ 
وف الطاب ا 
وقال ضرار بن الأوّرف يوم اليمامة : 
ولوسشلتعتَاجَدُوب' لخبت عشية سالت عَفْرَباه وملهم 
وسال بفرع الواد حتى ترَقرقت حجارته فيها من القوم بالدم: 
عشية لا أنغنى الرماح” مكاتبا. ولا الب اشرو لم0 
فإن تبتنى الكفارَ غير مُليمَة تن تام الدين ممع 
أجاهد إذ كان الجهادٌ غنيم وله بالمراء المحساهد أعل 
حداثنا ابن” حميد » قال : حدائنا سلمة » عن ابن إسجاق ء قال : 
قال مجّاعة تفالد. ما قال إذ :قال له: فهلم لأصالحك: عن قو لرجل قد 
كته الحرب » وأصيب معه من أشراف النا سن من ميث فقد رق” وأحب 
الدعة عنّة- والصلئح . فقال : هلم " لأصالحك '*' » فصا حه على الصقئراء والبنينضاء 
والحتلقة ونصف السبى . ثم قال : إنى آنبى 0 فأعرض نعليهم ما قد 
صنعت. قال : فانطلق ا فقال للنساء: ابسن الحديد 5 أش رفن" 


على الحصون » ففعلن ل الراجال فيما يرى 
على الحتصون عليهم الحديد . فلمنًا انتهى إلى خالد » قال : أبوا ما صالحتئّك 


. س : وشثلها»‎ )١( 

زفق معجم البلدان * 1 4هل. 

(*) ف البيت إقواء . 

( 4 ) المصم من السيوف : الذى يمر فى العظام . 
(5) ز:«أصالحك». 

()ز : وقال الفوم » . 


١وةهردر//١‎ 


١!ةهمر//ا‎ 


554 : سنة 1١١‏ 
عليه » ولكن إن شئت صنعت [ لك ١]‏ شيئنًا » فعزمت على القوم . قال : 
ما هو ؟ قال : تأخذ منتى ريم السّبى وتسداع ربعلا . قال خالد : 
قد فعلت » قال : قد صالحسك »ع فلما فرغا فتحت الحصون » فإذا ليس 
فيها إلا" النساء والصّبئيان » فقال خالد لمجّاعة : ويحك خدعتنى! قال : 
قوى » ولم أستطع إلا" ما صنعت . 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف » 
قال : قال مجتاعة يوئذ ثانية : إن شئيت أن تقبل منى نصف السبى 
والصفئراء .والبيضاء والخلئقة والكتراع عزمت وكتبت الصللح بينى وبينك . 
ففعل خالد ذلك » فصا حه على الصّفراء والبسينّضاء والحللقة والكتراع _ وعلى 
نصف السببى وحائط من كل" قرية يختاره خالد » ومزرعة يختارها خالد . 
فتقاضرًا على ذلك » ثم سرّحه » وقال : أنتم بالحيار ثلاثنًا ؛ والله لن تتسممُوا 
وتقبلوا لأنهدن” إلبكم »ثم لا أقبل منكم خسصّلة أبد"ا إلا" القن .فأتاهم بحافة 
فقال : أمًا الآن فاقبلوا » فقال سلمة بن عمير الحنفى : لا والله لا نقبل ؛ 
04/1 نبعث إلى أهل القرى والعبيد فنقاتل ولا نقاضى خالد! » فإن” الحصون حصينة 
والطعام كثير » والشتاء قد حنضّر . فقال مجّاعة : إنّك امرقاً مشئوم » وغرك 
أنى خدعت افرع بي أجابوق إلى الصلح ء وهل بق منكر 7" أحد فيه 
00 به دافع اوإشما أنا باد رنكم ”"' قبل أن يصيبكم ما قالش رحبي لبن 
مسيلمة » فخرج مجتاعة سابع سبعة حبى أآنى خالداء فقال : بعد شد”©) 
مارضوا ؛ اكتب كتابك » فكتب : 
هذا'”! ما قاضى عليه خالد بن الوليد بنمجاعةبن مرارة وسلّمة بن عمير 
وفلانا وفلانا ؛ قاضاهم على الصفراء والبينضاء ونصض السّبى والحلقة 


والكسراع وحائط من كل قرية ؛ ومزرعة؛ على أن ينُسْلموا"». ثم” أثم آمنون 


2 


بأمان لكر ؛ ولكم ذمّة خالد بن الوليد وذمسّة ألى بكر خليقة رسول الله 


0 ا (؟) ب : «دفيكم». 
(؟) س : «أبادر بك » . (4) ط : و شر» » وانظر التصويبات . 
20 قبلها فى التويرى : « بسم الله الرحمن الرحيم » . 

30 س : « تسلموا » . 


4 


سنة 11 


صلدى الله عليه وسلّم 3 وذمّة17) المسلمنين على الوفاء . 
كب إلىفسرّ » عن شعيب » عن سيف » عن طلفعة» عن عكلرمة» 
عن ألى هريرة » قال : لما صالح خالد مجاعة ؛ صالتحه على الصضراء 
البشماء وابفائقة وكل" حائط رضانا فى كل" ناحية ونصف المملوكين . 
7 ذلك » فقال خالد : أنت بالخيار ثلاثة” أيام » ققال سالمة بن 
عير :ايا بى_ حتديفة » قانائا عن أحمْسابكم » ولا تصالخها على شىء » 
فإن” الحصن” حصين » والطعام كير وقد حتضر الشتاء . فقال مجاعة : 
يا ببى حنيفة » أطيعوف واعصوا ساحمة » إنَّه رجل” مشئوم » قبل أن 


1 بصيكم ماقال ششرّحبيل بن مسيلمة و قتبئل أن دف النساء غهر 
رضيات » وينكتحن غير خطيبات ) . فأطاعوه وعنصوا ستلمة » وقبلوا 
قضيته . وقد بعث أبو بكر رضى الله عنه بكتاب إلى خالد مع سائمة بن 
سلامة بن وقّش » يأمره إن ظفره الله عزر وجل" أن يقتل مسن" جرت عليه 
الموابى. من ببى ححنيفة 3 فقد م فوجده قد صالحهم ٠‏ فوفى ى لهم ء 
وم :على ما كان منه » وحشرت بنو حتديفة إلى البتيْمة ولبراءة ما كان 
عليه إلى تخالد » وخالد فى ه ؛ فلمثًا اجتمعوا قال ساحمة بن مير المجاعة : 
استأذ ن لى على خالد أكلمه فى حاجة له عندى ونصيحة -- وقد أجيع 
سم ل 0 
السيف يريد ما يريد » فقال : من هذا المقبل ؟ قال مسجتاعة : هذا الذرى 
رهد ا رةه 
ففتشوه فوجدوا معه السيف » فلعنوه وقوه » » وقالوا : لقد أردت 
أن تبلك وك » ويم لله ما أردت إلا أن مسسْتاصل” بنو حنيفة » وتسبى 
الذريّة والنساء ؛ وابم الله لو أن خالداً علم أنك حملت السلاح لقتلك » 
وما نأمنه إن بلغه [ ذلك أن يقتلك و]١''‏ أن يقل الرجال ويسبى النساء بما 
فعلت؛ ويحسب أن" ذلك عن مل مننًا. فأويقوه وجعلوه فى الحصن ؛ وتتابع 
بنو حنيفة على البسراء مما كانوا عليه » وعلى الإسلام » وعاهد هم سساحمة على أله" 
أمحدث حدثًا ويعوه » فيا ول فا بلق أن يقبا منه عهداء فأفلت 


وشتموه 


(1) كذاىز» وق ط : «ذيم». (؟) من ل. 


١اةهدرلأآ‎ 


14ل حل 


و0 


).ع سنة 1١١‏ 
ليله” ؛ فعمد إلى عسكر خخالد ع عت ا 3 وفزعت بنّو حنيفة 4 
فاتبعوه فأدركوه فى بعض الحوائط © فشد” خلهم بالنيف .)فاشو ه بالحجارة » 
وأجال السيف على حلثقه فقطع أوداجته ع .فسقط فق بثر فهات . 

كتب إلى السرى » عن شعيب ء عن سيف» عن الضحّاك بن يربوع » 
عن أبيه » قال : صالح خالد اوحينة حا إلانا كان بالعرضٍ والقربة 
فإنهم سبوا عند انبثاث الغارة » فبعث إلى سك ل ل ل علا 


القمم باليرض ولقريّة من بنى حتديفة أو قيس بن ثعلبة أو يشكثرء 


خمسمائة رأس . 
حدثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلتّمة» عن محمد بن إسحاق» :قال 7 
إن عاد قل لجا : تج تك :قال 4 مجان : ملا لل 
قاطع ظهرى وظهرك معى عند صاحبك .. : أيها الراجل » زوجنى ؛ 
فروجه؛فبلغ ذلك أبا بكر , ٠‏ كب إيه كاي ترام : لعمرى يا بن" 
أم" ا دك الشهاء وقباء بيتك دم ألف ومائيئن رجل من 
المسلمين لم يجفف بعد ! قال : فلَّما نظر خالد. في الكتاب جعل يقول : 
هذا عمل الأعبيسر - يعبى عمر بن |الخطاب وقد بعث خالد بن الوليد 
وفد”ا من بى حشيفة إل أبى بكر : فقد موا عليه غ فقال لم أبو بكرا: 
وَينْحكم ! ما هذا اذى استزل” ميكم ما استرّل ! قال : يا خليفة” رسول الله ؛ 
قد كان الذى بلغك مما أصابنا كان أمرًا لم يبارك الله عر وجل" له ولا 
لعشيرته فيه » قال :على ذلك '"", ما الى دعاكم به ! قالوا : كان يقول : 
يا ضفدع نقى نقى » لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكد رين ؛ لنا نصف 
الأرض » ولقر يش ”2 نصف الأارض ؟ ولكن” 0 يسعتدون ) . 
قال أبو بكر : سبحان الله ! ويحكم ! إن “هذا لكلام”(؟! 


م اه ا فرغ خالد بن 


)١(‏ ز : واأخراس». (؟) ز : وذاكع».,. 
(؟) ذ: «ولكم». 0 )2:0 ز : « كلام»ء التويرى0 : الكلام » . 
(5) الإك: العهد والقرابة . ش 


ل ٠‏ 1 ملك 
أودية اليمامة . ثم تحوّل إلى واد من أوديتها يقال له الوببركان”) 
منزله مها . 
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ذكر خبر ظ 
00 0ل 50 2-0 0 عدت 
اهل البحرّين وردة االحطم ومن جمع معه بالبحر ين 
قال أبو جعفر :. وكان فيما بلغنا من ختبتر أهل البحرين وارتداد من 
ارد" منهم ما حداثنا عبيد الله بن سعد 5اع قال ٠:‏ أخبرنا عسمى يعقّوب بن 
إبراهيم ٠»‏ قال : أخيرنا سيلف » .قال : ع العتلاء بن الحضرم نحو ١44/١‏ 
البحرين ؛ وكان من حديث البحرين أن" الى صلّى الله عليه وسلم والمنذر بن 
ساوى اشتكيا فى شهر واحد » ثم مات المنذر بعد النبى' صلى الله عليه نّم 
بقليل » وارتد” بعده أهل” البحرين ٠‏ فأمًا عبد القيس ففاءت ». وأمًا بكر 
فتمّت على رداتها ؛ وكان اذى ثتى عبد القيس الحارود” حتى فاءوا". 
حداثنا عبيد الله » قال : أخبترنا عمى » قال : أخبرنا. سيف » عن 
[سماعيل بن مسلم » عن الحسن بن ألى الحسن ٠‏ قال :. فدرم اللخارود. بن 
المعلى على الب" صلى الله عليه ولتم مرقاد”) » :فقال : أميم ياجارود 6 
فقال : إن لى دينًا » قال له النبى” صلى الله عليه ولتم : .إن" دينسك يا -جارود 
ليس بشىء » وليس بدين ؛ فقال له الخارود : فإن" أنا أسلمت فها كان من. 
تبعة .فى الإسلام فعليك ؟ قال : نعم . ل وح الل وت فقه40) , 
0 : م » قال : يا رسول الله ؛ إِثنا 
)١(‏ كذاقى س ».وف ط : ووكان» . 
(؟١)‏ كذاف الأغاى ؛ وق ط : «عبيد الله بن سعيد » » وانظر تبذيب الهذيب وتاريخ يغداد. 
(5) الحبراف الأغاق ٠06:16‏ ( دار الكتب ). وروايته : «أن رسول الله صل الله عليه 
وس ماعات ادقاوا » ثنايت عبد اليس مهم + وما يكزفتيت عل يدتها 2 وركان اذى لؤغيا اقيض . 
الحارود: بن عل 06 + 


(4)- الخير إلى هنا فى الأغانى ١٠‏ 5 (:ه)'ب : وما نجد» , 


| 50 ب : « يتبلغ عليه » . 


ؤث“روهة1 


م سنة ١١‏ 
نتجند بالطزيق غسوالن” “من .هذه الضوال” 5-7 :“تلك حرق النار »: فإيّاك 
وإيّاها هلما قدم على قوبه دعاهم إلى الإسلام فأجابوه كلهم » فلم يلببث 
إلوه يبيرً] حى مات النى صلى الله عليه وصلم. . فقالت عبد القيس : لوكان 
حمل” نبا لما مات؛ وارتدواء» وبلغه ذلك فبعث فيهم فجمعهم » ثم قام 
: فقال :يا معشر عبد القيس ؛ ؛ إنى سائكم ع نأمر فأخبر وى به 
025 .قالوا : سل'عمًا بدا لك» قال : تعلمون!") 
أنه كان لله أثبياء فيما مضى ؟ قالوا : نعم » قال : تعلمونه”" أو ترونه ؟ 
قالوا : لب نعلمهء قال : فا فعلوا ؟ قالوا : ماتوا » قال. : فإن محمد صلي 
الله عليه وسلّم مات "كما ماتوا » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن” محمد اعبده. 
ورسوله ء قالوا: |: ونحن نشهد أن لاإله إلا الله وأن محمد عبده ورسولة» وأنكٍ ب 
سيكدنا وأفضلنا . وبا على إسلامهم » ول ييسطو ول يبشستط إليهم احا 
بين سائر ربيعة وبين المنذر والمسلمين » فكان المنذر مشتغلا” بهم حيا 
فلمنًا مات المنذر حص رأصحاب المنذر فى مكانين حى تنقكّذم (ما» 055 


قالل آبو لجعفن: : وأما ابن إسحاق فإنه قال فى ذلك ما حدكنا به ابن 
حميد حمد » قال : حد ثنا سلمة عنه » قال : لا ررغ عاد بن الولييا ين اليتمامة ٠‏ 


'بععث أبو يكز رضي. الله عنه العتلاء بن بن الحضرى” :- وكان” #العلاء “نهو 


الذي كان. وسيل الله . صللى الله عليه سلّم بعثه إلى المنذر بن اساوئ 
العيليي » » فأسلم المنذر» فأقام بها العلاء مو لرسول الله صانّى الله عليه صلم ؛ 
فات المنذر بن ساو بالبحرين بعد متوقى رسولر الله صا ى الله عليه صم ؛ 
وكان مرو و الغاص بعمان؛ فتوفنى رسول 0 
فأقبلعمر و » فمر بالمنذر بن ساوى وهو بالموت ”25 فدخل عليه فقال المنذر له 


)1 : « تعلموه » , 
(؟) س': « أتعلمون ».. 

( م) 'س : « أتعلموته 6 . 
(؛:) ز.: «دوانت». 

( ه) النويرى: وأنقذم ». 
)230 ز : د ف الموت » .ب 


سلة 11 ا 
عند وفاته ؟ قال عمرو : 2 لل : فاترى لب 
أن أصنع فى ثدث مالى ؟ قال عمرو : : فقلت له : إن شكت قسمتّه فى أهل 
قرابتك » وجعلنته فى سبيل الحير ؛ وإن شئت تصد قت به فجعاك | ا 
9 من مالى شيئًا محرمًا كال حيرة والسائية والوضيلةوالحامبى ١‏ ) ولكن أقسمه »: 
وخبد هوهي اها 

: فكان عمرو يعجب لها !"2 من قوله 1 ارين 


0 كع الع إلا اشاروة بن ترق ابو حتين بن معلى ؛ فإنه 
ثبت على الإسلام ون ن معه من ونه »ام حين بلغته وفاة رسول الله ضلى 
الله عليه. وسلّم وارتداد العرب » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أن أحيد ا عله وروا" وأكفر من لا يشهد . واجتمعت ربيعة. بالبحرين 
وارتد'ت» فقالوا : نرد * لمث 9" فى 1 ل المنذر » كوا المنذر بن النعمان بن 
النشر ».وكان يسمى الغرور + وكان يقول حين أسلم وأسلم الناس وغلبهم 
السيف : لست بالغترور ؛ ولكتى المغرور '؛) 


حدثنا عبيد الله بن سعد » قال : أخبمرنا عمسى » قال : أخبرنا شيف » 


)١(‏ هو ما تضمنته الآية الكريمة : ١‏ مَاجَمل للَّهُ.من حر ولا سائبة 
ولأوصيلة. ولا حامر 4 قال الزغشرى : | كان أهل الماهلية إذا نتجت الناقة خسة أبطن 
آخرها ذكر بحروا أذنباء أى شقوها وحرموا ركوبها »ولا تطرد عزماء ولامرعى ٠‏ وإذا لقيها المعبى 
لم يركبها » واسمها البحيرة . وكان يقول الرجل : إذا قدمت من سفرى أو برئت من مرضى فناقى 
سائبة » وجعلها كالبحيرة ى تحري الانتفاع بها . وقيل : : كان الرجل إذا أعتق عبداً قال هو 
سائبة » فلا عقل بيمبما ولا ميراث و إذا ولدت الشاة أنثى فهى لم » وإن ولدت ذكراً فهو لآم » 
فإن ولدت ذكراً وأنى قالوا : وصلتأخاها » فلم يذحوا الذكر لآلمهم »و إذا نتجت من صلب الفحل 
عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا تحمل عليه » ولا بمنع من ماء ولا مرعى » . 

20 سن : وها . 

(؟) الأغافى : م ردوا ». 

(4) الأغافى 5١65 : ١٠‏ (طبعة دارالكتب ) . 


الا 


0/5 


2/١ 


9 


سلنة ١١‏ 
عن إبماعيل بن مسلم » عن عُمتير بن فلان العبدى » قال :. لما مات 
النى صلى الله عليه وسلنّم خرج افك م 2 أخو بى قيس بن 
ثعلبة فيمسن 2١!‏ اتتبعه من بكر بن وائل علىالردة » ومن" تأشتّب "1 إليه 
من غير الرتدين مسن لم يزل كاف » جني قزل القتطي وتجتر + واستفيى 
الحط ومن فيها من الرّط وإالسسيابجة » وبعث بعنًا إلى دارين » فأقاموا له 
ليجعل” عبد القسينس بينه ويينهم » وكانا عخالفين للم » يدون المنذر والمسلمين ؛ 
وأرسل إلى الغترور بن سويد » أخى النعمان بن المنذر ؛ فبعثه إلى جؤاتتى » 
وقال : اثبت » فإنى إن ظفرت ملّكتك بالبحرين حتى تكون كالنعمان 
بالحيرة '". وبعث إلى جؤانى » فحصرهم وألحوا عليهم”) فاشتد” على امحصورين 
الحصر'*' »وق المسلمين المحصورين رَجُل من صالح المسلمين يقال له 
عبد الله بن حذاف ؛ أحد بى أنى بكر بن كلاب » وقد اشتد” عليه وعليهم 
الخوع حبى كادوا أن يهلكوا . وقال فى ذلك عبد الله بن حداف : 


ا أبا بكر رسولاً وفثيان. المديتة أَجَمَمينًا 
7 2 رو ا 0000 
فل لك إلى قوم كراء قود فى اك صر ينا! 
عه 5 0 52 ان 03 005 

كان دمَاءم” ىكل فج شماعالشمس يعْشىالناظر ينا 

توكلنا غل: لاحن إن جنا العكة سكيع 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عنسيف » عن الصعب ٠”‏ بنعطيّة 
ابن بلال » عن سهنم بن متجاب » عن متجاب بن راشد » قال : بعث 


أبو بكر الغتلاء بن الحضربى عاتى قتال أهل الرّدة بالبحرين ؛ فلما أقبل 
إليها ؛ فكان بحيال اليمامة » لحق” به ثُمامة بن أثال فى مُسئلمة ببى حنيفة 


. الأغافى : «ممن اتبعه»‎ )١( 

(؟) تأشب إليه .: .تجمع من هاهنا وها هنا 

(؟ - ©) الأغافف : « وبعث إلى رواثا » وقيل : جؤاق فحاصرهم ٠‏ وألح عليهم » . 
( ؛ ) الأغافى : « فاشتد الحصار على الحصورين من المسلمين » . 

ا ا اي" (5) الأغانى : « الصقعب » . 


سلة 1١١‏ نيوا 


عر اه 


من ببى مخيم من أهل القرى مان سائى ب تختيفة.» وكان متلد" دا ؛ 
وقد أليق ١١‏ اعكرمة بعمان 9 مسهثرة » وأمسر شترحبيل بالمقام حيث انتهى إلى 
أن يأنسيه أمر 3 بكر » كم يغاور هو وجمرو بن العاص أهل الرّداة من 
قنضاعة . عر الام كان او ات 1 هذا يكلب 
.ولفها » فلمًا دنا ما ونحن فى علا البلا م يكن أحد” له فرس من الرّباب 


ويمرو بن كيم إل" جنسيله ) م استقبله ؛ فأمنًا بنو حنظلة فإنّهم قداموا رجلا. 


وأخحروا أخرى . وكان مالك بن نويرة ة ف البسطاح ومحه ججموع يساجلنا ونساجله. 
وكاك وفرع بن مالك فى اله م يسُساجل عمرأ وعمرو ساجله ) 
وأما سعد بن زيد مناة فإِنّهم كانؤا فرقتين ؛ فأمًا عوف والأبناء فإنتهم 
أطاعوا الربرقان بن بدرء فثبتوا على إسلامهم وتموا وذ يوا عنة ؛ وأمنًا المقاعس 
والبسطون فإِنّهما أصاخا ولم يتابعا م إل" ما كان من قيس بن عاصم ؛ فإنّه 
م الصدقات الى كانت اجتمعت إليه فى المقاعس والبطون حين شخص 
الزبرقان بصدقات ؛عنوف والأبناء ؟ فكانتعوف والأيسناء مشاغيل بالممقاعس 
والبطون ٠‏ فلم ا بن عاصم ما صنعت الرّباب وتمر ومن" تلقى العلاء 
59 مم علىما كان قرط منه » فتلقى العسلاء بإعداد ما كان قسم من الصدقات » 
قتال أهل البحرين ؛ وقال فى ذلك شعرًا كما قال الزبرقان فى صدقته حين 
أبلغها أبا بكر ؛ وكان الذى قال الربرقان فى ذلك : 
وفيت بأذواد الرسُول وقد أبت 2 سعاة قم يردد بعيراً مجيرها 
ف ومنناها من النّاس كلهم ترامى الأعادى عند نا ما يضيره؟ 
يور 5 0ظ .2 0 
فأديتها كئ لا أخونة يذمى ‏ محانيق لم تدرش لركب ظهوراها 
2 7 55 5 اع 
أردت بها النَقرَى ومجد حديثها إذا عصبّة سائى قبيل فخورثها 
٠‏ +.ى ماس 0 017 ره 0 58 دش 2 
وإلف لمن حى إذا عد كين يرى الفخر منها حبها وقبورها 


)١(‏ ز: «لحق». (؟) ب :وتراى». 
(*) ز: وشعهم». 


مو 


١51/١ 


ل 


م .بي 5-5 0-2 2< 
ففورحث أولاها يتحطلاء ثرّة 
8500 0 و 


ا ِ. 00 . دا فم 
1 ى رَهْبّة الأعداء مى حراءة 


١١ سنة‎ 


نت عدم بي 


ذا ترماسهها عقاف صَدورها 
و - 1-00 عر 6 
لعفت" إذا ما اليل 5 مُمِيرُها 
ويا 0 


ليا 
ص مَصِيرها 


به 0 ولو 
ناكس ررفيية 


وقال قيس عند استقبال '' العلاء بالصدقة : 


آلآ أبلغا عن قر كا رسا 
ت بها الدهراً عراض 6 590 
وَحَدتَ أبى واالحال 00 1 


عت 


إذا ما أتتها بيات" الودائه 680 
]مك5 ١‏ »ع2 
وانائت فتها كل لماه" 


بقاع فلم يحلل بها من أدافيم 9 


فأكرمه العلاء” » وخرج مع العتلاء بن مرو صعد الرباب مثل عسكره ؛ 
وسلك بنا الدهناء ؛ حتى إذا كنا فى بُحْبوحتها والحسنانات والعسرافات "1) 
7١‏ عن بمينه وشماله » وأراد الله عز وجل أن يرينا آياته نسزّل وأمر الناس بالّنتزول» 
فشفسرت الإبل فى جوف الليل ؛ فنما بتقى عندنا بعير ولا زاد” ولا مزاد 


: س٠ ب : ويصغروا»‎ )١( 

(؟١)‏ ب : م ككتان, ع ز :و كنار . 

20 ز : ونفخها». 

(:) س : «عقبة ملك » . 

(ه) ب : «بصيرهاي» ز : و تصيرها» . 

(5) ب :«ونبكى. 

32720( ب ء ز : «استقلال ». 

(8) البيتان : الأول والثااى فى الأغانى ١+‏ 
و إذا ما أتتهم 


(9) الأغالى : 


« يصرعوا » . 


: ه» ( طبع دار الكتب ) © وق صس: 


) . فق فى الأغانى : 0 إذا ما أتنهم مهديات 38 2.0 
حبوت مما صدقت ف العام منقرا 5 


)٠١ (‏ يريد بالأطلس هنا اللص الحبيث ؛ عل التشبيه بالذئب . 
)١١(‏ كانا بنجوة » أى كانا بمنجى . وف البيت إقراء . 


(؟١)‏ العزافات : 


الضار يات بالدفوف . 


سلة ١١‏ : بام 
ولا بناء إلا ذهب عليها فى عرض الرمل » وذلك حين نزل الناس » وقبل أن 
يحطلّوا؛ فا علمت جممًا هجم عليهم منالفتم ما هجم علينا وأوصى 
بعضنا إلى بعض » ونادى منادى العتلاءر : اجتمعوا » فاجتمغنا إليه » فقال : 
ماهذا الى اهز فخ ولت ملك ؟ فقال الناس : وكيف نلام ونحن إن 
بلغنا غدًا لم تحلم” شمسه حبى نصير حديئًا! فقال : أيتها الناس ؛ لاتشراعوا» 
ألنسم مسلمين ! ألم فى:سبيل الله !. ألسمم أنصاز الله !. قالوا. : بلى » قال : 
فأبشرطا ؛ فولله لا يَخذال الله مسن كان فى مثل حالكم . . ونادى المنادى 
بصلاة الصبح حين طلّع الفجر فصلى بناء ومن المتيمسمء ونا من لم يزل على 


طبهدورة ؛ فلم قضى صلاته جثا ل كبستنينْه وجسنا الشّاس » 0 ق- 


الدعاء ونصبوا معة ؟ فلوع لم سراب الس ؛ فالتفت إلى الصف » فقال: رائد 
ينظر ما هذا ؟ ففعل ثم رجع » فقال : سراب» فأقبل على الداعاء » م لمع 
لم آخر فكذلك ' ثم لمع لم آخر » فقال : ماء» فقام وقام الناس» فهشينا إليه 
حبى نزلنا عليه » فشربنا واغتسلنا » فا تعالى الشّهارحتى أقبلت الإبل تُكذْرد”"؟) 
من كل" وجه » فأناخت إلينا » فقام كل" رجل إلى ظهره » فأخذه » ها فقدنا 
سللكًا”'".فأرويناها وأسقيناها العتائل بعد التهمل ؛ وتسرؤينا ثم تروّحنا 
وكان أبو هريرة رفيقى - فلّما غبْنًا عن ذلك المكان » قال لى : كيف 
علمك بموضع ذلك الماء ؟ فقلت: أنا من أهدّى العرب*'ببذه البلاد 
قال : فكن**' معى حبى تقيمسى عليه » فكررت به » فأتيت به" على ذلك 
المكان بعينه ؛ فإذا هو لا غدير به ولا أثر للماء » فقلت له : والله لولا أنى 
لا أرى الغدير لأخبرتك أن” هذا هو المكان ؛ وما رأيت ببذا المكان ماء" ناقعنًا 
قبل”"' اليوم ؛ وإذا إداوة مملوءة » فقال : يا أبا سهم'"؛ هذا والله المكان ؛ 

. نصب ف الدعاء ينصب ؛ إذا تعب فيه واجتهد . (؟) الكرد : الطرد‎ )١( 

6 السلك : جمع سلكة ؟ وهو الحيط الذى خاط به الثوب .. 

:)2 الأغانى : , أنا ألهدى الناس ا 

0( الأغانى : « فكر| معى » . 

(1) الأغانى : م فأنخت عل ذلك المكان» . 

(7) الأغانى : « وما رأيت ببذا المكان ماء قبل ذلك » . 

(م) الأغاى : ويا مهم». 


24 ال 


أ/رددةو 


حل 


لمان سنة 1١١‏ 
وفذا رجعت ورجعت بك . وملأت "!2 إداوق ثم وضعتها على شفيره"" ؛ فقلت : 
إن كان” امال وكانت آبة عرفتها ؛ وإن كان غياثًا عرفته ؛ فإذا من 

من المّن” ء فحتمد الله » ثم سرانا حتى ننزل هتجتر . قال : 3 
إلى الخازود ورجل آخر أن انضما ف عبد القيس ححبى تنزلاعلى الحطّم مما 
يليكما ؛ وخرج هو فينمن جاء معه وفيمسن قرم عليه ؛ حى ينزل عليه مما 
يلى هسجترء وتجمع ع المشركون كلهم إلى الحطتم إلا" أهل دارين » 
وتجمع سامون كام كذهم إلى العتلاء بن الحضربى » وخندق المسلمون والمشركون » 
وكانوا بعراوحون القتال ويرجعون إلى ختدقهم ؛ فكانوا كذلك شهرًا؛ فبينا 
الناس ليلة” إذ سمع المسلمون فى عسكر المشركين ضوضاء شديدة ؛ كأنها 
ضوضاء هزيعة أو قتال » فقال العلاء : من" يأتينا بخبر القوم ؟ فقال عبد الله 
ابن حداف : أنا آنيكم بخبرالقوم ‏ وكانت أمنه عجللينّة ‏ فخرج حى 
إذا دنا من خستدقهم أخذوه » فقالوا له : مسن أنت ؟ فانتسب لم » وجعل 
ينادى : يا أبجراه ! فجاء أبجر بن بجير » فعرفه فقال : ما شأنّك ؟ 
فقال : لا أفبيعن' [ الليلة ] ”"'بين النّهتازم ! 0 افل وحولىعسا كر من 
عجل ونيم الّلات وقيس وعشزة! أيتلاعب فى الحنطم وز راع القبائل وأنم 
شهود ! فتخلّصه » وقال : والله إِنَّى لأظتّك بئس ابن ل 
الليلة ! فقال : دعنى من هذا وأطعمتى ؛ فإ قذمت عوعا . ققرت له 
طعاما ؛ فأكل ثم قال : زودنى واحملى وجوزنى أنطلق إلى طينى . 
ويقول ذلك لرجل قد غلب عليه الشراب » ففعل وحمله على بعير » وزوده 
وجوزه اعت يك لجر وري فأخبرهم 
أن" القوم سكارى » فخرج المسلمون عليهم حتى اقتحموا عليهم عسكترههم » 
فوضعوا السيوف فيهم حيث شاءوا » واقتحموا الدندق هربا » فترد” » واج 


وادهش 4 ومقتول أو مأسورء واستوانى المسلمون على ما ى العسكر ؛ لم يفلدت 


)١(‏ كذاق ز والأغانى وابن الأثير » وق ط : ٠‏ ملأت » بدون الواو 
(؟) الأغانى : ٠‏ شفير الوادى » . 
(*) من الأغاق . : 


سنة 1١‏ 6خ 
5 إلا" بما عليه + فأما أبجر فأفلت » وأما الحطم فإنّه بعل ١7‏ أودهش» 
وطار فؤاده ؛ فقام إلى فرسه_والمسلمون خلاهم بجوسّؤهم- ليركتبه؛ فلما وضع 
رجلته فى الركاب انقطع به » فر به عفيف بن المنذر أحد بى عبرو. بن 
تمي » والحطم يستغيث ويقول : ألا رجل” مين' بى قيس بن ثعلبة ييعنقلى ! 
فرفع صوته » فعرف صوته فقال : أبوضبيعة ! قال : نعم » قال : أعظطى 


رجلك أعقْلك 2 تأعطاة ر كله يعقله فتفسححها ا من الفتجة »ع 
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وتركه » فقال : أجهز على » فقال : إنى أحب ألا تموت حى أمضك . 
-. وكان مع عسفيف عدة من ولد أبيه » فأصيبوا ليلتئذ -- وجعل الحطم لا يمر به 
فى الليل أحد” من المسلمين إلا" قال : هل لك فى الحطتم أن تقتله ؟ ويقول : 
ذاك لمن لا يعرفه » حبى مر به قيس بن عاصم » فقال له ذلك ء ثمال عليه 
فقتله » فلمًا رأى فخذّه نادرة”*1 قال : واسوأتاه ! لو علمت الَّدى به م 
أحركه ؛ وخرج المسلمون بعد ما أحرزوا الحندق على القوم يطلبوفهم » 
فاتبعوهم 2 فلحق قيس بن عاصم أبجر - وكان فرس أبجر أقوى من فرس 
قيس - فلمًا خشى أن يفوتنه طعنه فى العترقوب فقطع العتصّب » سلم 
الشّسا ؛ فكانت رادة » وقال عقيف بن المنذر : 
فل يرقا المركوب لارثا اننا وماك من يببوى بذلك عام" 
ألم أن قد فللنا حماته؛ ‏ بسر رو ا 0 
وأسر عفيف بن المنذر الغترور بن سويد'"' » فكلمته الرباب فيه » 
وكان أبوه ابن أخت التَيكم 9" » وسألوه أن يُجيره » فقال للعلاء : إنى قد 
أجترات هذاء قال : ومن" هذا ؟ قال : الور » قال : أفنت غررت 
هؤلاء » قال : أيها الملك » إنى لست بالغترور ؛ ولكنى المغرور » قال : 


)١ (‏ بعل : دهش وخاف فلم يدر ما يصنع . 
)١(‏ نفحه بالسيف : تناوله به . أطها : قطعها . 
(م) نادرة : ساقطة . 
0 الأغالى : وما كل من تلى بذلك عام » . 
( ه) ف البيت إقواء . 
1 ) بعدها فالأغاف): «ابن أخى النمان بن المنذر». (7) الأغانى: و وكان ابن أختهم » . 


١و‎ 


داو 


لاوا 


لضن سنة 1١‏ 
أسللم" . ٠‏ فأسلم وبق بهجترء وكان اسمه الغترور» وليس بلقب ؛ وقتل عفيف 
المنذر بن سويد بن بن المنشرء [ أخا الغزور لأمنه"'2]: وأصبح العتلاء فقستم 
الأنفال ٠‏ وتنقتل رجالا من أهل البلاء ثيابا » فكان فيمن نفتّل عفيف بن 
انذروقيس بن عاصم وثمامة بن أثال ؛. فأما نمامة فشفل ثيابًا فيهاخميصة”؟1 . 
ذات ا الحظم يسباهى فيهاء وباع الثياب. ٠‏ وقصد علظام” الفتلا”ل 
لدارين'!"' » فركبوا فيها السفن» ورجم الآخرون إلى بلاد قومهم ؛) فكتب 
العلاء بن الحضرى إلى مسن أقامعلى إسلامه منبكر بن وائل فيهم» وأرسل 
ا و 0 
لأهل الرد”ة بكل" سبيل » وأمر مسمعً بمبادرتهم » وأرسل إلى خصفة التميمى 
وى بن حارئة الشبا' » فأقاما لأوائك بالطريق » فنهم مسن" أناب » فقيرا 
منه واشتماوا عليه ؛ ومنهم ممن' أبى ولج فنع من الرجوع ٠‏ فرجعوا عنوداهم 
على بدثهم ؛ حتى روا إلى دارين ؛ فجمعهم الله بها ؛ وقال فى ذلك رجل 
مين فى ضبيعة بن عجل ‏ يد عى وهبا » يعيترمسن ارقا من بكر بن وائل : 
لمر 2 أن الل سبك خلقه فيحبث أقوام” ويتعاقو اي 
لحى اله أقواماً أصيبوا من 40 أصابيم زيد الصلال وممير” 
طم يزك العلاء” مقيسً فى ضكرا مشر كين حى رجعت إليه ب 
من" كان كتب إليه من بكثر بن وائل » وبلتغه عنهم القيام بأمر الله » 
والغضب لدينه » فلما جاءه عنهم من ذلك ما كان يشتهى » أيقن أنه لن 
وى من خلفه بشىء يكرهه على أحد من أهل البحرين » وندب الثّاس إلى 
دارين » ثم جمعهم فخطبهم » » وقال : إن الله قد جمع لكم أحزاب الشياطين 
وشرد الحرب*"! فى هذا البحر 32) ؛ وقد أراكم من آياته فى البر لتعتبروا بها 


. من الأغافى‎ )1١( 

(؟) الحميصة : كساء أسودٍ له علمان . 
[في6 الأغانى : « وهرب الفل إلى دارين » . 
(4) ب : وبجمعة.. 

(0) الأغانى : وتوشذاذ الحرب » . 

. ٠ الأغاف : وق هذا اليوم‎ )١( 


سئة 51١ ٠ ١١‏ 
فى البحرء فاهضوا إلى عدوّكم » ثم استعرضوا البحر إليهم » فإن الله قد 
جسمعهم » فقالوا : نفعل ولا نباب والله بعد الد"هناء هتولا" ما بقينا . 
فارتحل وارتحلوا » حبى إذا أتى ساحل البحر اقتحموا على الصاهل”'؟ » 
والحامل2"7» والشاحج "ا والتّاهق ؛ والراكبُ : والرابول 4), ودعا ودعوا ؛ 
وكان دعاؤه ودعاؤهم نيا ايحم الراجمين» يا كريم » يا حليم » يا أحدء 
يا صمند يا حى يا مسحبى الموقى » يا حى .يا قيوم » لا إله إلا أنت 
اوتنا . فأجازوا ذلك افليج بإذن الله بدميسًا بمشون على مغل رسئلة متبندات» 
فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل » وإن” ما بين الساحل ود ارين مسيرة يوم وليلة 
سفن البحر فى بعض الحالات » فالتقوا بها » واقتثلوا قتالا شديد"ا» ها 


تركوا بها م مخبرا © ويُنبوا الذارارئ » واستاقوا الأموال” ؛ فبلغ 3 


الفارس سقة آلاف» والراجل ألفسن 04 قطعوا ليلهم وساروا يودسهم 6 فلمًا 
فرغوا رجعوا عودهم على بدهم حبى عنبسروا » وق ذلك يقول عفيف بن 
المنذر : 

0 أن الل ذَلربئسره وأنزل بالكفار إِحَدَى الفلائل ! 

دَعونا الى شو” البحات فجاءنا ‏ بأعجب من فاق البحارالأوائل”") 

ولما 07 0 ال وضرب لإنادم فيها بج رانيه » وعو” 
الإرجاف » فأيجف مرجفون » ا هاذاك مقرقق » قد جب 2 
شييان وتغلب والثمر » فقال لم أقوام من المسلمين :إذا تشغسلهمعنا اللّهتازم ‏ 
والّهتازم يومئذ قد استجمع أمرهم على نصر العلاء وطابموا . وقال عبد الله 


)١ (‏ الصاهل : الفرس ؟ والصهيل صوته . 

(؟) الحامل : القطيع من الإبل . 

(”) الشاحج : البغل » والشحيج : صوتّه . 

(:) عبارة الأغانى : « فارتحل وارتحلوا حبّىأقى ساحل البحر ؟ فاقتحموا علىالحيل؟ هم والمولة 
والإبل والبغال » الرا كب والراجل » . 

(4) يرا » أى أحداً يخبر بما كان ؛ يريد أنهم استأصلوم . 

)30( الأغانى : « من شق البحار '' 


١و/أ‎ 


١ةالا/إ‎ 


ا 


ام سنة ١١‏ 


0 حلاف قَّ ذلك : 

لا 57 دونا قوق وأسْرتهٍ إن يأ 9 7 فينا سئة اللطم 
0 ىه 

وإنذًا الى من بكر وإن كثروا لأنّة داخلون النار فى أم 

ابعل كافج حل وباطيسية: 2ل تحدن بالنتيان فى الثم 


وأقفل )١(‏ العلاء بن د النّاس إلا" مسن أحب المقام » 
فسقفلنا وقسفسل ثمامة بن أثال ؛ حى إذا كنا على ماء لبه ب ون ل 
فرأوا ثمامة » ورأوا خسميصة الحتطتم عليه 0 ' له رجلا" » وقالوا : سله 
عنها كيف صارت له ؟ وعن الحطم : أهو قتله أو غيره ؟ فأتاه » فسأله 
عنهاء فقال + تفلحها . قال + أأنت قتلت الفطتم ؟ قال : لا » ولوددت أنى 
كنت قتلته » قال : ايانم هلز | خميصة انفلك :1 قال لم أحبرله | فرجع 
إليهم تأخيرم . ؛ فتجمّعوا له » ثم أتوه فاحةوشوه ؛ فقال : مالكم ا 
أنت قاتل الحطنم ,؟ قال : كذيم ء لست بقائله ولكى نف متها » قالوا 
هل يتفئّل إلا" القاتل ! قال : إنما لم تكن عليه » إنما واجدات 00 
قالوا : كذيت . فأصابوه . 

قال : وكان مع المسلمين راهب فى هجر ؛ فأسلم يومئذ فقيل : ما دعاك 
إلى الإسلام ؟ قال : ثلاثة أشياء» خشيت أن يمسخى الله بعداها إن أنا لمأفعل: 
فيض” فى الرمال » وتمهيد أثباج البحار””', ودعاء” سمعته فى عسكرهم فى المحواء 

فو المصر . قالوا : وما هو ؟ قأل: اللهم أنت الرحمنالرحيم ؛ لا إله غيرك» 
والبديع ليس قبلك شىء»ء و«الدائم غير الغافل » والحئ الذى لا يموت» وخالق 
ما يترى وما لا يترى» وكل” يوم أنت في كاده وعسلمت الهم" ل ثىء 
بغير تعلكم 2 فعلمت أن" القوم لم يتعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله*0 , 

فلقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .سمعون من ذلك 


اله سجر 3 0 
ا )١(‏ الأغانى : و بعثوا إليه » . 
6 الأغانى : « البحور » . 2:0 الأغاى : « تعلم » . 


(ه) الخبر إلى هنا فى الأغاى ١‏ : 0اه؟ - 758 » مع تصرف واختصار . 
50 ابن الأثير : « هذا منه بعد» . 


سلة ١‏ وض 
وكتب العتلاء إلى أبى بكر : أما بعد" ؛ فإن” الله تبارك وتعالى فسجر لنا 
الدهناء" فيضًا لا تثرى غواربه » وأرانا آية وعبرة بعد غم" وكرب » لنحمد 
الله ومجده > فادع الله واستنصره الحنوده وأعوان دينه . 
فحسد أن ركد اش مدعف قال + انالك العرين. كينا جد ننه عن 
بلدانها ران : إن لقمان حين سكل عن الد”هناء : أيحتفرونها أو يسداعونها ؟ 
نجهم ؛ وقال : لا تبلغها الأرشيحة » ولم 7 تقر العيون ؛ وإن” شأن هذا الفيض 
من عظيم الآيات » وما سمعنا به فى أمسّة قبلها . اللهم ” أخلف محمدا صل الله 
ثم كتب إليه العلاء" بهزيمة أهل اللحندق وقتثل الخطمع قله زيد ومعمر”؟: 
أممّا بعد» فإن الله تبارك اسمه سلتب عدونا عقوم » وأذهب ريحتهم بشراب 
أصابوه من الشّهار » فاقتحمنا عليهم خندقهم 3 فوجدناهم سكارى 3 فقتلناهم 
إل" الشريد » وقد قتل الله الحتطتم . 
فكتب إليه أبو بكر : أمنّا بعد » فإن" بلغك عن بنى شيبان بن ثعلبة تمام” 
على ما بلغنك » وخاض فيه المرجفون » فابعث إليهم جندًا فأوطئهم وشترد 1113/1 
بهم من خلفهم . فلم يجتمعوا ؛ ولم يصرً ذلك من إرجافهم إلى ثىء . 


نأ * 2 


1 ءءء ل 
ذكر الخير عن ردة أهل عمان ومهرة واليءون 


قال أبو جعفر : وقد ايجلت فى تاريخ حبرب المسلمين ». فقال محمد 

بن إسحاق - فيما حدثنا ابن” حميد» عن سالمة عنه 0 
0 والبحرين وبعث الحنود إلى الشأم فى سنة اثنتى عشرة . 

وأما أبو زيد فحدثى عن ألبى الحسن المدائى فى خير ذكره . ( 


أنى معشر ويزيد بن عياض بن جتعاد بّة وأى عييدة بن محمد بن 1 


030( ط : ومسيع » » وأنظر ص 8٠١١‏ س 316 . 


ل 


51 سنة 1١1‏ 
عبسيدة وان بن عبد الحميد وجويئرية بن أمماء » بإسنادهم عن مشيختهم 
وغيرهم من عثُلماء أهل الشأم وأهل العيراق ؛ أن النتوح فى أهل الرّد كلهت 
كانت للخالد بن الوليد وغيره قى سنة إحدى عشرة ؛ إلا" أمر ربيعة بن سجتيكر؛ 
فإنّه كان فى سنة ثلاث عشرة . 
وقصّة ربيعة بن بجير التغلبى أن” خالد بن الوليد ‏ فيما ذكر فى خبره هذا 


ىما ماه 


الذى ذ كرت عنه - بالمتصيخ والحسصيد 3 قام وهو فى جسم من 


المرتد”ين فقاتله » وغننم وسبى » وأصاب ابنة” اريف جين : © فسباها 
وبعك بالسبى إل الى. بكر رحمه الله » فصارت ابنة ربيعة إلى على بن 
أنى طالب عليه السلام . 


/ فأمنّ١")‏ أمثر عثمان فإنَّه كان فيما كتب إلى" السرى بن يحبى يخبرنى عن 
شيب » عن سيف ء عن سهل بن .صف ء عن القاسم بن محمد 
والغصن بن القاسم وموسى الحليويى ') عن ابن مُحتيريز » قال : نبغ 
بعمان ذو الاج القيط”" ب بن مالك الأزدى » وكان ساف 4 فى الخاهليّة 
الجاتتدى ؛ ا 0 ا 2 وغلب على عّمسّان 
مرتددًا» وأبكأ جَنَيْفسرًا وعبدّادًا إلى الأجبال والبحر ؛ فبعث جسفر إلى 
ألى بكر يخبره بذلك » ويستجيشه عليه . فبعث أبو بكر الصد يق حذايفة بن 
7 محصن الغتلثفاى من حيمتير » وعسرافجة البازق من الآزد ) حذيفة إلى عمتان 
وعرفجة إلى مسهرة . وأمرهما إذا اتنفمَا أن يجتمعا على مسن بُعثأ إليه وأن 
يبتدئا بعنّمان» وحذيفة على عسر'افجة ف وجلهه » عد ق وجهه . 
فخرجا متساندين » وأمرهما أن جد ! لسر سق يقدما عمان فإذا كانا 
منها. قريب كاتتبا جسيُفترًا وعبادا ؛ وعلابرأيهما . فضيا لما أمرا به ؛ وقدكان 
أبو بكر بعث عكثرمة إلى ممُسئُلمة باليمامة » وأتبعه شتُرحبيل بن حتسسنة » 

(1) ب ء س : «قال أبوجعفرفأما» (؟) كذا ىز وقب : «الخليوى» ‏ 

(؟) س : وابن لقيط» . (؛:) كذاى ط ء وق س : «يسمى ». 


١١ سنة‎ 


16 
وى لما اليتمامة ؛ وأمرهما بما أمر به حتذيفة وسرنفجة . فبادر ععكترمة 
شرحبيل 3 وطلب حنظوة” الظتفتر ) فنكبه ممسيئْلمة ؛ فأحجم عن 
ميلية ح وكتب إلى أبى بكر بالختبر » لأقام شترٌحبيل عليه حيث بلغه 
الخبسر » وكتب أبو بكر إلى شرحمبيل بن حمسسنة ؛ أن أقم بأدنى اليسمامة 
حى يأتيك أمرىء وة- رك أن فيه اوجهه الدذى يديه لدع وكتب إل 
عكر مة يعدقة لتسرعه » ويقول: لاأريّنك ولا أسمعن” بك إلا بعد بلاء » 
0 عبان حى تقاتل أهل” عمات > تعن سد رقة وعسرفجة » وكل' 


واحد على خديئله » وحذيفة ما د. ق عمله التّاس » فإذا : 
مم س » فإذا فرغم 


فامضٍ إلى مسهلرة) م يكن وجهنك منها إلى اليسمسن ؛ حتى تلاق المهاجر 
ابن ألى أمية باليمن وبحضرموت 34 وأوطبئ م" بين عمان واليمن نمن” ارتد” 0 


ل 00 


وليبلغى بلاؤك . 

قفو عكثرمة فى أثير عترفجة وحلذيفة فيمن كان معه حتى لمق 
بهما قبل أن ينتهنيا إلى عنمان » وقد عهد إليهم أن ينتهوا إلى رأى عكرمة 
بعد الفواغ فى السسيثر معه أو المقام بعسمان ء فلمًا الاحقواا ب وكانوا قريينًا من 
عمان يمكان يدع رجنام ١0ت‏ راسلوا عفرا وعسبتادا .وبلغ لقيطا مجىء 
الختنء ٠‏ فجمع جموعه وعسكر بدابنا » وخرج جتينفر وعباد من موضعهما 
اذى كانا فيه » فسكرا بصحتار. + وبعثا إلى حذيفة وعسرقجة وعكرمة 

فى القدوم عليهما » فقدموا عليهما بصحتارء فاستبرء وا ما يليهم حتى رضوا 
ممسنيليهم ؛ وكاتبوا ر قساء” مع لقيط و بدءوابسيد بى لل يد فكاتبهم وكاتبوه 
حي ارفظيو مم ؛ 20 إل القيط 2 0 عل دباء وقد - لقيطل 
القيط بعلن الت د الئل ورأى 
الشركون الظفسر ‏ جاءت المسلمين مواد هم العنظلمى من بى ناجية + وعليهم 
الخيريت بن راشد» سن عبد الثيين وعليهم سسيحان بن صوحان» وشواذن!(5) 


د 


: )00 و ش (؟) الشواذب : جمع شاذب وهو المتنحى عن وطنه 8 


أ/حبوا 


١من“‎ 


م 


علض سنة 11 
عمان من بى ناجية وعبد القيس » فقوَى الله بهم أهل” الإسلام » ووهن الله 
بهم أهل” الشرك ؛ فولّى المشركون الأدبار » فقتلوا منهم ف المعركة عشرة 
الاق وركبوهم حى أثخنوا فيهم » وسَبوًا الذرارئ. » وقسموا الأموال. على. 
المسلمين » وبعثوا با لحمس إلى أبى بكر مع عتَرفجة » ورأى عكرمة وحذيفة 
أن يقيم حذايفة بعمان حتى يوطتيء الأمور » ويُسكن الناس. ؛ وكان 
الحمس ثمانمائة رأس » .وغنموا السوق يحذافيرها .. فسار عرفجة إلى ألى بكر 
بخكمس السَيلى والمغائم » أقام حّنّيفة لتسكين النّاس » ودعا القبائل 
وَل عُمان إلى سكون7١)‏ ما أفاء اللمعلىالمسلمين » وشواذب عمان » 
ةل الام 5 وبدأ بمهرة » وقال ق ذلك عاد الناجى : 
لَممْرى لقد لا فى لقيط بن مالك من ال ما أخرى وجوه الثعالب 
وباي أبا بكر ومن هَل قاراتمى خْليجَانِ من تيارو الميّر| كب 


و َي الأولى فى وم نكأ الما فألوتْ عليه خيله © 


ذكر خبر مره بالنجد 


ولما فترغ عكثرمة وعسرفجة وحذيفة من رداة علمان » خرج عكرمة 
فى جنده نحو متهكرة » واستنصر معن حول عمان وأهل عمان » وسار حى 
يأ مسهرة ومعه مدن استنصره من ناجية والأزّد وعبد القيس وراسب 
سند من بنى تيم 1 بشر 7" حتى اقتحم على مسهرة بلادها » فوافق 
بها جمعيئن ن من مهار : : أمنا أحد هما فبمكان من أرض متهرة يقال له : 
صرنت» وقد امتلاً ذلك الحسير إلى ند ون - قاعسيئن من قيعان مسهدرة ‏ 
عليهم شخريت» رجل من بى شخراة؛ وما الآخر فبالتجد ؛ وقد انقادت 


(1) سكون » بمعى السكى » وهو الإقامة )١(‏ ب :«بالحبائب ». 
0 وهو سعد بن زيد » وانظر ص 7107 س ٠ ١4‏ (4+) ز : ويسير». 


سنة ١١‏ ينض 
حيا وجي لاعت هذا الجملع ؛ عليهم المصبح » ؛ أحد بى محتارب 
والنكّاس كلهم معه ؛ إلا" ماأكان من شحريت نهنا لين ؛ كل" واحد 

من الرئيسين يدعو الآخر إلى نفسه © وكل واحد من لد ين يشتهى أن 
يكون افج '") لرئيسهم ؛ ؛ وكان ذلك ممما أعان الله به المسلمين سوام 
على 0 ؛ ووهنهم . 

ولا راى عكر مة قلة” مس ع مدر دعاه إلى اليجوع إلى الإسادم ؟ 
فكان لأوّل الدعاء » فأمجابه ووه الله بذلك ل م أرسل إل المصبح 
يدعوه إلىالإسلام والرجوع عن الكفر ؛ فاغي” بكرة مسن معه » وازداد مباعدة” 
لكان شخريت » فسار إليه عكرمة 4 سار معه شخريت » فالتقوا هم 
والصبسح بالتجد ؛ فاقتتلوا أشد” من قتال دبا . 

م إن الله كشف جنود المرتد ين » وقتل رئيسسهم » وركبهم المسلمون 
ار ١‏ منهم ما ع وأصابا ' ما اإغامرا 2 لأصابوا ف فيما أصابرا ألفى نجيبة ' 2 
الآر بعة ة الأخماس على المسلمين 2 ندا عنكرمة وحنده قوة “ بالظدّهر والمتتتاع 
والأداة » وأقام عكر مة حتى جمعهم على الذى يحب» وجمع أهل النتّجد؛. 
أهل رياض''' الروضة » وأهل الساحل؛ وأهل الخزائر ؛ وأهل المر والذّبان 
وأهل جيئروت» وظهورالشحر والصّبترات» وينعب» وذات الحيم؛ فبايعوا 
على الإسلام » فكتب بذلك مع البشير- وهو السائب أحد بى عابد من مخزوم- 
فقدم على أنى بكر بالفتح » وقدم شخريت بعده بالأخماس » وقال فى 

حر الث كر 3 وأفناء هيشم وف رضي إذسار تإلينا الحلائيب” 
جراء شىه ل يرَاقب لذمة5 2 ول يَرْجْها فيا يرج الأقارببة 
أَعكْرم لولا جَمْع قومى وؤملهم لضاقت عليك بالقَضَاء المذاهب 

. الفلج : الفوز والنصر‎ )١( 


0 طّ : « رياضة » » ورياض الروضة : موضع ذكره ياقوت ؤقال : إنه بأرض مهرة من 


أقصى المن » له ذكر ف الردة . وانطرص 8** س 4 » 14 (") الخلائب : اللماعات . 
00 طّ « ذمة » » وما أثبته من ز وف أبن كثير : و لدينه .0 


أ/راؤةا 


ل 


"18 


١١ سئة‎ 


- . 5 3 .وه 5 
وكنا كمن إقتاد كفا بأختبا وحلّت علينا فى الدهور النوائب” 


ذ كر خبر المرتد ين باليمن 


قال أبو جعفر : كتب إلى السرى بن + غى «اغن كيبا عن بيت © 
.عن طلحة » عن عكرنه ويل »عن القاسم بن محمد » قال: توفى رصول" الله 
صل الله عليه وسلنّم وعلىمكلة وأرضها عتّاب بن أسيد والطاهر بن ألى هالة ؛ 
ْ 00 عتّاب على بى كنانة » والطتاهر على عك"؛ وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : اجعلوا عنالة عك” فى بى أبيها معد بن غدنان » وعلى الطّائف وأرضها 
عثمان بن أب الغاص ومالك بن عوف التصرى ؛ عمان على أهل المددر ومالك 
على أهل الوبر أغجاز هوازن » وعلى نجران وأرضها مرو ين حزم وأبو سفيان 
ابن حسرب + عمرو بن حزم على الصّلاة وأبو سفيان بن حرب على الصّداقات » 
وعلى ما بين رمع وزبيد إلى حد نسجران خالد بن سعيد بن العاص » وعلى 
وتمدان كلها :عامن بن الها © وعى ضتعاء فيروز الد يلمى يسانده!١)‏ 
ذاذ ويه وقيس .بن المكلشلوح » وعلى الحنند يعلى بن أمينّة » وعلى مأب 
أبو موسى الأشعرى » وعلى الأشعريين مع عك الطّاهرين أبى هالة » وسعاذ بن 
جبل يعلتم القوم » يتنقل!"' فى عتمتل كل عامل » فتتزايهم”"" الأسسود فى 
حياة الب صلَّى الله عليه صلم » فحاربته النبى عليه السلام بالرسل والكتب 
.حتى قتله الله » وعاد أمر الى" عليه السلام كنا كان قبل وفاة الى عليه السلام. 
بليلة ؟ إلا" أن" مجيئهم لم يحرك النّاس » ولنناس مستعد ون!؟' له . | 

فلما بلغهم موت النى صِلّى الله عليه صلم انتقضت اليمن وا والبلدان ؟ 


وقد كانت تذيليت خيول” العمى بت فيما نين نسجسران إل صشعماء ف ١‏ 


)00 ع ع انوا رات ا 
اليم ب :م ينتقل ٠»‏ . 

22 نزام ٠‏ أى ويب : 

00 سِ ( يستعلون » 5 


50 علض 


عرض ذلك البحر - لا تأوى إلى أحد ء ولا يأوى إليها أحد" ؛ فعمرو بن 
معد يكرب بحيال فتروة بن مُسيك ٠‏ ومعاوية بن أنس فى فنالة المي 
يترد”د ؛ وم يرجع من عمال النبى صلّى الله عليه وسلّم بعد وفاة النى صلى الله 
عليه وسلّم إلا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد » وبأ سائر العمّال إلى 
المسلمين ؛ واعترض مرو بن معديكرب خالد” بن سعيد > فلية الصمصامة. 
ورجعت الرسل مع مسن رجع بالحبر ) فرجع جرير بن عبد الله والأقرع بن 
عبد الله ووبتر بن يُحنّس » فحارب أبو بكر المرتداة جميعنًا بالرسل 
والكتب » كما كان رسول ' الله صلَّى الله عليه وسَلّم حاربهم ؛ إلى أن رجع 
أسامة بن زيد من الشكأم » وحزر ذلك ثلاثة أشهر » إلا" ماكتان من أهل 
ذى حلمى وذى القسصّة . ثم كا نأو لمصادمعند جوع أسامة هي" . فخرج إلى 
الأبرّق فلم يصمّد لقوم فتيفلهم ”1 إلا استنفر م- عن ل يرد" منهم إلى آخرين» 
فيفل" ا وار والأنصار والمستنفرة من لم يرتد” إلى الَتى تسليهم ؛ 
حتى فترغ من آخر أمور النّاس » ولا يستعين بالمرتد ين 

فكان أوّل من كتب إليه عتّاب بن أسيد » كتب إليه بركوب مسن 
ارتدمنأهل_عمله بمسن "2 ثبت نبت على الإسلام» وعهان بن أبى العا صب ركدوب من 
ارتد" من أهل عتمئله بمن ثبت على الإسلام » فأما عتدّاب فإنّه بعث خالد 
ابن أسيد إلى أهل تيهامة 5 وقد تجمّعت بها جلما من ملدالج يياشت 
إليهم شناؤ” من خراعة وأفساء كنانة » عليهم نداب بن سللمى 2 
أحد بى شتنوق”"'؛ من بى دالج » وم يكن فى عمل عتاب جمع غيره ) 
فالتقوا بالأبارق » ففرقهم وقستلهم » واستحراً القتل فى بى شسسُوق » فا زالوا 
أذلاء قليلا” » وبرئت. عالة عتّاب » وأفلت جندب » فقال جندب 
فى ذلك : 

دمت وأيقنت الغداة أن تيت الى 1 على للر'ء عارها 


كدت بن ام لاثى»ء غيره بى بى مدلج فاق رف وحاراها 


)١‏ كذا ىز »)وق ط: مرهوى (١؟)‏ س : «من». (؟*) ص : «شبو» 


144/١ 


١و١‎ 


حون سلة ١١‏ 
٠‏ وبجبكعتان بن أبى العاص بعنا إلى شتتوءة » وقد تجتمعت بها جممساع من 
الأزّد وبسجيلة ومشعسم ؛ عليهم ده بن التعناةه وعلى أهل الطّائف 
عمان بن ربيعة؛ فالتقوا بشنوءة » فهزموا تاك الجتماع” ؛ وتفرقوا عن حمسيضة 
وهرب حمتيضة فى البلاد » فقال فى ذلك عمان بن ربيعة : 


فضضنا جَمْهم والقم كاب وقد تتدى على التدر الفثوق 
و 2 برف ل التقينا قعادت 528 تلك البووقة 


خبر الأخابث من عك 


- قال أبو خعفر : وكات أول. منتفض بعد الب" صلّى الله عليه لم بتهامة 
ا/كدور عك" والأشعمرون» وذلك أنّهم حين ٠‏ ,باتغهم 0 الننى ضلى الله عليه 

صلم تجمع منهم طتخارير ”"2» فأقبل إليهم طتخارير من الأشعرين رضم 
اما إليهم » » فأقاموا على الأعلاب طريق الساحل » وتأشسب إليهم أوزاع” 
على غير رئيس ؛ فكتب بذلك الطاهر بن أبى هالة إلى ألى بكر ؛ وسار إليهم » 
وكتب أيضًا عسيره إليهم »ومعه مسسروق العكى حتى انتهى”" إلى تلك 
الأوزاع 0 الأعلاب » فالتقوا فاقتتلوا» فهزمهم الله » وقتلوهم كل قثلة. 0 
وأنعنيت السب لقتلهم ؛وكان مقتلهم فتحًا عظيما . وأجاب أبو بكرا الطاهز 
قبل أن 3 كتابه بالفتح : 

بلغى كتابك تخبرنى فيه مسيرك واستنفارك مسر وقنًا وقومسه إلى الأخابث 
بالأعلاب ؛ فقد أَصَبْت ء فعاجلوا هذا الضَرب ولا تشرفهوا عنهم » وأقيموا 
بالأعلاب حتى يأمن طريق الأخابث » ويأتيتكم أمرى . فسميتت تلك 

. س : ررحين مات‎ )١-5( 

( ؟) يقال : جاء فى طخارير ؛ أى ى أشابة من الناس متفرقين . 

(*) ز:«اتمياه . 


1١١ سنة‎ 


قف 
الجموع من عك" وسن ' تأشتب إليهم إلى اليوم الأخابث 2 وسمى ذلك 
الطريق طريق” ال كول يه ماعن أن هالة : 

ووالله اؤلا أله لاثىء غيره نا فض بالأجراع مم" النشاعث 1© 
فلم .تر عينى 3 2 رأيته يحب صحار فى جوع الأخَابث0© 
قتلتاهم ما بين قنة خاي إلى القيئة الكمراء ذات النبكثم©» 
وفثنَا بأموال الأخابث عَنْوَةَ جهارًا ولم تَحفل" بتلك المناوت 0 


03 


إن ع إن 


قال أبو جعفر : ولا بلغ أهل” نحران بفاة” 00 الله ضلى الله عليه 
وسلّم وهم يومئذ أربعون ألف مقاتل » من بى الأفنعى ؛ الأمّة. الى كانوا بها 
قبل بى الحارث ؛ بعثوا وفد"! لييجد دوا عهد”| » فقدموا إليه'”) فكتب لم 
كتابًا : 

بهم انه الربحمن الرجيم . هذا كتاب من عبد الله أبى بكر خليقة. رسول 
اله صلى الله عليه ولتم لأهل نتجئران » أجارهم من جاده وتفسه ؛ وأجاز لم 
ذمة محبل صلى الله عليه صلم إلا ما رجع عنه محمد رسول الله صللى الله 
عليه وسلم بأمرالله عر وجل ف أرضهم وأرض العرب أل يمك يدينه 
أجارهم عل أنفسهم بعد 0 وملتهم وسائر أموالم وحاشيتهم ''' وعاديتهم ) 
وغائبهم كنم ( وأسقنفتهم ورهبامم ا وقعت؛ وعلى 
ما ملكتت أيديهم من قليل أو كثير ؛ ؛ عليهم ما عليهم » فإذا أده فلا 


. ياقوت : « بجمع مجاز»‎ )؟١(‎ .١ 45:9١ ياقوت‎ )١( 
. ياقوت : « إلى القيعة البيضاء» . ( ة) الحتهثة : التخليط فى الأمر‎ )* ( 
. » س : وعليه». (6) س : « وحاشيتهم‎ )5( 


6 ب : لا وبيعهم 6 . 


00 على طريق الأخابث » ومعه مسروق ىق عك” ينتظر 


ل 


١! 4 ارمخ‎ 


ل 


5 


فض سنة ١١‏ 
يحُشرون ال . ولايغير أسقف من أسقفيئّته » ولا راهب من 
رهلبانيته ؛ ووقى لهم بكل .ما كتسب لم رسول الله صلى الله عليه وسللّم وعلى 
ما فى هذا الكتاب منذمة محمد رسول لله صلبى الله عليه وسلّم وجوار المسلمين . 
وعليهم التْصّح وا والإصلاح فيما عليهم من الحق. . شهد المسّور بن عمروء 
وعمرو مول أبى بكر . 

وود أبق بكر جريرَ بن عبد الله » وأمسره أن يدعو من قومه مسن ثبت 
على أمر الله » م نم يستنفر ملقويتهم !"'» فيقاتل بهم مسن ولى عن أمر الله » وأمره 
أن يأى عتمم ؛ فيقاتل مسن رج عضا لذى الختاتصة ؛ ومن أراد 
إعادته!'2 حى يقتلمهم الله » ويقتل مسن شاركهم فيه ؛ ثم يكون وجهه إلى 
نجتران » فيقيم ع4 حون ناتبته آمرة : 

ل *) ما أمره به أبو بكر » فلم يقر له أحدة إلا رجال" فى 

عدة قليلة » فقتلهم وتتبنعهم ؛ ؟ ثم” كان وجهه إلى نتَجران » فأقام بها انتظارا 
أمرّ أبى بكر رحمه الله . 

وكتب إلى عمان بن ألى العاص أن يضرب بعش على أهل الطّائف على 
كل مخلاف بقداره ' ويوثى عليهم رجلا بأمنه ونثق .بناحيته ؛ فضرب 
على كل_ لاف عشرين رجلا » وأمّرعليهم أخاه . 

وكتب إلى عتتّاب بن أسيد ؛ أن اضرب على امل مكّة وعملها 
خمسمائة مق مر ؛ وابعث عليهم رجلا تأمنُه» فسمّى من يبعث» وأمر 
عليهم خالد بن ن أسيد؛ وأقام أميركل_ قوم» ا" ليأتيتهم 
د عل الماع 


)١(‏ ز : وريسروثة». 

(؟) ز : ومقوتهم » ومقوجم : القوى بنفسه ودابته . 
)2 ر: « إعادتهم » 

(:) ب دديه». 

)2 ز : «فنفر». 

30( قاموا على رجل كا يقال : قاموا على قدم وساق 0 


سنة ١١‏ وض 


ردة أهل اليمن ثانية 


قال أبوجعفر : من ارتد" ثانية منهم» قيس بنعبد يغوث المكتشوط'' ؛ 
كتب إلى 00 كان قن امد ويفا فسن 
فى رداته الثانية » أنه حين وقع [ احبر بوت رسوكر الله صلّى الله عليه 
صلم انتكث» وعمل ى قل فير وز ودافؤيه شيش ) » وكتب أبو بكر إلى 
مين ذى مران وإلى سعيد ذى زود وإلى مساج ذى الكلاع » وإلى 
حوكن ذى ظُليم » وإلى شتهئر ذى يناف ؛ يأمرهم بالتمسك بالذى 
هم عليه » والقيام بأمر الله والناس » ويعدم الحنود : 

من ألى بكر خليفة رسول_ الله صلّى الله عليه لم إلى علمتير بن بن أفاتح 
ذى ران » وسعيد بن العاقب ذى زود ؟ وسميفع بن ذاكثور ر ذى الكتلاع 
و<د-وشب ذزى ليم ؛ وشهر ذى يناف . أما بعد 3 فأعينوا الأبناء على 
مسن ' نا وأهم وحتوطوهم وابمعوا مين ' فيروز » وجدوا معه » فإفى قد وليئتله . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن المستنير بن يزيد » 
عن عثروة بن غزية لطن » قال : لما وبي أب بكر أثر فيرو » 
وهم قبل ذلك متساندون ؟ هو وداذويه وجتشتيش وقيس ؛ وكتب إلى وجوه 
من وجوه أهل اليمن ؛ بناضع بذاك فيس أرسل إلى ذى الكتلاع وأصحابه : 


إن الأبناء اشراع فى بلادكم ٠»‏ وثقتلاء فيكم "" ٠»‏ وإن تتركيم أن بالط. 


عايكم ؛ وقد أرىمن الرأىأن أقتئل رءوسهم » وأخرجهم من بلادنا شبرعوا فلم 
يمالثوه ول ينصروا الأبناء ء واعتزلوا وقالا : لسنا مما ها هنا فى شىء » أنت 
صاحيتهم وهم أصحابك . 

فربتص لم قبس 4 واستعد” لقتل رؤساتهم وتسبير عامستهم ؟ فكاتب 
قيس تلك الفالة السيارة اللحسة 03 وم يصعدون فى البلاد ويصوبون 2 


)١(‏ المكشوح لقب عبد يغوث بن هيرة بن الحايث بن مرو ين عام اراد . وانظر التاج 


( كشح) . 
(؟) التزاع : جمع نازع 4 وهو الغريب . والنقلاء : جمع نقيل ؛ وهو الغريب أيضاً 


اووء./“١‎ 


انوا 


4م سنة 11 
محاربين لجميع من خالفهم ؛ فكاتبهم قيس فى الس ؟ وأمرهم أن يتعجّارا 
إليه ؛ وليكون أمره وأمرهم' واحد! ؛ وليجتمعوا''' على نى الأبناء من بلاد 
اليمن . فكتبوا*"' إليه بالاستجابة لهء وأخير وه أنهم إليه سراع”؛ فا ينفج أهل” 
صنعاء إلا الحبر بدنوهم منها » فأتى قيس فيروزٌ فى ذلك كالفترق من هذا 
احير وأق داذويه ؟؛ فاستشارهما ليبس عليهما » ولثلا” يستتهماه » فنظروا 
فى ذلك واطمأدُوا إليه . 

ثم إن قيس دعاهم من الغد إلى طتعام » فبدأ بداذويه » ويْنّى بفيروز » 
ونث بجشيش؛ فخرجداذويه حىدخل عليه؛ فلمًا دخلعليه عاجله فقتله» 
وخرج فيروز يسير حبى إذادنا سمع امرأتيئن على سطحين تتحدثان » فقالت 
إحداهما : هذا مقتول كما فقتل داذويه؛ فلقيهما » فعاج حتى يرى أوى القوم 


٠. 7 9-0-8 5 ٠. 2118 0 .*(‏ 85 . 
الذى أربكوا "١‏ فأختبر برجوع فير وز فخرجوا يركضون » وركض فيروز »ع 
وه 1 0 5 2 على -_2 3 ع 

وتلقاه جشيش ‏ فخرج معه متوجها تخوجيل خولانت وهم أخوال فيرور- 


فسبقا الحيول إلىالحبل » ثم نزلاء فتوقتّلا وعليهما خفاف ساذجة » فا وصلا 
حى تقطعت أقدامسهما » فانتهيا إلى خسؤلان وامتنع فيروز بأخواله » وآلى 
ألا ينتعل ساذجًا » ورجعت الحيول إلى قبس ؟ فثار. بصنعاء فأخذها » 
وجسبى ما حوها » مقدمًا رِ لد ومؤخرا أخرى » وأنته خيول الأسود . 
ولمنّا أوى فيروز إلى أخواله خسؤلان فنعوه وتأشتّب إليه الناس » كتب إلى 
أبىبكر بالختبتر. فقال قيس : وما خخولان! وما فيروز ! وما قسرار أوًَا إليه ! 
وطابق على قيس عوام” قبائل من كتب أبو بكر إلى رؤسائهم» وبق الرؤيساء 
معتزاين » ومسّد قيس" إلى الأبناء ففرقهم ثلاث فرق :. أقر مسن" أقام وأقرت 
عياله » وفرق عيال الذين هربوا إلى فيروز فرقستَيّْن ؟ فوجسّه إحداهما إلى 


عندان ؛ ليسحملوا ف البحر» وحمل الأخرى ف البرء وقال للم :جميعنًا : الحقوا 


بأرضكم ؛ وبعث معهم مسن" يسيدرهم ؟ فكان عيال الديلمى مسن سير فى البتر 


)١(‏ س : «وأن يجتمعوا» . (؟) ز: وفقاما». 
(؟) أريئوا : أشرقوا علوا . 


١١ سنة‎ 


هر #صساء 


فضا 


وعيال داذويه من احير اقل البخرف؛ فلما رأى فرق أن قد اجتمع عوام 
. أهلٍ اليمن على قيس ؛ وأن العيال قد سيّروا وعرضهم للشهب » ولم يجد إلى 


راق عسكره. قا تشايهم 


سبيلا ؛ وبلغه ما قال قبن الى استياره الأخوال 


والأبناء فقال:فيروز منتميا ومفاتحرًا وذكر الظعلن : 


ألا ناديا ظمْناً إلى الئل ذى الل 
ون ضرم قول -العدّاة. لو نه 
دع عنك فلمنا بالطر كاك كوك 
وإناوإن كانه يا 900 
ولَديْلَم ارام من بعد باسل 47 
وكات 6 العراق حِسَامها 
ليل صل إن عيت وفطي 
م تَرَكُوا كرا سمهلا وحَضنوا 
فما عرنا فى اليل من ذى عداوة 


ولا عاقنا فى الم 


. ار هال _- 2 
وإن كان سحل من قبيل ارغشى 


صو ء مومه 


وقلا هنا ألا ,يكال ولا عذ لل 
أى قَوْمه عن :غير فحش ولا تخل 
لطينتها صَمْدَ الررمَال إلى الرامل””) 
لنا تمل قوم من عرانتهم نذلى 
أن حلفم وَاجْمَارَ الحرورعل لقال 
عط إذاكسرى مَراجله” تفلي 
كا كل عود.. منتهاه. إلى" الأضل 
فجاجى بحن القَول واكلسّب الجزل 
أبى الله إلا أن يعر على اهل 
ولاخسّ فى الإسلام إذ أسموا قبلي 
فإف راج 


77 م ان 


أن تعر فهم 


وقام فيروز فى حربه ٠‏ وتجرداها ٠‏ وأرسل إلى بى عقس-ل بن ربيعة بن 


0 
سحل 
كا 


عامر بن ' صعضعة رسولاة بأنه متخفر 3 دام ويستنصرهم ف 
قله عن الذرين يزعجون أثقال. الأبناء » وأرسل. إلى علك” رسود. يستمد هم 
ويستنصرهم على الذي يزعجون أثقال الأبناء ‏ . فركبت عتقتيل وعليهم 
رجل من الحلفاء يقال له معاوية » فاعترضوا خيل قيس فتنقذوا أولنك” 
العيال ٠‏ وقتلوا الذين سيار وهم ) » وقصر وا عليهم القرى ؛ إلى أن رجع فيروز إلى 
الرمال » . 


4 والديلم‎ ٠, 


)2 س : «ا صم 


(4) باءاس: 


. ط : و أثرى »ء وأثبت ما فى ب‎ )1١( 
. (*ع) اط م فإن كانت يصنعاء » وما أثبته من سن‎ 


1/١ 


وو 


١اودذة:/١‎ 


فض د 
صنْعاء » ووثبت عك ؛ وعليهم مسروق » فساروا حتى تنقنّذوا عيالات 
'*بناء » وقصروا عليهم القرى » إلى أن 2 3 إل اسه واس 
عقيل وعلك” فير وز بالرجالءفلما أنته أمداد م خفن كان اجتمع إليه ‏ 
خرج فيمن كان تفن إليه ومن أمسد"ه من عك” وعتقيل » فناهد 
قيس فالتقوًا دون صنعاء » فاقتتلوا فهزّم الله قيسًا فى قومه ومسن أمهضوا ء 


فخرج هاربًا فى -جنده حبّى عاد معهم ٠‏ وعادوا إلى المكان الذى كانوا به'! 


سم 6س > رفرم) 


مباد رين حين هربوا بعد مقتل العنسبى » وعلبهم قيس » وتسذ بذ يست 
رافضة العنسى وقيس معهم فيما بين صنعاء ونسجتران» وكان عمرو بن معديكرب 
بإزاء فسروة بن ممُسسَيئّك فى طاعة العستسى 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب» عن ستَيئْف» عن عطينّة » عن عمرو بن 
سلتّمة » قال : وكان من أمر فتَروة بن منُستيك أنه كان قندم على 
رسول الله صلتى الله عليه وسانّم ممُسْلمًا » وقال فى ذلك : 
لما رأيت ملوك حمير أعراضة كاارجَل ان الرعة 0 قاخانا 
كيذ واحلق. ١أعان‏ لطت ٠‏ ابعر افواضلها. .وعدن انا 

وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيما قال له : هل ساءءك ما لقىّ 
قوممك يوم ارم يا فروة أو سرك ؟ قال : ومن يصب فى قومه بمثل 
الذى أصيت به فى قوبى يوم الرزم إلا ساءه ذلك" ! 

وكان يوم الرَزم بينهم وبين همدان على يغوث ؛ وسن كان 
يكون فى هؤلاء مرة وفى هؤلاء مرة . فأرادت مراد أن تغلبهم عليه فى 
مرتهم 3 ٠‏ فقتلتهم مدان .2 م الأجدع أ مسروق ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه سَلّم : أما إن ذلك لم بزدهم ف الإسلام إلا 
خيرًا ؛ فقال : لف دري |0 كان ليك فامتملة رسول” الله صللى الله 
عليه وسلكم على صدقات مراد ووسن نازهم أو نزل دارهم ٠.‏ وكان 


إ//رءةةا١‏ عزون معسكرت فد فارق فرعه نقد المفيزة فى ب رابيد واجلانيا اوانقفان 


)١(‏ ب : وفيه»). )١(‏ ز : «وتذيذب». 
(؟) انظر ص ه١61 ١.5‏ من هذا الحزه . 


سلنة ١١‏ يفضس 
اع ار وو نقد فيلا ” العنبى وا واتسبعه عوام” مذحج » 
اعتزل فروة فيمسن أقام معه على الإسلام » وارتد عمرو فيمن ارتد » فخلّفه 
العنسى » فجعله بإزاء فسروة » فكان بحياله » ويمتنع كل” واحد منهما لكان 
صاحبه من البسراح » فكانا يتهاديان الشعر » فقال عمرو يذكر إمارة 


ا 


فروة ويعيبها : 


رلا حسكن 


ود نا مُللك” و شر ملك حمارا ساف> مَتَخْره بقدار 


وكنت إذا رأيتة أبا مير ترى الطولاء من حبك وغَدار 


أتاى عن أبى تَوْر كلام وقذماً كان فى الأبنال يرى 


0 5 2 ع 3 -ه. 
وكان الله اليه قدعا' خها كان من حك وعداو 
َ# 3 


5 
وكتب إلى السرى » عن كمسا عن نيضء عن سهل + عن القاسم 

وموسى بن الغصن » عن ابن مُحتَيئريز » قال : فخرّج عكرمة من متهرة 
سائرًا نحو اليمن حى ورد أبيسن » عه بشسرا كثير من متهثرة » وسعد بن 
زيد » والأزد» وناجية » وعبد القيس » وحد'بان من ببى مالك بن كنانة » 
وتمرو بن جندب من العسندبر » فجمع التخيع بعد من أصاب ”)من مدبريهم 
فقال للم : كيف كنم فى هذا الأمر ؟ فقالوا له : كشا فى الخاهليئة أهل 
دين » لا نستعاطى ما تتعاطى العرب بعضها من بعض » فكيف بنا إذا 
000 دين عرفنا فضلته » ودخلتنا حبّه ! فسأل عنهم فإذا الأمر كا قالوا » 
ثبت عوامهم وهربة من ن كان فارق من خاصتهم » واستبرأ الشذتع وحميترء 
وأقام لاجماعهم » وأرز قيس بن عبد يغوث طبوط عكر مة إلى اليمن إلى 
جمرو بن معديكرب» فلتما ضام ''' وقع بينهما تستازع” » فتعايسرا » فقال 

)١(‏ ز:«ماأصاب». 

(؟) ضاءه » معى ضمه ء يقال : نمض للقتال وضامه قومه . 


10/١ 


١اوواير//١‎ 


14 . سئة ١١‏ 
عرو بن معد يكرب يعر قيساً غتداره بالأبناء وقتثله داذويه » ويذكر 
فراره من فيروز : 
درت ول تخيين َه مم يكن ليتحْتمل الأسيابة إلا المعوة 
وكيف انيس أن ينوط نفنته إذاماجرى والمضرحى السو“ 
وقال قيس : 
وفيت لقومى وَأختشدت لمعشر أصابوا على الأحياء عبرا ومر'ئدا 
وكنت لدى الأبناء لما ينهم كاضية سبو بالعزازة أصيدا 


وقال عمرو بن معديكرب : 
فناإن داذوئ لكه حر ولكن داذوئ فضّح أَلذمَارًا 
وفيروز غدَاة ة أصاب 3 وأما قت ع كار 
© © © 
ذكر خير طاهر حين شخص مَددَا لفيروز 


قال أ.و جعفر الطبرى رحمه الله : قد كان أبو بكر رمصه الله كتب إلى 
طهر نك كن هالّة بالتزول إلى صئعاء وإعائة '؟ الأبناء ؛ وإلى 
مسروق » فخرجا حنى أَنننا صنعاء » وكتب إلى عبد الله بن سر بن أصغر » 
بأن رس 0 
بأنيبه أمره 

وكان 5 ردة مرو بن معد يكرب أنه كان مغ خالد بن سعيد 
فخالفه » واستجاب للأسود » فسار إليه خالد بن سعيد حهى لقيه ). فانعة نئلفا 
ضربتين » فضربه خالد على عاتقه فقطع حمالة سمه فوقع » ووصلت 
الضربة إلى عاتقه » وضربه عمرو فلم يصنع شيئنًا » فلمنًا أراد خالد أن 
ا يعنى عليه نزل فتوقدّل29.ى الحبل انيه فرسه وسيفيه الم هات : 


ل )١(‏ بءس : «وأصوب ». 
( ؟) س : وق إعانة » . ( 4 ) توقل فى الحبل : صعد فى أعلاه : 


سنة ١١‏ 1 خض 
ولج عمرو فيمن لح 7). وصارت إلى سعيد بن العاص الأصغر مواريث 
آل سعيد بن العاص الأكبر . فلّما ولبى الكوقتة عرض عليه عمرو ابنتته » فلم 
يقبلها » وأتاه فى داره بعدّة سيوف كان خالد أضابها باليمن » فقال : أينها 
الصّمصامة ؟ قال : هذا » قال : خذه فهو لك » فأخذه » ثم آ كف بغلا” له 
فضرب الإ كاف فقطعه والبزذعة ؛ وأسرع ف البغل » ثم رداه على سعيد » 
وقال : لو زرتسبى فى بيتى وهولى , لوهبتثه ناك » فا كنت لأقبلته إذ وقع . 
كتب إلى السرى » عن فج عل موه عن المسنةسنير بن يزيد 
عن عروة بن غيّة وموسى » عن ألى زرعة السسيبانى » قال : ولا فصل 
المهاجر بن أى أمنّية من عند ألى بكر - وكان فى آخر من" فصل - اتتّخذ 
مكة طريقًا » فر بها فاتبعه خالد بن أسيد » ومرّ بالطائف فاتبعه 
عبد البحمن بن أى العاص » م سم 
ضمه إليه » وانضم” إليه عبد الله بن تور حين حازآه ٠‏ ثم قدم على 


١/١ 


أمن تسجران 6 فانضم” إليه فسروة بن مسسيك ا يكرب 


قيسا » بأقبل مستجيبنا ؛ حتى دخل على المهاجر على غير أمان ؛ فأوثقه 
المهاجر ؛ وأوثق قَينْسًا » وكتب بحلهما إلى ألى بكر رحمه الله » وبعث بهما 
إليه . فلّما سار المهاجر من تتَجّران إلى اللحجيّة . والتفيّت الحيول على تلك 
الفالّة استأمنوا » فألى أن ينهم » فافترقوا فرقتين ؛ فلقتى المهاجر إحداهما 
بعجيب ٠‏ فأتى عليهم ٠‏ ولقنيّت خيولله الأخرى بطريق الأخابث » فأتوا 
عليهم ‏ وعلى الحيول 1 الله وقتل الشسرداء بكل” سبيل » فُقدم بقيس 
عمرو على ألى بكر ء #نيا قيمن :. أعدوات على عاد الله تقتلهم 
وتشعخل الكين 0 ا من دون المؤمنين. ! وهم" بقتله لووجد 
آمرا جليناة. ٠.‏ وانتى قيس من أن يكون قتارف من أمر داذويه شيا » وكان , 
ذلك علد" عمل فى سير ل يكن به بيئة"» فتجافتى له عن دمه» وقال لعمرو 
ابن معديكرب : أما تخرّى أنّك كل" يوم مهزوم أو مأسور! لو نصرت هذا 


)000 لحج » أى ذهب إلى لحج مع المرتدين الذين ذهبوا إليها » وم اللحجية . 


/ و ؤؤا 


../١ 


نرانا سنة ١١‏ 
الدين لرفعك الله ٠‏ ثم عانى سبيله » وردهما المعشائرهماء وقال مرو : 
لا جرم ! 3 ولا أعود . 

كقب إلى" 1 0000 عن شعيب © عن سيف » عن المستنير وى 
قالا : سار 7 من عجيب» حى ينزل”217 صَنْعاء » وأمر أن يتنبعوا 
شذاذ*''القبائل الذين هربوا ؛ فقتلوا من" قنَدروا ”)عليه منهم كل قكثلةء 
وم يلف متمردا ء وقبل توية من أناب من غير المتمردة ؛ وعملوا فى ذلك 
على قندار ما رأوا من آثاره » ورجوا عدم . وكتب إلى ألى بكر بدخوله صنعاء 
وبالذى يتبع من ذلك . 


ذكر خبر حَضْرموت فى ردتهم 

قال أبوجعفر: كتب إلى" السرى » عن شعيب» عن سيف » عن سهل 
ابن يوصف » عن المت » عن كتثير بن الصللت » قال 6 الله 
صلى الله عليه صلم وعلماله عل بلاد <-ضرموت : : زياد بن أمبيد البياضى 
على حتضرموت » وعكدّاشة بن محلصن على السّكاسك والسكون » والمهاجر 
على كتدة - ركان للدي م يكن خرج حتى ‏ توفى رسول” الله 
صلَّى الله عليه وسَلّم » فبعثه أبو بكر بعد إلى قتال مسن باليمن والمضى 
بعد إلى عمله . 

كني إلى" الشرى عن شعيب » عن سيف » عن ألى السائب » عطاء 
ابن فلان المخزوبى » عن ع أبيه» عن أم ساممة والمهاجربن ألى أمية » أنه كان 
تخلّف عء. ن تسبوك » فرجع رسول ” الله صل الله عليه نّم وهو عليه عاتب 
فبينا أم” سلتمة تغسل رأس وسوك, الله صَنَّى الله عليه وسلم » قالت : كيف 
ينفعى شىء وأنت عاتب على أخىي سقو ا 
فدعتئه » فلم يزل برسول الله صل الله عليه صلم بذك مر علذاره حبى 


)١(‏ س : وتزك». (؟) س : وثراد». (8) ز : «علهم» 


قرفن 


سلة ١١‏ 
عنذاره ورضى > عنه وأمّره على كندة . فاشتكى ولم بطق الذَّهاب ؛ فكتب 
إلى زياد ليقوم له على عمله 0 بعد » فأتكم له أبويكر إمثرتنه » وأمره 
بقتال مسن بين تتران إلى أقصى اليحن ٠‏ ؛ واذلك أبطأ زياد وعكدّاشة عن مناجزة 

كندة انتظارًا له . 
كتب. إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يسف » 
0 ن محمد ؛ قال : كان سبب رد ة كيثدة إحابتهم الأسرد العنانى 
حتى لعن 1 الله صلّى الله عليه صلم الملوك الأربعة » وأنتهم قبل 
ردمهم عتيوخ. أمرلمرا وأ وأسلم أهل بلاد حنَضّرَموت كاتهم أمر رسول الله صلى 
الله عليه سكم بما يوضع من الصّدقات أن يوضع صدقة بعض ح<-ضرموت فق 
كندة ء وتوضع” ١؟صدقة‏ كنّدة فى بعض حضرموت » وبعض حضرموت ف السكدون 
والسكون فى بعض حتضرموت. فقال نفر" من بى وليعة : يا رسول” الله » إن 
لسنا بأصحاب إبل؛ ؛+فإن رأيت أن يبعثوا إلينا بذلك على ظتهتر ! فقال : إن رأيم ! 
قالوا : فإنًا ننظرء فإن' لم يكن هم ظتهر فعلنا . فلمًا توقتى رسول الله صلى 
لله عليه وسَلّم » » وجاء ذلك الإبان » دعا زياد الناس إلى ذلك ٠‏ فحضروه » 
فقالت بنووليعة: أبلغونا كا وعدتم رسول الله صلّى الله عليه للم ؛ ؛ فقالوا : 
إن" لكم 1 » فهلموا فاحتملوا » ولاحدوهم ؛ جى لاخر زيادا ؟؛ 
000 نت ميم علينا . فألى الفف زا ٠‏ ولج الكحنديونٍ » » فرجعوا إلى 
دارثم » وقد موا ارجلا وأخدّروا أخرى » وأمسك عنهم زياد انتظارا المسهاجر؛ 
فلمًا قدم المهاجر صنعاء » كتب إلى أنى بكر بكل الذى صنمع ؛ وأقام حى 
لم عله عراب كاب من تل أن بكر ؛ فككتب إليه أبو بكر وإلى عكرمة » 
أن يسيرا حى يقد ما حضرموت تء وأقر زيادً) على عتمله » وأذان لمن 
معك من بين مكنَّة واليمن ف القسَفئل ؛ إلا أن يؤثرقوم الحهاد . وأمداه بعبسيندة 
ابن سعد . ففعل + فسار المهاجر من صنْعاء يريد حضرموت ؛ وسار 
مكرية قن انين يريد حضُرموت » فالتقيا أرب ؛ ثم فو زا" أمن صهيد ؛ 
حى اقتحما حسضرموت » فنزل أحد”هما على الأشعث والآخر على وائل . 


. فوزا : سلكا المقازة‎ )١( .. ط: « ووضع »» وانظر التصويبات‎ )١( 


آك/را.ء.. 


فيفل حك 

كتب إلى” السرى » عن شتيب »عن سيف »عن سهل بن يوسف »عن 
أبيه » عن كشير بن الصلات ؛ قال : وكان زياد بن لبيد حين رجع الكتديدون ١‏ 
ولجوا ولج الحضرميون » ولى صدقات بى عمرو بن معاوية بنفسه » فقدٍ عليهم 
وهم بالرياض ع فصداق أوّل من ن انتهى إليه منهم ؛ وهو غلام » يقال له 


٠‏ شيطان بن ع 3 فأعجبته بسكرة مز ما فدعا بنار فوضع علها 


ا/م.. 


الميمم » وإذًا التاقة لأخى الشيطان. العسداء بن حجر ع ولنست عليه )١7‏ 
صدقة » وكان أخوه قد أوهم حين أخرجها وظنها غيرها؛ فقال العداء : هذ 
شتذارة باسمها ؟ فقال الشيطان : صدق أخى ؛ فإنى لم أعتطكموها إلا وأنا 
أراها غيرها ؛ فأطلق: شذرة وخذ غيرها » فإنّها غير متروكة . فرأى زياد أن" 
ذلك منه اعتلال » واتّهمه بالكفر ومباعدة الإسلام وتتحترى الشرّ . 
فحني وشبى ) الرجلان » فقال زياد : لا ولا تسعسم ؛ ولا:هى لك ؟ لقد 
وقع عليها ميسم الصدقة وصارت ى حق الله ٠‏ ولا سبيل إلى رداها » فلا 
تكونن” 2 م كالبسسوس ؟ فنادى العداء : يا آل عمرو» بالرياضس 
أضام” اي إن الذليل من كل كاف ١‏ متاق ع ا ا السيط ‏ 
فأقبل أبو السّميط حارثة بن سراقة بن معد يكرب ؛ فقصد لزياد بن [تبيد وهو 
واقفء فقال : : أطلق لهذا الفنى 0 وذ بعير!'مكانا ؛ انما بعيرز 
مكان عير » فقال : ما إلى ذلك سبيل ! فقال 213:2 ]ما كن ودب ؟ 
وعاج إليها ٠‏ فأطلق عقالها » ثم ضرب على جننشبها ؛ فبعثها وقام دونها » 
وهو يقول : ا 

يمتها شيخ ليه الشيب ‏ ملسم كا يلسم الاب 

فأمر به زياد شبابنًا من 0 فغثوه '"' وتوطتئووء وكتفوه 7؟) 
وكتفوا أصحدابه » واتجنوهم » وأخذوا البكثرة فعقلوها كنا كانت ؛ قال زياد 
ابن لسبيد فى ذلك : 


. » س : «وليس عليه‎ )١( 
 » ؟) مغثوه : نالوه بالأيدى ء وق أبن الأثير : « فنعو‎ ( 
٠ . كتف : أصابوا كتفه » أو ضر بوه علها‎ )( 


سئة ١١‏ 1 نذرننا 
- 0 4 7 دمع 
لم تعر الشدرة.. أر' كوب" والشيخ قد يثنيه أرأجوب" 


وتصابح أهل” .الريناض وتنادًا ٠‏ وغتضيست بنو “معاوية لحارئة » 
وأظهروا أ ؛ وغضإت السكون لزياد » وغضيت لاح فزيولةة وقاموا حميعا 
دونه . وتسوافى عسكران عظيمان من هؤلاء وهؤلاء ؛ لا تتَحدث بنو معاوية لكان 
أسرائهم شيئًا » ولاييل 7 امات اه على بى :معاوية سبيلا يتعلّقون به 
عليهم ؛ فأرسل إليهم زياد : إن أن ضَعنوا السلاح» وإما أن تؤذ نوا بحب » 
فقالوا لقم ساد أن ردي ترسلوا أصحابنا » فقال زياد : لا يسرسسلون 
أبد) حت ترقضوا: وأ ١‏ وأثم صغرة” قتمنأة . يا أخابث الشّاس » ألسيثم سكّان” 
حسضرموت وجيران التكين ! نما | عسيم أن تكونوا وتصنعوا اداسف وده ؟ 
وق جنوب مواليكي ! وقالت له السكون .: : ناهد القوم الك لدي 
ذلك » فنسهد إليهم ليلا ٠‏ فقتل منهم» وطاروا عسباد يد » وتمدّل زياد نحين 
أصبح فى 8 
وكنت امراً لأ أبعت" اللر ب ظللا . “لم2 حت فى حرئب حاطب 


ولمنّا هرب القوم ختَلّى عن النفر الثلاثة ؛ ورجع زياد إلى منزله على 
الظفر ونا رجع الأسسراء إلى أصحابهم ذمروم فتذامروا » وقالوا : 
لا تصلح البلدة علينا وعلى هؤلاء حى تخْلُوَ لأحد الفريقين . فأجمعوا 
وعسكروا جميعا » وناد ذا بمنع الصدقة » ركهم زياد 1 يخرج 0 
رتركوا المسير إليه وأرسل إليهم الحتصين بن مير » ما زال يُسُفر فيما ينهم 
وبين زياد وحسضرموت والسكون حى سكن بعضهم عن بعض ؛ وهذه 
التفرة الثانية » وقال السكونى فى ذلك : 


مم ##ه 


لصمرى وماعرى بعراطة جانبر ليَجْتَِيْنَ منها الرار بنو عمرو 


م 


0 
كدب“ وس أ لا تمتدونيا 6 وقد صن ا زايا على قدر 


)١(‏ كذا ىب ءوقط : «تجد» 


ان 


٠. 


١١ سنة‎ 


ع لا 

فأقاموا بعد ذلك يسيرًا ٠‏ ثم إن بنى عمرو بن معاوية خصوصا خرجوا إلى 
المحاجر » إلىأحماء حمنوها » فنزل جمد محجرًا ٠»‏ ومتخوض محجرا ) 
ومشْرح حجر » وأبضعة محجرًا » وأختهم العتمسرّدة محجرًا - وكانت بنو عمرو 
ابن معاوية على هؤلاء الرؤساء ونزلت بنو الحارث بن معاوية محاجرها » فنزل 


2 6. 


الأشعث بن قيس م حجرأ 4 والسمط بن الأسود 00 4 وطابقت معاوية 


كلها على منع الصدقة» وأجمعوا على الرّدة إلا ماكان من شرحبيل بن السمط 


٠‏ ؟” 


وابنه » فإنهماقاما فى بنومعاوية» فقالا: والله إن" هذا لتقبيح بأقوام أحرار التنقّل؛ 
إن" الكرام ليكونون على الشّبهة فيتكرمون أن يتنقّلوا منها إلى أوْضح منها مخافة 
العار ؛ فكيف بالرجوع عن الحميل». وعن الحق” إلى الباطل والقبيح ! اللهم 
إنا لا تمالى* قوهنا على هذاء وإنا اناد مونعلى مجامعتهم إلىيومنا هذا - يعبى يوم 
البكرة ويوم التفرة وخرج شرحبيل بن السمط وابنه انط ع آنا 
زياد بن ليد » فانضمًا إليه » وخرج ابن صالح "!2 وامرؤ القيس بن 


عابس ؛ حتى أتيا زياد" » فقالا له : بيست القومء فإن” أقوامًا من السكاسك 


قد انضمرًا”") إليهم » وقد تسرّع إليهم قوم من السّكلون وشنذاذ من 
حضرموت » العلا توقع بهم وَقْعة تورث بيننا عداوة » وتفرق بيننا ؛ وإن 
أبسث خحشينا أن يرفس ”1 الئاس عنًا إليهم ؛ والقوم غارون 14 لمكان مسن 
أنام » راجون من بقبى . فقال : شأنكم . فجمعوا. جمعهم » فطرقوهم ف 
محاجرهم » فوجدوهم حول نيرانهم جلوسا » فعرفوا من يريدون » فأكبوا على 
ببى عمرو بن معاوية؛ وهم عداد القوم وشوكتهم » من خخمسة أوجه فى خخمس '*/ 
فرق » فأصابوا مشرحًا وتخوصا وجتمسدا وأبضعة وأختهم العمردة » أدركتهم 
اللعنة » وقسسلوا فأكثر وا» وهرب مسن" أطاق الهسرب» ووهنت2 بنوعمرؤ بن 
معاوية » فلم أنوا ببخير بعدها.ء وانكفا زياد بالسبى والأموال » وأخذوا طريقنا 


)١(‏ ز :«قيس». (؟) ب : رانتما». 
)9١‏ س : « ترفض »© . 0:) ز: رعازوة ». 


(ه5) س:«وخمس». )١(‏ ز: ووعهت ». 


ام 


١١ سنة‎ 


نض بهم إلى عكر الأشعث وبى الفاروث ديق معاؤية + "فلم مراوا تم 
فيه استغاث نسوة ببى عمروين معاوية ببى الحارث ونادينه : نآشع يا أشعث! 
خالاتك خالاتك ! فثار قَْ بى |الحارث فتنقذهم - وهذه الثالثة # وقال 


الأشعث : 


منعت بنى عمرو وقد جاء جمعهم' معز من يوم البضيض وأصبرا 

وعلم الأشعث أن زيادًا وجنّده إذا بلغهم ذلك لم ينقلعوا عنه ولاعن ببى 
الحارث بن معاوية وببى عمرو بن معاوية » فجمع إليه بى الحارث بن معاوية 
وببى عمروبن معاوية » ومن ن أطاعه من السّكاسك والختصائص من قبائل 
ما حولم » وتباين هذه الوقعة مسن بحضشرموت من القبائل ٠‏ فلبستة أصحاب 
زياد على طاعة. زياد » ولحت كثدة » فلَّما تباينت القبائل كتب زياد” إلى 
المهاجر ؛ وكاتسبه النا س فتلقناه بالكتاب » وقد قطع صهيد مفازة” ما بين 
مأرب وحضرموت - واستخلف على اميش عكرمة » وتَعجّل فى سسرّعان "١١‏ 
النّاس » ثم سار حى قدم على زياد ؛ فتتهند إلى كنّدة وعليهم الأشعث » 


فالتقوا : محجر الررّقان فاقتتلوا به فهتزمت كندة » وقتلت وخرجوا هرابًا » 
8 00001 فى يوم مسحسج (1) الزرقان 
المهاجر : 


ص1 ا 8 الس ةم ل اس 0 
كنا بزر'قان إذ يشرد بحر يزجِى فى موجه الحطبا 
٠.‏ ا َع 6 3 كد 1 5-04 
نحن قتلنا كم بمحج رك حى رك من خفنا السبها 
8 0-0 00 5 -ه -ه ا م 
إلى حصار يكون أهونه ‏ سبى الذرارى وسواقها خببا 
٠.‏ 3 شاه ٠.‏ 5 "ام 
وسار المهاجر فى الناس من مسحُجرالزرقان حتى نزل”*! على الشجير » 
)١ (‏ سرعان الناس : أوائلهم المستبقون إلى الأمر . 
( ؟) قال ياقوت : زرقان بأرض حضرموت . وا نحجر » كالناحية للقوم . 


() ياقوت ؛ :4م”. 
0:) ب : « ينزل » 5 


ألود.. 


ذرنىا 


١1١ سنة‎ 


600 وجيت إليه كنده » وات » ومعهم هن استنووا . من السكاسك 
وشذًاذ من السكون وحضرموت والشّجير » على ثلاثة 1٠”‏ سبل » فتزل زياد على 

أحدها » ونزل المهاجر على الآخر » وكان الثالث م يؤتون فيه ويذهبون فيه » 

. إلى أن قدم عمكثرمة فى الحيش "2 فأنزله على ذلك الطتريق» فقطع عليهمالمواد” 
ورد”هم » وفرّق فى كئدة الحيول ٠‏ وأمرّم أن يُوطئوهم . وفيمن بعث 

يزيد بن قنان من بى مالك بن سعد » فقتل مسن بقرى بى هند إلى 
بَرَهنُوت » وبعث فين بعث إلى السّاحل خالد” بن فلان المزووى وربيعة 

الحضرى» فقتلوا أهل محا" وأحياء كر بويع عدم وهم فى الحصارمالى 

ار قومهم ٠‏ فتالوا مجو ؛ جروا | نواصيسكم حى كأتكم 

قوم” قد وهبم لله أنفسكمء فأنعم عليكم فبؤتم بنعمه؛ لعلله أن ينص ركرعلى 


هؤلاء الظاعمة . فجزوا نواصيسهم » وتعاقدوا وتواثقوا ألا" يفرٌ بعضهم عن 
بعض 47 ) 15 وجعل راجزهم يرتجز فى جوف اللبل فوق حصنهم : 
سد سواء لبى قتبر0” وللأمير من بى امفيرة 


١ 0‏ 5 
وجعل راجز المسلمين زياد بن دينار يرد عليهم : 
2 3 2 
لاتوعدونا واصيروا حصيرة9 نحن خيول ولد المفيرة 
٠‏ وف الصباح تظفرك المشيرة9؟© ٠‏ 

0 فلمًا أصبحوا خرجوا اعم الجامن. 5 فافتتلوا بأفنية التجير 3 حبى كرت 

القتلى بحيال كل" طريق من الطرق الثلاثة » وجعل عكر مة يرتجز يومئذ » 
ويقول : 


لأسيو وااعن 3 طني أو ع 5 


)1١(‏ س : « ثلاث » » والسبيل تذكر وتؤنث . (؟) ز : «ففرق الحيش». 
0 ز : رمحناى . 

(1) ز :ومن بعض ». (5) س : «قثيره». 

. » س : و حضيره» . (7ا) ب : وتظهر العشيرة‎ )١1( 

(8) ز : وأطهمى . (9) أبى به : أرجع به . 


0 5 ١١ سنة‎ 


انفد قولى وله ياة < وكل من حاورين معاد 
فيز ت كندة وقد قزل هر اقل .. .. 
وقال هشام بن محمد : قدام عكثرمة بن أبى جهل بعد ما فرغ المهاجر 
من أمر إلقْم مددً! له : فقال زياد والمهاجر لمن معهما :إن" إخوانتكم قد موا 
منداد لكم ؛ وقد سبقتموهم بالفتح فأشركوهم فى الغنيمة .. ففعلوا وأشركوا 
من لق بهم » وتواصرًا بذلك » وبعثوا بالأخماس والأسْرى » وسار البشير 
فسبقهم ؛ وكانوا يبشر ون القبائل ويقرءون عليهم الفتح . 
وكتب إلى" السّرّ » قال : كتب أبو بكر رحمه الله إلى المهاجر مع 
المغيرة بن شعية : إذا جاءكر كتابى هذا وم تظفروا ؛ فإن ظفرتم بالقوم ناقتلوا 
المقاتلة » واسبوا الذرَييّة إن أخذتموهم عسموة » أو ينزلوا على حكمى» فإن 
جترى بينكم طَللْح قبل ذلك فعاتى أن تخرجوهم من ديارهم ؛ فإتىأكره أن 
0 فعلوا فعلهم فى منازلم » ليعلموا أن قد أساءوا » وليذوقوا وبال يعض 
ىاتوا. 


م 2 5 
قال أبو جعفر : ولا رأى أهل التتجئير المواد لا تنقطع عن المسلمين » ٠.١5/١‏ 
وأيقنوا أذ ع نصرفين عا خشعت أنه 3 ٠‏ ثم افوا لق 3 
ل مي ا ل 0 
وخاف الر ؤساء على أنفسهم ؛ ولو صبروا حتى يجىء المغيرة لكانت لهم ف 
الثالثة الصّلحعلى الملاء نتجاة” . فعجّل الأشعث» فخرج إلى عكدرمة بأمان» 
وكان لا يأمن غيره؛ وذلك أنّه كانت تحته أسماء ابنة النعمان بن الجون''" » 
خطبها وهو يومد بالحنّد ينتظر المهاجرء فأهداها إليه أبوها قيل أن يبادوا » 
فأبلغه عكرمة” المهاجر » واستأمنه له على نفسه » ونتفر معه تسعة ؛ على أن 
ؤسّنهم وأهليهم وأن يفتحوا لم الباب ؛ فأجابه إلى ذلك » وقال : انطلق 
فاستوئق" لنفسك , ثم هل كتابك أختمه . 
كتب إلى” السرئ » عن شتيب » عن سينّف ء عن ألى إسحاق 


)١(‏ الئمان بن الحون» كذا أورذه الطيرى هنا وفى ص ٠‏ 4. » وق ص 1537 «الئمان بن الأسود 
أبن شراحيل بن. الحون بن حجر ». وف كتابه المنتخب من ذيل المذيل ص + ه74 : « النمان بن أ الحون 
الأسود. .بن الحارث بن شراحيل بن الحون آكل المرار» .. وانظر الإصابة 80:4 »والاستيعاب 8لا . 


5-3 


0 ا 


الشسَيسبانى» عن سعيد بن أنى برد » عن عامر © أنه دخل عليه فاستأمنه على 


فحتمه 


600 


أهله وماله » وتسعة ممّن أحب » وعلى أن يفتح مم الباب فيدخلوا على قومه . 
فقال له المهاجر : اكتب ما شت واعّجل » » فكتب أمائنه وأمانهم » وفيهم 
أخوه وبنوعسّه وأهلوهم » ونسى نفسه ؛ عتجل” ود هش - ثم جاء بالكتابا 
0 ؟ ورجع فسراب النّذِين فى الكتاب 1 

وقال الأجلتحوامجالد : لمالم يبق إلا" أن يكتب نفسه ويب عليه جسحدام 
بشفرة » وقال : نفسك أو تكتبنى ! فكتبه وترك نفسه . 

قال أبوإسحاق : فلمًا فتح الباب اقتحمه المسلمون فلم يداعو فيه مقاتلا 
إلا" قتلوه. ؟ ضّر يوا" أعناقهم صِبئرًا ».وأحصى ألف امرأة من فى الشجير 
والختدق ؟ ووضع على السبى والفسىء الأخراس » وشاركهم أكثير . 

وقال كتشير بن الصلت : لما تتح الباب وفشرغ مدّن فى السّجير » وأحصى 
ما أفاء الله عليهم » دعا الأشعث بأولئك التّفر » ودعا بكتابه فعرضهم » 
أجازا ")مسن فى الكتاب» فإذا الأشعث ليس فيه » فقال المهاجر: الحمد لله 
انّدى أ خطأك نراء”0؟) يا أشعث» ياعدوّ الله! قد كنت أشتهى أنيخز يسك '""الله. 
فشده وثاقا » وهم بقتله » فقال له عكرمة : أخره » وأبللغه أبا بكر » فهو 
أعلم” بالحكلم فى هذا. وإنه كان رجلا نسى اسمه أن يكتبه ؛ وهو ول 
المخاطبة . أفذاك يبطل ذاك” ! فقال المهاجر : إن" أمره لبيين” » ولكى أتسبع 
المشورة وأوثرها . وأخره وبعث به إلى ألى بكر مع السبى ؛ .لكان متهر له 
المسلمون ويلعنه سبايا قومه » وسماه ا قومه غرف الثّار كلام بات 
ا به الغادر ‏ وقد كان المغيرة ا لياه للنّذى أراد الله » فجاء والقوم 
فى دمائهم 9 الى عل ظتهر » وسارت السبايا والأسرى ء فقدم القوم 
على أبى كر رحمه الله بالفتشح والسَبسايا والأسرى . فدعا بالأشعث » فقال : 


)١(‏ ز : «ويختمه». 

0 فى ب : ووضربا ». 

ع ابن الأثير : « فأجار » 

( + ) النو : النجم مال إلى الغروب » وهو كناية عن أنه لم يوفق إلى الصواب فى الرأى لعجلته 
وسوء طالعه . 0( ه) ز: ريحزيك». 

30 س : و ذلك ». (7) ز : وذمامهم». 


سئة ١١‏ ْ | كرض 
استرّلك بنو وليعة» وم تكن لتستزل لم ولايرونك لذلك أهلا وهلكوا'') 
وأهلكوك ! أما تتخشى أن تكون دعوة رسول الله صالَّى الله عليه وسِلكّم قد 
وصل إليك منها طرف ! ما ترانى صانعنًا بك ؟ قال : إنى لا علم لى برأيك , 
وأنت أعام برأ برأبك » قال : فإِتى أرى قتلك . قال : فإِنى أنا التراوقية 
القوم فى عشرة » فا يحل" دى » قال : أفَوّضوا إليك ؟ قال : نعم » قال : 
م أتيتهم” بما فضا إليك فختموه لك؟ قال : نعم » قال : فإِنّما وجب 
الصاع بما خسم ثم الصحيفة على مسن فى الصحيفة » وإثّما كنت قبل ذلك 
مسراو ضًا . فلمًا ثب أن يقع به قال : أو تحتسب فى خيرا فتطلق إسارى 
وتقبانن عثرق » وتقبل إسلاى » وتفعل بى مثل ما فعلتته بأمثالى وترد على” 
زوججتى - وقد كان خطب أ قرو بنت أبى قحافة مقنّدمسه على رسول الله 
صل اله عليه صلم ؛ فزوجه وأخترها إلى أن يقدم الثانية » فات رسول” الله 


بس ادس 


صلى الله عليه صلم » وفعل الأشعث شعث ما فعل » فخشى ألا" ترد عليه -. 


تجدفى خيئر أهل بلادى لدين الله ! فتجافى له عن دمه » وقبل منه ) 
ورد" عليه أهله » وقال : انطلق" فليبلغنئ عنك خير » وخلى عن القوم 
فذهبواء وقسم أبو بكرف الناس الحممْس » واقتسم اميش الأربعة الأخماس ٠‏ 

قال أبو جعفر : وأمًا ابن” حميد » فإنه قال : حد ثنا سلجمة » عن 
ابن إسحاق »عن عبد الله بن أبى بكرء أن * الأشعث لما دم به على أب بكر » 
قال : ماذا ترافى أصنع بك؛ فإننك قد فعلت ما علمت""'! قال : تم ” على" 
فتفكى من الحديد وتروجى أخمّتك ؛ فإنى قد راجعت' وأسلمت . فقال 
أبو بكر : قد فعلت . فزوجه أم” فروة ابنة أبى قتّحافة » فكان بالمدينة حى 
فتح العراق . 


رجع الحديث إلى حديث سيئ”" . فلَّما ولىعمر رحمه اللهء قال : إنّه 


(1) ب : «وبأملكط» . ر؟) ب : وطافملت م. 
() انظر أولِ الحديث ص 810" . 


إللوم 


00 


206 


١١ سنة‎ 4 ٠ 


تبح بالعرب أن ينك بعضتهم بعضا » وقد وسسّع الله » وفتح الأعاجم . 


واستشارق فداء سباي العروت 2 الخاهليّة والإسلام | امرأة ولّدت لسيدها 4 


وجعل فداءكل” إنسآن سبعة” أ بعرة ١!‏ وستلة” أبعرة إل حنيفة كندة 3 فإنّه 
خسقئّف عنهم !"القتل رجالم » وس" لايقدرعىفداء لقيامهم '' وأهل دبا » 
فتبّعت رجالهم انساء” هم بكل مكان . فنجد الأشعث فى بى نتهند وبى 
غتطليف امرأتين ؛ م أنه وقف فيها يسأل عن عراب وعتقاب » فقيل : 
ما تريد إلى ذلك ؟ قال : إن” نساءنا يوم الشّجير خطفهن” العقتبان والغريان 
والذائاب والكلاب . فقال بنو غطيف : هذا غتراب » قال : فها موضعه 
فيكم ؟ قالوا : فى الصّيانة'*» قال : فنعم » وانصرف. وقال عبر : لا ملك" 
على عربى » للذى أجمع عليه المسلمون معه , 

قاليا ': ونظر المهاخر ى أمر المأة الى كان أبوها التعمان بن الجؤن  .‏ 
أهداها لرسول الله صلنَّى الله عليه وسلّم ؛ فوصفها أنّها لم تك قطاء 
فرد”ها ». وقال : لاحاجة لنا بها » بعد أن أجلسها بين يديه وقال له : 


.لو كان لها عند الله خير" لاشتكت. فقال المهاجر لعكثرمة : متى تزوجتها ؟ 


وأنا بعتدن » فأهديت إلى" بالجند » فسافرت بها إلى مأرب» ثم 
أوردثها العسكر . فقال بعضهم : دعنها فإنّها ليست بأهل أن يرغتب 
فيها . وقال بعضهم : لا تداعنها . فكتب المهاجر إلى ألى بكر رحمه الله 
يسأله عن ذلك » فكتب إلنه أبو “كر .+ إن" آباها العمان ابن التحون أل 
لا 0 
جاءه بها قال :أزيدك أنها لم تيجع 20 شيا قطاء فقال: لوكان لماعند الله 
خير” لاشتكت » ورغب عنها ؛ م . فأرسلها وبى ق: قريش بعد 
ما أمر عمر فى السبى بالفداء عدة"» منهم بشرى بنت قيس بن ألى الكيسم » 


00د : «أبكره . ( ؟) ابن الأآثير : وعلهم». 


”9 (+) كذا فط »«وق التصويبات 3 « لفثامهم » 2 أى جماعتهم . 
(4) :نز :. «الضيافة» . ).٠(‏ ب : وقال هشاع . 
(1) + تيجم شيعا » لى أنها ل تشك أمأقط . 


سلة ١١‏ امداق 
5 5-9 ده 971 0560 97 

عند سعد بن مالك قوللب ددص وزرعة بنت مشرح عند عبد الله بن 
العباس ولدت له عليا . 

وكتب أبو بكر إلى المهاجر يَخيره اليمتن أو حضرموت ؛ فاختار اليسمسن» 
فكانت اليمن على أميرين : فيروز والمهاجر » وكانت حضرموت على 
أميرين ؛ عببيدة بن سعد على كندة والسكاسك» وزياد بن لبيد على 
<سضرموت : 

وكتب أبو بكر إلى عمال الرّدّة : أمّا بعد فإن” أحب من" أدخلم 
أموتكم ل لل مسن لم يل ا 2 0 
جهاد عدو 1 
وقال الأشعث بن مثناس “٠١‏ السكوقّ ييكى أهل الشجيثر : 
هه -. أه-_-5 ع 3 2 ره 2 
لعمرى وما عمرى على بهان لقد كنت بالقتى لحق ضنينٍ 
فلا غرو إلا يوم أقر ع بينهم وما الذهر” عندى عدم بامين 
م ور اس م 2 6. 3 
وكنت” كذات البو ريست فأقبات على بَوّها إذ طَربت محنين 


راكن 320 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن مومى بن عقبة » 
عن الضحاك بن خليقة » قال : وقع إلى المهاجر ائرانان مشديعان + فنت 
إحداهما بشتم رسوك الله صا الله عليه وسلكّم » » فقطع يدهاء ونزع ثنينتها"؟ ؛ 
فكتب إليه أبو بكر رحمه الله : بسلغدى الذى سرت به فى المرأة الى تغنّت 
0 الله صل الله غليه سدم ؛ فلو لا ما قد سبقتيى فيها 


١“ 


تنك بقتثلها ؛ .لآن” حد ” الأنبياء اسمن يشبه الحدود » فن تعاطى ذلك من 0/١‏ 00 


00-0 ” » أو معاهسد فهو محارب غادر . 
وكتب إليه أبو بكر فى الى 7 تغنّت”") بيجاء المسلمين : : أما بعد ؟ فإنه 


0 الإصاية 3 0 :ابن ميناس » 0 
)اب وثنيتيها» . (*) بوم 


فك ش سنة ١‏ | 
بلغنى أندّك قطعت يدا امرأة فى أن تغتّدت ببجاء المسلمين » ونزعت ثنينتها 29 ؛ 
فإن كانت ممن تداعى الإسلام فأدب وتقدمة" دون المنفلة» وإن كانت ذمية 
فلعمرى لما صفحت عنه من الشرنك أعظم ؛ ولو كنت تقدامت" إليك فى مثل 
هذا لبلغت مكروهًا ؛ فاقبل. الدّعة وإيّاك والمثلة فى الناس ؛ فإنها مأثتم 
ومسُسفرة إلا" فى قصاص : 

وى هذه السنة ‏ أعبى سنة إحدى عشرة ‏ انصرف معاذ بن -جبل من 
اليمن . 

وستقضى أبوبكر فيها مر بن الخطاب » فكان على القضاء أينّام خلافته 
كلها . 
وفيها أمر أبو بكر رحمه الله على الموسم عتّاب بن أسيد ‏ فيما ذكره 
الذين أسند إليهم خبره على" بن محمد الذين ذكرت قبل فى كتابى هذا أسماء هم :. 

وقال على بن محمد : وقال قوم : بل نحج بالناس فى سنة إحدى عشرة 
عبد الرحمن بن عو عن تأمير أبى بكر إينّاه بذلك9؟ , 


. ب : وثنيتها‎ )١( 
(؟) س : وذلك».‎ 


ثمكانت سنة اثنتى عشرة من الهجرة 
[ مسير خالد إلى العراق وصلح الخيرة ] 
قال أيوحعفر » ولما فرغ تخالد ” من أمر اليمامة » كتب إليه أبو بكر 
دوعي 1ه ولا 10م باليمامة .فيما حد ثنا عبيد الله بن سعد 
الهرىّ » قال عزنا عمى + كال : أخبرنا سيف بن عمر » عن عمرو بن 
محمد » عن الشعبى : أن" سير إلى العراق حتى تدخلتهاء وابدأ بر ج المند» 
وهى الأبّلّة وَأّفَ اهل فارس » ومن كات فى مللكهم من الأم . 
1 حمل ثبى عمر 1 ع قال : حدثنا على" بن محمد بالإسناد اذى 
فحن مامي الجا أن " أبا بكر رحمه الله وجله 
بن الوليد إلى أرضِر الكوفة » وفيها المننى بن حارثة الشيباانى » فسار ىق 
ل اثنى عشرة » فجعل طريقه البصرة ١”‏ » وفيها قطبة بن قستادة 
اسه فق 
قال أبوجعفر : وأما الواقدّ » فإنه قال : اخشلف فى أمر خالد بن 
الوليد » فقائل يقول : مضى من وجهه ذلك من اليمسامة إلى العراق . وقائل 
يقول :اردع ابن اليمامة » فقدم المدينة » ثم سار إلى العراق من المدينة على 
طريق الككوفة ؛ حى انتهى إلى الحيرة . 
حد فنا أبن تميق » قال : حد ثلا سلاكمة » عن ابن إسحاق » عن 
صالح بن كيسان؛ أن 97 أبا بكر رحمه اللهكتسب إلى خالد بن الوليد يأمسره أن 
يسير إلى العراق » فضى خالد” يريد العراق » حى نزل بقْريات”" من 
السواد » يقال لها : بانقئيا وباروسْما واس ؛ فصالحه أهالها » وكان الذى 
صالحه عليها ابن صلوبا » وذلك فى سنة اث: ثنتى عشرة » فقبل منهم خخالد الجيزية 


)١(‏ ب : « فمر على طريق البصرة » . (4)اب:+ :ونيم أن أبا بكره.. 
(7) كذا فى ب وآبن حبيس . 


يدانا 


ليق 


ا 


٠١1 


؟ سنة 11١‏ 
رك كا يه بيشي ااه ال جمن. الر ديم . من خالد بن الوليد لابن 
صلوبا السوادى- ومنزله بشاطىء الفرات - إِنّكَ 7 بأمان الله إذ" حيقن 
دمه بإعطاء الخزية ‏ وقد أعطيت عن نفسك وعن أهل خسرجك وجزيرتك 
وسن' كان فى قريتيك ‏ بائقيا وبارهما_ألفدرهم » فقبلتنها منك » ورضى 
من معى من المسلمين بها منك » ولك ذمة الله وذمة محمد صلى الله عليه 
صلم + وذمئة المسلمين على ذلك . وشهد هشام بن الوليد . 
ثم أقبل خالد , بن الوليد بمن معه حبى نزل الحيرة » فخرج إليه أشرافهم 

مع قتبيصة بن إياس بن حيئة الطا - وكان أمَرهِ عليها كسرى بعد التعمان 
ابن المنذر فقال له خخالد ولأأصحابه : :أدعتوكم إلى الله وإلى الإسلام ٠‏ فإن أجبتم 
إليه فأثم, من المسلمين » » لكم مالم وعليكم ما عليهم ؟ فإن أَبيدم م فالحزية » 
فإن أ ين الجيزية فقد يك بأام هم أحرص" عام م ده 
باهدنا حي كرف بي وبينكم . 

فقال له قسبيصة بن إياس : ما لنا بحربك من حاجة» بل نقيم على د يننا » 
ونعطيك الجزية .فضا حهم على تسعين ألف درهم » فكانت أوّل جزية وقعت 
بالعراق » هى القْرينَات الى صالح عليها ابن موه 

قال أبو جعفر : وأمًا هشام بن الكلبى ؛ فإنه قال : لما كتب أبو بكر 
إلى خالد بن الوليد وهو باليمامة أن يسير إلى الشأم » أمره أن يبدا بالعراق 
فيمر بها ؛ فأقبل خخالد «نها يسير حى نزل اللتباج . 

قال هشام : قال أبو مخنف : فحداثى أبو الحطّاب حتمزة بن على" : 
عن رجل من بكثر بن وائل» أن المثتى بن حلرثة الشسيبا» سار حبى قد م على 
أن بكر رجته اشاء :فال ؛ أمرنى. على من قبسلى من قوبى ء أقاتل مسن 
بلينى من أهل فارس + «أكفيك ناحيتى » ففعل ذلك » فأقبل فجمع قونه 
وأخذ غير بناحية كستكتر مرّة » وفى أسفل الفرات مرّة + ونزل خالد بن 
الوليد الننباج والمشسنى بن حارئة بخفان” معسكر” (١2؛‏ فكتب إليه خالد بن الوليد 


)2000 من.: ف مشكرا و.. 


سنة ١١‏ هع 


نام وبعث إليه بكتاب من ألى بكر يأمره فيه بطاعته ؛ فانقض” (') إليه 
جواد"! حتى لحق به : وقد زتمت بنو عبجئل أنه كان خرج مع المننى بن 


حارثة رجل” منهم يقال له مذعور بن عدىّ » 0 الى ون حار 6 


فتكاتبا لمر ألى بكر ؛ ٠‏ فكتب أبو بكر إى العجق يأمره اللجريع عاد رن 
النأم » أقر المننى على حاله » فبلغ العجلى” مصر » فشرف بها وعظمٍ 
شأنه نه'"» فداره اليوم بها معروفة؛ وأقبل خالد ؛ بن الوليد يسير » فعرض له جابان” 
صاحب ألنينس » فبعث إليه امشنى بن حارثة » فقاتله فهزمه » وقتل جل" 
أصحابه » إلى جانب نهر ثم" يدع ىنهزدم لتلك الوقعة؛ وصالح أهل أليْس » 
وأقبل حى دنا من الحيرة فخرجت إليه خيول آزاذيه صاحب غيل كبري 
التي “كانت فى مسالح ما بينه وبين العرب » فلقوم مج ةسمع الأمبار 3 فتوجه 
إليهم اللثنى بن حارثة » فهزمهم الله . 

ولمًا رأى ذلك أهل” الجيرة نخريجوأ يستقبلونه 4 فيهم عبد المبيح بن 
تمروابن بقيلة وهال بن قسيصة ٠‏ فقال خخالد لعبد المسبح : من أين 

تسرك ؟ قال : من ظتهمر أبى ء قال : من أين” خرجت ؟ قال : من بطن 
ا قال : ويحك ! .علتى أ شىء أنت ؟ قال : على الأرض » قال: 
ويلتك ! ل قاس أت فقا : فى ثيالى » قال : وبمك ! تعقل ؟ قال : 
نعم وأقيّد » قال :- “إنما أسألك + .قال. : : وأنا أجيبّك » قال : أسلم أنت 
أم حرب ؟ قال : 5 :فا هذه الحصرن الى أى ",قال : 
بنيناها للسلفيه نحيسه 2*9 حتى يجىء الحليم فينهاه . ” م قال الم خالد : 
إنى أدعوكم إلى ١‏ الله وإلى عبادته وإلى الإسلام » 0 يام فلخ يالا 
وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فالجرزية وإن أبييم فقد _جثناحم بقوم يحون اميت كا 


؟.١ةو/١ا‎ 


نحبون َنم شرب الحمر .. فقالوا: لاحاجة لنا فى حمر بك» فصا حهم على تسعين ١‏ 


وماثة ألف درم » ؛ فكانت أوّل” وت إن لنب بن العرات ٠.‏ ثم نزك 


0000 5 ز :> «فانئض»‎ )١( 
» (؟). ب :« الى بيننا‎ 


)20 أبن حبيش : « تحيسه م . 


لق 


ان ٠‏ 0 
على بانقيا قصالحه يصب شرى بن صلويا على ألف درهم وطيلسان ؛ وكتب 
كتابًا 2 ركان بصالح ١‏ )خالد أهل الحيرة على أن يكونوا له عيونًا » ففعلوا . 
قال هشام » عن ألى نف » قال : حداثى الالد بن سعيد » عن 
الشسعبى » قال : أقرأنى بنو يُقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن 
من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس ؛سلامعلى من اننع الهدى . أما 
عد » فالحمد لله الذى فض دس وسلب ملككم ء ووهّن 
كيد كم . وإنّه من صلل صلاتنا ؛ واستقبسل قبلتسنا » وأكل” ذبيحتنا ؛ 
فذلك المسلم انّذىله مالنا » وعليه ما علينا , أما بعدء فإذا جاءكر كتالى فابعثوأ 
إلى" بالرهن » واعتقدوا مشّى الذامة » وإلا” فواتّدى لا إله غيره لأبعين إليكم 
قيس شين اموت كا تحدرن الحياة , ش 
فلما قرءوا الكتاب » أخذوا يتعجتُون » وذلك سنة اثنى عشرة . 


#2 > 


- قال أبو جعفر : وأما غير ابن إسحاق وغير هشام من ذكرت قواسه .من 


٠‏ قبل » فإنّه قال فى أمر خخالد ومسيره إلى العراق ما حد ثنا عتبيد الله بن صعد 


افيض 


الزّهرئ » قال : حداى عمى ء عن سيف بن عمر » عن مرو بن محم » 
عن الشعبى 4 قال : لما فرغ خالد بن الوليد من اليسمامة 3 كتب إليه 
0 : إن د اشر ع ا م0 


د 1 ا يض اداه الس الى عار ْنَا لمن 
شاء بالرجوع » ولا تستفتحا بمتكاره : 

ولا قم الكتاب على خالد وعياض » وأذنا فى القفئل عن أمر ألى بكر 
0 أهل” المدينة وما 0-0 000 فاستمد! أبا ب فأمد” أبعم بكر 

8 ب: وصلح».‎ )١( 

( ؟) .بق اللسان: « وق.حديث خالد بن: الوليد إلى مراز بة فارس : الحمد لله الذى فض خدمتكم. 


قال : فض الله خدمهم » أىفرق جماعتهم » 8 
(+) يقال أعرى التو ساي + أتركن ربجا طعي 


ستة ١١‏ ذخان 


جنوده برجل ! فقال : لا يهنم جيش” فيهم مثل هذا . وأمد” عياضاً بعبد بن 
عوف الحميرى » وكتب إليهما أن استنفرامسن قاتل أهل الردة ومن" ثبت على 
الإسلام بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » ولا يغزون” معكم أحد” ارتد” 
حى أرى رأنى . فلم يشهد الأينّام مرتتد” . 
فلم قددم الكتاب على خالد بتأمير العراق » كتب إلى حرمّلة 
وسلمى ولمنتى مذعور بالتحاق به » وأمرم أن يواعدوا جنود”م الأبلنّة » 
وذلك أن أبا بكر أمو خالد! فى كتابه : إذا دخل” العراق أن يبدأ بفرج أهل 
السّمْد والهتئد - وهو يومئذ الأبئلّة ‏ ليوم قد سماه ٠‏ ثم حشرا من بينه 
وبين العراق » فحشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر إلى ألفيئن كانا معه » 
فقدم فى عشرة آلا ف على مانية آلاف ممّن كان مع الأمراء الأربعيق 
يعى بالأمراء الأربعة : المثنى » سمذعورًا » سلمى » وحرملة ‏ فل 
همسر ثمانية عشر ألفنًا . ظ 

حدثنا عسبيد الله » قال : حد ثبى عمى » عن سيف » عن اهلدب 
الأسدى عن عبد الرحمن بن سياه » وطلحة بن الأعلم » عن المغيرة بن 
عتسيبة » قالوا : كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد» إذ أمره على حرب العراق؛ 
أن يدخلتها من أسفلها . وإلى عياض إذ أمره على حرب العراق ؛ أن يدخلتها 
من أعلاها ؛ ثم يستبقا إلى الخيرة » فأيتهما سبق إلى الحيرة رفهو أمير” على 
صاحبه» وقال :إذا اجتمعتسما بالخيرة» وقد فضضتما مسالح فارس وأمنتدما أن 
يؤْتَى المسلمون من خللفهم » فليكن أحد كما رداء! للمسلمين ولصاحبه بالحيرة؟ 
وليقتحم الآخر على عدو الله وعد وكم من أهل فارس دارم ومستقسر عزم ؛ 
. المدائن . 

حد ثنا عبيد لله قال : حد ثبى عمى » عن سيف »عن امجالد» عن الشعنى 
قال : كتب خالد إلى هرمز قبل خروجه مع آزاذبه ‏ أى الزياذبة الّدرينباليمامق 
وهرمز صاحب الشغر يومئذ : أمنًا بعد » فأسلم'تتسُلم » أو اعتقد 17) لنفسك وقومك 


. اغتقد لنفسك الذمة ؛ أى أقر بها‎ )١( 


للق 


لكان | 1 سنة 17 
الذمة» أقرر" بالمزية؛ وإلا فلا تلوين” إلا" نفسّك» فقد جنك بقوع يحبنون ‏ 
الموت كا تحبون الحياة . ش 


قال سيف » عن طلحة بن الأعلم » عن المغيرة بنعتيبة- دقام أهل 


الكوفة ‏ قال : فرق خالد ممُخرّحته من اليمامة إلى العراق. جند ه ثلاث 


6 قل 


22004 


فرق » وم يحملهم على طريق واحدة ء فسرح المقتّى قبانه بيومين ودليله 
سام بن نضرء "أحدعما قبل صاحبه بيوم.؛ وخرج خالدودليله رافع ؛فواعد.هم 
فارص شأنا » وأشد"ها شاو كة” وكان صاحبه يحارب العرب: ف البرّ والهند ى 
الخر: ش 

قال - وشاركةه المهلّب بن عدقئية وعبد الرحمن: بن سياه الأحمرى » الذى 
زان اس 


تسب إليه الحمراء ؛. فيقال : حمراء سياه قال :: لما.قد.م كتاب خبالد 


ره 


على هُرْمز كتب بالحبر إلى شيرى بن كسرى وإلى: أردشير بن شيرى وجمع 


جموعه: متعجّل إلى الكواظم ف سترّعان أصحابه ليتلفتى حالد”اء وبق ليه 
فل يجحدها طريق خالد» وبلتغه أنتّهم تواعدوا الحفير» فعاج يبادره''" إلى الحفير 
فنزله» فتعبنى به » وجعل على ريه 21١‏ أخوين يُلاقيان أردشير وشيرى إلىأردشير 
الأسكبر» يقال هما : قتباذ وأنوشتجان » واقترنوا فى السلاسل ع فقال مسن لم ير ذلك 
من رآه : قيكّدتم أنفسكم لعدوكم » فلاتفعلوا ؛ فإن هذا طائر سو » فأجابوم وقالوا: 
أمنا أنم فحد ثوننا أتكم تزيدون الهحرت:: فلما أتى الخبر خالد"! بأن” هرمز 
فى الحفير أمال” الثّاس إلى كاظمة » وبلغ هرمز ذلك . فبادره إلى كاظمة 
فتزلها وهو حصير ؟ وكان من أَسُوَأ أمراء ذلك الفرج جوارًا للعرب » فكل . 
العرب عليه متغيظ ؛ وقد كانوا ضربوه ملا ق_التكبث حّى .قالوا :. أخيث 
من هرمز © وأكفر من هرمز . وتعبسى نهرمز وأصحابه واقترنوا فى السلاسل » والماء. 
فى أيليهم . وقدم خالد عليهم فنزل على غير ماء » فقالوا له فى ذلك » 

(1) س : ويباديهم » . 

( ؟) اين كثير : « مجنبتيه » . 


لحان 


١1 سنة‎ 

فأمرمناديه فنادى: ألا انزلوا وحطدرا أثقالكم م اليدوم على الماء» فامعمرى 
ا الماع عبر الفريفيق وأكرم الحنديئن ؟ فحطّت الأثقال والخيل_ 
وقذُوف » ندم الرجل ٠‏ ثم زح فإليهم حى لاقام ؛ فاقتتلوا» وأرسل الك ” 
سحابة” فأغسزرت ما وراء صف المسلمين 2 2 فقَوًا هي بها وما | ارتفع النهار وق 
الغائط مقيرن . 


حداثنا بيد الله » قال : حدثبى عمى» عن سيف » عن عبد الملك بن 
عطاء البكتّائى ؛ عن المقطّع بن الهيم البكاى بمثله » قالرا : وأرسل رمز 
أصحابه بالغد ليغد روا بخالد » فواطئوه على ذلك » ثم خرج هترم » 
فنادى رجل” ورجل” : أين خالد ؟ وقد عهد إلى فرسانه عهده » فلّما 
نزل ') خالد نزل” هرمز» ودعاه إلى النزال ”'2 فنزل خالد فثى إليهء فالتقيا 
فاختلفا ضربتيئن » واحتضنه خالد” » وحملت حامية هرهز وغدرت » 
فاستلحموا”؟؟ خالدًا » فا شغله ذلك عن قتله . وحمل القسقاع بن عمرو 
واستلحم حماة” هرمز فأناموهم وإذا خالد يسُناصحهم 1غ واتبزم أهل 
فارس » وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل » وجمع خالد الرئاث'"2 وفيها 
السسّلاسل » فكانت وقْرَ بعير ؛ ألف رطل » فسمّيت ذات السلاسلء وأفلت 600/1 
قنباذ وأنوشجان . 1 


حدثنا عبيد” الله" قال : جداثى. عمى + عن سيف 2 :عن عمرو ين 
محمّد ؛ عن الشعبى” » قال : كان أهل” فارس يجعلون قلانسهم على قتدار 
أحسابهم فى عشائرهم 6 فتمن" م شرقه فقيمة قلنموقه ماته ألف. فكان هرمز 
من تسم شرفه » فكانت قيمتها ماثة ألف ؛ فنفّلها أبو بكر خالد؟ » وكانت. 
مفصصة بالخوهر ) وتمام شرف أحدهم أن يكون من بسيوتات 00 


.' » ابن كثير : « فأمطرتهم حتى صار لم غدران من ماء‎ )١( 

( ؟) ابن حبيش:« برز 6 . 0 ا + وو ام لاد 
(4) امطصرا غالبا + تبي “* (8) بماسعهم د الاش . 

(1) الرثاث : المتاع . (07) از : :« من بيوتام 2 


0/١ 


لدان سنة 1١‏ 

حدثنا عببيد الله قال : خدثى عمى » عن ضيف »2 عن محمد بن 
نويئرة » عن حنظلة بن زياد بن حنظلة » قال : تراجع الطلب من 
ذلك اليوم » نادى منادى خالد بالرحيل » ساز بالثاس » واتسيعته 
الأثقال ؟ حبى ينزل ؟ وضع الحسْر الأعظم من البضرة اليوم » وقد أفلت' 
قنْباذ وأنوشجان » وبعث خالد بالفتح وما بقىّ من الأخماس وبالفيل » 
وقرأ الفتح على الناس . ولا قدم زِرٌ بن كليت بالفيل مع الأخماس » 
فطيف به فى المدينة ليراه النتّاس » » جعل ضعيفات النساء يقلن : أمن نلق 
الله ما نرى ! ورأينته مصنوعًا » فرداه أبو بكر مع زر . قال : ولا نزل خالد 
موضع امسر الأعظم اليوم بالبنصرة ؛ بعث المثنى بن حارثة فى آثار القوم ؛ 
وأرسل معقل بن مُقرن الم إلى الأبلّة ليجمع له مالا والسبى » فخرج 
معقل حى نزل الأبلّة فجمع الأموال'''والسبايا . 


قال أبو جعفر : وهذه القصة فى أمر الأبّلّة وفتحها خلاف ما يعرفه أهل 
السّيتر » وحلاف ما ءجاءت به الاثار الصّحاح » وإبما كان فتح الأبلّة أيام 
عثمر رحمه الله » وعلى يد عنتئبة بن غتوان ى سنة أريع عشرة من الهجرة ؛ 


وسنذكر أمرها وقصّة فتحها إذا انتهينا إلى ذلك إن شاء الله . 


رجع الحديث إلى حديث سيف » عن محمد بن نويرة » عن حنظلة بن 
زياد » قال : وخرج المنتى حتّى انتهى إلى نهر الرأة » فانتهى إلى ارصن 
الذى فيه الرأة » فخلف المعتنى بن حارئة عليه » فحاصرها فى قصرها » 
سضى المثنتى إلى الرتجل فحاصره نم استنزهم عسنوة. ؟ فقتلهم واستفاء 7؟) 
4 ولما بغ اك الأة مامت الث وأسلسة » جه للمتى » ف 
0 وأمراؤه الفلا حين ى شىء من فتوحهم لتقدام ألى بكر إليه 
فيهم » وسبى أولاد المقاتلة النّذين كانوا يقومون بأمور الأعاجم » وأقر مسن لم 
بنهض من الفلاحين ؛ وجعل لم الذآمنّة ؛ وبلغ سهم الفارس فى يوم ذات 


. السلاسل والشّئى ألف درهم » والراجل على الثلث من ذلك . 


اا لللللسسسسسسسماياستي-ط-_- بيبيب-[ يس اميد 5 
)١(‏ سن : والال». (؟) زاءس : «واستبى » . 


لمان 


١١ سنة‎ 


[ ذكر وقغة المذار ]. 

قال : وكانت وقعة المذارقى صفر سنة اثنى ‏ عشرة » ويومئذ قال الناس: 
صفر الأصفار » إفيه يقتتل كل جبنّار» على مجمع الأنمار. حدا ثنا عبيد الله » 
قال : حدثئى عمّى » عن سيف » عن زياد والمهلاب » عن عبد الرحمن 
ابن سياه الأحمرئ 

وأا قيما كنب ايه. إلى" الدري + عن شعي عن سيف + 
فإنّه عن سيف » عن المهللب بن عقئبة وزياد بن سرخس الأحمرى 
وعبد. البحمن بن سياه الأحمرئ وسفيان الأحمرئ » قالوا : وقد كان 
هسُرمز كتب إلى أردشير وشيرى 2١7‏ بالخبر بكتاب خالد إليه بمسيره من اليمامة 
نحوه » فأمداه بقارن بن قريانس » فخرج قارن من المدائن مسمد ا لطرمز ؛ 
حتى إذا انتهى إلى المذار بلغثه المزيمة ؛ وانتهت إليه الفلاال فتذامتروا » وقال 


فلل الأهواز وفارس لفلا ل السواد والحبتل : إن افْترقتم لم تجتمعوا بعدّها 


أبدً) .؛ فاب تمعوا على العسَرّد مرّة واحدة » فهذا مدد الملك وهذا قارن » 
لعل" الله ديل وبشفينا من عدونا وُدرك بع ضما أصابوا من .ففعلوا وعسكر وا 
بالمذار » واستعمل قارن على مجنسبته باذ وأنوشجان » وأرّز؟" المانتى والمعتى 
إلى خالد بالخبتر؛ وامًا انتهئ الحبر إلى خالد عن قارن قسم الفنىء على مسن 
أفاءه الله عليه » وتفمّل من الخمس ما شاء الله » اوبعث ببقيلته وبالفتح إلى أبى 
بكر وبالخير عن القوم وباجتماعهم إلى اذى المغيث والمغاث » 5 الوليد 
ابن عنُقئبة ‏ والعرب تسمى كل" هر الشننى - وخرج خالدسائرًا حتى ينزل 


المذار على قارن فى جموعه ء فالتقوًا وخالد على تعبيته » فاقتتلوا على حسق 


وحفيظة » وخرج قارن يدعو للبرازء فبرز له خالد وأبيض الركبان معقل بن 


الأعثى بن النبنّاش » فابتدراه » فسبقه إليه معقل ٠»‏ فقتله وقتل عاصم” 


الأنوشجان » وقتل عدئ قباذ . وكان شرف قارن قد انتهى؛ ممم يقاتل 


. » ابن حبيش : « وشيرين‎ )١( 


220 أرز هنا : أسرع . 
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22-004 


لليف 


املد ا" سنة 11 


المعلحوه بعده أحد| انتهى شرفه فى الأعاجم » وقُقلت فارس مقتلة عظيمة ؛ 
ذا السفئن"» ومئعت المياه المسلمين من طلميهمء وأقام خالد بالمذار» وسلنم 
الأسلاب لمن سلتبها بالغة" ما بلغت » سم الىء” .ونفّل من الأخماس أهل 
البلاء » وبعث ببقيئّة الأخماس 2 ووفّد وفد”| مع سعيد بن النعمان أخى بى 
عدى بن كعب :. 


حدثنا عبيد الله » قال :اخد تو عمئ “ع سيك عل مايق 
عبد الله » عن أن عمان » قال : قتل ليلة المذار ثلاثون ألفا سوى مسن 
غرق » ولولا المياه حي على آخرهم ؛ ولم يفالت منهم مس أفلت إلا عراة 
وأشباه العراة . 


قال سيفف» م خرن اله ع لني ٠‏ قال : كان أوّل مسن 
لى خالد متهيسظه” العراق . هرمز بالكواظم  ١‏ 5 نزل الفرات بشاطئ 
دجلة ؛ فلم يلق" ال ل 
هرمز أحدا الأكانث الرقدعة قّعة الآخرة أعظم من الى قبلها » حى أى دوم" 
الحندل » وزاد سهم الفارس فق يوم الى على سهمه ف ذات السلاسل . 
فأقام خالد بالشئى يسبى عيالات المقاتلة سن أعانتهم ٠‏ وأقر الفلاحين 

ون جاب إل الخراح اس عتميع الناسن يعداما داعوا » وكل ” ذلك أخخذ عنوة” 
ولكن داعوا إلى الجزاء”١)‏ » فأجابوا وتراجعوا » وصاروا ذمة » وصارت أرضهم 
لهم ؛ كذلك جرى مالم ينقسم ؛ فإذا اقتتمم فلا . 

وكان فى السب حبيب أبو الحسن - يعنى أبا الحسن البصرئ - وكان 
نصرانيًا » ومافنّة مولى عمان » وأبوزياد مولى ا مغيرة بن شعبة . 

وأمر عل الحند سعيد بن التُعمان 2 وغل الجزاء سويد بن مقرن 
المزف » وأمره بتزول الحفير » وأمره ببث علمسّاله وضع يده فى الحباية » وأقام 
لعدوه يتحسّس الأخبار. 


00 س0 : : الحراج 2 


[ ذكر وقعة الولجة ] 
. ثم كان أمر الولتجة فى صفر من سنة اثننى غشرة؛ والولّجة مما يلى كتسمكر 
من البر . 
تاها يده قن ند عنى اقال :داق مكلت ة 
ابعر لدف ل قال ل فرغ خالد من التي وأ اير أردشيرةة 


ي#ى 0 


بغت الأند ير رغ ؛ وكان فارسينًا من مولّدى السواد . 

خدثناعبيد الله » قال : حدثنىمى قال : حدئنى سيف » عن زيادبنس ريس » 
عن عبد الربحمن بنسياه» قال - وفيما كتب به إلى السرى » قال حل لاسي :"0 
قال : حدثنا سيلف » » عن المهلّب بن عقْبة وزياد بن سرجس وعبد الرحمن بن 
سياه قالوا اءلمًا وقع ا بأرد حير واب :رامل ل ان أرسل الأندرزغتر 
وكان فارسينًا من مولسدى السواد ناتهب 9 ؛ ول يكن من ولد ف المدائن 


ولانشأ بها وأرسل يسهمنءجاذ وَينْه فى أثروق جيش » وأمسرهأن يعبر طر يق الأندرزغتر؛ | .م.م 


وكان الأندرزغر قبل ذلك على فرج ختراسان ؛ فخرج الأندر زغتر 
سائرًا من المسدائن حتى أتى كتسكر » ثم جازها إلى الولجة » وخرج 
بتهمن جاذويه فى أثره ؛ وأعزد غير طرايقة 4 فسلك نظ الامواف + وقد 
حشر إلى الأندرزغرمن بيئن الحيرة وكسْكر من عرب الضاحية والد هاقين 
فعسكر وا إلى سنب عسكره بالولتجة ؛ فلمًا اجتمع له ما أراد واستم 
أعجبه ما هو فيه » وأجمع السَيْر إلى خالد ؛ ولا بلغ خالد"! وهو بالشني 
خخير : الأندرزغتر ونزوله الولتجة » نادى بالرحيل » وخلشف سويد بن 
مقر ٠‏ وأمره برو الحفير » وتقدام إلى مسن خلكف فى أسفل دجلة » 
وأمرهم بالحذر هَل الغتفلة » وترك الاغترار » وخرج سائرا فى الحنود نحو 
الولتجة» حبى ينزل على الأند رزغر وجنوده ومن تأش بإليه "© فاقتتلوا | قتالة 
شديدً! ؛ هو أعظم من قتال الشنى . 


(*) ز: ومعه». 


1م 


وهم سلة 1١1‏ 


حداثنا عبيد الله » قال : جدثنى عّى » عن سيف + عن محمد بن 
أبى عمان ء قال : نزل خالد” على الأندر وغتر بالولتجة فى صر فاقتتلوا ببا 
قتالا شديدً! » حتى ظن” الفريقان أن" الصبر قد 0 واستبطأ خخالد كينله ؛ 
وكان قد وضع لم كينا فى ناحيتيئن » عليهم يسوي أن رهم سعيد بن 
سْرّة العجلى” © فخرج الكمين فى وجنهين » فالهزمت صفوف الأعاجم 
وولوا + فأخذهم خالد من بين أيدييم والكمين من خلكفهم ا 


منهم مقتل" صاحبه ؟؛ سضى الأندرزغتر فى هزيمته » فمات عطشنًا . وقام 
: خالد فى الناس خخطيبًا يرغسبهم فى بلاد العتجتم» ويزهدهم فى يلاد العرب » 


وقال : ألا ترون إلى الطنّعام كرفنغ (1) الراب وبالله لولم يلزمنا 29 الحهاد” 
ف الله والدعاء إلى الله عر وجل" ولم يكن [ المعاش : لكان الرأى أن نقارع 
على هذا الرّيف حتى نكون أولى به » ونولّى ابذوح والإقلال مسن تولاةه 
من اثثاقل عا أنم عليه . وسار خالد فى الفلا حين بسيرته فلم يقتلهم » وسبى 
ذرارى -المقاتلة ومن أعانهم » ودعا أهل” الأرض إلى الجزاء '" والذمة » 
فيراجعوا . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف - وحداثنا عبيد الله » 
قال : حداثئى عنى » عن سيف عن عمروء عن الشتّعبى » قال: يارز 
خالد يوم الركة ريلد من اهعضن خلال بالشويدن كاف تلن 
فرغ اتكأ عليه » ودعا بغدائه . وأصاب فى أناس من بكثر بن وائل ابنًا 
لخابر بن بسجير وابناً لعبد الأسود . 


. » الرفغ : مجتمع العراب . (؟) زن: هلو يكن منا» ابن كثير « يكن بنا‎ )١( 


6 ص.: والحزية». 


سنة ١‏ وةم 


خبر ألّيس » وهى على صُلْبٍ الفرات 

قال أبو جعفر » حداثنا بيد الله » قال : حدثنى عمى » قال : حدثنا 
سيف » عن محمد بن طلحة » عن أبلى عمان وطلحة بن الأعلم عن المغيرة بن 
عتيبة . وأما السرى فإنّه قال فيما كتب إلى" يي 2 
عن محمد بن عبد الله عن أبى عمّان » وطلحة العم عن المغيرة. بن 
عتسيبة » قالا ولي أصاب خالد. يوم الولجة من أصاب من يكثر ين 
وائل من نصاراهم الذي أعانوا أهل" فارس غضب لم نصارى قومهم ؛ 
فكاتيوا الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم ؛ فاجتمعوا إلى أليس » وعليهم عبد الأسود 
العجل » وكان أشد الناس على أولئك النّصارى مسلمو ببى عجثل : 
عمتيبة بن النتّهاس وسعيد بن مْرّة وفرات بن حتيّان والمثنتى بن لاحق ومذعور 
ابن عدى . وكتب أردشير إلى بهمن جاذويئه » وهو بقسيتانا ‏ وكان 
رافد” فارس فى يوم من أيام شهترهم وبنوا شهورهم كل" شهر ع ثلاثين 
يوسا ؟ وكان لآخل فاش كل يوم رافد قد تُصب لذلك يرفد هم عند 
الملك ؟ فكان رافدهم بتهلمسن روز أن سر حى د أليس بجيشك 
إلى مسن اجتمع بها من فارس ونصارى العرب . فقدام بتهسمسن 0 جابان 
وأمره بالحث » وقال : كفكف نفسسك وجند"ك من قتال القوم حتى ألق 
بك إلا أن" يُعجلوك . فسار جابان نحو ألّيس ؛ وانطلق بهن جاذويه 
له أرطي لتسشدت هود ولمشايزه فيما ورية أن غير بلا مده 
مريضًا ؛ فعرج عليه » وأخلتى جابان بذلك الوجه » ومضى حتى أنى ألَينْسء 
فتزل بها ى صفسر » واجتمعت إليه المسالح التى كانت بإزاء العرب2 ؛ 
وعبد الأسود فى نصارى العرب من ببى عبجئل '' وتيم' الات وضبسيعة وعرب 
لقاع من امل الحبي ؟ وكان جابر بن بجير نصرانيا » فساند عبد الأسود ؛ 
وقدكان خالد بلغه تجمّع عبد الأسود وجابر وزهير فيمن ' تأشسب إليهم » فنتهدلم 
ولا يشعر بدنوٌ جابان » وليست للحالد همة إلا" من تجمع له من عرب الضاحية 


)1١(‏ 2 : «الفرات» . (١؟)‏ ز:ديكره. 


ا وققق 


لفق 


0 


١ سلة‎ 5 


ونصاراهم ؛ فأقبل فلمًا طلع على جابان بألنئْس » قالت الأعاجم لحابان : 
أنعاجلهم أم تغتدى الناس ولاثريهم أنا نحفل بهم» ثم نقاتلهم بعد الفراغ ؟ 
فقال جابان :إن تركوكم والتتهاونيكم "١‏ فتهاوز وا ولكن ظنّى بهم أن تععاردم 
وبيعجلونكم عن الطعام . فعصوه وبسطوا البسّسْط ووضعوا الأطعمة » وتداعوًا 
إليها » وتوافوا عليها . فلسًا انتهى خالد إليهم» وقف ,أمر بحط الأثقال » فلمًا 
وُضعت ترجه إلبهم ١‏ ووكّل خالد بنفسه حواى يحون ظهره » 0 
أمام الصف » فنادى : أين أبجر ؟ أين عبد الأسود ؟ أين مالك بن قيس ؟ 
رجل” من جتذ'رة؛ فتكلا عنه جميعًا إلا مالكاء فبرز له » فقال له خالد : 
يا: بن” الحبيغة » ما جرأك على" من بينهم ع وليس فيك وفاء ! فضربه فقتله » 
وأجهض ”"' الأعاجم” عن طعامهم قبل أن يأكلوا ؛ فقال جابان: ألم أقل لكم 
يا قوم ! أما ولله ما دخلشى من رئيس وحشة قط حى كان اليوم فقالوا 
حيثلم يقدروا على الأكل تجلّدً!: نتدعنها حتى نفرغ منهم ؛ ونعود إليها . 
فقال جابان : وأيضًا أظتكم والله لم وضعتموها وأنم”") لا تشعرون ؛ فالان 
فأطيعوق + .مسموها 4 فإن كانت لكم فأهون هالك » وإن ل 
كثم قد صنعتم شيئًا ؛ وأبلتيتم عذرًا . فقالوا : لاء اقتدارًا عليهم . ذ 
جابان على مجنَّبتسينه عبد الأسود وأبجر له 
ناكا كلا ليد + والمشركون يزيدهم كتنبا وشدة” ما يتوقعون من قدوم 
هيسن .جاذويه » فصابروا المسلمين إلى كاف فى بعلم اله أن يصيرهم إليه» 
يسزب اليلين عليهم » وقال خالد : اللهم إن لك على" إن منحتنا 
أكانهم لا أستبقى منهم أحدً! قدرنا عليه حى أجرى شبرهم بدماهم ! 
ثم إن لله عر جل" كشفتهم للمسلمين » ومنحتهم أكتافهم » فأمر خالد 
مناديته » فتادى فى الناس : : الآأسر الأسر ! لا تقتلوا إل مسن امتنع ؟ فأقبلت 
الحيول بهم أفواحا مستأسرين يساقون سسؤقاً » وقد وكل بهم رجالا" يضربون 
أعناقهم فى النهر » ففعل ذلك بهم يوماً وليلة » وطلبوهي”*) الغد وبعد الغد ؟؛ 


(1) ط : وهم »اء وأثبت ماق س . 
(؟) أجهضهم : نحاهم . (0) ذ : «واأنكم» 
(4) ز : « وطلبا ثم من الغد» . 


ستة ١17‏ دارا 
حبّى انتها إلى التهربن» ومقدار ذلك من كل جوانب ليس .فضرب أعناقهم » 
وقال له القعقاع وأشباه” له : لو أنَاك قتلت أهل” الأرض م تجر دماقهم 3 
إن" الدماء لا تزيد على أن تترقرق منذ نهِيت عن السَيتلان هيت الارضن 
عن نتشسْف الدماء ؛ فأرسل عليها الماء تبسر يمينك . وقدكان صد الماءء عن 
التّهر فأعاده » فجرى دما عنِيطًا"' فسمّى نهر الدم لذلك الشأن 
إل النوع. : 

وقال آخر ون مهم بشي معنا “قال :: ويلغنا أن الأرض ا 


نشفت 0 خم اب نآدم ته 0 عن نث 3 الدماء» وشهى ) ألد م عن السيتلان 
إلا مقدار سرد 5 


ولا هترم القوم وأجئلُوا عنعسكرهم » ورجع ا مسلمون مين طلبهم ودشاوة؛ 


وقف خالد على الطعام » فال : قد نفل تكموه ف فهو لكم . وقال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أأى على طعام مصنوع نفله . فتتعد. عليه المسلمون 
لعشائهم بالليل » » وحعل مسن" ل ير الأرياف ولا يعرف الرقاق يقول : ما هذه 
الرّقاق البيض ! وجعل م-: حن” قد عرفها يجيبهم » ويقول لم مازح : : هل ممعم 
برقيق العيش ؟ فيقواون : نعم » فيقول : هو هذا ؛ فسمى الرقاق » وكانت 
العرب تسميه القرى . 
ا 

حداثنا “عبيد” الله » قال ٠‏ حدثى عمى + قال :.حدثنا سيف» عن 
عمرو بن محمد » عن الشعبى » عمنّن حداث» عن خالد » أن رسول الله 
لي عليه صلم فل الناس .يوم حيبت الب وتيخ عاد والشتواء » وها أكلوا 
غير ذلك فى بطوهم غير متأثّليه. . 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن طلحة ؛ “عن الخيرة » 
قال : كانت على الشّهر أرحاء » فطحنت بالماء وهو أحمر قوت العسكر ؛ 


ثمانية عشر ألفًا أو يزيدون ثلاثة أيام . وبعث خالد بالحبر مع رجل يدعى 


. دما عبيطا.» أى طرياً . (+) نشفت الأرض الدم : شربته‎ )١( 


م0 


دم ؟ 


أ/ربام.؟ 


مهم سئة ١١+‏ 


اه سس 


جند لا.من ببى عجل 3 ا ؛ فقدم على ألى بكر بالخير 3 
وبفتح أليْس » وبقدر الىء وبعدة السَبى » وبما حصل من الأخماس ؛ 
وبأهل البلاء من الناس ؛ فلمًا قدم على ألى بكر » فرأى صرامته وثبات خبره » 
قال : ما اسملك ؟ قال: ج-تدال » قال : ويه جندل ! 

فل عقا ترادك عمجلفا” وعك و ال :لدان 
'وأمر له بجاريةر من ذلك السبى ». فولدت له . 

قال : وبلغت قتلاهم من من ألينس سبعين ألفنا جلتهم من أمنغيشينا . 
قال أبو جعفر : قال لنا عبيد الله بن سعد : قال عمّى : سألت عن 
أمغيشيا بالحيرة فقيل لى : متنشيا ٠‏ فقلث لسيف »+ فقال :هذان اسمان0©. 


و « *« 
ِ 
حديث أمغيشيا 


فى صفر » وأفاءءها الله عزّ وجل" بغير خيل . 

حدئنا عبيد الله » قال : حد ثى عمى» عن سيف » عن محمد » عن 
أبى عمان وطلحة » عن المخيرة » قال : لما فرغ خالد من وقعة ألْيئس » 
نمض فأ أمغيشيا » وقد أعجلهم عنما فيهاء وقد جلا أهلّها ؛ وتفرقوا فى 
السوادء ومن يومئذ.صارت السسّكرات”'2 فى الستّواد ؛ فأمر خالد بهدم أمغيشيا 
وكل” شىء كان فى حييزها » وكانت مصيرًا كالحيرة ؛ وكان فرات باد قهلى 


ينتهى إليهاء وكانت أليّس من مسا حها » فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله 


قط" . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن بسحر بن الفسرات 
العجلى » عن أبيه » قال: لم يصب المسلمون فيما بين ذاتالسّلاسل وأمغيشيا 
على أصابوه فى أمغيشيًا 4 بلغ سهم” الفارس ألفًا وخمسماثة سوىن 
التفسل الذى تله أهل” البلاء . وقالوا جميعًا : قال أبو بكر رحمه الله حين 


. » ص : رهكذا معت ه. (؟) ياقوت : : 800" : والسكرة : الفعلة‎ )١( 


ليان 


بلغه ذلك : يا معشرّ قريش - يخبرهم بالذى أتاه : عدا أسداكم على الأسد 
فغلّبه على خراذيله 2١‏ ؛ أعجزت النساء أن ينسلن ('2 مثل خالد ! 


1 ا نا د 


حديث يوم المقر ونم فرات بادَقلٌ 

قال أبو جعفر : كتب إلى" السرى » عن .شدعيب » عن سيف » عن محمد » عن 
أبى يان وطلحة ء عن المغيرة : أت الآزاذبه كان مر زبان الحيرة أزمان كسرى 
إلى ذلك اليوم ؛ فكانوا لا يمد بعضّهم بعضا إلا" بإذن الملك » وكان قد بلغ 
نصف الشتّرف » "وكان قيمة قلنسوته خمسين ألفا ؛ فلما أخرب خالد 
أمغيشيا » وعاد أهلها' سكترات لدهاقين القرى علم الآزاذبه أنه غير 
متروك » فأخذ فى أمره ويا هرب خالد » وقدام ابنه ثم خرج فى أثره حى 
عسكر خارجًا من الخيرة؛ وأمر ابنه بسد الفرات » ولا استقل” خالد من 
أمغيشيا وحمل الرّجئل 7" فى السفن مع الأنفال والأثقال » لم يفجأ خالد” إلا" 
والسفن” جوان* ‏ » فارتاعوالذلك » فقال الملاتحون : إنأه ل فارس فجتروا الأنهار ؛ 
فسلك الماء غير طريقه؛ فلا يأثينا الماء إلا" بد الأمار » فتعجّل خالد فى 
خيل نحوابن الآزاذبه » فتلقنّاه على فم العتيق غيل من خخيله ؛ فجأهم 
وهم آمنون لغارة خالد فى تلك الساعة » فأنامهم بالمقسر » ثم سارهن فنوره 
سن الأخار إك ابن الآزاذبة حتى يلقاه وجنداه على 3 فرات با د قلتى ؛ 
فاقتتلوا فأنامهم ؛ وفجرالفرات وسد الأنبار وسلك الماء سبيلته . 

كتب إلى رح م رك لوعت ل انان 
وطلحة عن المغيرة » وبحر عن أبيه » قالوا . وحدثنا عبيد الله » قال : : 
حداثى عمى » قال : حداثنا سيف » عن محمد عن ألى عمان » وطلحة 

عن المغيرة» قالا: لما أصابخالد ابن الآزاذبه على فمفرات باد فى » قصد 

(1) الفراذيل : قطع الحم ء واحدة خرؤولة . 

(؟١)‏ كذا ىق ز» وقط : «أن ينشتوا»» وق التصويبات : «ينشئن» . 


(*) س : « الرجال» . | 
20 جنحت السفينة جنوحاً : انتبت إلى الماء القليل » فلزقت بالأرض فلم تمض . 
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اطق 


0100/١ 


م سنة ١19‏ 


للحيرة ». واستاحق أصحابه : وسار حتى ينزل بين الخورنق والتتجتف » 
فقدرم خالد الخورنتن» وقد قطع الآزاذبه الفثرات هارا من غير قتال ‏ وإنّما 


٠‏ حداهة على الهسرب أن" الخبر وقع إليه يعموت أردشير ومصاب اينه 2 وكان 


عسكره بين الفتريتن «القعير الأبيض + ولما تنام" أضيعات خالد. إلبد 
با خورنق خرج من العسكر حى يعسكر بموضع عسكر الازاذبه بين الغرينيئن 
والقصر الأبيض » وأهل * الحيرة متحصنون » فأدخل خالد الحيرة الحيل” من 
عسكره» وأمر بكل” قصر رجلا من قواده يحاصر أهله ويقاتلهم » فكان 
ضرار بن الأزور محاصرا القصر الأبيض » فيه إياس بن قسبيصة الطاتى » 
وكان ضرار بن اللخطاب محاصرا قصر العدسيين وفيه عدى بن عدى / 
المقتول » وكان ضرار بن مقرّن المزى عاش رعشرة إخوة له محاصرا قصر بى 
مازن » وفيه ابن أكال ؛ وكان المنتى محاصرا قصرابن سقيلة وفيه مرو 
ابن عبد المسيح 4 فدعوهم جميعًا ٠‏ وأجللوم يومًا » فأبى أهل الخيرة ول واء 
فناوشهم المسلمون . 


حداثى عبيد الله بن سعد » قال : حداثى عمى » عن سيف» عن 
العْصّن بن القاسم » رجل من بتى..كثاقة .# قال أب جتضن : هكذا 
قال. عبيد الله .. وقال السرئ فيما كنب به إلى : حدثنا ' شعيت » 
عن سيف » عن الغصن بن القانم » عن رجل من بى كنانة سه فال عهد 
خالد إلى أمرائه .أن يبدءوا بالداعاء » فإن لوا قبلوا منهم وإن أبوا موا أن 
يؤجلوهم يومًا » وقال : لا تمكنوا عدو كهمن آذانكم 2( فير بنصوا ابم الدوائر ؛ 
ولكن ناجزوهم ولا تنرد دوا ' ١'المسلمين‏ عن قتال عدوهم. . فكان أول القنوّاد 
أنشب القتال بعدبيوم أجلتوهم فيه ضرار بن الأزور » وكان على قتال أهل 
القحصر الأبيض » فأصبحوا وهم مشرفون ؛ فدعاهم إلى إحدئثلاث :: الإسلام» 
أوالجراء » أو المنايذة  »‏ فاختاروا المنابذة وتنادوا : فيكم الخزازيف» فقال 
ضرار: : نحا لا ينالكم الرّى ) حتى ننظر فى الذى هتفوا به فلم يلبث أن امتلاً اس 


)١(‏ ز : «ولا تردوا». 


طلئة |73 ١م‏ 


القصر من رجال متعدى الخالى» يرمون المسلمين بالحزاز يف - وهى المداحى 
من الخزف ‏ فقال ضرار : ارشقوهمء فدنوا منهم فرشقسُوهم بالنتببل» فأع روا 
رءوس الحيطان » ثم بسنا غارهم فيمن يليهم » وصبّح أمير كل قوم أصحابه 
بمثل ذلك ء فافتتحوا الدو د «الديرات » » وأكثروا القتل » فنادى القسيسون 
والرهبان : يا أهل” القصور » ما يقتلنا غيركم . فنادى أهل القصور : 
ينا معشر العرب ٠‏ قد قبائنا واحدة من ثلاث؛ فادعوا ينا وكُفوا عنًا 
حتى تبلغونا خالد”! . فخرج إياس بن قتبييصة وأخوه إلى ضرار بن الأزور » 
وخرج عدى بن عدى وزيد بن عدى إلى ضرار بن الحطات - وعد 
الأوسط الذى رثته أمّه وقتل يوم ذى قتار - وخرج مرو بن عبد المسيح 
وابن أكدّال هذا إلى ضرار بن مقرن » وهذا إلى المثنّى بن حارثة » فأرسلوهم 
إلى خالد وهم على مواقفهم . ش 


كتب إلى السرى » عزنشعيب » عن سيف » عن محمد عن أنى عرّان » 
وطلحة عن المغيرة » قالا : كان أوّل مسن" طلب الصلح عمرو بن عبد المسيح 
أبن قيس بن حينان بن الحارث وهو بَقسيئُلة ‏ وإنما سسمى بلقسيلة لأنه خر على 
قومه فى برد ابن أخضرين » فقالوا : يا حار" 'ما أنتإلا بُقبيلة خضراء ‏ 
تابعوا'"' على ذلك» فأرسلهم الرؤساء إلخالد مع كل"رجلمنهم نقة؛ ليصالح 
عليه أهل” الحصن » فخلا خخالد بأحل كل قصر منهم دوب الآخرين » 
وبدأ بأصحاب عدىّ , وال : ويحكم ! ما أنم ! أعرب ؟ فا تنقمون من 
العرب! أو عجم ؟ فا تنقمون من الإنصاف والعدل | فقال له عدئ : بل 
عرب عاربة وأخرى متعربة.. » “فقال. : لو كنم كي تقولون ل : تحاد ونا 
وتكرهوا أمرنا » فقال لله عد : ليدتك على ما نقول أنه ليس 
لنا لسان إلا بالعربية» فقال : صدقت . وقال : اختاروا واحدة منثلاث : 
أن تدخلوا فى ديننا فلكم مالنا وعليكم ما علينا إن نمضم وهاجرتم 

)١(‏ ز:وياجارى. 


)20 أبن حبيش : « وتبايعوا » . 
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فق 


٠١: لام‎ 


خض سئة ١17‏ 
وإن أقمم فى دياركم؛ أو الحرية » أوالمنابذة والمناجزة ؟ فقد والله أتيتكم بقوم 
م على الموت أحرص منكم على الحياة ٠‏ فقال لا رية » فقال 
خالد لذ عا لك رمي ١‏ .إن الكفار ولزة سف فلت تأحيق” الغرب مسن 
سلكها فلقيه دليلان : أحدهما عربى ركه واستدل” الأعجمى . 
فصا كوه على ماثة ألف وتسعين ألفاء وتايعا على ذلك وأهتداوا له هد ايا 
وبعث بالفتح وا والهدايا إلى ألى بكر رحمه الله مع المذيل الكاهلى ٠‏ فقبلها 
أبو بكرمن الجر اء » وكتب إلى خالد أن احسب : لم هدينتهم من الجيزاء ل أن 
تكون هن امه وعذريعيلة م[ عليه فار :بها أصححايك :وال ابن ع 
سس المنزر ين أرئة سوام روح الوق والحقيو! 
وعد فوا رس التعمان, أرعى قاوسا بين 9 والمفير 
قصينا بعد هلك أبى ل در'ب المَعْر فى اليوم المطير 
ام علايّة كاسان ازور 
وكا لا درا الجا درم فتخن” كص الفرّع التَخُورٍ 


كتب إلى السرى » عن شعيب» عن سيف » عن الغصن بن 6-2 
عن رجل من بى كنانة » ويونس بن ألى إسحاق بنحومنهء وقالا : فكانا 
ختلفون إليه وبق دون فى حوائجهم عمرو بن عبد المسيح» فقال له خخالك كم 
أنت عليك [ من المنين] قال :مثو سنين ء قال.: ها أعجب ما رآيت ؟ 
قال: رأيت القرى منظومة” ٠١‏ بين دمشق والحيرة » تخرج م المرأة من ال حيرة 
فلا ترود إلا رغيفا . فتبسم خالد » وقال . : 
تس ا . 


ا د » وبقيته : 
وانظر مجمع الأمثال ؟ : 584 . 


سنة ١+‏ برضا 


خرفت والله ياعمرو! ثم أقبلعىأهل الحيرة فقال :ألم يباغى أذكي خسبتئة 
عع مك ! فلكم اين حواجكم بخرف لابدركامن ادا 
فتجاهل له عمرو» وأحبٌ أن يريته من نفسه ما يعرف به عقتله » ويستدل 
به على صحة ما حداثه بهء قتال ةمك أبنا الأمر اد 0 
جنت ؟ قال : فن أين جعت ؟ قال : أقرب أم أبْعيد ؟ قال :ها شعت 
قال: من طن أمىءقال: فأين تريد؟ قال : أماتى ء قال: وما هو ؟ قال : 
الآخرة . قال : فن أين ن أقصّى أثرك ؟ قال : منص بأبى» قال : ففيم أنت؟ 
7 : فى ثيابى » قال : أتعقل ؟ قال : إى والله وأقيد . قال : فوجده حين 

رف 617 كان أهل قريته أعلم. به فال خالد : قتلت أرض' 
م ؛ القوم أعلم بما فيهم . . فتقال عمرو أنها 
الأمير : : النملة أعلم بم فى ييتها من الجبمل بما فى بيت السملة . شاركهم فى هذا 


2 


الحديث من هذا المكان محمد بن ألى السّفترء عن ذى اللحوشن الضبابى» وأملًا . 


الزهرى فإنه خدتن به » فقال : شاركهم فى هذا الحديث رجل من الضباب . 
قالوا ا اي ا ل 0 
فتناول خالد الكيس » وذثرما فيه فى راحته » فقال : ما هذا يا عمرو ؟ قال : 
.هذا وأمانة الله سم" ساعة » قال : لم تحتقب السم ؟ قال : حشيت 
أن تكوزوا على غير ما ريت © وقد أتيت ”على أجلى » والموت أخب لل 


من مكروه أدخله على قويى وأهل قريتى . فقال خالد: إشّها لن تتموت نفس" 


حتى تأى على أجلها » وقال : بمم الله خير الأسماء » رب الأرض ورب 
السماء » الذى ليس يضر مع اسمه داء » الرحمن الرحيم . فأهسؤوا إليه ليمنعوه 
منه » وبادرهم فابتلعه » فقال عمرو : ات لتملكن” ما أردتم 
ما دام منكم أحد أرها القسرن”؟2. وأقبل على أهل الحيرة » فقال: لم أر كاليوم 
أمرًا أوضح إقبالا” ! 

00220 ل ل او 0 فعيل » بجمع على فعلة غيره » . 
وخدعة مكرة : جمع خادعهوما كر . 

0 فو ٠‏ > أخخرة > والفض بالكسر : الداهية . 

() المنصف كقعد ومنبر : الحادم ١.‏ ( 4) القرن هنا : أهل الزمان الواحد. 


ا لق 
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م سنة ١١‏ 


وق خالد أن يكاتبسهم إلا" على إسلام كرامة” سباع ار 

فثقل ذلك عليهم » فقالت > اهوتوا عليم برا وأسلمونى » فإنتى سأفتدى . 
ففعلوا ؛ وكتب خالد بينه وبينهم كتابًا : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد غديًا وعمرا 
ابنى عدئ © وعمرو بن عبد المسيح وإياس بن" قتبيصة وحيرئ بن أكّال - 
وقال عبيد الله : جيرى - وهم نقباء أهل الحيرة ؛ ورضىّ بذلك أهل” 
الحيرة » وأمروهم ” "بات عا هدام عل تتنغين ونالة ألف درهم ٠‏ قبل ىكل" 
سنة جزاء عن عن أيديهم فى الدنيا؛ رهباء نهم وقسيسهم ؛ إل مئ كان متهم عل 
غير ذى يد » حبيسًا عن الدنيا » تاركًا لها وقال عبيد” الله : إلا من 
كان غير ذى يد حبيسًا عن الدنياء تاركا لها أوسائحًا("' تاركاً للدنيا » وعلى 
المذمعة » فإن لم يكنعهم فلا ثىء عليهم حى ينعهم » وإن غدروا بفعل 
أو بقول فالذمّة منهم بريثة . وكلتب ف شهر ربيع الأول من سنة اثننى عشرة» 
ودفع الكتاب إليهم . 

فلما كفر أهل” السواد بعد موت ألى بكرا سا بالكتاب » وفيسعوه 6 
وكفروا فيمن كفر » وغلب عليهم أهل فارس ؛ فلما افتتح.المنتى ثالية ؟ 
أدلوًا بذلك» فلم يجبهم إليه » وعاد بشرط آخر ؛ فلما غلب المنتى 
على البلاد كتفسروا وأعانوا (©) واستخفيُوا ! وأضاعوا الكتاب .. فلمسًاافتتحها سعد» 
وأد'لوا بذلك َأف وحداا من القشرطين » فلم يجيثوا بهما ؛ فوضع عليهم 
وتحرى ما يرى أنهم ملطيقون 0 فوضع عليهم أر بعماثة لك سو الجترزةا 
قال عبيد” الله: سوى اللخرارة 20 , 


حد ثنا عبيد” الله » قال : حدازى عم ٠‏ عن مين سارعا عن 


00 س : «وأمرم » . )١(‏ كذاقزء وقىطظط ان و 
(؟) س : «ودعا لشرط » . 
(:) س : «وأغائوام . 
( ه) ابن جبيش : « يطيقون » . ّْ 
(1) الحرزة : نوع من جزية الرمون ء كانت معروفة فى زمن الأكاسرة يؤديياء ٠‏ كل من لم 
يس . الوثائق السياسية : 9+ . 1 


سنة ١1‏ م 
شعيب » عن سيف عن الغنّصن بن القامم الكنا» عن رجل من بى 
كنانة ويونس بن أبى إسحاق » قالا : كان جرير بن عبد الله من خرج 
مع خالد بن سعيد بن العاصى إلى الشأم » فاستأذن خالد"ا إلى ألى بكر ليكلّمه 
فى قومه وليجمّعهم له ؛ وكانوا أوزاعنًا فى العرب» وليتختصهم ؛ فأذن له 
ا ا انب" صلى الله عليه وسام وأتاه على 
العددة بشهود » وسأله إنجاز ذلك » فغضب أبو بكر » وقال له : ترى شغلنا 
وما نحن فيه بغوث ١١‏ المسلمين ممن بإزائهم من الأسديئن فارس «الروم ؛ 
ثم أنت تكلفنى التشاغل با لايغنى عمًا هو أرضى لله ولرسوله ! دعلننى 
وسر نحو خالد بن الوليد حى أنظر ما يحكم الله فى هذين الوجنهيئن . 

فسار ححى قدام على خالد وهو بالحيرة » وم يشهد شيئنًا مناكان بالعراق 
إلا" ما كانبعد الحيرة ؛ ولا شيئًا مما كان خالد فيه من أهل الرّدة . وقال 
القعقاع بن عمرو فى أيام الحيرة !2 : 


َتى الله تل بالقرات مُقيمَة وأخرى بِأتْباج التجاف الكوائف 
1 يعم ال 5 ص . 
فننحن” وطثنا الكواطم همزا وبالثتى قرائئ قارن باالجوارف 


سس أحَطنا بالقمُور حت على ا مير الكوْحاءإِحْدَى الَصَّارِفرٍ 
مه 10100 ا 0 ٍ ع يوام ا 4 ّم 
منها وقد كاد يميل بهم »فعل الجبان الخالف 


522 3 بالقبول 2 0 عَبُوق النايا حل تلك المحار فر 
يه 


0 - 
صبيحة قالوا من قوم تترّلوا إلى الرايف من أرض العريْبالمقائف 


خبر ما بعد الخيرة 
ش حداثنا عبيد الله بن سعد الزهرى » قال : حد ثبى عمى ء عن سيف » 
عن تجميل لطا » عن أبيه » قال : لما أعطى شُويل كرامة بنتعبد المسبح 


)١(‏ ن : وننوث» . (؟) ابن كثير : مالردة». 
0 كذا فق أبن كثير ».وق ط : « تحيل به » . 


١ 
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نض سنة 11 
قلت لعدئ بن حاتم : ألا تعجب من مسألة شويل كرامة” بنت عبد المسيح 
على ضَعّفه ! قال : كان يتهكرف بها دهسره » قال : وذلك أنى لا سمعت 
0 رفع له من البلدان » فذكر الحيرة 

فيما رفع له» وكأن” شرف قصورها أضراس” الكلاب ؛ عرفت أن قد أريتها » 
انا مشيرة اتا 0 انها 

وحدثنا عبيد الله » قال : حد ثى عمى » عن سيف » قال : قال لى 
عمرو وانجالد » عن الشعبى والسرى ». عن شعيب » عن سيف» عن امجالد » 
عن الشعبى - قال 0 قدم ل إلى خالد » قال : إنى سمعت رسول” الله 


صلّى الله عليه ول يذكر فتح الحيرة » فسألته كرامة” » فقال : م هى لك 


إذا فقتحت عنوة » . وشهد له بذلك » وعلى على ذلك صالحهم ؛ فدفعها إليه » 
فاشتد” ذلك على أهل بيتها وأهل قرئيتها ما وقعت فيه » وأعظموا الختطر » 
فقالت : لا شخطروه » ولكن اصبروا ؛ ما تخافونٍ على امرأة بلغت ثمانين 
سنة ! فإِنَّما هذا رجل” أحمق” رآنى فى شبيبتى فظن أن الشباب يدوم . 
فدفعوها إلى خالد ؛ فدفعها خالد إليه » فقالت : ما أرَبّك إلى عجوز كما 
ترى ! فادنى » قال : لاء إلا" على حكلمى » قالت: فلك حكمك 
ممُرسلا . فقال : لست لأم شويل إن نقتَصْسّك من ألف درهم ! فاستكارت 
ذلك لتخداعه » ثم أتته بها . فرجّعت إلى أهلها » فتسامع الناس بذلك'» 
فعتّفوه » فقال : ماكنت أرى أن عددً! يزيد على ألف ! فأبوًا عليه إلا" أن 
يخاصمهم [ فخاصمهم ] ''" » فقال : كانت نيّتى غاية العدد » وقد ذكروا 
أن" العدد يزيد على ألف » فقال خالد : أردت أمرًا وأراد الله غيره 4 تأخل 
بها يظهر ونندعك ونينّتك » كاذبًا كنت أو صادقنًا . 
كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبى » 

قال : لين فتح خالد الحيرة صلى صلاة الففح تمانى ركعات لا يعم 
فيين” » ثم انصرف » وقال : لقد قاتلت يوم موتة فانقطع ى يدى تسعة 

)١ (‏ أبن حبيش : « فلقن> » » وهما فى المعى سواء 

(؟) من ابن حبيش . 


سنة ١‏ ينض 
أسياف » وما لقيت قومًا كقوم لقينهم من أهل فارس ؛ ان 


أهل فارس- قومًا كأهل أليْس ! 
حداتنا عبيك ألل + قال + حداتى عمى ا عن :شف + عن مرو 

والمجالد » عن الشعبى » قال ل ا 2 
ذكر مثل حديث السرى . 

خدثنا عبيد” الله + قال #حدتى عمى :+ عن سيت والسرى ٠‏ عن 
شع ب » عن سيف عن إسماعيل ؛ بن أى خالداء عن تس بن أن جازم ب 
وكان قرم مع جرير على خالد ‏ قال : أتيئمًا خالد”ا با حيرة وهو متوشح 
قد شد” ثوبه أ عمنتقه يصلى فيه وحده ©» م ' انصرف ء فقال : اندق” قى 
د أسياف يوم 3 2 ثم صبرت فى يدى صفيحة” ين 
يعانيسة » هما زالت معى .' 

حدثنا عبيد” الله » قال : حدثى عمى » عن سيف » عن محمد بن 

عبد الله عن ألى عهان وطلحة بن الأعلم عن المغيرة بن عتيبة والغصن 
ابن القامم » عن رجل من بى كئانة وسفيان الأحمرى عن ماهان » قال : 
ولممًا صالح أهل” الحيرة خالد"! خرج صَلُوبا بن نسطونا صاحب , قنْس” 
الّاطف» حتى دخل على خالد عسكره ؛ فصالحه على بانقيا وَبسسْما » 
وضمن له ما عليهما وعلى أرضيهما من شاطئ الفرات جميعًا » واعتقد لنفسه 
وأهله وقومه على عشرة آلاف دينار سوى الخرزة » خرزة كسرى ؛ وكانت 
على كل رأس أربعة دراغرتةء وكتب لم 7" كتابنا فتموا وتم ء ول يتعلق 
عليه فى حال غلبة فارس بغدار » وشاركهم المجالد فى الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلّو با بن 
نسسطونا وقومه ؛ إنى وإعدتع عل العرية ولحتطة + على كل ذى بد.؛ 
بانقيا ويسما جميعًا » على عشرة آلاف دينار سوى الحر:ة ٠»‏ القوى على 


3 ع وال . .(؟) الصفيحة : السيف العريض 
(5): أبن حبيش : « وكتب له خاله . » 
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60 


٠٠/١ 


لقن ش 0 
قدر قوته » والمقل” على قدر إقلاله» فى كل سنة . وإتّك قد تُقبلت على. 
قومك » وإن” قومك قد رضوا بك » وقد قبلت ومن معى من المسلمين » 
ورضيت ورضى” قومّك + فلك الذامنّة والمتنعة ؟ فإن منعناكم فلنا المتزية ؛ 
وإلا' فلا حبى نمنعكم . شهد هشام بن الوليد » والقعقاع بن حمرو» وجرير بن 
عبد الله الحميرى » وحنظلة , بن الر بيع . وكتسب سنة اثنى عشرة فى صفر , 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله » 
عن أبى عمان » عن ابن ألى مُكنف » وطلحة عن المغيرة » وسفيات عن 
ماهان , وحدثنا عبيد" الله » قال : حدثبى عمى » عن سيف» عن محمد» 


عن ألى عمان » وطلحة عن المغيرة » قال : كان الدهاقين يتر بّصون بخالد 
وينظرون ما يصنع أهل” الخيرة . فلمسًا استقام ما بين أهل الحيرة وبين خخالد » 


واستقاموا له أنته ددهاقين الملنطاطيئن 2١‏ وأتاه زاذبن هنش د هقان - 
سرينًا » وصَلُوبا بن نسطونا بن بسَصْبسهمْرى-هكذا فى حديث ال 
عبيد الله : صلوبا بن بصبهرى ونسطونا ‏ فصا حوه على ما بين 0 
هرم جرد على ألفى ألف - وقال عبيد الله ف حديثه : على ألف ألف ثقيل- 
وأ" للمسلمين ما كان لآل كسرى» ومن مال" معهم عن المقام فى داره فلم 
يدخل فى الصلح . وضرب خالد رواقه فى عسكره » وكتب لم كتابنا : 


الما أله البحمن الرحيم عدا بن الوليد لزاذ بن سهسيئن 
وصلُوبا بن نسطونا »لكم الذام وعليكم الخزية » وأنتم ضامنون للنتتقسبتشم عليه 
من أهل البهسباذ الأسفل والأوسط وقال عبيد الله : وأنم ضامنون جزية!")من 
قم عليه على ألى"ألف ثقيل 7" ىكل سنة ؛عن 117 كل" ذى يد سووما على 
بانقنيا وبسَسما وإتكيقد أرضيتمى والمسلمين ؛ وإنا قد أرضيناكم وأهل البهنقباذ 


» كذا ورد الاسم فى ط على التثنية » وق ياقوت : « كان يقال لظهر. الكوفة اللسان‎ )١( 
.» 4م : «ما بين الكوفة والخيرة يسمى الملطاط‎ ١ وما ولى الفرات منه الملطاط . وف فتوح البلدان للبلاذرى‎ 
. » (؟) ط : و حرب» وانظر التصويبات . (*) كذا فى ابن حبيش » وق ط : « تقبل‎ 


0 كذا فى ابن حبيش ؛ وق ط : « ثم 0 . 


سئة 17 لضن 


الأسفل ؛ ومن, دخل معكم من أهل البهنقدباذ الأومط على أمولكم ؛.ليس فيها 


ها كان :لل كبر ومن مال ميلسهم . شهد هشام بن الوليد» والقعقاع بن 


عمروء وجرير بن عبد الله الحميترى » وبشير بن عبيد الله بن اخصاصية » 
وحنظلة بن الر بيع . وكتب سنة اثننى عشرة صسن . 

وبعث خالك بن الوليد عمّاله ومسالحه ؛ فيعث فى العمالة عبد الله بن 
وئيمة التَصْرىَ » فنزل فى أعلتى العمل بالفلاليج على المسشعة وقبض الحزية » 
وجرير بن عبد الله على بانقيا وَبَسْما » وبشير بن الحصاصيّة على التهْريئن 
فنزل الكتويفة ببانبورا » وسُوَيد” بن مقرّن المزف إلىنستشرء فنزل العتقبر ‏ 
فى تبتمى نه سويد إلى اليوم» وليست بسويد المنقرى ميت - وأ وأط بن 
أ وا إلى روذمستان » فنزل منزلا “على بر سنُمى ذلك النهر به - ويقال له:. 

نهر أط إلى اليوم ؛ وهو رجل من ببى سعد بن زيد مناة ؛ فهؤلاء كانوا عمال 
الختراج_ زمن” خخالد بن الوليد ١‏ 

وكانت الشُغور 0 تع أعالة بلحت :بعت رار .بن الأزور وضرار 
ابن الطاب الى بن حارثة وضرار بن مقرن والقعقاع بن حمرو 
وبطر: ن أىف رهم وعتسيلبة 1 ن التتهاء.ن ؛ فنزلوا على السب فى عترض 
ساطانه . فهؤلاء أمراء' ثغور خالد . وأمرهم خالد بالغتارة والإلحاح + فخروا 
ما وراء ذلك إلى شاطئ دجلة . 

قالوا : ولمّا غلب خالد على أحد جاننى السواد » دعا من أهل الخيرة 
برجل » وكتب معه إلى أهل فارس وهم بالدائن محتلفون دون 15 .لوت 
أردشير 3 إلاأنهم قد أنزلوا بهمن جاذويه هر فير 3 وكات علق للقد »ة 1 
وضع بهمن: : جاذويه الأزاذيه. فى أشباه له . ودعا صلوبا برحل ٠‏ وكتب 
| معهما كتابيئن + فأمًا أحداهما فإلى اتناضتة وأنا: الآخر كلل القامة + 
'. أحدهما حيرى والآخر تبسطى . 
يلا قال خبالد ليتق آمل الطيرة # امأ امفلكا: © فال + مرق ٠‏ قال : خذ 


(1) ز : «البعوث». 
(؟) س : « متساترون ». 


أ/مهة.؟ 


أرعه.؟ 


٠.١ 


كرو سئة ١١‏ 
الكتاب فأت به أهل فارس» لعل" الله أن تمن عليهم عيشتهم » أو يمُسلمواء 
أوينيبوا . وقال لرسول صلوبا: ما اسمك ؟ قال: هزقيل» قال: فخذ الكتاب . 
وقال”1 : الهم" أزهق نفوسهم . ْ 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن مجالد وغيره » بمثله . 
والكتابان : ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم . من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس ؛ أما بعدة؛ 
فالحمد لله الذى حل نظامكمء ووه نكيدكم » وفرق كلمشكم ؛ ولو لم يفعل 
ذلك بكم كان شرا لكم ؛ فادخلوا فى أمرنا تدعكم وأرضكي » ونجتوزكم إلى 
غيركم » وإلا” كان ذلك وأنم كارهون على غلب » على أيدى قوم يحبّون 
الموث كما تحبون الحياة . 

بسم الله الرحمن الرحيم . من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس ؛ أممّا بعد 
فأسلموا تسلتموا ؛ ولا" فاعتقدوا منى الذمّة » وأدوا الحرية » وإلا” فقد 
جتتكم بقوم يحون الموت » كا تحبئون تسرب اللحمر . 


حدثبى عبيد” الله » قال : حد ى عمى » عن سيف » عن محمد بن 
نويرة » عن ألى عمان . والسرّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن 
عبد الله » عن أبى عمان والمهلب بن عدقئبة وزياد بن سجس » عن سياه 
سفيان الأحمرى» عنمماهتان: أن الحراج جب إلى خالد فى خمسين ليلة » 
وكان الّذِين ضّمنوه والذين هم رعس الرساتيق رهما فى يده » فأعطى ذلك 
كله للمسلمين » فقوبوا: به على أمورهم . وكان أهل” فارس بموت أردشير 
مختلفين فى الْمَلّك » مجتمعين على قتال خالد » متساندين ؛ وكانوا بذلك سنة”» 
والمسلمون يمخرون ما دون دجئلة » وليس لأهل فارس فيما بين الحيرة ودجلة 
أمْر؛ وليست لأحد منهم ذمّة إلا" الذين كاتبوه واكتتبوا منه» وسائر أهل 
السواذ جلاا”ء» ومتسحصنون » وحار بون . واكتتتب عمال الحراج » وكتبوا البراءات 


لأهل الخراج » من نسخة واحدة : 


00 1 : «قل». 


سلة ١1‏ نفس 
بسم الله الرحمن الرجم . . براءة لمن كان من كذا وكذا من الجزية الى 


صالحهم عليها الأمير خالد” ب: ن الوليد تت ا 


خالد » ونعالد والمسلمون لكم 8 على من بدا ل. صلح خالد ؛ ما أقررتم 


بالحزية وكففم . 7 أمان » 00007 000 


ا 


والقعقاع ) وجابر بن ظارق » 0006 2 ور 06 0 


والحجّاج بن ذى العشق ٠‏ ومالك بن زيد . 

حداثنا علبيد الله » قال : حدثى عمى » عن سيف » عنعطية بن 
الحارث » عن عبد خير » قال : وخرج خالد” وقد كتب أهل الحيرة عنه 
كتابًا: إن قد أديْنا الجرية الّتَىعاه دنا عليها خالد" العبد الصالح والمسلمون 
عباد الله الصا حون » على أن يمنعونا وأميرهم البغى من المسلمين وغيرهم . 


وأا المرىّ ؛ فإنه قال فى كتابه إلى" : حدثنا شعيب » عن سيف » عن 
عطية بن الحارث» عن عبد خير » عن هشام بن الوليد» قال: فرغ خالد . 
ثم سائر الحديث مثل حديث عبيد الله بن سعد . 


حدثنا عُبيد الله» قال : حدثى عمتى » عن سيف - والسرى» عن شعيب 
عن سيق حا عن عبد المرير :بن سياة + .عن حيب: ين أى أثايت »اق ابن 
الحذيل الكاهل بحرا مله » قالوا : وأمر الرسولين اللّذَيئّن بعثهما أن يوافيتاه 
بالحبر » وأقام خالد فى عله سنة» ومنزله الحيرة » يصعنّد ويصوب قبل 
ْ خر وجه إلى الشأم » وأهل فارس يخلعون ويملّكون ؛ ليس إلا الدفع عن 
هر سير ؛ وذلك أن شيرى بن كسرى قتل كل" مسن كان يناسبه''؟ إلى 
كس بن قنباذ » وزنت أهل فارس بعده وبعد أردشير ابنه » فقتلوا كل” 
من بين كسرى بن قتباذ وبين بهرام جور » فبقنُوا لا يقدرون على من 
يعلكونه من يجتمعون عليه . 


)١ (‏ ز : و إخوته ومن كان يناسبه » . 


4د قن 


فض سنة 11 
حدثنا عبيد الله » قال : حدثنى عمّى » قال : حدثنى سيف » عن 
عمرو والنجالد » عن الشعبى » قال : أقام خالد” بن الوليد فيما بين فتح الخيرة 
إلى خروجه إلى الشأ مأك و نسم بال رعسل عياض للع مدي ل 
وقال خالد للمسلمين : لولا ما عهد إلى" الحليفة لم أتنقذ١''‏ عياضاء وكان 
قد شجبى وأشجى بدومة » وماكان دون فتح فارس شىء ؛ إنها لسنّة كأنبا 
سنة نساء . وكان عهد إليه ألا" يقتحم عليهم وخلفه نظام لم . وكا 
بالعيئن عسكر لفارس وبالأنبار آخر وبالفراض آخر . ولا وقعت كتلب نخالد 
0000 إلى أهل المدائن تكلم نساء آل كبرى 2 فول الفثر عراة : بن البتدوان إلى 
أن يجتمع ('' آل كسرى على رجل إن وجدوه . 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله 
عن ألى عمان » وطلحة عن المغيرة » والمهلبّب عن سياه » وسفيان عنماهان» 
قالوا : كان أبو بكر رحمه الله قد عهد إلى خالد أن يأ العراق من أسفل 
منهاء وإلى عياض أن يأ العراق من فترْقيها » وأيكما ما سبق إلى الحيرة فهو 
مير جل الخييه ازا الجخمغتا بار إن جاء لد وقد الاستقيتها قالح .ذا بين 
العرب وفارس وأمتم أن يوق المسلمون من خللفهم فليسقم بال حيرة أحد كاء 
ولليقتحم الآخر على القوم » وجالدوم عمًا فى أيدييم ؛ واستعينوا بالله واتقُوه » 
وآثروا أمثر الاآخرة على الدنيا يجتمعا لكم ؛ ولا تؤثروا الدنيا فتسلسبوهما . 
واحذروا ما حذاركم الله برك المعاصى ومعاجلة التو بة ؛ ؛ وإيناكم وا والإصرار وتأخير 
التوبة , 
فأق خالد على ما كان أمير به. ونزل الحيرة » واستقام له ما بين الفلاليج 
إلى أسفل السواد » وفرّق سواد الخيرة ة يومئذ على جرير بن عبد الله الحميرى » 
وبشير بن الختصاصية ٠»‏ وخالد ب بن الواشمة » وابن ذى العنق » وأطا » صويد 
٠.6/١‏ وضرار ؛ وفرق سواد الأبلّة على سويد بن مقرن » وحسكة وحسكة الحبطى » 
والحصين بن ألى الح » وربيعة بن عسل » لأف المسالح على ُغويم » 


١ (‏ ) يقال : تنقذه » إذا نجاه وخلصه . 
0 ز : «أجتمع». 


سلة ١7‏ بر ذا 


واستخاسف على اخيرة القعتقاع بن حمرو ضع خالد قى عل عياض 
ليقضى ما بينه وبينه 4 ولإغائته 4 فسلك الفسلوجة حى نزل بكريلاء وعلى 
ممسلتحتها عاصم بن مرو » وعلى مقدامة خالد الأقرع بن حابس ؟؛ لأن” 
المنتى كان على تتُغر من الشغور الى ل ") المدائن ؛ فكانوا يغاورودت أهل 
فارس » وينتهون إلى شاطئْ دجلة قبل خر وج خالد من الحيرة وبعد خروجه 
فى إغاثة عياض . 

كتب إلى السرى » عن شعين + عن سيف » عن ألى روق » عمسن 
شهدهم عثله » إلى أن قال : وأقام خالد على كزبتلاء أيامًا » وشكا إليه 
عبد ألله بن وثيمة الد باب فقال له خالد : اصبكر إِنى ا أريد أن 
أستفرغ المسالح الى أمر بها عياض” فنسكنها الغزيا: فتأمن جنود المسلمين أن 
يوا من خدللفهم 2( وتجيثنا العرب أمنة” وغير متسعتسعطة 04 وبذلك أمرنا 
الحليفة » ورايه يعدل لحدة الأمنّة. وقال رجل من يع فيما حسكى 
ابن وثيمة : 

9 . ا 5 1 4 

لد 0 فى كر"يلاء مطيتى وق المين حتى عاد عا سينهاة" 


مه 


إذا ر حلت من مرك وسمت له .لسر أبهها ا لأهينها ا 


ومنعها من ماء كل شريعة2 رخاق من ألذّبان زّوق” عيونها 


مره اسه 


حديث الأنبار- وهى ذات العيون - وذ كر كلواذى 
كتب إلى السرى » عن شعيب © عن سيف » عن محمد وطلحة 
وأصحابهما ء' قالوا : خرج خالد بن الوليد فى تعبيته الى خرج فيها من 
الحجيرة » وعلى مقدامته الأقرع بن حايس رافلكا نسزل الأقرع المنزل” اذى 
يتسلمه إلى الأنبار أنتسج قوم من المسلمين إبلتهم ٠»‏ فلم يستطيعوا العتراجة جة50) 
ا(رظ موس رانك ناشين 


(؟) ياقوت 1 : 9؟؟. 


0 العر جة : المقا 


لق 


نيمس سلة 11 
م يجدوا بدا ع 0 . فلمًا نودرى 
بال الأميات + واحتقبوا المنتوجات؛ لأنها لم تطق الع 
فانتهوا ركبانا إلى الأنبار » وقد تحصّن أهل" الأنبار » وخندقوا عليهم » 

0 اول اكت شير زاذ صاحب ساباط _ عركات أعقل 


و ف 


الأثبار 0 :صم الأبار ل ره ابل سبلت 
وجمل” تريئه” عوذ” 290 فقال شيرزاذ : ما يقولون ؟ ففسّر له » فقال : أمنا 
هؤلاء فقد قَضِوا على أنفسهم ؛ وذلك أن" القوم. إذا قضؤًا على أنفسهم 
قضاء” كاد يلزمهم ؛. والله لئن لم يكن خالد مجتازًا لأصالحنه ؛ فبيناهم 
كذلك قذام خالد عق المقدامة » فأطاف بالحندق » وأنشب القتال ؛ وكان 
قليل الصَبْر عنه إذا رآه أو سمع به ؛ وتقدم إلى رماته ٠:‏ فأوصام و وقال : 


إن أرى أقرامًا لا علم لم بالحرّب » فارموا عييزهم ولا تَوّحوا غيرها » فرموا 


رِشقا"؟ واحداء ثم تابعوا » ففىء ألفعين يومئذ » فسّمّيت تلك الوقعة ذات 
العيون ؛ وتتصابح القوم : ذهبت عيزن أهل الأنبار.!: فقال شير زاذ : ما يقولون © 
0 : آباذآباذ(؟) . فراسل خخالد") فى الصلئحعلى أمر لم يرضه خالد» 
فرد رسله » وأتى خالد م مكان قالحندق برذايا2*0 الحيش فتحرها 6م 
رب مهأ فيه فأفعمه ؟؛ > لتحم الخندق والردايا جسورهم - فاجتمع المبلمون 
والمشركون فى الحندق . وأرز القوم إلى حصنهم » وراسل: شير زاذ خالد فى 
الصلْح على ما أراد » فقبل منه على أن يخلّيه ويلحقته عأمنه فى جريدة 
خيل» ليس معهم من المتاع والأموال شى ء؛ فخرج شيرزاذ » فلمًا قد م على 
مهمن جاذويه » قأعية انين لامه ع .فقال : إنى كنث .فى قوم بست م 
عقول » وأصلهم من العرب» فسمعتهم مقدآمهم علينا يقضون على أنفسهم » 
وقلكّما قضى قوم على أنفسهم قضاء إلا وجب عليهم . ثم قاتلهم الحند » 

)١(‏ صر الناقة :. شد ضرعها بالضرار .؟ لثلا يرضعها ولدها... 

(؟) تربه : تصلحه . ١‏ (5) موا رشقا » أى وجهاً واحداً يجميع سهامهم . 

)غ2 آباذ-» كلمة ثناء بالفارسية » ومعناها بارك الله ؛ وانظر المعجم ى اللغة الفارسية . 

( ه) الرذايا : جمع رذية ؛ وهى الناقة المهز ولة من السير . 


1 | نض 
ففقئوا فيهم وفى أهل الأرض ألف عين ؛ فعرفت أن" المسالمة أسلم . ولما. 01/١‏ 
اطمأن” خخالد بالأنبار والمسلمون » وأمن” أهل” الأنبار وظهرواء رهم نكتبون 
بالعربية ويتعلَّمونها ؛ فسألم : ما أنتم ؟ فقالوا. : قوم من العرب » نزلنا إلى قوم 
من العرب قبلنا ‏ فكانت 0 نزلوها أيَام بختنصر حين أباح العرب ؟ 
9 غنات فال : من ' تعلمم الكتاب ؟ فقالوا ما اد 
وأنشدوه قول الشاعر : 


0 


أ لاد لوا انيم أم أو لو أقاموا مزل لت 

72 3 اراق اذا كارا ينا الفط والقلم ”© 

وصالح خخالد مسن حولم وبداً أ بأهل البسوازيج ؛ وبعث إليه أهل كبَلُواذى 
ليعقد لم » فكاتبهم فكانوا عيابتته من وراء دجلة . م إن أهل الأنبار وما 
حوذا تفضيوا فيما كان يكين بين المسلمين 'والمشركين من الول مالا أل 
البواذيج » فإتّهم ثبتوا كائيت أهل بانقيا ٠‏ 0000 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عبد العزيز - يعى 
ابن سياه عن حبيب بن ألى ثابت » قال : ليس لأحد من أهلٍ السواد 
عقند قبلالوقعة إلا" بى صلوبا - وهم أهل الميرة- وكلواذى » وقرق من قرى 
الفرات7" » ثم غدروا حبى داعو إلى الذمّة بعد ما غدروا 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس © 9/م..م 
قال : قلت للشعبى" : أخذ السواد عنوة ؟ قال : نعم » وكل” أرض إلا بعض 
القلاع والحصون» فإن” بعضهم صالح به وبعضهم غلب«7*) . فقات : فهل 
الأهل السواد ذمة اعتقدوها قبل الهترب”* ؟ قال : لا ولكنهم ا دعنوا 
ورضوا بالختراج وأخذ منهم صاروا ذمّة . 


(1) سيرة ابن هشام 47 » ونسبهما إلى أمية بن أن الصلت . 
(؟) أبن كثير : « واللوح والقلم » .. ابن هشام : « والقط والقلم » . 
(*) زوابن كثير . « من قرى فرات » . 

(4) از : «غالب ».. 

(5) ابن كثير : «الحرب ». 


ال 


لغ سئة 11 
كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلّب 
وزياد » قالوا : ولا فرغ خالد من الأنبار » واستحكمت له » اا يلق 
الأنبار الرّبرقان بن بدر » وقصد لعين التمثْر ؛ وبها يومئذ مهران بن بهرام جو بين 
فى جمع عظيم من الجم » وعسقّة بن أبى عقلّة فى جمع عظيم من العرب من 
الشّمر وتغلب وإياد ومن لافهه"') . فلما سمعوا بخالد قال عقّة لمهران : 
إن" العرب أعلم بقتال العرب » فدعنا''2 وخالد! » قال : صدقت »© لعمرى 
لأتم أعلم بقتال العرب » وإنكم لتمئلنا فى قتال العجم . فخدعه وات به » 
وقال : دونكموه وإن احتجم تجم إلينا أعناكم . . فلما مضى نحو خالد قالت له 
الأعاجم : ماحملك علىأن تقول هذا القول لهذا الكلب ! فقال : دعونى فإنى 
م أردا إل الور 1م وشر لم ؛ نه قد جاءكم مسن قتل “ملوككم ء 
وفلً حدكيء ائينه بهم ؛ فإن كانت لم على خالد فهى لكم؛ وإنا كانت 
الأخرى لم تبلغوا منهم حى يسهنواء فنقاتلهم ونحن أقوياء وح عيحياوة : 
فاعترفا له بفضمل الأ » فلزم مبهثرن المين » وتزل عتقنة لالد على الطريق » 
وعلى ميمنته جتير 0210 أحدبنى عتبة بن سعد بن زهير » وعلى ميسرته الهذيل 
ابن عمران» وبين عقّة وبين مهران”' ؟» روحة أو غدوة » ومهران فى اصن 47) 
فرابظة فازمن » وعقنّة على طريق الكتراخ “ا خفير . فقدم عليه خخالد وهو فى 
تعبئة جنده » فعبى خالد جنداه وقال مجتيتيه ".: كنا هااعتدة؟ فإنى 
حامل ؛ ووككل بنفسه حواى » مم حمل وعقلّة يقيم صفوفه ؟. فاحتضنه 
فأحذه نو ايك با لل 
سجر والهذيل » واتبعهم المسلمون . وما جاء احير مهران هرب قجشده » 
وتركوا الحصن . يلا انتهت فلاال عقنّة من العرب والعجم إلى الحصن 
اقتحموه واعتصموا به ؟ وأقبل خالد فى الدّاس حتّى ينزل على الحصن 
وينها عفة أشن وعتووين الصعق + وم يرجون أن يكون خالد كمسن كان 


2020 ب وابن كثير : «لاقاههم». (١1)س:‏ رفدعها» ( .م ) زء سن .: « بين عقة ومهران ». 


(:) س :وق حصن». )ره ه ) ال محنبتان : ميمنة الحيش وميسرته . 


سلة ١1‏ ش لالب 
من العرب © فلما وه يخاو سألوه الأمان ٠‏ فأبى إل على حكمه 


0 


فسكلسوا له' 'أبه كلها وبحرا دفتهم إلى المسلمين فصاروا مساكًا'" وامر 


خالد بعقنّ وكان خفير القوم فضربت عششقه ليتوئس الأسراء” من الحياة 6 - 


ولا رآه الأسراء مطروحًا على الحسريئسوا منالحياة » “مدعا بعمرو بن الصّعق 
شر عن »ضيب اعات أل الحضن أجحين 7 سب كل من .حوى 


046 ان 


عليهم باب ملق ؛ ٠‏ فكسره عنهما”!؛ وقال :ما أت ؟ قالوا : من 6ن 


سمه 


فصمهم فى أهل البلا ؛ منهم أبو زياد مول ثقيف » ومنهم تصير 
أبو موسبى بن نصير © ومنهم أبو عرة نجد عبد :هين عبد الأعل الشاعي» 
وسير ين أبو محمد بن سور ين * وحريث » وعلاثة . فصار أبو عمرة لش رحبيل 
ابن حسنة ) وحريث لرجل من بى عباد » وعلاثة.المعتى » .وحسمران 
لعثمان . ومنهم عمير وأبو قيس ؛ فثبت على نسبه من موالى أهل الدآم القذماء» 
وكان نتُصير يسُنسب إليبى يشكر ‏ وأبومرة إل ب سرزة .ودنهم ابن أخحت المر: 


ل السرى ء عن شعتيلب ع عن سيف" 4 عغن. محمد وطلحة 


وألى سفيان طلحة بن عبد الرحمن «المهلّب بن علقئبة » قالوا : ولا قدرم ١‏ 


الوليد بن عقئبة من عند خالد على أن بكر رتنه اللا :بما بعث به إليه من 


الأحمناس وجهه إلى عياض ©» وأمداة بها ء فقك» عليه الوليد» وعنياض ١‏ . 
عاص روم محاصروه » وقد أخذو عليه بالطتريق » فقال له : الأى ف بعض.. 


الحالات خير” من جند كثيف ؛ اببث إلى خالد فايتغلا ه + تبعل + ققدم 
عليه واه غيب وقعة العين مستخيًا » فعجيل إلى عياض يكتابه : ا ا 
العامة إناه اريك : 0 0 

لبث قليلاً تأتكَ الحلائي2» نين 1 ا ا القامب 


* كتائب جه 0 كتانب 
1 قفا + لازنا (؟) ابن كثير م 
والنويرى : « فأخذم أ مرق 6 1ك () س:: سو علهم 6.. ُ 


(:) الحلائب : الخماعات؟؛ يقال: أحلب. القوم » إذا اجتمعوا للنصرة . 


آا/ره5.؟ 


لذن سئة 117 


. خر دومّة ة المتدل‎ ٠ 
1" قالوا: ولا لانم عن التتمْر خلّف فيها ويم بزالكامل‎ 
2 الأملى + وخرج فى 00 دخل فيها العين ؛ ولما بلغ أهل”‎ 
مسير خالد البهم بعثوا إلى أحزابهم من بتهلراء وكلب وغسّان وتتشوخ‎ 
وقبل ما قد أتاهم وديعة فى كلتب وبهرا بتهراء » ومسانده ابن وبسرة بن‎ ٠ والضجاعم‎ 


رومانس 3 وآناهم ابن الحدرجان فى الضجاعم » وابن الأيهم ف طوائهف 


1/١‏ ؟ 


مر فاه وح تمر عام تسرب 

فلما بلغهم دنو خالد ؛ وهم على رئيسين : أكتيئدر بن عبد الملك والجتودئ 
ابن ربيعة» اختلفوا » فقال أكيدر : أنا أعلم' النّاس بخالد ؛ لا أحد أيمن” 
طائرًا منه » ولا أحد” فى حرب » ولا يرى وجه خالد قوم أبدا عدوا أو جروا 
إلا الهزموا عنه ؟ فأطيعنى وصا حوا القوم . فأبوًا عليه » فقال : لن أمالشكم 
على حرب خالد » فشأنكم . 1 

فخرج لطيته ؛ وبلغ ذلك خخالد! ؛ فعك ,عام بن مرو معارضا له 
فأخذه فقال : نما تلقبّت الأمير خالدا! ؛ فلما أتى به خالدًا أمر به 
فضربت عنقّه » وأخذ ما كان معه من شىء » ومضبى خالد” حتى ينزل على 
03 3 و 8 - 9 3 - 
أهل د ومة » وعليهم الحودى بن ربيعة » ووديعة الكلى اين رفانين 
الكلبى » وابن الأمهم وابن الحد“رجان؛ فجعل خالد د ومة بين عسكره وعسكر 
عياض . وكان التصارى الذين أمد وا أهل دومة من العرب محيطين محضن 
دومة »لم يحمائهم الحصن » فلما اطمأن” خالد خرج الحودئ » فنهض بوديعة 
فزحفا لخالد » وخرج ابن الحدرجان وابن الأينهم إلى عياض ؛ فاقتتلوا » فهزم 
الله الحودى ووديعة على يدى خالد ء» هرم عياض مس يليه » وركبهم 
المسلمون ؛ فأمًا خالد فإنه أخذ الحودئ أخذ! » وأخذ الأقرع بن حايس 
ودبعة"» وأرَز بقيثة النناس إلى الحصن ؛ ؛ فلم يحملهم ؛ فلما امتلاً الحيصن » 
أغلق من فى الحصن الحصن” دون أصحابهم 2 فبقُوا ١‏ حوله 00 ؛ وقال 


عاصم بن عمرو : يا ببى تميم » حلفاؤكم كلب ء آسوم '" ' وأجير وهم ؛ 


.» ابن كثير والنويرى : « عويمر‎ )١( 
, ؟) ز ابن كثير: والكاهن» ؛ س :« الطاهر» . ( " ) كذا ىابنحبيش» وق ط: «أسر وهره‎ ( 


صنة 11 لضن 
فإنكم سن » ففعلوا . وكان سبب نجاتهم يومئذ 0 
عاصم بى غيم بهم ع وأقبل خالد على الّذين أَرَزُوا إلى الحصن فقتلهم 
حبى سد" بهم باب الحصن » ودعا خالد بالحودئ فضرب عنقه ؛ ودعا 
بالأسرى فضرب أعناقهم إلا" أسارى كلب » فإن” عاصمًا والأقرع وبى 
تيم قالوا : قد نام ؛ افأطلقهم خم خالد » وقال: مالى كم أتحفظون )١!‏ 
أمر الخاعلية وتضيعون الإسلام ! فقال له عاصم : لا تدم العافية”؛ 
ولا يُحوزهم الشيطان 7" . ثم أطاف خالد بالبابة غلم يزّل عنه حبى اقتلعه ؛ 
واقتحموا عليهم » فقتلوا المقاتلة» وسبوا الشراخ ”')؛ فأقاموه فيمنيز يد ؛ فاشترى 
خالد ابنة الحودئ وكانت موصوفة”» وأقام خالد بدأومة ورد" الأقرع إلىالأنبار . 

ولا رجع خالد إلى التيرة - وكان منهاقرييًا حيث يصبحها أخذ القعقاع 
أهل الحيرة بالتقثليس ”9 , فخرجوا ١‏ يتلقوته وهم يَقلّسُون ؛ وجعل بعضهم 
يقول لبعض : موا بنا فهذا فرج الشر ! 


كتب إلى" السرى » عن شعيب عن سيف » عن محمد وطلحة والمهللب » 
قالوا : وقد كان خالد أقام د ع4 فظن الأعاجم به ؛ وكاتبهم عرب 
المزيرة غضبًا لعقة ؛ فخرج » زرمهر من بغداد ومعه روزبه يريدان 
الأثبار ؛ واتّعدا حصيدا والخنافس » فكتب الرّبرقان وهو على الأنبار 
إلى القعقاع بن عمرو وهو يوذ خخايفة خالد على الحيرة ؟ فبعث. القعقاع 
أعلبد بن فد كى العدى وأمره بالخميد 2 روغث عروة بن امعد 
البارق وأمره بالخنافس ». وقال لما : إن رأيتما مَقندامًا فأقد ما . فخرجا 
فحالا بينهما وبين الريف » وأغلقاهما » وانتظر روزبه وزرمهر بالمسلمين 
اجماع مسن كاتبهما من ربيعة ؛ وقد كانوا تكاتتبوا واتتّعدوا ؟ فلمًا رجع 
خالد من دومة إلى الحيرة على الظّهر وبلغه ذلك وقد عزم على مصادمة 
أهل المدائن » كره خلاف ألى بكرء وأن يتعلدّق عليه بشىء » فعجل القعقاع 

. ابن حبيش : « أتحوطون » . ( ؟) يحوزه الشيطان : يخالطهم‎ )١( 

(0) الشرخ : الثساء الشابات . ( 4 ) التقليس : استقبال القوم عند قدومهم بأصناف اللهو. 

(ه) س بابن كثير : « فرج ». 


60 


؟١ودر/ا‎ 


لمق 


كنا سنة ١17‏ 
ابن عمرو وأبوليل بن فتدكئ إلى روزبه وزرمهر » فسبقاه إلى عين التّمر » 
وقدم على خالد كتاب امرئ القيس الكلبى » أن" الهذيل بن عمران قد عسسكر 
بالمّصبتّخ »ونزل ربيعة بن بسُجير بالشّنبى وبالبشر فى عسكر غضباً لعقلّةء 
يريدان زرمهر وروزبه . فخرج خالد وعلى مقدامته الأقرع بن حابس » 
واستخلف على الحيرة عياض ين غنم » باغنطرق الفكم, وألى ليلى إلى 
حافس حبى قدم عليهما بالعين » فبعث القعقاع إلى 0 وأقرة 
على الناس » وبعث أبا ليلى إلى السنافس » وقال : : نجيساه ليجتمعوا ومن 
استثارم ؛ وإلا" فواقعاهم . فأبيا إلا" المقام 


فلمًا رأى القعقاع أن" زرمهر وروزبه لا 56 سار نحو حتصيد » 
وعلتى من مر به من العرب والعجم روزبه . ولا رأى روزبه أن" لفعسل قد 
قصد له استمد" زرمهر » فأمده بنفسه » واستخلف على عسكره المسهسيوذان» 
فالتة ًا بحنُصيد » فاقضلوا » فقتل الله العجم” مقتلة” عظيمة » وقسسل” القعقاع 
زرمهسر » وفنشل روزبه ؛ قتله عصمة بن عبد الله أحد ببى الحارث بن طريف » 
من ببى ضَبّة » وكان عصمة من البررّة - وكل” فتخذ 5 
تتُدعى البررة » وكل” قوم هاجروا من بطن يدعون الخيترة - فكان الجليره 
خيرة وبررة ٠‏ وغم المسلمون يوم حتصيد غناكم كثيرة وأرز فلأل ١7‏ /حصيد 
إلى السنافس فاجتمعوا بها . 

اتخنافس 

ضار أبو ليل بن فد كي بمن معه ومسن قدم عليه نحو الحنافس 3 
وقد أرزت فلاءل حتُصيد إلى المسَهْبُوذان» فلما أحس المهبوذان [بقد ومهم] !"ا 
هرب ومن معه وأَرَروا إلى الممصيخ » وبه الهنذيل بن عمران » ولم يلق بالحنافس 
كيدا » وبعثوا إلى خالد بالحبر جميعنا . 


)١(‏ الفلال : جمع فل ؛وهم القوم المهزمون . )١(‏ من ز. 


م١‎ ١ ١1 سنة‎ 


قالوا : ولمنًا انتهى الخبر إلى خالد بمصاب أهل الختُصيد وهرب أهل 
الختافس كتب إليهم » ووعد القعقاح وأبا ليلى وأعبد وعتروة ليلة وساعة 
يجتمعون فيها إلى المصيتّخ - وهو بين حوران والقلت ‏ وخرج خالد من 
العين قاصدًا للمصّينّخ على الإبل يجتب الحيل » فنزل الجتناب فالبسردان 5١١/١‏ 
فالحتى » واستقل” من الحتى ؛ فلمًا كان تلك الساعة من ليلة الموعد 
اتفقوا جميعًا بالمصيّخ » فأغاروا على الهذيل ومن معه وم نأوى إليه؛ وهم 
نائمون منثلاثة أوجه » فقتلوهم. وأ وأفلت الهذتيل فى أناس قليل ؛ وامتلاً الفضاء 
قتللى» فا شبهوا بهم إلا" غنمًا مصرّعة ؛ وقد كان حرقوص بن التعمان 
قد محضهم التّصح » وأجاد الرأى » فلم ينتفعوا بتحذيره » وقال حرقوص بن 
التعمان قبل الغارة : 

الامتان غيل أن ع 1م 

الآبيات . وكان حرقوص معرّسًا بامرأة من ببى هلال تُدعى أم تغلب » 
فقتلت تلك الليلة» وعتبادة بن البشر وامرؤ القيس بن بشر وقيس بن بشر؛ 
وهؤلاء بنو التّورينّة من بنى هلال . وأصاب جرير بن عبد الله يوم المتصيّخ 

من النشّمر عبد الى بن أبى رهم بن قب واش أخا أوس مناة من اشر » 
وكان معه ومع لسبيد بن جرير كتاب من ألى بكر بإسلامهما » وباغ أبا بكر 
قول عبد العزّى ؛ وقد هماه « عبد الله ليلة الغارة » وقال : 

ه سبحانك اللهم” رب محمد ٠‏ 

فوداه وودى 0 أصيبا فى المعركة ‏ وقال : أما إن" ذلك ليس 
على إذ نازلا أهل الحرب ؛ وأوصى بأولادهما » وكان عمر يعتد على خالد 
بقتلهما إلى قتل مالك - يعى ابن نوبئرة - فيقول أبو بكر : كذلك يلقسى من لفن 
اك أهل الحرب فى ديارهم . وقال عبد العترّى :. 

أقول إذ طرق الصباح _بغارة. : سبحانك الهم رب" محمد 


. » أبن حبيش : «فاسقياق‎ )١( 
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كنا سنة ١1‏ 


ا 008 تر هه 2 611 


سبحان رى لا إله عسيره رب البلاد ورب" من يتورد 

كتب إلى" السرىا » عن شيب » عن سيف » عن عطية » عن عدى بن 
حاتم » قال : أغرنا على أهل المصيتّخ, وإذا رجل” يتدعى باسمه حر فض 
ابن النعمان» من التمرا "'» وإذا حوله بنوه وامرأته» وبينهم جتفنة من ختمر ؛ 
وهم عليها عكوف يقولون له : ومسن يشرب هذه الساعة وى أعجاز الليل ! 
فقال : اشربوا شرب وداع » فا أرى أن تشربوا خمرًا بعدها » هذا خالد 
بالعين وجتودة :يخصين ) ؛ وقد بلغه جمعنا وليص بتاركنا ؛ ثم قال : 

ألا فشر بوامن قبل قاصمة الظيرٍ بيد اتتفاخ القوم بالمكر الدثر 

وقبل” مُنايانا المصيبة باقر لحين لسر ىلابز يدولا تحر ى 150 

فسبق إليه وهو فى ذلك فى بعض الحيل» قضرب رأسهء فإذا هو ق جفنته» 


وأنحذنا بناته وقتانا بنيه . 


م 0 

الثى والزْمّيل 
وقد نزل ربيعة بن بحر التغلبئ التّى والبشر غضبًا لعقنّة » وواعد 
روزبه وزَرمهر والهذيل . فلمًا أصاب خالد أهل المصيخ ما أصابتهم 
به » تقدام إلى القعقاع وإلى ألى ليل » بأن يرتحلا أمامته » وواعدهما اليلة 
ليفرقوا فيها للغارة عليهم من ثلاثة أوجه ؛ كا فعل بأهل الممْصيتّح . ثم خرج 
خالد من المتصيخ » فتزل حتوران » م الرق » ثمالحستمناة - وهى اليوم 
لبى جتنادة بن زهير من كلب ثم الزمتيل ؛ وهو د البشر والثتى معه ‏ 
وهما اليوم شرق الررصافة - فبدأ بالشّبى» واجتمع هو وأصحابه » فبينّتته من 
ثلاثة أوجه بياتا ومن اجتمع له وإليه » ومن تأشّب لذلك من الشسّبان ؛ فجرذ'وا 
فيهم الديوف » فلم نفلت من ذلك اميش حبر » واستتى الشتراخ ء 
وبعث بختمْس الله إلى ألى بكر مع اللتّعمان بن عوف , بن النعمان الشيبااى » 
وقسم الشهسب والسبايا » فاشترى على" بن ألى طالب عليه السلام بنت ربيعة 


. س وابن حبيش : « يتودد » » ب : « يتمرد » » وف البيت إقواء‎ )1١( 
. » ش 7 من هذا الحزه : , المراق‎ :١7 أبن كثير : « المرى » » وق ص‎ 0 
. (؟) بحرى: ينقص‎ 


سنة ١‏ الذكنا 
ابن سجير التغلبى ”+ فاتخذها؛ فولدتله عمر ورقيئّة »وكان الهذيل حين نجا ,برمس., 
6-4 3 3 8 . 8 5000 
أى إلى الزميل » إلى عتاب بن فلان ؛ وهو بالبشر فى عسكر ضحم ؛ 
فبينتهم بمثلها غارة” شَعواء" من ثلاثة أوجه سبقت إليهم الحبر عن ربيعة » 
فقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقْبسَلُوا قبلها مثلها ؛ وأصابوا منهم ما شاءواء وكانت 
على خالد يسمين : «ليبغن تغلب ف دارهاء ؛ وقستم خالد فيئسهم فى الناس» 
وبعث بالأخماس إلى ألى بكر مع الصباح بن فلان الزن" » وكانت ف الأخماس 
ابئة ممؤذ ن النمترى؛ وليل بنتخااد» وريحانة بنت الهذيل بن هبيرة. ثم عطف 
خالدسن- لبقت ر ل الر ضاف وها خلال رق عقة) وقد ازفضى” عنة أصعات 
حين سمعوا بدنو خالد ؛. وانقشع عنها هلال فلم ياق كيدا بها . 
00 ظ 
م قصد خالد بعد الر ضاب وبغتته تغلب إلىالفسراض - والفراض : تخوم . 
الشأم والعراق والحزيرة - فأفطر بها رمضان فى تلك السفترة التى اتتصلت له 
فيها الغزوات والأينام» ونلظمن” نظمّاء أكثر فيهن” الرجتاز إلى ما كان قبل 
ذلك منهن . 7/0 
كتنب إلى" السرى ع عن شعيب »عن سيف» عن محمد وطلحة - وشاركهما 
مرو بن محمد ؛ عن رجل من. بى سعد » عن ظسر بن دهى - والمهلمب بن 
عقبة ؛ قالوا : فلمًا اجتمسع المسلمون بالفراض ٠‏ خميتت الروم واغتاظت» 
واستعانوا بمسن نليهم من مسسالح أهل_فارس » وقد موا واغتاظوا واستمد وا 
تغلب وإبات والديم + فأمد وهم ؛ ثم ناهدوا خالدً! ؛ ختى إذا صار الفرات 
بينهم » قالوا : إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعسر إليكم . قال : غالد + 
بل اعبروا إلينا » قالوا : فتنحوًا حتى نعبدر ؛ فقال خالد : لانفعل ؛ ولكن 
اعسروا أسفل منّا . وذلك للتصْف من ذى القعدة سنة اثننبى عشرة . فقالت 
دين ء وله عقل وعلم ٠‏ ووالله ليسنصرن ولتشخذلن” . ثم لم ينتفعوا بذلك ؛ 
فعبروا أسفل من خالد ؛ فلما تتاموا قالت الروم : امتازوا حتى نعرف 


5 


1 00 /, 


85" سنة ؟١‏ 
شديكً! طويلا”. ثم إن" الله عزّ وجل" هزمهم لوقا عاله اميق : الجا 
عليهم ولا ترفيهوا'' اعنهم ؛ فجعل صاحب الحيل يحشر منهم الزمسرة برماح 

أصخابه 45 فإذا ججمعوام قتلوهم ٠‏ فقتل يوم الفراض ف المعركة وف 5 


مائة أيت > وأقام خالد على الفراض بعد الوقعة عشرا » ثم أذن فى القفئل إلى 


لخيرة حمس بقين من ذى كت امار عام بن رز 1 


0 ختمة. بن الأعز أن يسوقهم ٠‏ وأظهر خالد أنه فى الساقة . 


0# ثس 
00 ححة خالد 
قال أبو جعفر : وخرج خالد حاجنا من الففراض لحمس بقين من 


ذئ القعدة 43 2 نحجنه ) وفعه ل 0 بن أصحابه 3 يعتسف ('“البلاد 


حتى أنى مكنّة بالسسّمْت "١‏ » فتأتى له من ذلك مالم يتأت لدليل ولا رثبال . 


فسار طريقًا من طرق أهل الحزيرة » يه ولا أشد” 


0 حى وفاهه !11 0 السكاقة اتتدى وضعه. فقدما معنا ؛ يغالد. وأصحابه 


م" 


مخلقون ؛لم بعاتم محجة إلا م من" أفضى إليه بذلك من السساقة ء وم ؛ علم أبو بكر 


رحمه الله بذاك إل بعد ؟َ فعتب عليه . وكانت عقؤوبته يناد أن 0 


0 1 الشأم . وكان مسير" خالد من القتراض أن استعرض البلاد. متغسّفا متسمتمًا 3 


هاا 


فقطع طريق. الفراض ماء الغنيرى ‏ 0 4 


فشرق متها فاسامة إلى عدرفات من الفراض الى “ذلك الطريق الصد 


7 ووافاه كتاب من ألى بكر ”* * متصرفه من حجه بالخيرة يأمره بالشأم ؟ يمار به 
00 ويباعده .: 


فال أبو جر 0 ف عله كتابت 0 باكيرة 2 : منصرقه 
000 رز راترفهها م . 2220 م 
000 كت :: السير :على الطريق بالظن . (: ) س : ١‏ توافاهم » . 
ْ 39 مار وكاب انبكر . 1 


سلة ١1:‏ هم 


وأشجوًا ؛ و إينّاك أن تعود لمثل ما فعلت؛ فإنّه لم ينُشسْج الجموع من الناس 
بعون الله شجاك . وم ينز ع 2١‏ الشجى من الناس نزّعتك ؛ فليهنئتك 
أباسليمات ال2 1 والحنظوة ؛ فأتمم” يتمم الله لك 210 ولا يدخلتّك علُجئب 
٠‏ فتخسر وتخذالء وإينّاك أن ندل" بعمل» فإن” الله له المن"» وهو ولى" اللحزاء . 


كنية إلى الشرى هن شعن » عن سيف ؛عن عبد الماك بن عطاء بن 
البكانى » عن المقطع ب بن الهم البكتائى .عن أبيه ء قال : كا نأهل الأياممن أهلٍ 
الكوفة بوعدون معاوية عند بعض الذى يبلغهم » ويقولون : ما شاء معاوية ! 
نحن أصحاب ذات السلاسل . ويُسسُون ما بينها وبين الفرّاض ما يذكرون 
ماكان بعد" احتقارًا لما كان بعد فيما كان قبل . 

وحداثى عمر بن شبّة » قال : حداثنا على" بن محمد بالإسناد الذى 
قد مضى ا أن خالد بن الوليد أتى الأنبارَ فصا حوه على الخلاء » 212 
أعطوه شيئًا رضى به » أنه أغار على سوق بغداد من رُسْتاق العال » وأنه 
ونه النتى فأغار على سوق فيها جتمئع لقتضاعة ويكثر » فأصاب ما فى 
السوق » ثم سار”؟ إلى عين الشّمر » » ففتحها عنّوة » فقتل وسبى » وبعث 
بالسى م » فكان أوّل” بي فدرم اللرينة ين العجع ؛ وسار إلى د ومة 
الحندل » فقتل أكيدر وسبنى ابنة الحودى » ورجع فأقام بالحيرة . 

هذا كله سنة اثنتى عشرة . 

وفيها تزوج عمر رحمه الله عاتكة بنت زيد . 

وفيها مات أبو مرشّد الغنوى . 

وفيها مات أبو العاصى بن الربيع فى ذى الحجة ؛ وأفصى إلى الزبير » 
وتزوج على عليه السلام ابنته 

وفيها اشترى عمر أسلم مولاهة . 


. » س : « ولن تزع » . (؟) ابن حبيش :« النعمة‎ )١( 
ز : «فأتمم ينم الله » 1309لا لضان ب‎ )6( 


0ك 


لمن 


لمكن سنة ١‏ 


3 ذكر من قال ذلك + 
5-8 ابن” حميذ ء' قال : حداثنا سلتّمة » عن ابن. إسحاق » عن 
العتلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب » مولى الحرقة» عن رجل من بى سهلم » 


عن: ابن ماجدة. السهمى ٠‏ أنه قال : حج أبو بكر فى خلافته سنة اتى 


عشرة» وقد عارمت ت7١)‏ غلامًا من أهلى» فعض" بأخف فقطع منها عاذ عيضت 
بأذنه فقطعت منها. - فرفع شأننا إلى ألى بكر » » فققال. : اذهبوا مهما إلى حمر 
فلينظر » فإن كان الخاررح قد يلغ فليتقد'منه . فلما انشهى بنا إلى عمر رضى 


ضا ص © 


الله عنه » قال : العسسترى لقد بلغ هذا إ. ادعوا لى حجاماً . قال : فلمًا 


اذكر الحجام » قال : أما إتى قد سمعت النتببى صلى الله عليه وسلم يقول : 


قد أعطيت خالى. غلامًا » وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه » وقد نبيتها أن 
تجعله حجّامًا أوقصابا أو صائغًا ؛ فاقتص" منه . 

وذكر الواقدى » عنعمان بنمحمد بن عبيد الله بن عبدالله بن حمر» عن 
ألى وجزة يزيد بن عبيد » عن أبيه » أن" أبا بكر حج فى سنة اثتى عشرة » 
واسفخلف على المدينة عمان بن عفان رحمه الله . 

وقال بعضهم : حجّ بالناس سنة اثنتى عشرة عمر بن الحطاب . 

ه ذكر من قال ذلك : 
حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال : 

بعض” النّاس يقول : لم يحج أبو بكرى خلافته » وإنه بعنث سنة اثنتى عشرة 
على المومبم عمر بن الحطاب » أو عبد الرحمن بن عوف . 


20 عارمت ؛ قال صاحب اللسان : «وأى خاصمت وفاتنت » . 


3 دخلت منة ثلاث عشرة 
ذكر الخبرعمًا كان فيها من الأحداث 

ففيها وجنه أبو بكر رحمه الله الميوشٍ إلى الشأم بعد منصرفه من مكنّة إلى 
المدينة . 

حداثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال 
لما قتفل أبو بكر من احج سنة اثنبى عشرة جهّزالحيش إلى الشأم » فبعث 
عرو بن العاص قبل فلسطين » » فأخذ طريق المعترقة على أُيْلّة ». 
وبعث. يزيد بن ألى سفيان وأبا عبيدة بن الخراح وحيل بن حسيلة 
وهو أحد الغوّث - وأمرهم أن يسلكوا التبوكيّة على البلقاء من عتللياء 
الشأم . ش 

وحدنى عثمر بن شبّة » عن على" بن محمد بالإسناد الذى ذكرت قبل » 
عن شيوخه الّذِين مضى ذكرهم » قال : ثم وجه أبو بكر الحنود إلى الشأم 
أوّل سنة سنة ثلاث عشرة » فأوّل لواء عقده لواء” خالد بن سعيد بن العاصى » 
م عزله قبل أن يسير 4 وولى يزيل" بن أبى سفيان » فكان أوّل الأمراء ء الذين 
-خرجوا إلى الشأم » وحرجوا فى سبعة لاف . 

قال أبو جعفر وكان سبب عزل ألى بكر خالدة بن سعيدك 5-0-0 
0 ا 
ل عليه ص ؛ “تمصن كته ل ا الله ا 
عليه سلم ملم يعزلى حى قبيضه الله . وقد لى على" بن ألى طالب وعمان 
ابن عفان ؛ فقال : يا ببى عبد مناف ؛ لقد طببم نفس عن أمركم يليه غيركم ! 
فأما أبو بكر فلم يحفائها'''عليه» وأماعمر فاضطغنها عليه ٠‏ ثم بعث أبو بكر 


000 ابن الآثير : « لم محقدها » . 


انلام 


را 


10١ 


88 سنة مو 
الخنود إلى الشأم 4 وكان أوّل 5 سن استعمل على ربع . مها خالد بن سعيد )» 


. فأخذ عمر يول : أتؤره وقد صنع ما صنع وقال ما قال ! فاسم يزل ار 


حى عنزله » وأمّر يزيد بن ألى سفيان . 


كتب إل السرى » 0 0 
عن جبير بن صخر حارس النبى صلى الله عليه ودام ؛ ن أبيه» قال : 


كان خالد” بن سعيك بن العاصى 0 زهن النبى 0 سكم فى 


لي صلى الله عليه وسلنّم وهو بها الع يعد وقانة بخهر 4 وعليه جبة ديباج 
فاق واعردن النظاب وعلى , بن أبى طالب » ٠»‏ قفصاح تمر عن يليه : منزقوا 
عليه جمسّته ! أيلبس الحرير وهو فى رجالنا فى السام موجور ! فزقوا جبته » 
فقال خالد : يا أبا الحسن » يا ببى عبد مناف » أَغتليتم عليها ! فقال على” 
عليه السلام : أمغالبة ترى أم خلافة ؟ قال : لا يغالب على هذا الأمر أولى 
منكم يا ببى عبد مناف بالك خر غالة : فض" الله فاك! والله لا يزال كاذب . 
يخوض فيما قلت ثم لا يضر إلا نفسه . فأبلغ عمر أبا بكر مقالته ؛ فلما 
عقد أبو بكر الألوية لقتال أهل الرّدة عقد له فيمن عقد » فنهاه عنه عمر 
وقال . إنه حذول 4 وإله لضعيف المروئة ؛ ولقد كذب كذية لا يفارق 
الأرض مدال بها وخائض” فيهاء فلا تستنصر به 237 فلم يحتمل أبو بكرعليه» 
وجعله ردعًا بتسيسماء ع أطاع عمرراقف بعض أمره7؟) فعصاه قْ بعض 5 

كتب إلى" السرئّ» عن شمُعيب » عن سيف »عن ألى إسحاقالشيبانى » عن 
ألى صفية التتيمى ؛ تيم بن شيبان ا ل ؛) ومحمدك عن 
أبى عمان » قالوا : أمرَ أبو يكرخالد! بأن ينزل” 5 ماء + شل | حتى 
ينزل بَتيسماء" ؟ وقد أمره أبو بكر ألا يبرحها» وأن' يدعو ممن حتوله 
بالانضمام إليه » وألا"” يقبل إلا ممن لم يرتد” » ولا يقاتل إلا" من قاتله ؛ حى 
بأتينه أمره : فأقام فاجتمع إليه جموع كثيرة ؟ وبلغ الروم عظم ذلك 
العسكر » فضربوا على الغرب الضاحية البعوث بالشأم إليهم ؟ فكتب خالد بن 


)10 3 « تستنصرفه » . 
0 ز :«الآمر». 


0 م 


سعيد إلى أف بكر بذلك + وبتزول من استنفرت الروم ؛ ونغر إليهم من يسهراء 
وكلب وسليح وتتشوخ وللخم وجدام وغسان من دون زيزاء بثلاث ؛ 
فكتب إليه أبو بكر : أن أقدام ولا تُححجم واستنصر الله ؛ فسار إليهم 
خالد » فلمًا دنا منهم تفرقوا وأعسروا منرم ؛ فنزله ودخل عامة من كان 
تجسع له فى الإسلام ؛ ؛ وكتب خالد إلى ألى بكر بذلك ؛ فكتب إليه أبو بكر : 
أقدم ولاتقتحمن” حى لا تثؤتتى من خلفك . فسار فيمن كان خرج معه 
من تبيُماء وفيمسن لحق به من طرف الرمل ؛ حتى نزلوا فيما بين آبل وزيزاء 
والقسطل ؛ فسار إليه بطريق” من بطارقة الروم > ينُدعى ب'هان ؛ فهزمه وقتل /085/١‏ 
جنداه ‏ وكتب بذلك إلى ألى بكر واستمداه . وقد قدم على ألى بكر 
أوائل” مستنفسرى اليمن ومسن تك اللي فيهم ذو الكلاع ء( :ققدم 
عليه عكثرمة قافلا وغازياً فيمّن كان معه من تهامة وعسُمان والبحرين والسَررو . 
فكتب لم أبو بكر إلى أمراء الصدقات أن يبدلوا من استبدل ؛ فكلتهم 
استبدل ؛ فسُمَىَ ذلك الحيش جيش البدال . فقدموا على خالد بن سعيد ؛ 
وعند ذلك اهتاج أبو بكر للشأم » وعناه أمره وقد كات" أبو بكر رو مرو بن 
لفان على عبمالة ان سول الله صلَّى الله عليه وسلّم ولالها إيناه من 
صدقات سعد هدايم وق رق ومن اللنها من جذام » ودس قبل 
ذهابة إلى عنان.. فخرج إلى عمان وهو على عدة من عمله ؛ إذا هو 
رجع . فأنجز له ذلك أبو بكر . ش 


فكتب أبو بكر عند اهتياجه لاشأم إلى عمرو : إنى كنت قد رددتك على 
العمل الذى كان رسول" الله صلل الله عليه وسلّم ولا" كه مرّةء شماه لك أخرى ؛ 
مبعشّلك إلى عّمان إنجارًا لمواعيد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ فقد وليتنه ثم 
وليتّه ؛ وقد أحببت ‏ أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك فى حياتك 
ومعادك منه ؛ إلا" أن" يكون الذى أنتفيه أحب إليك . فكتب إليه عمرو: إنى 
سهم من سهام الإسلام » وأنت بعد الله الرامى بها » والخامع لماء فانظر أشداها 
وأخشاها وأفضلها فارم به شيشا إن جاءك من ناحية من النواحى. وكتب إلى ١/+8١؟‏ 
الوليد بن عقبة بنحو ذلك » فأجابه بإيثار الحهاد . 


لذن سنة 186 
كتب إلى" السرئ » عن شَعمَيبِ » عن سيف » عن سهل بن يصف » 
عن القامم بن محمد » قال : كتنب أبو بكر إلى عمرو » وإلى الوليد بن علقنبة ‏ 
. وكان على التصف من صدقات ققضاعة - وقد كان أبو بكر شينعهما مبعشتهما 
على الصدقة » وأوصى كل واحد منهما بوصيّة واحدة : اتّق الله فى السر 
والعلانية +فإنه من" يت الله يجعل' له عخرجماء ويرزقه من" حيث لا يحتسب؛ 
هن يتق الله يكفير' عنه سيئثاته ويتعظيم له أجرًا . فإن” تقوى الله خير 
ما تتواصى به عباد الله ؛ إِنَّك فى سبيل من سبل الله ؟ لا يسعلك فيه 
العا والتفر يط والغفلةعنًا فيه قوام دينكم وعصمة رم فلا تن 
ولا تفتر. وكتب إليهما : استخلفا على أعمالكما » واند با مسن" يليكما . 
فولّى عمو على عُليا قضاعة عتَمرو بن فلان العذرئ » وولَّى الوليد 
على ضاحية قضاعة مما يلى د'ومة امرأ القيس» وندبا الناس » فتتام” إليهما بشر 
كثير » وانتظرا أمر ألى بكر . 
وقام أبوبكر ف الناس خطيباء فحمد الله وأثنتى عليه » وصلتَى على رسوله » 
1١‏ وقال :ألا" إن" لكل" أمر جوام» فن باتغها فهى حسبّه ؛ومن عمل لله كفاه الله . 
يكر بالحد” والقصد؛ فإن” القصد أبلغ ؛ ألا إنه لادين لأحد لا إيمان لهء ولا 
أجر لمن لاحسئبة له» ولا عمل لمن لا نينّة له . ألا وإن" فى كتاب الله منالثواب 
على الحهاذ فى سبيل الله لما يشبغى للمسل أن يحب أن ينختص” به؛ هى التجارةالى 
دل الله عليها ». ونج بها من الحزى ؛ وألحق بها الكرامة ف الدنيا والآخرة . 
فأمد” عمرًا ببعض من انتدب إلى من اجتمع إليه » وأمره على فلتسطين» 
وأمسره بطريق سمّاها له؛ وكتب إلى الوليد وأمسره بالأردان”» وأمداه ببعضهم : 
ودعا يزيد بن ألى سفيان » فأمره على جند عظيم ع جبهور بن اتلك 
له » وفى جنده سُهيل بن عمرو وأشباهه من أهل مكلّة » وشيعه ماشيًا . 
واستعمل أبا عبيدة بن الحراح على من اجتمع [إليه] » وأمره على حمص 
وخر ج معه وهما ماشيان والناس معهما وخلفهما » وأُوْصى كل واحد منهما . 
كتب إلى السرى » عن شعيب» عن سيف » عن سهل» عن القاسم» 


. يقال : ذهن عن الثىء ؛ أنساء إياه وأطاه عنه » ويثله أذهنه‎ )١( 


سنة م8١00‏ لضن 
ومبشّر عن سالمء ويزيد بن أسيد الغسانىَ عن خالدء وعبادة » قالوا : ولما 
قد م الوليد على خالد بن سعيد فسانده(١)»‏ وقدمت جنود المسلمين دين 
كان أبوبكر أمداه بهم مسا جيش البدال » وبلغه عن الأمراء ورجههم 
إليه» اقتحم على الرّومطلب الححظوة » وأعرى ظهره , وبادر الأمراء بقتال!؟) 
الرّوم » واستطرد له باهان فأرزّهو ومن معه إلى د عن واتهم خالد فى 
الحيش وبعه ذو الكتلاع وعكرمة والوليد حى ينزل مترج الفر 31 
الواقوصة ود مشق شق ؛ فانطوت مسالح باهان عليه » وأخذوا عليه الطرق”؟؟ ولا 

يشعر » وزحف له باهان فوجد ابنه سعيد بنخالد يستمطر ف الناس ؛ فقتلوهم . 

وأق احير خالد”اء فخرج هاربًا فى جريدة ة » فأفات مسن أفلت من أصحابه 


على ظهور الخيل والإبل » وقد أجهيضوا عن عسكره ؛ ول تنته بخالد بن صعيد 


المزيمة عن ذى المروة » وأقام عكثرمة فى الناس ردء للم » فرد” عنهم باهان” 


وجنوده أن يطلكبوه » وأقام من الشأم على قريب » وقد قدم شرحبيل بن حدسسنة 
وافداً من عند خالد بن الوليد » فندب معه النّاس » ثم استعمله أبو بكر على 
عمل الوليد » وخرج معه يوصيه » فأ شرحبيل على خالد » ففصل بأصحابه 
إلا" القليل » واجتمع إلى ألى بكر أناس” » فأمر عليهم معاوية » وأمره باللحاق 
بيزيد » فخرج معاوية حتى لحق بيزيد ؛ فلما مر بخالد فصل ببقيئّة أصحابه . 


كتب إلى السرى » عن شعيب» عن سيف » عن هشام بن عروة» عن 
أبيه : أن عمر بن الحطاب لم يزل' يكلم أبا بكر فى خالد بن الوليد وفى خالد 
ابن سعيد؛ فألى أن يعطينه فى خالد بن الوليدء وقال: لاأشيم 0 سيف سللّه الله 
على الكثفّار » وأطاعه فى خالد بن سعيد بعد ما فعل فّلته . فأخذ عمرو 
طريق المعرقة » وسلك أبو عبيدة طريقه » وأخذ يزيد طريق التبوكية ؛ 
صلك شرحبيل طريقه » وتمّى لم أمصار الشأم » وعرف أن الوم ستشغلهم ؛ 


فأحبّ أن يصعّد المصرّب ويصوب المصعّد ؛ لثلا يتواكلوا » فكان كا ظن” . 


وصاروا إلى ما أحب . 


. » س : «يسانده» . )0 زءاين الأثير : و لقتال‎ )١( 
. لا أشيمه : لا أغده‎ )4( ١.» (؟) بءابن حبيش : «بالطرق‎ 


ا" 


+“ 


50 سنة ١‏ 
كتب إلى السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن مرو » عن الشعبى » 
ل : لما قدم خالد بن سعيد ذا المروة » وأقى أبا بكر الخبرً كتب إلى خالد : 
1 مكانك١'‏ ء فلعمرى إِنّك مقدام محجام » نجاء" من الغمرات » 
لا تخوضها إلا إلى حق 2 ولاتصير عليه . ولما كان بعد وأذن له فى * 
دخوله المدينة قال خالد : اعذ رّنى» قال : مطل" 1 آنك انرو جين لدي 
الحرب . فلماخرج من عنده قال : كان عمر وعلى أعلم" بخالد؛ ولو 
أطعتهما. فيه اختشيته واتّقيته ! 
كتب إلى" السرئ ٠‏ عن, شيب » عن سيف ء عن مبششر وسهل 
وألىعمان » عن خالد وعبادة وألى حارثة » قالوا: وأوعبّ القواد بالنّاس نحو الشأم 
وعكرمة ردء” للناس » وبلغ الوم ذلك ؛ فكتبوا إلى هرقل ؛ وخرج هرقل 
حى نزل بخمص » فاعد” لم اجنود » وعبنى للم العسا كر ؛ وأراتد اشتغال7؟) 
بعضهم عن بعض لكثرة جند ه » وفضول رجاله ؛ وأرسل إلى عمرو أنخاه 
تارق لأبيه وأمّه » فخرج نحوهم فى تسعين ألفنا » وبعث مسن يسوقهم » 
01 حتتّى نزلصاحب الساقة ثنيئّة جانّق بأعلى فلسطين » وبعث جراجة ة بن توذرا نحو 
يزيد بن ألى سفيان » فعسكر بإزائه » وبعث الد راقص فاستقبل شترحبيل إن 
. حسنة » وبعث الفيقار بن طوس فى ستين ألفنا نحو ألى عبيدة ؛ 
فهاب»م المسلمون وجميع فرق المسلمين واحد وعشرون ألفًا ؛ سوى عكرمة فى 
ستة آلاف ؛ ففزعوا ١‏ حمما بالكتن وبالرمل إلى عمرو : أن ما الرأى ؟ 
فكاتبهم وراسلهم : إن" الرأى الاجماع » وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب 
من قلّة؛ وإذا نحنتفرقئنا لم يبوالرجل منا فى عدد يقترن' '' فيه لأحد ممن 
استقبلنا وأعد لنا لكل" طائفة منّا . فاتعدوا اليسرموك ليجتمعوا به » وقد 
كتب إلى ألى بكر بمثل ما كاتبوا به عمرا : فطلع عليهم كتابه بمثل رأى مرو ء 
بأناجتمعوا فتكونوا عسك را واحداء والقسوًا زحوف المشركين بزحف المسلمين » 


000( س : «١‏ مكانك » . 
(؟ ) ابن حبيش وابن ن الأثير : م إشغال ». 
() يقال : أقرن له : إذا غلب عليه . 


سنة ١‏ وان 
فإنكم أعوان الله ؛ والله ناصر من نصره . وخاذل" من كثفره » ولن يؤتى 
من قلّة ؛ءوإنما يو العشرة آلاف و«الزيادة على العشرة لاف إذا 
7 من" تلقاء الذذوب ؛ فاحترسوا من الذنوب » واجتمعوا باليرموك متساندين 
نيصل كل" رجل منكم بأصحابه . 
وبلغ ذلك 0 ٠‏ فكتب إلى بطارقته : أن اجتمعوا لم ء وانزأوا بالروم 
منزلا واسع العتطسن » واسع امطرد ا مهرب ؛ وعلى الناس التتذارق 
وعلى المقدمة جترجة » وعلى متتس باهان وال راقض + وغل اهرب الفيقار . :5 
وأبشروا فإن باهان فى الأثر مدد” لكم . ففعاوا فتزاوا الواقوصة وهى على ضفسة 
السرموك » وصار الوادى غدقًا لم ؟ وهو لهنب 3 لخ يرك و إعا أراد 
باهان: وأضحابه” أن 0 ويأنسوا بالمسلمين ؟ وترجع إليهم 
أفئدتهم عن طيرما . 
وانتقل مر وو فنزل عليهم بحذاتهم 
على طريقهم ؛ وليبس ارد طريق إلا عليهم . فقال عمرو : أيها لاس 
أبشزوا ع حُصرت والله الوم ٠‏ وقلدّمَا جاء محصور بخير ! فأقاموا بإزاتهم 
و طر بقهم ؛ وتخرجهم صفر من سنة ثلاث عشرة وشهرئ ربيع : لا يقدرون 
من الروم على ثىء ؛ ولا يخلضين إليهم ؟ اذهب - وهو الواقوصة ‏ 
درام » والحندق من أمامهم » ولابخرجونخرجة. إلا أديل المسلمون منهم 
حى إذا سلخوا شهر ربيع الأول ؟ وقد استمد وا أبا بكر وأعلموه 0 2 
؛ فكتب إلى خالد ليلحق بهم » وأمره أن يخلف على العراق المثنى ؛ 
ام قا . 
كتب إلى" السرى » عن شعمية: عن سيكت عن محمد وطلحة وعمرو 
والمهلّب ء قالوا : ونا نزل المسلمون اليرمُوك » واستمد وا أبا عكر قال : خالد 


7 


قا فيك إلنه وهب العراف + وعسرم عليه , واستحشّه فى السَير » فتفذ خالد. 


لذلك؟؛ فطلع عليهم خالد؛ وطلع باهان على الروم» وقدقد م قد امه الشسّمامسة” 
والرهبان والقسيسين ؛ يتُغْروْهم و يحضّضؤهم على القتال ؛ ووافق قدوم خالد 


.» اللهب » بالكسر : الفرجة دين الحبلين . (؟١) ز : «يستشبت‎ )١( 
. (؟) ق اللسان : «يقال : أديل لنا على أعدائنا » أى نصرنا عليهم » وكانت الدولة لنا»‎ 


١١11/١ 


١ ١مور/“١‎ 


انا سنة "11 
قدوم” باهان » فخرج بهم باهان كالمقتدر ؛ فولّى خالد قتالته » وقاتل الأمراء” 
مسن" بإزاتهم ؛ فهزم باهان » وتتابع الروم على المزيمة » فاقتحموا خندقهم ؛ 
وِيمتت الروم بباهان ؛ وفرح المسلمون بخالد وحترد'٠!‏ المسلمون . وحرب "ا 
المشركون وهم أربعون وماثنا ألف ؛ منهم انون آلف مقيد 4 وأربعون ألفا 
منهم مسلسل للموت ٠‏ وأربعون ألفمًا مر طون بالعماثم » وثمانون ألف فارس 
وثمانون ألف راجل » والمسلمون سبعة وعشرون ألفمًا ممّن كان مقيمًا ؛ إلى أن 
قدم عليهم خالد فى تسعة آلاف ؛ فصاروا ستة وثلاثين ألفًا . 

ومرض أبو بكر رحمه الله فى جمادى الأول » وتوفىّ للنصف من جمادى 
الآخرة » قبل الفتح بعشر ليال . 


0ن خبر الير'موك 


0 قال أبو جعفر : وكان أبو بكر قد ممّى لكل" أمير من أمراء الشأم كثورة”؛ 
فسمّى لأبى عتبيدة بن عبد الله بن اراح حمص »ء وليزيد بن ألى سفيان 
دمشق ؛ ؛ ولشترحبيل بن حّسّنة الأردن” » ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن 
مُجِرّز فلسطين » فلمًا فرغا منها نزل علقمة وسار إلى مصر . فلما 
شارفا الشأم » دهم كل" أمير منهم قوم” كثير ء فأجمع رأيهم أن يجتمعرا 
يمكان واحد »ء وأن يلقوا - جمع المشركين بجمع المسلمين . 

ولا رأى خالد أن" المسلمين يقاتلون متساندين قال لهم : هل لكم يا معشر 

ش الرؤساء فى أمثر يبعز الله به الدديين . » ولا يدخل عليكم معه ولا منه نقيصة 

ولا مكروه ! 

كتب إلى السرىّ » عن شعيب » عن سيلف » عن ألى عمان يزيد بن 
أسيد الغسسّن » عن خالد وعبادة » قالا : توافتى إليها مع الأمراء والخنود 
الأررعة سيل" وعشرون ألفنا وثلاثة آلاف من فلال خالد بن سعيد» أمر | 
عليهم أبو بكرمعاوية” وشترحبيل » وعشرة لاف من أمداد أهل العراق مع نخالد 


(1) الحرد : الحد والقصد إلى الأمر .2 (9) حرب المشركون : أشتد غضيهم . 


سنة ١8‏ وم 
ابن الوليد سوى ستلة آلاف ثبتوا مع عكرمة ردء | بعد خالد بن سعيد ؛ 
فكانوا ستّة وأ بعين ألفاء وكل” قتاهم '' ' كان على تساند »“كل” عدن وأمير 270 
لا يجمعهم أحد” ؛ حتتى قدمعليهم خالد من العراق. وكان عسكر ألى عبيدة 
باليرموك مجاورً! لعسكر عمرو بن العاص ٠»‏ وعسكر شرحبيل جاورا لعسكر 
يزيد بن ألىسفيان ؛ فكان أبو عبيدة ربما صلى مع عمرو» وشرحبيل مع يزيد. 
فأما مرو ويزيد فإنّهما كانا لا يصليان مع ألى عبيدة وتشرحبيل » وقدم 
خالد بن الوليد ود هم على حالم تلك؛ فعسكر على ححددة؛ فصلى بأهلٍ العراق » 
ووافق خالد , بن الوليد المسلمين وه, متضايقنون بمداد الوم ؛ عليهم باهان ) 
ووافق الروم وهم نشاط,مددم '"'» فالتقوًاء فهزمهم الله حي أبلأهم وأمدادم إلى 
الحنادق ‏ والواقوصة أحد حدوده - فازموا خندقهم عامة شهر »محتضضهم 
الفتسسينة: والعتبتاسنة وار هيان وينعتؤن هم التّصائئية ؛ حى حبى استبصروا . 
فخرجوا للقتال الذى لم يكن بعده قتال مثله » فى جمادى الآخرة . 

فلمًا حي" المسلمون خر وجتهم » وأرادوا الحروج متساندين » سار فيهم 
خالد بن الوليد ؛ فحمد الله وأثثى عليه » وقال : إن هذا يوم ءن أيّام الله » 
لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى . ,أخلصوا جهاد كم 2 وأريد وا الله بعملكم ؛ 
فإن هذا يوم" له ما بعده ؛ ولا تقاتلوا قومًا على نظام وتعبية 4 على تساد (4) 
وانتشار ؛ فإن ذلك لا يحل ولا ينبغى . وإن مروت او لع م 


و 


حال بينكم وبين هذا ؛ فاعملوا فيما لم تؤوروا به بالذى ثرون أنه الى 7 


من واليكم وحبسته » قالوا : فهات » فا الرأى ؟ قال : إن” أبا بكر لم يبعشنا 
إلا وهو يرى أنا 0 0 . إن الذى 
ثم فيه أشدة على المسلمين مما قد غشيتهم » وأنفع للمشركين من أمدادهم ؛ 
ولقد علمت أن" الدنيا فرقت بينكي » فالله اللّهء فقد أفردكل” رجل منكم ببلد 
من البلدان لا ينتقصه منه أن دان لأحد من أمراء الحنود » ولا يزيده عليه أن 

ري ز: «مقتال». (؟) ن : «وأسيم» . ل 


( 4 ) ق اللسان «يقال : خرٍ ع اكد عاد بعل لاك اا ا 
عل راية وم يجتمعوا على راية واحدة تحت راية أمير واحد » . وق ابن الآثير : « وأنم متساندون » . 


)20( ابن الأثير : «لما جمعكم » 


0 


سنة ١7“‏ 
دان له . إن”10) تأخير بعضكم لا بنقصكم !"عند الله ولاغند خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. هلموا فإن” هؤلاء تتهيئواء وهذا يوم له ما بعدهء إن' 
زوفناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نرد” هم ء وإن هزمونا لم تفلح بعدها . فهلمّوا 
فلنتعاور الإمارة » 0 ؛ والآخ رغد » والآخر بعد غد ؛ 
حى تامو كلم 3 دعوف اليكل بوم . 
فأمسروه » وهم يرون أنها كخرجاتهم » وأن الآمر أطول' مدا صاروا إليه ؛ 
فخرجت الروم فى تعبية لم ير الراءون مثلتها قط » وخرج خالد فى تعبية ل 
تعبيا تعبها العرب قبل ذلك ؛ فخرج فى ستة وثلاثين كردوستً (*) إلى الأربعين » 
وقال : إن" عدوك, قد كثر وطهى + ولي هن (26 التغبية تعبية أكثر فى 
9 برأى العين من الكراديس . فجعل القلب كراديس » وأقام فيه( أبا عبيدة » 
وجعل الميمنة كراديس وعليها عمرو بن العاص وفيها شرحْبيل بن حتسنة . 
وجعل الميسرة كتراديس وعليها يزيد بن أبى سفيان. وكان على كتردوس 
من اليس اهل العراق التعقاع بن عمرو» وعلى كتردوس مذعور بن عدى» 
وعياض بن غندم على كردوس» وهام بن عتبة على كردوس» وزياد بن 
جل عل خردوين » وخالد فى 2027 كردس ؛ ول عالت بر سي 
دحية بن خليفة على كتردوس » وامر و القيس على كرد وس » ويزيد بن 
ينس على كردوس ٠»‏ وأبو عبيدة على كتردوس » وعكثرمة على كتردوس » 
سهيل على كردوس ٠‏ وعبد الرحمن بن خالد على كردوس - وهو يومئذ 
ابن تمان عشرة سنة - وحبيب بن متسلمة على كُردوس » وصفوان بن أمية 
على ككردوس» وسعيد .بن خالد على كردوس ٠‏ وأبوالأعور بن سفيان على 
كُردوس » وابن ذى الخمار على كرد وس ؛ وق الميمنة عممارة بن مسخشى 
0 ابن خ ولد على كردوس ؛ وش رحبيل على كردوس 23١‏ ومعه خالد بن 
ش 00 بوائن حصن > لوزت و (؟) زعابن الآثير : « لا ينتقتصكم » . 
6 ب » وأبن حبيش : « ألكم » ؛ وها فى العر بية سواء . 
( 4؛ ) الكردوس١‏ القظعة العظيمة منالخيل» ويقال: كردس القائد خيلهء أىجعلها كتيبة منه . 
(9) :+ وق التعبية ٠.‏ (1) ب : وعليه». 


(07) ب : «عل كردوس ». (م) س : «سعيد بن خالد» . 
(9) ر: « على كردوس آخر » . 


سه م١‏ منضا 


سغيدء وعبد الله بنقيس على كرد وس ؟ وعمرو بن عببسة على كر دوس» 
والسّمط بن الأسود على كردس » وذو الكل ع على كتردوس » ومعاوية بن: 
حد يلج على آخر #افدتلت بن عمرو وحيسة ة على كتردوس » وعمرو بن 
فلان على كردوس ؛ ولقيط بن عبد القيس بن بجرة حليف لبى 2 
بى فزارة على كردوس » وى ادر يزيد بن أبى سفيان على كردوس 

والر بير على كردوس ٠‏ وحتوؤشب ذو ظليئم على كُردوس » وقيس بن 
جمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن مازن بن صعصعة من هوازن - حليف 
لبى النّجنار- على كتردوس . وعصّمة بن عبد الله حليف لبنى النجار من 
بى أسد - على كتردوس. » وضرار بن الأزور على كتردوس » ومسروق بن فلان 
على كرد وس » وعتتنبة بن ربيعة بن بهن حليف لبى عصمة - على كتردوس » 
وجارية بن عبد الله الأشجعى - حليف لبنى سلمة - على كردوس » وقتباث 
على كردوس 


وكان القاضى أب الدرداء » وكان القاص” أ سفيان بن حرب » وكان 
على الطللائع قتباث بن أشيتم ؛ وكان على الأقباض ١١‏ عبد الله بن مسعود . 

كتب إلى السرىا » عن شعيب » عن سيف» عن عه وطلة لخر ون 
حديث أبى عمان ؛ وقالوا جميعًا : وكان القارى* المقسداد . فمن الليثة الى 
مين وسول” الله صلى الله عليه وسلّم بعد بدر أن تقرأ سورة الجهاد عند 
الأمّاء ؛ وهى الأنفال ف يزل الاين بعد ذلك على ذلك . 

كتب إلى السرى : » عن شعيب »2 عن سيف » عن أنى عمان يزيد بن 
أسية ايسان ؛ عن عبادة وخالد ؛ قالا : شهد اليسرموك” ألفْ من أصحاب 
رون الال اللا عايد و ا ل و 
وكان أبو سفيان يسير ماعن الكراديس » وو لله لله ! إن 
الي الإسلام » ولنهم ذادة الروم وأنصار الشرك ! 
اللهم إن" هذا يوم من أينامك ؛ اللهم أنزل” نصرك على عبادك ! 

قالا : وقال رجل لخالد : ما أكثر الروم وأقل” المسلمين ! فقال خخالد : 


3/١ 


لفن ش ظ دنا 
ما أقل” الروم وأكثر المسلمين ! إزنما تكر الحنود بالتّصر وزقل” بالكذلان ؛ 
لا بعدد(١'‏ الرجال؛ والله لوددت أن” الأشقر ''براء" من توجيئّه 29م وأنهم 
0 أضعفوا فى العدد ‏ وكان فرسه قد حفى فى مسيره - قالا : فأمر خالد عكرمة 
ولقسستقاع » وكانا على عمسب القذّبٍ » فأنشبا القتال » وارتجز القعقاع 
' وقال : 
اليتى أأقاك فى الطرار قبل اعترام المحقل الورّاد 
5 وأنت فى حلبتك الوراد : 
وقال عكرمة : 1 
1 لوي 0 على 1 ٍ 6 


- 
3 


فنشب القتال » والتحم” الّاس » وتطارد الفرسان ؛ فإنّهم على ذلك إذ 
قدم البريد من المدينة ؟ فأخذته الحيول ؟؛ سألوه الختبر ؛ فلم يخبرهم إل" 
بسلامة ؛ حرس عد اباد ؛ وإثما جاء 90 ألى بكر رحمه الله وتأمير 

0 ألىعبيدة ؛فأبلغو خالد”اء فأخبره خبتر أبى بكر ؛ أسره إليه”"2» وأخبره الى 

أخير به الحند . قال : 00 وأخحذ الكتاب وجعله ى كنانته ؛ 
وخافإن هو أظهر ذلك أن ينتشر له أمر الحند ؛ فوقف محميئة بن زنكم مع 
خالد ؛ وهوالرسول ؟؛ جرع جر 1" ارح كان بين الصفين » ونادى : ليبخرج 
إلى" خالد ) فخرج إليه حالد وأقام أيا عبيدة مكانه »فوافقه تن العبفينق بحى 
اختلفت أعناق دابتيهما!") » وقد أمّن أحداهما صاحبه » فقال جرجة: 
يا خالد أصد قنى ولا تكذبى فإن” الحر لا يكذ ب ولا تخادعى فإن الكر.م 
لا يخادع المسترسل بالله ؟ هل أنزل الله على نبيكم سيقا من التنماء فأعطا كه :ع 

(1) ز : «تعددى. (+) الأشقر من الحيل : الأحمرق مغرة حمرة؛ حمر متها السبيب؛ 
و يطلق على عدة أفراس لأصحايها 09) ى الفس ووس :وان أت ناليد دراه يكن 
الفرس باطن حافره . 2 ( 4) المكنة : الحارية الخفيفة الروح الطيبة الرائحة المليحة الحلوة . 

(0) ز: وأدارى». (5) ز : و فأسره وأخيرة» . 

(107) جرجة ء بفتحات » كذا ضبطه صاحب القاموس » وقال : وامم مقدم عسكر الروم 
يوم اليرموك » . (8) س و'النويرى :« دوابهما ». 


0 


ايك ١ ١‏ كن 
غلا تسلّه على قوم" إلا" هزمتهم ؟ قال : لا ء قال : فبم” سّميت سيف 
الله ؟ قال : إن الله عر وجل" بعث فينا نبيه صلى الله عليه سِلّم » فدعانا 
فنفئنا عنه!"" وتأيئّنا عنه جميعًا . ثم إن" بعضنا ضداقه وتابعه ؛ وبعضنا 
باعده وكذابه ؛ فكنت فيمن كذابه وباعده وقاتله . ثم إن الله أخذ بقلوبنا 
ونواصينا؟ فهدانا به »ء فتابعناه . فقال : أنت سيف من سيوف الله سلّه 
الله على المشركين ! ودعا لى. بالتصر؛ فسميت سيف الله بذلك ؛ فأنا من 
أشد" المسلمين” على المشركين . قال صدقتتبى ٠‏ ثم أعاد عليه جرتجة : 
يا خالد ٠‏ أخيرى إلام" تدعونى ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد"! 
ل يد قال : فتمن'لم يجيلكم ؟ 
:«العرية ومنقهم :قال : فإن لم يعطها » قال : نؤذنه بحرب » ثم 
نقاتله .. قال : فا منزلة” الى يدخل فيكم ويجيم إلى هذا الآمر اليوم ؟ 
قال : منزلشنا واحدة فيما افنرض” الله علينا » شريفنا ووضيعنا » وأولنا وآخرنا . 
م أعاد غلية جترجة : هل لمن دخل فيكم اليوم يا خبالد. مثل مالكم من الأجر 
والذ خمْر ؟ قال : نعم » وأفضل ؛ قال : : : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ 
قال: إنا دخلنا فىهذا الأمر » وبايعنا؟' نبينا صلىالله عليه وسلم وهو 
حى بين أظهرنا » تأتيه أخبار السماء”*2 ويخبرنا بالكتب » ررواااات؟ 
وح لمن رأى ما رأينا'! » وسمع ما سمعنا » أن يسيم ويايع "1 » وإنكم أنم 
لم روا ما رأينا » ولم تسمعوا ما معنا من العجائب والحتجتج ؛ فم مر 
هذا الأمر منكم بحقيقة ونيئة كان أفضل مثا . قال جرجة : بالله لقد صداقتتى 
وم تخادعتى وم تألقتى ! قال : بالله ؛ لقد صدقتلك وبا إلى إليك ولا إلى 
أحد منكم وحشة بحشة 440 وإن" الله لولى* ما سألت عنه . فقال : صدقتتبى ؛ وقلب 
التترس ممال مع خالد » وقال : عنَلْمى الإسلام » فال به خالد إلى 
فُسطاطه » فشن" عليه قربّة من ماء » ثم صلّى ركعتيئن ؛ وحملت الروم مع 


)١(‏ س» وابن حبيش وأبن كثير : « أحد» . (؟) ابن حبيش : «ر مله )ى 

(*) رز : «الناس» . ( 4) ابن الآثير : « اتبعنا » » وابن حبيش : « تابعنا » . 
03 

( ) اذ : «يأتينا بأخبار السماء» . (1) س: « مثل ما رايا» . 


020 س وابن حبيش : « ويتابع » . (4) ابن حبيش : « حاجة » . 


أ/ردحوه” 


١.1/١ 


١/١ 


51 


لق سلة | 118 
انقلابه إلى خالد ؛ ؛ وهم يرون أنّها منه حملة » فأزالوا المسلمين عن مواقفهم, إلا 
احامية » عليهم عكرمة والحارث بن هشام . وركب خخالد” قدعه جراجة ة والروم 
خلال المسلمين ؛ فتنادى الناس ء فثابوا » وتراجعت الراوم إلى مواقفهم » 
0 تصافحوا احرف فضرب في لد وجرجحة 

ن لدن ارتفاع ('2 النهار إلى جسوح الشمس للغروب » م أصيب جرجة وم 
بس . صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللْتِيْن أسلم عليهما 5 وصلى الناس 
الأول والعصر إبماء” ٠‏ وتضعضع الروغ؟ وشهد خالد بالقاب حتى كان بين 
خيلهم ورجلهم » وكان عم وأسيع المطتردء ضيّق المهرب ؛ فلم 
وجدت خيلهم ملعنبنا ذهبت هبت وتركوا”" ' لهم فى مصافهم ؛ وخرجت 
خيلهم شيك بم الصحراء » وأخر النّاس 000 صلدوا بعد الفتح . 
ولا رأى المسلمون خيل" الروم توجنّهت للهترب » أفرجوا لها ٠‏ ولم يحرجوها ؛ 
فذهبت فتفرّقت فق البلاد» وأقبل خالد والمسلمون 7 الرجل ففضوم ؛ 
نكاما عدم بيم حائط ؛ فاقتحموا فى خندقهم » فاقتحمه عليهم فسمسدوا إلى 
الواقوصة ٠‏ حتى هوى فيها المقترنون وغيره, ء فمسن” صبر من المقيرنين للقتال 
هوى به من خسشتعت١؟!‏ نفسه» فيهوى 1 ) الواحدبالعشرة لا يطيقونه 8 كلها 
هوىاثنان كانت البقية أت 001 مهافت" لاالرافوم” عشرؤن ومائة ألف ؛ 
ثمانون ألف مقترن 51 وأربعون ألف مطلق؛ سوى ممن” قتل فى المعركة من 
الحيئل والرجل الفكان سهم الفارين يومغذ ألفا وخمسمائة » وتجلل الفيقار 
وأشراف" من أشراف اروم برانسهم » ثم جلسوا وقالوا : لا نحب أن نرى يوم 
السو إذ* لم نستطع أن نرى يوم السرور ؛ وإذلم نستطع أن منع النصرانية 3 
فأصيبوا ف تزملهم . 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن أنى عمان » عن خالد 


.» ز:«وتركت‎ )١( ز : «طلوع».‎ )١( 
. » ط : و جشعت »ء وما أثبته من س . ):) س : « فهوى‎ )( 
(ه) س : «ولا يطيقونه» . (5) س : وأضعف منها».‎ 


(7) النويرى : «فتهادت » . (8) زء س : «مقارنين». 


سنة ١‏ | ال 
وعبادة ؛ قالا : أصبح خالد من تلك اقل » وهوفى رواق تتذارقء لما 
دخل الخندق نزله وأحاطت به خيله » وقاتل الناس” حبى أصبحوا . 


كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن ألى عمان الغسّانى» 
عن أبيه » قال : قال عكترمة بن أبى جهل يومئذ : قاتلت رسول” الله صلى الله 

عليه سِلّم فى كل" موطن ٠‏ وأفر 0 اليوم ! ثم نادى : مسن يبايع على 
الموت ؟ فبايعه الحارث بز هشامٍ وضرار بن الأزُور-ف 0 :من وجوه 
المسلمين وفرساء نهم ؛ فقاتلوا قد"ام فُسطاط خالد حى أث ثرا مجميعا جرأتحا » 
وقستلوا إلا منبرأ » ومنهم ضرار بن الأزور . قال : ا 
بعكثرمة جريحًا فوضع رأسه على فخذه » وبعمرو بن عكترمة فوضع 
رأسه علىساقه » وجعل يمسح عن وجوههماء ويقطّرفى حلوقهما الماء » ويقول : 
كلا”ء زعم ابن الحتنئتتمة١1)‏ أن لا تستشهد ! 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن أبى عمميس » عن 
القاسم ين عبد الرحمن » عن ألى أمامة وكان شيقد اليسرموك هو وعبادة بن 


الصامت - أن" .النساء قاتلن” يوم ليسزموك في جتولة » فخريجت جويرية 
ابنة ألىسفيان فى.جولة » وكانت مع زوجها[ وأعنكة ]7 يعد قتال شلريد » 


كتب إلى" اصرق » عن شعي غنسنيت يع الستطيويبن نينا ارطاة 
ابن جهيئش » قال ٠‏ كان الأاشه جاد ياه وم يشهد القادسية ؛ 
فخرج يومئذ رجل” من الرّوم » فقال : مسن" يبارز ؟ فخرج إليه الأشتر ؛ 
فاختلفا ضربتيئن ٠‏ فقال للرووى : خذ'ها وأنا الغلام الإيادى 2" عفقال : 
الرويّ : أكثرالله فى قو مثلك ! أمما والله لو 24 أنّك من قوى لآ زرت *) 
2 بع تل بج رباع 
الروم » فاما الان فلا أعينهم ! 


2220 حنتمة » بلت ذى الر#., ن هاشم بن المفيرة بن عبد الله بن مر بن مخزوءامخزومية» أم عمر 
اين الخطاب . (؟١)‏ منز. (ع) كذاىط؛ والمعروف أن الأشتر نشعى” من مذاحج 
( 4) ط : «لولا » » ولا يستقيم به النص . 0 ه) ط : «لزرت» » وانظر التعليقات . 


ل 


ل ل 


١ سنة‎ 0 

كتيل الك 1م شعي انعو مسف من أن عل نال 
وكان من أصيب ف الثلاثة الآلاف الّذين أصيبوا يوم لامرك عكرمة » 
وعهرو بن عكرمة» وسلمة بن هشامء وعمرو بن سعيدء وأبان بن سعيد ‏ 
وأثبت 2١7‏ خالد بن سعيد فلا يدرى أين مات بعد وجتداب بن هرو 
ابن حمية لد" ومى ٠‏ والطفسيكل بن عه رو » وضرار بن الأزور أنبت فبى” 
ا بن وهلب من ببى عبد بن قنصى “يعار بن سقيان » 

هشام بن العاصى : 

كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيلف » عن عمرو بن ميمون » 
عن أبيه » قال : لقى خالداً مقدمته هام مغيض لأهل اليرموك رجل” من 
روم العرب » فقال : يا خالد » إن" الروم فى جمع كثير ؛ مائتى ألف أو 
يزيدون ؟؛ فإن” رأيت أن ترجع على حاميتك فافعل ؛ فقال خالك : 
أبالروم تخوفى ! والله اوددات أن" الأشقر براء' من توجيه ٠‏ وأنهم 
أضعفوا ضعفتهم » فهزمهم الله على يديه ! 

كتب إلى السرى » عن شعيب ٠‏ عن سيف » عن المستنير بن يزيد » 
عن أرطاة بن جهيش ٠‏ قال : قال خالد يومئذ : الحمد' لله اللّذى قضى على 
ألى بكر بالموت وكان أحب إلى" من عر » والحمد لله الذى ولنّى عمر » وكان 
أبعض إلى" من ألى بكر ثم ألزمى حبنّه ! 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وعمرو 
ابن ميمون » قالوا : وقد كان هرقل حج قبل مهزم خالد بن سعيد » 
دشح يك املس ل يقرب اللحنود هنه 3 فجمع 
اروم » وقال : أرى من الرأى أل" تقاتتلوا هؤلاء القوم » وأن تنصالحوهم » 
فواله لآن نا تعطومم ‏ نصف ما أخرجت الشأم ؛ وتأخذوا نصفا وتقر لكم 
جبال الوم ؛ خخير لكم من أن يبلخوكم على الشأم 3 ويشاركوكم فى جبال 
ارو ؛ فنخر أخوه. ونخر تنه ؛ عه عنه مسن كان حوله ؛ فلمنًا 
راهم بعصونه ويردون عليه بعث أخخاه » وأمسّر الأمراء ووجّه إلى كل” جند 


2020 أثبت ؛ أى جرح جرحاً عميقاً . 


* ١1 سنة‎ 


. فلما اجتمع المسلمون , أمريهم بمنزل واحد واسع جامع حصين "٠١١/١ »٠‏ 
ا 
وانتسف أهاله وأموالتهم وقمة إل مسري واففينيا وأباح عذاراء ع قال 
لم أن لكم لا تقاتلهم ! انم لكم مع هؤلاء القوم ) 
دينهم دين” جديد يجد دام تبارهم'' 2 ' » فلا يقوم لم أحد حى 00 
فقالوا : قاتل عن دينك ولا تجن الشّاس » واقض الذى عليك ؛ قال : 
وأى شىء أطلب إلا توفير دينكم ! 
ولا نزلت جنود المسلمين اليسَرموك ء بعث إليهم المسلمون : إنا نريد 
ندا أمبركم وملاقاته ؛ فدعونا تأنه وتكلمة ) فابلرة فأذن لم . فأتاه 
أبوعبيدة ويزيد بن أن يات كالرون » والحارث بن هشام وضرار بن 
الأزور وأبو جسنتدل بن ستهيل ؛ ومع أخى الملك يومئذ ثلاثون رواقا فى عسكره 
وثلاثون سراد قا : ليا من ديباج ؛ فلمًا انتهوا إليها أبوًا أن يدخلوا عليه 
فيها » وقالوا : لا نستحل الهرير فارز لنا . فبرز إلى فرش مهلدة ؛ 
وبلغ ذلك هرقل » فقال : ألم أقل لكم ! هذا اول الدال” اأها للقاء قاد خامء 
وويل للروم من المولود #للقتوم ! ول يتأت بينهم وبين المسلمين صلمُح ٠»‏ فرجع 
أبو عبيدة وأصحابه واتتّعدوا » فكان القتال حتى جاء الخ 
ل المرى لاعن عي عن سيتا؟ عن متطترح» عن القامم » 1 
عن أبى أمامة وأنى عمان ٠‏ عن يزيد بن سنان » عن رجال من أهل الشأم 
ومن أشياخهم ؛ قالوا : لما كان اليوم النذى تأمدّر فيه خالد» هزم الله الرروم 
مع الليل » وصعد ''! المسلمون العسقسبة » وأصابوا ماق العسكر » وقتل الله 
0 ورءوسهم وفرسا مهم » وقتل الله أنحا مرقل 2 وأخحد التذارق» 
نتهت المزيمة إلى هرقل وهو دون مدينة حمص » فارتحل فجعل حخمّص 
ا ٠‏ وأمسر عليها أميرًا وادلقه فيهاء: كا كان أنين عل حفوة 
وأتبع المسلمون الروم حين كزدورمم خيلا يتشفننهم 7" . ولما صار إلى 


)١(‏ الثبار عل الأمر : المواظبةعليه. ( ؟) كذا فى ز والنويرى . ( ) يثفنونهم : يطردونهم. 


ان ل 
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أنى عبيدة الأمر بعد المزيمة؛ نادى بالرحيل » وارتحلٍ المسلمون بِرحفهم حى 
وضعو عساك رهم سرج الصفر . قال أبو أمامة : فبُعثت ت طليعة” من محرج 
ال معى فاسان ؛ حبى وخات الشرطة وشا من أبانا وشعانا + 
فقال أحد صاحبى : قد بلغت حيث أمرت فانصيف لاتملكتنا » فقلت : 
قف مكانتك حى تصبح أو آنيناك. فسرت حتى دفعت إلى باب المدينة ؛ 
وليس فى الأرض أحد” ظاهر » فتزعت بحام فربى وعلّقت عليها مخلاتها » 
و بعت )١(‏ رخى »2 5 وضعت رأشى لم م بالمفتاح رك عند الباب 
لينفتح ؛ فقمت فصدّيت الغداة » ثم ركبت فرسى » فحملت عليه »؛ 
فطعنت البواب "١‏ فقتلته » ثم الكفأت راجعًا ؛ وخرجوا يطلبوننى »فجعاوا 
يكفّون عنى مافة أن يكون لى بين » فدفعت إلى صاحى الأدنى اذى 
أمزنه أن يقف ( فلم رأوه قالوا : هذا كين انتهى إلى اديه 8 فانصرفوا 
وسرت أنا وصاحبى 3 حبى دفعنا إلى صاحينا الثالى » فسرنا حى انتهينا إل 
المسلمين ؛ وقد عزم أبو عبيدة ألا" يبرح حى بأتينه رأئ عمر وأمثره ؛ فأتاه 
٠. « .‏ ف - هبي 
0 حي ناا عل دمشق » وخائف باليرموك بشير بن كعب بن 
كتب إلى" ال عن شعيب » عن سيف عن عبد الله بن سعيك 


عن أنى ستء.يد » قال : قال قدباث : كنت ق الود بفتح اليسرموك » وقد 
أصينا غير ونقتلة كيرا + فر ينآ الدكلبل: عل ما وجل قد كنت التبعنة 
ق الكاهلة خين. أدركت وا نيت هن تقس لاصيت ويه" كيت دالت 
عليه » فأتيته فأخبرته » فقال : قد أصبت » فإذا ريبال من ريابلة 5 
قدكان يأكل فى اليو معنجز جز ور بأدامها وتدارك من غير اليا يفضل 
عنه إلا ما يقوتتى . وكان 1 على الحى. ويد على قريباً » ويقول : إذا 
مر بك راجز يرتجز بكذا وكذا » فأنا ذلك ؛ قفشل" معى . فكثت بذلك 
حى أقطعبى قطيعئًا من مال » وأتيت به أهلى ؛ فهو أول مال أصبته . 
م إنى رات قوبى ؛ وبلغت مبلغ رجال العرب » فلمًا مر بنا على ذلك الماء 


. » س : « فطعنته وطعنت‎ )١( . » ابن حبيش : « وتركت‎ )١( 


سنة م١‏ 6 
عرفته » فسألت عن بيته قل يغرقوة » وقالوا 000 »فأنيت ببنين امعادم 
بعدى » فأخبرتهم خبرى » فقالوا : اند علينا غدًا » فإنه أقرب ما يكون إلى 
ماتحب بالغداقء فاديتهع فأحعلك عليه للعرج + من خداره ؛ فأجلس 
لى » فلم أزل أذكره حى ذكر ء ٠‏ وتسمّع وجعل يطرب للحديث 
ويستطعمنيه » وطال مجلسنا 00 ؛ ففرقوه ببعض ما كان 
يفرق منه ليدخل خدره » فوافق ذلك عقله » فقال : قد كنت 
وما أفرّع ! فقلت : أجل» فأعطيته وم أدع' أحدءً! من أهله إلا أصبعه بمعروف 
ثم ارتحلت . 

كتب إلى” السرئ » عن سيف , عن ألى سعيد المسقبترئ » قال : 
قال مروان بن الحكم لتقتاث : أأنت أكبر أم رسول” الله صلّى الله عليه 
0 سوك الله كر عن » وأنا أقدم منه » قال : فا أبعد” ذكرك ؟ 
قال : خحبثى ١١‏ الفيل لسنة . قال : وما أعجب ما رأيت ؟ قال : رجل من 
شاف إن :ا امرك "رز ست بطق تفيق سالك بطو يول كن بن 
وأصيب منه » فدللْت عليه . . . واققص” هذا الحديث . 


د كنا ارق" تحميك: قال : نعداها سليةة عن محمد بن إصحاق » عن 
مال بن كيدان » أن أبا بكر رحمه الله حين سار القوم خرج مع ينزيد 
ابن ألى سفيان ينوصيه ) وأبو بكر يمه ى ديزيد راكب» فلم فرغ من وصينته 
قال : أقرئاك السلام » وأستودعلك الله . ثم انصرف ومضى يزيد » فأخل 
التسوكية ثم تبعه شرحبيل بن حسسنة ثم أبو عبيدة بن اراح مدد”الهما 
على ربع » فسلكوا ذلك الطريق + حرج عمرو بن العاص حى نزل يغسمر 
العتربات » ونزلت الرُوم بشنية جلى بأعلى فلسطين فى سبعين ألفساء 
عليهم تذارق أخو هرقل لأبيه وأمه فكب عر وين العاص إلى 
ألى بكرء يذكر له أمر الوم ويستمده . وخر ج خالد بن سعيد بن العاصى ؛ 
وهو بحرج الصفر من أرض الشأم فى يوم متطير يستمطر فيه؛ فتعاوى عليه 


. الحى : ما يرميه الفيل من ذى بطنه‎ )١( 


00000 


ا 


؟/١‎ 
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أعلا ج الروم » فقتلوه » وقد كان عمرو بن العاص كتب إلى أى بكر يذكر 
له أمر الروم ويستمده . 

قال أو تفن وأنا أب ويد فحدثنى عن على" بن محمد بالإسناد 
الذى قد ذكرت قبل ؛ أن أبا بكر رحمه الله وجّه بعد خروج يزيد بن 
ألى سفيان موجتّها إلى الشأم بأيام» شرحبيل” بن حسسنة- قال : وهو ش رحبيل 
ابن عبد الله بن المطاع بن عمرو » من كنّدة » ويقال من الأزد -- فسار 
فى سبعة آلاف ء ثم أبا عنيدة بن ن الراح فى سبعة آلاف » فنزل يزيد 
البسلقاء » ونزل شرجبيل الأردن"- ويقال بصرَى_ ونزل أبو عبيدة الحابية» 
م أمداهم بعمرو بن العاص » فنزل بغسمر العربات » ثم يغيب الناس فى 
المهاد ؛ فكانوا يأتون المدينة فيوجتههم أبو بكر إلى الشنأم فنهم مسن يصير 
مح أى عبيدة » ومنهم مسن يصير مع يزيد » يصير كل قوم مع من أحبدوا . 

قالوا : فأوّل صلْح كان بالشأم صلح ماب ؛ وهى بطاط بيت 
عدينة » مر أبو عبيدة بهم قاطريقة روعي لريةاين البذقاء » فقاتلى » ثم 
سألره الصلئح فصا حهم . واجتمع الر وم جمعنا بالعتربة من أرض فلسطين ؛ 
فوجّه إليهم بريد بق أ شنيان أبا أمامة الباهلى ؛ نض" ذلك الجمع . 

قالوا : فأوّل حرب كانت 1 بعد سريّة أسامة بالعتربة . ثم أتوا 
الدنائنة ‏ ويقال الدااثن - فهزمهم أبو أنامة الباهل” ٠‏ وقتل بطريقنًا 
منهم ٠‏ ثم كانت مترج الصفتر » استشهد فا خالد بن سعيد بن العاصى » 


أتاهم أد تجار فى أربعة آ لاف وهم عرو فاستعهد خالك وضد” 8 هق المسلمين: 


قال أبو جعفر : وقيل إن المقتول فى هذه الغزوة كان ابنًا لخالد بن 
سعيد » وإن” خالداً انحاز حين قنتل ابنه » فوجته أبو بكر خالد بن الوليد 
أميرًا على الأمراء الذين بالشأم » ضّسَّهم إليه ؛ فشخص خالد من الحيرة فى 
ر بيع الآخر سنة ثلاث عشرة فى تمانمائة ‏ ويقال فى خسمسمائة ‏ واستخلف 
على عتّمسّله المثتى بن حارثة » فللقينه عدو بنصّتدؤداءء» فظفر بهم » 
وخالّف بها ابن حترام الأنصارئ ؛ ولق جمعنًا بالمنّصيّخ والحصِينْد » عليهم 


*١ا/‎ | ١7 سلة‎ 


٠‏ ربيعة بن بسُجيئر التخلبى" » فهزمهم وسبى وغتندم» وسار ففوز )١١‏ من قتراقر 
إلى سُوى ؛ فأغار على أهل سسُوَى ؛ واكتسح أموالتهم ٠‏ وقتل ح رقنوص” 
ابن التّعمان البتهرانى "» ثم أنى أرَّك فصالحوه » وأتى تتدامر فتحضنوا » ثم 
صالموه ؛ ثم أن القريتيئن ٠‏ فقاتلهم فظفر بهم وغسنم » وأق حوارين ؛ 
يم فهزمهم وقتل” وسبتى » وأ قنْصّم فصالحه بنو متشلجعة: من 
قنُضاعة » وأتى مرج راهط » فآغار على غَسَسَّان فى يوم فصحهم » فقتل 
وسبى » ووجله بسسْر بن ألى "١‏ ' أرطاة وحبيب بن متساتمة إلى الغوطة » فأتًا 
كسة يرا الرجال والنساءضناقوا العيال إلى خالد . 

قال : فواى تخالدً! كتاب أى بكر بالحيرة متصرفه من حجّه : أن 
سر حتى تأق جموع المسلمين باليرموك» فإنهم قد شسجوا اي لقم 
وإيناك أن تعود لمثل ما فعلت » فإنه لم يتشلجر تك الخموع من الام بعون الله 
شجاك » وم يتزع الشجتى من الناس نزعك . فليهنئك أبا سليمان النية 
والحظوة "1 ؛ فأتهم ينتمم الله لكء ولا يدخلتّك عمجب فتخستر وتتُخذال ؛ 
وإيئاك أن دل" بعمل » فإن الله عزّ وجل له المن"» وهو ولى” الجتزاء . 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عبد الملك بن عطاء » 
عن الهينئم البكاىّ » قال : كان أهل الأينّام من أهل الكوفة يوعدون 
معاوية” عند بعض الذى يبلّغهم » ويقولون : ما شاء معاوية ! نحن" أصحاب 
ذات السلاسل» ويسمون ما بينها وبين الفراض؛ ما يذكرون ما كان بعد؛ 
احتقارا لما كان بعد خيما كان قبل .70 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن: عمزو بن محمد » 
عن إسحاق بن إبراهيم » عن عفر بندهى » ومحمد بن عبد الله عن أى عمان» 


(1) ف اللسان : « يقال : فوز الرجل بإبله ؛ إذا ركب المفازة » . 
(؟) ساقطة من ط » وانظر التصويبات 

() أشجاء قرنه : قهره حى شجى به . 

(4) أى لم يقهر الجموع قهرك . 

(0) الحظوة : المكا 
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لت 


لود سنة ١‏ 
وطلحة عن المغيرة » والمهليّب بن عقبة عن عبد الرحمن بن سياه الأحمرى » 
قالوا : كان أبو بكر قد وجنّه خالد” بن سعيد بن العاصى إلى الشأم حيث وجّه 
خالد بن الوليد إلى العراق » وأوصاه بمثل الى أوبى به خالداً داك خالد 
ابن سعيد سار حتى تلة على الشأم وم يقتحم ؛ واستجلب النناس فعز فع 0ك 
فهابته الرروم » فأحجموا عنه » فلم 4 يصبر على أمر ألى بكر ولكن _توردها 
فاستطردت له الروم » حتّى أوردو الصفّرء ثم تعطّفُوا عليه بعد ما أممن؛ 
فوافقوا ابته سعيد بن خالد مستمطرً ؛ فقتلوه هو ون معه » بأقى الخير 
خالد) » فخرج هاربنًا ؛ حتى يأتى الب » فينزل منزلا » واجتمعت الروم إل 
اليسرموك ؛ فنزلوا به » وقالوا : والله لنشغلن” أبا بكر فى نفسه''أعن تورد 
بلادنا بخيوله . 

وكتب خالد بن سعيد إلى ألى بكر بِالنّذ ىكان » فكتب أبو بكر إلى مرو 
ابن العاص - وكان فى بلاد قنُضاعة - بالسير إلى اليرموك » ففعل . وبعث 
أبا عبيدة بن الحراح ويزيد بن ألى سفيان » وأمر كل" واحد منهما بالغارة » 
وألة” تنوغلوا حتى لا يكون وراءكر أحد" من عدوكم . 

وقدم عليه شُرْبيل بن حتّسّنة بفتح من فتوح خالد » فسرحه نحو 
الشأم فى جنند » سعى لكل رجل من أمراء الأجناد كورة. من كور الشأم ؛ 
فنوافوا بليسرموك» فلمًا رأت الروم توافيتهم » ندموا على الَدذرى ظهر منهم » 
ونسَسُوا الذى كان يتوعمّدون به أبا بكر» واهتموا وهمستهم أنفسهم » وأشلجموهم 
وشجوا بهم م نزلوا الواقوصة . وقال أبو بكر : والله لأنسين الروم 
وساوس” الشيطان بخالد بن الوليد » فكتب إليه ببذا الكتاب اذى فوق هذا 
الحديث » وأمره أن يستخلف المثتّى بن حارئة على العيراق فى نصف الناس » 
فإذا فتح الله على المسلمين السام » فارج إلى عملك بالعراق . وبعث خالد 
اه ما نفل منها مع عتمتير بن سعد الأنصارى وبمسيره إلى الشأم . 
ودعا خالد الأدلة » فارتحل من الحيرة سائرا إلى دومة » ثم طعن فى البر إلى 
قراقر » ثم قال : كيف لى بطريق أخرج فيه" من وراء جموع الروم ! 


)١(‏ زذ:«معز». (؟) ز : «ينفسه على» . (*) ز :دومنهى». 


سنة ١1‏ 1 
فإنى إن استقبلتها حبستنى عن غياث المسلمين » » فكلهم قال''2 : لا نعف 
إلاطريقنًا لا يحمل الحيوش » بأخذه الفذ"'2 الراكب » فإِيّاكأن تغرر 
بالمسلمين . فعزم عليهم هم ينُجبّه إلى ذلك إلا رافع بن عمرةاغل نفس 
شديد » فقام فيهم » فقال : لا يختلفن مدايكي » ولايضعفنٍ بقيلنكم + 
واعلموا أن" المعونة تأّى على قدر النينّة » والأجر على قدر الحسلبة!"؛ وإن 
اسل لاينبغى لهأن يكترث بشى ء بقع فيه'' ' مع معونة الله » فقالوا له نت عل 
قد جمع الله لك الحير » فشأنتك . فطابقوه ونووا واحتسبواء واشتهوا مثل” الذى 
اشتهى خالد » فأمرهم خالد » فووا للشتقة حمس » وأمر صاحب كل 
خيل بقدرما يسقنها »' فظمًا كل" قائد من الإيل الشسرف الججلال”*) ما يكتى 
به » ثم سقوها العتلتل بعد الشهل !3 نم صروا آذان الخبل مكفيرهاء كدر 
أدبارها » ثم ركبوا من قراقر مفوّزين إلى سُوّى - وهى على جانبها الآخر 
من بلى الشأم.- فلما ساروا بو فنظا''' لكل عيددة من اميل عشرا من تلن 
الإبل فزجوا ما فى كثروشها بما كان من الألبان » ثم سقنرا اميل » وشربوا 

شفة جترْعًا » ففعلوا ذلك أربعة أيام . 

نيل الترى : عن شيب »عن سلف » عن عبيد الله بن محتقت 
ابن ثعلبة ؛ عمن” حداثه من بكر بن وائل » أن متُحرز بن حريش امخاررى 
قال للخالد : اجعل كوكب الصبح على حاجبك الأيمن » أنه تمض إن 
0 


يعن أن الع ال 6 رافعًا : ل 


. الف" : الفرد‎ )١( . س : «قالط»‎ )١( 

(ع) زرءس : والحسنة» . (4) ز :«ققع فيه . 

( ه) الظرء : حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد » والشارف : الناقة الى قد أسنت » وجمعه 
شرف . وجلة الإبل : مسانها . 

(5) قال الأصمعى : إذا وردت الإبل الماء فالسقية الأولى الهل والثانية العلل . 

(10) يقال : افتظ رج لكرش بميره إذا فحره فاعتصر ماءه وصفاه . 


ل 
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١ك‏ 1 سنة 11 
ل أدركم ال ١١‏ نم على الماء ! شجعهم وهو متحير أرمد » وقال : 
نيا اناس ء انظر وا عت دن كاننها تسد يان . فأتا عليهما وقالوا : عاسمان» 
فقام عليهما فقال: اضريوا م ولسترة _ لعدوسجة 2١!‏ كقعدة البجل ‏ 
فوجدوا مها » فقالوا : جذم ولا نرى شجرة » فقال : احتفروا حيث 
شكم” » فاستثاروا أوشالا” وأحساءء رواءء » فقال رافع : أينها الأميرء والله 
ها وردت هذا الماء مند ثلاثين سنة » وما وردته إلامرة وأنا غلام مع أبى 8 
مهمع ماعاه 9 

فاستعد وا هم أغاروا والقوم لا يرون أن جيشا يقطع إليهم . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف» عن عمرو بن محمد » عن 
إسحاق بن إد راهم » عن ظفر بن دهى ) قال : فأغار ينا خالد من سوى على 
مصخ بسهتراءا بالقسصواذم تىسماء من المياه ف فصبح الممُصيلخ واللشّمر ؛ وإنهم 
لغارون » وإن رفقة لتشرب ق وجه الصبئح » وساقيهم يغنيهم» ويقول : 


«ألا صبّحاق كَل جَيشٍألى بكر » 
01 2 و 
فضربت عنقه » فاختلط دمه بخمره . 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف» عن عمرو بن محمد بإسناده 
0 : وما بلغ غسّان خخروج خخالد على سوى وانتسافتهاء 
وغارتته على مصيسخ بسهتراء وانقسافها » فاجتمعوا بمرج راهط » وبلغ ذلك 
خالدا ء وقد خاتف تُغور الروم وجنودها 7 بلى العراق » عبان يم 
وبين البرموك» صمد لم ؛ فخرج من سسوى بعد ما رجع إليها بسبى بسبى سهاراء » 
فنزل الرمانتيئن- لين على الطريق ثم نزل الكتتتب ؛ حنى صار إلى 
دمشق » ثم مرج الصفر: ٠‏ فلقى عليه غنَسَّان” وليهم الحارث بن الأينهتم 
فانتسف عسكرههم وعيالاتهم . ونزل بالمتررج ناما زينث إل أن 0 
الاخخمامن مع بلال بن الحارث المرَى » ثم خرج من المرّج حتى ينزل 
قناة بسصرى فكانت أوّل” مدينة افتتحت بالشأم على يدى خالد 


. » ز: « أدرككم الغى‎ )١( 


)0 العوسج : ضرب من الشجر كثير الشوك » وله نمر أحمر مدو ر كأنه العقيق . 


5١١ 1١# سلة‎ 


فيمن معه من جدود العراق » وخرج منها » فوافى المسلميق” بالرافوضة + 
فنازلم بها فى تسعة آ لاف. 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب » 
قالوا : ولا رجع خالد 7 ن حجنه وافاه كتاب أبى بكر بالختروج فى شطر 
الناس » وأن يخف على الشّطر الباق المثنى بن حارثة » وقال : لا تأخذن” 
نجدا إلا " خلّفت له نجدًا » فإذا فتح الله عليكم فارد داهم إلى العراق » وأنت 
معهم “ع الشهل عملت وأحضر خخالد" أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم واستأثر بهم على المنشّى + وثرك المننتى 00 من أهل القناعة 
من لم يكن له صحبة » ثم نظر فيمن بى” » فاختلج''' + عن كان قدام على 
النى صل الله عليه وسلّم وا وافدً! أو غير وافد » وترك للمثنى أعدادهم من أهل 
القناعة ؛ ثم قسم الخند نصفيكن » فقال المثنسى :وال لا أيم إلا. على إنفاذ أمر 
ألى بكر كللّه فى استصحاب نصف الصحابة أو ب بعض النصف ؛ وبالله ما أرجو 
اللتّصر إلا" بهم » فأنّى تُعرِينى منهم ! فلما رأى ذلك خالد بعد ما تلكنأ عليه 
ل » وكان فيمن أعاضه "١‏ منهم فرات بن حيان 
العجلى » وبتشير بن الختصاصية والحارث بن حسان . الل هليئّان» ومعيتد بن 
أمه معبد الأسلمى » وعبد الله بن ألى أو الأسلمى ؛ والحارث بن بلال 
المزق ٠‏ وعاصم بن عمرو التميمى ؛ حتى إذا رضى المثنّى وأخذ حاجسنه » 
انجذب خالد ففضى اوجهه وشيعه املد إلى قكراقر » ثم ثم رجع إلى الحيرة ى 
لحرّم» فأقام فى سلطانه» ووضع ف المسلحة الى كان فيها على الستيئب أنخاه » 
ومكان ضرار بن الخطاب عتيبة” بن التهاس ؛ ومكان ضرار بن الأزورمسعوداً أخاه 
الآخرء وسد أماكن كل" من خرج من الأمراء برجال :احم من أهل الغسناء » 
ووضع مذعور بن عدى فى بعض تلاك الأماكن . واستقام أهل فارس- على رأس 
ل ل ا بقليل ؛ وذلك فى سنة ثلاث 
عشرة ‏ على شهر + مراز بن أذ شير ين شهربار مت نامي ا إلى كسرة 2 
ثم إلى سابور . فوجنّه إلى المثنّى جندًا عظيمًا عليهم هرسز جاذويله 


000 اختلجهم : طوح هم وأطارهم . 0؟) س :و أعاته به » . (») 0 


6اا؟ 
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17 سئة‎ : ١ 
فى عشرة آلاف » ومعه فيل » وكتبت المسالح إلى المتى بإقباله » فخرج الى‎ 
من الحيرة نحوه » وظم العام ؛ وجعل على مه المسعستى وسعودا‎ 

5 ى حارية 4 وأقام ” ١‏ أله ببابل» وأقبل” هرمز جاذويه » وعلل ميته 0 
واللحر كتبذ .. وكتب إلى المنتى : من شهر براز إلى المتنى ؛ إنى قد بعنت إليك 


جند من وخش أهل فارس!'! » إنما هم رّعاة الد“جاج والحنازير ؛ ولست أقاتلك ' 


إلا" بهم . فأجابه المننى : من المثتى إل شهن براز ؛ [نا نت أحد رجلين: 
إما ا فذلك شة للك ا وير لبا وإ عاذت فأعظم الكذ"ابين عقوبة” 
وفضيحة عند الله فى الناس الملوك . وأممًا الذى يدلنا عليه الرأى ؛ فإنكم 
إما اضطررتم إليهم ؛ فالحمد لله الذى رد كيدكم إلى رعاة الد“جاج والحنازير . 
فجزع أهل فارس من كتابه » وقالوا : إنما أنبى شهر براز من شؤم مولده 
ولؤم امنيعة ب وكاه يكن يسان حرو بيقن البلدان شسين” على مسن يسكله . 
وقالوا له : جرأت علينا عدونا باللّذى كتبت به إليهم ؛ فإذا كاتبت أحدا 
فاستشر . فالتقوا ببابل ٠»‏ فاقتتلوا بعُد'وة الصّراة الدأنيا على الطريق 


الأول قتالا شديدا . 


ثم إن المثتى وناسا منالمسلمين اعتوروا الفيل- وقد كا نيفرق بين الصفوف 
والكراديس ‏ فأصابوا مقتسله » فقتلوك وهزموا أهل” فارس » واتتبعهم المسلمون 
يقتلرهم » حتى جازوا بهم مسالحتهسم'» فأقاءوا فيها ٠»‏ وتتبع الطلب الفالّة ؛ 
حبى انتهوا إلى المدائن ؛ وى ذلك يقول عتَبندة بن الطبيب السعدى » وكان 
عبّدة قد هاجير لمهاجرة حليلة له حبى شهد وقعة بابل ؟ فلما آيسته رجع 
إلى البادية » فقال : 


حماسوم 


2 اوري 

هلحبل خولة بعل لين موصول” أمأأننتعنها بعيل الدار مثغول ! 

5 3 7 : 0 
راقع أيام ل كراها وللنوى قبل يوم البين تأو يل7*) 
)١(‏ س: «وأقاما» . 
(؟) الوخش : رذال الناس , 
(*) من قصيدة مفضلية: ؛ المفضليات ه8١‏ - ١48‏ , 
(:) تذكرها : تتذكرها أنت . تأويل : علامات تبين لك أن البين سيقع . 


سلة “137 ودة 
حَلَتْ حُوَبَلةً فى ع عهدتهم دون التدائن فيها اليك والفيل 
قا عون رهوس السَجم ضاحيّة ‏ مهم فوارسءلا اس 
القصيدة . وقال الفرزدق يعدّد بيوتات بكر بن وائل وذكر المثنى وقنتلنه 
الفيل : 
وبَيت المثى قاتل الفيل عَنْوةَ بابل إذفى فارس ملك" بابل2© 
ومات شهر براز منهزم هرمز جاذويه . 
واختلف أهل فارس » وبى ما دون دجلة وير بن السواذ ئ يدى 
المثنتى والمسلمين . 
ثم إن أهل فايس اجتمعوا بعد شهر براز على دخنت زآنان ابئة كسرى 4 
9 8 9 فخلعت . 
ومُذك سابور بن شهر براز .قالوا : ولا ملك سابور بن شهر براز قام 
بأمره الفسرتحزاذ بن البثدوان » فسأله أن يزوّجه آَرْمِيد لت ابئة 
كسرى » ففعل ) 000 وقالت : يا بن عم 2 أتزوجى 
عبدى ! قال : استحتيى من هذا الكلام ولا تعيديه على" » فإِنّه زوك 2 
فبعثت إلى سياوخكش الرازى - وكان من فتدّاك الأعاجم - فشكتت إليه 
اذى تخاف » فقال لها : إن كنت كارهة لهذا فلا تعاودريه قيه » وأرسل 
إليه وقولى له : فليقل له فليأتنك ؛ فأنا أكفيكه . ففعلت وفعل ؛ واستعد” 
سياوخش 4 :فليا عاث: لله المرين أقيل التر عا حى دخل + فثار به 
سيا خش فقتله ومسن معهء ثم تسهند” مها معه إلى سابور » فحضرته م دخلوا عليه 
فقتلوه ا آزر ميدخت بنت كديرى » وتشاغلوا بذاك ؛ وأبطأ خبر 
أبى بكر على المسلمين فخلف المثنتى على الاين تبرق المفافيةءع 
ووضع مكانه فى المسالح سعيد بن مسرّة العجلى” ؛ وتخرج الماتى نحو أبى بكر 


لعخيره خبر المسلمين والمشركين » وليستأذنه فى الاستعانة بمسن قد ظهرت - 


. العزل: جمع أعزل ؛ وهوالذى لا سلاح معه . والميل : جمع أميل ؛ وهوالسيّ الركوب‎ )١( 
559 ؟) ديوانه‎ ( 
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51 سنة ١‏ 
توبتته وندمه من أهل الرّدة مم يستطعمه الغزو”"2 » وليخيره أنه لم يخلف 
أحدًا أنشط إلى قتال فارس وخربها ومعونة المهاجرين منهم . فقدم المدينة 
وأبوبكر مر يض » وقد كان مرض أبو بكر بعد مرج خالد إلى الشأم - مسرضتنه 
الى مات فيها - بأشهر ؛ فقدم المثنتى وقد أشنى » وعقد لعمرء فأخبره الخبر » 
فقال : لوي اسمع يا عمر ما أقول للك » ثم اعمل به ؛ 
إن لأرجر أن آمو مو ررق عدت وذلك 2 الاثنين ‏ فإن أنامت فلا 
مين و ند ب الناس مع 0 » وإن تأخدّرت إلىالليل فلا 0 حى 
تندب الناس مع الم نى ء ولا تشغلنتكم مصيبة وإنا فلت عن أمر دينكم ) 
ووصية ربكم ؛ وقد رحني 0 متوفى رسول الله صِلن الله عليه وسلم 
وما صنعت » ولم يصب الحلق بمثله ؛ وبالله لو أنى أنى عن أمر رسوله الحذلنا 
ولعاقبسنا » فاضطرمت المدينة نار . وإن فتح الله على أمراء الشأم فارداد” 
أصحاب خالد إلى العراق : فإنّهِم أهله وولاة أمره وحداه ”2 وأهل الضراوة 
منهم 47 والخراءة عليهم . 

ومات أبوبكر رحمه الله مع الليل » فدفنه عم ليلاة » وصلى عليه ى 
المسجد » وندب الناس مع المثنى بعد ما ستوى على ألى بكر » وقال عمر 
كان أبو بكر قد عتّلم أنه يسَسُونى أن“ أؤممّر خالد! على حرب العراق ؛ حين 
أمرف بصرف أصحابى ٠»‏ وترّك ذكره . 

قال أبو جعفر : وإلى آزر ميدخت انتهى شأن ألى بكر وأحد" شقنَي 
الماك فى سلطانه » ثم مات وتشاغل أهل” فارس فيما بينهم عن إزالة العلين 
عن السسواد » فيما بين ملك أبى بكر إلى قيام عمر ورجوع المننّى مع أبى عبيد 
إلى العراق » والجمهور من جند أهل العراق باديرة » والمسالح بالسيب» 
والغارات تنتهى بهم إلى شاطئ د جْلة » ودجلة حجاز بين العرب والعجم . 

فهذا حديث العراق فى إمارة أبى بكر من مبتدئه إلى منتهاه . 


# ل د 


)١(‏ زر : « استعظمه العدو » . (؟) س : «ر,أيتموف». 


(*) ز : ووجده,. (؛:) كذاى زء وقط : «عهم». 


سنة. 1١“‏ ام 
رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق .2١‏ وكتب أبو بكر إلى خالد 
وهو بالحيرة » نأمره أن يمد أهل" الشأم بمسنمعه منأهلالقوّة » ويخرج 
فيهم » ويستخلف على ضعتفة النّاس رجلا منهم ؛ فلمنًا أتى خالدًا كتاب 
أبى بكر بذلك » قال خالد : هذا عمل الأعيسر بن أم” شتمانة ‏ يعبى عمر 
ابن امطاب حسدنى أن يكون فتلّح العراق على يدى . فسار خالد بأهل 
القوة من الناس ورد الضعفاء والنّساء إلى المدينة؛ مدينة رسول الله صل الله عليه 
صلم » وأمرعليهم عتّمير بن سعد الأنصارئ » واستخلف خالد على م- ت أسم 
بالعراق دن ربيعة وقيرس المنتى بن بجازلة النبيا ٠‏ ثم سار حبى نزل على عسيئن 
اللمنة اارعن أهلها » فأصاب منهم » ورابط حطُنًا بها فيه مقاتلة” كان 
كسرى وضعهم فيه حى استنزم » فضرب أعناقهم » وسسبى من عنيئن 
التثّمْر ومن أبناء 0 المرابطة سبايا كثيرة » فبعثما إلى ألى بكر ؛ فكان من 
تلك الحنانا أ عسمصرة مولى شبكان ؟ ع أبو عبد الأعلى ب: ن ألى 5 2 
وأبو عبيدة مولى المعلّى » من الأنصارمن ببى زريق » وأبوعبد الله مول زهرة » 
وخسير مولى ألى داود الأنصارئ ثم أحد بى مازن بن الدّجار » وينسار وهو 
جد محمد بن إسحاق مول قيس بن ملخترمة بن المطللب بن عبد مناف » 
وأفلح مولى ألى أيوب الأنصارئ ثم أحد ببى مالك بن التّجار » وحسمران 
ابن أبان مسؤلى عمان بن عفان . وفسسل خالد بن الوليد اذك بن عمقة 
ابن بشر التمرى وصاتبه بعين التشمر» ثم أراد السير مفوزًا من قتراقر وهوماء 
لكلن إل يسو فته وو ذاه لبوا بيدا حالصل بد خالد الطريق » 
فالتمس دليلا » فدال” على رافع بن عميرة الطاف. ؛ فال له خالد : انطلق 
انام فقال له رافع : إنّك ان تطيق ذلك بالخيل والأثقال ؛ والله إن" 
الرا كب المفرد ليخافها" على نفسه وما يسلكها إلا مغررا ؛ إنما الخمس ليال 
جياد لا يصاب فيها ماء مع مضَّلَتها » فقال له خالد : ويلحك ! إنه 
والله إن" لى بد” من ذلك » إنه قد أنتبى من الأمير علرمة بذلك» فر بأمرك2"0. 
قال : استكثر وا من الماء ؛ مسن استطاع منكم أن يصر أذن ناقتهعلى ماء فليفعل ؛ 


. (؟) س : وفرنا أمرك»‎ ..4٠00 انظر أول الحديث ص‎ )١( 


1/١ 


اا 


1/١ 


كاعة سنة ١‏ 
فإنها المهالك إلا ما دفع الله ؛ ابُغنىعشرين جتزورًا عظامًا مانا منسان” . 77) 
فأتاه بهن" خالد » فعمد إليهن رافغ فظمًأ هن» حتى إذا أجهدهن” عطشًا 
أوردهن” فشربن حبى إذا تملأن ') عمد إليهن” » فقطع مشافرهن" 6 ثم 
كعمهن” لثلا يجتررن » ثم أخلى أدبارهن” 

| ثم قال لخالد : سر ؛ فسار خالد معه مسُغذ"ً بالحيول والأثقال وفكلا 
نزل منزلا افتظة "2 أربعا من تلك الشتواوف ؛ فأخيق ها فى أكراشها » فسقاه 
الخيل ؛ ؛ ثم شرب الناس مما حملوا معهم من الماء ؛ فلحا حششى خالد على 
أصحابه فى آخر يوم من المفازة قال لرافع بن عميرة وهو أرمد : ويحك يا رافع ! 
ما عندك ؟ قال أدركت الرّىّ إن شاء الله ؛ فلمًا دنا من العاتميئن » قال 
اننا : انظروا هل ترون شسجيرة من عمَوْسج كقعندة الرجل ؟ قالوا: ما نراها . 
قال : إنّا لله وإنا إليه راجعون ! هلكم والله إذاً 2-0-7 لاأبالكم ! انظرواء 
كارا دوه قرتطيت ويك ها يفيه > فلن راها المتليون كرو وعدن 
رافع بن عميرة ؛ ثم قال : احفروا فى أصلها » فحفروا فاستخرجوا عينا » 
فشربوا حّى روى الناس » فاتّصلت بعد ذلك للخحالد المنازل » فقال رافع : 
واللّه ما وردت هذا الماءء قط إلا مدّرة” واحدة » وردته مع ألى وأنا غلام » فال 
شاعر من المسلمين : 


الى 


له عَينا رافسع أنى اهْتَدَى0؟ فور من قراقر إل شصوف! 


نيه عس 6030 . 


عن ذا نا يانه اليد 9012 . مايارهاة فيلك ]ةرق 
فلم انتهى خالد إلى سُوَىء أغار على أهله - وهم بتهتراء ‏ قبيل 
الصبح » وناس منهم يشربونة خمثرًا لم فى جتفئنة قد اجتمعوا عليها » 


ألا عللانى قبل ج جيش ألى بكر لعمل منايانا قريب وما تدرى 


)١(‏ ز : «مشارف 6. (؟) ز:«وتملات». 


0 ياقوت ه : ١١07‏ » وروايته : و لله در راقع » . . 
( ه) ياقوت : و سارها الحبس » . (1) ياقوت : « من قبلها إنس يرى » . 


سلة م1١‏ /١١1:ع‏ 


ألا عللانى بالُجاج وكررا عل كُمَيتَ اللون صافية تَجْرِى 
ألا عللانى من شلافة قهوة تسل موم النفس من جيّد لمر 
لخو الدين وخلد؟. ستطاقك قل امن اليذر 0 
فهل لك فى السبسير قبل قتالمم وقبل خروج الممصرات من الخد" ! 

فيزحمون أن مغتتيتهم ذلك تل تحت الغارة » فسال دمّه فى تلك الحفنة . 
ثم سار خالد” على وجهه ذلك » حتى أغار على غسَسّان بمج راهط » ثم 
سار حى نزل على قناة بسَصْرَى » وعليها أبو عبيدة بن الحراح وش رحبيل بن 
حسسئة ويزيد بن أبى سفيان ؛ فاجتمعوا عليها » فرابطوها حتى صالحت 
أبصرى على الجزية » وفتحها الله على المسلمين» فكانت أوّل” مدينة من 
مسدائن الشأم فحت فى خلافة أى بكر . ثم ساروا جميعًا إلى فلتسطين 
مددا لعمرو بن العاص»وعمرو مقم . بالعتربات مبن غمور فلتسطين » 
معت الروم بهم 2 فانكشفوا عن جدّق إلى أجنّناد ين ؛ وعليهم تارق 
أخو هرقل لأبيه وأمه - وأجنادين بلد بين الرّمئلة وبيت جتبئرين من أرض 
فلسطين - وسار عمرو بن العاص حين سمع بألى عبيدة بن اللحراح وش رحبيل 
ابن حتسنة ويزيد بن أى سفيان حتى لقينهم » فاجتمعوا بأجنادين ؛ حى 
عسكروا عليهم . 

حد ثنا ابن حميد » قال : حدثنا ستاتمة » عن محمد بن إسحاق » عن 

محمد بن جعفر بن الرّبير » عن عّروة بن الزبير » أنه قال : كان على 
الرّوم رجل منهم يقال له القسسقئلار ؛ ركان ميركل استخلفه على أسراء الشأم 
حين سار إلى القسطنطينيئّة » وإليه انصرف تذارق بمن” معه من الروم . 
فأممًا علماء الشأم فيزعمون أنّما كان على الروم تتذارق . والله أعلم : 


حدثنا ابن” حميد » قال : حل ثنا سلسمة »عن محمد بن إسحاق ء عن 
محمّد بن جعفر بن الزبير » عن عتروة » قال : لما تدانى العسكران بعث 


. المعصر :الحارية الى راهقت العشرين‎ ) 4( ٠. النويرى وابن الأثير : «مع ألنسر»ه‎ )١( 


11/١ 


ل 


١#“ سنة‎ 20 


ل 


الفبقلار رجلة” عربيا قال : فحد”” نت أن" ذلك" الرجل رجل” من قضاعة » 
من تريترين عبد انا يكال له ابن عزارف نب فقال : ادأخمل فى هؤلاء 


. القوم فأقم فيهم يوسا وليلة » ثم اثتتى بخبرهم . ة قال : فدخل فى النناس رجل” 


عرى لا ينككر فأقام فيهم يوسا وليلة ‏ ثم أتاه فقال له : ما وراءك ؟ قال : 
بالليل رهبان ء وبالنهار فرسان » ولو سسرق ابن “ملكهم قطعوا'' يده ولو زف 
رجم ؛ لإقافة الحق” فيهم . فقال له القبقلار: لن كنت صدقتى (بطن" 
الأرض خيكر من لقاء هؤلاء على ظهرها!؟) » ولوذ د'ت أن" يوان 
أن يخلى. ينى ويتهم ٠»‏ فلا يتصق علبهي »لا يتصرحم عل . قال 
تزاحف لتّاس » فاقتتلوا » فلما رأى القبقئْلار ما رأى من قتال المسلمين ؛ 
قال للروم : لفُوا رأسى بثوب » قالوا له : لم؟ قال: يوم البئيس» لا أحبي 
أن أراه ! ما رأيت فى الدنيا يومًا أشد” من هذا ! قال : فاحتر المسلمون 
راسم دوه للم 

وكانت [وقعة ] (؟) أجنادين فى سنة ثلاث عشرة لليلتين بقيةنا من 


ابن 


جماتدى الأفل . وقتل يومئذ من المسلمين جماعة” ؛ منهم سلمة بن هخام 


. اين المغيرة وه بأر ب بن الأسود بن عبد الأسدء د عه سإععر 


00 


وهشام , بن العاصى بن وائل » وجماعة أخسر من ريشن . قال 7 ول يم 
لنا من الأنصار أحد” أصيب بها . 

وفيها دوف أبو بكر لثمان ليال بقين”- أو سبع بقينَ -من جتمادى 
الآخرة . 

رجع الحديث إلى حديث ألى 5 3 » عن على بن محمد بإسناده الذى 
قد مضى!؛) ذكره . قال : وأنى خالد دمشق فجمع له صاحب بصرى » 
فسار إليه هو وأبو عتبيدة ؛ فلقيتهم أدرنجا ٠»‏ فظفر بهم . وهزمهم ؛ فدخلوا 
حصتتهم ؛ وطلبوا الصلئح » فصالحهم على كل" رأص دينار فى كل" 
وجريب حنطة . ثم رجع العدوً للمسلمين » فتوافتت جنود المسلمين والروم 


(١)2ز‏ : «قطعت» . سور 
(؟) من ز وابن كثبر . ( 4) انظر أول خبر أبى زيد ص 4.١05‏ . 


ممنة ١1“‏ احالف 
بأجنادين » فالتقسوا يوم السبت لليلتين بقيتا من جتمادى الأولى سنة 
ثلاث عشرة ؛ نظهر المسلمون » وهزم الله المشركين » وقتل خليفة هيرقل 2 
والششهد رخال" من المسلمين 6م رجع هرقل للمسلمين ؛ فالتقوا بالواقوصة 
فقاتلوهم ؛ وقاتلهم العدو ‏ وجاعتهم وفاة ألى بكر وه مصافون وولابة ألى عبيدة» 


وكانت هذه الوقعة قَْ رجبا . 


[ذكر «رض أبى بكر ووفاته ] 


حداثى أبو زيد؛ عن على بن محمد» بإسناده الذى قد مضى ذكره ؛ قالوا: 


اع ع داع 


توه ى أبو بكر وهو اين ثلاث وستين سنة 2 مادق الآخرة وم الاثنين 
ا بقين منه ' قالوا : وكان سبب وفاته أن” ليزه منة فد أررة 3 
ويقال ى جذيذة » وتناول معه الحارث بن كلسدة منها 3 ثم كنف 
وقال لأبى بكر : أكلت طعامًا يونا سم سنة . هات بعد سنة » 
ومرض خمسة عشر يومًا » فقيل له : لو أرسلت إلى الطبيب ! فقال : قد 
رآفى » قالوا : فا قال لك ؟ قال : إِنّى أفعل ما أشاء . 

قال أبو جعفر : ومات عتّاب بن أسيد بمكنّة فى اليوم الذى مات فيه 
أبو بكر - وكانا مما جميعنًا ‏ ثم هات عستاب بمكة . 


وقال غير مسن ذكرت فى سبب مرض ألى بكر الذى توق فيه » ما حد ثى 
الحارث » قال : حداثنا ابن" سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر» قال : 
حداثى أسامة بن زيد اللي » عن محمد بن حمزة » عن عمرو » عن أبيه ؛ 
قال . وأخبرنا محمد بن عبد الله » عن الزهرئ » عن عروة »عن عائشة » قال . 
وأخبرنا عمر بن عمران بن عبد الله بن عبد البحمن بن ألى بكر الصديق » 
عن عمر بن الحسين مولى آل مظعون » عن طلحة بن عبد اللهبن عبد الرحمن 
ابن أبى بكر » قالوا : كان أوّل ما بدأ مرض ألى بكر به أنه ااغتدل. يوم 
الاثنين ليع حلون من 1 الآخرة » وكان يوم بارد| تحم خمسة 
عشر يوما لا يخرج إلى الصلاة ؛ وكان يأمر عمر بن الحطاب أن الى 
بالنّاس ؛ ويدخل الناس يعودونه ؛ وهو يشقل كل يوم » وهو نازل فى داره 


الى 


0١ 


حر سنة 118 


الى قطع له رسول الله صل الله عليه وسَلّم وجناه (1) دار عمان بن عفان 
اليوم » وكان عهان ألزمهم له فى مرضه ؛ وتوق أبو بكر مسى ليلة الثلاثاء ؛ 
لثمان ليال بقن من جّماتدى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة . وكانت 
خلافته سنئيئن وثلااثة أشهر وعشر ليال . قال : وكان أبو معتشر يقول : 
كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال » فتوفى » وهوابن ثلاث 
وستين سنة ؛مجتمع على ذلك فى الروايات كلهاء استوقى سن النبى صلى الله 
عليه سلم » وكان أبو بكر ولد بعد الفيل بثلاث سنيت 199 , 


خد ارد يد قال حدثنا جترير » عن يحبى بن سعيد » قال : 
قال صعيد بن المسّب + استكمل أبو بكر بخلافته. سن" رسول الله اضاتى الله 
ولتي ل بتي 
عليه سلم » فتوفى وهو بسن النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ 


حداثنا أبو كريب ء قال : حداثنا أبو نعم » عن يونس بن 
إسحاق » عن ألى السفترء عن عامر » عن جرير » قال : كنت عند معاوية 
فقال : تتوفى التى صانى الله عليه وسلّم وهو ابن” ثلاث وستين سنة» وتوفى 
أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة » وقتل عمر وهو ابن ثلاث وستين 


3-3 


سئة . 


وحد ثنا أبو الأحوص .عن ألى إسحاق »عن عامر بن سعد”" » عن 
جرير » قال : قال معاوية : قنبض رسول” الله صانّى الله عليه وسلم وهو 
ابن ثلاث وستين » وقتل عمر وهو ابن ثلاث وستين » وتنوفى أبو بكر وهو 
ابن ثلاث وستين . 

وقال على" بن محمد فى خبره الذى ذكرت عنه : كانت ولاية ألى بكر 
سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يومًا » ويقال : عشرة أيام ا 


ذا تن فنا 


8٠١8 : #” . وجاهء أى تجاه . (؟) طبقات أين سعد‎ )١( 


ع ط : « سعيد » » وانظر التصوييات . 


سنة 17 1 فى 


ذ كر الخير عمن غسله غسله والكفن الذى كفن فيه أبو بكر ومن صلى عليه 
والوقت الذى صل عليه فيه والوقت الذى توفىفيه 
حداثى الحارث » عن ابن سعد » قال :أخبرنا عمد بن عر قال ١.‏ 
حدثى مالك بن ألى الرحّال 7 » عن أبيه » عن عائشة ئشة » قالت : توفى 
أبو بكر رحمه الله بين المغرب والعشاء . 


حدثنا آين” نيه نال : حدائنا يحى بن. واضح » عن محمد بن 
عبد الله » عن عطاء وابن ألى ملبيكة » أن” أسماء" بنت عتّميس » قالت : 


قال لى أبو بكر : فت نانفك : لا أطيق ذلك قال : يتبتك بعيد اليتق 


ابن ألى بكر » يصب الاء . 

حدثى الحارث » عن محمد بن سعد » قال : أخيرنا مسعاذ بن مسعاذ 
وحمد بن عبد الله الأنصارئ . قالا : حداثنا الأشعث » عن عبد الواحد بن 
صبرة » عن القامم بن محمد » أنه أبا بكر الصّديق أوصى أن تغسله امرأته 
أسماء: ؛ فإن عجزت أعانها ابنّه محمد . قال ابن سعد : قال محمد بن عمر. : 
وهذا الحديث وهل ؛ وإئما كان محمد يوم تلوف ىأبو بكر ثلاث سنين”"2. 


حدثنا ابن" وكيع » قال : حداثنا ابن عليينة » عن عمرو بن ديئنار » 
عن ابن أى مليكه » عن عائشة 0 كر كفن النى صلى 
لله عليه نّم ؟ قالت : ف ثلاثة أثواب » قال : اغسلوا ثوببى هذين- 
وكانا منمشقسيئن ”69 ابتاعرا لى ثوبًا آخر. قلت : يا أبه' » إنا 


موسرون » قال : أئ بُنينّة » الحى أحق” بالحديد من المينت » وإنما هما 


مهملة40) والصد 
حداثى العبّاس بن الوليد » قال : أخبرنا ألى قال : حدثنا الأوزاعى ؛ 


. 5١ : * ط : « عن أ الرحال » » والصواب ما أثبته من طبقات أبن سعد‎ )١( 
. طبقات ابن سعد سم : م.م . (*) الثوب الممشق :. المصبوغ بالمغرة‎ 2) 
. المهلة مثلثة المم : القيح والصديد الذى يذوب من الحسد . وانظر تهاية ابن الأثعن‎ ) 4 ( 


ام 


11 


؟؟: سلة ١‏ 
قال : حدثى عبد الرحمن بنالقاسم ؛ أن أبا بكر نتوفى عشاء بعد ما غابت 
الشمس ليلعة” العلكناء 4 ودفن ليلا ليلة اللاناء 5 


د ثنا دق د » قال : حداثنا عنام » عن هشام 8 عن أبيه » أن 
أبا عكر مات ليلة الثلاثاء ودافن ليلا" . 


حداثى أبو زيد » عن على" بن محمد بإسناده الذى قد مسضى ذكريه» 
أذ ااا بكر مستي عل الار وى لدف كول نعلي رول الله عا الله ايه 
سكم وصلتى عليه مر ف م ل الله صلنّى الله عليه سكم 
ودخل قبره عمر » وعمان ؛ وطلحة ؛ وعبد الرحمن بن ألى بكر ؛ وأراد عبد الله 
أن يدخل قتبره » فقال له عمر : كلفيت . 

قال أبو جعفر : وكان أوصى - فيما حداثى الحارث » عن ابن سعد » 
قال.* أخبرنا مد بن مر :»قال + حدالنا أرو بكررين عبد اها بن أيسبترةء 
عن عمر بن عبد الله ب يعبى ابن عروة ح أنه سمع عمروة والقاسم بن محمد 
يقولان : أوصى أبو بكرعائشة أن يندفن إلى جستْب النى صِلّى الله عليه وسلم ؛ 
نما توف" حتفير له » وجعل رأسه عند كتشفئ' وسول لله صلّى الله عليه 
وسلّم » وألصقوا اللحد” ياتحدٍ النى 7 ى الله عليه وسلوفقبر هنالاك 7" . 

لال الخاري اعدانى ابن سعد » قال : 0 
حنداثبى ابن عمان » عن عامر بن عبد الله , بن الزبير » قال : جعل راس 
أبى بكر عند كتنى رسول الله صللى الله عليه وسَلنّم » ورأس عبر عند حتقوئ 
ألى بكر 19 . 


حد ثى على" بو لي الطويى .قال : حداثئنا ابن” أبى فد يك » قال : 
أخبرنى عمرو بن عمان بن هانى' عن القام بن محمد ء» قال : دخات على 
عائشة رضى الله تعالى عنها » فقلت : يا أملّه* » اكشنى لى عن قبر النى. 
صلى الله عليه وسلّم وصاحبيئه ؛ فكشفت لى عن ثلاثة قبور » لا منشرفنة 


ولألخطنة ١‏ اميطريفة: رغاد المت مه اللساف؟ قال : رانك غير اللو على 


٠٠١9و‎ : " طبقات ابن سعد" : و9١٠؟. ( ؟) طبقات ابن سعد‎ )١( 


سئة 7 ١‏ وق 


الله عليه وسلّم مقدامنا وقبر ألى بكر عند رأسه » وعمر رأسه عند رجل 


النى صَانّى الله عليه وسللّم . 


حدثى الحارث » عن ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر ء قال : 
حداثنا أبو بكر بن عبد الله بن ألى ستبئرة ٠»‏ عن عمرو بن ألى جمرواء 
عن المطلّلب بن عبد الله بن حسَتطتب » قال : جتُعل قبر ألى بكر مثل 
قهر النى' صلنّى الله عليه وسلنّم مُسسطتّحمًا ؛ ورش” عليه الماء » وأقامت عليه 
عائشة النوح(١2.‏ 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن” وهب ء قال : أخبرنا يونس بن يزيد 


وطس 


عن ابن شهاب ؛ قال : حداثى سعيد بن المسيسب » قال : لما توفى 
أبو بكر رحمه الله أقامت عليه عائشة التّح » فأقبل عمر بن الاطّاب حتى 
قام ببابها »ء فنهاهن” عن البكاء على أبى بكر » فأبيئن أن ينتهين » فقال عمر 
لهشام بن الوليد : ادخل فأخرج إلى" ابنة ألى قتحافة ؛ أخحت ألى بكرء 
فقالت عائشة شام حين سمعت ذلك من عمر : إنى أحرج'"" عليك 
بيتى . فقال عمر شام : ادخثل فقد أذنت اك » فدخل هشام فأخرج أم” 
فتروة أخت أى بكر إلى عمر » فعلاها بالدارّة » فضربها ضربات ٠‏ فتفرق 
لّوح حين سمعوا ذلك . 

وثّل فى مرضه ‏ فيما حدثئى أبو زيد » عن على" ابن محمد بإسناده ‏ 
الذى تؤفى فيه ٠‏ ش 

0 5 ع 6 
وكل دى ابل موروث2 وكل ذىسلب مسلوب 


م 7 “ا 2 56 و 
وكل ذى غيبة يثوب2 وغائب الموت لاا يئثوب 


ل 


وكان آخر ما تكلم به رب ل توق سُئْلما وألْحقّى بالصّالدِين 4 


. طبقات ابن سعد م : و.م8. (؟) أحرج عليك ؛ أى أمنعك من دخولك بيى‎ )١( 
. ١ لعبيد بن الأبرص » ديوانه‎ )5( 


"1 


١17 سلة‎ 2 


ذكر الخير عن صفة جدم ألى بكر رحمه الله 
حدائى الحارث » عن ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : 
حداثنا. شعيب بن 2١١7‏ طللحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر 
الصديق » عن أبيه » عن عائشة » رضى الله تعالى عنها » أنها نظرت إلى رجل 
من العسربٍ مر وهى ى هؤدجها »-فقالت : ما رأيت رجلا أشبه بألى بكر من 
هذا » فقلنا لحا : صى أبا بكر » فقالت : رجل أبيض نحيف خفيف 
ا ل ا '2, معروق47) 
الوجه » غائر العينين » نات" الحبهة » عارى الأشاج* . 
وأما على" بن محمد ؛ فإنه قال فى حديثه الذى ذكرت إسناده قتبئل” : 
إنلّه كان أبيض يخالطه صفرة » حسن القامة » نحيفًا أجئنأ » رقيقًا عتيقنًا » 
أى 4 معر وقالوجه » غائر العينين » حمش 60) الساقين 4 محوص الفخذين » 
يخضب بالحناء والكتسم . 
وو 2 مه يل 


وكان أبو قحافة حين توفي حيًا بمكّة » فلما شعى إليه قال ززء 
جليل ! 


ذكر نسب أبى بكر واسمه وما كان يعرف به 


حداثتى أبو زيد » قال : حدثنا على" بن محمد بإسناده الذى قد مضى 


ذكرهء أنّهم أجمعوا على أن" اسم ألى بكر عبد الله » وأنه إنما قيل له عنتيق 


عن عتقه "2 . قال با : قيل له ذلك ؛ لأن” النى' صلّى الله 
عليه وسِلنّم » قال له : أنت علتي تسق من لقان 


. ليدن)‎ (  س‎ ٠07 «عن طلحة » » وانظر ض‎ ٠١ ط‎ )١( 

. الأجنأ : الأحدب ؛ وف ط : «أحنى » » وما أثبته من النويرى وطبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) الحقو : المصر . ١‏ (4) العروق : القليل اللحم . 

( ه) .الأشاجع أمل الاكائر الى صل بسنب عادر الكين .. والخبر فى طبقات أبن سعد 
م : هم . (5) حمش الساقين :دقيقهما .2 (7) عن هنا بمعى اللام» أيلعتقه . 


صنة 1١1"‏ وك 
حد ثى الحارث » عن أبن سعد » عن. محمد بن عمر » قال ٠:‏ حدثنا 
إسحاق بن يحبى بن طلحة » عن معاوية بن إسحاق » عن أبيه » عن عائشة » 
ابر كع اعم 
أنها سئلت اا ات : نظر إليه النى' صلى الله 
قاد يه زر مدن ان .ند كرجل لوا 
0 ار دم 
ل 0 
وقال الواقدى داسمه عبد الله ين ألى اقنتحافة ن-.وامعه عهان ب- بن .جامر . 


وأمّه أم” الخير » واسمها ستللمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن 
تيلم بن مسرة : 

وأمنا هشام 6 +فاقة قال نت قنيا مداقت عنه - إن" اسم ألى بكر عستيق 
ابن عمان بن عامر . 

وحدثئى يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى ابن لسهيعة » 
0-0 لاس عو 0 


ش الصديق » فقال : ؛ وكانوا إخوة” ثالدثة ب ب أى قتحافة : عتيق وسعلتق 
مم ه 
وعتيسق . 
> 2 ه# 


حداث على بن محمد » عمّن حداثه ومن ذكرت من" شيوخه » قال : 
تزوّج أبو بكر فى احاهلية قنْتسيئُلة ‏ ووافقه على ذلك الواقدئ والكلبى - قالوا :. 
وهى قنتسيلة ابئة عبد العترّى بن عبد بن أسعد بن جابر بن مالك بن حسُل بن 
عامر بن لو » فولدت له عبد الله وأسماء . وتزوج أيضًا فى الحاهلية أم رومان 


.1(ا/٠‎ 559: 8" طبقات ابن سعد‎ )١( 


4/١ 


1 سنة 117 
بنت عامر بن عتميرة بن ذهُل بن د همان بن الحارث بن غَدَسْم بن مالك 
ابن كنانة -- وقال بعضهم : هى أم” رومان بنت عامر بن عويئّمر بن عبد 
شمس بن عاب بن أذدينة بن سبيع بن همان بن الحارث بن عشم بن 
مالك بن كنانة ‏ فولدت له عبد الرحمن وعائشة . ٠‏ 

فكل” هؤلاء الأربعة من أولاده » ولدوا من زوجتيئه اللتيئن سميناهما فى 
الماهلية . 

.وتزوّج ف الإسلام أسماء بنت عميس ؛ وكانت قبله عند جعفر بن 

1 أىطالب 3 وهى أسماء بنت عميس بن معد بن تيلم بن الحارث بن كعب 

ابن مالك بن قتحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن مالك بن نتَسْر بن وهب 
الله بن شهئران بن عفرس بن حتللف بن فل وهو ندعم -- فولدت 
له محمد بن ألى بكر . 

وتزوج أيضًا ى الإسلام حتبيبة بنت خارجة بن زيد بن ألى زهير؛ من 
ببى الحارث بن الحزرج ؛ وكانت نأ ١١)حين‏ تشوفى أبو بكر ؛فولدت له 
بعد وفاته جارية” سيت أم كلثوم . 


#0 


ذكر أسماء قضاته وكتابه وعمّاله على الصدقات 

حدثنا محمد بن عبد الله المخترتى » قال : حداثنا أبو الفتتح صر بن 
لمغيرة » قال : قال سفيان ‏ وذكره غن هسْعتر : لما ولى أبو بكر ء 
ل أبو عبيدة : أناء أكفيك المال-يعى الحراةت وقال عمر : أنا أكفيك 
القضاء : فك عبر سنة لا يأتيه رجلان . 70 

وقال على" بن محمد عن الذين سميت : قال بعضهم : جعل أبو بكر 
عمرّ قاضيًا فى خلافته » فكث سنة لم يخاصم إليه أحد . 

قال : وقالوا : كان يكتب له زيد بن ثابت » ويكتب له الأخبار عمان 
ابن عفان رضى الله عنه » وكان يكتب له سن" حضر . ش 


(1) السسء : المرأة التي يظن بها الحمل » وقيل : الى ظهر حملها . 


سنة 1 يفف 

وقالوا : كان عاءاته على «كنّة عسنّابٍ بن أسيد » وعلى الطّائف 
عنتكمان بن ألى العاصى » وعلى صّنْعاء المهاجر بن ألى أميّة » وعلى حسضرموت 
اميق ' لمند 6 عرعل عو لأن: بعلن بن أمية ؛ وعلى زبيد ورمع 
أبو موسى الأشعرىّ » وعلى الجسنّد معاذ بن جبل » وعلى البحثرين العتلاء 
ابن الحضريى. وبعث جرير بن عبد الله إلى نسجتران» وبعث بعبد الله بن شور ؛ 
أحد بى الغتوْث إلى ناحية جرش » وبعث عياض بن عشم الفهرى إلى 


ام مه 5 ع م وس اه اسان 
دومة الحند ل ؟؛ وكان بالشام أبو عبيدة وش ر حبيل بن حسنة » ويزيد بن. 


أبى سفيان » وعمرو بن العاص ؛ كل" رجل منهم على جند » وعليهم خخالد 
ابن الوليد . 


قال أبو جعفر : وكان رضى الله عنه سخيا ليما » عالمًا بأنساب العرب؛ 
7 7 000 سه عه 25 7 
وفيه يقول خفاف بن ند بة ‏ وزند بة أمسه » وأبوه عمير بن الحارث - فى مرثيته 
أبا بكر : 

5 5 0 8 ًُ َ- 7 اه / ١‏ 
أبلج دو عر قر ودو مُسكر مقس المعروف وح الفناة” ١‏ 


ىه 


2 8 سه‎ - 5 5 ٠ 
للمخكد فى منزله باديا حَوْض رفيم ل ينه الإزاء‎ 
وات لل درك أناتجيية” ذو مار غات نولا ذو وداه‎ 

3 و ع 3 3 5-5 5 ع 3 00 ان 
دن ' م 3 يدرك أيَامَه” مجعيد الشد بارض فضاء 
وكان ‏ فيما ذكر الحارث » عن ابن سعد » عن عمرو بن اطيم 
أبى قطن ؛ قال : حدثنا الربيع عن حتَينّان الصائغ »قال : كان نقشخاتم 
أ بكر رحمه الله : م نعم القادر الله 6 . 
قالوا: وم يعش أبو قلحافة بعد أبى بكر إلاسسّة أشهروأيامًا ؛ وتوذىّ ف 
المحرم سنة أربع عشرة يمكة ؛ وهو ابن سبع وتسعين سنة 8 
)١(‏ الأبيات فى الكامل للمبرد ٠‏ : 76 - بشرح المرصى ؛ مع اختلاف ف الرواية . 
1_0 د 


شق 


ارام ” 


ارم 


[[ذكر استخلافه عمر بن اللخطاب ] 

وعقد أبو بكر فى مترّضته التى توف فيها لعمر بن الخطاب عتقّد 
الجلافة من بعد 

وذ كر أنه لما أراد القند له دعسا عبد الرحمن بن عدف ؛ فيما ذكر 
ابنسعد » عن الواقدئ » عن ابن ألى سسمْرة » عن عبد المجيد بن ستهيل» عن 
أن نلمة بن غيد اليحمخ “قال 2 نزل بألى بكر رحمه الله الوفاة” دعا 
عبد الرحمن بن عنَوف » فقال : خبرنى عن عمر ؛ فقال : يا خليفةة 
رسول الله » هو واللهم أفضل من ل ؛ ولكن فيه غللظة . 
قال أو يكز + كلك لأف ران رقيقنانء ولو أففي الام ليه لتك تكيرة نهنا 
هوعليه. ويا أباحمد قد رمقتشه » فرأيشى إذا غضبت على الرجل ف الشىء أرانى 
الرّضا عنه » وإذا لنت له أرانى الشدّة عليه ؛ لا تذكرٌ يا أبا محمد مما قلت 
لك شيئًا » قال : نعم . ثم دعا عمّان بن عفان » قال : يا أبا عبد الله » 


. أجيرنى عن عمر » قال : :> أآلك لخر يفع فقال أبو بكر : على" ذاك 


يا أباعبد الله ! قال : اللهم” علّمى به أن" سريرته خير" من علانيته؛وأن ليس 
فينا مثله . قال أبو بكر رحمه الله : رحمك الله يا أيا عبد الله » لا تذكر 
ملا ذكرت لك شيئًا » قال : أفعل» فقال له أبو بكر : لو تركتنه ما عدونّك» 
وما أدرى لعله تاركهء والخيرة له ألا" يلى م نأموركم شيشا 2 ولود دت أنى 
كنت وا من من أموركم ؛ وأنى كنت فيسن .مضى. عن ساتفكم ؛ 
يا أبا عبد الله » لاتذكرن” مما قلت لك م نأمر عمرء ولا منّا دعوتك له شيئنًا !1 . 

حداثنا. اين” حميد » قال : حداثنا يحبى بن. واضح » قال : احباثنا 
يونس بن عمروء عن أبى السفتر » قال : أشرف أبو بكر على الشّاس من كنيفه 
وأسماء” ابنة عّميس ممسكتله » موشومة اليديئن » وهو يقول : أترضون يمن 
أستخلف عليكم ؟ فإنتى واللهم ما ألوأت من جنَهْد الرأىء ولا ولت ذا قرابة » 
وإنّى قد استخلفت عمر بن اللخطاب »ء فاسمعوا له وأطيعوا ‏ فقالوا : سمعنا وأطعنا . 


. طبقات ابن سعد“ : 9و١ » مع اختلاف فى الرواية‎ )١( 


سنة ١‏ لحف 

حدثى عنثمان بن يحبى ٠‏ عن عمّان القرقسانى » قال : حداثنا سفيان 
ابن عُيتينة » عن إسماعيل » عن قيس » قال : رأيت عبر بن الحطاب وهو 
يجلس ولشّاس معه » وبيده جتريدة » وهو يقول : أينّها الناس » اسمعوا 
هوا فول عبليقة . يسولالله صل الله عليه وسانّم ؛ إن يقوك : إتى لم آ كم 
نصحاً . قال امع ل كرا عد مد المي إلى 
فيها استخلاف عمر . 

قال أبو جعفر : وقال الواقدئ : حدثى إبراهم بن ألى الّضر » عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث » قال : دعا أبو بكر عمّان” خاليا » فقال : 
اكتب : 

بسم الله ارحمن الرحيم . هذا ما عهد أبو بكر بن أبى قتحافة إلى المسلمين ؛ 
اما يعد ...ان : ثم أغمى عليه » فذهب عنه » فكتب عمان آنا يقد 
فإنى قد استخافت سر ل 1ه 
ل فقرأ عليه » فكبر أبو بكر ()ءوقال : أراك 

خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسى فى غشيتى ! قال:نعم » قال : 
جزاك الله خيرًا عن الإسلام وأهله » وأقرّها أبو بكر رضى الله عنه من هذا 
الموضع . 

حداثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : حتداثنا يحبى بن عبد الله بن 
تر فال + مكدثنا الماك رويس قال بحدينا ترات دعن 
صالح بن كيسان » عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » أنه 
دخل على ألى بكر الصّديق رضى الله تعالى عنه فى مترضه الذى شوفى فيه ؛ 
فأصابه مهتم » فقال له عيد الرحمن أمنيحة واطمد ننه عازن ١‏ فقا 
أبو بكر رضى الله عنه : أتراه ؟ قال : نعم » قال ”0 
خيركر فى لفمى 4 فكلكم :دوم أنفنه من ذلك.» يريد أن يكون الأمر له 
دونه ؛ ورأيم ١‏ الدنيا قد أقبلت ونا تقبل” 2 وهى مقبلة حزى تتخذوا ستور 


.)» ن : «فقال بعدما كبر‎ )١1( 


١و‏ ؟ 


؟١‎ ١ الى‎ 


ا سنة ١"‏ 
5 رير ونضائد'') الديباج» وتأسُا(') الاضطجاع على الصرف الأذارئ”"؛ 
كم ألم العداكمأن ام عل على حستك **)؛ والله لأن يقدام 0 فتتضرب 
عنقله فغير حد” خير” له من أن يخوض” فى غمرة الدنيا وأذم اول" 
ضال” بالناس غدا » فتصدونهم عن الطريق يمينا وثمالا . يا هادى الطريق » 
إنّما هو الفسَجثر أو الرتجئر 22, فقلت له : فض عليك رحمك الله ؛ فإن 
هذا يتهيضك”' فى أمرك . إِنَّما النّاس فى أمرك بين رجليان: إمنّا رجل” رأى 

ما رأيت فهو معك » وإما رجل” خالفك فهو مشير عليك وصاحبّك كما 
تحب؛ ولانعلمك أردت إلاخير) » ولم تزل صاحًا منْصّلحًا » وأنك لاتأسى 


على شىء من الدنيا9) . 
قال أبو بكر رضى الله عنه : أجل" » إنى لا آسى على شىء من 


الدنيا إلا" على ثلاث فعلتهن” وددت أنى تركتهن” » وثلاث تركتهن” 
وذدت أنى فعلتهن” ؛ وثللاث ود دت أنى عألتك عنهن” رسول الله صلى الله 
عليه سلّم . فأمنًا الغللاث اللاكق وددت أنى تركتلهن" ؟َ فود دات أنى ل 
أكشف بيت فاطمة عن ثنىء . وإن كانوا قد غلقوه على الحرب » ووددت 
أنى 1 أكن حرفت الفمجاءءة السّلمئ » وأنى كنت قتلته سريحًا أو خليته 
نجيحًا . ووددت أنى يوم سقيفة بى ساعدة كنت قذفت الأمرّ فى عنق أجد 


الرجلين - يريد عمر وأبا عبيدة ‏ فكان أحدهما أميرًا ؛ وكنت وزيرًا . وأما 


اللاق تركتهن" ؛ فوددت أفى يوم أتيت بالأشعث بن قينين. سير كنت 


)١(‏ قال أبو العباس الميرد : « نضائد الديباج » واحدتها نضيدة ؛ وهى الوسادة » وما ينضد 
من المتاع ».2 (5) الكامل : « ولتألمن » . (”#) كذا وردت الرواية فى الطبرى » منسوب 
إلى أذربيجان ؛ جريا على القياس ؛ وق رواية الكامل : « الأذرلى» ؛ وقال فى شرحه : « فهذا 
منسوب إلى أذر بيجان وكذلك تقول العرب . » (4) ف الكامل : «على حسك السعدان» ؛ 


والسعدان : نبت كثير الحسك تأكله الإبل فتسمن عليه . ( ه) ط : « البحر » ؛ والرواية 


الحيدة ما أثبتها من الكامل , والبجر : الآمر العظيم ؛ قال أبو العباس : « يقول : إن انتظرت 

حتى يضىء لك الفجر الطريق أبصرت قصدك » وإن خبطت الظلماء وركبت العشواء هجما بك 

على المكروه » وضرب ذلك مثلا لغمرات الدنيا وتحيير أهلها »" . (5) قال أبو العباس : 

« وقوله : ببيضك ؛ مأخوذ من قوطم : هيض العظ ؛ إذا جبر ثم أصابه ثىء فآذاه فكسره ثانية» . 
0020 الخير إلى هنا فى الكامل ١‏ : 4ه ء وه - بشرح المرصى ؟ فق رواية محالفة . 
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ا 


قورت عنقه: : فإنه تخيّل إلى" أنه لا يرى شرا إلا" أعان عليه . ووددت 
أنى حين سيت خالد بن الوليد إلى أهل الردة ؛ كنت أقمت بذى القسصة ؛ 
فإن ظتفر المسلمون ظفيرواء وإن هنزموا كنت بصدد لقاء .أو مدد"ا . ووددت 
أنى كنت إذ وجنّهت خالد بن الوليد إلى الشأم منين : ونن نه نيد اللطات 
إلى العراق ؟ فكنت قد بسطت يدئ كلتيهما فى سبيل الله ...وعد نهد 
وود دات أنى كنت سألت رسول الله صن الله عليه سدم : لمن هذا الأمر؟ 
فلا ينازعه أحد ؛ ووددت أنى كنت سألته : هل للأنصار فى هذا الأمر 
نصيب ؟ وودد'ت أنى كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعسمّة ؛ فإن” 
فى نفسى منهما شيئا . 

قال لى يونس : قال لنا يحهى : ثم قدام علينا علوان بعد وفاة الأيئث » 
فسألته عن هذا الحديث » فحدتثى به كما حداثى الليث بن سعد حرفا 
حرفا ؛ وأخبرنى أنه هوحدث به الليث بن سعد » سألته عن اسم أبيه » 
فأخبرنى أنه علوان بن داود . 

وحدثنى محمد بن إسماعيل المرادئ » قال : حدثنا عبد الله بن صالح 
المصرىّ » قال حدثى الَئْثْ» عنعلوان بن صالح» عن صالح بن كتيسان» 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ؛ أن أبا بكر الصديق رضى الله 
عنه » قال - ثم ذكر نحوه » ول يقل فيه: ١‏ عن أبيه ) . 

قال أبو جعفر : وكان أبو بكر قبل أن يشتغل بأمور المسلمين تاجرا » 
وكان منزله بالسسّمْح » ثم تحوّل إلى المديئة . فحداثى ا حارث » قال : حدثنا 
ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن 
أن سه مسو ةرانا إن د السكدين الاش قال صمت تراه ان 
مسب . قال : وأخبرنا وى بن محمد بن إبراهيم » عن أبيه » عن 
عبد الرحمن بن صبيحة التميمئ » عن أبيه » قال . وأخبرنا عبيد الله بن عمر» 
عواناع عن ابن عر يان : وأخيترنا محمد بن عبد الله » عن الزهرى » 
عن عتروة » عن عائشة » قال : وأخبرنا أبو قندامة عشمان بن محمد » عن 
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فرت سنة ١‏ 
أنى وجزة » عن أبيه ؛ قال . وغير هؤلاء أيضًا قد حدثى ببعضه217» فدخل” 
حدية مفو ق حديك يفن » قالوا : قالت. عائشة” : كان منزل ألى 
بالستح عند زوجته حتبيبة ابنة خارجة بن زيد بن أبى زهير من بى. الحارث 
أبن الحزرج » وكان قد حجر عليه حُجرة من سَعتّف ؛ فا زاد على ذلك 
حتى تحوّل إلى منزله بالمدينة ؛ فأقام هنالك بالسسسْح بعد ما بويع له ستلة 
أشهر » بغدو على رجليّه إلى المدينة » وربما ركب على فرس له » وعليه 
إزارورداء ممشّق » فيوافى المدينة” فيصل” الصّلتوات بالتّاس » فإذا ضلى 
العشاء ؛ رجع إلى أهله بالسئح ؛ 3.فكان إذا حمر صلى بالناس وإذا لم 
بحضر صلّى بهم عمر بن اللمطاب . قال ا 
التتهار بالسّنح يصبغ رأسه ولحيته ثم بروح لقسددر! ')الجمعة» فيسمجمع بالنّاس 
وكان رجلا تاجرًا » فكان يغدو كل يوم إلى السوق » فيبيع ويبتاع نت 
له قطعة غم تروح عليه ؛ وربّما خرج هو بنفسه فيها ؛ وربما كفيتهنا 
فرُعيت له » وكان يحلب للحئ أغنامتهم » فلمًا بويع له بالحلافة قالت جارية 
من الحى : الآن لا تُحْلب لنا منائح دارنا » فسمعها أبو بكر » فقال : 
0١‏ بلتى لعمرى لأحلبتها لكم ؛ وإنى لأرجو ألا" يغيرنى ما دخلت فيه عن 
خماق كنت عليه . فكان يحل لم » فربما قال للجارية من الحى : يا جارية 
أتحبين أن أرعتى لك » أو أصرّح ؟ فربما قالت : ارْع » وربما قالت : 
صرّح ؛ فأىّ ذلك قالتئه فعل ؛ فكث كذلك بالسح سئّة أشهر ؛ ثم نزل 
إلى المدينة » فأقام بها » ونسظر ذ فى أمزةبء قال : لاوالله » ما تصلسح أمور 
الناس التجارة » وها يصلحهم إلا" التفرخ لم والظر فى شأنهم ٠»‏ ولا بد" 
لعيالى ما يتصلحهم . فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يتصلححه 
ويتصلح عيالته يوا بيوم ؛ ويحج ويعتمر وكات الو اتري دا لم 
سنة ستلّة آلاف دره ؛ فلما حضرنئه الوفاة » قال : دوا ما عندنا من مال 
المسلمين ؛ فإنى لا أصيب من هذا المال شيئًا » وإن” أرضى الَتى بمكان كذا 
وكذا للسلمين با أصبت من أمواهم ؛ فدفع ذلك إلى عمرء ولقوحًا دا | 


()1١(‏ : وبعضهى». (؟) س : «بقدر ع». 


سنة م1١‏ ريق 


صيقاد1ل وقطيفة مأ تتساوى خمسة دراهم ب فقال عمر : لقد أتعب 


مسن بعده , 
وقال على بن محمد - فيما 0 أبو زيد. عنه فى حديئه عن القوم 
الذين ذكرت روايته عنهم - قال أبو بكر كر: انظروا كم أنفقت منذ وليت 


من بيت المال فاقضوه عنى فد مات زليه آلاف درم ف لايته . 
حداثنا ابن” حميد » قال : حنداثنا ساتمة » عن ابن إسحاق » عن 

الزهرى » عن القامم بن محمد » عن أسماءا ابنة متيس » قالت : دخل 
طلحة بن عبيد الله على أنى بكر » فقال : استخلفت عل الناس عمر » 
'وقد رأيت ما يللى الناس منه وأنت معه ؛ فكيف به إذا خلا بهم ! وأنت 5144/١‏ 
لاق ربّك فسائلك عن رعيئّتاك . فقال أبو بكر وكان مضطجعنًا : 
لعاسرق» لجست ء فقال الطلكة + آياته تقر فى 90ت أو يال حرفت إذا 
لقيت الله ربى فساءلنى قلت : استخلفت على أهلِك” خير أهللك . 

حد ثنا اك ميد قال : حدثنا ساسمة » عن ابن إسحاق » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن الحصين بمثل ذلك . 

قال أبو جعفر: قد تقدام ذكرنا وقت عقد أبى بكر لعثمر بن الخطاب 
الحلافة » ووقت وفاة أبى بكر » وأن” عسر صلى عليه » وأنه دفن ليلة” 
وفاته قبل أن يسصبح الناس » فأصبح عمر صبيحة تلك الليلة » فكان أول 
ما عمل وقال ‏ فيما ذأكر ‏ ما حدثناأبو كرب » قال : حداثنا 
أبو بكر بن عياش » عن الأحمش » عن جامع بن شداد » عن أبيه ؛ قال : 
لما اسشُخلف عر صعد المبر » فقال : إفى قائل كلمات فأمنوا عليهن" » 
فكان أول منطق نطق به حين استتّخاف فيما حلائى أبو السائب » قال : 

حدثنا ابن فتضيل » عن ضرار 7" ١‏ طووكة ال قال : قال عمر : 
إِنّما متشمل” العرب مثل” جمل أشف اتتبع قائده » فلينظر قائداه حيث 
يقود ؛ وأمنًا أذنَا فورب الكعبة لأحملتهم على الطريق . 
(1) الصيقل : شحاذ السيوف وجلاؤها . (؟) تفرقق : تخوقى . 
(؟) كذاىز. 
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لي ون 
حداثنا عمر » قال : حد ثى على » عن عيمى بن يزيد » عن صالح بن 

كيسان » قال : كا نأوّل كتابكتبه عمرحين و لى إلى ألى عبيدة يوليه على جند 

خالد : أوصيك بتقوى الله الذى يبقتى ويفتى ما سواه ؛ الذى هدانا من 


الفلالة » وأخرجيّنا من الظّلمَات إلى النور . وقد استعملتك على جِدْد خالد 


ابن الوليدء فقم بأمرهي الذى بحق” عليك» لاتقدام )1١‏ المسلمين إلى هادكة رجاء 
غتيمة” ؟. وله تت "متلا قبل أن تستريده لم ؛ وتعلم” كيف مأتاه ؛ 
ولا تبعث سرية إلا ى كتف١''‏ من الناس ؛ وإياك وإلقاء المسلمين ى 
الماتكة » وقد أبلاك الله لى وأبلانى بك ؛ فغمض” بِسَصّرك عن الد نيا » وألله 
قلبك عنبا ؛ وإياك أن تهلكتك فا :أهلكت مسن كان قبلك » فقد رأيت 
مصارعهم . 


[ ذكر غزوة فحل وفتح دمشق ] 
حداثى عمر » عن على" بن محمد » بإسناده » عن التفر الذين ذ كرت 
روايتسهم عنهم فى أول ذكرى أمر أنى بكر ؛ أنّهم قالوا : قدرم بوقاة أبها ؛ بكر 
إلى الشأم شداد بن أوس بن ثابت الأنصارى ومسحمية بن جرء ع2 
ويترفأ ؛ ؛ فكتموا احبر الناس حبى ظفر المسلمون ‏ وكانوا بالياقوصة يقاتلون 
عدو من الروم ؛ وذلك فى رجب - فأخبروا أبا عبيدة بوفاة أبى بكر وولايته 
حترب الشأم » وضم عمر إليه الأمراء" » وعزل_خخالد بن الوليد . 
فحدثنا ابن' حميد » قال : حداثنا سكلتّمة » عن ابن إسحاق » قال : 
لل فرغ المسلمون من أجنتادين ساروا إلى فحُْل من أرض الأردن”؛ 0 
اجتمعت فيها رافضة الروم » والمسلمون على أمرائهم وخخالد على مقدامة الناس . 
فلمًا نزلت الروم بينُسان بثقوا أنهارها ؛ وهى أرض ستبلخة » فكانت وحلا ) 
ونزلوا فحتلا وبيسان” بين فلسطين وبين الأردن” - فلما غشيتها المسامون وم 


(1) ز :م« تقدمن »). (؟) س : «ولا تنزلهم ». 
0 الكثف : الجماعة من الناس . : 


عمئه 11 ش بال 
يعلموا بها صنعت الروم » وحلت خيولهم » ولقوا فيها عسناء” » ثم سلمهم 
الله ميت بنَيسان ذات الرَّدغة7' لما لبى المسلمون فيها - ثم هضوا إلى 
الروم ونم بف بفحل 0 فاقتتلوا فهكزمت الروم 4 ودخل المسلمون ف فحلا يلقت 


رافضة الروم بدمشق ؛ فكانت فحُل فى ذى القعدة سنة ثلاث عشرة » على. 


ستئة أشهر من خلافة عمر . وأقام تلك الحجة للناس عبد الرحمن بن:عوف . 
ثم ساروا إلى دمشق وخالد علىمقدمة الناس ؛ وقد اجتمعت الروم إلى رجل 
منهم يقال له باهان بدمشق وقد كان غمر عزل خالد بن الوليد واستعمل 
أبا عبيدة على جميع الناس ‏ فالتى المسلمون والروم فيما حول دمشق» فاقتتلوا 


قتالا شديد! » ثم هزم الله الروم + وأصاب منهم المسلمون » ودخلت الروم 
وأعطوا الخزية» وقد قدم الكتاب على ألى عبيدة بإمارته وعزل خالد» فاستحيا. 


أبو عبيدة أن يقرئة خالد"! الكتاب حتّى فتحت دمشق ؛ وجرى الصلح على 
يدى خالد ؛ وكتتب الكتاب باسمه . فلما صا حت دمشق لحق باهان ‏ صاحب 

الروم الّذى قاتلالمسلمين- برقل . وكانفتح دمشق فى سنة أربع عشرة ى 
رجب » وأظهر أبو عبيدة إمارتسه وعسرل” خالد ؛ وقد كان المسلمون» التقوا 7 
والرّوم ببلد يقال له عيئن فحل بين فلتسطين والأردن” » فاقتتلوا به قتالا 
شديد » ثم” لحقت الروم بدمشق . 


أنالين اذى ارا طح دثييناء ع طن أن عه دح 
خالد وعبادة ‏ فإنه ذكر فى خبره أن" البريد قدم.علىالمسلمين من المدينة بموت 
أبى بكر وتأمير ألى عبيدة؛ وه باليرموك؛ وقد التحم القتال بينهم وبين الروم : 
وقص” من خبر اليرموك وخبر دمشق غير الذى اقتصّه ابن إسحاق ؛ وأنا ذاكر 
نعض الذى اقتص” من ذلك : 

كتب إلى" السرى» عن شعيب» عنسيف» عن ممنّد » عن أبى عمّان » 
عن أنى سعيد » قال : لما قام عمر رضى عن خالد بن سعيد والوليد بن عُقُبة 
فأذ ن لما بدخول المدينة » وكان أبوبكر قد منعهما لفسرمبما الوفراها ورد هما 


)١(‏ الردغة : الوحل الشديد . )١(‏ س : «وخم». 
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ل سنة 11 


إلى الشأم »وقال : ليبلغنى عنكما غناء 22١‏ أبلكما بلاء ؛ فانضمً إلى أى 
أمرائنا أحبيتما ؛ فلحما بالناس فأبليا وأغننيا . 


مذ فنا 


خبر دمشق من رواية سيف : 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف ».عن أبى عمان » عن خالل 
0 ؛ قالا : لما هزم الله جد اليسرموك » وبافت أهل” الواقوصة وفترغ 
لقاسم وا والأنفال 57)ث, وبُعث 0 وسترّحت الوفود » استخلف 
1 ا 0 ىّ الحمئيترئ كيئلا يغتال 
برداة ؛ لاتقطع اروم عل مواد » وعرج أبو عبيدة حنى يول لمر 
وهو يريد إتباع الفالة ؛ ولا يدرى يجتمعون أو يفترقون 70 '؛ فأتاه ا حبر بأنهم 
أرّزوا إل فل , وأناه الخبر بأن المدد قد أتى أهل دمشق من 
حمصء فهو لايدرى أبدمشق ق يبدأ أم بفحل من بلاد الأردن" . فكتب قف 
ذلك إلى عمر » وانتظر اللحواب » وأقام بالصفترء فلمًا جاء عمر فتح اليرموك 
أقرّ الأمراء على ما كان استعملهم عليه أبو بكر إلا ما كان من عمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد » فإنه ضم خالدًا إلى ألى عبيدة » وأمر عمرًا بمعونة 
الناس ؛ حتى يصير الحرب إلى فلتسطين » ثم يتولّى حربتها . 
وأما ابن إسحاق ؛ فإنه قال فى أمثر خالد وعرل عمر إياه ما حد ثنا 
محمد بن حتُميد » قال: حدثنا ستلتمة عنه » قال : نما رع عمر خخالد) فى 
كلام كان خالد تكلم به ف فيما يزمون ح ول يزل مر عليه ساخطًا ولأمره 
كارهًا فى زمان أنى بكر كله لوقعته بابن نسو يئرة» وما كان يعمل به فى حر به ؛ 
فلمنا استخلف تمر كان أول ما تكلم به عزله ‏ فقال : لايلى لى عملا أبد!؛ 
فكتب عمر إلى ألى عمبيدة : إن خال الكلين لقي فهو أن حل حالفو ظلئدة؛ 


وإن هو لم يُكذب نفسته فأنت الأمير على ما هو عليه ؛ ثم انزع عمامته عن 


)١1(‏ ط: وعناءن». (؟) ز : «الأثقال». 
(* ) أبن حبيش « أيجتمعون ا 


سنة ١ ١18‏ ضف 
رأسه » وقاسمّه مالته نصفيئن . فلمًا ذكر أبوعبيدة ذلك لحالد » قال : أتظرق 
أبعد ١”‏ أنى. ق أمرى + فففل آبو عبيدة »فدخل خالد عل لخت قاطمة 
بنت الوليد ‏ وكانت عند الحارث بن هشام ‏ فذكر لها ذلك » فقالت : 
والله لا يحبّك عمر أبد"ً! » وما يريد إلا" أن تكدب نفسك ثم يتزعك .. فقبّل 
رأسها وقال : صدقت والله ! فم" على أمره » وألى أن يكذ ب نفسته . فقام 
بلال مولتى أبى بكر إلى ألى عبيدة » فقال : ما أمرت به فى خالد ؟ قال : 
أمرت أن أنزع عمامته » وأقاسمه مالله . فقامفه .ماله حى بقيت نعلاه » 
فقال أبوعبيدة : إن" هذا لايصلّح إلا" بهذاء فقال خالد : أجل'» ما أنا 
بالّذى أعصى أمير المؤمنين ؛ فاصنع ما بدا.لك ! فأخيذ نعلا وأعطاه نعلا . 
ثم قدم خالد على عمر المدينة حين عزله . 
حدثنا ابن” حلميد » قال : حدثنا ستاتمة » عن محمد بن إسحاق » 


"1/١ 


عن محمد بن عمر بن عطاء » عن سلتيمان بن يسار » قال : كان عثمر . 


كلما مرّ بخالد قال : يا خالد » أخرج مال الله من تحت استلك » فيقول : 
والله ما عندى من مال ؛ فلمنًا أكثرٌ عليه عمر قال له خالد : يا أمير المؤمنين » 
ما قيمة' ما أصبت فى سلطانكم ! أربعين ألف درم ! فقال عمر : قد أحذت 


ذلك منك بأربعين ألف درم » قال : هو لك » قال : قد أخذته ٠‏ ول يكن 


لخالد مال إلا" عندة ورقيق » فحسب ذلك » فبلغت قيمته ثمافين ألف درم 
فناصفه عمر ذلك » فأعطاه أربعغين ألف دره > وأخذ المال . فقيل له : 
يا أميرَ المؤمنين » لورددت على خالد متاله ! فقال : إنّما أنا تاجر للمسلمين » 
واللّه لا أرد”ه عليه أبدً!.فكان عمر ينْرَى أنه قد اشتفتى من خالد حين صنع 
به ذلك . 

رجع الحديث إلى حديث سيف 29 » عن ألى عمان » عن خالد وعبادة » 
قالا: ولمًا جاء عمر الكتاب عن أبى عبيدة بالذى ينبغى أنيبدأ به كتب إليه : 

أممّا بعد ؟ فابدعوا بلنمشق » فانهتدوا لها ؟ فإنها حصن الشأم وبيت 


19 اس اسمن . : )١(‏ أنظر أوله فى الصفحة السابقة . 
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4ك ل 


0ق 


0 8 
ملكتهم ٠‏ واشغلا عنكم أهل" فل بخيل, تكون يلوم ف نحودم وأهل. 
فلسطين أهل حمئص ؛ فإن فتحها الله قبل د مشق فذّاك الذى نحب » 
وإن تأخمّر فتحلها حتى . يفتح الله دمشق فلينزل' بدمشق مسن يمسلك١ابها‏ » 
ودعوها » وانطلق أنت وسائر الأمراء حبى تتغيروا على فحل ؛ فإن فتح الله 
فانصرف أنت وغالد إلى حمئص » ودع" شرحبيل وعررًا وأخثلهما 

بالأردن” وفلسطين » وأمير كل” بلد وجتنئد على الناس حى يخرجوا من 


إمارته . فسرح أ عبيدة إلى نعل عشرة قنُوّاد : أبا الأعور ال 5 


وعبد” عمرو بن يزيد بن عامر الجترئى » وعامر بن حنشمة » وجمرو بن 
كايب من يتخلصب » وعلمارة بن الصّحق بن كعب » وصيفيى بن. 
عللبة بن شامل » وتمرو بن الحبيب بن عمرو» وليدة بن عادر بن خستشعمة » 
وبشر بن عصملة» وعثمارة. بن منّخش"” قائد الناس ؟ وم عكل” رجل خمسة 
قواد ؛ وكانت الرئساء تكون من الصحابة حتى لا يجدوا من يحتمل ذلك 
منهم » ضاروا من المتر حب نوا قريبًا من فبحل » فلا وأت الروم 
أن" الخنود تريدمم ب قلا المياه حؤل” فحثل © فأرد غت”؟ الأرض » ثم 
وحلتت» واغتم” المسلمون من ذلك » فحبسوا عن المسلمين بها ثمانين ألف 
فارس . وكان أوّل” محصور بالشأم أهل فحل ؛ ؛ ثم أهل د مشق . وبعث 
أبو عبيدة ذا الكلاع حتى كان بين دمشق وحخمتص ردءا.وبيعث علقمة بن 


حكم ومسسروقا فكانا. بين دمشق وفاسطين 2 والأمير يزيد . ففصل » وفصل 


بأنى عبيدة من المرج ؛ وقدام خالد ب ا 
وعلى الحيل عياض »وعلى الرجْل شرحبيل » فقد موا على دمشق » وعليهم 
نسطاس بن تُسُطورس”'' ؛ فحصّروا أهل” دمشق ٠»‏ ونزلوا 58 ؛ فكانه 
أبوعبيدة على ناحية» وعمرو على ناحية » ويزيد على ناحية» وهرقل يومئذ 


بحص » ودينة حمنص بينه وبينهم . فحاصروا أهل” د دمشق نحوًا من 


سبعين ليلة حصاوا شديد! بالزحوف والتترامى وا حانيق وم تسوه 


)2000 س وآبن حبيش : « تمسك » . 
(؟) أردغت الأرض : كثر رداغها » والرداغ : الوحل الشديد . 
فرع كذاى ط ء وانظرص 447 س ه من هذا الحزه . 


صنة 18 1 خرف 
بالمدينة يرجوث الغياث » رتل مهم رب وقد امت . وذو الكلاع. بين 
امسلمين وبين حيمئص على رأس ليلة من د مشق ؛ كأنه يريد حمصض » 
وبجاءت ول هرقل مغيثة” لأهل د مشق © فأشنجتلها الحيول الى مع دذدى 
الكتلاع ؛ وشغلتها عن اناس , فأرزوا ونسَرّلوا بإزائه» وأهل' دمشق على حالم : 
0000 الأمداد لا تضلٍ إليهم فش لوا ووهنوا وأبلسوا”١)‏ 


وازداد المسلمون طمعًا فيهم .؟ وقد "كان . يرون أنها كالغازات قبل ذلك؛؟. 


إذا هجم البرد قفسل الناس » فسقط الشّجم والقوم مقيمون ؛ٍ فعند ذلك انقطع 


0 2 وند موا على دخول دمشق » وولد للبطرد يق ”1 الى دخ على أهل . 


مشق مولود” ؛ 0 عليه » فأكل القوم وشربوا » وغفلوا عن 
مواقفهم ؛ ولا يشعر بذك أحد * من المسلمين إلا ما كان من خالد ؟ فإنه 
كان لا ينام ولا تيم » ٠‏ ولا يخى عليه من أمورهم شىء؛ عيونه ذاكية وهو 
معنى بما يليه » قد اتتّخْذ حبالا كهيئة السلاليم وأؤهاقًا(؟) فلمًا أمسى من 
ذلك اليوم نتهد”") ومن" معه من جنده الذين قدم بهم عليهم » وتقد مهم 
هو والقعقاع بن عمرو » ومذعور بن عدئ » وأمثاله من أضحابه فى أول دومه » 
وقالوا : إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقَو إلينا » وانتّهدوا للباب ات 
انتهى إلى الباب الذى يسليه هو وأضحابه المتقد مون رما بالحبال :الشرف 
وعلى ظهورم القرب الى قطعوأ. بها خندقهم : فلم ثبث:لم وهمان تسق 
فيهما القعقاع. ومذعور » ثم لم يدعا أحبولة” إلا" أثبتاها ‏ والأؤهاقبالشرّف د 
وكان المكان الذئ اقتحموا منه أحصنمكان يحيط بدمشق » أكر َه ماع وأشداه 
مدخلا » وتوافوا لذلك» فلم ببق من دخخل معه أحد" إلا رقأو دنا من ن الباب ؟ 
حى إذا استتووا على السور دار عامّة- أصحابه وانجدار معهم ؛ وخلّف 

. أبلسوا : تحيروا‎ )١( 


(؟) البطريق » بكسر الباء ؛ قال صاحب القاموس : « هوالقائد من قواد الروم ٠‏ » 
وق المعرب : « ولما سمعت العرب أن البطارقة أهل رياسة صاروا يصفون الرئيس فالبطريق ». 


(*) صنع © يريد أو . 
00 الأوهاق : جمع وهق » بالتحرنيك : الحبل فطرفيه أنشوطة يطرح فعنق الدابة أو الإنسّات 
حى يؤخذ . 


( ه) نهد الرجل : بض ومفى على كل حال ؟ بخلاف النهوض فإنه يكون عن قعود . 


00000 


15 سلنة 11 
من" يحمى0١2‏ ذلك المكان لمن يرتيى» «أمره بالشكبير » فكبر الذين على 
رأس السور ء فنهتد المسلمون إلى الباب » وال إلى الحبال بشت كثير » 
فوْسبُوا فيها » وانتهى خالد إلى أوّل مسن يليه فأنامهم » وانحدر إلى الباب » 
.فقتل البوّابين » وثار أهل المدينة ؛ وفتر ع سائر الناس ؟ فأخذوا مواقفتهم » 
ولا يدرون ما الشأن ! وتشاغل أهل” كل" ناحية بما يليهم » وقطع خالد بن الوليد 
ومن معه أغلاق الاب بالسيوف » وفتحوا للمسلمين ٠‏ فأقبلوا عليهم من 
داخل» حتّى ما بقبى ممنّا يلى باب خالد مقاتل إلا أنيم . ولا شد خالد على 
مسن يليه ؛ وبلغ منهم الذى أراد عسَتئوة أرَّرَ من أفلت إلى أهل الأبواب الى 
تتلى غيره؛ وقد كان المسلمون ادعوم إلى المشاطرة'") فأبوا وأبعدوا؟؟ » 
فلم يفجأم إلا وهم يسبسوحون لم بالصلح 2 فأجابوهم وقبلوا منهم » وفتحوا 
الأبواب » وقالوا : ادخلوا وامنعونًا من أهل ذلك الباب . فدخل أهل” 
كل" باب بصلح نا يليهم » ودخعل خالد ما يليه عسُوة » فالتى خالد والقواد 
فى وسطها؛ هذا استعراضًا وانتهاباً» وهذا صلحاً وتسكيناً؛ فأجروا ناحية" خالد 
5 مجرى الصلح » فصار صّلْحًا » وكان صلح دمشق على المقاسمة »الدينار 
والعقار » ودينار غن كل" رأس » فاقتسموا الأسلاب ؛'فكان أصحاب” خالد 
فيها كأصحاب سائر القواد» وجحرى على الديار ومن" بتى فى الصّلح جتريب؟) 
من كل" جريب أرض ؛ ووقف ما كان للملوك ومن صوّب معهم فنناً » 
وقسموا لذى الكلاع ومن معه » ولألى الأعور ومن معه » ولبشير ومن 
معه » وبعثوا بالبشارة إلى عمر » وقدم على ألى عبيدة كتاب عمر ؛ بأن 
اصرف جند العراق إلى العراق » وأمرهم بالحث إلى سعد بن مالك » فأمسر 
على جد العراق هاشم بن علتئبة » وعلى مقدامته القعقاع بن مرو » وى 
ستيه عمرو: بن مالك الذهرئ وربئْعى بن عامر » وضربوا بعد دمشق فحو 
سعد » فخرج هاشم نحو العراق فى جد العراق ؟ وخرج القواد نحو فحل 


.» س: وحمىهة .0 (؟) ز : «المناظرة‎ )١( 
. (؟) ز : «واتعدوا هن‎ 


(4:) الخريب : مقداز من الأرض ؟ ونقل عن:قدامة : إنه ثلاثة آ لاف وسمائة ذراع . 


55١ 18 سنة‎ 


وأصحاب هاشم عشرة آلاف إل" 2 عن أصيب منهم 4 فأماوهم بأناس من 

يكن مهما ينم تبس وار رح دة صرق لق ل 

فنزلا على طريقهاء وبى بد مشق مع يزيد بن أى سفيان من قواد أهل, اليمن 

ا دس كا وده 
0000 من وآبا ا لسري إلى 00 ريا 

عل صلع » ش مشق ؛ وولًا القيام على فستمْح ما بعثا إليه . 

00 


وقال أيضًا : كانت وقعة فحل قبل دمشق ؛ وإنما صار إلى دمشق 


رافضة فحل» واتتبعهم المسلمون إليها . وزعم أن” ا ؛' 


عشرة فى ذى القسعمْدة منها ؛ حداثنا يذلك ابن" حتميد » قال : حداثنا 
سلالمة » عنه . 

ما الواقدى : فإنه زعم أن" فتح د دمشق كان فى سنة أربع عشرة ؛ كما 
قال ابن إسحاق . وزعم أن" حصار المسلمين لها كان ستّة أشهر . وزعم 


ارم 


أن” وقعة البرموك كانت ق سنة خمس عشرة ٠‏ وزعم عل لاق هذه ٠.‏ 


السنة بعد وقعة اليسرموك فى شعبان من أنطاكينة إلى قسسطنطينية » وأنه لم 


يكن بعد اليسرموك وقعة . 


٠. 5 . ٠. 6 -‏ لي هس - 
قال ابو جعفر : وقد مضى ذكرى ماروى عن سيف » عمن روىعنه ؟ ا 


أن" وقعة اليرموك كانت فى سنة ثلاث عشرة ؛ وأن المسلمين ورد عليهم البريد 
بوفاة ألى بكر باليسرْموك » فى اليوم الذى هّزمت الروم فى آخره » وأن" عمر 
أمره :بعد فراغهم من الترميك بالعير. إل ممق مشق » وزعم أن فحلا كانت 
يعد دمشق ؟ وأن” حروبًا بعد ذلك كانت بين المسلمين والروم سوى ذلك» 
قبل شخوص هرقل إلى قسطنطينية ؛ سأذ كرها إن شاء الله فى مواضعها . 

وفى هذه السنة - أعد ى سنة ثلاث عشرة ‏ وجنّه عمر بن الخطاب أيا عبيد 
ابن مسعود الثقنى” : نقد العراق ,رقبها نفيك فى قول الوافكاى, 


5/١ 


0 أ 


31 ا سئة م1 
وأمنا ابن إسحاق؛ فإنه قال : كان يوم الجسرء جسر أبى عبيد بن مسعود 
القسفى فى سنة أربع عشرة . 

ه ذكر أمر فحل من رواية سيف : 

قال أبو جعفر : ونذكر الآن أمر فحُّل' إذ كان فى الحبر ''الذى 
فيه من الاختلاف. ما ذكرمت من فتوح جنك الشأم . ودن الأمور التى تستدكتر 
وقوع مثل الاختلاف الذى ذكرته فى وقته ؛ لقرب بعض ذلك من بعض 
فأمّا ما قال ابن" إسحاق من ذلك وقص” من قصته » فقد تقدام ذكريه قبل. 

وأمنًا السّرئ فإنّه فيما كتب به إلى" » عن شعيب » عن سيف » عن 
أبى عمان ودين سند اماق وألى حارئة العبشمى 9" ءقالا :خدلف التامس 
بعد فتح دمشق يزيد" بن ألى سفيان فى يله فى د مشق » وساروا نحو فحثل » 
وعلى الناس شُرحبيل بن حسسنة »ع فبعث خالدًا على المقدامة وأبا عبيدة 
وعمرا على مجنسّبتيه » وعلى الحيل ضرار بن الأزور » وعلى الرجْل عياض » 
وكرهوا أن يصمّدوا لحرقل موق ثمانون ألفنًا » وعلموا أن" مسن" بإزاء 
فل جتة اروم وإليهم ينظرون » وأن الشأم بعدهم سم . فلما انتهوًا إلى 
أبى الأعور » قدموه إلى طمبسرية 2 فحاصم وتزلوا على فحل من الأردن 3 
وقد كان أهل فحّل حين نل بهم أبو الأعور تركوه وأَرَزُوا إلى ينيسان 
فنزل شرحبيل بالناس فحلا » والروم بسيّسان ٠‏ وبينهم وبين المسلمين 
تلك المياه والأوحال » وكتبوا إلى 7 بالحبر » وهم حدثون أنفسهم بالمقام » 
ولا يريدون أن يرما فحلا حتى يرجع جواب كتابهم من عند جمر » 
ولا يستطيعون الإقدام على عدوهم ' فى مكانهم لما دوئهم من الأوحال ؛ وكانت 
العرب تسمتى تلك الغزاة فحلا وذات الردغة وبتَيئّسان . وأصاب المسلمون 
من ريف الأردن” أفضل مما فيه المشركون + ماداتهم متواصلة » وخصبئهم 
رد فاغترهم القوم » وعلى القوم سقتلاار بن مختراق ؛ ورجوا أن يكونوا 
رود و حتاف د روط ولفعافزإة عاق الثير 6 . 

(؟) ط : «النتى»ء وانظر التصويبات . 


سنة ١1‏ ودف 
علىغره» فأتوهم والمسلمون لا يأمنونجيئهم » فهم على حتذآر . وكان ششرحبيل 
لا يبيت ولايصبح إلا على تعبية. فلمًا هجموا على ا مسلمين غافصوهم كي فلم 
يناظر وهم » واقتتلوا بفحل كأشد” قتال اقتتلوه قط ليلتسهم 00 '! إلى 
الليل » فأظلم الليل” عليهم وقد حاروا » فاممزموا وهم حيارى ٠‏ وقد أَضَيَت 
رئيسهسم سسةلار بن مخراق ؛ والذى يليه فيهم نسطورس » وظفر المسلمون 


أأحسن” ظفر وأهنأه 4 وركبوم م يترون أنهم على قسصدٍ وجداد 2 فوحدومي 


حيارى لا يعرفون مأخذهم 3 فأسلمتهم هزيعتسهم وحسيسرهم إلى الوحمل 2 
فركبوه » ولح ق أوائل المسلمين ع ؛ وقد وحيلوا ف ركبوهم ؟ ومأ يعمنعون بد لامس ؛ 
فوخي ز وهم بالرماح » فكانت المزععة فى فحل ؛ وكان مقتلهم فى الرداغ » 
فأصيب الثمانون ألفا 4 م نفلت منهم إل الشريد»؛ وكان الله يصنع للمسلمين 
وهم كارهون 5 كرهوا التق فكانت عونا هم على عدوم 3 آنا من الله 
ليزدادوا بصيرة ةوجداء واقتسموا ما أفاء اء الله عابهم » وانصرف أبو عبيدة بخالد 
من فحل إلى حمئص ٠»‏ وصرفوا سميئر ب نكعب معهم » ومضًًا بذى 
الكتلاع ومسن معه » وخلفوا ش رحبيل ومسن معه . 


امام 

ذكر بان 
ولما فرغ ش رحبيل من وقعة فل نتهند فى الشّاس ومعه عمرو إلى 
أهل بسيسسان 6 فنزلوا عليهم 2 وأبو الأعور والقواد معه على طبر بة 6 وقل 
أده أهل الأردن مالقيت دم شق » وما سقلا روالروم بفحل وف الرداغة 
ومسير شرحبيل إليهم » ودعه عمرو بن العاص والحارث بز ن هشام وسهيل بن 
عمرو؛ يريد بيسان ؛ وتحصتوا'"' بكل, مكان )2 بار شر حيل بالحاس. 
إلى أهلٍ بسيسان » فحصروهم أياماً آ. ثم إنهم خرجنوا عليهم فقاتلوهم » 
فأناموا مسن خرج إليهم الا أهلها » فقبل ذلك على صل حدمشق . 


. غافصوم : فاجئوهم وأخذوم عل غرة‎ ) ١( 
.» (؟) ز : «قبل يومهم وليلهم » . : () ز : « فحاصريهم‎ 


ةا" 


"١١ هو//١‎ 


لدادرض 
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طَبْرية 
وبلغ أهل” طبرية الخبر ع فصاحوا ١‏ أبا الأعور » على أن يبلغهم 
شرحيل » ل ل 0 
ادس ل اين اام 00 “أ دا رك" سنةء وج 
كل” جرنب أرض جتريب بر أو شعير ؛, أىّ ذلك حترث ؛ وأشياء فى. 
ذلك صا حوهم عايها 3 ونزلت القواد وخيولهم 'فيها 3 وم ' صلح الأردن” 3 
ونفر "قت الأمداد فى مدائن الأردن وقراها » وكتب إلى عمر بالفتح . 


* 0 * 


ذكر خير المثثى بن حارثة وأبى عبيد بن مسعود 

كتب إلى" السرّ » عن شعيب ء عن سيف ابن عمر » عن محمد بن 
عبد الله بن ستواد وطلحة بن الأعلم وزياد بن _سراجس الأحمسرى بإسنادهم ‏ 
قالوا | : أوّل ما عمل به عمر أن نداب الثنّاس مع المننّى بن حارثة الشيبااى إلى 
أهل فارس قبل صلاة القجر» من الل الى مات فيه أوبكر فى اله حن »نم 
أصبح فبايع الناس » وعاد فنددب النّاس إلى فارس » وتتابع النّاس على البسيعة 
ففرغوا فى ثلاث» كل يوم يندبهم فلا ينتدب أحد إلى فارس ؛ وكان وجنّه فارس 

من أكره الوجوه إليهم أثقلها عليهم » لشدة سلطانهم وشوكتهم وعزم وقهرهم 
الأم. . قالوا : فلمًا كان اليو ام ) عاد ب الثاس لل اماق ) فك 
أوّل” تلب أ يي مدا وسعدد بن يد الالضار خليت ىقار 
هرب يوم الس » 0 
ويقول: إن" الله جل" وعز اعتد” على" فيها بغر ءة ؛ فلعلله أن يرد على فيها 
كرة. وتتايع الناس . ْ 

كتب إلى لسر بن يعيى + عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن 
بوسف ء عن القاسم بن محمد » قال : وتكلم المثتثى بن حارئة » فقال : 


سنة 1 5ك 
يأيها الناس » لا يتعلظمن” ل ا 
وغلبناهم على خير شقى السواد وشاطرناهم وذلنا منهم 3 لجار ع ص قيلنا 
عليهم ؛ ونا إن شاء الله ما بعدها وقام شمر يحمه 0 8 
إن انار ييل لح بار إل "على الشّجعة» ولا يقى عليه أهلله إلا. بذلك ؟ 
أين العام اميا تجرون اغن امعو" الله !- سيروا فى الأرض الى وعدكم الله فى 
الكتاب أن يورثكمرها ؛ فإنه قال :ا ليتظهره 9 ى الد"ين كله ي » والله 
مظهر دينه » ومعز ناصره » ومولبى أهله مواريث الأثم . أين عباد الله الصاحهون! 
فكان أوّل منتدب أبو عبيد بن مسعود » م إلى عدا , بنعبيد ‏ أو سليط 
ابن قيس -- فلمًا اجتمع ذلك البحث ع قبل لعفن + آم عليهم رجلا من 
السابقين من المهاجر ين والأنصار . قال : لاوالله لا أفعل ؛ إن" الله إنّما رفعكم 
وسرعتكم إلى العدوّ ؛ فإذا ج بنتم وكرهتم اللّقاء ؟ فأولى بالرياسة 8 
لل الدفع » وأجاب إلى الدعاء! 1١‏ وله لاؤس عليهم إلا أواتهم انتدايًا , 
ثم دعا أبا عنبيد » وسليطا سعد! ؛ فقال : أما نكما لو سبقتماه لوليتكما 
ولكدرظها كاين ماتكية جز اللثدانة: قامر آنا عي على الحيش » “وقال 
لأى عبيد : امشمع لد النى" صلَّى الله عليه وسلكّم » وأشركتهم 
فى الأمر » ولا تجتهد''! مسرعنًا حى تتبين ؛ فإنها الحرب » والحرب 
لايصلحها إلا" الرأجل المكيث"') الذى يعرف الفرصة والكف . 
وقال رجل منالأنصار : قالعمر رضى الله عنه لألى عبيد : إنه لم يمنعنى 
أن أؤمر سسليطاً إلا" سرعته إلى الحرب » وى التسرّع إلى الحرب ضياع إلا عن 
بيان » والله لولا سرعتله لأمرتئه ؛ والكن” الحرب لا يصاحها إلا المكيث . 
كتب إلى السرى بن يحبى » عن شعيب بن إبراهيم » عن سيلف بن 
عمرء عن المجالد » عن الشعبى » قال : قدم المشتى بن حارثة على ألى بكر 
سنة ثلاث عشرة ؟؛ فبعث معه بتعلناً قد كان ندبهم ثلاثنا 3 فلم ينتدب له أحد 


حتى انتدب 7“اله أبو عبيد ثم سعد بن عبيد » وقال أبو عبيد حين انتداب : 


. » س .« تجهر» » أبن حبيش : « لا تجيبن‎ )١( 
. المكيث : الرزين لا يعجل . (؟) انتدب : خف وأسرع‎ 20 


1/5١ 


اا" 


ادم 


الك سلة ١1‏ 
أنا نهنا » وقال سعد : أنا لها : لفعلة فعلها . وقال ستليط : فقيل 
لعمتر: أُمّر عليهم رجلا له صحبة : فقال عمر : إنما فتضسل الصحابة 
بسرعتهم إلى العدو وكفايتهم مسن" أبى ١١‏ ؛ فإذا فعل فعلهم قوم واثتاقلوا!؟' 
كان الذين ينفرون خحفافنًا يقالا أؤلتى بها منهم ؛ والله لا أبعث عليهم إلا" 
أولتهم انتدابنًا :افأمر أبا عبيد » وأوصاه بجنده , 


كتب إلى" السرى بن ييحى ؛ عن شعيب بن إبراهيم » عن سيلف بن عمر» 


عن سهل » عن القاسم ووسبشر ع عن سال » » قال : كان أوّل بعث بعثه 


عمر ربعث ألى عنيد » م بعث يعلنى بن أمينّة إلى اليمن وأسسره بإجلاء أهل 
نجران » لوصيّة رسول. الله صللّى الله عليه وسلّم فى مرضه بذلك » 
ولوصيّة ألى بكر رحمه الله بذلك فى مرضه » وقال : اتنْتهم ولا تفتنئهم عن 
دينهم ؛ م أجتلهم ؛ مسن ن أقام منهم على دينه ؛ وأقرر المنلم » واممسح أرض 
كل مسن" تُجدل ى منهم ؛ ثم" خيرهمالبلدان» وأعبلمهثم أنا نتجليهم بأمر الله 
ورسوله ؛ أيه يرك بجزيرة العرب دينان ؛ فليخرتجوا؛ م عن أقام على ديئه 
منهم ؛ ثم نعطيهم'''أرضًا كأرضهم ؛ إقرارً) لم بالحق” على أنفسنا » ووفاء , 
بذمتهم فيما أمر الله من ذلك » بدلاة بينهم وبين جيرانهم من أهل اليمن" 
وغيرهم فيما صاز بخيرامم بالريف . 
خبر التمارق 

ار 0 عن سيف » عن شهل 
وسبشّر بإسنادهما ٠‏ وسجالدر عن ١‏ لشعبى » قالوا : فخرج أبو عنبيد ومعه 
سعد بن عبيك » ل ل ره 


كتب إلى السرى ؛ عن شعيب غ عن سيف » عن مجالد » وعمرو عن 


الشعى” : وألى رؤق.ء -قالوا:: كانت بُوران بنت كسرى كالما اختلف 


2 0000 32 5 و .-2 . 
حقا ظا عد لا بين الناس حبى يصطلحوا : فلما قتل الفر خزاذ بن. 


)1١(‏ نز ده ان . ١ : ( )١(‏ وتنافلا ». (؟ ) ز:« تعطهم». 


سنه ١#‏ ع 


البندوان وقد م سم فقتل آرْميد”خت » كانت عندلا إلى أن استخرجوا 


يرد جرد 4 0 أبو عبيد والعتدل حورا وصاحب ادرب رستم ؟؛ 


وقد. كانت بُوران أهدت للنى” صلَى الله عليه وسلكمء فقبل [ هديتهام]!'2 


وكانت ضدًا على شيرى سنة » ثم إنّها ثابعته » واجتمعا على أن ر]س وجعلها . 


عدلا . 

كتب إلى" السرىّ بن يحبى . عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
وزياد بإسنادم » قالوا : لما قتسل سينا وش فرخدزاذ س اا" 3 
وملكت آزرميدخحت » اختلف أهل” فازس » وتشاغلوا عن المسلمين غ 
المنتى كلنّها إلى أن رجع من ٠‏ المدينة 0 
السين: ؛ وكان على فرج خمراسان » فأقبل فى الشّاس حبى نزل المدائن ؛ 


لا يلبى جيشئًا لآزرميدخت إلا" هزمه » فاقتتلوا بالمدائن » فهتزم سياو خش 21 


وحصر وحصرت آزرميدخت ؛ ثم افتتحها فقتل سياوخش ٠»‏ وفقأ عين 
آزرميدخت » ونضّب بوران ودعتثه إلى القيام بأمر أهل فارس » وشكنت 
إليه تضعضعهم وإدبار أمرهم ؛ على أن تمتكه عتشثر حجتج ؛ ثم يكون 
لمك ىآ ل كسرى» إن وجدوا من غلمانهم ؟) أحد!؛ وإلة” نفى لسالهم ٠.‏ 


فقال : أما أنا فسا » غير طالب عوضًا ولا ثوابا.ء. وإن . 
رمم 7 


0 وصنعم إل كما افأتم أولياء ما صنعم ؛ إنما أنا سهتكم وطوع 
بد . فقالت يوران : اغد" على" » فغدا عليها ودعت مرازية فارس » وكتبت 
ا الله عزّ وجل" » عن رضًا ما وسليم 
لحكمك »© وحكمك جائز فيهم ما كان حكمك فى منتّع أرضهم وجمعهم 
عن فرقتهم . وتوجته وأمرت أهل" فارس أن يسمعوا له ويطيعوا . فدانت له 
فارس بعد قدوم أبي عبيك ؛ وكان أوّل ثبىء أحدثه عمر بعد موت ألى بكر 

من اليل ؛ أن نادى : الصلاة جامعة ! ثم نلبهم فتفرقوا على غير إجابة 

ن أحد» ثم تتدبهم فى اليوم الرابع » فأنجاب اوعد وباليوم الرابع أول 
0 الثامن: + وانتخب غمر من أهل الدينة ومن حتفا الت رجل»* 


)١1(‏ من ز. ش (؟) نز : وعلمامهم». 


1/١‏ ؟ 


"1/١ 


١‏ ؟ 
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أمّر عليهم أبا بيد » فقيل له : استعمل عليهم من أصحاب النى' صلى 
الله عليه وسِلّم ‏ فقال : لا ها الله ذا يا أصحاب لنى» لا أندبكم فتكلون 217 
وينتدب غي ركم فأؤسركم عليهم 00 إِثَّما فلم بتسر م 00 إلى مثلها ؟ 
فإن انكلم فضلوكم ؛ بل أفسر عليكم أولكم انتدابًا. وعتجل حل الددئ »وقال < 
التّجاء حىٍ عم غلك امتعابك | فكان أوّل شىء أحدثه عمر فى خلافته 
مع بيعته بعثّه أبا عبيد » ثم بعث أهل” نجران » ثم ندب أهل الرّدة » فأقبلوا 
سراعًا من كل أُوْب ؛ فريى بهم الشأم والعراق ؟ وكتب إلى أهل اليرموك + 
بأن” عليكم ”2 أبا عبيدة بن المدرّاح ؛ وكتب إليه : : إنّك على الناس ؛ 
فإن أظفرَك الله فاصرف أهل" العراق إلى العراق؛ ومن أحب من أمدادكم إذا هم 
قد موا عليكم. انان ارت ألا ايت عل عدر يناس ا 11 ا 
وكان فى الأمداد إلى اليرموك فى زمن عمر قيس بن همبيرة » ورجع مع أهل العراق 
ول يكن منهم » وإنما غزا حين أذنعر لأهل الردّة فى الغزّو . وقد كانت 
فارس تشاغلت بموت شتهْر بسراز عن المسلمين ؛ فلكت شاه رَنان ؛ حى 
اصطلحوا على سابور بن شتهر بسراز بن أردشير بن شهريار » فثارت به 
آزرميد خنت» فقتلته والفسرخمزاذ ؛ وملكت ‏ ورسم بن ل اسان 
على فَرجها ‏ فأتاه الخبر عن بُوران. وقدم المثنّى الحيرة من المدينة فى 
عتشْر » ولحقه أبو عبيد بعد شهر » فأقام المشنى بالحيرة خمس عشرة إل ؛ 
وكتب رستم إلى دهاقين السواد أن يثوروا بالمسلمين » ودس” ف كل رستاق 
رجلا ليثور بأهله » فبعث جابان إلى البهمقسباذ الأسفل ؛ وبعث نرسى إلى 
كتشكر ء أووعدهم يوما ؛ وبعث جندًا لمصادامة الي وبلغ المننّى 
ذلك ؛ فضم إليه مشالحه وحذار » عجل جابان » فثار ونزل التمارق . 
وتوالوا؟) على الحروج ؛ فخرج تترسى » فنزل زَند ورد » وثار أهل” 
الرساتيق من أعاتى الفرات إلى أسفله ؛ وخرج المثنى فى جماعة حى ينزل 


. » ابن حبيش : « فتبطئون‎ )1١( 
. 6 بتتزعكم » » ابن حبيش : (« بسرعتكم‎ « : 0 


(*) س : وعلهيم». (:) ز : «ودعاه ». 


سنة ١‏ الى 
خفن ؛ لثلا' يؤقى من خلفه بشىء يكرهه. وأقام حنى قدرم عليه أبو عبيدة ؛ 
فكان أبو عبيد على الشّاس » فأقام بتحفان أيامًا ليستجم ١١"‏ أصحابه ؛ وقد 
الجتمع إلى جابان بشر كثير » وخرج أ بو عبيد بعد ما جم" الناس ظهارمء 
تعبى ٠‏ فجعل المثنى على اليل » وعلى ميمنته والق بن جيدارة » وعلن 
ميسرته مرو بن الهسيم بن الصلت بن حبيب الملمى ٠‏ وعل مجنتبتى جابان 


بجشاسس ماه ومسرادانشاه 1 فنزلوا على جابان بالتّمارق» فاقتتلوا قتالا” شديد ا 


فهزم الله أهل” فارس » وأسرجابان » أسره مطر بن فضّة التيمىّ » وأست 

معردانشاه » سره أكلتسل بن شتمساخ العلكئلى” 2000007ظ 
فزدانقام» أن عفان بن واي جابان ختداعه » حى تفلت منه بشىء 
فخلى عنه ؛ فأخذه المسلمون » فأتوا به أبا عمُبيد وأخبروه أنه املك » وأشاروا 
عليه بقتله » فقال : إنى أخاف الله أن أقتلته ؛ وقد آمنه رجل مسلمء 
والمسلمون”"' فى التواد” والتناصر كالحسد . ؛ ما لزم بعضهم فقد لزمهم كلهم . 
فقالوا له : إنه الملك » قال : وإن كان لا أغدر » فتركه . 


كتب إلى السرى بن يحبى » عن جكب عن بيب »عن الصلت يبن 
برام » عن أبى عمران المسعلى” ٠»‏ قال : ولت حريسها فارس رستتم” عشر 
سنين » وملكوه » وكان منجنما عالماً بالنجوم » فقال له قائل : ما دعاك إلى 
هذا الأمروأنت ترى ما ترى ! قال : المع وحب الششّرّف . فكاتب أهل 
السواد » ودس" إلبهم 0 فثاروا بالمسلمين ؛ ؛ وقد كان عهد إلى القوم 
أن” 000 أل مسن ثار » فثار جابان فى فشرات باد قلتى » وثار 
الباين بعده » وأرز المسلمون إلى الى بالجيرة » فصمد لخفان » ونزل 
ختفان حى بعاد أبو عبيد وهو الأمير على عل امد وغيره » ونزل جايان 
التمارق» فسار إليه أبو عبيد من فئان ؛ فالتقوًا بالتمارق؛ فهزم الله أهل” 
فارس » وأصابوا منهم ما شاءوا وبتصر ممطر بن فضّة ‏ وكان ينسب إلى أمّه ‏ 
وأبى برجل عليه حتى” ؛ فشدا عليه فأخذاه أسير! » فوجداه شيخا كبي"ًا 


0 س : « ليسحمر » 8 
(؟) كنذا ىز وابن الآثير والنويرى ؟ وفى ط محذف الواو والئون ٠‏ 


5/1 


11/١ 


1/١ 


٠ه‏ : 1 
فزهد في هألى ورغب مسطر فى فدائه » فاصطلحا علىأن” ساتبه لألى »وأن إساره 
لمتطر ‏ فلما خلتص مطر به .قال : إنكم معاثر العرب أهل وفاء » فهل 
لك أن تؤمنى وأعطيّك غلامين أمرديئن خفيفين فى عملك وكذا وكذا ! 
قال : نعم » قال : فأدخلى على مسلككم ؛ حتى يكون ذلك بمشهد هنه » 


- 
3 


ففعل فأدخله على ألى عبيد » فتم له على ذلك ؛ فأجاز أبو عبيد » فقام أبى 


وأناس من ربيعة ؛ نأما أىّ فقال : أسره أنا وهو على غير أمان ؛ وأمنا 


الآخرون فعرفوه » وقالوا : هذا الملك جابان ؛ وهو الذى لقينا بهذا الجمع » 


فقال : ما تروف فاعلا معاشر ربيعة ؟ أيؤسّنه صاحبكم وأقتله أنا ! معاذ الله 


من ذلك ! وقسم أبو عبيد الغنام » وكان فيها عطر كثير وسفعل » وبعث 
بالأخماس مع القامم . 
السقاطية بكشكر 

كتب إلى" السرى بن بحبى » عن شعيب بن إبراهم» عن سيف بن مر » 
عن محمد وطلحة وزياد ع. قالوا : وقال أبو عبيد حين البزموا وأخذوا نحو 
كتسكتر ليلجئوا إلى نري - وكان نتريى ابن خالة كسرى ؛ وكان تكسكر 
قطيعة له ؛ وكان التُرسيان له » يحميه لا يأكله بشر » ولا يغرسه غيرهم 
أو ملك١١)فارس‏ إلا" من" أكرموه يشى ء منه» وكان ذلك مذكورًا من فعّلهم 
فى التّاسء وأن ثتمرهم هذا حمى ء فقال له رسم وبوران : اشخص إلى 
قطيعتك فاحمها من عدوك وعدونا وكن رجلا » فلما امزم الناس يوم 
التمارق » ووجّهتالفالة نحو نترسى ونسرمى ق عسكره نادى أبو عبيد 
بالرحيل » وقال للمجردة : أتبعوهم حى تدخلوم عسكر تترمبى 3 
أو تبيدوهم فيما بين التّمارق إلى بارق إلى دارتا . وقال عاصم بن حمرو 
فى ذلك : 


0 2# 00 سمل ولص ان . - 
لعترى وما عمرى على بهين لقَدْ صبّحَت' بالمرزى أهل الشارق 


ا 
000 كذا نى ط ء ورما كان اللفظ : « أى ملوك فارس » . 


5 ١18" صنة‎ 


بأيدِى رجالر هاجروا نحو د بهم يجو سومهم ما بين 0 وبارقف 
قتلناهم” 4ن سج ملح وبين الهُواى من طريق البدارقر 
ومضى أبو بيئك حين ارتحل” من امار حى ينزل على نرم 
يكتسكر - ونترمى يومئذ يأسفل كتسكر ب والمثتى فى تعبيته الى قاتل 
فيها جابان » وذ عرسى على محدّبتيه ابنا خاله ‏ وهما ابنا خال كسرى بند ويه 
وثير ويه ابنا ببسطام - وأهل باروسما وبر جتوبسر والزوابي معه إلى جنده » 
وفك أن اللي مورات ورستمٍ مز بمة جابان ؛ فبعثوا إلى ابخالتوس » وبلغ ذلك 
ذسرسى وأهل كتسكر وباروسما هر وم والزّاب 6 فرجوا أن يلحن قبل 
القن وعاجتلهم بو عمبيد اير ١‏ اذا من كتسسكر؟ كان يدعى السقاطية 
ذسرسى 2 وغلب على عسكره وأرضه » 000 عبيد ما كان حول معسكرهم 
من كسكر » وجمع الغنائم» فرأى من الأطعمة شيئًا عظيمًا » فبعث 
فيمتن يليه من العرب فانتقلوا ما شاءوا » وأخذت خزائن نترسى ؛ 
فلم يكونوا بشىء ممنّا خزن أفرح منهم بالنترسيان + لأنلّه كان يحميه والئه 
عليه ملوكهم ؛ فاقتسموه فجعلوا يطعمونه الفلاحين ؛ وبعثوا بخمسه إلى عمر 
وكتبوا إليه : إن" اللّأطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يحموها » وأحببنا أن تروها ؛ 
ولتذكروا إنعام الله وإفضاله . 
وأقام أبوعبيد وسرّح المننتى إلى باروسما » وبعث والقنًا إلى الزواببى وعاصمًا 
إل مر جسوبر ؛ فهزموا مسن ٠‏ كان تجمّع وأخر بوا وسبوا » وكان مما أخرب 
المنتى وس-بى أهل ز ند ورد ويسوسيا لل 4 وكان أبو زعتبل من ىئ 
زندورد ؛ وهرب ذلك الحند إلى الخالنوس ؛ فكان ممن أسر عاصم أهل 
بيتيق من نهر جوبرء ومن أسر والق أبو الصللت. . وخرج فراوخ وفسرونداذ إلى 
المثنى 4 يطلبان الجزاء والذامة » دفعًا عن أرضهم ؛ فأبلغهما أبا عبيك : 
أحدهما باروسما والآخر نهر جوبر» فأعطياه عن كل رأس أربعة» فروخ عن 


باروسما وفر ونداذ عن مر جتوبر » ومثل ذلك الزوالى وكتسكر ٠»‏ 


وضمّنا م الرّجال عن التعجيل » ففعلوا وصاروا لحا . وجاء فروخ 


. من هذا الحزه‎ ١١ س‎ 45١ ط : « بسريمى » ؛ وانظر ص‎ )١( 


ا" 


ام 


ا" 


7 سلة 11 
وفرونداذ إلى ألى عببيد بآثية فيها أنواع أطعمة فارس من الألوان والأخيصة 
وغيرها ؛ فقالوا : هذه كرامة أكرمناك بها » وقرى لك . قال : أأكريم الحند 
وق يتمسوهم مثله ؟ قالوا : : لم يتيسر ونحن 'فاعلون ؛ و[عا بر يصون + بهم قدوم 
الخالثوس مما يصنع ؟؛ فقال أبو عتبيد : فلا حاجة لنا فيما لا يسع الحند » 
فردته + ورج أبو عليه نح ,يؤل ياوها قلف تير الجالنتوين 

كنب إلى" المرى + عن شعي : عن سيف »2 عن النقس "بن المرى 
الضبى '» قال : فأتاه الأند رزغربن المركبن7١)‏ عثل ما جاء به فوخ وفرونداذ . 
فقال لم ال ل لاء فرداهء» فقال : 
لا حاجة لنا فيه ؛ بئس المرءع أبو عبيد ؟ إن صحب قوسا من بلادهم أهراقوا 
دماءهم دونه » أو لم يهريقوا فاستأثر عليهم بشىء يصيبه ! لا والله لا يأكل 
مما أفاء الله عليهم إلا مثل ما يأكل أوساطهم . 

قال أبو جعفر : وقد حداثنا اين” حميد » قال : حداثنا سلمة ») عن 
ابن إسحاق بنحو منحديث سيف هذاء عن رجاله فى توجيه عمرالمثنى وأبا عبيد 
ابن مسعود إلى العراق فى حرب من بها من الكتُفار وحروبهم » ومن حاربهم 
مها ؛ غير أنه قال : ما هرم جالنوس وأصحابه » ودخل أبو عبيد بازما » 
نزل هو وأصحابه قرية” من قراها ؛ فاشتملت عليهم » فصنع لألى عبيد 
طعام” فأتىبه ؛ فلمًا رآه قال: ما أنا بالذى 1 كل هذا دون 0 فقالوا 
له : كل' فإنّه ليس من أصحابك أحد” إلا وهو يؤتتى فى منزله بمثل هذا 
أوأفضل ؟ فأكل . فليا رحنوا إليه سأهم عن طعامهم ؛ فأخبر وه 5 جاع من 
الطعام . 


ل السرى بن يحيى » عن شعيب بن إبراهيم » عن سيف بن حمر » 
عن محمد وطلحة وزيادة بإسنادهم » قالوا : وقد كان جابان ونرسبى إستمد ا 
بوران + فأمدتبما بالحالنوس فى ند جابان » وأمرأن يبدأ بترسى ؛ م يقاتل 


أبا عبيد بعد » فبادره أبو عبيد » فنهض فى جنده قبل أن يدنوَّ » فلمًا دنا 


20020 ط : والحوكبذ». 


سنة 116 | د 
استقبله أبو عبيد +“ فتزل ابحالموس بباقُسْياثًا من باروماء فتسهد إليه أبو عنبيد 
فى المسلمين ؛ وهو عل اتغيعة + فالتقوًا على بافنسياثا ٠‏ فهزمهم. المسلمون 
وهرب الحالنوس » وأقام أبو عتبيد » قد غلب على. تلك البلاد ٠.‏ 

كتب إلى" السر بن يميى » عن شعيب » عن سيف » عن التفر بن 
السرى والخجالد بنحو من وقعة باقلسياثا . 


كتب إلى السرى بن ييحي » عن شعيب » عن سيف + عن محمد وطلحة 
ومجالد وزياد والنتضر بإسنادهم » قالوا : أتاه أولئك الد هاقين المر يصون جميعًا 
با وسع الحند » وهابوا وخافوا على أنفسهم . وأمنًا النّضر ومجالد فإنهما قالا : 
قال أبو عبيد : ألم أعليمكي أنى لست كلا إلا ما يسع مسن . معى من أصِبمم 

0 : لم يبق” أحد” إلا" وقد أتى بشبعه من هذا فى رجاهم وأفضل . 

فلما راح النّاس عليه سألم عن قرى أهلٍ الأرض فأخبروه » وإنما كانوا 
2010 ومخافة عقوبة أهل فارس . «أمنًا محمد وطلحة وزياد ‏ 
فإنهم قالوا : فلمًا علم قل منهم » أكل,أرس لإ قوم كان بأكلوتمعه أضيافنًا 
عل ياعم إلى الطعام. » وقد أصابوا من نل فارس وم يروًا أنهم أتوا أباعبيد 
بشىء فظدوا أنهم كك "عون إلىمثلما كانوا يندعون إليه منغ-ليظ عيشس ألى عبيد ؛ 
وكرهوا تسرك ما أتوا به منذلك ؟ فقالوا له : قل للأمير ؛ إننّا لا نشتهى شيئنًا 


مع شىء أنتنابه الدهاقين ؛ فأرسل إليهم : إنّه طعام كثير من أطعمة الأعاجم ؛ : 
لتنظروا أين هومما أتيتم به ! إنه قرو ونجم وجوزل ١١‏ وشواء وخردل » فقالق 


ذلك عاصم بن عمرو وأضيافه عنده : 


و عام ملق لم6 2 5 7 جرع 
إن تك ذا قراو وتجم وحؤؤزّل فعند ابن فروخ شوانا وشرادل 


له امب 000000 5325210004 و- : كحذبى ا دوينع 

وقرو رقاق كالصحائف طويت على مرّع فيها بقول” وجوزل 
وقال أيضًا : 

صبحنا بالبقايسٍ رهط 2-8 موعا لبس هق خمر السّوار 

صَبِحْام' بكل فى كي وأجْرَد مابح من خَيل عار 


. القرو : الإناء الصغير . والحوزل فرخ الام‎ )١( 


قتف 


اكتف 


ا يدض 
' أذرع فطول اثى عشر ذراعًا ‏ وأقبل أبو عبيد » فنزل المروحة » موضع 
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ثم ارتحل أبو عمبيد ؛ وقدم المثنتى » سار فى تعبيته حتى قدم الحيرة . 
وقال الننّضر ويجالد وبحمد وأصحابه : تقدآم عمر إلى أبى عبيد » فقال : إِنَّك 
تقدم على أرض المكثر 'والفاديقة واتلانانة والتسيرية؟ تقدم على قوم قد جردو 
على الشرّ فعلموه » وتناسوا الخير فجهلوه » فانظر كيف تكون ! واخرن 
لسانك » ولا تفشين سرك ؛ فإن" صاحب السر ما ضبطه» متحص نلا ؤت 
من وجنه يكرهه ؛ وإذا ضيّعه كان بمضيعة . 


خ ا# #0 


وقعة القراقس 
وتقّال ها الفس” قسسن” التّاطف ؛ ويقالها الجسرءويقال لها المروححة . 

قال أبو -جعفر الطبرى رحمه الله : :كلل السرى بن حبى » عن شعيب » 
عن سيف ؛ عن عمد بظلحة وزياد بإسنادهم » قالوا : ولما ريجع ابخالنوس إل 
رستسم ومن أفلات من جتوده كال رسم : أئ العجم أشد” على العرب فيما ترون ؟ 
قالوا يمن جاذويه 0 فونجهه ومعه فيلة7١)‏ ورد ' االخالنوس معه »© وقال 
له : قدام الحالنوس » فإن عاد لمثلها فاضرب عنقه » تفل مين افون ودجة 
ودرفش كابيان » راية كسرى ‏ وكانتمن جلود التّمر» عرض ثمانية 


برج والعاقول » فبعث إليه بم نجاذ ويه : ما أنتعبر وا إلينا نداعم والعبور 
وإما أن تتداعونا نعير إليكم ! فقال النامس : .لا تعبر يا أبا عسبيد » ننهاك عن 
العبور . وقالوا له : قل لهم : : فليعبروا - وكان من أشد” الناس عليه فى ذلك 


ا فلج أبوعبيد» وترك” الرأىء وقال : لا يكونون أنجرأ على الموت مننا » 


بل تعبتر إليهم . فعبروا إليهم وهم فى منزل ضيدق المطترد والمذهب ٠»‏ فاقتتلوا 
3 عبيد فيما بين 0 والعشرة - حتى إذاكان من آآخر النهار» 
واستبطأ رجل” من تتقنيف الفتح» ألف بين الناس» فتصافحوا بالسيوف وضرب 
أبو عبيد الفيل » وخبط الفيل” أبا عبيد » وقد أسرعت السيوف فى أهل فارس» 


)000( أبن حبيش : « الفيلة » . 


سنة ١‏ هه 


وأصيب منهم ستة آلاف ف المعركة » ول يبق” وم يمنتظر إلا المزيمة» فلما ختبط 


أبو عبيد » وقام عليه الفيل جال المسلمون جولّة » ثم تموا عليها » وركبهم 
أهل” فارس » فباذر رجل من ثتقيف إلى لمر فقطعه » فانتهى الشّاس إليه 
والسيوف تأخذ هم من خلفهم » » فتهافتوا فى الفرات» فأصابوا يومئذ من المسلمين 
أربعة 00 من بين غريق وقتيل» وحمى المثنى الناس وعاصم الكلتج الضبى 
ومذعور » حى عقدوا الحمر وعبدر وهم م عبروا ى آثاردهم ٠»‏ فأقاموا بالمروحة 
والمثنى جتريح 2 والكلج ومذعور وعاد.م - وكانوا حماة الناس- مع المتنى » 
وهرب من الناس بشن كثير على وجوههم ؛ وافتضحوا فى أنفسهم » واستحيسوا 
مما فزل ‏ بهم » [ وبلغ ذلك (11] مر عن بعض من أوى إلى المدينة فقال. : عباد” 
الله ! اللهم إن" كل" مسلم قُُ حل منى » أنا فئة كل” مسلم » يرحم الله 
أب عبيد ! لوكان عتبسر فاعتصم بالشف + أوكي د إلينا ولم يستقتل لكنا 
له فثة ! 

وبينا أهل فارس يحاولون العبور أتاهم الحبر أن" النّاس بالمدائن قد ثاروا 
برستسم » ونقضوا الذى بينهم وبينه فصاروا فرقتين : الفهتّلوج على رسم » 
وأهل فارس على الفسيسْرزان ؟؛ وكان بين وقعة اليسرموك والجمر أربعون ليلة . 


وكان الذى سجاء بابر عن اليسرموك جرير بن عبد الله الحميرى 0 والذى .. 


جاء بالخبرعن الحسرعبد الله بن زيد الأنصارئ ‏ وليس بالتذى رأى الرؤيا 
فانتهى إلى عمر وعمر على المنبر . فنادى عمر : الخبر يا عبد الله بن زيد ! قال : 
أتاك الحبر اليقين ؛ ثم صعد إليه المنبر فأسر ذلك إليه . 

وكانت اليرموك فى أيام من جمادى الآخرة » والحسر فى شعبان . 


كتب إلى السرى بن يحبى » عن شعيب »2 عن سيف » عن اغبالد وسعيد. 


ابن المسرزبان» قالا : واستعمل رست على حرب أنى عبيد بهمن نجاذويه ؛ 
وهو ذو الحاجب 4 ورد معه الجا لنوس ومعه الفسيلة » فيها فيل أبيض علية 


ا 


التخل ”"' ء وأقبل فى الداهلم 20 وقد استقبله أبو عسبيد حتى انتهى إلى بابل ؟ ,1007/١‏ 


فلمًا بلغه انحاز حبى جعل الفرات بيئه وبيئه ؛ فعسكر بالمروحة . 


'. من ذ. (8) النخل هنا : ضرب من الل‎ )١( 
ْ . (؟) الدهم : العدد من الناس‎ 


١١/١ 


ال سنة ١7‏ 
ثم إن أبا عبيد ندم حين نزلوا به وقالوا : إمّا أن تعبروا إلينا وإما أن 
نعبر » فحلف ليقطعن” الفرات إليهم » وليمحّصن” ما صنع »فناشده سليط بن 
قيس ووجوه الناس » وقالوا : إن العربلم تلق مثل جنود فارس مذ كانوا » 
وإنهم قد حفلوا لنا واستقبلونا من الزهاء ولعنّدّة بما لم يلقسنَا به أحد منهم ؛ 
وقد نزلت منزلا لنا فيه محال وملجأ ومرجع ؛ من فرة إلى كسرة . فقال : 
لا أفعل ؛ جبنت والله ! وكان الرسول فيما بين ذى الحاجب وألى عبيد 
مرداتشاه الخحصى ؛ فأخيرهم أن” أهل فارس قد عيتر وهم ؛ فازداد أبو عبيد 
متكا ورد على أصحابه الرأى » وجبّن سسليطا » فقال : سليط : 
أنا والله أجرأ منك نفسًا ؛ وقد أشرنا عليك الرأىّ فستعلم ! 
كتب إلى" المرىّ بن يحبى ».عن شعيب » عن سيف » عن النلضر بن 
السرى » عن الأغرّ العجلى” » قال : أقبل ذو الحاجب حنى وقف على شاط 
الفسرات :يمن" التّاطف ابو عند سيك عل شاط القرات بالممروحة 
فقال : إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبثر إليكم . فقال أبو عبيد : بل نعبر 
إليكم . فعقد ابن صلوبا الحسر للفريقين جميعنًا ؛ وقبل ذلك ما قد رأت 
دؤمة امرأة أبى عبيد رؤيا وهى بالمروحة ؛ أن رجلا نزل من السماء بإناء 
فيه شراب » فشرب أبوعتبيد وجتبثر فى أناس من أهله ؛ فأخبرت بها أبا عبيد » 
فقال : هذه الشهادة ؛ وعهد أبو عبيد إلى الناس » فقال : إن قتلت فعلتى 
أن تر إن اال وليك قلا0 + حبى أسْر الذين شربوا من الإناء على 
الولاء م نكلامه . ثم قال : إن قتيل أبو القاء م فعليكم المثتى» ثم تسهسد بالناس 
فعيسر وعبر وا إليهم 3 وعضلت 17) الأرض بأهلها ٠‏ وألحم الناس را 
فلمًا نظرت الحيول إلى الفيئلة عليها النخل ؛ والخيل عليها التتجنافيف”5) 
والفرسان عليهم الشء مر( أرأت شيئا منكرًا لم تكن ترى مثسله» فجعل المسلمون إذا 
سر 00 تقدم خيوم'» وإذا حملوا على المسلمين بالفياة واب لاجل فرقت 
اديسهم ؛ لا تقوم لها الخيل” إلا" على نفار. وختزقهم”* الفرن 


. محكاء أى لحاجا . 2 (؟5) عضلت الأرض بأهلها : ضاقت بهم لكثرتهم‎ )١( 


(*) التجفاف ؛ من1 لات الحرب » يوضم على الفرس يتى بها كالدرع للإنسان . 
0:) الشعر : جمع شعار ‏ وهو جل الفرس . 220 خرقوهم بالنشاب : طعئوهيم . 


سنة 1 /اة 5 


بالتَشّاب» وعض” المسلمين الألم ؛ وجعلوا لا يصلون إليهم ؛ فترجل أبو عبيد 
وترجّل الناس » ثم مشوا إليهم فضافخوم بالسيوف ؛ فجعلت اليئلة لا تحمل 
على جماعة إل" دفعتهم ؛ فنادى أبو عبيد عبيد : احتوشوا!! الفيلة ا 
واقلبوا عنها أهلها ؛ والت د افير الأبيض »فتعلّق جبطانه فقطعه ؛ 
ووقع الذين عليه» وفعل القوم مثل ذلك؛ ما تركوا فيلا إلا خجانا رحله ؛ وقتلوا 
أصحابه » وأهوى الفيل لألى عنبيد » فتفح مشفحره بالسيف »©» فاتتّقاه الفيل 
بيده؛ وأبو عبيد يتجرئمه 7" ؟ فأصابه بيده فوقع فخبطه الفيل » وقام عليه ؛ 
فلما بصر الناس بألى عبيد تحت الفيل » خشعت أنفس بعضهم » وأتحذ اللواء 
الذى كان أمّره بعده » فقاتل الفيل حنى تنحَى عن ألى عبيد » فاجتره إلى 
المسلمين » وأحرزوا 0 ؛ وتجرثم الفيل” فاتتقاه الفيل بيده دأب!*) 
أب عبيد وخبطه الفيل . وقا عليه وتتابع سبعة من ثُقيف ؛ كي يأخذ 
اللواء فيقاتل حبى ل اللواء المنشّى » وهرب الثّاس » فلما رأى 
عبد الله بن ممرثّد الثقفى ما لقى أبو عبيد وخلفاؤه وما يصنع الناس» بادره إلى 
الحسر فقطعه. » وقال : يأينّها الناس » موتوا على ما مات عليه أمراؤكم 
أوتظفروا . وحاز المشركون المسلمين إلى الججسر؛ وخشع ناس فتوائبوا ى 
الفرات ؛ فغرق من لم يصبر وأسرعوا فيمن صبحر » وحسمى الى وفرسان” 
من المسلمين الناس » ونادى انأنها الناس» إن دونكم فاعبروا على هيتتكم !5) 
ولا تدهشوا ؛ فإنا لن نزايل حى نراكم من ذلك ابلدانب» ولاتغرة وا انبكر . 
فوجدوا الحسر وعبد الله بن مرثد قائم عليه يملع الناس من العبور» فأحذوه 
فأتوا به المننتى » فضربه وقال : ما حملك على الذى صنعت ؟ قال : ليقاتلواء 
ونادى من عبر فجاءوا بعلوج » فضموا إلى السفينة الى قنطعت سفائئها» 
وعبر الناس » وكان آخر من قنتدل عند الجسر ستليط بن قيسء وعتبسر المثنتى 
وحمى جانبه ؛ فاضطرب عسكره ‏ ورامهم ذو الحاجب فلم يقدر عليهم ؛ 
)١(‏ ف اللسان : « يقال : احتوش القوم الصيد ؛ إذا نفره بعضهم على بعض » . 


(؟) البطن : جمع بطان ؛ وهو حزام القتب . 
( *) يتجرثمه : يمسك بمعظمه (4) شلوه : جسده. 


(ه) ز:وذات». (1) هينتكم ؛ أى متمهلين » وق ابن حبيش : « هيئتكم .٠‏ 
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16 سنة "11 
فلمًا عبر المثنّى [وحمى جانبه] 2١7‏ ارفض” عنه أهل' المدينة حبى لحقوا بالمدينة 
وتركها بعضهم ونزلوا البوادى وبى المنتى فى قللة . 

كتب إلى" السرئ عن شعيب » عن سيف » عن رجل» عن ألى عمان 
التهدئ » قال : هلك يومئذ أربعة آلاف بين قتيل وغريق ؛ وهرب ألفان » 
وبق" ثلاثة آلافء وأنى ذا الحاجب الحبر باختلاف فارس ؟ فرجع بجنده ؛ 
وكان ذلك سببنًا لارفضاضهم عنه » وجرح لشي » وأثبت فيه لق من 
درعه مشكهن" الرمح , 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن مجالد وعطية نحو 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب عن سيف » عن مجالد وعطية والننضر » 
أن" أهسّل المدينة للا لحقوا بالمدينة وأخبروا عمّن سار فى البلاد استحياء من 
الحزيمة» اشتد” على عمر ذلك ورحمهم . قال الشعبى : قال عمر : اللهم كل” 
مسم فحل" منتى » أنا فئة كل مسم » مسن لى العدو ففظع بشىء من 
أمره فأنا له فئة ؛ يرحم الله أبا عمَبسيد لوكان انحاز إلى" لكنت له فئة ! وبعث 
المشنى باللحبر إلى عمر مع عبد الله بن زيد » وكان أوّل من قدم على عمر . 

وحدثنا ابن" حميد ؛ قال : حدثنا ساتمة » عن محمد بن إسحاق بنحو 
خير سيف هذا فى أمر أبى عبيد وذى الحاجب» وقصّة حربهماء إلا" أنه قال: 
وقد كانت رأت دؤمة أم” المختار بن ألى عتبيد » أن رجلا نزل من السماء معه 
إناء فيه شراب من الحنّة فيما يرى النائم » فشرب منه أبو عببيد وجتبر بن 
ألى عبيد وأناس من أهله . وقال أيضًا : فلما رأى أبو عتبيد ما يصنع الفيل » 
قال : هل هذه الدابة من مقتل؟ قالوا : نعم ؛ إذا قطع مشفرها ماتت » 
فشد على الفيل فضرب مشفره فقطعه » وبرك عليه الفيل فقتله , وقال 
أيضًا : فرجعت الفرس ونزل المثتى بن حارثة ألنّيس » وتفرق الناس » 
فلحقوا بالدية » فكان أوّل من قدم الدينة خر الناس عبد اله بن زيد بن 


الحصين الختطلمى » فأخير الناس , 


)١(‏ من ز. 


164 00 ١# سلة‎ 


حدثنا ابن حميد » قال : حد ثنا ساعمة » عن محمد بن إسحاق » عن 


عبد الله بن ألى بكر » عن عتمرة ابنة عبد البحمن » عن عائشة زوج النى . 


صلَّى الله عليه وسلّم » قالت : سمعت عمربن الحطاابحين قدم عبد الله بن 
زيد » فنادى : الخبر يا عبد الله بن زيد ! وهو داخل المسجد » وهو يمر على 
باب حجر » فقال : ها عندك يا عبد الله بن زيد © قاك.: أتاك الخير 

با أمير المؤمنين ؛ فلمًا انتهى إليه أخبره خبر الناس » فها سمعت برجل حضر 
أمرًا فحدآث عنه كان أثبت خبرًا منه . فلماقدم فل" الناس » ورأى عمر 
جرع المسلمين من المهاجرين والأنصار من الفرار » قال : لا تجزعوا يا معشر 
المسلمين » أنا فتتكم » إنما انحزتم إلى . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا ستلّمة ؛ عن ابن إسحاق » عن محمد 
سي اه 


ممن” شهدها ففر يومئذ »ء فكان القاكة الآية : (وسن : معز 
الا تق لقتال أو ميا إلى فثة ققد يام بنضّبٍ من الل 


وتوا جنوبس لسر 0©, كن ليقو له عو لاتبك يا معاذ » أنا 
فتك » وإنما انحزت إلى" . 


قال أبو .جعفر : كتب إلى" السرى بن حبى» عن شعيب بن إبراهيم » عن 
سيف بن عير » عن محمد بن ُويرة وطلحة وزياد وعطيّة » قالوا : وخرج 


١‏ جما بان ومردانشاه حتى أخذا بالطريق بعر رده الجر مرفكو را جروا 


بما مجاء ذا الحاجب من فترقة أهل فارس!؟؟ » فلما ارفض : أهل” فارس » وخرج 
ذو: الحاجب قُْ آثاره » وبلغ المثبى فسعلة جابان وس ' دانشاه ؛ استخلف على 


التّاس عاصم بن عمروء وخرج فى جريدة خيل يريدهماء فظنا أنه هارب» 


. .» ز : ومن الخبر عن فرقة أهل فارس‎ )١( . 1١ سورة الأنفال‎ )١( 


ا “رك 


العدم 


م 
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فاعترضاه فأخذهما أسيريئن ؛ وخرج أهل ألنّيِس على أصحابهما » فأتؤه بهم 
أسراء ؛ وعقد لهم بها ذمة وقد مهما » وقال : أنتما عركاء ابا ١‏ 2 0 
واستفز زتماه . فضرب أعناقهما » وضرب أعناق الأسسرا اء؟ نم م" رجع إلى عسكرة 
وهرب أبو محجن من أليس ؛ ؛ ول يرجع مع المثنى ؛ وكان جرير بن عبد الله 
وحنظلة بن الربيع ونفر استأذنوا خالد”ا من سُوى ء فأذن لم » فقدموا على 
أبى بكرء فذكر له.جرير” خاجته؛ فقال: أعلى حالنا! وأخبره به 210 فلما ولى 
عمر دعاه بالبيسنة ؛ فأقامها » فكتب له عمر إلى عماله السعاة فى العرب 
كلهم : من كان فيه أحد” ينسب إلى بتجيلة فى الحاهليّة » وثبت عليه فى 
الإسلام يعرف ذلك فأخرجه إلى جرير . ووعدم "!2 جرير مكانا بين 
العراق والمدينة , ولا أعطبى جرير حاجته فى استخراج بسجيلة من الناس فجمعهم 
فأخرجوا له » وأمرهم بالموعد ما بين مكة والمدينة والعراق» فتتامواء قال بلحرير : 
اخرج حتى تتلحق بالثنتى » فقال : بل الشأم » قال : بل العراق » فإن أهل 
الشأم قد قووا على عدوهم 2 سم ا 
عوضه لإكراهه واستصلاحا له » فجعل له ربع خمس ما أفاء الله عليهم ف 
غرَامهم هذه له ولن اجتمع إليه » ولن أخررج له إليه من القبائل » وقال : 
اتتخذونا طريقًا » فقدموا المدينة » ثم فصلوا منها إلى العراق ممداين للمثتى » 
وبعث عصمة بن عبد الله من ببى عبد بن الحازث الضبى فيمن تبعه من 
بى ضبة ؛ وقد كان كتب إلى أهل الرّدة » فلم يواف شعبان” أحد” إلا ربى 
به المثنتى 


وبل 
البوّيمب 


كتب إلى الممرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد 


بإستادهر: +-قالوا 4 وبعيث المننى يعن - الكسر -فنمة. ياه عن المعداية ع 
2 مم : : : يمس إاية من احمك إن 


. » ز : وفها». (؟) ابن حبيش : «وواعدهم‎ )١( 


سنة ١8‏ لت 
فتوافوا إليه فى جمع عظم » اوبلغ رستسم والفسيئرزان ذلك » وأنتهم العرون به 
وبما ينتظرون من الأمدادء واجتمعا على أن يبعئا مهكران الهمسذانىَ ؛ حبى يريا 
من رأيهما » فخرج مهثران فى الحيول وأمتراه بالجيرة »ع وبلغ المثتى 'اللخبر 

٠. 5 3 6 5 5‏ لو لكل 9 
عن خبر بشير وكنانة -)١'‏ و بشير يومئذ با حيرة ‏ فاستبطن فسرات باد قلى » وأرسل 
إلى جرير .ومن معه : إننا جاءنا أمر لم نستطع معه المقام حبى تقدموا علينا » 
تحرس ون اي اي : 
فعجلوا اللحاق بنا 4 موعدكم البويبت : 


وكان جرير مسُمدًا له وكتب إلى عنصمة ومسن معه» وكان ممدً! له بمثل 
ذلك » وإلى كل قائد أظلّه بمثثل ذلك » وقال : خذوا على اليجتواف ٠‏ فسلكوا 
القادسية والجتف » وسلك المثنتى وسط السّواد » فطلع على الشّهريئن ثم على 
ا حورن » وطلع عصمة على النجتف » ومسن سلك معه طريقه » وطلع جرير 
على الحوف ومن سلك معه طريقه» فانتهوًا إلى المثنى» وهو على البويب» 
وسهران من وراء الفرات بإزائه » فاجتمع عسكر المسلمين على البُويب مما بلى 
موضع الكوفة اليوم ؛ وعليهم المثتى وهم بإزاء مسهران وعسكره , فقال المثانى 
لرجل م نأهل السواد : ما يقال للرقعةالتى فيها مهران وعسكره ؟ قال : بسسوسسيا. 
فقال : أكْدى مهران وهلك ! نزل منزلا هو البسسوس ؛ وأقام بمكانه حرى كاتبه 
مهران: إممّا أن تعبروا إلينا » وإما أن نعبتر إليكم ؛ فقال الماشى : اعبروا ؛ 
فعبر مهران » فنزل على شاطىء الفرات معهم فى الملطاط» فقال المثنتى لذلك 
الرجل :ما يقال لهذه الرقعة الى نزنها مهران وعسكره ؟ قال : شُوميا ‏ وذلك 
ف رمضان - فنادى فى الناس : امبدوا لعدوكم 6 فتناهدوا » وقد كان المانى 
عى بجيشه » فجعل على مجنبتيه مذعورا والنتسسير » وعلى الْجرّدة عاصمًا » 
وعلى الطلائع عصّمة» واصطف الفريقان ؛ وقام المثنى فيهم خطيباء فقال : 
إنكم صوام ؛ والصوم مسرقّة ومتضعفة ؛ وإنتى أرى من الرأى أن تلقل و 
م تقووًا بالطعام على قتال عد وكم. قالوا : نعمء فأفطرواء فأبصر رجلا يستوقز 
ويستنتل”'من الصّف » فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : هو ممن فر من 


. ابن حبيش : « وكتابه » . )2 استوفز : تيأ . واستنتل : تقدم‎ )١( 
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"1 


فد 3-3 
الزأحفضيوم الجسر؛ وهو يريد أن يستقتل» فقرعه بالرمح » وقال : لا أبالك ! 


الرّم موقفتك ء فإذا أتلك قرنك فأغئنه عن صاحبك ولا تستقتل » قال : 
إنى بذلك اتجدير » فاستقرٌ ولزم الصف . . ش 


كتب إلى" السرى» عن شعيب » عنسيف» عنأنى إسحاقالشيباى" عثله . 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب غ6 عن سيلف » عن عطيّة . وعن 
سفيان الأحمرى » عن الجالد » عن الشعى + قالا : قال عمر حين 
استجم )١(‏ جمع بجيلة: اتتخذونا طريقكاء فشر روات جديا ووفد” 
نحوه » وخللموا الحمهور » فقال : أ الرجوه أحب إليكم ؟ قالوا : الشأم فإن” 
أسلافنا مها » فقال : بل العراق ؛ فإن” الشأم 2 فى كفاية ؛ فلم يزل بهم . 
وبأبوّن عليه حتى عزم على ذلك ؛ وجعل لم ربع خسمس ما أفاء الله على 
المسلمين إلى نصيبهم من الىء » فاستعمل عترفجة على من كان مقيمًا 
على ججديلة من بسجيلة » وجريرا على معن كان من بنى عامر 
وغيرهم ؛ وقد كان أبو بكر ولا"ه قتال” أهل عّمان فى نفر » وأقفله حين 
غزا فى البحر » فولا"ه عمر عنظم بسجيلة » وقال : اسمعوا لهذا » وقالللآخرين : 
اسمعوا الحريرء فقال جرير لبتجيلة : ترون" بهذا - وقد كانت بتجيلة غضبت 
على عترفجة فى امرأة منهم - وقد أدخل علينا ما أدخل ! فاجتمعوا فأنوا عثمر » 
فقالوا : أعنفنا من عترفجة » فقال : لا أعفيكم من أقدمكمهجرة وإسلامًاء 
وأعظمكم بلاء” وإحسانًا » قالوا : استعمل علينا رجلا من » ولا تستعمل 
علينا نزيعًا فينا » فظن" عمر أنهم يسنفونه من نسبه » فقال : انظروا ما تقولون! 
قالوا : نقول ما تسمع ؟ فأرسل إلى عرفجة »فقال : إن هؤلاء استعفوق منك » 
وزعموا أنّك لست منهم » فا عندك ؟ قال : صدقوا » وما يسرنى أنى منهم . 
أنا امرؤ من الأزد» 5 من بارق » فى كسهادف لا يسُخْصى عدده 3 وحسسبا 
سان . فقال عمر: نعم الى الأزد !يأخذون نصيبسهم من الخير 
والشر. قال عرفجة : إنة كان من شأفى أن الشرّ تفاقم فينا » ودارنا واحدة ؛ 


(1) أبن حبيش : « استم ».. (8) ذز : د أهل الشام» , 
( ؟). غير مؤتشب ؛ أى مخلوط غير صريح فى نسبه . 


سنة "18 وذ 
فأصبنا الدّماء » ور بعضنا بعضا » فاعتزلتهم لما خفتهم » فكنت ى 
هؤلاء أسود هم وأقود هم » فحفظوا على لأمر دار بيى وبين دهاقينهم » 
فحسدوق وكفروق . فقال : لايضرك فاعتزنهم" إذ كره هوك . واستعمل 
جريرًا مكانه » وجمع له بتجيلة » وأرى جريرًا وبسجيلة أنه يبعث عترفجة 
إلى الشأم » فحبّب ذلك إلى جرير لعراق » وخرج جريرفى قومه مدا المثنى 
ابن حارثة » حبى نزل ذا قارء جم ارتفع حى إذا كان بالل والمنىئ 
بعرج السباخ » أتى المننى احبر عن حديث بشير وهو بالهيرة ؛ أن" الأعاجم 
قد بعثوا مهران » ونبض من المدائن شاخصًا نحو الحيرة . فأسل المنتّى إلى 
جرير وإلى عصمة بالحث » وقد كان عهد إليهم عير ألا" يعبر وا بحرا 
ولا جسرًا إلا" بعد ظفترء فاجتمعوا الوب ء فاجتمع العسكران على شاطىء 
الْبُوَيب الشرقّ » وكان البويب مغيضمًا للفرات أيام المدود » أزمان” فارس » 
يصب فى الحوف » والمشركون بموضع دار الرزق » والمسلمون بموضع السكون . 

كتب إلى" السرئ بن يحبى » عن شّعيب بن إبراهيم » عن سيف بن حمر ء 
عن عطيّة والمجالد بإسنادهما » قالا: بدا عل علس شاة بى كان ولد نه 
سبعمائة جميعًا » فقال : أئ الوجوه أحب اليم ؟ قالوا : الشأم »أسلافنا 
أسلافنا ! فقال : ذلك قد كفيتموه ؛ العراق العراق” ! ذَرُوا بلدة قد قنَكّل الله 
شوكتها وعددها » واستقبلوا -جهاد قوم قد حووًا فنون العيش » لعل" الله أن 
يورثكم بقسْطكم من ذلك فتعيشوا مع من عاش من الناس . فقال 
غالب بن عبد الله الليى" وعرفجة البارق » كل" واحد منهما لقومه» وقاما فيهم : 
يا عشيرتاه ! أجيبوا أمير المؤمنين إلى ما يرى » وأمضوا له ما يسكنكم . قالوا : 
إن قد أطعناك وأجبنا أمي الؤينين إلى ما رأى وأراد . فدعا لم حمر بخير 
وقاله لم » وأسر على بى كنانة غالب بن عبد الله وسرَحه » وأمر على الأزد 
عترفنجة بن هرئمة وعامتلهم من بارق » وفرحوا برجوع عترفجة إليهم . 
فخرج هذا فى قومه » وهذا فى قوبه » حى قدما على المثنى . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف »© عن محمد وتمرو 


. » ط : وفلات‎ )١( 
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100/0 
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11/١ 


١ سنة‎ 120 


بإستادهما » قالا : وخرج هلال بن عمَلة التيمى فيمن اجتمع إليه من الرّباب 


ع أن عر فأمثره عليهم وسرحه » فقد م على المنتى وخرج ابن المثنتى 
الجتميى 3 جشم سعد » حتى قدم عليه » فوجتهه وأمره على ببى سعد» 
فقدم عل النش . 

كتب إلى السرى » عن شعيب + عن سيف » عن الجالد » عن الشعبىّ 
وعطية بإسنادهما » قالا : وجاء عبد الله بن ذى السسّهمْمسَين فى أناس من 
خستدعم » فأمتره عليهم ووجّهه إلى المثنّى » فخرج نحوه حتى قدم عليه . 

كن إلى السرق #*ع 'شعيب علخ تق عل “نك وخر 
بإسنادهما » قالا : وجاء ربعبى فى أنناس من ببى -حنظلة » فأسره عليهم 
وسرحهم » وخرجواح ىقدم :هم على | المشنتى » فرأس بعده ابنه شسسث بن ر بمعبى “ولمع 
عليه أناس” من بنى عمرو » فأسر عليهم ربعي بن عامر بن خالد العتود » 
وألحقه بالمثنسى » وقدم عليه قوم” من ببى ضبة » فجعلهم فرقتيّن » فجعل 
على إحدى الفرقتين ابن اله-وبحر ٠‏ وعلى الأخرى المنذر بن تعبات »؛ وقدم 
عليه قرط بن جمنّاح فى عبد القيصس » جيه . وقالوا مجميعًا : اجتمع 
الفير زان ورستسم على أن يبعثًا مهران لقتال المتّى واستأذنا بُوران ‏ وكانا إذا 
أراد! شيئنًا دنوًا من حجابها حتى يكلتماها به فقالا بالذى رأيا وأخبراها 
بعدد الحيش - وكانت فارس لا تتكثر(' 'البعوث.؛ حتّى كان من أمر العرب 
هاكان تفلم أخراها ‏ نكرة عدد اميش » قالت : ما بال" أهل فارس 
لا يخرجون إلى العرب كنا كانوا يخرجون قبل اليوم ؟ ومالكما لا تبعثان كما 
كانت الملوك تبعث قبل اليوم ! قالا : إن الميبة كانت مع عدونا يومئذ » 
وإنها فينا اليوم ؛ فالأنتهما وعرفت ما جاءاها به » فضى مهران فى جنده حى 
نزل من دون الفرات والمثنى وجنده على شاطى الفرات ؛ والفرات بينهما ؛ 
وقدم أنس بنهلان الشّمسَرَىّ ممدءًا للمشنّى فى أناس من الشّمر نصارى وجلاب 
-جليوا خيلا , وقدم ابن مردى الفهرى التغابى. قُْ أفاس م ببى تغلب 
نصارى وجلاب جلبوا خيلا -- وهو عبد الله بن اكلعة بن خالد ل وقالوا 
حين رأوا | نزول العرب بالعجم : نقاتل مع قومنا . وقال مهران: ما أن تعبتروا 


)1١(‏ كذافى س » وقط :ولا يكترون». 


سنة 1١1"‏ هه 


إلينا » وإممًا أن نعبر إليكم » فقال المسلمون : اعببروا إلينا » فارتحلوا من 
مهنا إلى 8 ». وهى 0 دار الرّزق ٠‏ 


همي 


ار ؟ فأقبلا إلى اليد ا 0 فيل 0000 
أمام فيلهم » ع وجاءوا هلم 8 0 . فقال المنتّى. للمسلمين : إن" .اذى تسمعون 
فتشسل" » فالزموا الصمت وائتمروا همسا . فدنوا من المسلمين وجاءوم من 


قبئل نر بنى سيم نحو موضع نهر بنى ملم فلما دنوا نحفواء وصف ا مسلمون 1/١‏ 


فيما بين نبر بى سليم اليوم وما وراءها . 

كتبٍ إلى" لم ؛ عن شعيب » عن سيف » عن تسد وطلحة » قاا + 
وكان على ممشبتى المثتى بشير و بسر بن أبى رهم » وعلى مجرّدته المعتى » 
وعلى الررجْل مسعود » وعلى الطلائع قبل ذلك اليو م اسيئر ء وعلى الرّدم 
مذعور ؛ وكان على محنّببى مهران ابن" الازاذيه مر بان الحيرة ومسَردانتشاه . 
ولا خرج المثنى طاف فى صفرفه يعهد إليهم عهداه » وهو على فرسه 
اموس - وكان يمدعى الشسّموس من لين عريكته وطهارته » فكان إذا 
ركبه قاتعل ؛وكان لايركبه إلا لقتالويدعنه مال يكن قتال ‏ فوقض حلى الرايات 
راي راية'يحضضهم ء ويأمرهم رهم بأحسن ما فيهم تحضيضًا 

2 هم » ولكلهم يقول : إننى لأرجو ألا" تؤتتى العرب اليوم من قبسلكم ووالله 
م لنفمى شىء إلا وهو يسرفى لعامتكم ؟ فيجيبونه بمثل 
ذلك . وأنصفهم المشنتى فى القول والفعل » وخلتط لوي 
فلم يستطع أحد" منهم أن يعيب له قولا ولا عملا . ثم قال : إنى مكبر ثلاث 
فتهيئوا ؟؛ نم احسلوا مع لرابعة » فلم كبر أل تكبزة أعجلهم أهل فايس 
وعاجلوهم فالطيهم 6 أول تكبيرة » وركدت حتربهم مسلينا 6 فرأى 
المثنّى خللا” فى بعض صفوفه » فأرسل إليهم رجلا » وقال : إن" الأمير يقرأ 
عليكم السلام » ويقول : لا تفضحوا المسلمين اليوم » فقالوا: نعم» واعتدلواء 
وجعلوا قبل ذلك يرونه وهو يمد لحيته لما يرى منهم ؛ فاعتنوا بأمر لم يجئ به 


1/١ 


اأ/عوء 


ك5 سلة ١7‏ 


احدين البلمين يومئذ فرمقوه » فرأوه ا قوم در عل 
فلمثًا طال القتال واشتد” » عمد المثنتّى إلى أنس بنهلال » فقال انس 

إِنّك امرؤعربى » وإن لم تكن على ديتنا؛ فإذا رأيتتى قد حملت على مهران 
فاحمل معى وقال لابن مردى الفهر مثلٍ ذلك فأجابة . فحمل المثنى 

على مهران ؛ فأزاله حى دخل فى ميمنته » 0 
وارتفع الغبار وللسّبات تقتستيل 17 » لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر أميرهم » 
لا المشركون ولا المتلمون: + واريت مسعود يوعد وقؤاة من قوذ المسلمين ؛ 

و كاذه مالم : : إن رأيتمونا أصبنا فلا تسداعوا ما أثم فيه ؟ فإن” ,بيش 
ينكشف ثم ينصرف ؛ الزموا مصافّكم 4 وأَغُوا غسناء مسن يليكم . ٠‏ وأوجع 
قلك السلمين ق قلنب المشركين:* وقتل غلام من التغلبيتين نصراق مهران" 
واستوى عبى فرسه ٠)‏ ف فجعل ال مثنى . سلبه لصاحب يله ؛ وكذلك إذا كان 
المشرك ى خيلرجل فقتل وسلب فهو للذى هوأمير على مسن قتل ؛ وكان له 
قائدان : أحدهما جترير والآخر ابن الهوبر ؛ فاقتسما سلاحه . 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن عبيد الله بن محفز» 

عن أبيه حفر بن ثغلبة ؛ قال: : جاتب فتية من ببى تغلب أفراسًا » فلا التى 
الرّحفان يوم النويب » قالوا : نقاتل العجم مع العرب + فأصاب أحدهم 
مهران يودشذ » ومهران على فرس له ورد مجفّف يتجنفاف أصفرء بين عينيه 
هلال” ٠»‏ وعلى ذ نسبه أهلة من شبنه » فاستوى على فرسه » ثم انتمى : 
أنا الغلام التغلدى” » أنا قتلت المرزبان ! فأتاه جرير وابن الحوبر فى قومهما 
فأخحذا برجله فأنزلاه . 

كتب إلى" المرى» عن شُعيب» عن سيف» عن سعيد بن المرزبان » 
أن جريرًا والمنذر اشتركا فيه فاختصما ف بتلاسهه > «فنقاضيا إل للدي 
فجعل سلاحه بينهما والمتطقة والسوارين بينهما » وأفننوا قلتب المشركين . 


على 5 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سنيف : عن ألى روق قال 


. » نز : ««ابين عجل وما وراءها » . (؟) زءاين الآثير : « تقل‎ )١( 


سنة 1١‏ كه 
والله إن' كنا لتأى النُويب » فترى فيما بين موضع السّكون وبى سليم 
عظامًا بيضًا تلولا” تلوح منهامهم وأوصاللم ؛ يُعتير بها . قال : وح د ثننى 
بعض مسن" شهدها أَنّهِم كانوا يحزرونها مائة ألف » وما عدنىعليها حى دفنها 
أد'فان البيوت . 

كتب إلى الصرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة ؛ قالا : 
وقف المثنّى عند ارتفاع الغسبار ؛حتى أسفر الغبار » وقد فنىّ قلب المشركين » 
وامجنتّبات قد هن بعضها بعضًا » فلمًا رأوه وقد أزال القلب» وأفى أهلله » 
قويت المنسّبات ‏ مجنسّبات المسلمين ‏ على المشركين » وجعلوا يرد ون الأعاجم 
على أدبارهم » وجعل المنتى والمسلمون فى القلثب يدعنون لم بالتتصر + ويرضل 
عليهم مسن" يذسرم » ويقول : إن المننى يقول عادادم ف أمنالم ؛ 
.أنصروا اله يتصري :حي عزموا القوم > فسنابتهم المننى إلى امسر فسبقهم 
وأخذ الأعاجم » فافترقوا بغاطى الفرات مصعدين ومصوّ بين » واعتورتهم 
خيول المسلمين حبى تتلوم » 0 م” جعلوم جنا”'' ؛ فا كانت بين العرب 
والعجم وقعة كانت أبى ومة” منها ٠‏ ولا أركة مسعود + بن حارثة يومئذ س 


وكان صرع قبل الهز بعة » فتضعضع من معه » لك ل ود ف عات 


قال : يا معشر بكر بن وائل » ارفعوا رايستكم » رفعكم الله ! لا بولتكم 
مسصرع عبى . وقاتل أنس بن هلال النمسرى يومئذ حى اريدّث » ارتشه للفتى ء 
وضمه وض مسعود 1 إليه .. وقاتل قرط بن جتماح العبدى يومئذ حبى دق 
قن(" » وقطع أسيافنًا . وقتل شتهدر براز من دهاقين فارس وصاحب مجردة مسهران. 

قال :' ولا فرغوا 1 جلس المثنى للناس من بعل افوأ ديم ويحد “تون وكلما 
جاء رجل فتخخداث قال له: أخبرى عنك ؛ فقال له قترط بن جمّاح : : قتلت 
رجاد” فوجدذت منه رائحة المسك » فقلت : مهران » ورجوت أن يكون إياه » 
فإذا هو صاحب الخيل شتهر براز » فوالته ما رأيشه إذ لم يكن مهران شيئًا .. 
فتمال المثنى : قد قاتلت العرب والعجم فى الجاهليسة والإسلام ؛ والله لمائة من 
العجم 2 الجاهلية كانوا أشد” على" من ألف من العرب ©» 0-0 من العرب 
(0 © أكاط. 0 

(0) القنا : الرماح » ودقها : كسرعا 


11/١ 


1/١ 


6 املق 


لي 1 ستة “18 


أشد” على" من ألف من العجم ؟ إن الله أذهب مصدوقتتهم » ووهن كيد هم 6 


فلا يروعتكم زهاء١'"‏ تروانه» ولا سواد ولا سي فج "2 ولا نبال طوال » 
فإنهم إذا .أعجلوا عنها أو فقدوها » كالبهائم نما وجتهتموها اتّجهت . 

وقال ربعى وهو يحداث المثتى : لما رأيت ركود الحرب واحتدامها » 
قلت : تترسوا”؟)بانجان” ٠‏ فإنهم شاد ون عليكم ؟ فاصيروا لشد تسيئن وأنا وأنا زعم 
لكر بالظقر فى الثائنة ‏ فأجابوق والله ؛ فوفى الله كفالى . 

وقال ابن ذى السهمين مد نا : قلت لأصحالى : إنى سمعت الأمير يقرأ 
وخا ا لاح لشفل مر ادن ررك لم 
راجاكم خيلكم ثم احملوا » ها لقول الله من خف 3 فأنجز الله لم وعده 3 
وكان كما رجوت . 

وقال عسرفجة محداثا : حتزنا كتيبة” منهم إلى الفرات » ورجوّت أن 
يكون الله تعالى قد أذ ن فى غترقهم صلَّى عن بها مصيبة الحسر » فلمًا دخلوا 
فى حد الإحواج » كرًوا علينا » فقاتلناهم ققالا شديد | حى قال بعض 'قوى: : 
لو أخرت رايستك ! فقلت : على" إقدامسها » وحملت بها علىحاميتهم فقتلتنه » 
0 هما بلغه د اي 
البويب يوم تار اح مائة رجل » ستل كل” رجل منهم عشرة فى . 
المعركة يومئذ» وكان عروة بن زيد الخيل من أصحاب التنسعة 3 0 
ببى كنانة من أصحاب التسعة » وعرفجة ف الأزد اع ال 

وقتمل المشركون فيما بين السكون اليوم إلى شاطئ الفرات ضفنّة البويب 
اله ينك ك أن المثنتى بادرهم عند الهزيمة الحميرء فأخذه عليهم » ٠»‏ فأخدسذوا 
يسمنة ويسسرة 4 وتبعهم المسلمون إلى الليل » ومن الغد إلى اليل 4 وندم 
اس اع 7 ا : لقد عجزت عجزة و ى الله شرها يمسابقى 


إياهم إلى الحسر وقسطلعه ؛ حى أحرجتتهم ؛ فإنى غير عائد ؛ فلا تعودوا 


. الزهاء : العدد‎ )١( 
. (؟) يقال : قوس فجاء ومنفجة : بان وترها عن كبدها‎ 
» تترس : تستر بالترس . (4) ابن حبيش : « الزحف‎ ) *( 


0 654 
ولاتتتديا ى أينها الناس الات دي 5 وه إل" 1 


ابن هلال مين حا فصلى 5 المننى » امهم ا 
والقرآن ؛ وقال : والله إنَّهِ ليهون على وجندى أن شهدوا الويب » أقداموا 


وصبسروا » ولم يجزعوا ولم ينكلواء وإن كان ف الشهادة كفسارة لتجوز الذنوب , 


كتب. إلى" السرى © عن شعيب» عن سيف + عن محمد وطلحة وزيادٍ 2 
قالوا : وقد كان المننى وعصمة وجرير أصابوا فى ينام البتُويب على الظلهر 
نل مهكران غنمًا ودقيقًا وبقرا » فبعثوا بها إلى عيالات مسن قدم من المدينة 
وقد خخلّفوهن” بالقوادس » وإلى عيالات أهل الأينام قباتهم م بالحيرة . 
وكان دليل الذين ذهبوا بنصيب العياللات الّذِين بالقوادس عسمرو بن 
عبد المبيح بن بنُقيلة » فلا رقعوا لنشوة فرآين الخيل” » تصتايحن وصسبنها 
غارة” » فقمن دون الصبيان بالحجارة اسه فال عبرو : هكذا ينبغئى 
موسي ار بالفتح » وقالوا: ا: هذا أوّله » وعلى اللخيل الى 

تتهم بالزل التسير ؛ وأقام فى خيله حامية "لمء ورجع عمرو بن عبد المسبح 
00 . وقال المثنتى يومثذ : من يتبتع الناس حتى ينتهى إلى السيب ؟ 
0 عبد الله قى قومه » فقال : يا معشر بسجيلة » إنكم وجميع 

دن شهد هذا اليوم فى السابقة والفضيلة والبلاء سواء ء ولس اخداميم 
نا ال من التّقتل مثل الذى لكم منه؛ ولكم ربع خمسه نفلا 

من أمير المؤمنين ؛ فلا يكونن" أحك أسرع إل هذا العدوّ ولا أشد عليه 
منكم للذى لكر منه 5 وفية إلى ما ترجون!" ' فإنما تنتظرون إحدى 
الحيد ف الشهادة والحشة أو الغنيمة وابحنة . 

ومال المنتى على الذي أ أرادوا أن يستقتلوا من منهزمة يوم الجسر» ثم قال : 

ين المستبسل بالأمس وأصحابه ! انتدبوا فى آثار هؤلاء الف م إلى السيب » 
ل ا ا أجرا ؟ واستغفروا 
الله إن" الله غفور" رحيم . 


)١(‏ ز:«يرجد». 


10/ 


1/١ 


ألووءم 


ع1 سنة 118 
كتب إلى المرى » عن شعيب » عن سيف » عن حمزة بن على" بن 
ار عن رجل من بكر بن وائل » قال : كان أوّل الناس انتتدب يومئذ 
مئ للمثنى واتنيع آثارهم المستبسل وأصحابه ؛ وقد كان أراد الحروج بالأمس إلى 
العدو من صف المسلمين واستوفز واستنتل 37 ع فأمر المننتى أن* يعقد لم ابلحسر» 
ثم أخرجهم ى آثار . للقوم » واتبعتهم بسجيلة وخيول” من المسلمين تتغذ” من 
كل فارس » فانطلقوا فى طلبهم حى بلغوا السيلب » وم ببق فى العسكر 
00 خرج فى الحيل » فأصابوا من البقر والسنّى وسائر الغنائم شيئنًا كثيرء 
ثنى عايهم » وفضل أهل البلاء من جميع القبائل » ونفئّل بتجيلة 
يومئذ ريع بع امسن بيتهم بالمونة وبعة ؤاضة أرياغه مع عكرمة 2 أل الله 
الر عبت فى قلوب أهل فارس . وكتب القنوّاد الذين قادوا اناس فى لكين 
إلى المثنى » وكتب عاصم وعصمة وجرير : إن الله عر وجل” قد سام 00 
ووجه لنا ما رأيت» وليس دن القوم شي فتأذن لنا فى الإقدام !'فأذن خمء 
فأغاروا حبى بلغوا ساباط » وتحصّن أهل” ساباط منهم واستباحوا القْرَينّات 
دونها ؛ وراماه أهل الحصن بساباط عن حصنهم» وكان أوّل مسن دحل 0 


ثلاثة قواد : عصمة »© وعاصم » وجرير ؛ وقل ت تبعهم أوزاع' من الناس 


كلهم . ثم انكفئوا”' راجعين إلى المثنى . 


كنب إلى" المرى » عن شعيب » عن سيف » عن عطية بن الحارث » 
قال : لما أهلك: الله مهران استمكن المسلمون من الغارة على السسّواد فيما بينهم 
وبين دجلة فسمسخروهاء لايخافونكيد اء ولا يلقن فيها مانعناء وانتقضت مسالح 
العجم ٠‏ فرجعت إليهم ؛ واعتصموا بساباط » وسرهم أن يتركوا ما :وراء دجلة . 

كانت وقعة الوب فى رمضان سنة ثلاث عشرة » قتل الله عليه مهثران 
وجيشه » وأفعموا جنبتى السويب. عظامًا » حى استوين وما عنس . عليها: إل 
الثرانت أزمان الفتنة » .وما يثار هنالك شىء إلا" وقعوا متها على كىء ؟ وهو ما بين 
السكون وسرهبة وبق سليم ؛ ؛ وكان ميض الفرات أزمان الأكاسرة يصب ى 
الجوف . وقال الأعور العسيدى الى 


)١(‏ استنتل للأمر : أستعد. ‏ (8) ز : «تعدوى  .‏ (9) ز : وانكفوا». 


سلة ١ ١8“‏ او 


00 


هاحّت" لأغوّر دار ال أحْزانا واستبدلت بد عبد القيس خفانا 


وله 


وق أر أرانا 0 ا 0 إذ اسه 1 هرانا 


نيا:"المورآان 5 العامة ا 0 17 00 

قال أبو جعفر : وأا ابن إسحاق » فإنه قال فى أمر جرير وعرفجة ومني 
وقتال المثنتى مهران” غير ما قص سيف من أخبارهم ؛ والذى قال ى أمرهم 
ما حدثنا محمد بن حمتيد » قال : حداثنا سسلتمة » عن ابن إسحاق » 
قال : لما انتهت إلىعمر بن الخطاب مصيبة” أصحاب الحسر » وقدم عليه 
فللهم؛ قد م عليه جرير بنعبد الله البجسلى مناليمن فق ركب من بسجيلة ؛ 
وعسرفجة بن هرئة ‏ وكان عرفجة يومئذ سيد بسجيلة ٠»‏ وكان حليفًا للم من 
الأزّد - فكلمهم عمر » فقال للم : إتكم ة فد علمم ما كان من المصيبة فى 
إخوانكم بالعراق ؛ فسير وا إليهم وأنا أخر ج إليكم م ب كا دسم فى قبائل 
العرب 0 . قالوا : نفعل 3 ير المؤمنين » فأخرج لم قيس" 
كبّة وسحمة وعدرينة ؛ وكانوا فى قبائل ببى عامر بن صعصعة » وأمّر عليهم 
عرفجة بن هرئة ع فغضب من ذلك جترير بن عيد الله البتجلى » فقال 
لبتجيلة : كلّموا أميرَ المؤمنين » فقالوا له : استعملتعلينا رجلا" ليس منا » 
اسل إلى 2ت فتجة 6 فقا : ما يقول هؤلاء ؟ قال : صدقوا يا أمير المؤمنين » 
لست منهم» ولكنتى رجل من الأزْد » كدًا أصبنا فى الحاهلية دما فى قومنا » 
فلحقئنا بتجيلة 0 فبلغنا فيهم من السؤدد مما بلغاك . فقال لهعمر : فاثبت على 
منزلتك » ودافعهم كما يدافعونك . قال : لست فاعلا ولا سائرا معهم ؛ 
فسار عرفجة إلى البتصرة بعد أن ننزلت » وترك بتجبيلة » وأمّر مر على بسجيلة 
جرير بن عبد الله » فسار ممم مكانه إلى الكوفة ٠‏ وم ' إليه عمر قومسه من 
بتجيلة » فأقبل جرير حتى إذا مر قريبًا من المثنى بن حارثة » كتب إليه 
المننّى أن أقنبل' إلى » ذإنما أنت متداد” لى . فكتب إليه جرير : إنى لست 
فاعلا إلا" أن يأمرنى بذلك أمير المؤمنين ؛ أنت أمير وأنا أمير . 


.» ابن حبيش : « يبجيلة‎ )١( 


5 


١ 


/ 
١ / 


برك 


ريا 


ليق 


فد" سنة ١7‏ 

ثم سار جرير نحو الحسر » فلقينه مهران بن باذان ‏ وكان من عظماء 
فارس- عند الشحَيئّلة » قد قطع إليه ابحسرء فاقتتلا قتالااشديدا » وشد” 
المنذر بن حسان بن ضرار الضبى على مهران فطعتنه » فوقع عن دابته » 
فاقتحم عليه جرير فاحتز رأسنه » فاختصما فى سسللبه » ثم اصطلحا فيه ؛ 
فأخذ جتريرالسلاح: وأخذ المنذر بن حسّان منطقته . 

قال : وحدانت أن" مهران لما لى جريرًا قال : 

إن تسألوا عنى فإنى مهران أنالمَنأنكرَنى ابن باذان 


: فأنكرت ذاث حتى حد ثى من لا أتتهم من أهل العلم أنه كان 
0 مع أبيه باليمن إذ كان غاملا”" لكسرى . قال : فلم أنكر ذلك 
حين بلغى . 
وكتب المنتّى إلى عمر يمحل 2 بجرير» فكتب عمر إلى المنتى: إنى 
م أكن لأستعملك على رجل من أصحاب محسّد صِلّى الله عليه لم 
يعبى جريراً . وقد وجّه عمرسعد بن لى وقنّاص إلى العراق فى ستة 5 لاف» 
أمْره عليهم ؛ وكتب إلى امثنتى وجرير بن عبد الله أن يجتمعا إلى سعد بن 
أبى وقنّاص ؛ وأمّر سعدا عليهما؛ فسارسعد حتى نزل شسراف» سار المثتى 
وجريرحتى نزلا عليه» فشتا بها سعدء واجتمع إليه الناس » ومات المثتى بن 
حارثة رحمه الله . 


خبر أكلنافس 
رجع الحديث إلى حديث سيف . كتب إلى" السريي 4 عن جحت عن 
متاحن عاك والح ورياد لإماتم وي .قالوا 0 
بالحيرة بشير بن الخصاصية » وأرسل تخزيرا إل مسيسان 4 وهلال بن علفة 


التيلمى إلى دست ميسان »2 وأذكى المسالح بعصمة بن فلان الضبى 


00 20 محل به ء أى يعرض . 


سنة 17 بر 


وبالكتلج الضى وبعرفجة البارق ؛ وأنالم ف قواد المسلمين ؛ فيد فتزل 
ليس قرية من قتُرى الأنبار- وهذه الغزاة شُدعى غزاة الأنبار الآخرة؛ 
وغزاة ألنّيس الآخرة» وألز ”')رجلان بالمثتى : أحدهما أنبارئ» والآخرحيرى”؟) 
يدلّه كل" واحد منهما على سوق غأفانا الأدات ندك عل الحتتافنق “رادا 
الحيرئ فدلّه على بغداد . فقال المتتى : أيتسهما قبل صاحبتها ؟ فقالوا : بينهما 
أيّام » قال : أينهما أعجل؟ قالوا: سوق الحنافس سوق يتواق إليها الناس » 
ويجتمع بها'" ربيعة وقضاعة يخفروهم . فاستعد ا المثنى ؛ حى إذا ظن” 


أنه مسوافيها يوم سوقها ركب نحوهم » فأغار على الخنتافس يوم سوقها » 


وبها خَيئلان من ربيعة وقضاعة» وعلى قضاعة رومانس بن وبرة» وعلى 
ربيعة السّليل بن قيس وه الخفراء » فانتسف السسّوق وما فيها » وساتب 
الحفراء » ثم رجع عتؤداه على بدائه. حتى يطرق دهاقين الأنبار طروقنًا ى 
أول النهاريومته ء فتحصنوا منه» فلمسًا عرفوه نزوا إليه فأتره بالأعلاف والزاد؛ 
وأته بالأدلا'ء على بغداد؛ فكان وجهنه إلى سوق بغنداد» فصبّحهم والمسلمون 


يمخرون السّواد والمتّى بالأنبارء ويتشدون الغارات فيما بين أسفل كتسْكر ' 


وأسفل الفرات وجسور ةتسب إلى عين التشّمر وما والاها من الأرض فى أرض 
الفلاليج والعال . 


كتب إلى" السرى » عن شعيب : عن سيف » عن عبيد الله بن محفتر» 
عن أبيه » قال : قال رجل” م نأهل الحيرة للمثنتى :ألا ندلّك على قرية يأتيها 
تجار مدائن كسرى والسواد , وتجتمع بها ى كل سنة مرة ومعهم فيها 
الأموال ؛ كبيت المال ؛ وهذه أيام سوقهم » فإن أنث قدرت أن تتغير عليهم 
وه لايشعرون أصبت فيها مالا””؛' يكون غمناء للمسلمين ؛ وقنووا به على عدوهم 


دهره ؛ قال :وكم بين مدائن ا 
يوم » قال : فكيف لى بها ؟ قالوا : نأمرك إن" أردتتها أن تأخذ طريق البرء. 


)١(‏ ألزابه : لصقا . (؟) ز:«ججسرى». 


(؟) ابن حبيش : « إلها » . ( 4) ابن حبيش :| ربا أموالا» . 


0/0 


20-006 
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3 ش سنة 1[ 
حى تنتهي إلى الخنافص» فإن” أهل الأنبار سيضربون إليها » ويخبرون عنك 
فيأمنون 4 م تعوج على أهل الأنبار فتأخذ 1 هافين بالأدلااء 4 فتسير سواد 
ليلتك من الأنبار حى تأنيتهم صبحنًا فتتصبتّحهم غارة . 

فلم أحسّه صاحبها تحصّن وهو لا يدرى من هو ؛ وذلك ليلا.؛ فلما 


عرفه نزل إليه فأطمعه المنّى » وخحوفه واستككمه » وقال : إتى أريد” أن 


أغير فابعث معى الأدلااء ء إلى بغداد » حتى أغير منها إلى المدائق . قال : أنا 
ألىء تعلق قال : لا أريد أن تجىء معى » ولكن ابعث معى مسن هو 
ادل تافر فزودم الأطعمة والأعلاف » وبعث معهم الآدلّة , فساروا 
عن نا كاتا التصف» لاا الي مي 0 
قالوا أرييه أو مده رامخ . فقال لأصحابه : مسن كنم الحربي؟ 
فانتدب له قوم" 1 أذ كوا حرس كم » ونزل » وقال : أيه الناس ©» 
أقيموا واطعموا وتوضدوا امبيتوا . وبعث الطلائع فحيسوا الاسن لسيقيا الأخبار» 


فلمًا فرغوا أسرى إليهم آخر الليل » فعبر إليهم » فصبتّحهم فى أسواقهم » 


فوضع فيهم السيف فقتل وأخذوا ما شاءواء وقال المثنّى : لا تأخذوا إلا" الذهب 
والفضة » ولا 0 “ما يقدر الرجل منكم على حمله على داباته . 
وهرب أهل” الأسواق ٠‏ وملا المسلمون أيديتهم من الصفراء ‏ والبيضاء 
والحر من كل" شىء ؛ ثم خرج كارا حبى. نزل ار السَيلحين 
بالأنبار ؛. فنزد وخطب الناس » :يقال أنه الناسي* انزليا ع أطاركر » 
يَأَهبوا للسير » واحميدوا الله وسلوه العافية » ثم انكشفوا العا 
ففعلوا » فسمع همسا فيما بينهم :ما أسرع القوم” ف طلبنا ! فقال : تناجوا 
بالبر والتقوى ولا تتناجنوًا بالإثم والعدوان » انظروا ى الآمور وقد روها م 
تكلتما ؛ إنه لم يبلغ النذير_مدينتهم بعل ؛ ولو باغهم الخال اأرغبية يبتكم 


'. وبين طلبكم . إن للغارات رعات تنتشر عليها يوممًا إلى الليل » م 


أنحامون من رأى العين ما أدركوكم ؛ وأنم على العراب '"© حى تنتهوا تنتهوا إلى 


)60 قبيفنا »أى سريعاً . (؟) العراب : الخيل السليمة من الطجنة . 


سنة "17 5 


عسكركم وجماعتكم »'ولو أدركوكم لقاتلتهم لاثنتين: التماس الجر ورجاء 
النصر ؛ فقوا اك عاد ب ل 3 د تصر ل ف عوط كية 
5 أعد: “هنكم ؛وسأخب ركم عد ى وعن انكماشى والذئاٍ أريد بذلك ؛ إن خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وس أبا بكر أوصانا أن تنلل العترتجة ٠١‏ ونسرع 
الكرّة فى الغارات » ونسرع فى غير ذلك الأوبئة . أقبل بهم ومعهم أدلا"ؤهم 
يقطعون بهم الصجارى والأنمار وح انتهى بهم إكى الأثبار؛ فاستقبلهم ‏ دهاقين 
الأنبار 3 » واستبشروا بسلامته » وكان موعده الإحسان إليهم إذا 
.استقام لهم من مم ما يحون . 

كتب إل السرى » عن شعيب 6 عن بيت مايه لح روات 
قالوا : لما رجع المثنى من بغداد إلى الأنبار شرح المضارب العجلى” وزيدا 
إلى الكسياث » وعليه 'فارس العناب التغ- 6 خرج 7 ل الرنجلان 
الكباث» وقد ارفشيا وأحلوا الكتباث ‏ وكان أهله كلهم من بى تغلب» 


كيزا آثارهم يتبعيهم » فأدركوا أغزياتهم وقارين: العنانف يحميهم ) فحماهم ‏ 


ساعة ثم هرب » وقتلوا فى أخرياتهم وأكثروا ونجع المثنتى إلى عسكره بالأنبار» 
والخليفة عليهم هرات بن بخبيان . فلما رجع المنتى إلى الأنبار سرح فرات 
ابن حيان وعنتسيبة بن النتّهاس وأمرهما بالغارة على أحياء من تغلب والتّمر 
بصفين » م اشبعهما ولف على الثاس عمرو , بن ألى سلمى الهتجتيمى : 
فلمنًا دنوا من صفئّين ء افترق ال مثنى وفسرات وعتيبة » وفر أهل صفين وعبر وا 
الفرات إلى الحزيرة » وتحصنوا » وأرمل (3) الني وأصحابه من الزاد» حى افير 
على رواحلهم. إلا مالا بد منه فأكلوها حتى أخحفافها وعظامها وجلودها 6 
1 أدركوا عير 7 ن أهل د يناف وحدوران » فقتلوا العلوج وأصابوا ثلاثة نفر من 
بى تغلب خفراء » وأخذوا العير وكان ظهرًا فاضلا » قال لم : دادونى » 
فقال أحدم انتوق تعل أهلى ومالى ع وأدلّكم على حى من تغلب 


غدوت بسن عندم اليوم ع ا المثننى وسار معه دومة » ىن إذا كان العفو" 1 
2 نجم مجم على 0 0 فإذا لمم صادرة عن الماء 4 وإذا القوم مجتلوس بأفنية . 


. العرجة : المقام. : () أى قل زادم » أو افتقدره‎ )١( 


2ظآ111/١‎ 


/0 12ت 


1/1 


3 0 
الببوت » فبثُ غارته » فقتلوا المقاتلة » وسبوا الذرية ؛ واستاقوا الأموال » وإذا 
م براك اول ؛ فاشترى مسن كان بين المسلمين من ربيعة السبايا 


تصيبه من الىء » واعتقوا سبنيسهم ؛ وكانت ر بيعة ة لاتسبى إذ العرب يتسابيؤن 


0 

وأخبسر المنتى أن جمهور مسن" سلك البلاد قد انتجعوا الشسّط”١)؛‏ شاطئ 
د جلة » فخرج المنتى > وعلى مقدامته فى غزواته هذه بنذ الويت. كلها 
حُذيفة بن حصن الغلفا » وعلى مجَبتيه التعمان بن عوف بن التعمان ومطتر 
الشيبانيان» فمرح أدبارهم حذيفة واتبعه ؛ فأدركومٍ بستكريت دوينتها 
من حيث طلبوهم يخوضون الماء » فأصابوا ما شاءوا من العم ؛ حبّى أصاب 
البجل خمسا من التتّعم » » وخمسسًا منالسبىء, وخمس المال ؛ وجاء به حى 
ينزل على النّاس بالأنبار؛ وقد مضى فثرات وعلتيبة فى وجوههما ؛ حتى أغاروا 
على صفين وبها الشّمر وتَغْلب متسانديئن ء فأغاروا عليهم''' حى موا 
بطائفة منهم ق الماء » عدوم فلم يقلعوا عنهم » وجعلوا ينادوتهم : الغرق 
الغرق ! وجعل عنتيبة وفرات يذمرون التّاس » وينادوهم : تغريق بتحريق - 
يذكرونهم يومًا من أينامهم فى الجاهليّة أحرقوا فيه قوسا من بكار بن وائل فى 
غسيسضة من الغياض ثم انكفئوا رالجعيق إلى المندئ » وقد غرقوهم . 

ولا تراتخع النامن إلى عسكرهم بالأنبار وتوافقى بها البعوث والسرايا » اتحدر 

بع المانى إلى الحيرة » فنزل بها . وكانت تكون لعمر رحمه الله العيون ى 
ظ جيش » فكتب إل عمر بما كان ى تلك الغسر رَاة » وبلغه الذى قال 
عتيبة وشرات يوم بنى تغلب ولماء ) فبعث إليهما فسألهما » فأخبراه أنهما 
قالا ذلك على وجه أنه مسقل " وأنهما لم يفعلا ذلك على و جه طلب دحل 
الجاهلينّة » فاستحلفهما » فحلفا أنَّهما ما أرادا بذلك إلا المثل وإعزاز 
الإسلام » فصدقهما ورد”هما حبّى قد ما على المثتى . 


مذ نا 


. » ابن حبيش : « الشاطى'‎ )١( 


20 بعدها فى أبن حبيش : « و بغتوأ بهم فعصبوم » . 


سنة ١‏ /ا/اع 


ذكر المبرعمًا هيج أمر القادسية 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله بن 
سواد بن نويرة » عن عزيز بن مكدتف التميمى ثم الأسيندئ » وطلحة بن 
الأعلم الحنفئّ» عن المغيرة بن عتيبة بن النتّهاس العجئلى » وزياد بن سجس 
الأحمرئ » عن عبد الرحمن بزساباط الأحمرىّ » قالوا جميعنًا : قال أهل” 
فارس لرستم والفيرزان - وهما على أهل فارس ‏ أين يذهب بكما ! لم 
يرس بكنا الاعلاف سن يمّتما أهل فارس ».بأطمحتما قيهم عدرّمم ! 
وإنه لم يبلغ من خطركا أن يق ركما فارس على هذا الرأى » وأن تعرّضاها 
للهاتكة؛ ما بعد بغداد وساباط وتكريت إلا المدائن ؛ والله لتجتمعان أو لنبدأن” 
بكما قبل أن يشمت بنا شامت . 


كتب إلى" السرى» عن شعيب » عن سيف» عن عبيد الله بن محفاز» 
عن أبيه » قال : قال أهل” فارس لرستم والمسلمون يمخرون السواد : 
ما تنتظرون والله إلا" أن ينزل” بنا ونبلك ! والله ما .جر هذا الوهسن علينا 
غيركم يا معاشر القواد ! لقد فرقم بين أهل فارس وسطتموه عن عدوم . الله 
لولا أن" فى قتلكم هلاكنا لعجّلنا لكر القتل الساعة ٠‏ ولق لم تنتهوا لنهلكتكم 
ثم مهلك وقد اشتفينا منكم . 

كتب إلى" العرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا : فقال الفيرزان ورستم يورا ابنة كسرى : اكتبى لنا نساء” كسرى 
وسرار يه ونساء" آل كسرى وسرار ينهم . ففعلت » ثم أخررجت ذلك إليهم فى 
كتاب » فأرسلوا فى طلبهن” فلم يبق منهن” امرأة إلا أتوًا بهاء فأخذوهن" بالرجال 
ووضعوا عليهن” العذاب يستدلونهن” على ذكتر من أبناء كسرى » فلم 


0 اليف 


يوجد عندهن” منهم أحد » وقان - أو من قال منهن : ل يبق" إلا" غلام يدعى .مم 


ينزد جرد من ولد شسهريار بن كسرى » وأمّه من أهل بادوريا . فأرسلوا 
إليها فأخذوها به » وكانت قد أنزلته فى أيام شيرى حين جمعهن" فى القصر 


هلام 200200 ٠‏ سنة ١8‏ 
الأبيض 3 فقتل الذ كور » فواعدت أخواله » ثم دلته إليهم فَْ ةا 
فسألوها عنه وأخذوها به » فدلتلهم عليه » فأرسلوا إليه فجاءوا به فلكوه 
وهو ابن إحدى وعشرين سنة » واجدت جتمعوا عليه » واطمأنّت فار واستوتقوا 
وتبارى الرقساء فى طاعته ومعونته فسمى الحنود لكل مسلحة كانت لكسرى 
0 تغر » فسمصى جند الخيرة والأنبان والمسالح والأبللة ٠‏ وبلغ ذلك من 
أمريهم وانجماعهم على يسردجرد المثنّى والمسلمين » » فكتبوا إلى غنر عا ينتظرونٍ 
0 مممن بين ظهرانيهم » فلم يصل الكتاب إلى حمر ح ى كعفسر أهل. الستّواد ؛. مسن 
كان له منهم عهد ومن لم يكن له منهم عهد . فخرج المثنى على حاميته 
حتى نزل بذى قار » وتترّل الناس بالطّّفَ فى عسكر واحد حت جاءهم 
كتاب عمر : 
أما بعد ؛ فاخرجوا من بين ظهَرِى الأعاجم » وتفرقوا فى المياه البى تلى 
الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم » ولا تسد عدوا فى ر بيعة أحد! ولامسضر 
ولا حلفائهم أحدًا من أهل النتجتّدات ولا يبا إلا اجتلبتموه ١‏ فإن ا 
طائعا وإلا حشرتموهء احملوا العرب على الحد” إذ جد العجم ؛ فلتلقوا جد هم 
110/0 بجدكم. 
فنزل المنتى بذى قار » ونزل الناس بالجكل” وشتراف إلى غلضى 
- وغضى حيال البصرة ‏ فكان جرير بن عبد الله بغتضى وسبرة بن عمرو 
والءستيسرئ ومن أخذ أخذهم فيمن معه إلى سلمانء .فكانوا فى أمواه الطّف من 
وها إلى آخرها مسالح بعضهم ينظر إلى بعض ؛ ويغيث بعضهم بعضًا إن 
كان كون ٠»‏ وذلك ق ذى القعدة سنة ثلاث عشرة . 


حد”ثنا السرى ع عن .شعيب » عن سيف » عن #مد وطلحة وزياد 
بإسنادهم ء قالوا : كان أوّل ما عمل به عمر حين بلغه أن" فارس قد ملكوا 


يزدجرد » أن كتب إلى عمال العرب على الكور «القبائل » وذلك فى 2 


ذى الحجنّة سنة ثلاثعشرة مسُخرجته إلى الحجّ» وحجّ سنواته كلها: لاتتداعنا 


. الزبيل كأمير : الحراب أو الوعاء‎ )١( 


5-9 | ال 
أحدمًا له سلاح » أو فرس » أو نجدة » أو رأى إلا انتخبتمو » ثم وجتهتموه 
إل" : لعجل العتجمل ! 

فضت الرسل إلى من أرسلهم إليهم مخرجه إلى الح اوفاقاء اها * 
هذا اضرب من القبائل الى طرقها على مكة مله 2 هاما مق كان عن 
أهل المدينة. على الصف ما بينه وبين العراق » فوافاه بالمدينة مرجعه من 
الحج » وأمنًا مسن ن كان أسفل كع :قلق فانصمترا إل الم فأمّا مين" وافى 
مر فإننّهم أخير وه عم وراءهم بالحث . 

قال ادن عقي » فيما حدثئى الحازث » عن ابن سعد »ع عنه . وقال 
ابن إسحاق فيما حدثنا ابن حميد » قال : حد ثنا ساحمة » عنه اللعرجح 
. بالناس سنة ثلا ثعشرة عبد الرحمن بن عوف . 

وقد بحدثتى المقلدى !1 .ءعن إسحاق الفسروئ» عن عبيد الله بن عمر » 


عن نافع » ل ل : استعمل عر على الحج عبد الرحمن بن 


عدوف فى السنة الى ولبى ) فيها » فحج بالناس » » ثم حج ستيه كلها بعد فلك . 


دئقسه . 

كان عامل عر” فن هذه السنة - على ما ذكر - على مكلّة عتتاب بن 
أسيد » وعلى الطائف عهان بن أبى العاص » وعلى اليمن تعلى 1 
ص عمان واليمامة حذيفة بن محصنة وعلى البحرين العلاء + نالخضرى » 
وعلى الشأم أبو عبيدة بن الخراح » وعلى فرج الكوفة وما فتح من أرضها التي 
ابن حارئة 5 

وكان على القضاءفيما ذأكر ‏ على بن أبى طالب . وقيسل 

م يكن لعمر فى أيامه قاض . 


الاك 


10 عل : ( المقدى » ء وهو اين المقدى أبو عمّان » وانظر ض ١8٠١‏ س ؟ من هذا الحزه 5 


5١ /١ 


ف 


ثم دخلت سنة أربع عشرة 
[[ذكر ابتداء أمر القادسيّة ] 


فنى أوّل يوم من من امحرم سنة أربع عشرة” ‏ فيما كتب إلى به السرئ » 
عن شعيب » عن. سيف ».عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم -. حرج حمر حتنى 
نزل على ماء يدعى صرارًا » فعسكر به ولا يدرى الشّاس ما يريد ؛ أيسيرٌ أم 
يقم . وكانوا إذا أرادوا أن يسألوه عن شىء رمؤه بعثمان أو بعبد الرحمن بن 
عوف ؛ وكان عثمان يسُدعى فى إمارة عمر ردريفمًا ‏ قالوا : والرّد يف بلسان 
العب [الرجل] ”2 الى بعد الرّجّل » والعرب تقول ذلك للرجل الّذى 
يرجونه بعد رئيسهم ' ''- وكانوا إذا لم بقدرر هذان علىعلم شىء مما يريدون » 
ثلَثوا بالعبتّاس» فقال عثمان لعمر : ما بلغك ؟ ما الذى تريد ؟ فنادى : الصلاة 
مجامعة ٠‏ فاجتمع الثاس إليه » فأخبرهم احير ثم نظر ما يقول النّاس » 
فقال العامة : سر ور وسر بنا معك ؛ كل نوم فى رأمم » وكره أن يسداعهم 
حجى سخرجهم 00 رفق » فقال : استعدوا وأعدوا فإنى سائر إلا" 
أن يجىء رأى هو أمثل من ذلك9”' , 000 أهل الرأى » فاجتمع إليه 
وجوه أصحاب الننى صلى الله عليه وسلَّم وأعلام” العرب » فقال : أحضروف 
الرّأى فإى سائر . فاجتمعوا جميعا » وأ جمع ملؤم على أن يبعث رجلاة 

من أصحاب رسول . الله صلى الله عليه وسلنّم ويقيم » ويرميه بالحنود . فإن كان 
اذى يشتهى من الفتح » فهو الذى يريد ويريدون؛ وإلا" أعادرجلا وند ب جندا 
آخر؛ وف ذلك ما يغيظ العدوٌ » ويرعوىالمسلمون » ويجىء نصر الله بإنجاز 
موعود الله . فنادى عمر : الصلاة جامعة » فاجتمع النّاس إليه » وأرسل إلى 
على عليه السلام » وقد استخلفه على المدينة » فأتاه » وإلى طلحة وقد بعشّه 


)١(‏ من زل. 6 اللسان : « أرداف الملوك هم الذين يخلفونهم فى القيام بأمر 
(*) زء وابن الأثير : مهذا» , 


م8 


0-7 ك5 


على المقك” مع فرجع إليه»_ و[جعل]١١)على‏ المجنبتين الزبير وعبدالرحمن بن عوف » 
فقام ى الناس فقال :إن" الله عر وجل" قد جمع على الإسلام أهلته ؛ فألّف بين 
القلوب » وجعلهم فيه إخوانًا » والمسلمون فيما بينهم كابيسد لا يخلو منه 
شىء من شىء أصاب غيره ؟؛ وكذلك يسحق “على المسلمين أن يكونوا أمرهم 
شورى بينهم وبين" ذوى الرأىمنهم ؛ فالناس بسع لمسن قام بهذا الأمر؛ 
ما اجتمعوا عليه ورضوا به لم النّاس وكانوا فيه تبعنًا عدون أقام بهذا 
الأمر تبع لأوبى ى دأهم ما رأوًا لم ورضوا به لم من مكليدة فى حرب كانوا 
فيه تنبسَعنا لهم . يأينها النّاس ؛ إنى إثما كنت كرجل نكم حى صرفى '" 
ذوو الرأى منكم عن الخروج » فقد رأيت أن أقم وأبعث رجلا" » وقد أحضرت 
هذا الأمر؛ مسن' قدامت ومن" خلتفت . وكان على" عليه السلام خليفتته على 
المدينة » وطلحة على مقدمته بالأعوص ؛ فأحضرهما ذلك . 


كتب إلى" السرى» عن شعيب » عن سيف» عن محمد بن إسحاق » عن 
صالح بن كيسان » عن عمر بن عبد العزيز » قال : لما انتهى قتل' ألى عنبسيد 
ابن مسعود إلى عدر 5 واجماع أهل. فارس على رجل من آل كسرى » نادى 
فى المهاجرين والأنصار ؛ وخرج حتى أتى صرارًا » وقدام طلحة” بن عتبيد الله 
حتى يأنى الأعوص » وسمى ليمنته عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وليسرته الزبير 
ابن العوام » واستخلف عليا رضى الله عنه على المدينة » واستشار الناس” » 
فكلتهم آشان عليه بالسير إلى قارمن ول يكن استشار فى الى كان حتى نزل 

بصرار ورجع طلحة » فاستشار ذوى الررأي » فكانطلحة مم تابع النتاس» 
ركان عدالسي مدن قاف 4 قال فت ارحدق: فما فديت أحد"! بألى وأمى 
بعد النى' صلّى الله عليه وسلّم قبل يومئذ ولابعده ؛ فقلت : يا بألى وأمى » 
اجعل عسجتزها بى 1" رقم وابعية تجتد 1 فقد رأيت قضاء الله لك ى جنودك 
قبل" وبعدة» فإنه إن ينهز م2 جيشك ليس كهز يمتك ؛ وإِنّلك إنتقتلأو تلهزم 


)١(‏ منردس. (؟) كذا فى سء وق ط تحذف الواو. () ز:«صدفى». 


(:) ندوك». (5) س : وراعمزم,». 


١1/١ 


1 ل لفك 


يك سنة ١4‏ 
فى أنف الأمر خشيت ألا" يكبر المسلمون وألا” يشهدوا أن لا إله إلا الله 


أبد”! وهو فى ارتياد من رجل ؛ وأق كتاب سعد على حتفف ١١‏ متشورتهم ؛ 


1 0 ا 


0 ألو الأ . 


ملسف 


تلكا 


كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيض» عن ند بنذافرة 
عن أبيه » قال : كتب المثتى إلى عتمر باجماع_فارس على ينزد جرد ويبعرتهم » 
٠‏ وبحال أهل الذمّة . فكتب إليه عمر ؛ أن تتتتح إلى البسر وادع من يليك » 

وأقم متهم قرييا على حدود. أرضك وأرضهم ؛ حى يأتيستك أمرى 

وعاجلتهم الأعاجم فزاحفتهم هم الحوفء ار بهم أهل الذسة؛ فخرج الت 
بالناس حت ينزل" الطلف»ء ففرقهم فيه م نأوله إلى آخره . ؛ فأقام ما بين غنضئإلى 
القتطقلطانة مسالحته » وعادت مسالح ار واستقر أمرّ فارس 
وهم ف ذلك هائبون مُشفقمون » والمسلموة عند كمون 9 قد ض روا مهم كالأسد 
ينازع فريستته !4 » ثم يعاود الكر ”* ؛ وأمراقهم يكفكفوتهم بكتاب با زر اناد 
المسلمين . 

كتب إلى" السرئ بن يحبى » عن شعيب بن إبراهم » عن سيف بن 
عمر » عن سهل بن يوسف » عن القاسم بن محمد » قال : قد كان أبو بكر 
استعمل سعدا على صدقات هوازن بنجند » فأقره عمر » وكتب إليه فيمن 
كتب إليه من العمسّال حين استنفر الناس أن ينتخب أهل" الحيل والسّلاح 
ممّن له رأى ونجدة . فرجع إليه كتاب سعد بمسن جمع الله" له من ذلك 
الضرب ؛ فوافق عمر وقد استشارهم فى رجل » فأشاروا عليه به عند ذكره . 


200 على حفف مشورتهم » أى حين مشورتهم (؟) ط : «نفر » » وانظر التصويبات . 
ر؟) زء س : « مندفقون » ء ابن حبيش : « يتدفقون » . 
(*) 1( : «ضريبته». 
(ة) س : والكرة» . 
30 كذا فى ز » س » وقط : « لكتاب ». 
6 أبن حبيش : « يمن جمع إليه » . 


سلة ١4‏ برنك 


كتب إلى" السرئ» عن شعيب» عن سيفء عن محسّد وطلحة بإسنادهماء 
قالا : كان سعد بن أنى وقنّاص على صدقات هوازن » فكتب إليه عمر 
فيمسن كتب إليه بانتخاب ذو ى الرأى والتّجدة ممّن كان له سلاح أو 
و 010 كلهم 
له نجدة ورأى » وصاحب حيطة يحوط حر يم قومه » ويمنع ذمارهم إليهم 
التهت أحسابهم ورأيهسمء فشأنتك بهم . وواعن كتابه مشورتهم » فقالوا: قد 
وجدتنه » قال: فمن ؟ قالوا : الأسد عناد ينا » قال : مسن" ؟ قالوا : سعد » 
فانتهى إلى قوم فأرسل إليه » فقدم عليه » فأمره على حرب العراق وأوصاه . 
فال : يا سعد » سعد بد ى وُهتيئْب ؛ لا يغرّنك منالله أن قيل خال رسول الله 
فيل لله عليه وم وصاحب وسور الله ؛ فإن” الله عر وجل" له حو 
السيتئ بالسيتئ ؛ ولكنّه بمحو السيّئ بالحسن ؟ فإن الله ليس بينه وبين 
أحد نشب”"" إلا" طاعته”" ؛ فالثّاس شريفهم ووضيعهم ف دّات الله سواء” ؛ 
الله رهم م عباده » يتفاضلون بالعافية» ويدركرق مااعيدة بالطاعة . فانظر 
الأفر الدئ .رأنت النى ل الله عليه. صلم عليه منق بعيث إلى أن ا 
فالزمئه” فإنّه الأمر . هذه عظى إياك إن تركتها ورغبت عنها حبط 
عتملك ؛ وكنت من الحاسرين . 


فرس © فجاءه كتاب سعلدا: إلى قد انتخبت لك ألف فارس 


ولمًا أراد أن يسرحه دعاه » فقال : إنى قد وليك حرب العراق فاحفظ 
وصيّى ذإنّك تقدام على أمر شديد كريه لا يخلّص منه إلا" الحى” + فعود 
نفسك ومن معك الخير » واستفتح به . واعلم أن لكل" عادة عتتاد”ا ٠‏ فعتاد 
احير الصبر لالص عل ما أصابك أو نابك ؛ يجتمع لك خشية الله 
واعلم أذ حشية الله تجتم مع فى أمرين : فى طاعته واجتناب معصيته ؛ وإِنّما 
أطاعه مسن أطاعه ببغض 0 وحب ؛ الاخرة » وعصاه مسن عصاه بحب الدنيا 

(1) يقال : رجل مؤد : ذو أداة ؛ أو كامل أداة السلاح . 

(؟) أبن حبيش : و سبب » . 


0 ابن كثير : « بطاعته » . 


"1 
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4ك الك 


0 سنة 14 
وبغض الآخرة ؛ وللقلوب حقائق ينشثها الله إنشاء" ؛ انها البير » ومنها العلانية ؛ 
فأمًا العلانية فأن' يكون حامداه وذامّه فى الحق” سواء” » وأما الس فيعوف 
بظهور الحكمة من قلبه على لسانه » وبمحبّة النّاس ؛ فلا تزهد فى التحبتب 
فإن” النبيين قد سألوا متهم ؛ وإن الله إذا أحب عبد! حبّبه ؛ وإذا أبغض 
عبد بغّضه . فاعتبر منزلتتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس » ممن 
يشرع معك فى أمرك . ثم سرّحه فيمن اجتمع إليه بالمدينة من نفير المسلمين . 
فقخرج سعد بن أى وقّاص من المدينة قاصدًا العراق فى أربعة آلاف ؛ 
ثلائة مسن قدرم عليه من اسمن والسراة ؛ وعلى أهل السّروات حمتيئّضة بن 
التّعمان بن حميضة البارق ؛ وهم بارق” وألمع وغامد” وسائر إخوتهم ؟ ف 
سبعمائة من أهل السّراة » وأهل” اليمن ألفان وثلائمائة ؛ منهمالشّخع بن عمروء 
00 أربعة آلاف ؛ مقاتاتهم وذراريهم فسائهم ؛ أناهم عمر فى 
عسكرهم ؛ دعر الجعيما على العيراق » فأبوًا إلذ” الشأم » وأبى إلا" العراق » 
فسمح نصفهم فأمضاهم نحو نحو العراق » وأمضى التّصف الآخر نحو 
الشلأم . 

كتب إلى" السرى» عن شتُعيب » عن سَيئّف » عن حنّش التّخعى » 
عن أبيه وغيره منهم ». أن 7 ف عسكرهم ؛ فقال : إن” الشرف فيكم : 
يا معشر التختع لمر بع "١‏ '» سير وا مع سعد . فنزعوا إلى الشأم » وأبى إلا" 
العراق » وأبوا إلا" الشأم ؛ فسرح نصفتهم إلى الشأم ونصفهم إلى العراق 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمستنير 
وحنتش ؛ قالوا : وكان فيهم من حَضْرمتوات والصّد ف ستمائة ؛ عليهم 
شتداد بن ضمعج » وكان فيهم ألف وثلثمائة من مذ حج ٠‏ على ثلاثة 
رؤساء : عمرو بن معد بكرب على بى منبه ٠‏ وأبو بسر بن ذؤيب على 
جعفى وسن فى حلف جعقى من إخوة جتزاء وزْبينّد وأننس الله ومسن 
لفّهم ؛ ويزيد بن الحارث الصّداى على صداء وجتتثب ومُسلية فى ثلثماثة 


هؤلاء شهدوا من مذحج فيمن خرج من المدينة مسخرج سعل منها 4 وخر ج 


00( كذاى س ء وى ط : «لمتريع » . 


سنة ١84‏ | ا 
معه من قيس عتَيئّلان ألف عليهم بشر بن عبد الله الهلالى . 

كتب إلى السمرى » عن شعيب » عن سيف 2 عن عسيدة 3 عن إبراهم » 
قال : خرج أهل القادسينّة من المدينة » وكانوا أربعة آلاف ؛ ثلاثة آلاف 
منهم من أهل اليمدن والف من سائر الناس . 


كتب إلى" البق + عن شعي عن بيت لاعن عمد وطلحة وهل 
عن القايء قالوا : شينعهم عمر من صرار إلى الأعوص » م قام ف الناس 
خطيبًا » فقال : إن الله تعالى إِنّما ضرب : لكم الأمثال ٠‏ وصرف م 
القول» ليحبى به'١)‏ التقلوب ؛ فإن” القلوب ميتة فى صدورها حتى يحبيها الله؛ من 
علم شيثا فلينتفع به © وإن للعدل أمارات وتباشير َ فأما الأمارات فالحياء 
والسسّخاء شين واللَيْن » وأما التتباشير فالرحمة؛ وقد جعل الله لكل” أمر 
بابنًا » ويسر لكل" باب مفتاحًا » فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد . 
والاعتبار. ذكر الموت بتذكر الأموات ٠»‏ والاستعداد له بتقديم الأعمال » 
والزهد” أخحن” الحق” من كل” أحد قبسله 0000 2 الحق إلى كل” أحد له 
حق" . ولا تصانع فى ذلك أحداء واكسّف بما يكفيك من الكفاف ؛ 
فإن” مسن ل يكفه الكفاف لم ينغنه ثبى ء ل بينكم وبين الله ؟؛ وليس بيى 
وبينه أحد”؛ وإن” الله قد ألزبى - عع فأنهوا مكام إينك فمن 
ل 0 متعتسع . : وآمن سعد ! بالسين © 
وقال : إذا انتهيت إلى زرود فانزل بها ؛ وتفرقوا -فيما حولها » واندب معن 
حولك منهم » وانتخب أهل" النجدة والرأى والقوة والعندة , 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن سوقة » عن 
رجل» قال : مرت السكون مع أل كبئدة مع حصن بن شمر السكوفة 
ومعاوية بن حديج فى أربعمائة؛ فاععرضهم ؛ فإذا فيهم فتلية د للم ”ا سباط 


000 كذا فى ابن كثير »وق ط : « بها . 
20( دم : جمع أدم » وهو الطويل 5 


200 


١4 سنة‎ 1.2 

مع معاوية بن حدتيج » فأعرض عنهم » ثم أعرض » ثم أعرض ؛ حى قيل 

له : مالك ومؤلاء ! قال: إنى عنهم لترداد » وما مر لى قوم من العرب أكره 

إلى" منهم ثم أمضاهم » فكان بعدا يُكثر أن يتذكترمم بالكراهيتة » وتَعجتّب 

الناس من رأى عمر . وكان منهم رجل يقال له سودان بن حم'ران» قتل 
لشف عتمات بن عفان رضي ال قتف وإذا امتهم حليكة فر يقال لماك بن سلجم" 
قتل” على" بن ألى طالب رحمه الله ؛ وإذا منهم معاوية بن حدايج. ؛. فنهض 
ف قوم منهم يتبع قتسلة عثمان يقتلهم ؛ وإذا منهم قوم يقنرون 10 قبل" 
عثمان , 

كتب إلى" السرئ » عن شُعيب » عن سيف » عن محمنّد وطلحة » عن 

ماهان» وزياد بإسناذه » قالوا : وأمد عم سعدا بعد خروجه بألفنى يمانى وألى 
نجدى مواد من غنطلفان وسائر قيس » فقد م سعد زرود” فى أوّل الشتاء » 
نا وتغرقت انود فيما حولتها من أمواه ببى راد رق ع اليو 
وأممر جمرء وانتخب من بى ف م والرباب أربعة آلاف ؛ ثلاثة ة آلاف تميمى 
وألف ربى ) ؛ وانتخب من ببى 8 ثلاثة اللاف» ورم أن ينزلوا على حد” 
أرضهم بين الحسرّن والبسسيطة » فأقاموا هنالك بين سعد بن ألى وقنّاص وبين 
المننّى بن حارثة » وكان المثنّى فى ثمانية آلاف ؛ من" ربيعة ستة لاف من 
كزين رائله اناهن مافاريفه ارين قسن كان عدي بعل 
فصول خالد» وأربعة 1لاف كانوا معه ممّن بق" يوم الحسر . وكان معه من 
أهل اليمن ألفان من بتجيلة » وألفان من قمضاعة وطيئ مسن انتشخبوا إلى 
ما كان قبل ذلك» على طيَئْ عدئ بن حاتم » وعلى قُضاعة مرو بن وبسرة » 
وعلى بسجيلة جرير بن .عبد الله ؛ فبينا النّاس كذلك ؛ سعد يرجو أن يقدام 
عليه المثنّى » والمنّى يرج و أنيقدام عليه سعد » مات المثنى من جراحته الى كان 
جرحها يوم الجسرء انتقضت به ؛ فاستخلف المثنى على الثاس بشير بن 
الختصاصية » وسعد يومئذ بزرود » وبع بشير يومئذ وجو أهل العراق 6 ع 
سعد وفود أهل العراق ألَّدِين كانوا قدموا على عمرء”' منهم رات بن عبان 


. 14 : كذافى طوالمشبور فى اسمه : « عبد الرحمن » » وانظر ابن الآثير م«‎ )١( 
. ٠» ز : «يقكون قتل عنان‎ 0) 


ل اششفض 


سنة 14 1 /ام 
العجلى” وعتيبة » فرد هر مع سعك . 

كنب إل الشرى » عن فين » عن سيف » عن محمد بإسناده » وزياد 
عن متاهان » قالا : فن أجل ذلك اختلف الشّاس فى عدد أهل القادسيّة » 
آلاف فلاجماعهم بسزرود» وس قال: تسعة آلاف فللحاق الفسييق» ومن 
قال : اثنا عشر ألفًا فلدفوف ببى أسسد من فروع الحترّن بثلاثة آلاف. 
وأمر سعدا بالإقدام » فأقدم منبض إلى العراق وجموع الناس بشتراف » وقدم 
عليه مع قدومه شراف الأشعث بن قيس فى ألف وسبعمائة من أهلاليمن ؛ 
القادسيئّة نحو من ثلاثين ألفا . 


كتب إلى السرى. ». عن شعيب » عن سيف » عن عبد الملك بن مير » 
عن زياد » عن جرير » قال : كان أهل” اليمن ينزعون إلى الشأم ؛ وكانت 
مْضَّر تتزع إلى العراق » فقال عمر : أرحامكمأرسخ من أرحامنا ! ما بال 
مسضر لا تذكر أسلافها من أهل الشأم ! 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن ألى سعد بن المرزبان» 
عمّن حداثه » عن محمد بن حذيفة بن اليتّمان » قال : لم يكن أحد” من 
العرب أجرأ على فارس من ربيعة » فكان المسلمون يسموهم ربيعة الأسد إلى 


ربيعة الفسرس » وكانت العرب فى جاهليتها تسمنّى فارس الأسدء والرروم الأسد . . 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن طلحة » عن ماهان » 
قال : قال عمر : والله لأضربن” ملوك العجم بملوك العرب ؟؛ فلم يدع رئيسا» 
ولاذا رأى » ولاذا شرف » ولا ذا سطة ء» ولا خطيبنًا ؛. ولاشاعرا ؛ إل" رماهم 
به » فرماهم يوتجوه النامن وغررهم . 

كتب إلى" السرئ» عن شعيب » عن سيف ».عن عمرو » عن الشعبى » 
قال : كان عمر قد كتب إلى سعد مرتحطه من زرود:؛ أن ابعث إلى فرع اليل 


1١ 
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سرض 


44 سلة ١4‏ 
رجلا ترضاه يكون بحياله» ويكون ردءءً! لك من شىء إنأتاك منتلك التتخوم؛ 
فهك المقيرة وق ةفق ختمسكانة #افكان يال" الأبلة مق أرضن العرت ؟ 
فأق غَضِينًا » ونزل على جرير ؛ وهو فيما هنالك يومئذ . فلم نزل” سعد 
بشتراف » كتب إلى عمر بمنزله وبمنازل الناس فيما بينغضى إلى الجتبانة » 
فكتب إليه عمر : إذا جاءك كتالى هذا فعشّر النّاس وعرّف عليهم» وأمر 
على أجنادهم ٠‏ وعبتهم » ور رؤساء المسلمين فليتشهندوا 2 وقد رهم وهم 
شهود''! ؛ ثم وجتههم إلىأصحابهمء وواعد'ه القادسية ؛ واضمم إليك'") 
المغيرة بن شعبة فى خيئله ؛ واكتب إلى" بالذى يستقر عليه أمرهم . 
فبعث سعد إلى المغيرة ؛ فانضم” إليه وإلى رؤساء القبائل » فأتواه» فقد رالناس 
وعبناهم بشتراف » وأمتر أمراء الأنجناد » وعرف العترقاء ؛ فعررف على كل عشرة 
يجلا » كما كانت العرافات 0 ٠‏ التي صلى الله عليه سلم » وكذلك 
كانت إلى أن فرض العطاء » وأمثّر على الرّايات رجالا من أهل السابقة » 
وعشّر الناس » وأمّر غلى الأعشار رجالا من الناس للم وسائل فى الإسلام » 
وولى الحر وب رجالا » فولنّى على مقداماتها ومجنتباتها وساقتها ومجرداتها وطلائعها 
ورجلها وركلبانها » فلم يفصل إلا على تعبسية » ول يفصل منها إلا بكتاب 
عمر وإذنه ؛ فأمنًا أمراء التعبية » فاستعمل زهرة بن عبد الله بن قتادة بن 
اللوّية بن مسد بن معاوية بن معن بن مالك بن أرم بن جدشم بن الحارث 
الأعرج _ ب وكان ملك هسجر قد سسوده فى الخاهلية » ووفداه على النبى صلى الله 
عليه سلكمء فقدمه» ففصل بالمقد مات بعد الإذن من شسراف ؛ حى انتهى إلى 
عيب » واستعمل على الميمنة عبد الله بن العم » وكان من أصحاب النى 
صِلّى الله عليه وسلم وكان أحد التنسعة الذين قد موا على الننبى صلى 
الله عليه وسلمء » فتممهم طلحة بن عبيد الله عشرة ؛ فكانوا ععرافة » واستعمل 
على الميسرة شترحبيل بن السّممط بنش رحبيل الكنئدى ‏ وكان غلامًا شابا » 


. وكان قد قاتل أهل' الرّدأة » ووقى الله » فعسرف ذلك له » وكان قد غلب 


الأشعث على الششرف فيما: يق الدينة 4[ أن اخخطت: الكينة 


(١)2ز‏ : :«شبوهم». )١(‏ ز : «واإلهم». 


4مك 
وكان أبرو ممسن تقدام إلى الشأم مع ألى عبيدة بن الحواح - وجعل خليفته خبالد 
ابن عرفطة وجعل عاصم بن عمرو التميمئ ثم العمرى” على الساقة » وسواد. 
ابن مالك التميمئ على الطلائع » وسللمان بن ربيعة الباهلى” على المْجرّدة» وعلى 
الرجل' حَمّال بن مالك الأسدئ » وعلى الرّكبان عبد الله بن ذى السهمين 
الشعسمى . فكان أمراء' التتعبية يدون الأمير» والذين يلون أمراء الأعشارء 


والذين يلون أمراء الأعشارا أصحاب الرايات » والذين يدون أصحات: الراياهة: 


والقوّاد رءوس القبائل » وقالوا جميعنًا : لايستعين .أبو بكر فى الرّداة ولا على 
الأعاجم ,عرتد” ٠»‏ واستنفرهم عمر وم يول" منهم أحد"ا . 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف» عن مجالد وحمرو 
بإسنادهما » وسعيد بن المرزبان » قالوا :. بععث عمر الأطبّة » فجعل على فقا 
الحاسن .عبد" الرحمن بن ربيعة الباهلى” ذا النور» وجعل إليه الأقباض '''وقسمة 
البىء 3 فجعل داعيتهه '") ورائدهم سلمان الفارسى . 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف ء عن ألى حمرو» عن 
أبعيان التهندى وقال : والترجمان هلال المجرى والكاتب زياد بن أى 0 ْ 


000 


فلما فرغ سعد من تعبيته » وعد" لكل شىء من أمره جماعنا ورأس 0 
كتب بذلك إلى عمر » وكان من" أمر سعد فيما بين كتابه إلى عمر بالّدى 2 
جمع عليه'*) الناس. وبين مخوع» إجوابه ورحله: امن اششراف: 0 0 


القادسية قدوم المعستى بن حارئة وسللمى بنت ختضفة التيميّة ؛ م 
اللات» إلى سعد بوضية ة المنتى وكان قد أوصى بها» و مرهم أن يعجلوها على 
سعد سرود ؛ فلم يفرغوا لذلك .وشغلهم عنه قابوس بنفابوس بن المنذر؛ وذلك . 
أن الازاذمرد بن بن الازاذيه بعثه إلى القادسيّة » وقال لهأ :ادع العرية 3 » فآنت. 0 


على من أجابك مع كان ان آبافك فنزل القادسيّة » وكاتث عر 0 


)١(‏ الأقباض 22 جع قيض 4 السناع م ش 
6 ابن حبيش :و ذاعيهم 26 - 00 
(* ) ابن حيش : «يينه ‏ 0 

( 4) ابن حبيش : « إليه » ٠.‏ 


اق 


"١/١ 
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وائل بمثل ما كان النعمان يكاتبهم به مقاربة ووعيد!7' . فلمنًا انتهى إلى 
المع خيره +. أسرئ اللعدى من د قان حي ييلتة ٠‏ فأنامه ومن معه ء ثم” 
رجع إلى ذى قار » وخر جمنها هووسّلمى إلى سعد بوصيّة المنتى بنحارثة ورأيه» 
فقدموا عليه وهو بدسرا اف يذكر فيها أن "أنه شعن آله" يقاتل عدوه وعدوهم 
حيدق المسليين د مع أهل “فار + .[ذا ا أمرثم وملؤهم فى عقر 
دارم > أن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى 
مدر من أرض العجم ؛ فإن ينظهرالله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم هم ؛ وإن 
تكن الأخرى فاءوا إلى فئة » ثم يكونوا أعلم بسبيلهم » وأجرأ على أرضهم ؛ 
إلى أن يره” الله الكرة عليهم . 

فلمنًا انتهى إلى سعد رأى المثنّى ووصيّته ترحّم عليه » وأمر المعنتى على 
عمله » وأوصى بأهل بيته خيرًا » وخطب سللمى فتروجها وبى با ؛ وكان 
فى الأعشار كلها بضعة وسبعون د دكا وثلثمائة و بضعة عشر ممّن كانت 
له صُحبة » فيما بين بيعة الرضوان إلى ما فوق ذلك » وثلثمائة «مسّن شهد 
الفتح » وسبعمائة من أبناء الصّحابة » فى جميع أحياء العرب . وقد سعد 
ا ع 
وهو بشتراف كتاب عمر بثل رأى المثنى ؛ وقد كتب إلى ألى عبيدة مع كتاب 
سعد ؛ ففصل كتاباهما إليهما » فأمر أبا عبيدة فى كتابه بصراف أهل العراق 
وهم سئة آلاف » ون ن. اشتهى أن يلحق بهم ؛ وكان كتابه إلى سعد : 

أما بعد » فسر من شسراف نحو فارس ين معلك من المسلمين ؛ وتوكل 
على الله » وا ستعين” به على أمرك كلل ؛ واعلم فيما لديك أنّك تقد م على أمة 
عددهم كثير ». ولا نهم فاضلة ». وبأسهم شديد ) وعلى بلد منيع وإن كان 
سهلا ل - كنؤود لبجوره وفيوضه ودآدئه ؛ إلا أن توافقوا غيضا من فنيئض. 
وإذا لقيم القوم أوا اخدامتهم فابيعرم 1 الشد والضرب » وإتاكم وا والمناظرة 


الحموعهب ”4 ولا يخدعد: ؛ فإنهم ختداعة مكترة ؛ أمره غير أمركم ؛ إلا 


)١(‏ ابن حبيش : « ووعدا». 
(؟) ابن حبيش : « اجتمع » . 
»ع أبن حبيش : « فابدر وهم » . 


20 ز : «جموعكم 2. 


١ 0‏ 7 اأقء 


أن. تجاد وهم و إذا انتهي ت إلى القادسيّة ‏ والقادسينّة باب فارس ف الحاهليئّة ». 


وهى أجمع تلك الأبواب لماداتهم » ولا يريدونه من تلك الآاصل وهو منزل 
ا ا 
ويكون الناس بين الحسجبر والمسدار على حافات الحجر كناد المدر» 
والجراع بينهما ؛ ثم الزم مكانك فلا تبرحله ؛ فإنهم إذا أحسوك أنغضتتهم 
ورسوك بجمعهم الذى يأتى على خيلهم ورجلهم وحد هم ود هم ؛ فإن أنم 
صبرتم لعدوكم وا واحتسييم مم لقتاله ونويم الأمالة وعرسرت أن دروا عليهم ؛ ثم 
لا يجتمع لكر مثلهم أبدا" إلا" أن سس )يست ممه لوم » وإ تن 
الأخرى كان الحجّر فى أدباركم ؟ فانصرفم من أدنى مسدارة من من أرضهم إلى 
أدنى حتجتر من أرضكم ؛ م كنم غليها أجراً ويب أعلم » وكانوا عنها أجبين 
وبها أجهل ؛ حى بأ الله بالفتح عليهم » ويرد” لكم الكرة . 

وكتب إليه أيضًا باليوم الذى يرتحل .فيه من شراف : فإذا كان يوم 
كذا وكذا فارتحل بالشّاس حتى تنزل” فيما بين عذيب الهجانات وعذيب 
اكرادين ؛ وشرق ١7‏ بالناس وغرب بهم . ْ 

ثم قدم عليه كتاب جواب عمر : أمنًا بعد » فتعاهد”" قلبك » وحاد ث 
جندك بالموعظة والشّنّة والحسلبة» ومن" غفل فل يتحتدثهما؛ والصبر الصير؛ 
فإن" المعونة تأنى من الله على قدر النينّة ؛ والأجر على قدر الحسبة : والحذار 
الحرغا بم نع عليه وها أنت بسبيله » واسألا | الله العافية » وأكثروا 
منقول: ٠٠‏ لاحول ولاقوة إلا بالله”"»ءوا كتب إلى أن بلغك جمعهم » ومسن 
رأسه الذى يل لبى مصادستكه!؟ ؛ فإنه قد منعى. من بعض ما أردت الكتاب 
به قل غلمى : بما هجمم عليه , والذى استقر عليه أمر عدو كم ؛ فصف لنا 
منازل المسلمين » والبلد الذى ببنكم وبين المدائن صفة” كأنى أنظر إليها » 
واجعلى من أمركم على الحليئة » وخف الله وارجئهء ولا تند ل" بشىء . واعلم 

)١(‏ زن:«شرف». 

(؟) أبن حبيش : « فتعهد» . 


ر؟) بعدها فى أبن حبيش : « العإ لى العظيم » : 


(0:) ز : « الذى يريد مصادمتكم » . 


لماشقف 


لليف 
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سنة ١4‏ 
أن” الله قد وعدكم . وتوكثّل لهذا الأمر يما لاختائف له فاحذر' أنتتصرفه غنك» 
ويستبدل بكم غير 

فكتب إليه سعديصفةالبلدان: إن القادسيّة بين الحندق والعنتيق »و إن ماعن 
يسار القادسية بحر أخضر فى جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين ؛ فأما 
أخدهما فمل الشذهثر » وأمنا الأآخر فعلى شاطء تبر يتدعى الحضوض ؛ 
يطلع بمسن” سلكه على ما''' بين الخسورنسق واليرة ؛ وما عن بمين القادسيّة 
إلى الولتجة فيض” من فيوض مياههم . إن جع بن صالج السليين من 
أهل السواد قي أللب لأهل فارس قد ختفنوا لم » » واستعد وا لنا.وإن” الذى 
أعدوا لمصادمتنا رستم فى أمثال له منهم ؛ فهم يحاولون إنغاضنا وإقحامنا ؟؛ 
ونحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم ؛ وأمر الله بعد" ماض ؟ وقضاؤه مسلكم إلى 
ما قدار لنا وعلينا ؛ فنسأل الله خير القضاء » وخير القتدّر فى عافية . 

فكتب إليه عمر : قد جاءى كتابك وفهمته» فأق م بمكانك حى نغض 
الله لك .عدوّك؛ واعلم أن" لما ما بعدها » فإن كك له أدبارم فا تزع 
عووجى تتح ليم الدائن. + لإنداخراها. درشا اله .: 

وجعل حمر يدعو لسعد خاصة.: ويدعون له معه » وللمسلمين عامة » 
فقدام زهرة” سعد حتى عسكر بعنذيب الحجانات » ثم خرج فى أثره حتى 
ينزل على ذهرة بعّذيب الهجانات» وقدمه» فنزل زهرة” القادسيئّة بين العتيق 


والحندق بحيال القنطرة ؛ وقد يس يومئذ أسفل منها بميل . 


كنت إل" السرى + عن شعيب »© عن سيلف » عن القعقاع بإسناده » 
قال : وكتب عمر إلى سعد : إِنى قد ألقى فى روعى أنّكم إذا لقم العدو 
غرتيعه فاطرحوا الشك"» وآثروا التقيّة!')عليه؛ فإن"77الاعب أحد م: 
أحدًا من العجم بأمان أو قرفته(؟) بإشارة أو بلسان»فكان لا يدرى الأعجمى 
ما كلّمهيه» وكانعند هم أمانًا ؛ فأجروا ذلك له مجرى الأمان.وإيًا كم و والفتّحك ؛ 


والوفاء” الوفاء” ! فإن الحطأ بالوفاء بقيئّة!*)وإن الحطأ بالغدر الحلكة وفيها وهنكم 


. » ن : «علىماءع». (؟) ابن حبيش : « اليقين‎ )١( 
. فرع ابن حبيش : « فن لاعب ». 0( قرفه» أى رماه واتهمه‎ 


0 ز :«رتقية »). 


سنة ١4‏ ش يلي 


وقرّة عدركم » وذهاب ريحكم » وإقبال ريحهم . واعلموا أثى أحذتركم أن 
تكونوا شنيئنا على المسلمين وسبيًا لتوهينهم . 


كتب إلى السرى » عن شُعيب » عن سيف » عن عبد الله بن ممُسلم 
العكئلق «المقدام بن ألى المقدام » عن أبيه » عن كترب بن أى كرب 
العكدلئ - وكان ف المقد”مات أينَام القادسينّة ‏ قال : قد مسناسعد من شتراف » 
فنزلنا ُعذيب ا مجانات ثم ارتحل ؛ فلما نزل علينا بعنذيب الحجانات وذلك 
فى وجه الصبح خرج زهرة , بن الحتوية فى المقدامات » فلما رفع لنا العاذديب 
- وكان من مسا حهم - استبنًا على بروجه ناس » فما نشاء أن نرى على برج 
من بروجه رجلا أو بين شسرفتين إلا رأيناه » وكنا فى سترعان الحيل237 ع 
فأمسكنا حبى تلاحق بنا كنف '"' ونحن نرى أن فيها خيلا » م أقدمنا على 
اعد سيار فلم دنونا منه » خرج رجل يركض” نحو القادسيّة » فانتهينا 
إليه » فدخبلناه فإذا ليس فيه أحد؛ وإذا ذلك الرجل هو الذى كان يتراءتى57) 
لنا على البسّروج وهو بين الشتركف مكيدة » ثم انطلق بخبرناء فطلبناه فأعجزناء 
وسمع بذلك زهرة فاتتبعسناء فلحق بنا وخلسفسنا واتتبعه . وقال : إنأفلتالربى "140 
أناهم الخبر . فلحقه بالحندق فطعنه فجداله فيهء وكان أهل القادسية يتعجتبون 
من شجاعة ذلك الرّجل » ومن علمه بالحرب» لم ير عين قوم قط أثبت ولاأربط 
جأشًا من ذلك الفارسبى” » ولا بعنْدا غايته لم يلحق به » ول يسصبه زهرة » 
0-6 المسلمون فى العذديب رماحا ونُشاباً وأسفاطًا من جلود وغيرها ء. انتفع 

بها المسلمون . ثم بثّ الغارات » وسرحهم فى جوف الليل ع رع بالغارة على 
الخيرة » وأمر عليهم بكتير بن عبد الله الليى- وكان فببا الشسمساخ الشاعر 
القيسى فى ثلاثين معروفين بالنتّجدة والبأس - فسرا حتتَّى جازوا السيلحين » 
وقطعوا جسرها يريدون ال فسمعوا جدانبة وأزفلة » فأحجموا عن 
الإقدام » وأقاما اي اراي تنا زالوا كدا د جازا بهم ء 
فإذا خيول تقدام تللك الغموغاء » فتركوها ذنفذت الظريق إلى الصدين » وإذا هم 


. مرعان الحيل : أوائلها . (؟) الكقف : اللماعة‎ )١( 
ابن حبيش : « تراءى » . (:) الريء : المشرف على القوم‎ )»( 


المقضفىق 


ضرضقف 


فق 
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ا ين لا يريدهم » ولا يأبهون لهم » » إنما 


نتهم الصنين ؛ وإذا أخت آزاذ مسراه بن آزاذ به مسرزبان الحيرة ترف إلى 
تن - وكان من أشراف العجنم ‏ فسار معها من يباتغها محافة 
ما هو دون الذى لوا ؛ فلمًا انتقطعت الخيل عن الزواف امون كت 
فى النخل » وجازت بهم الأثقال » حمل بُكتيئر على شيرزاذ بن آزاذ به » وهو 
بينها وبين الحيل ا منشووات الخيل على وجوهها » وأخذوا الأثقال 
وأدنة آزاذ به فى ثلاثين امرأة من الدتعاقين وماثة من التوايع » وبحهم مالا يدرى 
قيمته » م عاج واستاق ذلك » فصبتّح سعد" يعيب الهجتانات بما أفاء الله 
على المسلمين » 00 تكبيرة شديدة . فقال سعد : أقسم بالله لقد كسم 
تكبيرة قوم عرفت ف فيهم العزء فقسم ذلك سعد على المسلمين فانادمس نفله ؛ 
وأعطى م فوقع منهم موقعنًا » ووضع سعد بالعلكيب خيلا 
تتحوط الحريم بم » وانضم " إليها حاطة(!») كل” حرع + سر علبهع غالب بن 
عبد الله الليئ' ونزل سعد القادسيّة » فنزل ع » ونزل زعو نيال 
قنطرة العتيق فى موضع القادسينّة اليوم ؛ وبعث بخيز سرية يكير ٠»‏ وبنزوله 
ديسا » فأقام بها شهراء ثم كتب إلىعمر : لم يوجه القوم إلينا أحدا » وم 
ييُسّْندوا”")حربًا إلى أحد علمناه » ومى ما يبلغنا ذلك نكتب به ؛ واستنصر 
الله » فنا عنحاة دنيا عر يضة ؛ دوا بأس شدية؟ قد تقدام إلينا فى الدعاء إليهم » 
فقال: لإ ستدا عون إلى قوم أولى بتأس_شديدٍ 4" . 
وبعث سعد ف مقامه ذلك إلى أسفل ارات عاصم بن عمرو فسارحتئى أى 
ميسان»؛ فطلب غنمنا أو بقرا فلم يقدرعليهاء وتتحصّن منه مسن فى الأفذان 3 
ووغننوا فى الاتجام » و وغل حتنّى أصاب رجلاعلى طلفٍ ةع فسأله واستد له 
على البقر والغتم » فحلف له وقال : لاأعلم ؛ وإذا هو راعى ما فىتلك الأجنمة » 
فصاح منها ثو ركذب ولله وها نحن أولاء ؟ فدخل فاستاق الشيران وأتى بها 
العسكرء فقسم ذلك سعدعل الناس فأخصبوا أات 20 وبلغ ذلك الحجّاجفى زمانه » 
فأرسل إلى نفر ممن شهدها أحدهم نذير بن عمرو والوليد بن عبد شمس وزاهر » 


فل الحخاطة : المحافظون . 0 ز : «ريشدوا»). 
م سورة الفتح : 1١١‏ . ليتع 3 وافأنحتها أناما اخصيرا فها ن:. 
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فسألم فقالوا : نعم » نح نسمعنا ذلك» ورأيناه واستقناهاء فقال: كذيم ! فقالوا : 

يي 1 فقال : : صدقم » فما كان الناس 
يقولون فى ذلك ؟ قالوا : آية” عفر سقدل” مها على رضا الاب تجلتح عبرا ؟ 
فقال : والله ما يكون هذا اشر أتقياء» قالوا: والله'ما ندرى ما أأحبّت 
فلريهيم» قأما ما رأبنا فإنًا ل لر قيما قط أزهزة فدنيا منهم » » ولا أشد” لما 
عضا افر" على رجل منهم ف ذلك اليوم بواحدة من ثلاث؛ لابجين 


ولا بغلير ال وكان هذا اليوم يوم الأباقر ؛ وبث الغارات بين ١‏ 


كسكر والأنبار » فحووا من الأطعمة ما كانوا يستكفون١''‏ به زمان » 
وبعث سعد حي إلى أهل ابر إلى متوبا » ليعاتمواله حبر أل قدي ؛ 
ل رستم بنالفسر خزاذ الأ مستى حربته » 

وأمره بالعسكرة . فكتب بذلك إلى عمر ء فكتب إليه عمر : لا يكرثبتك!؟) 
ما يأتيك عنهم » ولا ما يأتولك به ؟ واستعن بالله وتوكثّل عليه » وابعث إليه 
رجالا من أهل المنظعرة””) والرأى والجلد يدعونه » فإن”" الله جاعل 3 
توهينا لم » وفلنجا عليهم ؛ واكتب إلى فى كل” يوم . ولمًا عسكر راستم 
بساباط كتبوا بذلك إلى عمر . 


كتب إلى السرى ؛ عن شعيب » عن سيف » عن أى ضَمثرة » “عن 
أبن سيرين » وإتماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم » قالا لما 
بلغ سعدا فصول” رسم إلى ساباط » أقام فى عسكره ٠‏ لاجماع الناس ؛ فأمًا 
[سماعيل فإنه قال : كتب إليه سعد أن" رستم قد ضرب عسكره بساباط دون 
المدائن وزحف إلينا ؛ وأمًا أبو ضّمرة فإنه قال : كتب إليه أن” رستم قد 
عسكر بساباط » وزحف إلينا بالحيول والفيول وزهاء فارس » وليس شىء 
أم" إلى ولا أنا له أكثر ذكرا متى ل أخييت أن أكون عليه : ونستعين باق 2 
ونتوكل عليه » وقد بعشت بعثت فلاننا وفلانًا وهم ما وصفت 


.. » .ابن حبيش : « لايكر ثنك‎ )١( . » أبن حبيش : « يكتفون‎ )١( 
. » ذ وابن الأثير والنويرى : « المناظرة‎ .)* ( 


2000 


اه سنة ١4‏ 

31 1س لق السرئ + عن شعي » عن سيف » .عنحرو واغجالد بإسنادهماء 

0 صحد بن المربان : أن سعد بن ألى وققّاص حين جاءه أمر عمر فيهم » جمع 
0 35 جار » ولم آزاء» ونفرًا لم منظر ؛ وعليهم مهابة وثم آراء ؛ فأمًا 

الذين عليهم نجار وهم آراء لم اجتهاد فالنعمان بن مقرّن وبْسْر بن 
أبى رهم وحتملة بنجوية الكناتى وحنظلة بن الربيع التميمى وفرات بن 
حيان- العجلى وعدى بن ستهيل والمغيرة بن زرارة بن التباش بن حبيب؛ 

وأما مسن“ لم منظر لأجسامهم ؛ وعليهم مهابة ولم آراء ؛ فعطارد بن 
حاجب . والأشعث بن قيس والحارث بن حسان وعاصم بن حمرو وتمرو 
ابن معديكرب والمغيرة بن شعبة والمعنّى بن حارثة ؛ فبعثهم داعاة” 
إلى الملك. . 


حدثى محمد بن عبد الله بن صَفئُوان التقفى » قال : حدكنا أمية بن 
خالك» قال: حد ثنا أبو عوانة » عن حصن بن. عبد الرحمن قال : قال 
أبو وائل : جاء سعد حى نزل القادسية » ومعه الشّاس » قال : لا أدرى لعلنا 
لا نزيد على سبعة آلاف أو نحو من ذلك ؛ والمشركين ثلاثون ألفنًا أو نحو 
ذلك . فقالوا لنا : لايدى لك" ولا قوّة ولا سلاح » ما جاء بكم ؟ ارنجعوا » 
قال : قلنا: لانرجع ؛ وما نحن براجعين » فكانوا يضحكون من تسسلناء ويقولون: 
ودوك دوك)”"» ويشيتهها بالمغازل . قال : فلما أبينا عليهم أن نرجع» قالوا: 
بعوا إلينا رجلا متكم » عاقلا" يبسن لنا ما جاء بكم ؛ فقال امخيرة بن شعبة: أنا , 
فعبر إليهم » فقعد مع رستم على السرير » فنختروا وصاحوا » فقال : إن 
7/١‏ هذا لم يزدنى رفعة » ول ينقص صاحبكم » قال رستم : صدقت » ماجاء بكم ؟ / 
قال : إِنَا كدّنا قومًا فى شر وضلالة ؟ فبعث الله فينا نبيا »ع فهدانا الله به 
ورزقنا على يديه ؛ فكان مما رزقنا حبّة زُعمت تنبت بهذا البلد ؛ 
فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا : لا صبر لنا عن هذه » أنزلونا هذه الأرض" 


و 


حى نأكل من هذه الحبنّة » فقال رستم : إذآ نقتلكم » فقال : إن قتلتمونا 


)00 لا يدى لكر ء أى لا حول لكم ولا قوة . 
0؟) دوك » كلمة فارسية ممعبى « مغزل » . 


سلة ١4‏ ا 
دتخلنا الحنّة» وإن قتلناكم دخلم النار؛ أو أد” يم الجزية . قال: فلمًا قال: 
أذ يم الحزية » نخروا وصاحوا » وقالوا اد اكد 
ا : تعبرون إلينا أو نعبر إليكم ؟ فقال رصم : : بل نعبسر إليكم » فاستأخسر 
المسلمون حى عبر منهم مسن عبر » فحملوا عليهم فهزموهم . 


قال حصين : فحد ثى رجل من يقالله عد ست السام » قال:. 


لقد رأيتدنا وإنّا لنتطتأ عللىظهور الرجال » ما مسّهم سلاح» قتلبعضهم بعضّاء 
ولقد رأيتئنا أصبنا جرابنًا من كافور » فحسبّناه ملحا لا نشك أنه مللح ؛ 
فطبخنا لحمًا » فجعلنا ثلقيه فى القدرفلا نجدله طعماء فمر بنا عبادئ معه 
قميص فقال: يا معشر المع ربين » لاتفسد'وا طعامتكم ؛ فإن” ملح هذه الأرض 
لا خير فية:» هل لكم أن تأخذوا هذا القييص” به ؟ فأخذناه منه » وأعطيناه 

حار اع يان حت ره رتيب نت نابا عرنة البايةب إذا كن 
ذلك القميص درهمان . قال : ولقد رأيتجى أقرب إلى رجل عليه سؤاران من 
ذهب» سلاحه » فجاء فما كلّمته حتّى ضربت عنقه . 

قال : فانهزموا حى انتهوا إلى الصّراة ؛ فطلبناهم فاهزموا حى انتهوا 
إلى المدائن ؟ فكان المسلمن بكتوثتى وكان مسلحة المشركين بدآيئْر المسلاخ » 
فأناق المسلمون فالتقوا 3 فهرم المشركون حبى نزلوا بشاطرء د جلة» فمنهم 
مسن عبر من كللواذتى » ومنهم مسن عبسر من أسفل المدائن » فحصروهم 
حى ما يجدون طعامًا يأكلونه إل كلابهم وسكا يرهم فخرجوا ليلا » 
فلحقوا بجلولاء » فأتاهم المسلمون؛ وعلى مقد مة سعد هاشم بن علتنبة» وموضع 


الوقعة الى ألحقهم منها فريد. قال أبو وائل : فبعث عمر بن الطاب حذيفة” 


ابن اليمان على أهل الكوفة» ومسجاشع بن «سعود على أهل البصرة . 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن محمد » 
عن الشعبى » وطلحة عن المغيرة » قالوا : فخرجوا من العسكر حتى قدموا 
المدائن احتيجاجا وداعاة” ليزد جراد » فطووا رستم » حبىانتهوا إلى باب 
سرد جرد » فوقفوا على خيول عتروات» معهم جتنائب » وكلّها صهال , 
فاستأذنوا فحبسوا » وبعث يزدجرد إلى وزرائه ووجوه أرضه د يستشيرهم فيما 


لشف 


وعم 


0 1 ش سلة ١4‏ 


يصنع بهم » ويقوله للم » وسمع بهم الناس فتحتضروهم ينظرون إليهم » وعليهم 
المقطّعات والبتّرود » وى أيديهم سياط دقاق » وى أرجلهم التعال . فلما 


اجتمع ,أيهم أذن لم فأدخلوا عليه . 


كتب إلى" السرى؛ عن شعيب » عن سيف » عن طلحة » عن بنت 
كيسان الضبينّة » عن بعض سبايا القادسيئّة ممسّن حسن إسلامه » وحضر هذا 
اليوم الذى قدم فيه وفود العرب . قال : وباب إليهم النّاس ينظرون إليهم ؛ 
ا ١‏ الس ا م 
. وجعل أهل” فارس يسوءهم ما يرون من حالم وحال خيلهم ؛ فلما 
6 يسراد جرد أمرهم بالحلوس ؛ وكان سيّىء الأدب » فكان أوّل شىء 
دار بينه وبينهم أن امن الترجمان بيه وبينهم فقال : سلهم ما يسمون هذه 
الأردية ؟ فسأل التُعمان - وكان على الوفد : ما تتُسمى رداءتك ؟ قال: 
البرادء فتطيّر وقال : م برئدجهان  »‏ وتغيّرتألوان فارس وشق” ذلك عليهم . 
ثمقال ا 0 ما تسمكون هذه الأحذية ؟ فقال : التّعال» 
فعاد لمثلها » فقال : «ثاله نالهوق أرضنا ثم سأله عن الى فيده فقال : 
سوط » والسوط بالفارسيّة الحريق » فقال : أحرقوا فارس أحرقهم الله ! وكان 
تتطييّره ١7‏ على أهل فارس » وكانوا يجدون من كلامه . 


كتب إلى لمعيب عن مكح ع عرو 3 اكز عل 
وزاد : ثم "قال الملك :سللهم ما جاء بكم ؟وما دعاكم إلى غتزونا وا والوّلوع ببلادنا ؟ . 
أمن ار وتشاغلنا عنكم » اجرأتم علينا ! فقال للم النعمان . 
ابن مقرن: إن شثم أ جبت عنكم ؛ ومن شاء آثرته . فقالوا : بل تكلم » وقالوا 
للملك : كلام هذا الرجلكلامتنا . فتكلم النتعمان» فقال :إن" الله رحمنا فأرسل 
إلينا رسولا يدلّنا على الخير ويأمرنا به » ويعرّفنا الشر وينهانا عنه » ووعدنا 
على إجابته خير الدانيا والآخرة ؛ فلم يددع إلىذلك قبيلة” إلا" صاروا فرقتيئن ؛ 
فرقة تثُقاربه » وفرقة تباعده » ولا يدخل معه فى د ينه إلا" الخواص . فمكث 


. » كذاى زء وق ط : « نظيره‎ )١( 


سنة ١4‏ 4 
بذلك ما شاء الله أن يمكث » ثم أمر أن ينبذ إلى م عن خجالفه من العرب ؛ وبدأ 
نوكل + افتحارامعه: جبيعا عل وين ادكه عله فاغتبط ؛ وطائع أتاه 
فازداد ؛ فعرفنا خا 2 جاب عل لتنج ظلورمن لماه 


والضيق ؛ ثم أمرنا أن نبدأ بمسن يلينا من من الم فتدعوهم إلى الإنصاف ٠‏ فتحن. 


دعتوكم إلى ديننا » وهو دين حسّن الحسن وقبسح الفي كل ؟ فإن أبيم 
فم من الشر هو أهون من آخر شر منه الحزاء 0 فإن أبييم فالمتاجرة 
فإن أجبتم إلى ديننا فنا ذكع كاب الهج وانينا ك. .علنه وهل أن تعكينا 


بأحكامه 4 ونرجع عنكم 8 وبلادكم 4 وإن اتسقيتمونا بالجزاء قسبلنا 
ومنعنا كم 0 وال" قاتلنا 


4 


قال : فتكلّم د » فقال : إِنى لا أعلم فى الأض أمنّة كانت . 


أشى ولا أقل” عدداً ولا أسوأ ذات بين متكم ؛ قد كنا نوكل بكم فُرَى 
الضواحى فيكفوننا كم ا لاتغزين فارس ولاتطمعون أن تسقنوموا للم 
فإن كان عدد” 58 قلا , يغرتكم منّا» وإن كان الجنهد دعاكم فرضنا 
لكم قوتنًا إلى خيطبكم ؛ وأكرمنا. وجوهكم. وكسوناكم ٠‏ مكنا عليكم 
ملكا يرفق بكم : 

فأسكتت القوم . فقام المغيرة. بن زرارة ؛ بن النبباش الأسيدئ » فقال : 
أينّها الملك » إن" هؤلاء رعوس العرب ووجوهتهم ؛ وهم أشراف 
يستحيون من الأشراف؛ وإنّما يكرم الأشراف الأشراف » ويعظم حقوق 
الأشراف الأشراف » ويفخم الأشراف الأشراف ؛ وليس كل ما أرسلوا به 
جمعوه لك » ولا كل ما تكلّمت به أجابوك عليه » وقد أحسنوا 
ولا يحسن عثلهم إلا" ذلك؛ فجاوبى لأكون الذى أبلغك » ويشهدون 
على ذلك ؛ نك قد وصفتننا صفة لم تكن بها عالما » فأما ما ذكرت من مسو 
الخال » فما كان أسرأ حالا” مشا » آنا جوع فم يكن يفيه ادوع + كنا 
نأكل الحنافس والجعلان والعقارب والحينّات ؛ فترى ذلك طعامنا . وأما المنازل 
فإنما هى ظهر الأرض » ولا تلبس إلاة ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغتم ؛ 

. » ابن الأثير والنويرى : « فيكفويا أمركم‎ )١( 

. ابن الأثير والنويرى : «غرر » » 'ابن كثير : «عددكم كثر»‎ )١( 
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١ 


وى 


666 سلة 184 
ديشنا أن يقتل بعضنا بعضاء ويسغير بعضنا على بعض »وإ ن كان أحدنا ليتدفن 
ابنتسه وهى حيئّة كراهية” أن تأكل من طعامنا ؛ فكانت حالنا قبل اليوم 
على ما ذكرت لك ؛ فبعث الله إلينا رجلا معروفاً » نعرف نسيه » ونعروف 
وجهه ومولده ؛ فأرضه خير أرضناء وحسبسه خير أحسابنا وبيته أعظم بيوتنا ؛ 
وقبيلته خير قبائلنا ١')ووهو‏ بنفسه كان عون فى الخال الى كان فيها أصدقنا 
وأحلمنا '! ؛ فدعانا إلى أمر فلم يسجبه بجبه أحد قبل ترب كان له وكان 
الحليفةة من بعده » فقالوقلنا » وصدق وكتذبنا » وزاد ونقصنا » فلم يقل شيئًا 
إلا كانء فقذف الله فى قلوينا التصديق له واتتباعه ؛ فصار فيما بيئنا 
وبين رب العالمين ؛ فما قال لنا فهو قول الله » وما أمرنا فهو أمر الله ؛ 
فقال لنا : إن" ربكم يقول : إِنَى أنا الله" وحدى لا شريك لى » كنت إذ' 
لم يكن شىء وكل” شىء هالك إلاوجهى » ,أنا خلقت كل شىء » وإلى” 
عير 000 كع ان ع أدركتتكم فبعثت إليكر هذا الراجل لأد للكلم' 

اسيل الا أتجيكم” بعد الموت من عذالىء» ولأحلّكم 
دارى ؛ دار السّلام » فنشهد عليه أنه جاء بالحق” من .عند الحق” » وقال : 
مسن بسك عل ذا قله مالكم وعليه ما عليكم » » سن' أبى فاعرضوا عليه 
الحزية » ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفستكم ء سن ' أبى فقاتلره ء فأنا 
الحكم م بيلك . فمن كتل منكم أدخاته جتى » وين بق منكم أعقبته النتصر 


علىمن ناوأه ؛فاخترإن شكت الحزية عنيد وأنت صاغر ؛ وإن شثئتفالسيف » 


أو تسم فشنجى نفسك . فقال : أ تستقبلى عثل هذا ! 


فقال : ما استقبلت إلا" مسن” كلّمى » ول وكلمنى غير كلم أستقبلك به. 
فقال : لولا أن" الرسل لا تاتسل تسل لقتلتكم ؛ ؛ لا ثىء اك عندى » وقال”" : 
اثتوفى بوقّر من تراب ٠»‏ فال : احملوه على أشرف هؤلاء » ثم سوقره حنى 
يخرج من باب المدائن ؛ ارجعوا إلى صاحيكم قأعلموواً ذ نى مرسل إليكم رستتم 


. » ط : وقبيلتنا‎ )١( 
: » تفع أبن حبيش : « أجملنا‎ 
. كنذا ىس ء وقط : وفقال,‎ )*( 


سنة ١4‏ امه 


حى يُدفيكم ويدفينه(١)‏ فى خندق القادسيّة» ويتكلبه وبكم من بعد © 
ثم أورده بلادكم » حى أشغلكم فى أنفسكم بأشدا مما نالكم من سابور . 

بال امن ارفك ؟ فكت هرم فال عاص بن رو 0 وافتات(2) 
ليأخذ الثراب : أنا أشرفهم ؛ أنا سيد هؤلاء فحمّلنيه » فقال9) : أكذاك ؟ 
قالوا : نعم » فحمّله على عثقه » فخرجبه من الإيوان والدار حى أثى راحلته 
فحمله عليها ؛ ثم انجذب !؟4) فى السيرء فأتوا به سعد"!!*)وسبقهم عاصم 
فمر بباب قنّديس فطواه» فقال : بشسروا الأمير بالظّفرء ظفرنا إن شاء الله . 
نم مضى حبنّى جعل التراب ف الحجئر » ثم رجع فدخل على سعد » فأخبره لحر 
فقال : أبشروا فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم . 

وجاء أصحايه وجعلوا يزدادونث فى كل يوم قوة » ويزداد عدوم ف كل 
يوم وهنناً » واشتد ما صنع المسلمون » وصنع الملك من قبول التراب على جلساء 
تسسات مدر وكيف 

؛ فقال الملك : ما كنت أرى أن" فى العرب مثل رجال رأيتهم دخلا على 
7 أنه" بأعقل” منهم » ولا أحسن” حابا منهم» وأخيره بكلام متكلمهم » 
وقال :لقد صد فى القوم ؛ تقد وعمد القوم أمرا درك أوليمونة” عليه » 
على أنى قد وجدت أفضلهم أحمقتهم » لما ذكروا الحزية أعطيته انا 
فحملله على رأسه » فخرج به » ولو شاء اتقى بغيره ؛ وأنا لا أعلم . 


قال : أبّها الملك » إنه لأعقلهم » وتطيثّر إلى ذلك » وأبصرها دوك 
أصحابه . 
وخرجرستم من عنده كثيبا غضبان” - وكان منجما كاهتنا - فبعث ق 


أثر الوفد » وقال لثقته ("2 : إن أدركتهم الرسول * تلافنينا أرضناء وإن أعجز وه !؟) 


. التويرى : « يدفتكم ويدفته » . وأدفى الحريح : أجهز عليه‎ )١( 


. » ابن حبيش : وقال‎ )١( . » ابن حبيش : «واقتاف‎ )١١( 

( 4) أبن حبيش : « اتحدر » 0( أبن حبيش : « فباتوأ بسعد » . 
50 ابن حبيش : « والله ما أَنتم » . 

إفية أبن حبيش : « لبعثه » . 20 ز : وإنأدركهم».. 


لل ' : و أعحزوك » . ابن الأثير : « أعجزه » » التويرى : « أعجزوا » . 


1/١ 


1 


.مه سله ١4‏ 


سلبكم الله أرضكم وأبناءكم . فرجع الررسول من الحيرة / بفواتهم» فقال: ذهب 
القوم بأرضكم غير ذى شلك » ما كان من شأن ابن الحجّامة المّلك ! ذهب 
القوم بمفاتيح أرضنا! فكان ذلك مما زادالله به فارسغيظًا . وأغاروا بعد ما خرج 
الوفد إلى ير جرد » إلى أن جاءوا إلى صيتّادِين قد اصطادوا سمكنًا » سار 
سراد يق مالف المي * إلى النتجاف والفراض إلى جنبها » فاستاق ثلثمائة دابّة من 
بين بغل وحمار وثور » فأوقروها سمكنًا » واستاقوهاء فصبتّحوا العسكر » 
السّمك بين لنناس سعد وقسم” الدواب » ونفتّل الخمس إلا" ما رد على 
| جاهدين منه » وأسهم على السبى؛ وهذا يوم الحيتان» وقد كان الازاذ مرد 
ابن الازاذ به خرج فى الطتّلب فعسطسف عليه شواف” وفوارس معه » فقاتلهم على 
قنطرة السَيللحين ؛ حتى عرفوا أن” الغنيمة قد نجت » ثم اتَبعوها فأبلغوها 
المسلمين » وكانوا إِنَّما يقرمون إلى اللحم ؛ فأمنًا الحنطة والشعير والتدر 
والحبوب ؛ فكانوا قد اكتسيوا منها ما اكتفوا به لو أقاموا زمانًا ؟ فكانت 
السرايا إنّما ترق جوم ؛ ويسمون أيامها بها » ومن أينّام 3 يوم الأباقر 
ويوم الحيتان . وبّعث مالك بنربيعة بنخالد التيمى ؛ : تيلم الرباب »ء ثم الوائلى” 
ومعه المساور بن التّعمان التيمى + م الربتيعى” فى سريّة أخرى ؛ فأغارا على 
الفيوم ؛ فأصابا إبلاة لبى تغلب والتّمر فشلااها'''ومسن فيها » فغدوًا بها 
على سعد » فنحرت الإبل فى النشّاس . وأخخصبوا » وأغار على التهرين . مرو 
ابن الحارث» فوجدوا على باب ثوراء مواشى” كثيرة » فسلكوا أرض شتيق 
- وهى اليوم “هر زياد - حى أتوا بها العسكر . 


وقال حمرو : ليس بها يومئذ إلا نمرانٍ . وكان بين قدوم خالد العراق ونزول 
سعد القادسية سنتان وثبىء . وكان مقام سعد بها شهرين وشيئنًا حتى ظفر . 
قال والإسناد الأول :. وكان من .حديث فارس والعرب بعد البسويب أن” 
الأنوشتجان بن الهر'بتذ خرج من ستواد البصرة يريد أهل غَضَىّ » فاعترضه 
أريعة نفر على أفناء تميم ؛ وهم بإزاهم : المستتورد وهو على الرباب » 


: فشلاهاء أى انتزعاها‎ )١( 


مملة ١4‏ اه 


وعبد الله بن زيد يسانده ؛ الرّباب بينهما » وجرء بن معاوية. وابن النايغة' 


سائده 8 سعد بيتهماء والبحصن ('" بن نيتار والأعوربن بشامة يسانده على 

0 1 3 ”000- 

مرو والحصين بن معبد والشبه على حنظلة » فقتلوه دونهم . وقدم سعد فانضموا 
إليه هم وأهل غضى وجميع تلك الفرق . 

كنب إن المرى + بعن شعي يناعن سيف »عن عمد وطلحة ومرو 


بإسنادهم » قالوا وعج أهل” السسّواد إلى يرد جرد بن شهريار 6 وأرسلوا. 


إليه أن العرب قد نزلوا القادسيّة بأمر ليس يتشبه إلا" الحرب » وإن” فعل العرب 
مذ نزلوا القادسيّة لايبق عليه تبىء ؛ وقد أخربوا ما بينهم وبين الفرات ؛ 
وليس فيما (' هنالك أنيس إلا" فى الحصون » وقد ذهب الدواب وكل شىء 
م تحتمله الخصون من الأطعمة » ول ببق إل" أن يستنزلونا'"»» فإن أبطأ عنا 
الغياث أعطيناهم بأيدينا . وكتب إليه بذلك الملُوك التَذين مم الضياع يالطق ع 
وأعانوهم عليه اوقياحوة على بعثه رسم . 

ولا بدا ليزه جرد أن يرسل” رستتم أرسل إليه » » فدخل عليه ». فقال له : 
إنى أريد أن أوجهك فى هذا الوجه ؛ وإنما يسعسر”47) للأمور على قدرها » 
وأنت رجل أهل فارس الوم" * » وقد ترى ما جاء أهل” فارس من أمر 
لم يأنهم مثلّه منذ ولى” آل أردشير . فأراه أن قد قبل منه » وأثبى عليه . 

فقال له الملك : قد ان أن انهل نينا لديك لأعرف ما عندك » 
قصف لى العرب وفعلهم منذ نزلوا القاد سيّة » وصف لى العسجكم وما 
يلقون منهم 

فقال رستم : صفة ذئاب رصادفتغيرة” من رعاء فأفسدت .. فقال : 
ليس كذلك ؛ إفى إنما سألتك رجاء أن تُعرب صفتهم فأقويك لتعمل على 
0 فافهم عنى ؛ إِنّما مسلهم ومشل” أهل فارس كسمسثل 
عةساب أوفتى على جبل يأوى إليه الطير بالليل» فتبيت فى ستفحه فى أوكارهاء 

01 كلاق اواع زوف لذ « الحسن ٠»‏ . 60 اح ا 

( 9) بعدها فى أبن حبيش :« يستنزلوا » . (4)ز : وعمدى. 


( ه ). يعدها ى ابن حبيش : «وأنت طلا . 


للق 


نييما 


كن سنة ١84‏ 
فلمًا أصبحت تجدّت الطيرء فأبصرته يرقبها » فإن شذ منها شىء اختطفه » 
فلمًا أبصرته الطير لم تنهض من مخافته؛ وجعلت كلما شذ منها طائر اختطتفه؛ 
لو ا ا واحدة ردتته ؟ وأشدهٌ شىء يكون فى ذلك أن تنجو كلها 
إلا واحدً! ؛ وإن اختلفت لم تنهض فرقة إلا هلكت ؛ فهذا مثلهم ومثل 
الأعاجم ؛ فاعمل على قتد'ر ذلك . فقال له رستلم : أينّها الملك » دعتى ؛ 
إن" العرب لاتزال” تهاب العجم ما لم سرهم لى ؛ ولعل”" الدولة أن تثبت 
فيكون الله قد كتفنى » ونكون قد أصبْنا المكيدة ورأىّ الحرب؛ فإن” الرأى 
فيها والمكيدة أنفع من بعض الظّفر . فأبى عليه ». وقال : أئ شىء بى ! 
فقال . رسم : : إن الأناة فى الحرب خير” من العجلة » وللأناة اليوم” موضع » 
وقتال جيش بعد جيش أمثل” من هزعة بمرّة وأشد" على عدونا . فلج وأبى » 
فخرج حبى ضرب عسكره بساباط » وجعلت تختلف إلى الملك الرسل ليرى - 
لليف موضعًا لإعفائه وبعثة غيره » ويجتمع إليه السام . وجاء العيون إلى سعد يذلك 
من قبل الخيرة وبق صلوبا » وكتب إلى عمر بذلك . ولا كيرت الاستغائة 
على يسراد جرد من أهل السواد على يدى الأزاذمرد بن الأزاذيه جشعت 
نفسه » واتّى الحرب برستم » وترك الرتأى- وكان ضيقن لحوجًا فاستحث 
رصم 2 فأعاد عليه رسم القول» وقال أنه الملك ؛ لقد. اضطرف تضبيع الرأى 
إلى إعظام نفسى وتزكيتها ؟ ولو أجد” من ذلا بدا م أتكام به » فأنشدك 
الله فى نفسك وأهلك ومُلكك؛ دعنى نم بعسكرى وأسر ح الجالنوس ؛ 
تكن لنا فذلك ؛و إلا فأنا على رِج ل وأبعث و 
بسنا للم ؛ وقد وهسنَام وحسرناهم عجارن . فألى إلا أن سير . 
كتب إلى البق ؛ عن شعيب » عن سيف » عن الننّضر بن السرى 
الضبى » عن ابن الرفيل » عن أبيه » قال : لما نزل وم بساباط » وجيع 
آلة الحرب وأداتما بعث على مقدمته الخالنوس فى أربعين ألفا » وقال : 
انحف زحفًا » ولا تنتجذب إلا" بأمرى؛ واستعمل" على ميمنته الهسرمزان » 
وعلى ميسرته مهثران بن بسهرام الرازى » وعلى ساقته البيرزان » وقال رسم 


سلة ١4‏ وده 


ليشجع الملك: إن فتيح الله علينا القوم فهر جهن" إلى ملكهم فى داره ” 
حى نشغلهم فى أصلهم وبلادهم )إل أن يقيلرا"! المنالية أو برضيو عا 0" 
برضو به . فلما قدمت وفود سعد على الملك» ورجعوا من عنده رأى رسم 
فيما يرى الناتم رؤيا فكرهها » وأحس لقره وكره لها الحروج ولقاء القوم 
00 عليه رأيه واضطرب . سأل الملك أن يتمضى الخالنوس ويُقيم حتى 


ينظر ما يصنعون » وقال: إن غناء الخالنوس كغتنالى » وإن كان امعى أشد” 


عليهم من امه » فإن ظفير فهو الذى نريد » وإن تكن الأخرى وجهات مثله » 
ودفعنا هؤلاء اتقوم إلى يوم ما ؛ فإِنى لا أزال مرج فى أهل فارس» ام لخم 
ينشسطون » ولاأزال مهيبمًا فى صدور العرب ؛ ولا يزالون يهابون الإقدام مالم 0 
فإن باشر»م اجيرءوا آخر” دهرههم ؛ وانكسر أهل” فارس آخر تجزم + قيعت 
مقدمته أربعين ألفمًا ؛ وخرج فى ستين ألفًا » وساقته فى عشرين ألفًا . 

كتب إلى" السرى" » عن شعيب » عن سيف » و عملولابت وراد 
ومرو بإسنادهم ؛ قالوا : وخرج رستثم فى عشرين ومائة ألى ,كلهم متبوع » 
وكانوا بأتباعهم أكثر من مائتى ألف » وخرج من المدائن فى ستين ألف 
متبروع . 

كتب إلى" السرى » عن شغيب» ) عن سيّف» عن هشام بنعروة » 
عن أبيه » عن عائشة » أن" رستم زحف لسعد وهو بالقادسينّة ىستين ألفّ 


كتب إلى" السرى »؛ عن شعيب عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد 
ومرو بإستادهم » قالوا : لما ألى المتلك إلا" السير كتبارسم إلى أخيه 
وإلى رءوس أهل بلادهم : : منرسم إلى اببشدوان مرزبان الباب ‏ وسهم أهل فارس » 
الى كان لكل" كوت يكون » فيفض" الله به كل "جند عظيم شديد اولع به 


000 أبن حبيش : « فؤلاء القوم » . 
(؟) ز : «فهو خلاصنا ثم وجهناء . 
0( ابن حبيش. : « فى داره» . 

50 ابن حبيش : « إلا أن يقبلوا » . ش 


ليق 


01 


0048 


كلهم سنة 184 
5 : و2 1 ع 5 - 
كل" حصن حصين » ومن يليه ؛ فرموا حصونكم » وأعد وا واستعيد وا 3 


فكأتكم بالعرب قد وردوا بلاد كم 2 وقارعوكم عن أرضكم وأبنائكم » وقد ْ 


كان من رأنى مدافعتهم ومطاولتهم حى تعود سعود'هم نحوسًا ؛ فأبى الملك . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن الصّلتبن بسهرام » 
عن رجل ؛ أن" يزدتجرد لما أمر رستم بالحروج من ساباط » كتبإلى أخيه 
بنحو من الكتاب الأوّل » وزاد فيه : فإن" السمكة قد كدارت الماء» وإن . 
النعاكم قل نك 4 عه الزّهرّة 4 واعتدل الميزان 2 وذهب به رام 0 
ولا أرى هؤلاء القوم اله سيظيروة عينا م ويسرترن ع تعايلينا إن أهد 
ما رأيت أن الملك قال : لتسيرن إليهم أو لأسيرن” إليهم أنا بنفسى .فأنا 
سائر إليهم . 


كتب إلى السر » عن شعيب » عن سيف ععن التّضْر بن السترى » 
عن ابن الرفيل » »عن أبيه » قال : كان الذىجرأ يزدجرد على إرسال رسم 
غلام جابان منجم كسرى » وكان من أهل رات باد قلتى» فأرسل إليه 
فقال : ما ترى فى مسير رسم وحرب العرب اليوم ؟ فخافه على الصدق 
فكذبه » وكان رستم بعالم نحو واف ١‏ فتقل عليه مسيره. لعلمه » 
وخفه ه على الملك لما غره منه » وقال : إِنى أحبّ أن تخب رن ى بشىء 
أراه أطمكن به إلى قونك » فقال الغلام لزرنا الهندئ : أخبره قال 
سلنى » سأله فقال : أبها الملك” يتقبل طائر فيقع على إيوانك 
فيقع منه شىء ق فيه ها هنا وخط دارة” فال العبد : صداق »> 
والطاير غراب » والذى 2 فيه درهم ٠‏ وبلغ جابان أن” الملك طلبه 2 فأقبل 
2 حتَّى دخل عليه » فسأله عمًا قال غلامه » فحسب فقال : صدق 
ولم يُصب؛ هوعقعق » والذى فى فيه درم ؛ فيقع منهعلى هذأ المكاة ركلف وزناء 
ينزو و الدرمم فيستقرٌ ها هنا - ودور دارة أخرى فما قاموا حتى وقع على 


| الشسّرفات عقعق 1 الدرهم قالخط الأول » فنزا فاستقر فى الخط 


سلة ١4‏ /اء٠ة‏ 
الآخر . وذافر المندئ جابانحيث خسطأه ؛ فأتيا ببقرة توج #ققال اليد : 
سحلا غراء سسوداء » فقال جابان د ؛ بلسوداءصبغاء("), 
فتخرت البقرة كان حي نيا فإذا هى ذنبها بين عينيهاء فقال جايان : 
من هاهنا أتى زرناء وشجتعاه على أخراج سم »فأمضاه» وكتب جابان إلى 
6 :إن” أهل فارس قد زال” أمرهم » وأ ديل" عدوم عليهم » وذهب 
ملك الووسية 3 وأقبل ملك العرب » وأديل دينهم فاعتقل” منهم الذمّة ع 
ولا تخلبتّك الأمور , والعجل العجل قبل أن تؤْخمذ ! فلمًا وقع الكتاب إليه 
خرج جشنسماه إليهم حتى أتى المعتى ؛ وهو فى خيل بالعمتيق ٠‏ وأرسله 
إلى سعد » فاعتقد منه على نفسه وأهل بيته ومن استجاب له ورده » وكان 
صاحبّ أخبارهم .وأهدى المعنى فالوذق 7" فقال لامرأته : ما هذا ؟ فقالت: 
أظن” البائسة . امرأته أراغت العصيدة” فأخطأتئهاء فقال المعنّى : بؤسًا ها ! 


كتب إلى" السرى 3 عن اشعييةء ايت عن مخمد وطلحة وزياد 
وخمرو بسنا دهن »قالوا : لما فصل رسم من سساباط » لقيسه جابان على 
القسنطرة » فشكا إليه » وقال : ألا ترّى 0 أرى ؟ فقال له رستم ': : أمنا أنا 
فأقاد بخشاش وزمام ولا أجد بلدا من الانقياد . وأمر الحالنوسحتى قدم 
الحيرة ؛ فمضى واضطرب فسطاطه بالتجتنف» وخرج رسم حبى ينزل 
بكونى » وكتب إلى الخالنوس والآزاذ مرد : أصيبا لى رجلا من العرب من 
جنك سيعدل رك بأنفسهما . طليعة » قأصابا رجلا » فبعثا إليه وهر 
بكوثى فاستخبره » ثم قتله. 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف 0 الحة بو قا 


السرى » عن ابن الرّفيل » عن أبيه »قال : لما فصل رسم 2 وأمر الجالنوس 
بالتقد م إلى الحيرة » أمره أن يصيب له رجلا من العترب ؛ فخرجهو والازاذمرد 


10( ز : « سفعاء» . وف اللسان عن أبى عبيدة : « إذا شابت ناصية الفرس فه وأسعف : 
فإذا ابيضت كلها فهو أصيغ 8 

( ؟). الفاليذق : حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل » معربة عن « بالودة » . الأافاظ 
الفاسية ٠‏ ,. 
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ممه سنة ١5‏ 
سريّة فى مائة ؛ حى انتهيا إلى القادسيئّة» فأصابا رجلا دون قنطرة القادسية 
فاختطفاه: + -فتفر الناس فأعجز وهم إلا" ما أصاب المسلمون فى أخرياتهم . 
فلممًا انتهيا إلى التّجتف سرحا به إلى رسم » وهو بكدُوتتى » فقال له رسم : 
ما جماء بكم ؟ وماذا تطلبون ؟ قال : جثنا نطلب موعود الله » قال :وما هو ؟ 
- 000 ا ء > لل هم 5 6< ااه 
قال : أرضكم وأبناؤكم ودماؤكم إن أبيم أن تس لمموا . قال رسم : فإن قنام 
قبل ذلك ؟ قال : ق موعود الله أن مسن قتل منا قبل ذلك أدخله 
الحنة ع وأنجز لمن بت منًا ماقلت لك » فنحن على يقن . فقال رسم : قد . 
وضعلنا إذا فى أيديكم ؛ قال : ولك يا رسم ! إن" الم وضعتكم املعم 
الله مما ؛ فلا يغرنّك ما ترى حواتك » فإنك لست تتحاول''! الإنس ؛ إما 
تحاول القضاء والقدر ! فاستشاط غضبًا؛ فأمر به فضربت عنقه » وخرج 
رسم من كوثى ؛ حى ينزل ببنٌرس » فغصب أصحابنُه الناس” أموالتهم 
ووقعوا على النساء وشربوا الحمور. فضح العلوج إلى رستم » وشكدوا إليه 
ما يلقون فى أموالم وأبناتهم . فقام فيهم » فقال : يا معشر أهل فارس » والله 
لقد صدق العرلى ؛ والله ما أسلتمنا إلا أعمالنا » والله عرب ق هؤلاء وهم لم 
ولنا عرب اح 0 منكم 1 إن” الله كان ينص ركم على العدوً 4 ويمكن 
لكم فى البلاد بحسن السيرة وكف الظلم والوفاء :بالعهود والإحسان ؛فأما إذ 
تحولم عن ذلك إلىهذه الأعمال » فلا أرى الله إلا مغيتراً ما بكم »وما أنابآ من 
أن يتزع الله سلطانه منكم . وبعث الرجال ؛ فلقطوا له بعضمن يشكى فأتى 
حال دير الأغور » ثم انصب إلى الملطاط ؛ فعسكر ثما يلى الفرات 
ان لهل التّجّف بحيال الخَورنق إلى الغتر ينين » ودعا بأهلالخيرة » 
فأوعدهم وهم بم » فقالله ابن بَقسلة : لاتجمع علينا اثنتين : أن تعجز 
عن نُصرتنا » وتلومنا على الدفع عن أنفسنا وبلادنا . فسكت . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عمروء عن الشعبى » 
والمقدام الحارثى عن ذكره » قالا : دعا رستم أهل” الجيرة وسترادقنه إلى 
جانب الدير » فقال : يا أعداء الله » فرحم بدخول العرب علينا 


» بلادناء وكتتم عيونًا لم عاينا » وقويتموهم بالأموال ! فاتّقوه بابن بُقسيلة‎ 0١ 
اسم‎ 


0 » كذاق ابن حبيش وق ط : « تجايل‎ )١( 


سنة ١4‏ أحلاكت 
وقالوا له :كن أنت الذى تكلمهء فتقد"م » فقال : أمنّا أنت وقولك : 

١‏ إنا فرحنا بمجيئهم ٠١.‏ ؛ فماذا فعلوا؟وبأئذلك من أمورهم »١‏ نفرح !إنّهم 
ليزمون أنّا عبيد لم » وما هم على ديننا ؛ وإنتّهم لتيشهدون علينا أنّا منأهل 
النار. وأمّا قولّك ٠:‏ إنّا كنا عيونًا للم»ء فما الذى يُخوجهمإى أن نكون 
عي لم ؛ وقد هرب أصحابكم منهم » ؛ وخلوالم القرى افليس عنعهم أحد 
من وجه أرادوة ؛ إن شاءوا أخذوا بمينًا أو شمالا . وأما قولك : إنا قويناهم 


بالأموال» ؛ فإنا صانعناهم بالأموال عن أنفسنا ؛ وإذم تمنعونا مخافة أن تسبى 
وأن تُحرب 7" » ونتقتل مقاتلتنا-وقد عجز منهم مسن تن" لقيهم منكي_فكنا نحن. 


أعجز + ولعمرى لأتم أحب إلينا منهم ؛, وأحسن عندنا بلاء” فامنعونا منهم 
لكن لكر أعوانًا ؛ فإِنّما نحن عنزلة. عوج ج السسّواد » عتبيد مسن غاب 
ْ فقال رسم : صدقكم الرجل . 

كنت إلى” السرى ع عن شعيب »©» عن سيف » عن التّضْر »عن ابن 
الرفيل 3 عن أبيه » قال: رأى رستكم بالدير أن” ملكا جاء حبى دخل عسكر 
فارس » فخة لياح أجيع: 

كتب إلى" السرى » عن شعيب ©» عن سيف »© عن محمد وأصحابه ؛ 
وشار كهم النّضر بإسناده » قالوا : ولمًا اطمأن” رستم تم أمر ا حالنوس أن يسير 

من الشجف» فسار ق المقد مات » فنزل فيما بين تشفط والسينلسحين » 
وارتحل رسم 4 فنزل التَجنف وكان بين خر وج رسم م من المدائن وعسكرته 
بساباط وزحفه منها إلى أن لحقى سعد أربعة أشهر» لا ينقدم ولايقاتل - 
رجاء أن 0 مكاعم 4 وأن يجهوسدوا فينصرفوا 2 وكره كاله محافة 
أنيلقى ما أسقى معن 3 وطاولتهم لولا ماجعل الث ستعجلهو يستهقينة 
ويقدامه؛ حتى أقحمه ؛ فلما نزل رستم ١‏ نم الشّجّف عادت عليه الرؤيا »فرأى 
ذلك الملك ومعه النِى صل الله عليه وسَلّم وعمر » فأخذ الملك سلاح أهل 


. » أبن حبيش : و فوالل ما فرحنا عجيتهم‎ )١-1( 
. » أبن حبيش : « من أمرهم‎ (0 
. » تسى وأن تحرب‎ « : 20 


(4) ز:«من قبلهم». 


فيشقيفق 


١4 سلة‎ ه٠‎ 


قارس © افختمه ثم دفعه إلى النى" صلتّى الله عليه صلم #قدقعة الني صلى الله 
عليه وسلّم إلى عر. فأصبح رسم ء فازداد حزن 4 فلمًا رأى الرفيل ذلك رغب 
فى الإسلام ؛ فكانت داعيتته إلى ارام » وعرف عمر أن" القومسيطاولوهم » 
فعهد إلى سعد و إلى المسلمين أن يلولا جبوة أرضهم ( وأن يطاوايم ابد احى 
ينتغضوم فنزلوا القادسيّة © وقد وطّنوا أنفسهم . على عه والمطاولة » وألى الله 
إلا أن بم ثوره * فأقاموا واطمأنوا » فكانوا يسُغير ون عل السواد » فانتسفوا 
ما حولتهسم ٠٠‏ فحووه وأعد” وا للمطاولة ؛ وعلى ذلك جاءواء أو يفتح اللدعليهم'" . 

وكان عمر دهم بالأسواق إلى ما يصيبون؛ فلمًا أى ذلك للك ورسم وعرفوا 
حالم وبلغهم عنهم فعاتهم 0 أن الوم غير منتهين »,أنه إن أقام لم 
يب ركوه ؛ فرأى أن يشخص رسم » ورأى رسم أن ينزل بن العتيق والتشّجتّف » 
م يطاهم مع المنازلة ء ورأئ أن ذلك أمثل” ما هم فاعلون"") »حى يصيبوا 

من الإحجام حاجةهم 4 أو تدور لم سعود 1 


ا كتب إلى السرى” ؛ عن شعيب » عن سيف + عن محمد وطلحة وزياد 
: بإسنادهم » قالوا : وجعلت السرايا 'تطوف» ورستم بالشّجف وابخالنوس بين 
النجف والسنياتحين وذو الحاجب بين ست والخالنوس » والهسرمزان ومهتران 
على 2 سبتيه 3 والبير زان على ساقته وزاذ بن بهش صاحب فرات .سريا على 
الرجالة ؛ وكنارى علىامجردة؛ وكان جنده مائة وعشرين ألفا » ستين ألفْ 
متبوع مع الرجل الشاكرئ » ومن الستين ألفا خمسة عش رألف شريف متبوع » 
وقد تسلسلوا وتقارنوا لتدور عليهم رحى الحرب . 
كتب إلى" السرى » عن شعيب» عن سيف + عن محمد بن فيلس » 
عن موبى بن طتريف » قال : قال الّاس لسعد : لقد ضاق بنا المكان ؛ 
فأقد م" » فزبر من كلّمه بذلك » وقال : إذا كفم الررأى »فلا تكذّفوا ؛ ' 
فإنا لن .نقدم إلا على رأى ذوى الرأى » فاسكتوا ما سكتنا عنكم . وبعث 
)١(‏ ابن حبيش : «يلهم» . 
)١(‏ نز :«لم» 


(؟) ابن حبيش : « عاملون » . 


هآ١آ١‎ ١4 سنة‎ 


طليحة وعمرا فى غير خيلٍ كالطليعة » وخرج سواد وحمئيضة فى مائة مائة؛ 
نأغار تق نورين ن ؛ وقد كان سعد نباهما أن يتمعنا » وبلغ رسم » فأرسل 
إليهم خيلا » وبلغ سعد أن" ٠‏ خياته قد وغلت ؛ فدعا عاصم بن عمرو وجابرا 
الأسدئ » فأرسلهما ف آثارهم يقتصانها » وسلكا طريقتهما » وقال لعاصم: 
إن جتمعكم قتال فأنت عليهمٍ ٠»‏ فلقيهم بين النهرين وإصّطيميا ؛ وخيل 
أهل فارس محتوشتمهم راو ونا 0 
اخ ؛ إمنا أن تقيم لل وأستاق الفتديمة» أو أقيم تستاق الغنيمة . قال : 
أقم' لم ونتهلنهنهسم عنى » وأنا أبلغ لك الغنيمة ؛ قا مر سراد وانجذب 
تحميضة: فلقيه م بنعمرو » فظن حميضة أنّها خيل للأعاجم أخرى » 
فضد عنها منحرفًا ؛ فلمًا تعارفوا ساقتها ؛ ومضى عاصم إلى سواد -- وقد كان 
أهل م ف ياك فلا رأت الأعاجم عاصمًا هر نوا ؟ مدل وات 
ماكائوا ارتجعوا ؛ فأتوا بعا ودع والغنائم 00 وقد خرج ظلديحة 
وعمرو ؛ فأمًا طليحة فأمره بعسكر رسمء وأما عمر و فأمره بعسكر الحالنوس ؛ 
فخرج طايحة وحْده » وخرج عمرو فى عدّة » فبعث قيس بن هبيرة فى 
آثارهما ؛ فقال : إن لقيت قتالا فأنت عليهم - وأراد إذلال طليحة لمعصيته » 
أمنّا عمرو فق دأطاعه ‏ فخرج حى تلقنّى عمرًا » فسأله عن طليحة » فقال : 
لا عللم: لى به » فلَّما انتهينا إلى الّجف من قبل الجوف» قال له قيس : 
ما تريد ؟ قال : أريد أن أغير على أدنى عسكرم ؛ قال : فى هؤلاء ! قال : 
انعم ع قال : لا أدعك والله وذاك ! أتُعرض المسلمين''لما لا يطيقون ! 
قال : وما أنت وذاك ! قال :إنى أمرت عليك ؛ ولو لم أكنأميرًا لم أدعك 
وذاك . وشهد له الأسُود بن يزيد فى نفر أن سعدا قد استعمله عليك » وعلى 
طليحة إذا اجتمعتم » فقالعمرو: والله يا قيس ؛ إن" زمانًا تكون على" فيه 
أميرا لزمان” سوء ؟ لأن أرجم عن دينكم هذا إلى دينى الى كنت عليه وأقاتل 
عليه حتى أموت أحب إلى" من" أن تتأمّر على" ثانية. وقال : لنعاد صاحبك 
الّذى بعشك لمثلها لنفارقنّه ؛ قال: ذاك إليك بعد متك هذه ء فرداه؛ فرجعا 
0 (5) اين حبيش + و أيعرضن المسلمون 9 » ش 


؟؟هو/١‎ 


ال اط 


؟أه سنة ١4‏ 
إلى سعد بالخبتر . وبأعلاج وأفراس» وشكا كل" واحد منهما صاحيته ؛أمنا 
قيس” فشكاعصيان عمر و وأمنا عمرو »فشكا غالظةقيس »فقالسعد :يا حمرو» 
القيز والشلاية أن إل “مق مضنت ماثة يقتلن آلف : أتعمسد إلى حتلبة 


فارس فتصاد مهم بماثة ئة! إن كنت لأراك أعاتم بالحرب مما أرى . فقال : إن" 


1 


الأمر لكسما قلت؟؛ وخرج طابيحة حى دخل عسكرهم فى ليلة مقمرة » فتوسم 
فيه فهتك أطناب بيت رجل عليه »واقتاد فرسهء ثم خرج حبى مر بعسكر 
ذى الحاجب » فهتتك على رَجلٍ آخر بيتنه » وحل” فرسه » ثم دخل على 
الخالنوس عسكره فهتك على آخر بيته » وحل” فرسه » ثم خرج حتى أنى 
الحرارة ؛ وخرج اذى كان بالشجف 3 والّذى كان ى عسكر ذى الحاجب 
فأتبعه الذى كان ق عسكر الخالنوس» فكان 0 لحاقًا به الجالنوس ؛ ثم 
الحاجبى » ثم التَجى ؛ فأصاب الأوليئن ع وأسسر الآخر. وى به سعدا 
فأخيره » وأسل ؛ فسسامسعد مسلسًا ؛ ولزم طليحة؛ فكان معه فى تلك المغازى 
كلها . 

كتب إلى" المرى » عن شعيب »عن سيف » عن أبى عمرو» عن 
أنى عهان التهتدى »قال : كان عمر قد عهد إلى سعد حين بعده إلى فارس ؛ 


ألا" يمر بماء من المياه بذى قوّة ونجدة ورياسة إلا" أشخصه ؛فإنأبتى انتخبه» 


فأمسّرهِ عمرء فقدم القادسينّة فى اثنى عشر ألفًا من أهل الأيام » وأناس من 
الحمراء استجابوا للمسلمين » لاعالوم أجل بقعم قبل القتال » وأسلم بعضهم 
غب ٠‏ القتال » فأشركوا فى الغنيمة » وشرضت لم فرائض أهل القاد سية : 
ألفين ألفين 3 سألوا عن أمنع قبائل ال فعاد واتميسًا ؛ فلممًا دنا 
سمء وتزل لتحت بعث سعد الطلائع ؛ وأمرهم أن يصيبوا رجلا ليسأله عن 
أهل فارس ؛ فخرجت الطلائع بعد اختلاف ؛ فلما أجمع ملا الناس أن" 
الطليعة من الواحد إلى العشرة سسمحوا » ارج سعد طليصة قفن خمسة » 
وعمرو بن معد يكرب فى خمسة ؛ وذلك صبيحة” قدام رسم اللخالنوس 
وذا الحاجب ؛ ولا يشعر ون بفتصوم من الشجف؛ فلم يسير وا إلا" فرسخا وبعض 


سنة ١4‏ “اه 
آخر ؛ حتى روا مسالحتهم وسرحتهم على الطّفوف قد ملثوها » فقال 
بعضهم : ارجعوا إلى أميركر فإنه سرّحكم ؛ وهو يرى أن القوم بالتجتف ؛ 
فأخبر وه الخبر » وقال بعضهم : ارجعوا لا يسنذر بكم" عدوكم ! فقال عمرو 
لأصحابه : .صدقمم » وقال طليحة لأصحابه : كذيم ؛ ما بعلم لتشخبروا عن 
السرح » وما بعثم إلاللختبئر! ''قالوا : فما تريد ؟ قال: أريد أنأخاطر القوم 
أو أهلك » فقالوا: أنت رجل فى نفسسك غتدار ؛ ولن تفلح بعد قتل عكاشة 
ابن محصن؛ فارجع بناء فأنى . وأ سعدا الخبر برحيلهم ؛ فبعث قيس بن 
هسبيرة الأسدئ » وأمسّره على ماثة » وعليهم إن هو لقيسهم . فانتهى إليهم 
وقد افترقوا » فلمنًا رآه عمرو قال : تجلّدوا له » أرؤه أنهم يريدون الغارة ؛ 
فرد هم » ووجد طليحة” قد فارقهم فرجع بهم او سغل ا فأخير وه شرت 
القوم » ومضى طليحة » وعارض اليام” على الطفلُوف ؛ حبى دخل” عبد 
رسم » وبات فيه يجوسه وينظر ويتوسم ؛ فلمثًا أدبر الليل » خرج وقد أى 

أفضل مسن توسم م. فى ناحية العسكر ؛ فإذا فرس لهل ير فى خيل القوم مثلله » 
لبه ل ايم :ننه الاو يبد وق يلد الفرس » ثم ضمه 
إلى مقود فرسه » ثم حرّك فرسه ٠‏ فخرج يعدو به » ونذدر به الناس 
والرجْل » فتنادوا وركبوا الصّعبة والذكلول » وعجل بعضهم أن يسرج » 
فخرجوا فى طلبه » فأصبح وقد -حقه فارس" من الجند » اه 
الرمح ليطعنه عدل طليحة فرسه » فندر الفارسبى بين يديه » فكر عليه 
طلتيحة » فقصّم ظهره بالرمح » ثم لحق به آخرء ففعل به مثل ذلكءثم 
لحق به آخر ؛ وقد رأى مصرع صاحبيه - وهما ابناعمنه ‏ فازداد حتنقا » 
فلمًا لحق بطليحة » وبوأ له الرمح » عدل طليحة فرسته » فندر الفارسى 
أمامه » وكراً عليه طليحة؛ ودعاه إلى الإسار » فعرف القارسبى” أنه قاتله 
فاستأسر » وأمره طليحة أن يرككض بين يديه ؛ ففعل . ولحق الناس فرأوا 
فارسى الحند قد قتلا وقد أسر الثالث » وقد شارف طليحة عسكرهم ) 


0 أبن حبيش : « لا يبدرنكم » . 


20 أبن حبيش : « للخير » . 


مهفا 


تاشفق 


الضف 


االسسمة 


:1صه سنة ١4‏ 
فأحجموا عنه » ونكسوا » وأقبل طليحة حى غشىّ العسكر » وه على تعبية » 
فأفزع التّاس » وجوّزوه إلى سعد ؛ فلا انتهى إليهء قال : ويح ما وراءك ! 
قال : دخلت عساكتره "١7‏ بمتتعيا كل الئلة+ وقد أخذت أفضلتهم توي 18 
وما أدرى أصبت أم أخطأت ! وها هو ذا فاستخبيره . فأقيم التترجمان بين 
كه ويك القارنى » فقال له الفارسى” : أتؤمنى على دى إن اميدتك. + 
قال : نعم ء المّدق فى الحرب أحب إلينا من الكذب » قال : 
أخبركي عن صاحبكم هذا قبل أن أخبركم عمّن قبتلى؟ باشرت الحروب 
وغشيتها ؛ وسمعت بالأبطال ولقييشُها؛ منذ أنا غلام :إلى أن بلغت ما ترى » 
ول أ ول أسمع بمثل هذا ؛ أن رجلا قطع عسكرين لا يجترى” عليهما الأبطال 
إلى عسكر فيه سبعون ألفناء يخدم الرج ل منهم الحمسة” والعشرة إلى ما هو دوث؛ 
فلم وق ادكه لعفل ع سلب فارس الحند ؛ وَهستك أطناب 
بيته فأنذرَ ه » فأنذرنا به » فطليناه فأدركه الأول وهو فارس الناس » 
يعد ل ألف فارس فتتله » فأدركه الثانى وهو نظيره فقتله » ثم أدركته 2 
ولا أَظرث أننى خادّفت بعدى مسن" يعد للى وأنا الثائر بالقتيلين» وهما ابنا عمى » 
قات الموت فاستأسرت . ثم أخيره عن أهل فارس ؛ بأن الحند عشرون ومائة 
ألف » وأن الأتباع مثلهم دام هم . وأسلم الرّجل وسمنّاه سعد مسلمًا » وعاد 
إلى طليحة » وقال : لا والله » لا تُهزمون ما دمم على ما أرى من الوفاء 
والصدق والإصلاح والمؤاساة ؛ لا حاجتة لى ف متفة افارس ة كان عن أهل 
البلاء يومئذ . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس * 
عن موبى بن طريف ؛ قال : قال سعد لقيس بن هبيرة الأسدى : اتخرج 
يا عاقل » فإنّه ليس وراءك من الدأنيا شى ء تحدُو عليه حى تأتيسى بعلم 
القوم . فخرج وسرح عمرو بن معديكرب وطليحة”؛ فلمًا حاذى القنطرة 
لم ير إلا" يسيرا حى لح » فانتهى إلى خيل عظيمة منهم بحياطا ترد عن 
عسكرهم » فإذا رستم قد ارتحل من الشّجّف » فنزل منزل ذى الحاجب » 


10 زد وعسكرهم». 


سلة ١4‏ هاه 


فارتحل الخالنوس » فتزل ذو الحاجب منزلته ». والخالنوس يريد طتيزناباذ ؛ 
فنزل بها » وقد”م تلك اميل . وإن” ما حمل سعد" على إرسال مرو وطليحة معه 
لتمقالة” بلغتثه عن سمرو» وكلمة الها لقيس بن هبيرة قبل هذه المرّة » فقال : 
قاتلوا عدوكم يا معشر المسلمين . فأنشب القتال » وطاردهم ساعة . ثم إن" 
قيس حتَمتل عليهم » فكانت هزعتهم » فأصاب منهم اثثى عشر رجلا ؛ 
وثلاثة أسراء » وأصاب أسلابًا » فأتوا بالغنيمة سعدا وأخيروه الحبر ؟ فقال : 
هذه بشرى إن شاء الله ؛ إذا لقيم جمعهم الأعظم وحلاهم ؛ فلهم أمثانها» 
ودعا عيرا وطليحة» فقال : كيف رأيتما قيسا ؟ فقال طليحة: رأيناه أ كمانا'" ع 
وقال عترو:: الامتر أعلم بالرجال مشا . قال سعد : إن الله تعالى أحيانا بالإسلام 


وأحيا به قلوبًا كانت مييّة » وأمات به قلوبًا كانت حيّة » وإنى أحذاركا 


أن تؤئر أمر الاهيّة على الإسلام ؛ فتموت قاوبكما وأنتما حيان ؛ الزّما 
السمع والطاعة والاعتراف بالحقوق ؛ ها رأى الثّاس كأقوام أعرهم الله 
بالإسلام . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وتمرو 
وزياد ؛ وشاركهمانجالد سعيد بن المرْرُبان » قالوا : فلمًا أصبح رصم 
من الغد من يوم نزل السّيلحين قدام الحالنوس وذا الحاجب » فارتحل 
افوس فنزل من دون القنطرة بحيال زهرة» ونزل إلى صاحب المقد مة» 
ونزل ذو الحاجب منزله بطيزثاباذ » ونزل رسسم منزل” ذى الحاجب بالخرارة » 
ثم قدام ذا الحاجب ؛ فلمنًا انتهى إلى العتيق تياسر حى إذا كان بحيال 
ديس خندقخند قن » وارتحل ابهالنوس فنزل عليه وعلى مق دمته -- أعنى سعد ١‏ 
زهرة بنالحتوية »وعلى مجشّبتيه عبد الله بن المعلسم” » شترحبيل بن السمط 
الكندئ» وعلى مجردته عاصم بن عمروء وعلى المرامية فلان » وعلى الرجكل 
فلان » وعلى الطلائع س-واد بن مالك + وعلى مقد مة رسةسم ا خالنوس » وعلى 
مجنّبتيه الهترمزان ومهران وعلى يجرّدته ذو الحاجب » وعلتى الطلائع البيرزان » 
وعلى الرجالة زاذ بن بُهسيش . فلّما انتهى رسم إلى العتيق » وقف عليه 


)١ (‏ أبن حبيش : و«أكى منا» . 


30/١ 


ىم 


كله سنة ١85‏ 


بحيال عسكر سعد ؛ ونرّل الناس ؛ فما زالوا يتلاتحتقئون ويشرلم فينزلون؛ 
حتى أعتموا من كتنهم ؛ فبات بها تلك الليلة والمسلمون مسمسكون 
مم 
قال سعيد بن المرزبان : فلممًا أصبحوا من ليلتهم بشاطىء العتيق غدا 
منسجم رسم على رستم برؤيا أريسها من الدَّيل » قال : رأيت الدالو فى الشماءء 
0 من الماء تضطرب » 


1 ورأيت التعائم والزهرة تزدهر » قال : ويحك ! هل: أخبرت بها أحدًا ؟ قال : 


لدايتضض 


لا قال : فاكتمها .. 

كتب إلى" المرى » عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبى" » 
قال : كان رسم منجمًا » فكان يبكى مما يرى ويقدم عليه » فلمًا كان 

بظهر الكوفة رأى أنعمر دخل عسكر فارس » ومعه ملّك؛ فحتم على سلاحهم » 
ع عو تمان ع 

كبدان لمر ؛ عنشعيب » عن سيف» عن إسماعيل بن أى خالد» 
عن قيس بن أبلى حازم -. وكان قد شهد القادسيئة قال: كان مع رسم ثمانية 
عشر فيلا” الع ااال السام 

كتب إلى" السرى » عن شعيب» عن سيف» عن اللجالد » عن الشعبى ؛ 
قال نك ضيرم قاوس ثون فيلا . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن سعيد بن المرزبان » 
عن رجل » قال : كان” جع نسم لزنه ولاحتوك اليلد 6 مايا1 فيل سابور 
الأبيض ؛ وكانت الفيسلة تألفه » وكان أعظمها وأقدمها . 
' كنب إل السرى + عن شعيب » عن سيف »© عن النّضر » عن ابن 
الرفيل » عن أبيه » قال : كان معه ثلاثة وثلاثون فيلا » معه فى القسلب ثمانية 
عشر فيلا » ومعه فى الجنسبتين خمسة عشر فيلا . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن المجالد وسعيد وطلحة 


. ابن حبيش : وفبها»‎ )١( 


سنة ١4‏ ش /ااه 
وعمرو وزياد » قالوا: فلمًا أصبح رسم من. ليلته الى بانها بالعتيق » أصبح 
راكيًا فى عله فنظر إلى المسلمين لي وقد حزر 
الناس » فوقف بحيام دون القنطرة ؛ وأرسل إليهم رجدة 3 إن رصم م يقول 
: أرسلوا إلينا رجلا" نكلمه ويكلمنا » وانصرف فأرسل. زهرة إلى سعد 
بذلك ؛ فأرسل إليه المغيرة بن شُعبة » فأخرجه زّهرة إلى الحالنوس ؟ فأبلغه 
الخالنوس رستسم ٠.‏ 
ال » عن شعيب » عن سيف » عن التّضْرء عن 
ليل » عن أبيه » قال ل 
على التتصفح والحزرا''ء فسايير العتيق نحو ختفلّان حى أنى على مقع 
عسكر المسلمين » ثم صعد حت انتهى إلى القنطرة؛ فتأمل القوم ؛ حى أنى 
على شىء ينشرف منه عليهم ؛ فلما وقف على القنطرة را راسل زهرة » فخزج 
إليه حبى واقفهء فأراده أن يصالحهم 3 ويجعل له جعئلا” على أن ينصرفوا 
عنه » وجعل يقول فيما يقول : أنم'؟ “جيراننا وقد كانت طاقة نك لرساطانا ؛ 
فكنًا تحسن جوارهم ٠»‏ ونكف الأذى عنهم 2 ونوليهم المرافق الكثيرة » 
نحفظهم ف أهل باديتهم !"ا 3 فشرعيهم مراعينا » وعيرهم من بلادنا » 
ولا نمنعهم من النجارة فى شى ء من أرضنا؛ وقد كان للم فى ذلك معاش" - يعراض 
لم بالصلح ؛ وإنما يخ يعتعهم ‏ والضلح .يريد ولا يصرح - فقال له زهرة : 
صدقت 1 ؛ وليس أمرنا أمر أولئلك ولا طتلبتنا . إنالم نأتكم 
لطاب الد نيا ؛ إنما طلبتنا وهمتنا الآخرة يكنا كما ذكرت » يدين لكم من 
ورد عليكم منّاء ويضرع إليكم يطلب ما فى أيلديكم . ثم بعث الله تبارك وتعالى 
إلينا رسولا “» فدعانا إلى ربّهء فأجبناهء فقال لنبيته صلى الله عليه وسلم : إنى قد 
سلّطت هذه الطائفة عناتى من لم يدن ' بدينى »فأنا منتقم بهم منهم ؛ وأجعل 
لم الغلبة ما داموا مقبرين به » وهو دين الحق”. لايرغب عنه أحد إلا ذل » 
ولا يعتصم به به أحمد إلا" عن .. فقال له رسم : وما هو ؟ قال : أمنّا عموده اللّذِى 


200 التصفح : التأمل » والحزر - التخمين 
(؟) ابن الأثير : « كتم » » وأبن حبيش : « إنكر 6. 
(") ز : ونادهم». 


الهف 


شق 


فق 


لماه سلة ١4‏ 
لايصلح منه شىء إلا" به » فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد"! رسول الله» 
والإقرار ما جاء من عند الله تعالى . قال: ما أحسن هذا ! وأئ شىء أيضًا ؟ 
قال : وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى . قال : حسن” ء 
وأى شىء أيضًا ؟ قال : والنّاس بنو آدم وحراءإخوة لأب وأمأ » قال : 

ما أحسن هذا ! م قال له رسمم : أرأيت لق أنى :رضت بهذا الأمر وأجبتكم 
إليه ؛ ومعبى قونى كيف يكون أمركم ! أترجعون ؟ قال : إى والله » ثم لا نقرب 
بلادكم أبدًا إلا" فى تجارة أو حاجة . قال : صدقتتى والله » أما إن" أهل 
قار نك ول اردشيل م يدعوا أحد”! يخرج من عمله من السفلة » كانوا 
يقولون إذا خرجوا من أعمالم : تعدوا طورهم : وعاد وا 00 فقال 
له زهرة : نحن خير الثاس للثاس » فلا نستطيع أن نكون كا تقولون ؟ 
نطيع الله فى السفلة ء ولا يضرنا م عصى الله فينا . فانصرف عنه » ودعا 
رجال فارس فذا كرهم هذا » فتحمسوا''' من ذلك وأنفواء فقال : أبسداكم 
الله وأسحقكم ! أخزى الله أخشرعنا وأجبننا''!! فلمنًا انصرف رسم ملت 
إلى ذهرةء فكان إسلامى ؛ وكنت له عديد!1. وفرض لى فرائض أهل 


القادسيّة . 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيئْف » عن محمد وطلحة وجمرو 
وزياد بإسنادهم مثله . قالوا : وأرسل سعد إلى المغيرة بن شتعبة بسر بن 
أبى رهم وعترفتجة بن هرئمة وحذيفة بن محصن وربْعى بن عامر 
وقرفة بن زاهر التيمئ ثم الوائق” ومذعلور بن عتددى العجلى"» والمضارب 
ابن يزيد العجلى ومعبسد بن مرة العجلى” ‏ وكان من داهاة العرب ‏ 
فقال : إنى مرسلكم إلى هؤلاء القوم ؛ فما عندكم ؟ قالوا جميعنا : تتذبع 
ما تأمرنا به ؛ وننتهى إليه ؛ فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شىء نظرنا أمثل” 
ما ينبغى وأنفتعنه للنّاس ؛ فكلَّمناه به . فقال سعد : هذا فعل الحترمة » 
اذهبوا فتهييّسوا » فقال ربعى بن عامر: إن" الأعاجم هم آراء وآداب » ومبى 


. » ز:دوفة [». (؟) ذ : و أجتننا وأجزعنا‎ )١( 


سلة ١5‏ حلك 
1 هم جميعنًا يروا أن قد احتفلنا يم !فلا رده على رجل؛ فمالئو جميعا 
ل فرح فح فخرج رب شرل نم كه 
فاحتبسه الَّذِين على القنطرة ٠‏ وأوصل إلى رسم فبيئه » فاستشار عظما ع أهل 
فارس » فال : ما ترون #أنباهى أم نتتهاوان ! فأجمع ملؤم على التهاون » 
فأظهر وا الزرٍ برج » وبسطوا الببسط وا والشّمارق » ول يتركوا شيئنًا » ووضع لرسم 
سرير الذّهب » وألبس زينته من الأنماط والوسائد المنسوجة بالذهب . وأقبل 
ربعى يسير على فرس له زياء١١)قصيرة‏ ) معه سيف لهمشوف 7" وغمده لفافة 
ثوب خحلقء وزفيحة معلوب (*) بقد » معه حدفة40) من جلود البقر ؟؛ 
على وجهها أديم أحمر مثل الرغيف » ومعه قوسه ونَبْله . فلمنًا غثبى الملك” » 
وانتهى إليه وإلى أدنى البّسط » قيل له : انزل » فحملها على البساطء 
فلمنًا استوت عليه » 0 بوسادتين فشقنّهما » ثم أدخل الحبل 
فأراد ادبي 1" 2 ا دع له كأنها أضأة57) ونلام 12 "أعباءة 
بعيره »2 قد سجاما (8) وتدرّعها »وشداها على وسطه , شسيلت” ') وقد شد" رأسه 
ععجرته ؟ وكان أكثر العرب شعرة”  »‏ ومعجرته نسعةبعيره ؟ ولرأسه 
أربع ضفائر ؛ قد قمن قيامًا » كأنين” قرون الوعلة . فقالوا : ضع 
0 فأضع سلاحى م 0 
بيم أن آتيكم كا أريد ريجعت . فأخيروا رسم ؟؛ فقال ': ائذ 
0 هل هو إل رجل واحد! فأقبل يتوكتأ على ره » وزّجّه نصل” 0 


. زباء : طويلة الشعر كثيرته . (؟) المشوف : امحلو‎ )١( 
. يقال : علب الرمح » فهو معلوب : أى حزم مقبضه بعلباء البعير » وهو عنقه‎ )*( 
. الحجفة : الترس‎ ):( 
. ذ : و استخراجهم»‎ )0( 
الأضاة : 'الغدير‎ )1( 
. اليلمق : القباء‎ )7( 
.» ف اللسان : « جبث القميص : قورت جيبه‎ 00 
. السلب : ليف المقل‎ )5١ 


71/١ 


يع 


2011١ 


له سنة ١4‏ 
الخطو» ويزج الشّمارق والبنّسط ؛ فم ترك لم شمرقة ولا بساظًا إلا 
أفسده وتركه منهتكا مخرفً )١١‏ فلم دنا من رسم تعلق به الحرس » وجلتس 
على الأرض » وركز رمححه بالبسط ء تقال : ما خملك عل هذا ؟ قال:: 
إنّا لا نستحب”") القعود على على زينتكم هذه. فكلّمه »فقال : ما جاء بكم ؟ِ 
قال : الله 2 واللّه جاء بنا لتُخرج مسن شاعمن عبادة العباد إلى عبادة الله» 
ومن ضيق الد نيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا 


بدينه إلى خلقه اندعوم إليه » فسن قتبل منتّاذلك قبلنا ذلكمنه ورجعناعئه » 


وتركناه وأرضه يليها د ونناء ومن ألى قاتلناه أبدًا؛ حبى فضي إلى موعود الله. 
قال : وما موعود الله ؟.قال : ابحّة لمن مات على قتال مسن أبى» والظفر لمن 
ببى . فقال 0 حتتفا ع ول ات أن ري هذا لامر 
حى ننظر فيه وتسسظروا ! قال : نعم كم أحب ؛ إليكم 0 أيوم أو يومين ؟ 
قال : لا بل حتى نكاتب أهتل رأينا ورؤساء قومنا . وأراد مقاربته 
ومدافعتته » فقال : إن مما سن" لنا سول" الله صلّى الله عليه صلم 
وعمل به أمّتنا » ألا" نمكتن الأعداء من آذاننا » ولا نفجلهم عند اللقاء 
أكر من ثلاث» فنحن مترد“دون عنكم ثلاثًا » فانظر فى أمرك وأمرهم » 
واختسر واحدة” من ثلاث بعد الأجل » اختر الإسلام وندعك وأرضك » 
أوالجزاءء فنقبل ونكفْ عنك؛وإن كنت عن نصنا غنيا تركناك منه » 
وإن كنت إليه محتاجنًا منعناك؛أو المنابذة فى اليوم الرابع ؛ ولسنا نبدؤك فيما 
بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا ؟ أنا كفيل لك بذلك على أصحابى وعلى 
جميع مسن ترى . قال : أسيلداهم أنت ؟ قال : لا ؛ ولكن المسلمين 
برؤساء أهل فارس » فقال : ما ترون ؟ هل ريم كلامًا قط أوضح ولا أعز 
من كلام هذا الرجل ؟ قالوا : معاذ الله لك أن تميل إلى شىء من 
هذا وتدع دينك لهذا الكلّب ! أما ترى إلى ثيابه ! فقال : ويحكم 


. » ابن حبيش : « وتركها متبتكة منخرقة‎ )١( 


(؟) النويرى : « نستحل » . 


سنة 14 ااه 
لا تنظروا إلى الثياب ؛ ولكن انظروا إلىالرأى والكلام والسيرة » إن العرب تستخفٌ 
باللّباس والمأكل ويصونون الأحساب » ليسوا مثلكم فى اللبساسء ولا يرون فيه 
ما ترون . وأقبلوا إليه يتناولون سلاحه » ويزهتدونه فيه» فقال للم : هل لكم إلى 
أن ترف فأريكم ؟ فأخرج سيفه من خحرقه كأنه شلعئلة نار . فقال القوم : 
اغمده » فغمده؛ ثم رى ترس ورموا حسجحفته » فخرق . ترسهم » سلمت 


! اللسفضض 


حجيفته » فقال : يا أهل” فازس ؟؛ إنكم عظمم الطعام والمباس والشراب ؟ "١‏ 


ه 


وإنا صغرناهن” . مرجع إلى أن ينظروا إلى. الأجل » فلّما كان من الغد. 


بعثوا أن ابعث إلينا ذلك الرجل ؛ فبعث إليهم سعد حذيفة بن محضن » 
فأقبل فى نحو من ذلك الزّئ » حتى إذا كان على أدنى البساط » قيل له : 
انزل » قال : ذلك لوجتتكم فى حاجتى ؛ فقولوا لملككم .: أله الحاجة أم لى ؟ 


فإن قال : لى ؛ فق دكذب ؛ ورجعت وتركتكم ؛ فإنقال : له» لم آتكم إلا على 


ما أحب . فقال : دعوه » فجاء حى وقف عليه ورستم على سريره » فقال: 
انزل » قال : لاأفعل » فلم أبى سأله : ما بالك جئت ول يجىئْ صاحبنا 
بالأمس ؟ قال : إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا فى الشدة والرّخاء ؛ فهذه 
نوببى . قال : ما جاء بكم ؟ قال : إن الله عزّ وجل" مسن" علينا بدينه » وأرانا 
آياته » حتى عرفناه وكنا له منكرين . ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة 
فن ثلاث ؛ فأيها أجابوا إليها قبلناها : الإسلام وننصرف عنكم » أو الجزّاء 
ومنعكم إن احتجتم إلى ذلكء أو المنابذة .فقال: أو الموادعة إلى يوم ما ؟فقال : 
نعم» ثلاثًا من أمس .فلم لم يجد عنده إلا ذلك رده وأقبل على أصحابه » 
فقال: ويحكم !ألا ترون إلى ما أرى ! جاءنا الأوّل بالأمس فغلبنا على 
أرضنا » وحقرما نعظم 2 وأقام 'فرسه على زبرجنا وربطه به ؛. فهو ى يمن 
الطائرء ذهب بأرضنا وما فيها إليهم » مع فضل عقله . وجاءنا هذا اليوم فوقف 
علينا ؛ فهو يمن الطائرء يقوم على أرضنا دوئنا ؛ حى أغضبهم وأغضبوه . 
فلمًا كان من الغد أرسل : ابعثوا إلينا رجلا" > فبعثوا إليهم المخيرة بن شعبة . 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب» عن سيف » عن أبى عمان التّهدئ . 
قال : لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعتبرها إلى أهل فارس -حبسوه واستأذنوا رستم 


0/0 


2ق 


"هه سنة ١4‏ 


فى إجازته » وم يغيسر وا شيئنا من شارهم » تقويةة لتهائهم ؛ فأقبل المغيرة بن 
شعبة» والقوم فى زيتهم» عليهم التتيجان والشيابالمنسوجة بالذهب» وبسسطهم 
على غتثوة ١‏ لا يصل” إلى صاحبهم ؛ حتى يمشى عليهم غساوة” ؛ وأقبل 
المغيرة وله أربع ضفائر يمشى ؛ حبى جلس معه على سريره ووسادته ؛ فوثبوا 
عليه فترتروه'"' وأنزلوه ومغثوه 7" . فقال : كانت تس لغنا عنكم الأحلام ؛ ولا 
أرى قوسا أسفه منكر ! إنّا معشر العرب سواء” ؛ لا يستعبد بعضنا بعضاً إلا" 
أن يكون محاربًا لصاحبه ؛ فظننت أنّكم تواسون قوهكمكا نتواسى ؛ وكان 
أحسن من الذى صنعم أن تخبرونى أن" بعضكم أرباب بعض » وأن هذا 
لامرلا يكم فيكم فلانصنعه ؛ وم م ؛ واكن دعوتمنيى اليوم ؛ علمت 
أن أمركم مضمحل" » وأنتكم مغلوبون ؛وأن ملكنًا لا يقوم على هذه السيرة » 
ولا على هذه العقول . 

فقالت السّفلة : صداق ولله العربىئ» وقالت الدهاقين : والله لقد رمى 
بكلام لايزال عبيد نا يتزعون إليه ؛ قاتل الله أوّليناء ما كان أحمقهم حين 
كانوا يصغّرون أمر هذه الأمّة !فمازحه رستلم ير ما صنع » » وقال له : 
يا عرلى ؛ إن الحاشية شية قد تصنع مالايوافق الملك » فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها 
عمًا ينبغى من ذلك ؛ فالأمر علتى ما تحب من الوفاء وقبول الحق” ؛ ما هذه 
المغازل الى معك ؟ قال : ما ضر الحمرة ألا" تكون طويلة ! ثم راماهم . وقال : 
ما بال سيفك رن ! قال : رث الكسوة » حدبد المضربة . ثم عاطاه سيفه » 
3 م قالة لعامسم: : تكلم أم أتكلم ؟ فقال المغيرة : أنت الذى بعثت إلينا » 
فتكلم ء فأقام الترجمان بينهما » وكلم رسم » فحصد قومه ٠‏ وعظم أمرهم 
وطوله » وقال : لم نزل متمكنين فالبلاد » ظاهرين على الأعداء » أشرافًا ف 
0 ؛ فليس لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا » شُنصر على النّاس 
ولا يستصرون. علينا إل اليوم واليومين » أو الشّهر والشهرين ؛. للذنوب ؛ فإذا 


0 انتقم الله فرضى رد إلينا عزنا » وجمعنا لعدونا شر يوم هو آت عليهم . 


. الغلوة : قدر رجعة السهم . (؟) ترتروه حركوه‎ )١( 
. منغثوه : ضر بوه ضر با ليس بالشديد‎ م١‎ 


سلة ١4‏ وفنن 


ل ا ؛ كنم أهل" قشف 
ومعيشة سيئة مي شيم ولا نعدكم كوكم إذاا عبات ارم 
وأصابتكم السنة اتام بناحية أرضنا فتأمر لكم بالشىء١١‏ منالتسمر والشعير 
#نردكم » وقد علمت أنه لم م على ما عنم إلا ما عابم من الحهد 
2 دا آمر لأميركم بكنسوة وبغثل وألف درم » وآمر لكل” رجل منكم 
بوقر تر وبثوبين» وتنصرفون عشّاء جلت ااه اتن أسركم . 
فتكلم المغيرة بن شعبة » فحمد الله وأثنتى عليه » وقال : إن الله خالق 
كل" 0 3 فتمن صنع يثنا فإئما(" هو الذى يصنعه هو له "وام الذى 
ذكرت به نفستك وأهل” بلادك ؛ من الظلهور على الأعداء والتمكّن فى 
البلاد وعنظم السلطان فى الدنياء فنحن نعرفه » ولسنا كرو فالله صنعه بكم » 
ووضعه فيكم ؛ وهو له دونكم ؛ وأمنّا الذى اذكرت فينا من سوه الحال » 
وضيق المعيشة واختلاف القلوب ؛ فنحن نعرفه ؛ ولسنا ننكره ؛ والله ابتلانا 
بذلك » وصيرنا إليه » والدنيا ددوّل ؛ ولم يزل أهل” شدائدها يتوقتّعون الرّخاء 
حى يصيروا إليه ؛ للم يزل أهل رخاتها يتوقّعون الشتّدائد حهى تنزل بهم » 
ويصيروا إليها ؛ ولو كنم فيما آثاكر الله ذوى شكر » 'كان شكركم يقصر 
عما أوت تيمم » وأسلمكم ضعاف الشكر إلى تغيّر الحال ؛ولو كنا فيما ابتثلينا به 
أهل” كفر ؛ كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبًا من الله رحمة يرفله بها عن 2 
ولكن” الشأن غير ما تذهيون إليه ؟؛ أو(؟) و" كنم تعرفوننا به ؛ إن الله تبارك 
وتعالى بعث فينا رسولا . . . ثم ذكر مثل” الكلام الأول؛ حتى انتهى إلى قوله : 
وإ احتجت إلينا أن نمك فكن* لنا عبد 7 تؤد ى الجزية عن يد وأنت صاغر » 
وإلا" فالسيف إنأبيت ! فنخر نخرة » واستشاط غضيًا » محاستف بالسممن 
لا يرتفع لك الف عدا نعي لكر اعتمن. 
فانصصيف المغيرة ؟ وخا ص رس تألفا بأهل ١‏ “افارس » وقال : أين هؤلاء 
منكم ؟ ما بعد هذا ! ألم يأتكم الأولان فحسراكم واستحرجاكم » ثم جاء كم 3 


200 ابن الأثير والنويرى : « بثىء » . 
(؟- ؟) ط : وفإما هو يصنعه والذى له » » وانظز التصويبات . 
(*) ابن حبيش : «إذ» . (:) ز: « لأهل » 


لسففضفق 


ايض 


2ه 5 سنة غ١‏ 


هذا » فلم يختلفوا » وسلكوا طريقنًا واحدًا » ولزموا أمرًا واحدا ؛ هؤلاء والله 


الرجال ؛ صادقين كانوا أم كاذبين ! والله لآّن كان بلغ من إرهم وصوائهم 


لسرم ألا" يختلفواء فا قوم" أبلتغ فيما أرادوا منهم ؛ لأْن كانوا صادقين 
ما يقوم هؤلاء ثبىء ! فلجدّوا وتجلّدوا وقال : والله إفى لأعلم أنكم تصغون 
إلى ما أقول كم ؛ وإن هذا منكم رئاء؛ فازدادوا لسجاجة . 


كتب إلى" السرى » عن شيب » عن سيف » عن التّضْر عن ابن 
الرفيل » عن أبيه » قال : فأرسل مع المخيرة رجلا" : وقال له : إذا قطع 
القنطرة » ووصل إلى أصحابه » فناد : إن الملك كان منجّمًا قد حسب 
لك ونظر فى أمركء فقال : إِنّك غدًا فقأ عينّك١١‏ . ففعل الرسول » 
فقال المغيرة : بشرتستى 7" بخير وأجر ؛ وإولا أن" أجاهد” بعد اليوم أشباهكم 
من المشركين » لتمتتيت أن” الأخرى ذهبت أيضًا . فرآهم يضحكون 
من مقالته » ويتعجتّبون من" بصيرته ؛فرجع إلى الملك بذلك» فقال : أطيعقى 
يا أهل” فارس ؛ وإنى لأرىلله فيكم نقمة لاتستطيعون رد"ها عن أنفسكم : 
وكانت خيولُهم تلتقى على القنطرة لا تلتقى إلا" عليها » فلا يزالون يبدءون 
المسلمين » والمسلمون كافون عنهم الثلاثة الأيام ؟ لا يبدءنهم ؛ فإذا كان 
ذلك منهم صد وهم ورد علوهم 1 

كتب إلى" السرئ» عن شعيب » عن سيف » عن محمد » عن عبيد الله» 
عن نافع » عن ابن عمر » قال : كان ترجمان رستم ع نأهل الحيرة يتدعى عتبسود. 


كتب إلى السرى » عن شُعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبى 
وسعيد بن المرزبان » قالا : دعا رسم بالمغيرة » فجاء حى جلتس على سريره » 
ودعا رسم ترجمانه ‏ وكان عربينًا من أهل الحيرة » يمُدعتى عتبود ‏ فقال له 
المغيرة : ويحك يا عتبنود ! أنت رجلعربى؛ فأبلغءه عتى إذا أنا تكلمت كا 
تتبلغنى عنه. فقالله رتم مثل مقالته » وقال له المغيرة مثل مقالته» إلى إحدى 


(1) ابن حبيش : « إنا.نفقأ عينك غدا » . (؟) ز : تبشرنى » . 


سنة ١4‏ هه 


ثلاث خلال : إلى الإسلام ولكم فيه مالنا وعليكم فيه ما علينا ؛ ليس 


فيه تفاضل بيننا » أوالحزية عن يله وأننم صاغر ون . قال :ما مو صاغرون »)؟ . 


قال :. أن يقوم الرجل مثكم على رأس أحد نا بالحزية يحمسده أن يقبلها منه .. 
إلى آخر الحديث ؛ والإسلام أحب إلينا منهما . 


كتب إلى" السرى > عن. شعيب »© عن سيف » عن عبيدة 4 عن شقيق > 
قال : شهدت القادسيئّة غلامً بعد ما احتلمت ؟ فقدم سعد القادسينة فى الى 
عَشر ألما وبها أهل الأينّام » فقدمت علينا مقد"مات رسم ء م ".نحف إلينا 
ستين ألفنا » فلما أشرف رسم على العسكر قال :. يا معشر العرب » 
ابعثوا إلينا") رجلا يكلمتا ونكلمه ؟؛ فبعث إليه المغيرة” بن شعبة 
قرا » غلم أوا وم جلس الوة ل الترير» فدخو ويم » قال 
المغيرة : لا تنخر ؛ فما زادنى هذا شرف ولانقص أخاك . فقال رس 
ا كتثم أهل شتقناء ع حى بلغ ؛ وإن كان لكم أمر سوى 
ذلك » فأخبرونا . ثم أخذ وسم سهمًا من .كتانته.ء وقال : لاتروا أن” هذه 
المغازل تغبى عنكم شيئنًا » فقال امفيرة مسجيبنًا له » فذكتر النبى' صلى الله 
عليه سلم [قال ] : فكان مما رزقنا الله على يديه حبّةت: تنبت فى أرضكم هذه ؛ فلمًا 
أذقناها عيالنا » قالوا : لا صر لنا عنها » فجثنا لتطعمهم أو نموت . فقال 
رسم : : إذا تموتون أو تقتلون » فال المغيرة : إذًا يدخل مسن قتل مثا الحنة» 
ويدخل ممن قنتلنا منكم النار » ويظفر من بقى من من بى منكم ؟ فنحن 
نخيرك بين ثلاث خلال ... إلى آخر الحديث.' فقال رسم : لا صلح بيئنا 
وبينكم . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا : أرسل إليهم سعد بقيئة ذوى الرأى جميعًا » وحبس الثّلاثئة'' » فخرجوا 
حى أتوه ليعظموا عليه استقباحًا » فقالوا له : إن أميرنا يقول لك : إن" 


الخوار يحفظ الولاة » وإنتى أدعوك إلى ما هو خير لنا ولك » العافية أن تقبل ٠‏ 


. » ت :ولطاه. (؟) ز : « فحبس الثلاثة جميعاً‎ )١( 


ال 


٠/١ 


1 


؟5آ؟ه سلة ١4‏ 
ما دعاك الله إليه » ونرجع إلى أرضنا » وترجع إلى أرضك وبعضنا من بعنض »؛ 
إلا" أن" داركم لكم 2 وأمركم فيكم ؛ وما أصبتم مما وناءكم كان زيادة لكم 
دوننا ؛ وكنًا لكر عونا على أحد إن أرادكم أو قرى عليكم . واتق الله يا رستم ؛ 
ولا بكونسن" هلاك” قومك على يديك » فإنه ليس بينك وبين أن تابط به إلا 
أن تدخل فيه وتطرّد به الشيطان عنك ؛ فقال: إنى قد كاتّمت منكم نفرا » 

٠ -. 0 1 7 0 438‏ بو - و 7 و 
كثير من الكلام » وسأضرب لكم مشلكم تسصّروا . إنكم كنم أهل جنهد 
ف المعيشة » وقشحف قف اطيئة » لا تمتنعون ولا تنتصفون » فلم 0 جوار كمء 
ولم ندع مواساتكم )اتسين المر قيس المرقه فنميركم م 0م 0 
أجراء وتحارًا فتشيين اللكم) فلما تطاعمم بطعامنا » وشربتم شرابنا » 
وأظلكم ل 3 وصفم لقومكم ؛ فدعوكوهم ثم اتيتمونا مم » وإنما مثلكم 
فى ذلك ومثكنا كثل رجل كان له كسم » فرأى فيه ثعلبا » فقال : وما ثعلب ! 
فانطلق التّملب » فدعا التتّعالب إلى ذلك الكترم » فلما اجتمعن عليه سد" 
عليهن” 252 الكرم الخد للق ك3 يدخلان منه ©» فقتلهن ؛ وقد علي 
أن" الذى حسمسلكم على هذا الحرص والطمع والجتهد 4 فارجعوا عنا عامتكم 
هذا » وامتاروا حاجة-كم » ولكم العتؤد كلما احتجم » فإنى لا أشتهى أن 
أقتلكم . 

جب إل "السرى + عن شعيب » عن سيف ء عن عتمارة بن القعقاع 
الضبى » عن رجل من يتربوع شهداها » قال : وقال وقد أصاب أناس كثير 
منكم من أرضنا ما أرادوا 3 م كان 00 القتل والهراب 2 ومسن سن 
هذا لكم خير" منكم وأقوى ؛ وقد رايم أنثم كلما أمانيا كنا أصمه 
بعضهم ونجا بعضهم ؛ وخرج مما كان أصاب » ومن أمثالكم فيما تصنعون 
مثل جرذان ألفت جرة فيها حب » وق اللحرّة ثاب » فدخل الأول 
فأقام فيها » ومجعل الأخر يتقان منها ويرجعن” ويكاسمسته ف الرجوع » 


عع 


200 فيأبى فانتهى سمن الذى فى الحرة » فاشتاق إلى أهله ليتريتهم حسن حاله » 


010( : «ندرؤكم». 


سنة ١4‏ باه 
فضاق عليه الجحر ء ول ينطق الخروج » فشكا القتلّى إلى أصحابه » وسأئم 
لمخرج » فقان له :ما أت يخارج حياحى تو “كا حت بل أذ تسل" 
فكف وجوع نفسه » وبقى فى اللاوف . حى إذا عاد كما كان قبل أن 
يدها أتىعليه صاحبالجّرّة فقتله . فاخرجوا ولا يكونن هذا لكرمثلا . 


تب إقى" البرى غ عن شعين + عن سيق عن التضر عن ابن 
الرفيل» عن أبيه» قال : وقال : لم يخلق الله خلا أواتع من ذ باب ولا أضر؛ 
م١‏ خلاكم يا معشر العرب ؛ترون الاك ويدليكم فيه يد 
لكم مثلكم : إن" الذباب إذا رأى العسدل” طار ء وقال : مسن يوصلى إليه 
وله درهمان حبى يدخله ؟ لا ينهنهنه أحد إلا عصاه » فإذا 000 
ونشب وقال : مسن يخرجى وله أربعة درام : ؟ وقال أبضًا : إغا مثلكم 
مثل ثعلب دخل جتحرا وهو مهزول ضعيف إلى كترم » فكان فيه يأكل 
ما شاء الله» فرآه صاحب الكترم » ورأى ما به » فرحمه » فلمًا طال مكثه 
ىُْ الكترم” سمن »© وول يدانه » وذهب ما كان به من المزال أشير + 
فجعل يعبث] بالكترم ويتفسد أكثر مما بأكل » فاشتد” على صاحب الكترم » 
فقال : لا أصبر علتى هذا منأمر هذاء فأخذ له خشبة واستعان عليه غلمانه » 
فطلبوه وجعل يراوغهم فى الكترّم » فلّما رأى أنّهم غير مقلعين عنه » ذهب 
ليخرج من الجتحر الى دخل منه 2 فنشب . اننّسع عليه وهو مهز ول » وضاق لليف 
عليه وهو سمين ؛ فجاءه وهو على تلك الخال صاحب الكترم ٠‏ فلم يزل 
يضربه حى قتله » وقد جثم وأنم مهازيل ؛ وقلا سمنتم شيشا من سممن ؛ 
فانظروا كيف تخرجون ! وقال أيضًا إن رعاد ومع ملا + ول لماه 
فيه ؟؛ فأتى الجرذان ؛ فخرقوا سلّه ع يه ل 
لا تفعل» إذا يخرقلته »ولكن انقب بحياله ؟ * ثم اجعل فيها قصبة مجوفة » 
فإذا جاءت الجرذان دخلن من القصبة وخرجن منها » فكدّما طلع عليكم 
جرذ قتلتموه . وقد سددت عليكم ؛ فيكم أن تقتحموا القصبة » فلا يخرج 
منها أحد” إلا" قتل » وما دعاكم إلى ما صنعم ؛ ؛ ولا أرى عندد! ولا علداة ! 


. كذا فى ابن حبيش © وق ط : «أما»‎ )١( 
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8ه ٠‏ سنة ١4‏ 
كتب إلى" الس » عن شعيب ء عن سيف » عن محمد وطلحة 

بإسنادهما وزياد معهما » قالوا : فتكلم القوم فقالوا : أمنا ما ذكرثم من 
سوء خالنا فيما مضى » وانتشار أمرنا » فلم تبلغ كتثهته ! بموث.الميّت مثا 
إلى النار » ويبق الباق مثا فى بؤس ؛ فبينا نحن فى أسُو] ذلك ؛ بعث الله فينا 
رسلا من أُتفسنا إلى الإنس والحن” » رحمة” رحم بها مسن أراد رحلمستنه » 
ونقمة ينتقم بها من رد كرامته ؛فبدأ بنا قبيلةقبيلة » فلم يكن أحد” أشد عليه ؛ 
ولا أشد إنكار"ا لما جاء بهء ولا أجهد على قتله ورد" الذى جاء به من قومه » 
ثم النّدِين يدهم » حتى طابقئناه على ذلك كلّنا » فتصبنا له جميعنا » وهو 
وحده فرد” ليس معه إلا" الله تعالى » فأعطى الظّفرَ علينا » فدخل بعضنا 
طوعنًا » وبعضنا كرهًا » ثم عرفنا جميعًا الحق" والصّدق لما أثانا به من الآيات 
المعجزة ؟ وكان مما أتانا به من عند رَببّنا جهاد الأدنى فالأدنى » فسرنا بذلك 
فيما بيننا » نرى أن" الذى قال لنا ووعّدنا لا ينُخرم عنه ولا يلنقتض ؟ حى 
اجتمعت العرب على هذا » وكانوا من اختلاف الرأى فيما لا يطيق الخلا ثق 
تأليفهم . ثم أتيناكم بأمر ربدّنا » نجاهد فى سبيله » ونسنفذ لأمره » وننتجز 
موعود ‏ » وندعوكم إلى الإسلام وحكمه ؛ فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا 
وحلفنا فيكم كتاب الله ؛ وإن أبيم م يحل" لنا إلا" أن نعاطيتكم القتال 
أو تفتدوا بالجزى ؛ فإنفعلم وإلا فإن” الله قدأورثسنا أرضكم. وأبناءكم وأموالكم : 
فاقبلوا نصيحتدنا » فوالته لإسلامئك' أحب إلينا منغنائمكم» ولتقتالكم بعد 
أحب من صلحكم . وأمنّا ما ذكرت من رثائتنا وقلشّتنا فإن أداتسنا الطاعة » 
وقتالسنا الصبر”"2. وأمنًا ما ضريتم لنا من الأمثال » فإنكم ضربم' للرجال والأمور 
السام . وللجد المزل ؛ ولكنا سنضرب مثللكم ؛ إنّما مثلكم مثل” رجل 
غرس أرضا » واختار لها الشتّجتر والحتب ء وأجرى إليها الأنمار » وزينها 
بالقصور » بأقام فيها فلاحين يسكنون قصورها » ويقومون على جناما ) 


فخلا" الفلاحون فى القصور على ما لا يحب » وفى الحنان بمثل ذلك » فأطال 
نظرهم ؟ فلمًا لم يستحيوا”؟) من تلقاء أنفسهم ؛ استعةسبهم فكابروه » فدعا 


)١(‏ ز : وبالنصر». 


(؟) ابن حبيش والاويرى : « يستجيبوا » . 


سنة 1١84‏ خرن 


إليها غيرهم » وأخرجهم منها ؛ فإن ذهبوا عنها تخطفهم الثاس » وإن أقاموا 


فيها صاروا خسولا لمؤلاء يعلكونهم ؛ ولا يعلّكون عليهم ؛ فيسومونتهم الخسلف 


أبد! ؛ ووالله أن لولم يكن ما نقول لك حقنًا » ولم يكن إلا" الدنياءما كان لنا 
عما ضريننا به من لذيذ عيشكم » ورأينا من زِبِدْرجكم من صبر » ولقارعناكم 
حى نغلبتكم عليه . 

فقال رسم : أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم .؟ فقالوا : بل اعبروا إلينا » 
فخرجوا من عنده عشيا » وأرسل سعد إلى الشّاس أن يقفوا مواقفسهم © وأرسل 
إليهم :شأنكم والعبور؛ فأرادوا القنطرة » فأرسل إليهم :لا ولا كرامة ! أمنا ثبىء 
قد غلبناكم عليه فلن نرده عليكم ؛ تكلّفوا معبرًا غير القناطر » فباتوا يسكثرون 
العتيق حبى الصباح بأمتعتهم . 

يوم أرماث 

كتب إلى السرى » عن شعيب» عن سيف» عن محمسّد » عن عبيد الله» 
عن نافع وعن الحكم » قالا : لما أراد رسم العبور أمر 0 العتيق 
بحيال قادس » وهو يومئذ أسفل منها اليوم مما يلى عين الشمس » فباتوا 
لاهن عدئ الصباح يسكثرون العتيق بالتراب والقسصّب و«البراذع حتى 
جعلوه طريقً » واستلتيم بعد ما ارتفع النهار من الغد . 

كنت إلى" البرى + عن شعت عق سين 3 عن محمد وطلحة وزياد 
بإسنادهم » قالوا : ورأى رستم من الليل أن مدكنًا نزل من السماء » فأخذ قمبى 
أصحابه » فخم عليها » ثم صعد بها إلى السماء؟ فاستيقظ مهموماحز وننّاء فدعا 
خاصته فقصهاعايهم » » وقال .إن" الله لسعظناء لوأن فارس تركو أَتتّعظ! أما 
ترون النصر تارق عنّاء وترون الريح مع عدونا » وأنّا لا نقوم لم ف 
فعل ولا. مسنطق ٠»‏ ثم هم يريدون مغالبة بالخيرية ! فعبروا بأثقاهم حبى نزلُوا 
على ضفة العتيق . 

كتب إلى السبرى : عن شعيب » عن سيف » عن الأعمتش » قال : 


. سكر الهر : سد فاه‎ )١( 
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مام سئة ١84‏ 


لما كان يوم السكر ٠‏ لبس. رسم درعيئن ومغفرا وأخذ سلاحه » وأمر 
بفرسه فأسر رج ٠»‏ فأ به فوقتب ؛فإذا هو عليه لم يمسلّه وم يضع رجله ى 
الرّكاب » ثم قال : غدً! ندقتهم دقلا » فقال له رجل : : إن شاء الله » فقال : 
وإن لم يشأ ! 

كتب إلى" السرى » بن يحبى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
وزياد بإسنادهم » قالوا : : قال سم : إنّما ضغا ا الأسد ‏ 
يذكره '") موت كسرى ب م قال لأصحابه : قد خشيت أن تكون” هذه 
سنة القرود . ولا عتبر أهل فارس أخذوا مصافهم ٠‏ وجلس دسم على سريدة 
وضرب عليه طيارة » وعبّى فى القلب ثمانية عشر فيلا" » عليها الصناديق 
ولرتجال » وف اللبتين ثمانية صبعة» عليها الصناديق ولرجال » لأقام 
الجالنوس بينه وبين ميمنته والبير زان بينه وبين ميسرته » وبقيت القنطرة بين 
خيليئن من خيول المسلمين وخيولالمشركين؛ وكانيسز د تجرد وضع رجلا" على 
باب إيوانه » إذ سرّح رست » وأمسره بلزومه وإخباره » وآخخر حيث يسمعه من 
الد“ارء وآتخر خارج الدارء وكذلك علتى كل" دعوة رجلا ؛ فلما نزل رسمء قال 
الذى بساباط : قد نزل » فقاله الآخر... حتى قاله الذىعلى باب الإيوان ؛ 
وجعل بين كل” مرحلتيئن على كل دعوة رجلا” ؛ فكلما نزل وارتحل 
أو حدث أمر قاله ؛ فقاله الذى يليه»حتى يقوله الذى يلى باب الإيوان؛ فنظم 
ما بين العتيق والمدائن رجالا" » ورك البرّد » وكان ذلك هو الشأن . 


وأخذ المسلمون مصافهم ٠‏ وجتعل زهرة وعاصم بين عبد الله وش ركحبيل » 
ووكل” صاحب الطلائع بالطراد » وخلتط بين الناس فى القلب والمجنتبات » 
ونادىمناديه : ألا إن" الحسد لايحل” إلا" على المهاد فى أمر الله يأينها الناس ؛ 
فتحاسدوا وتَغتايروا على الجهاد . وكان سعد يومئذ لا يستطيع أن يركب 
لا يجلس ء به حبون27» فإِنّما هوعل وجهه فى صدره وسادة » هو مكيب 
عليها » مُشرف على الناس من من القنصر » بيك بالراع فيها أمره وبيه » 


2000 أبن حبيش : «يرياد » . 
(؟) الحبون : الدماميل » واحدها حين . 


سنة ١4‏ ش فين 
إلى خالد بن عرفطة » وهو أسفل منه ؛ وكان الصف إلى جنب ١١‏ القتصرء 
وكان خالد كاخليفة لسعد لولم يكن سعد شاهد"! منشرفا . 


كب إل" لسر » عن شعيب » عن سيف ء عن القاسم بن الوليد 
الممدانى » عن أبيه» عن أبى نمران » قال : لما عنبسر رستم تحول زهرة 
وا خا لنوس ؛ فجعل سعد زهرةة مكان ابن السّمط » وجعل رسم الخالتوس 
مكان الهسرمزان» وكان بسعد عرق الشّسّا ودمساميل » وكان إنما هومكب » 
واستخلف خالد بن عث'فنطة على الناس » فاختلف عليه الناس » فقال : 
احملوى» وأشرفوا |« لى على الثّاس ؛ فرتقتوًا به » 'فأكب مذلا عليهم » 
والصف فى أصل حائط قديّس ؛ يأمر خالد"! فيأمر خالد الناس » وكان 
فمن شكك عليه وجوه من ويخوه الناسن » .فهم بهم سعد وشتسمهم » وقال : 
أماوالله لولا” أن رعرع للدم دالا لخيركم ! فحبسهم - ومنهم 
أبو محنججن التق - وقيّدهم فى القصر » وقال جرير : أما إنى بايعت 
05 عض ان بوت عل أن اس زجع إن الول الأمر بن 
“كان عرد | سي (لزاوقا ل شمف + واالا يعره أحد بعدها حبش الملدين عن 
ف 


عدوم ويشاغلهم وهم بإزاتهم إلا سك '' سانّة يؤخسذ بها ممن” بعدى . 


كب إن الشرى”. عن شعيب ؛ عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد 
بإسنادهم » قالوا : إن" سعدا خطب من" يليه يومئذ ؛ وذلك يوم الاثنين فى 
مْحرّم سنة أربع عشرة 4لايا رعل الا مول اد ل 
فحمد الله وأثى عليه . وقال : إن الله هو الحق” لا شريك له فى الملك ؛ 
وليس لقوله خلكف » قال الله جل" ثناقه : ١‏ وعد كتبنا .فى ازور سن 
د الذاكر أن الأراضَ بَرِئهَا عبادى” الصّالِحُون 74" » إن" هذا 
ا وقد 0 ااا فأتم تطعمون 
» وتأكلون منها » وتقتلون أهلها » وتجنبنهم وتسبهم إلى هذا اليوم 


. 6 ابن حبيش : «جانب » . ( ؟) أبن حبيش : و سننت فيه‎ )١( 
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الشف 


لات 1 


بما نال منهم أصحاب الينام منكم 4 وقد جاءكم منهم هذا الجمع ؛ وأنم 
وجوه" العرب وأعيانتهم » » وخيار كل" قبيلة » وعز مسن وراءكم ؛فإن تدزّهدوا فى 
الد نيا وترغبوا فى الآخرة جسمع لله لكم الدأنيا والآخرة » ولا يقرب ذلك أحدا 
إلى أجله ء وإن" تفشلوا وتتهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم » وتُويقوا 
آخرتكم . 

0 بن عمرو فى امْجردة ؛ فقال: إن" هذه بلاد قد أحل” الله لكم 
أهلهاء وأنتم تنالون منهم منذ ثلاث سنين مالا ينالون منكم 2 وأتم الأعلون 
والله معكم 4 إن صبرم وصدقتمودم الضرب والطعن فلكم أمواهم ونساقمم وأبنا هم 
وبلادهم ؟ وإن خرتم وفشلم فالله لكم من ذلك جار وحافظ » لم يسبق هذا 
الجمع منكم باقية ؟ مخافة أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك . الله الله ! اذكروا 
الينام وما منحكم الله فيها أ لا ترون أن الارضق وراءكم بسابس قفار 
ليس فيها ختسمر ولا وزر يسعقل إليه » ولا يمتنع به ! اجعلوا همكم 
الآخرة . 

وكتب سعد إلى الرّايات : إنى قد استخلفت ؛ عليكم خالد بن عترفطة » 
وليس ,منعنى أن أكون مكانته إلا وتجتعى الذىبيعود فى وما بىمن الحتبون» فإنى 
مكب على وجهى وشخصى لكم باد » فاسمعوا له وأطيعا» ذه نما مركم 
بأمرى » ويعمل برأبى . فقترئ على الشّاس م خيرًا » وانتهوا إلى رأيه » 
وقبلوا منه وتحاث-وا على السمع والطاعة » وأجمعوا على ع ترسف والرّضا عا صنع . 

كتب إلى" النوى »تع اتعرية : غر سي عن حلام » عن مسعود » 
قال : وخطب أمير كل" قوم أصحابته » وسيدر فيهم » وتحاضوا على الطاعة 
والصبر تواصوًا 38 ورجع كل أمير ! إل موقفه يمن والأه من أصحايه عند 
المواقف ؛ ونادى متتادى سعد لشي ونادى رسم : رياد رشسهان مسرتدر)» 
أكل عمر كبدى أحرق الله كبده ! عام هؤلاء حى علموا . 

كنب إن" الس اهن اشلعوء قال + حل كنا سي عن الحضنء 
عن ابن الرفيل» قال : لما نزل رسم لمحتت رخف نيا قينا إن عسكر 
ادبو وساي الاك ادل من ند منهم ء فرآهم يستاكون 


ستة ١4‏ اوذفن 
عند كل” صلاة ثم يصلون فيفترقن إلى مواقفهم » فرجع إليه فأخبره بخبرمم 2 
صيرتهم » حى سأله : ما طعامهم ؟ فقال : : مكثت فيهم ليلة' » لا والل 
اها 21 ار و ماه 6 
وحين ينامون ٠»‏ وقسبيل 0 نُصبحوا . فلمًا سار فنزل بين الحصن والعتيق وافقهم 
وقد أذّن مؤد"ن سعد الغداة > 1 قرام يتحشحشون 2١!‏ وفنادى فى أهل فارس 
أن" 0 »؛ فقيل له : ولم ؟ قال انار لسار ااتره يوم 
3 فتحشحشوا لكم ! قال عينه : ذلك إنما 2 تحشحشهم هذا للصلاة » فقال 
بالفارسية » وهذا تفسيره بالعربية : أتانى صوت عند الغداة » وإما هو علمسر 
الذى يكلدم الكلاب فيعلمهم العتقل 0 عبر وا تواقفوا » وأذن مؤذأن 
سعد للصّلاة » فصلَّى سعد » وقال رستم : أكل عمر كتبدرى ! 


كب إلى" السرى + قال : حدثنا شعي + عن سيقو #مة 
وطلحة وزياد بإسنادهم 3 قال : وأرسل سغد” الذين انتهى إليهم رأىئ الناس » 
والذين انتهت إليهم نجدتهم وأصناف الفتضل منهم إل الناس » فكان 
منهم من ذوى الرأى افر الذين أتوا وسم لمر 3 انيه 3 وعاصم ؟ 
السام ؛ ومن أه ل النجدة(") اليه » وقسيس الأسدئ » وغالب» وعمرو 
ابن معد يكرب وأمثاهم ؛ ومن الشعراء الشسماخ وا والحتطسيئسة » وأوس بن مسختراء » 
وعبئدة بن الطبيب ؛ ومن سائر الأصناف أخامم . وقال قبل أن بترسلهم : 
انطلقوا فقوسوا فى النّاس بما يحق' عليكم ويحق عليهم عند مواطن البأس ؛ 
فإتكم من العرب بالمكان الذى أثم به » وأنم شتعراء العرب وخسطباقهم 
وذوور أيهم ونجدتهم وسادتهم »فسيروا ى اناسل تروم وحم ر ضوه, على 
القتال » فساروا فيهم . . فقال قيس بنهببيرة الأستدئ : أيها الناس » احمسدوا 
الله على ما عنام له وأبلاكم + م » واذكروا آلاء الله » وارغسبوا إليه ى 
عاداته ؛ فإن” الحنّة أو الغنيمة 09 أمامكم ؛و إنه ليس وراءهذ! القصرإلا العراء 


. » التحشحش : التحرك للموض . ( ؟) ابن حبيش : « النجدات‎ )١( 
. » «والغنيمة‎ : 20 
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ون ْ سنة ١4‏ 
والأرض القسفر » والظراب الحَتشن ٠‏ والفلوات الى لا تقطعها الأد لَه 

وقال غالب : أيها الناس » احمدوا الله على ما 0 ٠‏ وصلوه يزد كر > 
وادعوه يسُجبْكم ؛ يا معاشر معد ؛ ما علتكم اليوم وأثم فى حصونكم ‏ 
بعى الخيل - ومعكم من لا يعصيكم - يععى السيوف ؟ اذكروا حديث الناس 
فى غد ؛ فإنه بكم غدا يبدأ عنده ومن بدك يش 

وقال ابن الهذيل الأسدئ:يا معاشر معد » اجعلوا حصونتكم السيووف » 
وكونوا عليهم 2 الأجسم »وت "٠!‏ لمت ربد امور » وادترعوا العسجاج » 
ويْقوا بالله . وغلضوا الأبصار» فإذا كلت السيوف فإنها مأمورة » فأرسلوا عليهم 
الحنادل » فإنها يؤّذن لا فيما لا يؤذن للحديد فيه . 

قال سر بن ألى رهم الجتهستى: احمسدوا الله » وصدقوا قواكم بفعل » 
فقد دم الله على ما العام له ووحدتموه ولا إله غيره» وكب رنموه » وآمنم: 
بتبيته ورسله فلا تسموئن تع مسلمسُون ؛ولايكونن شىء بأهون” عليكم 

من الدأنيا » فإنها تأق مسن تهاون بها » ولاتميلوا إليها فتهرئب منكم لتميل” بكم . 
انصروا الله ينص ركم . 

وقال عاصم بن عمرو : يا معاشر العرب ؛ إنّكم أعيان العرب » وقد 
صمدتم !" الأعيان من العجم ؛وإنما تخاطرون بابشّة» ويخاطرون بالدنياء فلا 
يكوشن” على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم . لا تحد ثوا اليوم أمرا تكونون 
به شيا على العترب غد! . 

وقال ربيع بن البلاد السعدئ : يا معاشر العرب» قاتلوا للددين والد نيا ؛ 
(وسَارِعُوا إل مَْفِرتر ين' رَبك' وجَنَّهَ عَرْضُها السَّموَات" وَالأردض 
أعدت' لِلستوين7©) »وان عظّم الشيطان عليكم الأمثْر» فاذكروا الأخبارعتكم 
بالموامم ما دام للأخبار أهل . 

. تربدوا : تعبسوا واغضبوا‎ )١( 


(؟) صمدتم: قصدتم . 
(؟) سورةآل عيران .١#‏ 


سنة 14 وماة 

وقال ربسغى بن عامر : إن" الله قد هداكر للإسلام » وجمعكم به » وأناكم 
الزّياذة » وفى الصبر. الراحة » فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوه » ولا تعودوها 
الجزع فتعتادوه . 

وقام كلتهم بنحو من هذا الكلام » وتوائك الناس » وتعاهدوا ». واهتاجوا 
لكل" ما كان ينبغى لم » وفعل أهل” فارس فيما بينهم مثل” ذلك» وتعاهدوا 
وتواصوا ؛ واقترنوا بالسلاسل ؛ وكان المقترنون ثلاثين ألفنًا . 

كتب إلى" السرى » عن. شعيب ؛ عن سيف » عن مجالد » عن الشعبى : 
إن أهل فارس كانوا عشرين ومائة ألف» معهم ثلاثون فيلا» مع كل" فيل 
أربعة آلاف. 

كتب إلى السرى بن يحبى » عن شعيب » عن سيف » عن حلام » 
عن مسعود بن خخراش » قال : كان صف المشركين على شفير العتيق » وكان 
صف المسلمين مع حائط قنَديْس ء الحندق” من ورائهم . فكان المسلمون 
والمشركون بين الحندق «العتيق . ومعهم ثلاثون ألف مسلسل » وثلاثون فيلا 
تُقاتل » وفيئلة عليها الملوك وقوف لا تتقاتل . وأمر سعد الشّاس أن يقرءوا 
على النّاس سورة اللحهاد » وكانوا يتعلتمزها . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف + عن محمد وطلحة وزياد 
بإسنادهم » قالوا : قال سمد : الزسوا مواقفنكم » لا تحر كوا شين حهى 
تصل] الظهر» فإذا صليم الظهر فإ مكبر تكية” ٠‏ فكبئروا وعداو . 
واعلمزا أن" اللتكبيرم يسعطته أحد” قبلكم » وأعلموا أنّما أعطيتموه تأبيد"ا 
لكم . ثم إذا سمعم الثنية فكبتروا » ولتشستتم علد نكم ثم إذا كبرت" الثالثة 
فكبروا ولينشط فرساتكم الناس ليبرزوا. وليطاردوا » فإذا كيرت الرابعة 
فاصنا تجبيتا حي تخالطوا عدو كم :وقرارا : لا حول ولا قوة إلا بالله ! 

كتب إلى" السرى » عن شعيب» عن سيفء» عن عمرو بن الرّيان»ء عن 
مصاعسب بن سعد» مثله . 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن زكرياء » عن 
ألى إسحاق عقال : أرسل سعد يوم القادسيّة فى النّاس : إذا سمعمم التكبير 


6ق 


0 


داه كا 
فشدوا شتسوع نعالكم » فإذا كبرت الثانية فتهينّئوا » فإذا كبرت الثالثة 
فشدوا النواجذ على الأضراس واحملوا . 

كنبال المرى ‏ بن عق عن شعيب عن سيف » عن محمد 
وطلحة وزياد بإسنادهم » قالوا : لما صلّى سعد الظهر أمر الغلام الى 
كان ألزمه عمر إينّاه ‏ وكان من القراء ‏ أن يقرأ سورة الحهاد » وكان المسلمون 
يتعلَّما كلهم » فقرأ على الكتيبة الذين يلوه سورة الحهاد » فقرئت ىكل" 
كتيبة » فهشنّت قلوب الناس وعيوتهم وعرفوا السكينة مع قراءتها . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد 
بإسنادهم » قالوا : لما فرغ القراء كبر سعد ع فكبر الذين يلونه تكبيرة » 
وكبثّر بعض الناس بتكبير بعض » فتحشحش ١١"‏ الناس » ثم ثنى فاستدسم 
الناس » ثم ثّث فبرز أهل” التّجدات فأنشبوا لقتال » وخرج من أهل 
فارس أمثالُهم » فاعتوروا الطّعن والضّربٍ » وتحرج غالب بن عبد الله الأسدى 
وهو يقول : 

قدعَليت واردّة المسائئم 9 ذات اللَّبان والبنان الواضح 

أ يام “البطل لديم 27 وفارج الأر الهم 7 


فخرج إليه رمز وكان منملوك الباب » وكان متوجنًا ‏ فأسره غالب 


أسرًا » فجاء سعدا»فأدحل » وانصرف غالب إلى المطاردة » وخرج عاصم 
ابن عمرووهو يقول : 


قد عَلمَتْ ا 9" مث اللسين إذ كام الذهي" 
لك لان تعيبه التبب 0 مثل على ملك يغريه العتبا 


(1) 3 تحقش التاس ١‏ 1 


20 أللبان * : الصدر . 
() المشايم : المقاتل . 


( 4) اللبب» بالتحريك : موضع القلادة من الصدر : 
6 ط : «ريعيئه السبب » » وانظر التصويبات . 


سنة ١4‏ يغرن 

فطارد رجلا من أهل فارس » فهربمنه واتبعه » حى إذا خالط صفتهم 
التى بفارس معه بغلة » فترك الفارس البسغل » واعتصم بأصحابه فحموه ؛ 
واستاق عاصم البغل ولحل » حبى أفضى به إلى الصف فإذا هو خبئاز الملك 
وإذا الى معه لتطتف الملك الأخبصة والعسل المعقود » فأى به سعد » ورجع 
إلى موقفه » فلمًا نظر فيه سعد » قال : انطلقوا به إلى أهل موقفه » وقال : 
إن" الأميرقد نفتلكم هذا فكلوه » فنفتلهم إياه . قالوا :. وبينا الناس ينتظرون 
التكبيرة الرابعة » إذ قام صاحب رجتالة بى نتهند قيس بن حذيسم بن 
جترثومة » فقال : يا بنى ذتَهنْد الهدوا » إنما سميتم نهد لتفعلوا . فبعث إليه 
خالد بن عترفطة : والله لتككفين أولأوليةن” عمتلتك غيرك . فكلف'. ' 

ولا تطاردت االخيل والفرسان خرج ل من القوم ينادى : مسرد ومسرد» 
فانتدب له عمرو بن معديكترب وهو بحياله » فبارزه فاعتنقه » ثم جاسد به 
الأرض فذيحه ٠»‏ ثم التفت إلى الشّاس » فقال : إن الفارسى إذا فقد قوسسه 
فإنما هو تنس . ثم تكتبت الكتائب من هؤلاء وهؤلاء . 


كتب إلى" السرئ ع عن شعيب » عن سيف » عن إسماعيل بن ألى خالدء 


عن: قيس بن ألى حازم ؛ قال : مر بنا عمرو بن معديكرب وهو يحضض 
الناس بين الصّفين » وهو يقول : إن اليجل من هذه الأعاجم إذا ألبى 


مزراقه » فإِنّما هو تيس ؛ فبينا هو كذلك: يحرضنا إذ خرج إليه 


رجل” من الأعاجم » فوقف بين الصفئّين فرى بتشابة » فا أخطأت سية 
قوسه وهومتنكتبهاء فالتفت إليهفحمل عليه فاعتئقه ثم أخذ بمنشطتقته» فاحتمله 
فوضعه بين يديه » فجاء به حى إذا دنا منا كمسر عنقنه » ثم وضع سيفه 
على حتَلّقه فذبحه ؛ ثم ألقاه . ثم قال : هكذا فاصنعوا بهم ! فقلنا : 
يا أبا ثور » مسن يستطيع أن يصنع "كما تصنع ! 
وقال بعضهم غير إس#اعيل : وأخذ سوارينه ومتطقته ويللمسق ديباج عليه : 
كتبإلى” السرى » عن شعيب» عن سيف» عن إسفاعيل بن أبى خالد» 


1 
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8ه سئة ١4‏ 


عن قيس بن أنى حازم ؛ أن" الأعاجم وجّهت إلى الوجه الى فيه بتجيلة 


ثلاثة عشر فيلا(" , 

كتب إلى السرى » عن شعيب» عن سيف» عن إسماعيل بن ألى خبالد» 
قال : كانت- يعبى وقعة القادسيئّة ‏ ف المحرّم سنة أربع عشرة فى أوله . وكان 
قد خرج من الناس إليهم »فقال له أهل فارس : أحلنا » فأحلهم على بسجيلة» 
فصرفوا إليهم ستة عشر فيلا . 

كتب إلى" المرى » عن شعيب » عن سيف» عن محمد وطلحة وزياد» 
قالرا : لما تكتّبت الكتائب بعد الطراد غيل أيحات الفيلة عليهم » 
قرت بين الكتائب » فابذعرت'7" الخيل ؛ فكادت (©) بسجيلة : 
تو 57 ع عنعن انف ولد كان عي لا رهق 1 
وبقيت الرجّالة من أهل المواقف » فأرسل سعد إلى ببى أسد : ذببوا"؟ عن 
بسجيلة ومن لافّها من الناس 0 فخرجح طليحة بن ختوَيئلد عمال بز 


مالك وغالب بن عبد الله وليل بن عمرو فى كتائبهم » فباشروا الفيئلة حى 


عدلها ركبانها ؛ وإن على كل" فيل "2 عشرين رجلا . 


كتب إلى" السرّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمدبن قيس » 
عن موبى بن طريف » أن طُليحة قام فى قومه حين استصرخهم سعد » 
فقال (" : يا عشيرتاه ؛ إن المنوَه باسمه» الموثوق بهء وإن” هذا لو علم أن" 
أحد"! أحق” بإغاثة :هؤلاء منكم استخاتهم ؛ ابتدءوهم ؟ الشنّدة » وأقد موا عليهم 


2000 فى ان حبيش بعدها : « وصفرا على سائر الناس سبعة عشر » . 
( ؟) ابذعرت الخيل : تفرقت ؛ وق ز : « فانذعرت » . 

6 أبن حبيش : « وكادت » . 

)2 ابن الآثير والنويرى : « تلك » . 

( ه) ابن حبيش : « موقفهم » . 

30( ذبوا : دافعوا 

(1) ابن حبيش : « كل فيل يومثة » . 

(م) ابن حبيش : « فقال وهو يحرضهم » . 

0( ابن حبيش : «ابدعوهم » . 


مرغة ١4‏ هام 
إقدام اليتوث 0-0 ؛ نما سمي أسسد”ا لتفعلوا فعله؟ ؛ شدوا 
ولاتتصد واء وكروا (؟) ولاتفروا ؛ لله در ربيعة ! أى فى يرون ! وأى 
قر يغنون”"! هل يوصل إلى مواقفهم 4 ! فأغنواعن مواقفكي أعائكم الله ! 
شداوا عليهمباسم الله.! فقال المسعرور بن سويد وشقيق : فشد وا والله عليهم 


فا الا يات وير رج ع حت لا يا فأخمرت » وخرج إلى 
طَليئّحة عظيم منهم فبارزه ؛ فما لبه طليحة أن قتله . 


كتب إلى" السرى ع لوا عن بد بعر ماد وللجدة وزيا 
قالوا : وقام الأشعث بن قيس فقال : يا معشر كثئدة ؛ لله در بى ابد 1 
أئ فَرِى يفرون | وأى هن" 00 ! أغنى 
كل" قوم ما يليهم ؛ وأنم تنتظرون مسن يكفيكم البأس”" 1 أشهتدا ما حسم 
أسوة قودكم العرب (5)منل اليوم » وإنهم ليتقتسلون ويقاتلون ؛ وأننم جثاة” على 
اركب تنظرون ! فريب إليه عدد منهم عشرة ؛ فقالا : عر الله 
جدك '"' ! إنك لتؤبسنا 6 جاهدا » ونحن أحسن” الناس مرقفا ! 
فمن أين خذللنا قومنا العرب وأسأنا إسرتهم ! فها نحن معك . فنتهد ونتهدواء 
فأالوا الذرين بإزائهم ؛ فلما رأى آهل” فارس ما تلى الفيلة من كتيبة أسد 
رموم بحل هم وبدر المسلمين الشداة عليهم ذو الحاجب واللالنوس» 
والمسلمون ينتظرون التكبيرة ة الرابعة من سعد » فاجتمعت حلبة فارس على 
أسد ومعهم تلك الفيسلة » وقد ثبتوا لهم + وقد كبر سعد الرابعة » فزحف إليهم 


010 ز : «فعلة الأسدى , 


(١؟)‏ نز : «وكبروا». 

20 2 : «يعنون » . 

0:) ز : «من وأقفهم » . 

( ه) الفرى : الأمر العظم ؛ ويقال : فلان يفرى الفرئ؛ إذا كان يأق بالعجب فى مله . 
(5) اهذ : القطم السريعم . 


0020 ز : « الئاس » . 

00( أبن حبيش : « إخوانكم من العرب » . 
( ) ابن حُبَيش : « فقال له : عثر جدك» 
)٠١(‏ تؤبسنا » أى تحقر أمرنًا . 


../ 


١8 سئة‎ 5 00 


المسلمون ورحى الخرب تدور على أسّد 2 وحملت الفيول على ا ميمنة وا ميسرة 


٠‏ على اللديول ؟ فكانت اللبيول تشح "جم عنها وتتحيد» وتِلحّ فرسانهم على الراجئل 


اروم 


رق 


ل رق 


يشمّسون بالخيل ؛ فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو » فثال: + نا معشر بى 
تميم ؛ ألستم أصحاب الإبل والحيل ! أما عندكم هذه الفيتلة من حيلة ! قالوا : 
بلى والله ؛ م نادى فى رجال من قومه رماة وآخصرين لم شئانة 0ع فتقال لم : 
يا معشر الرماة ذبُوا ركبان الفيّلة عنهم بِالتَبْل » وقال : يا معشر أهل الثقافة 
استدبروا الفيسلة فقطعوا واضنها (' ؛وخرج يحميهم والرتحى تدور على أسد » 
وقد جالت الميمنة والميسرة غير بعيد ؛ وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة » 
فأخذوا بأذنابها وذباذب”؟ توابيتها ٠‏ فقتطعوا وضنتها ١‏ وارتفع علواؤهم ؛ 
فما بقى للم يومعذ فيل إلا" أعرى » وقتل أصحابها » وتقابل الناس وف سعن 
أسد » ورد'وا فارس عنهم إلى مواقفهم ؛ فاقتتليا حبّى غربت الشمس ٠:‏ ثم 
حبى ذهيت هدأة من الليل ؛ ثم رجع هؤلاء وهؤلاء 0 وأصيب من أسد تلك 
العشيّة خمسمائة؛ وكانوا ردء) للناس ؛ وكان عاصم عادية الناس وحاميتهم ؛ 
وهذا يومها الأوّل وهو يوم أرماث . 
0 0 7 ' 1 1 
كتب إلى السرى » عن شعيب» عن سيف» عن الغصن » عن القاسم» 

عن رجل من بنى كنانة » قال : جالت امْهننّبات ودارت على أسد يوم أرماث 
فقتل تلك العشينّة منهم خمسمائة رجل ؛ ققال عرو بق شآس الآسلى ::-.: 

كم د ع 0000 د بامة 2420 

حلبنا الخيل من أ كناف نيؤر إلى كشرَى فوافةها رعالا 

0 م ع لهك ال دي تم 

9 كن لم على الأقسام شحوًا وبالحقوين أياما طوالا 

وداعية بفارس قل تر كنا تبك كبا كات الخلالاً 

امهو ومع اس 


قتلنا رستماً وبنيه كَسْيًا تثيرٌ الخيل” فوقيثم الميلا 


6 


||“ مه ار ا 3 5 ٠‏ 
تركنا ني حَي التقينا ‏ فثاماً ما يريدون إرتصالو(” 


0 ابن حبيش : « وأخرى أهل ثقاف » . 

(؟) الوضين : بطان غريض'؛ منسوج من سيور أو شعر . 

(ع) الذباذب : أشياء تعلق بالمودج لنزينة . ( 4) الرعال : الجماعة من الحول . 
)2 الفعام : الخماعة من الناس » وى ط : م قياما » . 


١4 سلة‎ 


"2 2 2 
وفرٌ البيرّزان ولم بحاتبى 


لمكن 


وكان على كتيبته وبالا ‏ + 


ولي ب ل تيت ده 
ونجى المرمزان حذار نفس وركض الميل موصلة عجالا 


: وذكر ابن حبيش هذه الأبيات أيضاً : منسوبة إلى عمروبن شأس‎ )١( 


وأنا التازلون يكل ثشغْرٍ 
ترى فينا الجياد م سومات 
ترى فينا الجيادت مجاحات 
4 مثل 7 مكتهر” 
9 1 9 سلم 0 0 32 
عثليم تلاق يوم هيج 
قينا فازسسس] + عنا أزادت 


01 ع 1 و 
أولو الأجلام إن ذ كروا الحلوما 
ولو ل أتلفد إلا هشيا 
ع 7 2 2 5 
مع الأبطال يملكن الشكيا 
ا الح ريا 
في 2 أذ. خمينا 


وكانت ار أن تريما 


وق 


يق 


حك سنة 14 


يوم أغواث 

كتب إلى السرى» عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا : 
وكان سعد قد تزوّج سلامى بنت خصفة ؛ امرأة المتتى بن حارثة قبله77) 
بشتراف » فنزل بها القادسيئّة » فلمنًا كان يوم أرماث » وجال الناس” » وكان 
0 جالسة” إل مستوفزا أو على بطنه ؛ جعل سعد ململ ويحول 
علا فوق القصر ؛ فلمًا رأت ما يصنع أهل” فارس » قالت : وامثشياه” 
١ ١‏ ميت للخيل اليوم  !‏ وهى عند رجل قد أضجره ما يسرى من أصحابه وى 
نفسه ب ح لطم وجهها » وقال : أين المنشى من هذه الكتيبة الى 0 
الى ات يعى أسدًا وعاضمافعيلة -فقالت: أغيرة وعينا ! قال : 
90 أحد إذا أنت لم تعذريى وأنت تتريئن ” 
ألا" يعذ رونى ! فتعللّقها الناس ؛ فلمًا ظهر النّاس لم يبق” شاعر إلا" اعتد” بها 
عليه ؛ وكان غير جتبان ولاملوم . ولما أصبح القوم من الغد أصبحوا علي 
تعبية » وقد وك ل سعد رجالا بنقل الشهداء إلى العذيئب ونقل ‏ اليت قات 
ار ثيث فأسلم إلى النساء يقمّن عليهم إلى قضاء الله عن وجل" عليهم ؛ ؛ وأمنًا 
الشسهداء م هنالك على مُشترق - وهو واد نين العدينت: تويك 

عين الشمس فى عد وتنيئه جميعًا ؛ الدنيا منهما إل العذ من والقتصوى 
يع .من العذيب - والشّاس ينتظرون بالقتال تمل الرّثيث والأموات ؛ 
فلمًا استقلّت بهم الإبل وتوجتهت”؟' بهم نحو العلديب: طلغت ا 
الخيل مه 80) الشأم - وكان فتحد متشق قبل القادسية بشهر- فلما قدم على 
أنى علبتيدة كتاب عير بصّرف أهل العراق أصحاب خالد ؛ ولم يذكر خالد"ا 


عا 


. » ابن الأثير : ى يعده‎ )١( 
. (؟) الرثيث : الحريح وبه رمق‎ 
. في ابن الأثير : (2», قدفتوا‎ 


( 4 ) أبن حبيش : « ووجهت 0 . 
( ه) أبن حبيش : « طلعت عليهم نواصى اميل » . 


(1) أبن حبيش : « من نحو الشام » . 


ردك 


سنة ١4‏ 
ضِن” بخالد فحيسه وسرّح الحيش ؟ وه ستة آلاف ؛ غية الأقعد 
5 0_4 ع 3 - ع ع2 
ربيعة وممّضر وألف من أفناء اليسّمن من أهل الحجاز ؛ وأمر عليهم هاشم بن 
عتبة بن ألى وقاص 4 وعلى مقدمته القعقاع بن خمرو 4 فجعله )١١‏ أمامه ؛ 
وجعل على إحدى نيه !"1 قيس بن همبيرة بن عبد يغوث المرادئ -- ول يكن 


شهد الأيامء أتاهم وهم باليرموك حين صرف أهل العراق وصرف معهم - وعلى ٠‏ 


الوسّية الأخرى الهنزهاز بن عمرو العجلى” » وعلى الساقة أنس بن عباس . 
فانجذب القعقاع ولو و فقدم على الناس صبيحة يوم أغواث » وقد 
غهد إلى أصحابه أن يتقطّعوا أعشارً؛ وهم ألن» فكدلّما بلغ عشرة مسد" 
البتصر سرحو فى آثارهم عشرة » فقدام القعقاع أصحابه فى عشرة » فأق 
التّاس فسلّم عليهم » وبششّرم بالحنودء فقال: ها الناس ؛ إنى قد جثتكم 
فى قوم؛ والله أن لو كانوا بمكانكم ء ثم أحسيُوم حسدوكم حنظوتتها » وحاواوا 
أن يطيروا بها دونكم » فاصنعوا كما أصنع » فتقدام ثم نادى : مسن يبارز ؟ 
فقالوا فيه بقول أبى بكر : لا يُهئرم جيش” فيهم مثل هذا » سكنا إليه» 
فخرج: إليه ذو الحاجب » فقال له القعقاع : مسن أنت ؟ قال : أنا مسن 
جاذوَيئه + فنادى : يا لثارات أى عبيد وسليط وأصحاب يوم الجستر ! 
فاجتلدا » فقتله القعقاع» وجعلت خيله ترد قطعاء وما زالت ترد إلى الليل 
وتنشسّط الناس ؛ وكأن لم يكن بالأمس مصببة ؛ وكأنَّما استقبلوا قتالتهم بقتل 
الحاجبى” وللحاق القطع » وانكسرت الأعاجم لذلك . ونادى القعتقاع أيضا : 
مسن يبارز ؟ فخرج إليه رجلان : أحدهما البير زان والآخرالب: دوان ؛ فانضم” 
إلى القعقاع الحارث بن ظبيان بن الحارث أخو بى م اللآت » فبارز 
القعقاع البير زان» فضربه فأذرى رأسّه » وبارزابن ظبِنّيان البندوان» فضربه 
فأذرى رأسه ' وتوردهم فرسان المسلمين » وجعل القعقاع يقول : يا معاشير 
المسلمين » باشروهم بالسيوف» فإِنَّما بُححْصّد الناس بها ! فتواصى الناس » 


00( ط : وفعجله ع ء وأثبت ماق ز. 
)١(‏ ز : «مجنبته» . 


»2 أبن حبيش : رهد » . 


للسترفق 


0000 


م 


5ه سنة ١+‏ 
وخاضا إبهم » الاجلدة يا بعى متام افر بر أهل فارس فى هذا اليوم ' 
شيئًا مما يعجبهم » وأكثر المسلمون في فيهم القتثل» وم يقاتلوا فى هذا اليوم على 
ذيل » كانت ترابيتها كلت راس نامي علاجها حين أصبحوا فلم 


كتب إلى السرى » عن شتُعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبى » 
قال : كانت امرأة من التختع لها ينون أر بعة شهدوا القادسية ؛ فقالت لبنيها : 
إتكم أسلمم فلم تبد كوا »:وهاجرم فلم تثويوا'' ول تنب ؛ بكم البلادء مم 
تلقحمكم السنة » م جثم بأمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بين يدى أهل 
ل ؛ له أتكم ليُوجل واحد » "ما أنكم بنو امرأ واحدة » ما كشت 
أباكم ‏ ولا فضحمت ختالكم ؛ انطلقوا فاشهدوا أوّل القتال وآخره: فأقبلوا 
يشتد ون » فلسا غابوا عنها رقعت يديها إلى السماء » وهى تقول : الهم" ادفع فء(؟) 
عن ببى ! فرجعوا إليها » وقد أحسنوا القتال؛ما كلم منهم جل تا ؛ 

فرأيتتهم بعد ذلك يأخذون ألفين ألفين من العسطتاء » ثم يأتون مهلم , 


فيلقونه ق حجيرها » فترد"ه عليهم وتقسمه فيهم على ما ينُصلحهم ويرضيهم . 
كتب إلى الشرى عن فيك » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا : فأزرَ القعقاع يومئذ ثلاثة نفر من بى يربوع رياحيئين » وجعل 
القعقاع كدّما طلعت قطعة كير وكبتّر المسلمون » وحمل ويحملون » 
والير بوعيون :نعسيكم بن عمرو بن عتنّاب » وعتناب بن نعنَيم بنعتتّاب بن الحارث 
ابن عمرو بن دمنام » وعمرو بن شبيب بن زنباع بنالحارث بنربيعة ؛ أحد 
بى زيد . وقدم ذلك اليوم رسول” لعمر بأربعة أسياف وأربعة أفراس يقسمها 
فيمن انتهى إليه البلاء » إن كنت لقيت حربًا . فدعا حتَمّال بن مالك 
والر بسيل بن مرو بن ربيعة الوالبيسيسن وطليتحة بن خويلد الفسقعسى" ‏ وكللهم 


َس بى أشيل يب وعاصم بن ختمرو التعيس ؛ فأعطاهم الأسياف » ودعا القعقاع 


ابن عمرو والير بوعينين فحماسهم على الأفراس ؛ فأصاب ثلاثة من ببى يربوع 


(1) ط «تتربوا». 1 (؟) ذ : «دائشمع». 


سلة ١4‏ هه 
ثلاثّة أرباعها » وأصاب ثلاثة من ببى أسد ثلاثة أر باع السيوف ٠‏ فقال فى. 
ذلك الربسيل بن عمرو : ٠‏ 
لقد علم الأقوام أنا ع إذا حصلو! رع هفات البواتير 
وما فتثت حَيْل عَشِيّة أرمنُوا يوون عن جوع المشائر 
دن" غدوةٍ حتى أنى اللي لدونهم وقد أفلحَت أخرى الليالى الغواير 
وقال القعقاع فى شأن اليل : 
لم تعرف الخيل العراب” سواءنا عشيّة أغو اث يجتب القوادس 


عشيّة رحن ا كأئها علالقوم ألوان “يوار ل 60 ١‏ 


م سرك عن شيب » عن سبض » عن لقانم بن سكي بن. 
عبد الرحمن السعدئ » عن أبيه » قال : كان يكون أوّل القتال فى كل" أيامها 
المطاردة » فلم قدم القعقاع قال : يأيها الناس» اصنعوا كما 0 ونادكى 27 : 

ترز ؟ فبرز له ذو الحاجب فقتلله؛ ثم البير زان فمتله »> ثم خرج الناس 
كل" ناحية » وبدأ الحرب والطلّعان » وحمل بنو عم” القعماع يومئذ ؛ عشرة 
عشرة منالرجالة ء على إبل قد ألبسوها فهى عجثّلة مبرقعة » وأطافت بهم 
خيولهم » تحميهه 19 وأمرهم أن يحملوا على خيلهم بين الصّفين يتشعيُون40) 
بالفيلة » ففعلوا بهم يوم أغواث كا فعلت فارس يوم أرماث ؛ فجعلت تلك 
الإبل لا تصمد لقليل ولا لكثير إلا" نفرت بهم خيلهم » وركبتهم خيول 
المسلمين فلمسًا رأى ذلك الناس اسعشوا بهم » فلقى فارس من الإبل يوم أغواث 
أعظء م مما ل المسلمون من الفيسلة يوم أرماث . 

وحمل رجل” م ليد 
يتعرّض للشهادة 4 فقتل بعد ما حمل 4 وأبطأت عليه الشهادة 0 
تعاض لرسمم يريده » فأصيب دونه 58 

. » ابن حبيش : « أمثال الطيور‎ )١( 

.» كذا ىز »وقط : «فادى‎ )١( 


(*) كذافي ابن الآثير وابن حبيش وف ظ : م حمرهم » ٠.‏ 
00 ابن حبيش : « يشبهون »'. 


كلضف 


1 


5ه سنة ١4‏ 

يحب إلى السرى عن شعيب » عن سيف » عن الغصن عن العلاء 
ابن زياد» «القناسم بن سيم عن أبيه » قالا: خرج رجل من أهل فارس » 
ينادى : مسن "يبارز ؟ فبرز له علباء بن جحش العجلى » فتفنحه علياء » 
ونيد 117 ولفتدها الالغير قمحا + وخر 6 قأما 0 
وأمّا الآخر فانتئرت أمعاؤه » فلم يستطع القيام » فعالج إدخاها فلم يتأت له 
حبى مر به رجل من المسلمين » فقال : : يا هذا » أعنى على بطنى » فأدخله 
له » فأخذ بصفاقيئه2"0. ثم زنحف نحوصف فارس ما يلتفت إلى المسلمين » 
فأدركه الموت على رأس ثلاثين ذراعنًا من متصرعه. » إلى صف فارس » 
وقال : 

2 - ع سه أ 

الاو ينا مو نوق لزيا “مرك 2 اشكن الصرابا 

كتب إلى المسّرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن الغصن عن العلاء» 
القاسمعن أبيه » قالا : وخرج رجل من أهل فارس فنادى : من يبارز ؟ 
فبرز له الأعرف بن” الأعلم العقيل” فقتله » ثم برز له آخر فقتله » وأحاطت 
به فواس 0 فصرعوه ا 2 فغبتّر فى وجوههم 


> عع ماي له ع 


وإن يأغلوا برى :فإن محراب خروع فم اليا ء محتض النصطر 
وإفى لام من وراء عشيرق ركوب" لآثار الموى محل الأ 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن الغصن عن العلاء » 
ا ل ا كلما طلعت 
قطعة حسمل حملة » وأصاب فيها » وجعل يرتجز ويقول : 


.. وو ه22 


از عجهم عمدا مها 0 عاحا طن ل صائياً تحاجا 


3 
اع 


* أرجو به من جنة أفواجا‎ ٠ 


0( أصره : أصاب سحره ؛ والسحر : الرئة . 
22 الصفاق : جلد البطن . 


سنة ١4‏ 7ه 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد » 
.قالوا : قستل القعقاع بع عات ثلاثين فى ثلاثين حملة ؛ كلما حمل حملة 
قتل فيها » فكان آخرم بر رُجمهر ال همسذانى » وقال فى ذلك القعقاع : 
0 التي عدار مثل شفاع الشينين 
فديوم أغواث. فيل الفرنس أنخسٌ بالقوم أسَه النضس 


6س ا لس 


وبارز الأعور بن قلطبة شهئر بسَرازَ سجستان» فقتل كل" واحد منهما 
صاحبه » فقال أخخوه فى ذلك : 
لم أر يوم كان أحل وأ من يوم أغواث إذافتر الثفر 


يراه 
الك 


« من غير صَحَك كان أَسْوَا وَأير ٠‏ 
كنت إلى" لير هذ شيو سن مني قن عدن وطليخة وإزدياة + 
وشاركهم ابن مسخراق عن رجل من طيئ» قالوا: وقاتلت الفرسان يوم الكتائب 
فيما بين أن أصبحوا إلى انتصافالنهار ؛ فلما عدّل'' النهار تزاحف الئاس ؛ 
فاقتتلوا بها صَتَيتنا "١‏ حتى انتصف الليل ؛ فكانت ليلة أرماث تتدعى الهد'أة » 
وليلة أغواث تتُدعى السّواد » والنتصف الأول يدعى السّواد . ثم لم يزل المسلمون 
يرون قف دوم أغواث ف القادسية الظفر 4 وقتلوأ فيه عامة أعلامهم ؛ وجالت 
فيه خيل القلب» وثِيت رجلهم ؛ ؛ فلولا أن” خيلهم كرت أخذ رسم أخخذا 2 
فلا ذهب السواد بات الناس على مثل ما بات عليه القوم ليلة أرماث ؛ وم يزل 
المسلمون ينتمون لد “ن40) أمسوا حبى تفايئوا . فلم امن سعد وسمع ذلك ّ 4 
وقال لبعض من عنده : : إن م الناس على الانتماء فلا فلا تتوقظى » فإ نهم أقوياء 
على عدوم ؛ وإن سكتوا ول ينتسم الآخرون فلا توقظى » هم عل الا 
0( أبن حبيش : « حى تفيظ » . 
00( ابن الأثير : « اعتدل » . 


(؟) الصتيت : الحلية والصوت . 
( 4) الآاغاف : «منذ لدن » . 


ل لشرى 


شق 


للد ضف 


4ه سنة 1١4‏ 
فإن سمعتسهم ينتمون فأيقظبى ؛ فإن انتماءهم عن السوء . 
فقالوا : ولا اشتد” القتال بالسواد » وكان أبومحتجين قد حبس وقنيد» فهو 

ف القصر » فصعد حين أمسى إلى سعد يستعفيه ويستقيله » فز بره ورد ه »فتزل » 
فأق سلمى بنت ختصفة » فقال: يا سلمى يا بنت آل خخصفة ؛هل لك 
إلى خير ؟ قالت : وما ذاك ؟ قال : تخلّين عنى وتعير يننى البتلقاء ؛فلله 
على" إن سلّمنى الله أن أرجع إليك حتى أضم رجلى فى قبئدى » فقالت : 
وما أنا وذاك ! فرجع يِرسّف فى قيوده » ويقول : 

كت حر تاأنتر'دئ افيل بال0© ورك مشذوداً على وثاقيا 

إذا قت عَتانى الحديث وأغلقت مصاريم دوف قد م المناديا 

وقدكنت ذا مال كثير واعرق فقد تركوق عارك كاين 

به أخيس” سد . لفطك الأازوة اطوانا 

فقالت سلمى : إِنَّى استخرت الله ورضيت بعهدك» فأطلقتننه.وقالت: 

أمّا الفترّس فلا أعيرها ؟ ورجعت إلى بيتها » فاقتادها فأخرجها من باب 
القصر الذى يلبى الشيدق فركبها ؛ ثم دب عليها ؛ حى إذا كان بحيال الميمنة 
كبر » ثم حمل على ميسرة القنوم يلعب بريحه وسلاحه بين الصفين ؛ 
فقالوا : بسرجها » وقال سعيد والقاسم : علريا ؛ ثم رجع من خلف المسلمين 
إل الميسرة فكبكّر وحمل على ميمنة القوم يلعب بين الصفين بربحه سلاحه » 
ثم رجع من خلئف المسلمين إلى القلب فندتر”" أمام النتاس ؛ فحمل على القوم 
يلعب بين الصفين برمحه سلاحه ؛ وكان يقصف الناس ليلتئذ قصفا منكرا 


.. القنا : الرماح‎ )١( 

0 بعده فى الأغانى : 
وقد شن جسبى أثنى كل شارق أعالج كبْلا سيا قن حرايا 
فلله دَرَى يوم ' أترك . موثهاً وتذهل عنى أسرتى ورجاليا 
حبيساً عن الحرب العوان وقد بدت وإعمال غيرى يوم ذاك العواليا 


( 0) الأغافى : «فبدر ». 


سلة 58 4ه 
ع1" الباري منه وهم لا يعرفونه ولم يروه من التثهار » فقال بعضهم : 
أوائل أصحاب هاشم أو هام نفسه. وجعل سعد يقول وهو مرف على اناس 
مكب من فوق: القصر : والله لولا متحبس ألى محُْجن لقلت : هذا 
أبو محّجن وهذه البلقاء ! وقال بعض الى كان الخضر يشهد الحروب 
فنظن” صاحب البلقاء الختضرء وقال بعضهم : ولا أن" الملائكة لا تنباشر 
القتال لقلنا : مسلسلك” يشتنا”"؟ ؛ ؛ ولا يذ كه الناس. ولا يأنهون. له + لأنه بات فى 
محبسه » فلما انتصف الليل حاجز أهل فارس » وتراجع المسلمون » وأقبل 
أبو مجن حى دخل من. حيث خرج ؛ ووضع عن نفسه وعن دابته » وأعاد 
رجليه فى قيديّه » وقال : 
لقد علمت ثقيف” غير كَخْرٍ ا حي أكرمهم سيوفاً 
8 اام روغ سابتات وأصبرم إذا كرهوا الواقوفا 
وأنا وقدهم ف كل يوم 7 ديا قل يب ري 7 
وليلة قارس لم يشرو فى ول 0 رج الرُحُوقا 
نإن أحبن فذلكٌ” بلانى © وإنا أترك أيهم اللتوفا ”© 
فقالت له سلمى : يا أبا محجتن » فى أىّ شىء حبسك هذ| الرجل ؟ 
قال : أما والله ما حبسبى بحرام أكلته ولا شربته ؛ ولكنتى كتت ا 
دريل سام ان در لحري د القند عل لياق » يبعثه على شفى 
أحيانًا » فيساء لذلك ثنائى ؛ ولذلك خيسى » قلت : 
إذا مه فادفِيٌ إلى أص لكر'مَة ‏ ترَوى عظاى بعد موق عروقها 
ولا تَدْفتَقٌ بالقلاة فإننى أخافه إذا ماستة ألا أذوقها 
وتو ى مراص ديىفإتى؟ أسيرثلها من بعد ماقد أسوقها 


)١ (‏ الأغانى : « فتعجب الناس منه » . (؟) الأغاف. : « هذا ملاك بيننا » 
(؟) الأغاف : « وأنارفده » . ( ؛) الأغاى : م فإنَ جحدوا » . 
6 الأغاى : ١‏ فقد عرفوا بلا » . 30( الأغانى : « وإن أطلق» . 


(؟7) الأغانى : « ليروى حمر الحض لحمى » . 


م 


فتدلضف 


إ/ار؟ 


٠وه6‏ سنة 184 

ول تزل سلمى مغاضبة لسعد عشيّة أرماث » وليلة الحدأة » وليلة السواد؛ - 
حى إذا أصبحت أتته وصالكحته وأخيرته خبرها وخبر ألى محجن » فدعا به 
فأطلقهء وقال : اذهب فما أنا مؤاخذك بشىء تقوله حى تفعله » قال : لا جترم » 
والله لا أجيب لسانى إلى صفة قبيح بد (3© . 


*# © 
بيوم ماس 


كتب إلى" السرى" بن يحبى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
وزياد بإسنادهم » وابن مخراق عن رجل من طيّئْ » قالوا : فأصبحوا من 
اليوم الثالث؛ وهم على مواقفهم ؛ وأصبحت الأعاجمعلى مواقفهم » ١'وأصبح‏ 
ما بين الشّاس كالرجلة الحتمراء #يعبى الحمرف ميل” فى عرض ما بين الصّفين » 
وقد قتل من المسلمين ألفان من رثيث”''ومتيّت »ومن المشركين عشرة آلاف . 
من رثيث وميلت. وقال سعد : مسن" شاء غتسسل الشهداء » ومن شاء فليدفتهم 
بدمائهم » وأقبل المسلمون على قتلاهم فأحر زوهم » فجعلوهم من وراء ظهورهم » 
وأقبل الذين يجمعون القتلى يحملوتهم إلى المقابر» ويمبلّغون الرثيث إلى النساء ع 
وحاجب بن زيد على الشهداء » وكان النساء والصبيان يحفرون القبور فى 
اليومين : يوم أغواث » ويوم أرماث » بعد 'وتتى ملشسرق » فدافن ألفان 
وخمسمائة من أهل القادسيّة وأهل الأيام » فمرٌ حاجب وبعض أهل الشهادة 
وولاة الشهداء فى أصل نخلة بين القادسيّة والعْذ يب » وليس بينهما يومئذ 
نخلة غيرها » :فكان الرثيث إذا حملوا فانتهى بهم إليها وأحدهم يتعقل سألم 
أن نقفوا به تحتها يستسر وح إلىظلها » ورجل من الترتحى يدع بسُجيراء 
يقول وهو مستظل" بظلها : 

ألايا اشلمى يا َحْلة بين قادس2 وبين العَذَيْب لا حاو رك الشّخل” 


.)ىماس(١1٠ءالا#“ه‎ : ١١ الخبر فى الأغانى » بروايته عن الطبرى فى‎ )١( 
ز : «مواقفهاع».‎ 20 
. الرثيث هنا : الخريح وبه رمق‎ )©( 


سنة ١4‏ 1 اده 
ورجل من بى ضِبّةء أو من بى ثور يدعىغتَيئلان » يقول : 
ألا يا اسلمى يا نخلة بين جرْعة بحاو رك لمان دونك والرغل” 600 
ورجل من بى تيم الله » يقال له : ربعى يقول : 
5 ىاه - - ص >6 ع 
أيا تخلة المرعاء يا جر'عة المدتى سَمَتَك الغوادى والغيوث المواطل 
أيا نخلة ال كبان لارّلتٍ فانضرى2 ولا زال فى أ كناف جَرعَائك النخل 
وقال عوف بن مالك التميمئ - ويقال التيلمى تينم الرباب : 
أيا نخلة دون المُذيب بِعَلْمهة سقيت القوادى المّجنات من التخل 
كتب إل الصرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد» 
قالوا : وبات القعقاع ليلته كلّها يسرّب أصحابته إلى المكان الذى فارقهم فيه فيه 
من الم 2 0 1 طلعت لكم الشمس » فأقبلوا مائة ماثة ءكلنّما توارى 7" 
عنكم ماثة فليتبعها ؟ فإن جاء هاشم فذاك وإلا جدادتم للناس رتجاء” 
وجدا ) فقغارا. 2 له ك أحد” » وأصبحالناس على مواقفهم قد أحرزوا 
َه 5 هه 
قتلاهم ؛ وخلوا بينهم وبين حاب بن زيد وقتلى المشركين بين الصفين 
قد أضيعواء وكانوا لا يعرضون لأمواتبم ”")ء وكان مكانهم مما صئع الله للمسلمين 
مكيدة فتحها ليشد!؟2 بها أعضاد المسلمين ؛ فلما ذرٌ قرن الشمس والقعقاع 
يلاحظ الحيل» وطلعت نواصيها كبر وكبّر الناس » وقالوا : جاء المتدد» 
ولد كان عاصم بق عبراو أمر أن يعت كلها ٠‏ فجاءوا من قبل ختفآن » 
فتقدم” الفرسان وتكتدبت الكتائب 4 فاختلفوا الضرب والطعن 4 وعد دهم 
متتابع ؛ فما جاء آآخر أصحاب القعقاع حبى انتهى إليهم هاشم ؛ وقك 
طلعوا فى سبعمائة » فأخبروه برأى القعقاع وما صنع فى يوميه » فعبى 
)١(‏ ابحمان والرغل : فيتان .. 
( ؟) ابن حبيش : « توازت » . 


(") ابن حبيش : «لموتاهم » . 
(4) ز : وليدتدع. 


ااام 


لل لضض 


شق 


ا ل الشضف 


"وه 1 سنة ١4‏ 


ا ل آخر أضحاب القعقاع خرج هاشم فى 
سبعين معه » فيهم قيس بن هبيرة بن عبد يغوث - وم يكن من أهل الأينام ؛ 
إنما أفى من اليمن الرسرموك يات ين هاء شم » فأقبل هاشم حى إذا خالط 
القلب ؛ الوا وكبر المسلمون ؛ وقد 0 مصافّهم » وقال هاشم : أول 
القتال المطاردة ‏ بم المراماة ؛ فأخذ قوسه 2 و سهمًا على كسبدها 3 م 
ا ا فضحك وقال: واسوأتاه من 
رمية يجل ! كل" من رأى ينتظره ! أين ترون سهمى كان بالغ ؟ فقيل : 
العتيق » فترقها وقد تزع السهم » ثم ضربها حتى بلغت العتيق » ثم ضربها 
فأقبلت به تخرقهم » حبى عاد إلى موقفه » وما زالت مقانبه تطلع إلى الأول 
وقد بات المشركون فى علاج لايع وح اعادوما* وأصبحوا على مواقفهم » 
وأقبلت الفيلة معها الراجالة محمسوها أن تقطنع وضنها ٠‏ ومع الرجّالة فرسان 
يحموهم ٠»‏ إذا أرادوا كتيبة دلفوا ها بفيل وأ وأتباعه» ليستفروا بهم خيلتهم فلم 
يكن ذلك منهم كنا كان بالآمين ‏ لأن” الفيل إذا .كان وححده ليس معه 
أحد كان أوحش"» وإذا أطافوا به كان آنس"» فكان القتال كذلك . حبى 
عدال النهارء وكان يوم" عيماس من أوله إلى آخره شديد ؛ العرب والعجم 
فيه على السواء » ولا يكون بينهم نلقطة إلا" تعاورها الرجال ”2 بالأأصوات 
د فيبعث إليهم أهل التجدات ممن بق عنده » فيقوون 
» وأصبحت عنده لدّذى لقتى بالأمس الأمداد على البررد » فلولا الذى صنع 
اسمن بال ألم العام ف ابد وأتاح للم بهاشم ؛ كسر ذلك المسلمين . 
كتب إلى" ارم غن شعين »اغن سيان عن مجالد » عن الشعبى » قال : 


قدم 3 بن عتبة من قبل الشأم معه قيس بن المكشوح المرادى فى سبعمائة 
بعل فستشح اليرمولك ودمشق ؛ ؛ فتعجّل فى سبعين » فيهم '") سعيد بن نمران 


- . يقال : خل” الثىء » أى ثقبه ونفذه‎ )١( 
(؟) ز:«تعاوراطا».‎ 


(*) ابن حبيش : «مهم ل 


سنة ١4‏ 1 امه 


الممدانى . قال مجالد : وكان قيس بن أنى حازم مع القعقاع فى مقدامة. 


هاشم . 

كتب إلى السرئ » عن شعيب ». عن سيف »© عن جتَخداب بن 
جترعتب » عن عصمة الوابلى - وكان قد شهد القادسيّة ‏ قال : قذم هاشم 
فى أهل العراق من الشأم » فتعتجل أناس ليس معه أحد من غيرهم إلا 


تفي » منهم ابن المكشوح ؛ فلمنًا دنا تعجّل فى ثلشماثة » فوافق النّاس مر 


على مواقفهم » فدخلوا مع الشّاس فى صفوفهم . 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبى » 
قال : كان اليوم الثالث يوم عماس ؛ للم يكن فى أيام القادسيئّة مثله ؛ 


خرج الشّاس فنه على السّواء » كلهم على ما أصابه كان صابرًا » وكاّما'. 


بلغ منهم المسلمون بلغ الكافرون من المسلمين مثلته » وكلّما بلغ الكافرون 
من المسلمين بلغ المسلمون من الكافرين مثلنه . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيفء عن عمرو بن اران » 
1 عن إسماعيل بن محمد بن سعد ». قال : قدم هاشم بن. عتبة القادسيئة يوم 

عماس » فكان لايقاتل إلا" على فر أنى » لا يقاتل على ذ كتر ؛ فلّما وقف 
ف الناس ربى بسهم » فأصاب أذأن فرسه » فقال : واسوأتاه من هذه ! أين 
ترون سهمى كان بالغ لولم يصب أذن الفرس ! قالوا : كذا وكذا » فأجال 
فتزل وترك فرسه » ثم نرج يضربهم ١١‏ حبى باغ حيث قالوا . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا : وكان فى الميمنة . 

كتب إلى" السرى » عن تعيب » عن سيف » عن عمرو بن الرّيان » عن 
إسماعيل بن محمدء قال: كنا نرى أنه كان على الميمنة» وما كان عامة” جتن 
الناس إلا" البراذع ؛ براذع الرحال» قد أعرضوا فيها االحريدء وعصّب من لم يكن 
له وقاية رءوسسهم بالأنساع "© . 


)١(‏ ذ: ويصرفهم». (؟) الأنساع : جمع نسع ( بكسر فسكون ) » وعو سير 
وقيل ١‏ حون ام كد ينا لديا ماد 


اسم 


مضق 


هه سنة ١5‏ 

كتب إلى" المسّرى » عن شعيب» عن سيف» عن ألى كبئران الحسن 
ابن عقبة » أن" قيس بن المكشوح » قال مقدمنه من الشأم مع هاشمءوقام 
فيمن يليه » فقال لهم : يا معشر العرب » إن الله قد من عليكم بالإسلام » 
أكرمكم بمحمّد صللى الله عليه وسلم » فأصبحُم بنعمة الله إخوانا. 


دعنُوتتكم واحدة »وأمركم واحدء بعد إذ أذم يعدو بعضكم على بعض 3 


الأملدء ويختطف بعضكم بعضا اختطاف الذئاب » فانصروا الله ينصركم » 
وتتنجروا من الله فتتح فارس ؛ فإن " إخوانكم تأجل اجام قد الجر الله يم 


'فتح الشأم » وانتثال القصور الحمر والحصون الحمر 


ل الشرى ا أو شترين حل ميت 2 عن المقدام الحارق » عن 
الشعبى » قال : قال مر وبنمعديكرب :أت حامل” على الفيل ومن" حوله -- لفيل 
بإزائهم -- فلا تند عونى أكثر من جنر جتزور ؛ فإن تأخيراتم عنى فقدتم 
أبا ثور ؛ فأنَّى لكم مثل ألى ثور ! فإن أدركتمون وجدتموق وى يدى 
السيف . فحمل فما انثثى حتى ضرب فيهم » وستره الغبار » فقال أصحابه : 
ما تنتظرون! ما أنتم بخلقاء أن تندركوه » وإن فقدتموه فقد المسلمون فارستهم » 
فحملوا حملة » فأفرج المشركون عنه بعد ما صرعوه وطعنوه » وإن سيفه لى 
يده يضاربهم » وقد طّعن فرسه » فلمًا رأى أصحابه » وانفرج عنه أهل فارس 
أخذ برجمل فرس رجل من أهل فارس » فح ركه الفاربى » فاضطرب الفرس » 
فالتفت الفارسى إلى عمرو ؛ فهم” به وأبصره المسلمون » فغشوه » فنزل عنه 
الفاربى » وحاضر إلى أصحابه » فقال عمرو : أمكنوى من لحامه » فأمكنوه 
منه فركبه . ْ 

كتن :إلى" الدرى > عق عيب .عن شيف عن يد الله بن المغيرة 
العبدىئ » عن الأسود بن قيس » عن آشياخ للم شهدوا القادسيئة » قالوا : 
نا كان يوم 0 إذا كان بين الصفين هدر 
وشقشق ونادى : ن” يبارز؟ فخرج رجل منا يقال له شر بن علقمة 
000 
فلم ينُجبه أحد" ؛ ولم يخرج إليه أحد » فقال : أما والله لولا أن تزدروفى حرجت 


سنة 4 ١‏ ش ههه 
إليه . فلمثًا رأى أنه لايمتع أخذ صيفه وحتجتفته 2١١‏ » وتقدم” . فلمًا رآه 
: الفارسى هدر » ثم نزل إليه فاحتمله » فجلس على صدره » ثم أخذ سيفه 
ليذحه ومقود فرسه مشدود بمتطقته » فلما استل” السيف حاص الفرس 
حيصة !(") فجذبه المقود »فقلبه عنه » فأقبلعليه وهو يسحب ء فافار: شه(؟ك 
فجعل أصحابه يصيحون به » فقال صيعز ما بدالكم ؟ ؟ فوالله لا أفارقه 

حتى أقتله وأسلبه . فذيحه وسلبه » » ثم أتى به سعدا » فقال : إذا كان حين 
الظهر فأنتى » فوافاه بالسلتب» فحمد الله سعد وأثى عليه » ثم قال : إنى 
قد رأيت أن أنحله | إياه» وكل” من سلب سللبًا فهو له » فباعه باثى عشر 
لها . 


كسمم 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا : ولمنًا رأى سعد الفيسلة تتُفرق بين الكتائب وعادت لفعلها يوم أرماث » 
أرسل إل أولنك المسُلمة : ضخم ء ضحم ء وسسلم » ورافع ٠‏ وعتشدق ؛ 
وأصحابهم من الفرس اَذ , 310000 لم عن الفيئلة : هل 

ها متقاتل ؟ فقالوا :نعم » المشافروالعيون لايسنتفتعببا بعدها . أرسل إلى القعقاع 
وعاصم إبنى مر و: اكفياق الأبيض- وكانث كلها 1 لفة لهءوكان بإزائهمات 
صل لمان ار ل اكفياق الفيل الأجرب » وكانت آلفة له كلهاء 
وكان بإزائهما » فأخذ القعقاع وعاصم ربحين أصمين ليننين ودبنا فى خيل ورجل 
فقالا : اكتنفوه لتحيتروه » وهما مع القوم » ففعل حمّال والربيل مثل” ذلك » 
فلما خالطوهما اكتنفوهماء فنظر كل" واحد منهما يسمنة ويسسرة» وهما يريدان 
أن يتخبّطا » ا وعاصم » والفيل متشاغل يمن حوله » فوضعا 
رمحسينهما مع فى عبى الفيل الأبيض » وقبع ونفض رايهه » فطرح سائسه ودلى 
مشئره. /التحه القعقاع .قرف نا ووقع خنية»: فتدارا + سن كان عليه » وحمل 
حمال , فقال للربتيل :ار ٠»‏ إمنا أن تضرب المشفر وأطعن ف عينه » 


أوتطعن ف عينه وأضرب مشفره ؛ فاختار الضّرب» فحمل عليه حمّال وهو 
)١(‏ اجفة : الترمن من جلد يلا خشب ولا عقب . 
لع يقال : حاص الفرس تحخيص حيصاً : إذ! عدل وحاد . 


( *) ابن سبيش . ١‏ فافترسه » . 


الانقضف 


ليد 


ضفضفا 


كمه سنة 1١4‏ 
متشاغل بملاحظة من اكتنفه ؛ لايخاف سائسه إلا" على بطانه » فانفرد به 
أوبنك » فطعنه فى عينه » فأقعى ؛ ثم استوى ونفحه الربيل » فأبان مشفره 
وبصر به سائسه» فبقر 2١١‏ أنفه وجبينه بفأسه : 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبى » 
قال قال كلا من نأك 6 يقال هما ارال رمال انا فر السلميق 
أّ الموت أشد” ؟ قالوا: أن يُشسد” على هذا الفيل» فنرّقا'افرسيئهماحتى إذا 
قاما على السسّنابك ضرباهما على الفيل الذى بإزائهما » فطعن أحدهما فى عين 
الفيل » فوطى* الفيل من خلفه » وضرب الآخر مشفره » فضربه سائس 
الفيل ضربة شائنة بالطّبرزين فى وجهه؛ فأفلت بها هو والربيل » وحمل 
القعقاع وأخوه على الفيل الذى بإزائهما » ففقآ عينيه » وقطعا مشفره » فبى 
متلدادًا *" بين الصّفتّينَ ؛ كانّما أىصف المسلمين وخزوه »وإذا أقصصف 
المشركين نخسوه . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبى » 
قال : كان ف الفيسلة فيلان يعلّمان الفيتلة » فلمًا كان هوم القادسيّة حملوهما 
على القلئب ؛ فأمر بهما سعد القعقاع وعاصماً التميميين وحصلا والربتيل 
الأسديّين ؛ فذكرمثل الأول إلا" أن فيه: وعاش بعد » وصاح الفيلان صياح 
الحتزير » ثم وى الأجرب ”اذى عُوّر » فوب ف العتيق » فاتتبعته الفيلة ؛ 
فخرقتت صف الأعاجم فعبرت العتيق فى أثره » فأتت ”“'المدائن فى توابيتها » 
وهلك مسن" فيها .. 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف عن محمد وطلحة وزياد ؛ 
قالوا: فلا ذهبت الفيئلة » وخلتص المسلمون بأهل_فارس» وبال الظّل تزاحف 
المسلمون » وحماهم فرسانهم الذِين قاتاوا أوّل النهار» فاجتلدوا بها (7"حتى أمسوا 


)١(‏ بقر أنفه : شقه . ( ؟) نزق الفرس » بالتشديد: ضر بهدحى ينز وويءزق 
(") أبن حبيش : « يتلدد » , (#4) ز: «الآخر». 


( 0) ابن حبيش : « فبيتت » .. )١(‏ عا أ بالسيوف . 


سنة 1١4‏ , فد 
على حترد ؛ وهم فى ذلك على السواء » لأن” المسلمين حين فعلوا 
بالفيول ما فعلواء تكتبت كتائب الإبل المجّفة ٠!‏ )»فعرقبوا فيها ؛ وكفكفوا عنها . 
وقال ى ذلك القعقاع بن عمرو : 

حصّض قوى مرج بن يمر فله قوى حين عَررُوا السواليا 
وما خام عنها يوم سارت جموعنا لأهل قديسٍ بمنعون المواليا 7" 
فإن كنت قاتلت العدو فَللَْهُ فإ لألتنى فى المروب الدّواهيا 
ا و 2 سين الها ا 10 انا 


كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا : لما أممبى الناس من يومهم ذلك » وطعنوا فى الليل؛ اشتد” القتال وصبر 
الفريقان » فخرجا على السسّواء إلاالغماغم من هؤلاء وهؤلاء » فسُمسيت ليلة 
الهرير ؛ لم يكن قتال بليل بعدها بالقادسية . 


قال أبو جعفر : كتب إلى" المرى » عن شعيب » عن سيف ؛ عن هرو 
طليحة وعيرًا إلى مخاضة أسفل من العسكر ليقوما عليها خشيةة أن 
يأنيته القوم منها ؛ وقال لهما : إن وجدتما القوم قد سبقوكا إليها فانزلا بحياهم ؛ 
وإن لم تجداهم علموا بها ؛ فأقيما حى يأثيكما أمرى ‏ وكان عمر قد عهد 
إلى سعد ألا" يولى رؤساء أهل الرّدة على مائة ‏ فلما انتهيا إلى انخاضة 
فلم يريا فيها أحدًا » قال طليحة : لو خضنا فأتينا الأعاجم من خلفهم! 
فقال عمرو :لا »بل نعبر أسفل ؛ فقال طليحة: إن" الذى أقوله أنفع للناس » 
فقال عمرو : إنّك تدعونى إلى مالا أطيق !4)» 'فافترقا » فأخذ طليحة نحو 
العسكر من وراء العتيق وحده » وسفل عمرو بأصحابهما جميعًا » فأغاروا » 

)١(‏ مجففة » أى عليها التجافيف » جمع تجفاف ؛ وهو ما يوضع على ظهر 'الفرس 
أو الحمل فى الحرب يصانع من الحديد أو غيره . 

(؟) خام : نكص وجين . 5 

( *) ابن حبيش : «ر كالليوث مخيرة » . 

40( ابن حبيش : « نطيق » . 


لايفضف 


فرق 


)وس 


مهمه سنة ١4‏ 
ثارت بهو 17 الأعاجم » وختشى سعد منهما الى كان » فبعث قيس بن 
الختوح فى آثارهما فى سبعين رجلا" » وكان من أولئك الرؤساء الذين مى 

عنهم أن يوليهم المائة » وقال : إن لحقتتهم فأنت عليهم تحر الخرمه 
فلم كان عند الخاضة وجد الوم يكردين عرر! وأصحابه» فنهنه الناس' عنه » 
وآقبل قيس على عرو يلومه » فتلاحتيا »فقال أصحابه: إنّه قد أمّر عليك؛ 


ل وس 


فسكت »ء وقال : يتأمّر على" رجل قد قاتلتئه فى الخاهلية مر رجل ! 


فرجع إلى العسكر » وأقبل طليحة حتى إذا كان يحيال السسّكثر» كبر ثلاث 
تكبيرات ؛ ثم ذهب » فطلبه القوم فلم يدروا أين سلك ! وسفل حتّى خاض » ثم" 
أقبل إلى العسكر » فأ سعدً! فأخبره ؛ فاشتد” ذلك على المشركين © وفر ح 
المسلمون وما يدرون ما هو ! 

كتب 8 المرئ » عن شعيب » عن سيف» عن قكُدامة الكاهل” 2 
عمّن حلاثه » أن عشرة إخوة من بنى كتاهل بن أسند ء يقال لهم بنو 
حترب ؛ اجعل أحدهم يرتجز ليلتئذ » ويقول : 

أناابن حرا 7 غراتى أصْربيُم بصارم رقراقر 

إِذْ كره اموت أبو إسحاقر وجاشت النقَسُ على الاق 

5 صر عفاق إنه الفراق” و 

وكان عفاق أحد العشرة » فأصيب فّخذ صاحب هذا الشعر يومئذ » 
فأنشأ يقول . ١‏ 

صِيْرًا عفاق” إنها ,الأساو ره صَيرا ولا تغرثرنك رجُل ناور 

فمات من ضربته يومئذ . 

كتب إلى" السرى” » عن شعيب » عن سيف » عن التَضر '» عن ابن 
الرُفَيئل » عن أبيه » عن حميد بن ألى شجار » قال : بعث سعد طليحة 
فى حاجة فتركها » وعبر. العتيق ؛ فدار إلى عسكر القوم » حى إذا وقف على 
ردام النهر كبر ثلاث تكبيرات ». فراع أهل" فارس » وتعجب المسلمون » 


000 ابن حبيش : « فأغار فثارت به» . 


سنة ١4‏ احيات 
فكف بعضهم عن بعض للتّظر فى ذلك » فأرسلت الأعاجم فى ذلك » 
وسأل المسلمون عن ذلك : ثم إنهم عادوا وجد دوا تعبية » وأخذوا فى أمر الم يكونوا 
عليه ى الام الثلاثة » والمسلمون على تعبيتهم » وجعل طليحة يقول : 
لا تتعلداموا امرا. يضم . وخرج مسعود بن مالك الأسدى وعاصم بن 
عمرو التخيم ى فابن ذى البردين الهلالى” وابن ذى انين وقيس بن هبيرة 
الأسدى ؛ وأشباههم » فطاردوا القوم” » وانبعثوا ١‏ اللقتال » فإذا الوم ل 
لا يشدةون » ولا يريدون غير الح '"' ؛ فقدآموا صف له أذنان ء وأتبعا آخر 
مثله » وآخر وآخر » حسّى تت صفوفهم ثلاثة عشر صفا فى القلنب 
والمحتّبتيئُن كذلك ؛ فلما أقدم”'' عليهم فرسان العسكر رأمسوهم فلم يعطفهم 
ذلك عن.ركوبهم ثم ب بالفرسان الكتائب » فأصيب ليلتئذ خالد بن 
حمسن التميمى + م العصرى + 0 على ناحيته الى رح بها 
ولق ظ عابر كات 2 فقال القعقاع '؛ 


8 4 باخواضاة 30 ابن مر إذا ارتل مدع : ل 
و(ه) 


0700 0 مره 
7 اله أرضاً حَلَها قبن خالد ذهاب غَوَادٍ مدّجنات تجلجل 


لأست لايَنقكة سيق مهم فإن رَحَل الأقوام لم أترحل 
فزاحفهم والناس على راياتهم بغير إذن سعد ؟؛ فقال سعد : الهم اغفرها 
لهء وانصره قد أذنت له إذ لم يستأذنى » تماد عل قي » إل 
من تكتتب أو و طاردهم سم ثلاثة صفوف » فصف” فيه الرجّالة أصحاب 
الرماح والسيوف » وصف فيه المترامية » وصف فيه ا'لحيول » وهم أمام رتل0 
وكذلك الميمئة » وكذلك الميسرة . وقال سعد: إن الأمر الذى صنع القعقاع » 
فإذا كرت ثلاث فازنحفواء فكبر تكبيرة فتهيتكواء ورأى الثّاس كللهم مثل الذى 


. » ابن حبيش : « وابتعثوا‎ )١( 

20 ابن حبيش : « إلا الزنحف » . 

(؟*) ز: «قدم». 

)2 ابن حييش : « وف ذلك من الشأن يقول القمقاع بن مرو » . 
(0) ف البيت إقواء . 

50 أبن حبيش : « الرجال » 


سر فرق 


الضضق 


٠كهة‏ سنة ١4‏ 
رأى » والرحى تدور على القعقاع ومسن معه 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف ء عن عد الله بن 
عبد الأعلى » عن عمرو بن مرّة » قال : وقام قيس بن هبيرة المرادئ فيمن 
يلد يليه » ولم يشهد شيعا من لياليها إلا" تلك الليلة ؛ فقال : إن” عدو كم قد أبى 
إلا المزاحفة » والرأى رأى أمير كم ٠"‏ وليس: .بأن تحمل اليل ليس معها الرجتّالة» 
فإن” القوم إذا نحفوا وطاردهم عدوهم على اليل لا رجال معهم عقروا بهم ؛ 
ول يطيقوا أن ينقد موا عليهم » فتسيسسروا للحملة. فتيسسروا وانتظروا التكبيرة”؟) 
وموافقة حمل الناس ؛ وإن ' تُشاب الأعاجم دور قف الم 


كتب إلى" المرى » عن شعيب » عن سيف » عن المستنير بن يزيد » 
عن حداثه » قال: وقال داريد بن كعب الشّحَعَى » وكان معه لواء التّخع : 
إن المسلمين ت“بيئوا للمزاحفة» فاسبقوا المسلمين 7" الليلة إلى الله والجهاد » فإنه 
لا يتسبق الليلة" أحد” إلا كان ثوابه على قدر سَبّقه ؛ نافسوه فى الشهادة» وطبيبوا 
بالموت نفس ١‏ ؛)بفإنه أنجى من الموت إن كنم تريدون الحياة » وإل فالآخرة 
ما أردتم 5 


كتب إلى" المرى » عن شغيب » عن سيف » عن الأجلح » 
قال الأشعث بن قيس: يا معشر ”“العرب ؛ إنّه لا ينبغى أن يكون هؤلاء 
القوم أجرأ على الموت » ولا أسخى أنفسًا عن الدنيا » تنافسسوا الأزواج والأولاد» 
ولا تجزّعوا من القتل » فإنه أمانى الكرام » ومنايا الشهداء » وترجل . 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيض» عن عروبن محمد » قال : 
قال حنظلة بن الر بيع وأمراء الأعشار : ترجلوا'''أينّها الناس » وافعلوا كا نفعل» 
ولا تجزعوا مما لا بد" منه » فالصّير أنجى من الفترّع . وفعل طليحة وغالب 
وحمّال وأهل الشّجدات من جميع القبائل مثل” ذلك . 


)١(‏ ابن حبيش : «الأمير ». (؟) ز : «التكبير». 
(؟) ابن حبيش : « المؤينين » , ( 4) ابن حبيش : « أنفسا» . 


( ه) ابن حبيش : « معاشر » . )١(‏ ز: وترحلا». 


سنة ١4‏ اكم 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عرو والتضر بن 
السرى » قالا : ونزل ضرار بن اللحطّاب القُرئى” » وتتابع على التسرّع إليهم  2500/١‏ 
اناس كلهم فيها بين تكبيرات سعد حين ٠١‏ 'استبطثوه . فلمنًا كبر الثانية » 
حمل عاصم بن مرو حتى انضم” إلى القعقاع ؛ وحملت الشخبع » وعصى 
الناس كلهم سعدا » فلم ينتظر”") الثالية إلا" الرؤساء »فلما كبر الثالثة 
زحفوا فلحقوا بأصحابهم » وخالطوا القوم » فاستقباوا اليل استقبالا بعد 
ما صلوا العشاء . 
كتب إلى المرى » عن شعيب »عن سيفء عن الوليد بن عبد الله بن 
أى طيبة » عن.أبيه » قال : حمل الناس ليلة الهرير عام ؛ ولم ينتظروا بالحملة 
مع » وكان أوّل مسن حمل القعقاع » فقال : اللهم” ارا له وانصره . 
وقال : واتميماه سائر الليلة !ثم” قال : أرى الأمر'" ما فيه هذا (؟؟ ٠‏ فإذا 
كبرت ثلانًا فاحملوا . فكبّر واحدة فلحقتهم ”© أسد » فقيل : قد 
حملت أسد » فقال : الهم" اغفرها للم وانصرهم ؛ واأسنداه” سائر الليلة ! 
ثم قيل : حملت الشَّجّْع » فقال : اللهم” اغفرها لم وانصرهم ؛ وانتخعاه 
سائر الليلة ! ثم قيل : حملت بجيلة » فقال : اللهم” اغفرها للم » وانصرهم ؛ 
وامجيلتاه ! ثم حملت الكنود » فقيل : حملت كندة» فقال : واكندتاه ام 
زحف الرؤساء يمن انتظر التكبيرة » فقامت حربهم على ساق حتى الصّباح » 
فذلك ليلة''2 الطرير . 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن نويرة » عن مييق 
عمه أنس بن الحليئس » قال : شهدت ليلة الهرير » فكان صليل الخديد 
فيها كصوت القيون ليلتتهم حتى الصْباح » أفرغ عليهم الصبر إفراغًا » 
وبات سعد بليلة لم ينبت بمثلها » ورأى العرب والعجم أمرا لم يرا مثلته قط » 
وانقطعت الأأصوات والأأخبار عن رسم وسعد » وأقبل سعد عن الداعاء » حبى 


. نل : هحى». (١؟) ط : «فل ينتظروا»‎ )١( 
أبن حبيش : « إن الأمر » . (؛:) ز:«ماقهذاى.‎ 2) 
. » وق ط : « فلحقهم‎ ٠ أكذا فى أبن حبيش‎ (0 

. + اين حبيش" : و فتلك الليلة‎ )١( 


يسم 


اده 1 سنة 14 
إذا كان وجه” الصببْح ء انتهى الناس فاستدل” بذلك على أآنهم الأعلون » وأن" 
الغلسبة لم . 0 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » 'عن سيف » عن عهرو بن محمد » عن 
الأعنوّرين بنان 7 المنقرى » قال : أوّل شىء سمعه سعد ليلتئذ مما يستدل" به 
على الفتح فى نصف الليل الباق صوت القعقاع بن عرو وهو يقول : 


ل وت ىس 


٠ .‏ ٍِ 2 
يمن قتلنا معشر | ور تدا أربعة وخمسة ووا<_دا 


ُ-. كام . 03 1 1 
مسب فوق البَّد الأساودا حتى إذا ماتوا دعوت جاهدا 


اع >» 5 0 0 
* أيله رى » واحتررت عامدا * 


كن لل المرى 2 عن شعيب » عن سيف » عن عرو » عن الأعور 
وحمد عن عمّه » والتضر:عن ابن الرفيُل » قالوا : اجتلدوا تلك الليلة من 
أوَها حتى الصّباح لاينطقون » كلامهم الهرير انميت لله اشريز 1 

كتب إلى" السرى » عن شعيب» عن سيف» عن عرو بن الريان » عن 
ممُصعتب بن سعد » قال : بعث سعد فى تلك الليلة بجاداً وهو غلام إلى 
الشف + إذ م دضو مو كي ع لوا و ا 
م رأيت أى ببى ؟قال : رأيتتهم يلعبون » فتمَال : أو جد ون ! 

كب إل السرى 6 عن شعيب ©» عن سيف » عن محمد بن جرير 
العنبدى » عن عايس الجعى” » عن أبيه » قال : كانت بإزاء جع" 0 
عماس كتيبة” من كتائب العجم ٠‏ عليهم السلاح التام” > فازدلفوا لم و 
فجالدوهم بالسيوف » فرأوًا أن" السيوف لا تعمل فى الحديد فارتدعوا » فقال 
حمتّضة : مالكم ؟ قألوا : لا يجوز فيهم السلاح » قال : ؟ا أنم 0 
أريكم » انظروا . فحمل على رجل منهم » فدق ” ظهره بالرمح» م التفت 


)020 ط : « بيان » » وانظر ١‏ : 109" (طبع ليدة) . 


عد ليك 
إلى أصحابه» فقال : ما أراهم إلا" يموتون دوتكم . فحملوا عليهم فأنالوهم إلى 
كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبى" » 
كال : لا والله ما شهدها من كندة ة خاصة إلا" سبعمائة ؛ وكان بإزائهم شرك 
الطبترئ » فقال الأشعث : يا قو م انحفوا لم » فزحف لم فى سبعماثة ؛ 
أزافم ول ترك هقانا راحم« 
نحن _ركتات ركهم فى التططتء ١‏ معطي من ميان الأرسء 


م هم ه» 
ليلة القادسية 


كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد » 


قالوا : وأصبحوا ليلة القادسيئة ؛ وهى صبلحة ليلة المريرء وهى تسمىّ ليلة. 


القادسيئة » من بين تلك الآيام وا والناس حتسرى » لم يغمضوا ليلتهم كلها » 
فسار القعقاع فى النتاس » فقال : إن الد بسرة بعد ساعة من بدأ اللقوم فاصير وا 
«ساعة واحملوا » فإن” النتصر مع الصبر: ٠‏ فآثروا الصبر على الازرع تيع 
إليه جماعة من الرؤساء». ؤفصمدوا لرستم » حبى خالطوا لين دونه مع الصبح: 
ولا رأت ذلك القبائل قام” فيها رجال » فقام قيس بن عبد يخوث والأشعث 
ابن قيس و#روبن معديكرب وابن ذى السهممسيْن المثعمى وابن ذى اسرد ين 
الحلالى” » فقالوا : لا يكونن” هؤلاء أجل" فى أمر الله منكم 1< يكوزف” 


هؤلاء ‏ لأهل فارس 2١١‏ أجرأ على الموت منكم ؛ ولا أسختى أنفسا عن | 


الدنيا 3 تسنافسوها 5 فحملوا 58 يليهم 2 حى خالطوا | الّد رين بإذاهم وقام 
فى ربيعة رجال » فقالوا : أثم أعلم الناس بفارس وأجر هم عايهم فيما مضى ؛ 
فما عل اراد تكوزوا أجرأ مما 0 0 مسن زال حين 

قام قائم الظهيرة الهسمزان والبير زان » فتأحرا وثبتا حيث ''" انتهيا » وانفرج 


0020 .ابن الآثير والتويرى : « يعتى الفرس » 
(؟) اين الأثير :- دفما يلهيم» . 


(؟) ز:«حينى». 


لفق 


م 


24 شفرف 


لضف 


سن 000 مله 14 
القللب حين قام قاثم الظهيرة » وركد عليهم التقع * وهبّت ريح عاصف » 
فقاعت طيارة سم عن سريره » فهوت فى العتيق ؛ وهى د بور » ومال الغبار 
عليهم » وانتهى القعقاع ومن معه إلى السرير فعتروا به » وقد قام رسم 
عنه حين طارت الريح بالطيتارة إلى بغال قد قدمت عليه بمال يومئذ فهى واقفة » 
فاستظل” فى ظل بغل وحمْله » وضرب هلال بن عللّقة الحمل الذى رسم 
تحته ؟ فقطع حباله » ووقع عليه أحد العدلين » ولا يراه هلال ولا يشعر 
به ؛ فأزال من ظهره فتقاراء ويضربه ضربة فنفحت مسكا » ومضى رسم 
نحو العتيق فربى بنفسه فيه » واقتحمه هلال عليه ؟ فتناوله وقد عام ؛ وهلال 
قائمء فأخذ برجله »ثم خرج بدإلى الجّد” ”7 فضرب جبينه بالسّيفحى قتله» 
ثم جاء به حتى رى به بين أرجل البغال » وصعد السرير » ثم نادى : قتلت 
رسم ورب الكعبة ؛ إلى" ؛ فأطافوا به وما بحسو السرير ولايرونه ؛ وكبتروا 
وتنادؤاء وانبت قلب المشركين عندها وامهزموا('2» وقام الحالنوس على الرّدام » 
ونادى أهل فارس إلى العبور » وانسفر الغبار ؛ فأمنًا المقترنون هم جشعوا 
فتهافتوا فى العتيق » فوخزهم المسلمون برماحهم فما أفلتمنهم عبر وه ثلاثون ألفنا» 
وأحذ ضرار بن الخطاب « درفّش كابيان )» فعوّض منها ثلائين ألفا » 
وكانت قيمتها ألف ألف ومائى ألف » فقتلوا فى المعركة عشرة لاف 
سوى مسن" قتلوا فى الأيّام قبله . 

كتب إلى" المرى »)عن شعيب »عن سيف » عن عنطية »عن عرو بن 
سكلمة » قال : قتل هلال بن عدلّفة سم يوم القادسيئة . 

كتب إلى" السرى' 1 عن شعيب » عن سيف » عن ابن مخراق » عن 
أبى كعب الطاقّ » عن أبيه » قال : أصيب من الناس قبل ليلة الحرير ألفان 
وخمسمائة » وقتل ليلة الحرير ويوم القادسيّة ستة آلاف من المسلمين » 


ل له 3 
فلفنوا فى الحندق بحيال مشرق . 


(1) للد" : شاطى” البحر . 


)220 : د عا واتهفتوا » . 


صئة ١4‏ نان 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا : لما الكشف أهل” فارس ؛ فلم سبق منهم بين الخسْدق والعتيق أحد » 
وطبتّقت ١‏ القعلى ما بين قدديْس والعتيق أمر سعد زهرة باتباعهم » فنادى 
زهرة فى المقد مات » وأمر القعقاع بمن سفعل © وفرخيل عن علا » 
وأمر خا لدبن عر فئطة تلذب القتىو بد فن الشهداء» فد فن الشهداء» شهداء ليلة 
الطرير ويوم القادسينّة , حول عدي ألفان وخمسمائة وراء العتيق بحيال 
0 3 ودافن شهداء ما كان قبل ليلة الهرير على مشرق » يسيك 
الأسلاب والأموال” فجتمع منها ثى ء *لم تجح قبله ولا بعده مثله ؛ وأرسل 
سعد إلى هلال » فدعنا له » فقال : أين صاحبّك ؟ قال نت بيت 
ش أبغل ؛ قال: اذهب ؛ فجى به » فذهب فجاء به» فقال : جساداه إلا" ما شئت» 
فأخذ سلتبه فل يتداع عليه شيئنًا » ولا رجع القعقاع وشترحبيل قال لهذا : 
اغدد فيما طلب هذا » وقال لهذا : اغد فيما طلب هذا ؛ فعلا هذا » 
وسفل هذا » حى بلغا مقدار الحرارة من القادسيئّة» وخرج زاهرة بن الحتويئة. 
ى آثارهم » وانتهى إلى الردام وقد بثقوه ليمنعوهم به من الطأّاتب » فقال زهرة : 
با بكتيثر + أقد م » فضرب فرسه » وكان يقائل علق الإناث + فقاك * تنبى 
أطلال” » فتجمسّمت وقالت : وثبًا وسورة البسقسرة ! وونب. زهرة' ‏ وكان 
عن حصان وسائر الخيل فاقتحمته» وتتابع على ذلك ثلثمائة فارس » ونادى 
زُهرة حيث كاعت!؛ اليل : خذوا أينها الناس على القنطرة » وعارضونا » 
فمضى ومضى الناس إلى القنطرة يتّبعونه» فلحق بالقوم والخالنوس ى آخر هي '” 
يحميهم ) فشاوله (5)زهرة» فاختلفا ضربتين » فقتله زهرة» وأخذ سلبسه » وقتلوا 

00 لمحن د دوق الكر: 

(؟) ز : وفاقتحمه» . 

(؟) ثى : انمضى 'وقوف . 

(4) كاعت اميل : جينت . 

(ه) ابن حبيش : «أخرام » . 

(5) ف اللسان عن أب زيد : « تشاول القوم تشا تاولا ؛ إذا تنارل بعضهم بعضا عند القتال 
بالرماح » والمشاولة مثله » . 


الاليضىض 


0م" 


0/١‏ ؟ 


كه سنة غ1 
ما بين الحرارة إلى السَيئلتحين » إلى التّجتف ؛ وأمسوا فرجعوا . فباتوا 
بالقادسية 1 


كان السرى كِ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بق شر مق 


عن شقيق ؛ قال : اقتحمنا القادسينّة صدر النهار» فتراجتعنا وقد أتى الصلاة؛ 


وقد أصيب المؤذآن » فتشاح لاس فى الأذان حبى كادوا أن ينجتلدوا 
بالسيوف 3 فأقرع سعد بينهم 6 فخرج سهم رجل فأذن ' 

9 رجع الحديث . وتراجع الطلب النّذِين طلبوا مسن" علا على القادسيّة 
ومن سفحل عنها » وقد أنتى الصلاة وتد قتل المؤذن فتشاحوا على الأذان » 
فأقرع بينهم سعد ) أقاموا بقيئة يومهم ذلك وليلتسهم .حى رجع زهرة » 
وأصبحوا “وهم جميع لا ينتظرون أحد"ا من جندهم ؛ وكتب سعد بالفتج 


وبعداة مسن تتاراءومن اضيا من السلمين : سمى لعددر م مسن يعرف مع 


سعد بن علمسيئلة الفزارى . 

كتب إلى الك عن شيل :عن انيت هو المع م عو ابن 
الرّفيئْل » عن أبيه » قال : دعانى سعد » فأرسالى أنظر له فى القتلى ٠»‏ وأسمى 
له زووتهوء تائيته فأعلمتة + فم أر رسع تم فى مكانه » فأرسل إلى رجل من اليم 


يدعى هلالا » فقال لم فى أ قلت يسم ! قال : بلى » قال : فما 


صنءت به ؟ قال : ألقيته تحت قوائم الأبغل» قال : فكيف قتلته ؟ فأخيرهء 
حت قال::. ضربت: جبينه وأنفه . قال : فجئنا به » فأعطاه سلتبه » وكان 
قد تخفدّض حين. وقع إلى الماء » فباع النّذى عليه بسبعين ألفنًا » وكانت قيمة 
فلنسوية مائة ألف لو ظفر بها . وجاء نفر من العباد حتى دخلوا على 
سعد © فقَالوا : أيتها الأمير ؛ رأينا جسد سم على باب قصرك وعليه رأس 
غيره ؛ وكان الضرب قد شوهه ) فضححلك . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن م#مد وطلحة وزياد » 
قالوا : وقال الدياتم ورؤساء أهل المسالح الذين استجابوا للمسلمين » وقاتلوا 
معهم على غير الإسلام : إخواننا اللّذين دتخلوا فى هذا الأمر من أوّل الشأن 
أصوب من وخير » ولا والله لا يملح أهل” فارس بعد رستم إلا مسن دخل فى 


٠. لاكه‎ ١4 سئمة‎ 


هذا الأمر متهم 5 فابلتمرا ضرع ضبان التسكر ل المتلى ٠‏ سعهم 
الأداوى يسقنون متن به رمسق” من المسلمين » ويقتلون من به رمق من 
المشركين » وانحدروا من العنذدَيْب مع العشاء . قال : وخرج زهرة فى طلب 
الخالنوس ٠»‏ ويخرج القعقاع وأخوه وشرحبيل فى طلب مدن ارتفع وسفل » 
فقتاوهم فى كل قرية وأجسّمة وشاطىء نهر : ورجعوا فوافوا صلاة الظهر » 
وهدأ الناس أميرهم » وأثثى على كل حى خير"! » وذكره منهم 


كه إل" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن سعيد بن المسرزبان » 


قال : خرج زهرة حتى أدرك الخالنوس ؛ ملكا من ملوكهم ؛ بين الحوارة 
بالسبلحين: + وعليه 1 وفلبان”") وققرطان على برذ ون له قد 
خضد » فحمل عليه » فقتله . قال : والله إن" زهرة يومئد على ارتوية 
ما عناتها إلامن سبل مضفور كالم قود » وكذلك حزامها شعئر” منسوج » 
فجاء بسلبه إلى سعد » فعرف الأسارى الذين عند سعد ساتبه » فقالوا : هذا 
ساسب الخالنوس» فال له سعد : هل أعانك عليه أحد؟ قال : نعم » قال : 
مسن" ؟ قال : الله ء فتفئّله سلببه . 


كتب إلى" السّرىا ‏ عن شعيب ء عن سيفء عن عبيدة » عن إبراهم » 
قال : كان سعد استكير له سانبهء فكتب فيه إلى ع رء فكتب إليه عر : إنى 
قد نفلت مسن" قتل رجلا سلسبه ؛ فدفعه إليه فباعه يسبعين ألفنًا . 


وعن سيف » عن البرمكان » واجالد عن الشعبى » قال : لحق به زهرة » 
فرقم اي يخخطنيا بد شابة » فالتقيا فضربه زهرة فجد له ولزهرة 
يومعذ ذ ؤابه وقد سود و اللخاهلية » وحسن بلاقو ق الإسلام و[له] سابقة » 
وهو يومئذ شاب فتدرع زهرة ما كان على الخالنوس ٠»‏ فبلغ بضعة وسبعين 

00 فى اللسان - « اليارق : ضرب 0 من الأسورة :. قال شبرمة بن الطفيل : 

و له ديام ابو عرز أغن د 0 

0( 0 إذا كان مفتولا من طاق 5 


م4١‎ 


دمن سنة ١4‏ 
ألفًا . فلما رجع إلى سعد تزع ستبه » وقال : ألا انتظرت إذانى ! وتكاتباء 
فكتب عمر إلى سعد : :تعمد إلى مثل زهرة ‏ وقد صلى عثل ماصلى به» وقد 
3 علك من يزيلة نا بستكي تاه نسي فلية "انض اله 
سناتنه » وفِشئّله على ١١)أصحابه‏ عند العطاء بخمسمائة 

وعن سيف » عن عبيد » عن عصمة » قال : كتب عمر إلى سعد : أنا 

0 أعم بزهرة منك ». وإ" زهرة لم يكن ليغيتب من سلب سلب شيثًا؛ فإن كان 

النّذى سعى به إليك كاذبًا فلقنّاه الله مثل زهرة» فى عضديّه يا رقان ؛ وإتى 
قد نفلت كل" مسن" قتل رجلا سلّبه ؟ فدفعه إليه فباعه بسبعين ألفا . 

وعن سيف » عن عبيدة » عن إبزاهيم وعامر » أن" أهلالبلاء يوم 
القادسيّة فُضّلوا عند العطاء بخمسمائة خمسمائة فى أعطياتهم. خمسة 
وعشرين رجلا ؛ منهم زهرة » وعصصمة ة الضبتى » والكلسج . وأمًا أهلالأيام فإنه 
فرض لم على ثلاثة ثة آلاف فُضّلوا على أهل القادسية 1 

وعن سيف »عن عبيدة» عن يزيد الضّخم »قال : فقيل لعمر :لو ألحقت 

بهم أهل القادسيّة ! فقال : م أكن لأحق بهم من لم يدركهم . وقيل له فى 
أمل القادسيّة : لو فضلت من بعدات داره على مسن” قاتلهم بفنائه ! قال: 
وكيف أفضلهم عليهم على بعد دارم » وهم شسجن العددو وه 
بينهم حى استطبتهم ؛ فهلا” فعل المهاجرون بالأنصار إذ قاتلوا بفناتهم 
مثل هذا ! 

وعن سيض » عن االد » عن الشعّ » وسعيد بن المرزبان عن رجل 
إن فى عبس + قال “لما زال رسم عن مكانه ركب بغلا الات 
هلال نزع له نشابة»فأصاب قدمه فشكها فى الركاب » وقال : وبياينه )57 

لق فأقبل عليه :هلال . فنزل» فدخل تحت البغل » ا 

المال » ثم نزل إليه ففلق هامتنه . 

وعن سيف » عن عبيدة » عن شتقيق » قال : حملنا على الأعاجم يوم 
القادسيئّة <سمئلة رجل واحد » فهزمهم الله » فلقد رأيتتى أشرت إلى أسوا ر منهم 


)١(‏ ز:وعن». 
(؟) كلمة فارسية, » معناها وكا انت » » وانظر ص لالاه س ١‏ من هذا الحزه . 


سنة ١5‏ أن 


فجاء إلى" وعليه السلاح التام” ظ فضربت عنقه » ثم أخذت ما كان عليه , 


وعن سيف » عن سعيد بن المرزبان » عن رجل من بى عنس » قال : 
أصاب أهل فارس يومئذ بعد ما انهزموا ما أصاب الناس قبلهم ؛ قتلوا حتى إن 
كان الرجل من المسلمين ليدعرٌ الرجّل” منهم فيأتيه حى يقوم بين يديه » 
أحد” هما بصاحبه؛ وكذلك فى العدة 

وعن سيف » عن يونس بن ألى إسحاق » عن أبيه » عمّن شهدها » 
قال : أبصر ستكلمان بن ربيعة الباهلى" أ 
ولاخ قد جروا لما + طبرا تنتها ««وقالرا: لا تررح حي هوت + تعمل 
عليهم فقتل مسن ن كان تحتها وسلبهم . وكان سلمان فارس الناس. يوم 
القادسيّة» وكان أحدالذ , ين مالوا بعد الهزيمة على مسن" ثبت » والآخر عبد الرحمن 
ابن ربيعة ذو الثور» ومال على آخرين قد تكتتبواء وذ نصبوا للمسلمين فطحنهم 


أناسًا من الأعاجم تحت 


وعن سيف » عن الغصن » عن القاسم » عن البتهى » أن الشعبى' 
قال : كان يقال : لتسلّمان أبِصرٌ بالمفاصل من الخازر بمفاصل ابلازور .. 
فكان موضع المسحبسس اليوم دار عبد الرحمن بن ربيعةءوالى بينها وبين 
دار اتختار دار سلّمان ؛ وإن الأشعث بن قي قن استتطغ فبناء كان قد امهاء 
كت ل 0 يا أشعث 0 


7 


علب سه و1 وعاض الم 

وعن سيف »ء عن المهللب وتحمد وظلحة وأضيخابه ‏ قالوا" -* وثيت بعد 
الهز يمة بضع وثلاثون كتيبة » استقتلوا وا واستحيوًا من القرار + فأيادجم الله ©» 
فصمسد لم بضعة وثلاثون من رؤساء المسلمين » ول يستبعوا فالنّة القوم » فصمد 
سلمان بن ربيعة لكتيبة وعبد الرحمن بن ربيعة ذو النور لأخرى ؛ وصمد 


لكل" كتيبة منها رأس من رؤساء المسلمين . وكان قتال أهل هذه الكتائب» 


م 


ا 


لق 


معام : سنة ١4‏ 


اح © 


من أهل فارس على وحهتيان ؛ فمنهم من كتذاب فهرب» ومنهم مسن" ثبت 
حبى قتل ؛ كا عرق من أمراء تلك الكتائب الحرمزان وكان بإزاء 
عمطارد » وأهود وكان بإزاء حناظلة بن الربيع » وهو كاتب النى' صلَّى الله 
عليه وسلّم وزاذ بن هنيش وكان بإزاء عاصم بن عهروء وقارن وكان بإزاء 
0 مرو ؛ وكان ممن استقتل_شهكريار بن كناروكان بإزاء سلمان . 
: بن الهريذ وكان بإزاء عبد الرحمن » والفرخان الأهموازى وكان بإزاء يمسر بن. 
1 رُم الحهنى ٠‏ وخسرؤشنلوم الهمذانى وكان بحيال ابن الهذيئل 
الكاهلى” . ٠‏ 
ثم إن. سعد أتشبسع بعد ذلك القعقاع وشرحبيل من صوب فى هزيمته أو 
صعلد عن السكر وبع زع بن الحتويئة الخالنوس 


ه ذكر حديث ابن سحاق : 


قال أبو جعفر الطبرئ رحمه الله : رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. 
قال : ووات المختّى بن حارية » وتزوج سعد بن أبى وقّاص امرأته 
سلمى ابنة ختصفة وذلك فى سنة أربع عشرة . وأقام تلك الحجة 
للنّاس عمر بن اللخطاب . ودخل أبو عبيدة بن :اراح تللك السنة دهشق » 
فشتا بها » فلمًا أصافت الروم سار هرقئل فى الرتوم حى نزل أنتطاكينة” 
وعه من المستعرية لتخم وجذام وبسلقين وبل ىّ وعاملة » وتلك القبائل من 
قنضاعة» غمَسّان بشر كثير ؛ ومعه من أهل أزمينية مثل ذلك » فلم 
نزها أقام” بباء و بعث الصّقتلار ؛ ختصينًا له» فسار يمائة ألف مقاتل» معه من 
أهل أرمينيتة اثنا عشر ألفاء اليف بجر عه من المستورية ان عسان وتلك 


القبائل من قضاعة اثنا عشرألفنًا عليهم جتبتلة بن الأيهم العسّان وسائرهم 


من الروم ؛وعلى جماعة الناس الصّقتلار خصى هرقل ؛ وسار إليهم المسلمون 


سنة ١4‏ الاه 
وهم أر بعة وعشرون ألنا عليهم أبو عبيدة بن الخراح 2 فالتقوا باليسرموك ى 
رجب سنة خمس عشرة ؛ فاقتتل الناس قتالا شديدًا حتى دخيل عسكر 
المسلمين » وقاتل نساء من نساء قريش بالسيوف جين دخل العسكر ‏ منهن” 
أم حكم بنت الخارث بن هشام ‏ حبى سابيقن ١١‏ 'الرجال »© وقدكان انفم إل 
المسلمين حين سا إلى الوم ناس من لثم ويام » فلم أا ند قتا 
فروا و جوا إلى ما كان قمربهم من القرى 34 وخذلوا المسلمين . 

حداثنا ابن حتمئيد » قال : حدائنا سلتمة» عن محمد بن إضسحاق:» من 
.محى بن عروة ب بن الزبير» عن أبيه » “قال 4ل قائل من السلمين ين 
رأى من للحم وجذام ما رأى : 

27 ف 2-0 
القوم” طم وحِذام” ف الطركب" وحن والروم كراج نضط 


ل اهم 


. فإ ن يعودوا بعد هأ لا نصماحب" 85 


حداثنا ابن” محميد» قال : حد ثنا ساحمة» عن ابن إسحاق » عن وهب 
ابن كيسان » عن عبد الله بن الربير قال : كنت مع أبى الزبير عام" اليرموك ؛ 
ٍ لما ى المسلمون للقتال » لبس الزبير لأمتته » ثم جلس عل فرسه 6 ثم قال 
لوليسين له : احيبسا عبد الله بن الربير معكما ف الراحل ؛ فإنه غلام صغير . 


قال م توجة فدخحل قُّ الناس ؛ فلما افتتل النساء ن والروم نظرت إلى ناءن 


يقوف على تل لا يقاتلون مع الناس . قال : فأخذت فرسا للزبير كان خلفه 
فى الرحل فركبته » ثم ذهبت إلى أولئك الناس فوقفت معهم ؛ فقلت : أنظر 
ما يصنع الناس ؛ فإذا أبو سفيان بن حرب فى م-شيلخة من قريش من 
مسهاجرة الفتح وقوفًا لا يقاتلون ؛ فلمسًا رأونى رأوًا غلامًا حدثاء فلم يتتقوفى . 

قال : فجعلوا والله إذا مال المسلمون وركبتهم الخرب » للروم ون أيه 
ليه ببلأصفر ! ! فإذا مالت الروم وركبهم المسلمون » قالوا : يا وبح بالأصفر! 

1 تل أعجب من قولم 2 فلمًا هزم الله الرّوم ورجع الز بير » جعلت أحلرثه 


)١(‏ ز : «سايفنع». 


١/١‏ ”"؟ 


؟يو/١‎ 


لاق 


١4 سلة‎ 


فك 
خيرهم . قال: فجعل يضحك ويقول : قاتلهم اللهء أبًا إلا" ضغنا ! وماذا هم 
إن يَظهسر' علينا الرّوم ! لنحن خير لم منهم . 

ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل نصره » فهزمت الرّوم وجموعهرقل الى 

: م 5 35 8 .ك# 5 985 
جمع » فأصيب من الروم أهل إرمينيسة والمستعربة سبعون ألفا » وقتل الله 
الصّقلار وباهان” ؛ وقد كان هرقل قد مهمع الصةسلارحين لحقبهء فلماهزمت 
الروم بعث أبو عبيدة عياض بن غنثم فى طلبهم 34 فسلك الأععاق حى بلغ 
مالطية :* فصالحه أهلها على الخزية » ثم انصرف » ولا سمع هرقل بذلك 
5 5 - 5 52000 01 ع ف ولا و 
بعث إلى مقاتلتها ومن فيها » فساقهم إليه » وأمر بملنطية فحرقت . وقتل 
٠. 0006 8 9‏ كن و 

من المسلمين يوم اليرموك من قريش من بى أمية بن عبد شمس “رو بن 
سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص ؛ ومن بى مخزوم عبدالله بن 
سفيان بن عبد الأسد » ومن بنى سهم سعيد بن الحارث بن قيس ٠‏ 

قال : وى آخر سئة خمس عشرة » قتل الله رسمم بالعراق ؛ وشهد أهل 
البرموك حين فرغوا منه يوم القادسيّة مع سعد بن ألى وقّاص » وذلك أن سعدا 
حين -حسر عنه الشتاء» سار من شتراف يريد القادسيّة » فسمع به رسم » 
٠ - ٠. .‏ 3 
فخرج إليه ينفسه ؛ فلساسمع بذلكسعد وقف» وكتب إلى مر يستمد ه ؟؛ فبعث 
إليه عر المغيرة بن شعبة الثققى "فى أربعمائة رجلمدد”! من المدينة » وأمده بقيس 
ابن مكشوح المرادئ فى سبعمائة » فقدموا عليه من اليرموك . وكتب إلى أنى 
عبيدة : أن أمد” سعد بن ألى وقنّاص أمير العراق 2١١‏ بألف رجل من عندك ؛ 
ففعل أبو عبيدة » وأمّر عليهم عياض بن غم الفهئرئ ؛وأقام تلك الحيجة 

وقد كان لكسرى مرابطة فى قصر بنى مقاتل» عليها التّعّمان بن قتبيصة ؛ 
وهو ابن حيّة الطالى ابنعم" قبيصة بن إياس بن حية الطانى صاحب الخيرة ؛ 
فكان فى منظلرة له» فلما سمع بسعد بن ألى وقا صسأل عنه عبد الله بن سنان 
ابن جرير الأسدئ ؛ ثم الصيتداوى » فقيل له : رجل من قريش » فقال : 


“اك 


)00( ابن حييش : و سعدا بالعراق » . 


إانفك 


١4 منة‎ 


أمنّا إذ كان قُرَشينًا فليس بشىء ؛ والله لأجاهدنّه القتال ؛ [14 قريش عبيد 
مسن غتلب ؛ والله ما عنعون تخفيرا 2 ولا يخرجون من بلادهم إلا بخفير 21١‏ 
فغضب حين قال ذلك عبد الله بن سنان الأسدىّ » فأمهله حتى إذا دخل 
عليه وعونائم + فوضع الرمخ بين كتفنينه فقتله » ثم لمق بسعد فأسلم . وقال ف ف 
قتله التعمان بن قتبيصة : 

لله أَدْلوا 


تقد غادر الأقوام بقصر العبادى ذا القمال مدلا 


زفق 


دلقت له تحت 0 بطَمْنم 


سَقَيت سه النعمان 0 وي 
3 0 


00 


فأصبح منها فى التجيع_مرمّلا 
أيا عار عنك الييين محللا 
وعاطينّه اين 0 
وقد كان عنها لابن حيّة معزلا 


ع 


44 ال ا 
وهدمت للنعمان عزا مؤثلا 


ونا لحق سعد بن أبى 0 المغيرة بن شعبة وقيس بن مكشوح فيمن 
معهماء سار إلى رسم حين بم به حى نزل قاد س" قرية إلىيجانب العذ يب 


فنزل الناس بهاء» ونزل سعد فى قصر العتذيب ع وأقبل رسم جموع فارس 


«ستين ألفنًا مما أحنصى" لنا فى ديوانهء سوى التباع والرقيق » حى فرك القادسية 
وبينه وبين الناس سر ”2 القادسيّة » وسعد فى منزله وتجبع "» قد خرج 
به قراح شديد » ومعه أبو محتجين بن حبيب الثقى' محبوس فى القصر » محبسه 
فى شرب الحمر » فلم أن نزل » م رستم بعث إليهم أن ابعثوا عثوا إلى" رجلا منكم 
جليدً! أكلمه ء فبعثوا إليه المغيرة بن شعبة » فجاءه وفد فرق رأسه أريع 
فرق : فرقة من بين يديه إلى قفاه » وفرقة إلى أذنيله » ثم عقص" شعره» ولبس 
بدا لهء ثم أقبل حتى انتهى إلى رسمء ورستم من وراء الحسر العتيق مما بلى 


000( ابن الآثر : .م فين » ./ 0غ مرملا » أى ملطخاً . 
)١(‏ نغض الكتف : أعلى منقطع الغضروف . ( 4 ) المثمل : السم الناقع . 
( ه) ط : « العتيق جسر القادسية » » وكلمة « العتيق » مقحمة » فعا يبدو » للشرج . 


م انارق 


١ 


سق 


اه منة ١.4‏ 
العراق » والمسلمون من ناحيته الأخرى مما يلى الحجاز فيما بين القادسيّة 
والعذتيب ء فكلمه رس فقال : إتكم معشر العرب كنم أهل شقاء 
وجهد وكنم تأتوننا من بين تاجر وأجير ووافد » فأكلم من ن طعامنا © وشريم 
من شرابنا » واستظلام من ظلالنا ؛ فذهيم فدعوم 2-86 ٠‏ ثم أتيتمونا 
بهم ء وإنما متسلك م متتل وجل كاق لهابحافط من عحتك م فرأى فيه ثعلبنًا 
واحدا » فقال : ما تعلب واحد ! فانطلق الثعاب » فدعا الثعالب إلى المائط ؛ 
فلمًا اجتمعن فيه جاء الرجل فسد 0 الذى دخلن منه » ثم قتلهن” جميعنًا . 

وقد أعلم أن الذى حبلكم على هذا معشر العرب اسهد" الذى قد أصابكم ؟ 
فارجعوا نا عامكم هذا 2 فإتّكم قد شغاتمونا عن عمارة بلادنا » 0 3 
ونحن نوقير لكم ركائبكم قمحا ورا » ونأمر لكم بكلسوةء فارجعوا عن 


عافا كم الله ! 

فقال المغيرة بن شعبة : لا تذ كر لنا -جهدءًا إلا" وقد كنا فى مثله أو أشد” 
مله ؟ أفضلنا فى أنفسنا عيش الذى يقتل ابن" عمه » ويأخذ ماله فيأكله » 
تأكل لميتة والدم والعظام ٠‏ فلم أزل كذلك حتّى بعث الله فينا نبينًا » وأنزل 
عليه الكتاب » فدعانا إلى الله وإلى ما بعثه به » فصدقه منّا مصد"ق» وكذابه 
منا آخر »فقاتل مسن صداقه مسن كذبه » حتى دخلنا فى دينه ؛ من بين 
موقن به » وبين مقهور ؛حتَّى استبان لنا أنه صادق » وأنه رسول من عند الله . 
فأمرنا أن نقاتل مسن خالفنا » وأخيرنا أن من تل مننا علىدينه فله انه 
ومن عاش ملك وظهر على من خخالفه ؛ فنحن ندعوك إلى أن تؤمن بالله ورسوله» 
وتدخل ف ديننا » فإن فعات كانت للك بلادك ء لا يدخل عليك فيها إلا من 
أحببت » وعليك الزكاة والخّمس ء وإن أبيت” ذلك فابازية ؛ وإن أبيت 
ذلك قاتلناك حى يحكم الله بيننا وبينك . 

قال له رسم : ما ا أظن أنى أعيش حى أس مع منكم هذا معشر العرب. 
لا أمبى غدا تحتى أفرغ منكم وأقتلكم كلكم : ثم أمر بالعنتيق أن يسكس 
فبات ليلته يسكر لباو 737 والتراب والقحصّب حتى أصبح : وقد تركه طاريق 


شوم 


مسه عا 4 وتعبى له المسلمون 4 فجعل سعلك على جماعة الناس خالك بن 


0 1 ددا بالروع وذعتو الس راي نا انع رافطر مي اران س 16 من هذا الح . 


سلة 1 :ولاه 


وهم 


عرفظة حليف ببى أمية نقد عمس » وجعل على ميمنة الناس جرير 
ابن عبد الله البتجلى” » وجعل على ميستهم قيس بن التوج المرادى .. 
ثم تحف إليهم رستم » وزحف إليه المسلمون » وما عامة جننهم فيما 


حدثنا اين حميد » قال : -حداثنا سسلمة » عن محمد بن إسحاق » ا 
'بن أبى بكر غير براذع الرتحال + قد عرّضوا فيها الدريد » يترسون بها 
عن أنفسهم» وما عامّة ما وضعوه على رءوسهم إلا أنساع الرحتال» يطوى الرجل ٠‏ 
نسْع رحئله على رأسه. يتتّقى به » والفئرس فيما بينهم من الحديد واليلامق ؟. 
فاقتتلوا قتالا شديداء وسعد فى القصر ينظر » معه سلمى بنت ختصفةووكانت , 


0 


قبله غنك المثنئ بن :سحارثة» فجالت|اذيل » فرغبت حيرات : جالت» 1 
اك يل »هرم ِ ! 


: وامثنياه امات لى اليوم ! فنار سعد فلطم وجهها » فقالت‎ 0-١ 
غ0 وا 1 فلمًا رأى أبو م حجن ما د تعن قبل عرد جالت ؟ وهو‎ 
َ ا ا‎ 


ى 


00 . - ' 2 0 
إذا قت عاق الحديدة وأغلقت مصاريع دونى لا تيب" اامناديا: 
ه . 0# 0 9 و 5 4 3 5 

وقد كنت" ذا مال كثير وإخوة هقَدُ تر كو واحدا لا أخاليا 


ينظر إلى الناس انك فقَال :يا ربراه" 4 اق ولك على عهد الله 0 
لبن أقتللأرجعن” إليكحتى تجعلى الحديد فى رجلى”» فأطلقته وحملته على فرس 


لسعد بلْقَاء وخلدّت سبيله » فجعل يشد على العدوٌ سعد ينظر . فجعل سعد' 


يعرف فرسه وينكرها ؛ فلمًا أن" فرغوا من القتال ؛ وهزم الله جموع فارس » 
رج أبومحجن إلى رَبئراء » فأدخل رسئله ى قيده » فلما نزل سعد من رأس 
الحصن رأى فرسه تعرق » فعرف أنها قد ُكبتت” »فسأل عن ذلك زيلراء » 

فأخيرته خبر ألى محلجن فخلى سبيله ٠ . ٠‏ 


: ردى الفرس يردى ؛ إذا عدا :رجم الآرض رحا‎ )١( 


000 الطيّل بالقنا وأترك مشدومًظ ‏ لل وثاقيا"؟ 
أن ترارى” لحيل وأترتك مشدود!ا على. وثاف 


؟”هءل/١‎ 


6 


كلاه سنة ١4‏ 

حداثنا ابن” حميد » قال : حداثنا سلمة » قال : حداثنا محمد بن 
إسحاق ٠‏ قال : وقد كان عمر وبن معمديكرب شهد القادسيّة مع 
المسلمين . 

وحداثنا ابن” حميد » قال : حدثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن 
عبد الرحمن بن الأسُوّد التخعى » عن أبيه » قال : شهدت القادسيّة ؛ 
فلقد رأيتغلامًا مشا من الشّخع يسوق ستين أو ثمانين ريجلامن أبناء الأحرار 
فقلت : لقد أذل الله أبناء الأحرار ! 


حدثنا ابن حتُميد» قال : حدائنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
[سماعيل بن أبى خالد » مولى بتجيلة » عن قيس بن ألى حازم البتجلى - 
وكان ممن شهد القادسيّة مع امد قال : كان معنا يوم القادسية 
رجل من ثتقيف » فلحق بالفرس مرتد » فأخبرم أن" بأس الناس قى. الخانب 
الذى به ؛سجيلة 0 : وكننا ريع النثّاس ؛ فوجهوا إلينا ستة عشر فيلا 
وإلى سائر لناس فيا نين » وجعلوا يلقون تحت أرجل خيولنا حتسك الحديد » 
ويرشقونا اشاب » فكأدّه المطر علينا » وقرنوا خيلهم بعضها إلى بعض 
لثلا يفروا . قال : وكان عمرو بن معديكرب بمرّ بنا فيقول : يا معش 
المهاجرينء كونوا أسود"! » فإنّما الأسد من أغنتى شأنه؛ فإِنما الفارسى تيس 
إذا أل تبر كه | 
قال : وكان أسوار منهم لايكاد تسقط له تشتابة» فقلنا له : يا أبا ثور» 
تق ذلك الفارسى فإنه ‏ لا تقع له نشابة ؛ فتوجه إليه ورماه الفارسى 
بنشابة فأصاب قوسه» وحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه» واستلبه سوار يسن من 
ذهب ومنطقة من ذهب ويلمقًا من ديباج » وقتل الله رسم » وأفاء على 
المسلمين عسكره وما فيه » وإنا المسلمون ستة آلاف أو سبعة لاف » وكان 
الذى قتل رسم هلال بن عللفة كي رآه فتوجّه إليه » افرماه رستم بنشابة 


فأصاب قلمه وهو ستبعه ) فشكها إلى ركاب سرجه » ورسم م يقول بالفارسية : 


)١(‏ اليلمق : القباء المحشو 


سنة ١4‏ يفف 
بيايه »» أى دكا أنت» ؛ وحملعليه هلال بنعلفة 0 2 ثم احتر 
رأسه فعلقه وت الفرس فأتبعهم المسلمون''2 يقتلا يقتلوهم”" '؛ فلما بلغت 
الغرس الخرآرة نزلوا فشربوا من الحمر » وطعموا من الطعام » ثم. خرجوا 
يتعجبون من رميهم » وأنّه لم يعمل ف العرب . وخرج جالنوس فرفعوا. له 
كرة” فهو يرميها ويشكها بالنشاب » ولحق بهم فرسان من المسلمين وهم 
هنالك» فشد عل جالنوس زهرة بن حو بِنّة التميمىّ فقتله» واهزمت الفرس » 
فلحقوا بدير قْرَة وما وراءه » فيض سعد بالمسلمين حبى نزل بدير قرّة 
على من عنالك من الفرس ؛ وقد قدم عليهم وهم بديرقرة عياض بن غسَشم فى 
'مدده من أهل الشأم وهم ألف رجل » ٠‏ فأسلهتم "له سعد ولأصحابه مع 
المسلمين فيما أصابوا بالقادسيّة' وسعلك وجسع من من قراحته تلك » وقال جرير 
ابن عبد الله : 


3 8 ٍ 5 5 5-6 2 و الى 5 6 
وقال رجل من المسلمين أيضًا : 


3 إل 7" 


- و 00 وله 2 
تزع اول أن نه وس نان اقاونية + 


ىه 2_2 جا طم 


فنا وقد آمّت نسلا كثيرة ونلوة سَعَلرْ ليس فمين ألم 


قال : ولا بلغ ذلك من قوهما سعدا » خرج إلى الناس فاعتذر إليهم » 
وأراهم ما به من القتراح فى فتخذيه واليستنيئه » فعذره الناس » ولم يكن. سعد 
العسمرى يسجبسن ؟؛ فقال سعد يجيب جريرا فيما قال : 

0-0 عإك ا عم ؤم 2 
ى أذمل م ع 00 


وقد دلفت بعرصتهم فيول كأن رهاءها 2 هد 
020 زر : ٠.‏ واتبعوم » . 


(؟) أبن حبيش : « فقتلوهم » . 
( ؟) ف البيت إقواء : 


١‏ ب قم 


.؟؟هدإ١‎ 


وه 


١84 سنة‎ 


ماه 

م إن” الفرس هربت من دير قدّرَّة إلى المدائن يريدون نهاو ند » واحتملوا 
معهم الذ"هب والفضة والديباج والفر ند والخرير والسلاح وتيا ب كسرى ويئاته» 
وخحلدوا ما سوى ذلات » وأتبعهم سعد الطلب م ن المسلمين » فبعث خالد بن عدرفطة 
حليف بى أمية» ووجه معه عياض بن 550 وجع ل على مقدمة 
النّاس هائم بن علثبة بن أبى وقناص » وعلى ميمنتهم جرير بن عبد الله 
البتجلى 4 وعلى ميسرتهم ''' زهرة بن حدوية التميمى؛ شلك عفت ااانه 

من الوجمع 4 فدّما أفاق سعد من وجعه ذلك اتتبع الناس. عن ببى” معه من 
المسلمين ؛ حى أدركهم دونك دجلة على بسه سير 2 فلمًا وضعوا | على دجلة 
العسكر والأثقال طلبوا اتخاضة » فلم متدرا ها ؛ حى أقى سعدا عبلئج من أهل 
المدائى » فقال : : دك م على طريق تُدركم قبل أن يمُعنوا ف السير ! 
فخرجٍ مم عل مخاضة 52 0 » فكان أول مسن خاض ا مخاضة م 
ابن علتبة فى رتجئلهء فلمنًا جاز اتبعته خيله 3 ثم أجاز خالد بن عدرفّطة 
بخيله » م عار عاض يفن اشحم يكيل ا الناس فخاضوا حى 
أجازوا ؛ فزعهوا أنه 1 مهت لتك الخاضة بعد 6 ساروا وا حى انتهدوًا إلى 
ملم ساباط » فاش تان الحائن. أن بيكرت به كين ا » فترداد الناس » 
وجبنوا عنه ؛ فكان أوّل من" دخله بجيشه هاشم بن عدتبة» فلمًا أجاز ألاح 
للناس بسيقه » فعرّف اناس أن ليس به ثىء يخافونه ' "ا فأجاز مم خالكد بن 
علرافطة » ثم لحق سعد بالناس ؛ حتى انتهوا إلى جتلولاء وبها جداعة من 
الفرس » فكانت وقعة جلولاء بها » فهزم الله الفرس » وأصاب المسلمون بها هر دن 
الىء أفضل مما أصابوا بالقادسية » وأصيبت ابنة اكسرى » يقال لا منجانة ؛ 
ويقال بل أبنة ابنه 100 شاعر من المسلمين : 

يارب" مر حن مايه . حمل أثقال الغلام 0 


عمو 0 


بحو انار" حمن مر نجهم و حاولا 0 26 32 
م إن 


وبو 5-000 قه المَقدم ودو مم لاقى سه مور م 


00 وخر دين السكافر ين ان 


. » ز : «ميسرته». 220 كذا فى ز وق ط : « تخافوته‎ )١( 


سنة ١4‏ | /له 
م أكتب سعد إلى مر بما فتح الله على المسلمين 37 ؛ نكب إل عرداد لاضف 
قف ولا تطلبوا غير ذلك . فكتب إليه سعد أيضًا : إنا هى سسرابة؟) 
أدركناها والأرض بين أيدينا » فكتب إليه مر : أن قف مكانك ولاتبعهم » 
م للمسلمين دار هجرة ومنزل جهاد » ولا تجعل بيى وبين المسلمين 
بحرا . فنزل سعد بالناس الأثبار » فاجتوكها وأصابتهم بها الححمى » فلم 
توافقهم » فكتب سعد إلى عمر يخبره بذلك » فكتب إلى سعد أنه لا تصلح 
العرب إلا حيث يصاح البعير والشاة فى منابت العشب ؛ فانظر فلاة” فى 
جنب البحر فارتد" للمسلمين مها منزلا . 
قال : فسار سعد حبى نزل كويفة مرو بن سعد » فلم توافق النّاس مع 
الذباب والحمى . فبعث سعد رجلا من الأنصار يقال له الحارث بن ساحمة 
ويقال : بل عهان” بن حتيئ » أخاببى عمرو بن عوف فارتاد لم موضع 
الكوفة اليوم » فنزها سعد بالنّاس » وخط مسجدها ء وخط فيها المخطتط 
لاسن 
وقد كان. عمر بن اللخطاب خرج ف. تلك السنة إلى. الشأم فنزل الحابية 5 
وفتحت عليه إبلياء ؟ مدينة بيت القددمن؛ وبعث فيها أبو عبيدة واطراخ 
حنظلة” بن الطفيل السلمى إلى خداص » قنتحها الله على يديه » واستعمل 
سعد بن أبى وقّاصعلىالمدائن رجلا هن كنشدة. يقال له شم ييل بنالسمط ؟ ددم 
وهو الذى يقول فيه الشاعر : ْ 
ألا ثيتى والمَرا سمد بن مالك وريراء وابنالتمْط فى عه لمر 


نآ إن نآ 
ذكر أحوال أهل الواد 
3 2 بولسا 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف» عن عبد الملك بن عمسير ؛ 
عن قبيصة بن جابر » قال : قال رجل من يوم القادسيّة مع الفتح : 


. » ابن حبيش : « للمسلمين‎ )١( 
, (؟) السربة : جماعة يتلق من العسكر فيغيرون ويرجعون‎ 


تاشفق 


دهم سلة 114 
نقاتل حتى أنزل الله نصرَم ‏ وسعد” بياب القادسيّة معصي” 
54 - ك5 ص شاه اعم 
قابئا وقد أممّت نساء كر ونسوة ‏ سعد ليس فمن مم 
فبعث بها فى الناس » فبلغت سعدا » فقال : الهم" إن كان كاذيًا » 
أوقال الذى قال رباء” وسمئعة وكلذ با » فاقطع عنى لسانه وينده . 
وقال قبيصة : : فولله إذّه لواقف بين الصفتين بوكدذء إذ أفيلك د دشابة 
ادغو يقد > حل وفيت فى النداله لم شفله وقها كلم بكلمة حبى لمق 
بالله : 
1 م 
0 ىه 1 ٠.‏ 2 م 5 5-1 95 
أنا جرير" كني أبو عرو قلا نصر الله وسعد فى القصر' 
فأشرف عليه سعد » فقال : 


ونا أركتيوق عله اغية "أن ' أؤكل اتنا" يوم ا 


وقد لَقَيتا خيولهم خيولاً وقلا وقع القوارس فق العدانن 
فلولا حَمِع تمقاع بن عمرو ‏ و حمالٍ 1 قْ الكذاب 
هم متعوا جموعك"' بطءن ‏ وضراب مثل تثقيق الإهاب 
ولول نذاك ألفيع" الى جموعكم كن الي 

كتب إلىء السرى' » عن شعيب » عن سيف » عن القاسم بن سسّليم بن 
عبد الرحمن السعدئ » بع ا ال قال : كان سعد بن 
مالك أنجرَ أ الشّاس وأشجعتهم' ؛ إنه "١‏ نزل قصرا غير حصين بين المفية2 
فأشرف منه على النناس » ولو أعراه الصف فُواق” ناقة أخحذ ره ؛ فوالله 
ما أكرثه هول تلك الأيام ولا أقلقه . 


مستي .. 


)١(‏ ز: م الذئاب يبي 
)220 ز: سوإنهع». 


سنة 14 64١‏ 
كتب إلى" المرئ » عن شعيب » عن سيف » عن سليمان بن بشع * 
عن أم” كثير ؛ امرأة عمام إن الحارث الذي قالت :شهدنا القادسية مع 
سعد مع أزواجنا » فلمًا أتانا أن قد فرغ من الناس شددنا علينا ثيابتنا » 
وأخحذنا الهتراوى » ٠»‏ ثم أتينا القثلى ؛ فما كان من المسلمين سقيناه ورفعناه ؛ 
وما كان من المشركيت أجهزنا عليه» وتبعنا الصَبئيان نولنيهم ذلك » ونصرفهم به. 
كب إل السرى » عن شعيب ؛ عن سيف » عن عطّية - وهو ابن 
الحارث - عسّن أدرك ذلك ؛ قال : لم يكن من قبائل العرب أحد أكر 
امرأة” يوم القادسيئّة من بسجيلة والتسختع » وكان قى الشّجّع سبعمائة امرأة 
فارغة » وق بتجيلة ألف» لصاهر هؤلاء ألفُ من أحياء العرب » وهؤلاء 
مبختاثة: + 'وكانت اشع تُسمى أصهار المهاجرين » وبجيلة » وإنّما 
جرأهم " على الانتقال بأثقاهم توطفة” خالد » والمثبّى بعد خالد » وأبى عتبيد 

يع الممنبى ظ وأهل الينام » فلاقوا بأسًا بعد ذلك شديد ا . 
كتب إلى" السرى ؛ عن شّعيب » عن سيف » عن محسّد والمهللب 
وطلحة » قالوا : وكان كتير بن عبد الله اللَيئ وعتبة بن فترقلد المسلي 
وسماك بن خرشة الأنصارئ - وليس يألى دأجانة ‏ قد خطبوا امرأة يوم 
التادسية 3 وكان 8 الّاس نساؤهم ؛ وكانت مع الشّخّع سغنائة أمرأة 
فارغة ؛ وكانوا يُسمون 'ن أنحتان” المهاجرين حبى كان قريبًا؛ فتزوجهن المهاجرون 
قبل الفتح وهل المج ١‏ حبى استوعبوهن” » فصار إليهن سبعمائة رجل من 
الأفناء ؛ فلّما فرغ الثّاس خطب هؤلاء الكّفر هذه المرأة ‏ وهى أرُوَى ابنة 
مر الهلاليّة ‏ هلال اشع 0 أختها هْنيئدة تحت القعقاع بن 


0-0 »فقالت لأختها : : استشير يرى زوجتك أيهم يراه لنا ! ففعلت ؛ 
وذلك بعد الوقعة وهم بالقادسية ؛ فقال القعقاع : سأصفهم فق الشعر فانظرى 
لأختك 4 وقال : 


إ ن كنت حاولت لارام فاتك فياك أخا الأنصار أو إبن فر'قد 
وإن كنت حاولت ٠‏ الطمان في ]ناما لحيل جالت عن ع الردذى 
كل فى ذروة اده “تارل” اك 3 البَيانَت عن المد 


راشف 


." 


الم طرق 


للج شرى 


ديك 28 
وقالوا : وكانت العرب توقتع 2١7‏ وقعة العرب وأهل فارس فى القادسيّة فيما 
بين العذريت إلى عندان أبْين » وفيما بين الأأبلة. وأبلة؛ يرون أن" ثبات 
ملكهم وزواله بهاء وكانت فى كلى” بلد!؟) ,” سصريخة' إليهاء تنظرما يكون من 
أمرها ؟ حتتى إن كان الرج لاير يد الأمر فيقول 9207 حتتنى أنظرما يكون من 
أمرالقادسيئّة . فلممًا كانت وعة القادسيّة سارت بها ابلحن” .فار تت بها ناسنا من 


الإنس ء فسبقت أخبار الإنس إليهم ؛ قالوا : فبدرت امرأة ليلا على جبل 
بصتعاء » لا يدرى مسن هى ؟ وهى تقول : 

ع عكر م ابنة خالر وما خَيْنُ زاد بالقليل المعتركد 
وح تكس امار عند رامنا وحيّاك على كله ناج مقرم 
جلك عن عي ا حسان الواجوم آمنوا عَمَيِ 
أقامو_لكترى بطر بون جنوده بكل رقيق الشفرتين مُمَئرِ 
إذا توب الدتاعى اغرا بكلكل ين الوت تنو افيطل عرد 

ومع أهل الينالة مجتازًا يغنى بهذه الأبيات : 


جنا الأكترين بى تم غَداة ألرتوع أصيسش: رسلا 
م را ربعن سكير إلى َب 0 رعالا 
20 الأكاير من رجال كأشد التاب متي جبلا 
تكن لهم بقارس ع" فر رانين ا طوالا 


عماس اعم 


مقطمة ك3 ولوق" رعردى حيث” قابات الرجالا 


10 ابن الأثير : « تتوقع 0 . 
220 أبن حبيش : «بلدة ., 


سنة 4ار ٠‏ اللنك 
قال : وسميع بنحو ذلك فى عامّة بلاد العرب . 
كتب إلى " السرة » عن شعيب » عن سيف عن محمد مهتب وطلحة» 
لو : وكتب سعد بالفتح وبعدة مسن" قتلوا وبعدة مسن من أصيب من ٠‏ المسلمين ؛ 
وسمى لعمر من غوف مع منعد بن ميلع الفزارى » وشاركهم النّضْر بن 


السرىّ عن ابن الرفيل بن مسَينسور؛ :وكان 5 به : أمنّا بعد ؛ فإن الله نصرنا ٠‏ 


على أهل فارس ©» و#نحهم مسن من كان قبلهم من أهل دينهم» بعد 
قتال طؤيل ورَلْرال شديد » وقد لقوا المسلمين بعدة ل ير الراءون مثل 
تا فلم ينفعهم الله يذلك » بل سن تبسهموه ونقله عنهم إلى المسلمين 2 
واتتبعهم المسلمون على الأنمار وعلى طفوف الاجام وف الفجاج ؛ وأصيب من 
المسلدين سعد بن عبيد القارى؟ » ا وفلان » ورجال من المسلمين 


لا نتعلتمسهم» الله م0 م عالم 3 كانوا 2100 بالقرآن إذا جن عليهم الليل ٠‏ 


دوى النتحل ٠‏ وهم أساد التاس لا يشبههم'”" الأسود» ط يفضل مسن مضى 
0 اناج نفضل الشهادة إذم لكاتب لم ٠‏ 
نه إل" المرى » عن: شعيب » عن سيف و عن مجالد بن سعيد » 
قال : لد عمر مده رول رست القادسية» كان يستخبر ال ركبان 
عن أهل القادسيّة من حين بيتصيح إلى انتصاف النهار ثم يرجع إلى أهله 
منزله . قال : فلمًا د لبشير سأله من أبن ؟فأخبة قا : يا عبد الله 
وال : هزم ال العدو ا وعر يخب معه و يستخيره '' ' والآخر يسير 
على ناقته ولا يعرفه("١2؛‏ حبى دخل المدينة» فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة 
المؤمنين » فقال : فهلا” أخيرتسبى رحمك الله ء أثّك أمير المؤمنين ! وجعل 
عمر يقول : لا عليك يا أخى ! 


كتب إل الم » عن شعيب» عن سيف + عن محدد وطلحة وإلهاتب 


ال 102020270101020 


8 الزهاء : العدد أو المقدار . رز عون زلا مهي‎ )١( 
. » ابن حبيش : « على من بى » . 0 ابن حبيش : « ولا‎ 20 
. » ه) أبن حبيش .: « الخير ييزول ». (5) ابن حبيش : « لقيه‎ ( 
. » فم ابن حبيش : « من أين جاء» . (4) ابن الآثير : « المشركين‎ 


(5) ابن 'الأثير : «يسأله» . )٠١(‏ ابن حبيش : « وهو لا يعرفه © ٠‏ 


لل شرف 


لهف 


أفلكهفًا 


م6 3 7 سنة 4 ١‏ 


وزياد » قالوا : وأقام المسلمون فى انتظار بلوغ البشير وأمر عر ء يقومون 


أقاذ 000 م 1 5 5 28 
قباضهم » ديحزرد جند هم » ويرمون أمورهم . قالوا : وتتابع أهل 
ش العراق من أصحاب الأيام الذين شهدوا اليرموك ودمشق 3 ورجعوا ممدين 


لأهل القادسيّة؛ فتوافوا بالقادسيّة من الغد ومن بعد الغد » وحاء أوهم يوم 
أغواث » وآخرهم من بعد الغد من يوم الفتح » وقدمت أمداد فيها مراد 
وهسمدان » ومن أفناء الناس » فكتبوا فيهم إلى عر يسألونه عم ينبخى أن 


ا به فيهم وهذا الكتاب الثانى بعد الفتح ‏ مع نذير بن عرو . ولمنًا 


أ عر الفتح قام فى الشّاس فقرأ عليهم الفتح » وقال : إنى حريص على 
ألا أدع حاجة إلا" سددتها ما اتتّسع بعضنا لبعض » فإذا عجز ذلك عنًا 
تآسيئا فى عيشنا حبى نستوى فى الكتفاف » ولوددت أنّكم علمم من نفسى 
مثل الذى وقع فيها لكم » ولست معلّمكم ”' إلا" بالعمل”" ؛ إنى والله ما أنا 
بملك فأستعبد كم » وإنّما أنا عبد" الله عض على" الأمانة ع فإن أبييثها 


0-0 الى 8 حو . 2 اضهة و .6 
. ورددما عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا فى بيوتكم 4 وترووا سعدت » وإن أنا 
5 2 زفق 0 . .3ه 52000 


و بشقيت لا أقال ولا أرّد” فأستعتب : 
قالوا : وكتبوا إلى عمر مع أنس بن الحليس : إن أقوامًا من 


أل السّواد ادعوا عهود”ا ٠‏ وم يقم' على عهد أهل الأيام لناء وم يف 


به أحد علمناه إلا" أهل بانقيا وبَسْما وأهل أليمْس الآخرة واداعى 
أهل السواد أن فارس أكرهوم وحشروهم ؛ فلم يخالفوا إلينا ؛ ول يذهبوا 
فى الأرض . 

وكتب مع أبى الميتاج الأسدى ‏ يعنى ابن مالك إن" أهل” 
السواد جلوا. » فجاءنا من أمسك بعهده ولم يُجلب علينا ؛ فتصّمنا 
هم ماكان بين المسلمين قبلنا وبينهم ؛ وزعنوا أن” أهل السواد*) 


قد لحقوا بالمدائن » فأحدرث إلينا فيمن تم" وفيمن جلا وفيمن اداعى أنه 


. » ذ:«يشارم . (؟7) ابن حبيش : « معلمكوة‎ )١( 
ذ : «بالعلم ».. (:) كنذاقىز.‎ )*( 
. » أبن حبيش : « الأرض‎ (20 


سنة ١4‏ : همه 


استكره وحشر فهرب وم يقاتل» أو استسله'"' ؛ فإنًا بأرض رغيبة!'2 »والأرض . 


خلاء من أهلها ؛ وعددنا قليل » وقد كثر أهل صلحنا؛ وإن” أعمر لنا وأوهن 
لعدونا تالفهم . فقام عمرى الناس فقال : إنّه من يعمل بالهوى والمعصية 
يبقط: “حظه ولا يقر إله نمه > ومن" يدبع 'السلثة.. ويعه: إلى 
الشرائع » ويلزم السبيل التّهْج ابتغاء ما عند الله لأهل الطاعة ؛ أصاب 
أمره » وظفر بحظهٍ »وذلك بأ" الدع زوجل” يقول 0 عدا عبرا خاقرا 
ل يلم 29 أسدا 204 ء وقد ظفر أهل الأيام والقوادس بما يليهم » 
وجلا أهله » وأناهم مسن الملل ممع عن لك مورت ره 
وحشر ؛ وفيمن لم يداع ذلك فز ينقم وجلآ» وفيس أفام عم يدع شيقا » 
1 يسجل” » وفيمن انعسي . فأجمعوا على أن” الرفاة ان أقام. وكف لم يزده غلبه 
إلا خيرًا » وأن من اداعى فتصداق أو وى فبمتزلتهم » وإن كتنب بذ إليهم 
وأعادوا صلحهم ؛ وأن يسجعل أمر من 00 إن شام رإدعرهم ركانوا 
لم ذمة » وإن شاءوا سوا على منعهم من أرضهم وم يتعطوم إلا القتال ؛ 
وأن يخيروا مسن أقام واسستسام : : االجزاء » أو الجبلاء » وكذلك الفلااح : 


وكتب بجواب كتاب أنس بن الحكليس : أما بعد ؛ فإن” الله جل وعلا 
أنزل فى كل شىء رْخصمْصة فى بعض الخالات إلا" فى أمر ين :. العدل فى 
السيرة والذ كر فأمنًا الذكر فلا رخصة فيه فىحالة»ولم يرضس منه إلا" بالكثير» 
وم العدلدفاا عه فيه قر يب ولا بعيد » ولا ويشلدة ولا براه » والعدل ب 


وإن رئى لينآً - فهو أقوى وأطفأ للجور : وأقمع للباطل من اللحور » وإن' 


رئى شديد! فهو أنكش للكفر؛ فمن تتم" ا 0 1 
يُعن' عليكم بشىء 3 فلهم الذمة 4 وعليهم الجزية 3 وأمًا مسن ادعى أنه 
استكره ممن لم يخالفئهم إليكم أو يذهب ف الأرض؛ فلا تصدقوهم بما ادعو 
من ذلك إلا" أن تشاءوا ؛ وإن لم تشاءوا فانبذوا إليهم » وأبلغوهم مأمننهم . 

0 (00 


(؟) أرض' رغيبة : مرغوب فيا . 


(*) سورة الكهف 9+ . 


الام 


لضف 


الاتفضف 


كه 


سنة ١4‏ 
وأجابهم فكتاب أبى المينّاج :* أمًا من أقام وم جل وليس له عهد فلهم 

ما لأهل العهد('؟ بمقامهم اكم وكفهم عنكم إجابة » وكذلك الفلا'حون إذا 
فعلوا ذلك ؛ و من اداعى ذلك فصداق فلهم الذمّة ؛ وإن كذابوا تبذ 
إلبهم ؟ وأممّا مسن" أعان وجلا(" ؛ فذلك أمر” جعله الله ل ؛ اننم المرم 


إلى أن قبسلا لكم ف أرضهم » ولم الذامّة » وعليهم الجر ؟؛ وإن كرهوا 
ذلك » فاقسموا ما أفاء ء الله عليكم منهم . 


فلمًا قدمت كتسب ععر على سعد بن مالك والمسلمين عرضوا على مسن 
يليهم مممّن' جلا ونحتى عن السواد أن يتراجعوا ٠‏ ولم الذمنّة وعايهم ار 6 
فتراجعوا وصار وا ذمة ؟ن ثم” وازم عهداه؛ إلا أن خراجهم أثقل ؛ فأنزلوا من 
ادعى الاستكراه وعرت مترلجهم وعقدوا م » وأنزلوا م2 عن أقام منزلة ذى العهد 
وكذلك النلآحين » ول يتدخلوا فى الصلح ما كان لآل كمرى » ولا ماكان 
لمن خرج معهم »وم يسجبهم إلى واحدة من اثنتين: الإسلام » أو الجزاء » 
فصارت فيئًا لن أفاء الله عليه ؛ فهى والصواف !24 الأولى ملك لمن أفاء الله عليه؛ 
وسائر السواد عت وأخذوهم بخراج كسرى » وكان خراج كميرى على رءوفس 
الرّجال على ما فى أيديهم من الحصّة والأموال » وكان مما أفاء الله عليهم ما كان 
لآل كسرى » ودن صوب معهم وعيال” من قاتل معهم وماله: وما كان لبيوت 
النيران والانجام ومستنقع المياه » وما كان للسكك » وما كان لآل كسرى » 
فلم يتأت قنَدم ذلك الىء الذى كان لآل كسرى ومن صوّب معهم ؛ لأنه 
كان متفرقًا فى كل السّواد » فكان يليه لأهل الى ء من اواقارا يه 3 
وتراضوًا عليه ؛ فهو الى يتتتداعاه أهل” الىء لاعاظم'” السواد؛وكانت 
الولاة عند تنازعهم فيها باون" بقسمه بينهم ؛ فذلاك ا على الجمهلة 
ل السسّواد» وأو أن الحلماء جامعوا افيا الذين سأ[ وا الألاة قسم.ه لقسموه 
بينهم ؛ واكن” الخلماء أبو اء فتابع ل الخلماء » وَرِك قول السفهاء 


كذلك صاع على رحمه الله » وكل” مسن ' طلب إليه قم ذلك إِنّما ابع 


)١(‏ ابن حبيش : والعهدة . (5) ز : ورجلا». 
(*) ابن حبيش : « يقوموا » . (4) الصواق : الأرض والأملاك الىجلا عنبها أهلها . 


سنة ١4‏ ينك 
الحلياء » وترك قول” اليا وقالوا : لثلا” يضرب بعضهم وجوه بعض : 

كن إن السقى عنكهبه عن سيف » عن محمد بن قيس » 
عن عامر ااشعبىّ » قال : قلت له : السواد ما حاله ؟ قال : أخذعدوَة » 
وكذلك كل أرض إلا" الحصون ء فجلا أهاها ؛ » فداعرا إلى الصّلح والذآمة » 
فأجابوا وتراجعوا » فصاروا ذمّة » وعليهم الجزاء ؛ لم المتّعة » وذلاك هو 
السندّة» كذاك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدودة » وبق" ما كان 
لآل كسرى ومسن خرج معهم فيئنًا لمن أفاءه الله عليه : 

كنتب إل الوترق + عن شعيب » عن سيف » عن طلحة وسفيان » عن 
ماهان » قالوا : فتح الله السواد عدنوة” ‏ وكذلك كل أرض بينها وبين مر 
بللخ . إلا حصتاء ود علوا إلى الصلح» فصاروا ذمّة ٠‏ وصارت للم أرّضوهم 
ول يدخلوا فى ذلاث أموال آل كممرى ومن اتتبعهم » فصارت فيئنًا لمن أفاءه الله 
عليه » ولا يكون شىء من الفتوح فيئًا حتى يمقسم ؛ وهو قوله 9 لما غنمتم 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف » عن إماضل بن عسل > 
عن الحسن بن ألى الحسن » قال. : عامّة ما أخذ المسلمون عبنوة فدعوهم 
إلى الرجوع والذمة » وعرضوا عليهم الجزاء فقبلوه ونعوهم . 

وعن سيل »2 عن تهرو بن محمد » عن الشعبى » قال : قلت له : إن" 
أناسًا يزعمون أن” أهل السواد عبيد» فقال : فعلام يؤخذ الجزاء من العبيد ؟ 
أخذ السواد عسدوة ؛ وكل” أرض علمتتها إلا" حصنًا فى جبل أو نحوه . 


ل 2 


فد عوا إلى الرجوع فرجعواء وقبل منهم الجزاء » وصاروا ذمّة؛ وإنّما يمقنمم 
من الغنائم ما غنم » فأمنًا مالم ينغنم وأجاب أهله إلى الجزاء من قب لأنيتختّم » 
فلهم جرت السنئة بذلك . 

كتب إلى" المرى ء عن شعيب » عن سيف » عن أبى ضَمئرة » عن 
عبد الله بن المستورد » عن محمد بن سيرين » قال : البلدان كلتها أحذت 
عسَنوة إلا حصون قليلة » عاهدوا قبل أن يمُترلوا . ثم دعوا ‏ يعنى الذدين 
أخذوا عسو إلى الرتجوع والجزاء» فصاروا ذمنّة أهل السنّوادء وابلتبل كله 


المسفقضف 


01/1 


الاللفضض 


ابره سنة ١4‏ 


أمر لم يزل يسصنع فى أهل اللىء » وإنما عمل عمر والمسلمون فى هذا الجزاء والذمة 
على إجريا اما عمل به رسول الله صلتى الله عليه وسلم ى ذلك » وقد كان 
بعث خالد بن الوليد من توك إلى دومة الحثدل » فأخذها عنئوة » وأخذ 
ملكها ادر م عبد الملك أسيراء فدعاه إلى الذمّة والجزاء » وقد أخذت 
بلاده عئوة » وأخذ أسيرًا ؟ وكذلك فعل با بنى عريض'2' » وقد أخذا 
فادعيا أنهما أوداؤه » فعقد لهما على الجزاء والذممّة » وكذلك كان أمر يسَحنّه 
ابن ربؤية صاحب أيلة . وليس المعمول به من الأشياء كرواية الخاصة» من 
روى غير ما عمل بهالأثمة العدول المسلمون » فقد كذب وطعن عليهم . 

وعن سيف » عن حجنّاجٍ الصوّاف » عن مسلل مولى حلذايفة » قال : 
تزوج المهاجرون والأنصار فى أهل السواد ‏ يعنى فى أهل الكتابين منهم » 
ولو كانوا عبيدًا لم يستحلوا ذلك » وم يحل لم أن يككحوا إماء أهل الكتاب ؛ 
كن الل تعبا .< ل: هه عي 3 9 2 0 02 الآرة .4 5 

ن الله لى يقوك: ( وَمَن لميستطممنكمطو 3 ية » ولم يقل : 

) فتيامهم من أهل الكتابين غ0 . 1 

وعن سيف » عن عبد الملك بن أبى سلمان» عن سعيد بن جبتير» قال : 
بعث عير بن الطاب إلى حُذيفة بعد ما ولاآه المدائن وكثر المسلمات : إنه 
بلغنى أنّك تروّجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها . فكتب 
إليه : لا أفعل حبّى" تخبرنى : أحلال أم حرام » وما أردت بذلك ! 
فكتب إليه : لايل حلال » ولكن فى نساء الأعاجم خّلابة » فإن أقبلم 
عليهن” غلبتكه”؟! على نسائكم . فقال : الآن ؛ فطلّقها . 

كتب إلى السرى" » عن شعيب »عن سيف » عن أشعث بن سوار 3 
نساء أهل الكتاب » ونحن لا نجد كثير مسلمات » فليا قفلنا ؛ فمنًا مسن 
طللق » ومنا من أمسلك 1 

وعن سيف » عنعبد الملك بن ألى سليمان » عن سعيد بن جتبتير » قال : 


. » ابن حبيش : « على آخر ما» . (0) أبن حبيش : « حريض‎ )١( 


(؟) سورةالنساء 6؟ . لع ل : «غلبتكم » . 


684 ١ 5 سنة.‎ 


أذ الستّواد عستوة »فداعوا إلى الرجوع والجزاء » فأجابوا إليه » فصاروا 
ذم إل ما كان لآل كسرى » وأتباعهم » فصار فيئًا لأهله » وهو الذى 

يتحجى أهل الكوفة إلى أن جهل ذلك » فحسيوه ارو 2 وأمنا سوادهم ؟ 
فذلك . 

ا 
قال : أخحذ السّواد عسموة » فدعوا إلى البجوع » فن" أجاب فعليه الحزية وله 
الدمّة » ومن أبى صار ماله فيئاء فلا يحل بيع شىء ء من ذلك الىء فيما بين 
الجتبل إلى العذتيب من أرض السسواد ولا فى اللحبسل ٠‏ 

وعن سيف »عن بحمسّد بن قيس » عن الشعبى » بكثله : لا يحل بيع شىء من 
ذلك الىء ع قتماءثين الستيل والعك يلية.: 

وعن سيف » عن “رو بن محمد » عن عامر » قال : أقطع الزبير 
وباب وابن مسعود وابن ياسر وابن هيار أزمان” عمان» فإن يكن عهان أخطأ 
فالّدِين قبلوا منه الخطأ أخطأ ؛ وهم الذين أخذنا عنم ديننا . وأقطع عر طلحة 
وجرير بن عبد الله والربيل بن عروء وأتاع أبا مُمسزردار الفيل فى عدد 
مدن أذ عنهم » وإنما لقطائع على وجه لتقل من خدمس ما أفاء اله : 
وكتب مر إلى عتثمان بن نيف مع جرير : : أمنّا بعد ؟. فأقطلع جرير 
1 ن عبد الله قتدار ما يقسوته لا ' ١‏ وكين ولا شخطعط فكتب عمان إلى عمر : 


إن" جريرا قدم عل بكتاب منك تقطعه ما يقوته » فكرهت أن أمفى . 


ذلك حتى أراجعّك فيه . فكتب إليه حمر : أن قد صدق جرير » فأنفذ 
ذلك » وقد منت فى مؤامق 237 والفطلع أيا موسسبى . وأقطع على" رحمه الله 
كردوس بن هالىء الكرد” وسنية » وأتملع سوية بق ٠‏ غفلة الى . 

وعن سيف » عن ثابت بن هرينم ». عن سويد بن غفلة » قال : 
استقطعت عليًا رحمه الله » فقال : اكتب :هذا 2 ل ميقا أرضا 
لداذوَّيه ؛ ما بين كذا إلى كذا وما شاء الله . 

وعن سيف + عن المستنير » عن إبراهيم بن يزيد » قال : قال مر : إذا 


ةي يش شكس ششيسمه 


. ز:ديعلا». 20 مؤامرق »2 أى مشاورف‎ )١( 


اللشظضىفق 


تضق 


فشك 


١ 8 سنة‎ 


عاهدتم قوم فأبرءوا إليهم من معرة ة االجيوش . فكانوا يكتبون ىَْ الصلح لمن 
عاهدوا : « ونبرأ إليكم من معرة الحيوش » . 


وقال الواقدى : كانت وقعة القادسيّة وافتتاحهاسنة ست" عشرة » وكان بعض 
أهل الكوفة يقول : كانت وقعة القادسيئة سنة خمس عشرة . 

قال : والتشبّت عندنا أنّها كانت فى مئئة أربع عشرة ' 

وأما محمد بن إسحاق فإنه قال : كانت سئة خمس عشرة » وقد 
مضى ذكرى الرواية” عنه بذلك . 


ذكر بناء البَضْرة 


0 وف سنة أربع عشرة أمر عمر بن الخطاب .رحمه الله 
فيما زم زع الواقدى النناس بالقيام فى المساجد ىق شهر رمضان بالمديئة» وكتب 
ل اه يأمر المسلدين بذلك . 


وف هذه السنة دآع عله ة أربع عشرة ايده مر بن الطاب عاتبة 
ابن غمروان إلى البصرة » وأمرة بتزوذا من معه ) وتعلع مادة أهلٍ فارس 
عن الذين بالمدائن ونواحيها مهم قَْ قول المدائ ى وروايته 5 


وزعم سيف أن البصرة منصرت فى ربيع سنة ست عشرة » وأن” علتبة بن 
غسروان إذما خرج إلى البصرة هن ٠‏ المداث٠‏ ن بعد فراغ سعد من جساولاء وتسكثر يت 
والحصنين ؛ وجنّهه إليها سعد بأمر عمر . 

كتب إلى" اليرى” 6 عن شعين :نا .خته . فحد ثبى عر بن شبئة ؛ قال : 

حد ثنا على , بن محمد » عن ألى هخلنض » عن مجالد» عن الشعبى » قال : 


تل مهزان سنة أربع عشرة فى صفر فقال ع ر لعتبة ‏ يعبى ابن” غزوان -: 
قل فتح الله جل" وعز على إخوانكم الحيرة وها حوما 0 وقتل عظم من عظمائها 3 


سلة 1١84‏ 
ولست آمنأن يمد هم إخوانهم م نأهل فارس ؛ فإنى )١!‏ أريدأنأوجهك إلى أرض 
المند2"0 » لتمذمع أهل” تلك الحيزة من إعداد إخواتهم على إخوانكم » وتقاتلهم ؛ 
لعل" الله أن يفتح عليكم . فس على بركة الله » واتى الله ما استطعت » 
واحكم بالعدل » وصل” الصلاة لوقتها » وأكثر ذكر الله . فأقبل عتبة ى 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلا » وضوى إليه قوم من الأعراب وأهل البوادى » 
فقدم البصرة ى خمسمائة » يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا » فنزها ى شهر 
ر بيع الأول - أو الآخر سنة أر بع عشرة 2 والبصرة دومئذ تدعى أرض” الهند 

1 9 5 4 0 5 35 
فيها ججارة بيض خدّشان ء فنزل الخريبة » وليس بها إلا سبع دسا كر؛ 
بالزابوقة والخريبة ووضع بى نهم والأزد  :‏ ثتتان بالخ ريبة» وثنتان بالأزد» ونتان 
فى موضع ببى ميم وواحدة بالزابوقة . فكتب إلى هر » ووصف له منزله. فكتب 
إليه مر : اجمع للناس موضعنًا واحد"ا ؛ ولا تفرقهم ؛ فأقام عتبة أشراً لا يغزو 
ولا يلقى أحدًا : 

ونا محمد بن بَشتّار ؟ فإِدّه حداثناء قال : حدثنا صفوان بن عيمى 
الزتهرىّ » قال : حدثنا عمرو بن عيمى أبو نتعامة العتدتوى » قال: سمعت 
خااد بن 1 وفريا أبا الرُقاد» قالا : بعث ععهر بن الخطاب عتبة بن 
غزوان » فقال له : انطاق أنت ومن معك ؛ حتى إذا كنم ف أقصى 
أرض العرب وأدنى أرض العجم » فأقيموا . فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربند 
وجدوا هذا الكذان”". قالوا : ما هذهالبسصرة” ؟ فسار واحتى بلغوا حيال الجسر 
الصغير » فإذا فيه حتلفاء وقصب نابتةء فقالوا : ها هنا أمرتم » فتنزلوا دون 
صاحب الفّرات » فأتوه فقالوا : إن ها هنا قوممًا معهم راية » وهم يريدوذلك » 
فأقبل فى أربعة آلاف أسوار » فقال : ما م إلا ما أرى ؛ اجعلوا فى أعناقهم 
الحبال ؛ وأتوفى بهم ؛ فجعل عتبة يسَرجل 240 وقال :إنى شهدت الخرب”*) مع 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ حتى إذا زالت الشمس » قال : احملوا ؛ فحماوا 
عليهم فقتلوهم أجمعين ٠‏ فلم يبق منهم أحد إلا" صاحب الفرات » أخذوه 


, » ابن حبيش : «فأنا» . يم ابن حبيش : « السند‎ )١( 
5 الكذان : حجارة رخرة كالمدر 5 2:0 يزجل : يرفع صوتّه‎ 6 0 


لع ابن حبيش : « القعال » . 


الخضىف 


ليق 


بيضق 


5ه سنة ١4‏ 


أسيرًا » فقال عتبة بن غنروان : 0 
عكاك!''وومد”') ‏ فرفعوا له منيرًا »فقام يخطب ءفقال : إن الدنيا قد 


تصرمت وول عد أاء”"'ء ول يبق منها إلامشبابة كصصبابة ة (4 الإناء ,ألاو إتّكم 
منتقلون 'منها إلى دار القرار » فانتقلوا بخير. ما بحضرتكم . وقد ذكر لى : 
لو أن" صخرة ألقيت من شفير جهم” هوت'*) سبعين خريفنً. » ولشملاته ؛ 
أوعجيم ! ولقد ذ كر لى أن" ما بين مصراعين من مصار يع ابلدنّة مسيرة أر بعين 
اما .» وليأتين” عليه يوم وهو كظيظ" بزحام » ولقد رأيستى وأنا سابع سبعة 

مع النبى” صلى الله عليه وسلم » مالنا طعام إلا ورق السّمر » حتى تقرّمت 
أشداقنا ؛ والتقطت بسردة 0 ني ونان من راحم من 


عويت 2 ل ات رد » قالوا : -5 
غزوان المازنى من ببى مازن بن منصور من المدائن إلى فترج الهند » نزل على 
الشاطىء بحيال جزيرة العرب » فأقام قليلا ثم أرّز » ثم شكوا ذلك حبى أمره 
عر بأنه ينزل الحجير بعد ثلاثة أوطان إذا اجتسووا الطين » فتزلوا فى الرابعة 
البصرة - والبصرة كل” أرض حجارتها جص" وأمر لم بنهر يجرى من دجئلة» 
فساقوا إليها نهر للشفة » وكان إيطان أهل البصرةالبصرة اليؤم وإيطان” 
أهل الكوفة الكوفة اليوم فى شهر واحد . فأمًا أهل الكوفة فكان مقامهم قبل 


'نزوها .المدائن إلى أن وطنوها . وأما أهل البصرة فكان مقامهم على 


شاطىء. د جئلة . ثم أرزوا مرّات حبى استقروا وبدءواء فخنسوا فرسخًا 
ّ 2 3 سخا 3 5 3 سنا 5 م 3 أن 
وجمر و 0 » ثم فد م خروه ثم فرسحا 2 يم روه بم انوا 


0 العكاك : شدة الجن مع سكون الرنيح . وف ز : «عكابم »وهو الغبار .. 


(؟) الومد : شدة آلخرز . 
)2 518 ( 4 ) الصبابة : البقية : 


( ) :ابن الأثير : وطوت » . (5) الكظيط : الممتلء . 


سة ١4‏ 0 4ه 
المجر ء ثم جروه » واختلطت على نحو من خطط الكوفة » وكان على إنزال 
البصرة أبوالجترباءعاصم بن الد “لف »أحد بنى غيلانبن مالك بن عمرو بنتهم. 
وقدكان قطبة بن قنادة حفيما حداتى عبرء: قال + خداثئنا المذائى. 
عن التّضر بنإسحاق السلتمئءعن قطبة بن قتادة السد وى يغير بناحية 
الخريبة من البصرة » ؟! كان الابى بن حارثة الشيباى غير بناحية الخيرة . 
فكتب إلى عر يُعلمه مكانه » وأنه لو كان معه عدد يسير ظفر يمن قببله 
من العجم 3 كاي من بلادهم . وكانت الأعاجم بتلك الناحية قد هابوه 
بعد وقعة نخالد بنهر الممأة »فكتب إليه عر : إنّه أتانى كتابك أنّك تغيرٌ 
على من" قبّلك من الأعاجم وقد أصبت ووفقت ؛أقم مكانك » واحذر على 
مسن مععك من أصحابك حى يأتيستك أمرى . فوجلّه عمر شريح بن عامر » أحد سيق 
ببى سعد بن بتكثر إلى البصرة ؛ فقال له : كن ردعءًا للمسلمين بهذه الحيزة» 
فأقبل” إلى البصرة ؛ فترك بها قطبة » وءضى إلى الأهواز حتى انتهى إلى دارس » 
وفيها مسلحة للأعاجم ؛ فقتلوه» وبعث عر عتئبة بن غزوان . 


حداثنا عمرء قال: حد ثى على »عن عيمى بن يزيد» عنعبد المتلك بن 
حذيفة ومحمد بن المجتاج » عن عبد الملك بن "عمير» قال : إن" عمر قال 
لعقبة بن غز وان إذ وجّهه إلى البصرة : يا عتبة » إنى قد استعملتك على أرض 
المند » وهى حؤمة من حومة العدوءوأرجو أن يكفينك الله ما حيلها » وأن 
يُعينكعليها . وتد كتبت إلى العلاء بنالحضرى أن هدك بعرفجة بن هركئة ؛ 
وهو ذو مجاهدة العدو وهكايدته » فإذا قدم علياك فاستشره وقربه ؛ وادع إل 
الله ؛ 00 ا ومن" أبى فالحزيةعن صَغْتار وذلّة» وإلا" فالسيف 
فى غير هوادة . واتق الله فيما وَلّيتء وإيّاك أن تنازعك نفسك إلى 5 كر يفسد 
عليك إخوتك » ا اله صلى الله عليه وسلم فعززت به بعد الذ"لة» 
وقويتبهبعدالضعف »حبى صرت أميرًا مسلطاوملكا مطاعاء تقول فيسمع منك» 
وتأمر فيطاع أمرّك »فيالها نعمة ؛ إن لم ترفعاث فو قدرك وتتبطرك على مسن ” دونك ! 
احتفظ 23١١‏ , هن ٠‏ النعمة احتفاظك من المعصية ؛ ولسهبى 0( خوفلهما عندى عليك ‏ ١/*م؟‏ ,م 


. » ابن الأثير : « واحتفظ » . )20 أبن حبيش : « وهى‎ )١( 


0 


رق 


4ه سنة 4 1 
2 0 م فتسقط سقطة تعر 0 كك لم مء أعيذك باللهونفسرى 
ترد الديا 2 واتلق مصارع الظالمين . 
حدئنىعر بن شبّة » قال: حداثنا على"» قال :حدثنا أبو إسماعيل الهمداى 

وأبو مخنف» عن #الد بنسعيد » عن|اشعبى » قال : قلمعتبة بنغروانالبصرة 2 ) 
تلئمائة » فلما رأى منيت القصب ٠»‏ ومع نقيق الضفادع قال : إن أمير 
المؤمنين أمرفى أن أنزل أقصى ليزه ءن أرض العرب 4 وأدق أرض اارّيف كن 
أرض العجم ؛ فهذا حيث واجب عليئا فيه طاعة إماهنا . فنزل الخرية 
وبالآبلة حمدواثة من الأساورة محمونها . وكاننتمرفاً السفن ٠‏ ون الصين وما دوماء» 
فسار عدتئبة فنزل دون الإجّانة » فأقام نحوا من شهر» ثم خرج إليه أهل الأبدة 
فناهضهم عتسبة 4 وجعل قطبة بن قتادة السدوسبى وقسامة بن زهير المازق قُْ 
عشرة فوارس » وقال لما : كونا فى ظهرنا ٠‏ فترد! المنهزم » ومنعا مسن 
أرادنا من ورائنا. ثم التقا فا اقتتلوا مقدار جنر جتزور وقسمها ؛ ححى 
منحهم الله أكتافهم 4 ووو منهزمين 14 حى دنذلوا المدينة 4 ورجع عتبة 
إلى عسكره » فأقاموا أيامًا » وألبى الله فى قلوبم ارّعب . فخرجوا عن المدينة » 
وحملوا ما خف هم وعسبسر وا إلى الفثرات » ونحدوا'' المدينة» فدخلها المسلمون 
فأصابوا متاعًا سلاحًا سيا وعينًا » فاقتسموا العين » فأصاب كل” رجل 
ملهم درمعات 2 وولى عمتسبة نافع ب بن الحارث أقباض الأبلّة ؛ فأخرج 
خمسه “م قسم الباق بين :-٠‏ سن ' أفاءهاللهعليه 0 وكتب يذلك مع نافع بن الحارث . 

وعن بشير بن عبيد الله ؛ قال : قتل نافع بن الحارث يوم الأبلّة تسعة » 
وأبو بكر سلتئة . 

وعن داود بن أبى هاد» قال : أصاب المسلد.ون بالأنادة دن حرام سوائة 

» فأخذ كل" رجل درهدين » ففرض عءر لأصحاب الدرهدين محمن 
أخذهما هن فتح الأبذة ف ألفين ٠ن‏ العطاء » وكانوا ثلثماثة رحل» وكان فتح 


ع 2 


الابلة ىق جب » أو فى شعبان هن هذه السنة . 


)١ (‏ من هنا يبدأ النقص الموجود با مخطوطات الى رجع إاها مصححو ط وآخيره وص 119 
س ه من هذا الخ . ( ؟) خلوها : تركوها . 


سنة ١4‏ وان 
وعن الشعبى » قال : شهد فتح الأبلّة ماثتان وسبعون » فيهم أبو بكثرة» 

ونافع بن الحارث» وشبل بن معبد » والمغيرة بن شعبة ». ومسجاشع بن مسعود» 

وأبو مر.م الباتوىّ » وربيعة بن كتلدة بن أبى الصَلت الثقتى” »والحجباج . 


وعنعباية بن عبد عمروء قال: شهدت فتح الأبلّة مع علتبة » فبعث 
نافع بن الحارث إلى عمر رحمه الله بالنتحم » وجمع لنا أهل دست ملسان » 
فقال عتبة : أرى أننسير إليهم »فسرنا فلقيسنا "ميان دست ممينّسانء فقاتلناه» 
فامزم أصحابه وأخذ أسيرًا » فأخل قباؤه ومنطقته» فبعث به عتبة مع أنس 
ابن حتجية الشكرى . 


وعن أبى المتليح الهذدلى” » قال: بعث عتتبة أنس” بن حجيّة إلى عمر 
بعنطقة مرزبان دست ميسان ؛ فقال له : كيف المسلمون ؟ قال : 'انثالت 
عليهم الدنيا » فهم يتهيلون الذتهب «الفضّة . فرغب الناس فى البصرة » 
فأتوها , 


وعن على بن زيد » قال الاك عتبة من الأبلّة » جمع له مرزبان 
دست مسيمسان » فسار إليهعتبة من الأبسلتة» فقتله 2 م سرح محاشع بن مسعود إلى 
الفرات وها مدينة . ووفتد عتبة إلىعمر » وأمر المغيرة أن يصك ى بالناس حبى يقدام 
يخاشع من الفرات» فإذا قدم فهو الأمير انظلفر عاتم بأهل الفرات » ورجع 


إل البصرة وجمع الفياكان'١‏ ؛ عظيم + من عظماء سر 0 لالمسلحين »فخرج | 


إليه المغيرة بن شعبة» فلقيه بالمرغاب» فظفر به » فكتب إلى عمر بالفتح » 
فقال عمر لعتبة: معن استعملت غلى البصرة ؟ قال: مجاشع بن مسعود » قال : 
فأخبره بما كان من أمر المخيرة » وأمره أن يرجع إلى عمله » فمات علتبة فى 


. » ابن حبيش : « الميلكان » » أبن الأثير : « الفيلكان‎ )١( 


(؟) أبن حبيش : «أبرقباد » 5 


6ق 


امم 


62145 : سنة ١4‏ 
الطريق » واستعمل عر المغيرة" بن شعبة . 

وعن عبد الرحمن بن جدوشن» قال : شخص عتبة بعد ما قتل مرزبان 
دست منيئسان» ووجّه مجاشعنًا إلى الفرات » واستخلفه على عمله » وأمر المغيرة 
ابن شعبة بالصّلاة حى يرجع مجاشع من الفرات» وجمع أهل متَيئْسان» فلقيتهم 
المغيرة » وظهر عليهم قبل قدوم مجاشع من الفرات » وبعث بالفتح إلى 
و ا 

الطبرى » بإسناده عن قدتادة » قال : -جمع أهل متَيسان للمسلمين » 
فسار إليهم المغيرة » ونخلاف المغيرة الأثقال» فلبى العدو دون د جلة » فقالت 
أردة بنت الحارث بن كتاتدة : لو لحقنا بالمسلمين فكنًا معهم ! فاعتقدت 
لواء” من خمارها » واتتّخذ النّساء” من خشمترهن” رايات » وخرجن يرد'نة 
المبليث: فانتهين إليهم » والمشركون يقاتلتهم » فلمًا رأى المشركون 0" 
مقبلة + ظدّرا أن مدا أتى المسلدين فانكشفوا » وأتبعهم المسلمون فقتلوا 
منهم عداة . 

وعن حارية بن مُشترب» قال : فتحت الأبلّة عمنوة» فقءم بينهم عتبةق- 
كنكنّة ‏ يععى خبزًا أبيض . وعن محمد بن سير ين مثله . 

قال الطتبرى » وكان ممن سبى من مسيئسان يسار أبو الحسن البصرى ؛ 
وأرطسبان جد عبد الله بن عون بن أرطسبان : 

وعن المثتى بن موسى بن سلمة بن امحسق» عن أبيه؛ عن جداه » قال : 
شهدت فتح الأبلّة » فوقع لى ى سهمى قدار نحاس » فللّما نظرت إذا هى 
ذه فيها ثمانون ألف مثقال ؛ فكب فى ذلك إلى عر » فكتب أن يصٍ : 5 
بين سلمة بالله لقد أحذها وهى عنده نحاس ٠»‏ فإن حلفت سلحت إليه ؟؛ 
وإلا تشنك تين المتليين» قال + حلفت فعلمت ل . 

قال المنى : فأصول أموالنا اليوم منها . 


(١غ‏ ف اللسان : «ومن هذا مين الصبر » وهو أن تحيسه السلطان على المين حب 


حلف ماع . 


6417 ١4 ستة‎ 


. : عاء 0 3 2 
زوجى واببى معهم » فأخذوا الدرهمين وكوك زبيب 17) : وإننهم 


مضوًا حتى إذا كانوا حيال الأبّلة » قالوا للعدو » نعبر إليكم أو تفروة 


٠ 


إلينا ؟ قال : بلاعبروا إليناء فأخذوا خشب العنشسر'"؟ فأوثقوه » وعبر وا إليهم » 


فقال المشركون : لا تأخذوا أوّهم حى يعلبتر آخرهم . فلمنًا صاروا على لأرض. 


كبروا تكبيرة » ثم كبتّروا الثانية » فقامت دوابهم على أرجلها » ثم كبرو 


الثالنة » فجعلت الدّابة تضرب بصاحبها الأرض » وجعلنا ننظر إلى رءوس 


تدر » ما نرى مسن يضربها ؛ وفتح الله على أيدهم . 

المدائى” » قال : كانت عند عدتبة صفيلّة بنت الحارث بن كتاتدة » 
وكانت أختها أردة بنت الحارث عند شيل بن معبند البتجتلى » فلمًا ولبى 
عتبة البصرة انحدر معه أصهاره : أبو بكثرة » ونافم » وشبل بن معبد ؛ 
وانحدر معهم زياد ؛ فلمًا فتحوا الأبلّة لم يجدوا قاسمًا يق.م بينهم » فكان 
زياد قاسمهم ؛ وهو ابن أربع عشرة سنة » له ذؤابة» فأجركا عليه كل يوم 
درهمين . 

وقيل : إن إمارة عتبة البصرة كانت سنة خمس عشرة » وقيل ست عشرة ؛ 
والأول أصح ؛ فكانت إمارته عليها ستة أشهر : 

واستعمل عم رعل البصرة المخيرة بن شعبة في قسلتين ». ثم ومبى بمارمى ؛ 
واستعمل أبا موبى. » وقيل استعمل بعد عنتبة أبا موبى » وبعده المغيرة . 

وفيها ‏ أعنى سنة أربع عشرة - ضرب عمر ابنّه عبيد الله وأصحابته ى 
شراب شربوه وأبا_محجن . 


وحجّ بالناس فى هذه السنة عمر بن الخطاب » وكان على مكنّة تتاب بن 


أسبيد ققول » وعلى اليمن يسعانى بن ملنية : وعلى الكوفة سعل: بن ألى وقناص »2 
وعلى الشأم أبوعبيدة بن الحرّاح »وعلى البحرين عمان بن أى العاص -- وقيل : 
العلاء بن الحضريى - وعلى عّمان حتذيفة بن محصن . 

(؟) العشر كصرد : شجر فيه حراق لم يقتدح الناس فى أجود منه . 


يرق 


لق 


احرف 


ثم دخلت ممنة خمس عشرة 
قال ابن جرير : قال بعضهم : فيها مصر سعد بن ألى وقّاص الكوفة ؟ 
دلّهم .عليها"'' ابن بُقسيلة ؛قال لسعد:أدلك على أرض ارتفعت عن 7" 
البق” ؛ وانحدرت عن الفلاة ! فدلتهم على موضع الكوفة اليوم . 


© © اهس 


ذكر الوقعة بمر'ج الروم 
وف هذه السنة كانت الوقعة مرج لو م » وكان من ذلك أن أبا ا 
خرج بخالد بن الوليد من فحل إلى حمّص » وانصرف يمن أضيف إليهم 
من اليسرموك + فنزلوا جميعًا على ذى الكلاع » وقد بلغ احبر هرقل » 
فبعث توذرا البطريق حى نزل عرج دمشق وغربما » فبدأ أبو عبيدة بمرج 


الروم وجمعهم هذا » وقد هج الشتاء عليهم والحراح فيهم فاشية »فلممًا نزل 
على القوم برج الرّوم نازله يوم نزل عليه شنس الروى »فىمثل خيل توذرا؛ 


إمداداً لتوذرا وردءاً لأهل حمص ؛ فنزل فى عسكر على جدة » فلمًا كان 

من الليل أصبحت الأرض من توذرا بلاقعم » وكان خالد بإزائه وأبو عبيدة بإزاء 
شنس » وأى خالد] الجير أن" توذرا قد رحل إلى دمشق » فأجمع أن ورأى 
ألى عبيدة أن يتبعه خالدع فأتبعه خالد من ليلته فى جريدة ؛ ؛ وقد بلغ يزيد بن 
ألى سفيان الذى فعل2'9 فاستقبله فاقتتاوا » ولحق بهم خالد وه يقتتلون ؟ 
فأخذ هم من خلفهم» فقتلوا من بين أيديم ومن خخلفهم ؛ فأناموهم ولم يفلت 
منهم 3 الشريد ؛ فأصاب المسلمون ما شاءوا من ظتهترر وأداة وثياب » وقمم 


000 ابن الأثير : « على موضعها » . 


(؟) ابن الآثير : « من » . 
() ابن الآثير :« فعل توذرا »» التويرى : «الخير م . 


4وه 


ستة ه6١‏ ع كه 


ذلك يزيد بن أبى. سفيان على أصحابه وأصحاب خالد » ثم انصرف يزيد إلى 


دمشق ». وانصرف خالد إلى أبى عبيدة » وقد قتل خالد “وذرا » وقال خالك : 


ل هم 


نمن قَتلْنا تودّرا وشوذرا وله ما قد قتلنا حَيدرا 
| العسا اءسه ا ص سمه 
“نحن أزر'نا الفيضة الا كيلورا * 


وقد ناهد أبو عبيدة بعد خروج خالد فى أثر توذرا شنس »© فاقتتلوا 
برج الروم » فقتلهم مقتلة عظيمة » وقتل أبو عبيدة شنس » وامتلا المررج 
من قتلاهم » فأنتنت منهم الأرض » وهرب من هرب منهم » فلم يفلتهم 3 
وركبوا أكساءهم إلى حص" . 


ذكر فتح حمص 


حكى الطبرى عن سيف » فى كتابه؛عن ألى عمان : قال : ولا بلغ 
هرقل الخبر بمقتل أهل المرّج » أمر أمير حمص بالسير والمفى إلى حص » 
وقال: إنّه بلذنى أن" طعامهم لوم الإبل» وشرابهم ألبائها » وهذا الشتاء فلا 
تتقاتلهم إلا فى كل" يوم بارد» فإنه لا يببى إلى الصيف منهم أحد » هذا 
جل طعامه وشرابه .. وارتحل من عسكره ذلك » فأ الرهاء » وأخذ عامله 
بحمص » وأقبل أبو عبيدة حتى نزل على حص ٠‏ وأقبل خالد بعده حى 
ينزل عليها ء فكانوا يُغادون المسلين ويرارحةهم فى كل يوم .بارد ؛ وى" 
المسل.ون بها ا »فأمًا المسل.ون فصبر وا ورابطواء 
وأفرغ اله عليهم الصبكر » وأعقبهم النصر» حتى اضطرب الشتاء » وإنما 
تساك القوم بالمدينة رجاء أن يما الشتاء. . 


وعن ألى الرّهراء القمشسيئْرى »عن رجل من قومه» قال: كان أهل حص 


610 الأكشاء دما : الأديار 3 يريد أنهم تتبعوام 8 


طرف 


للفتشرفق 


فح سنة ١6‏ 
يتواصون فها بينهم » ويقولون : تمسكوا فإِنّهم حلفاة » فإذا أصابهم البرد 
تقطّعت أقدامهم مع ما يأكلون ويشربون؛ فكانت الروم تتراجع » وقد سقطت 
أقدام بعضهم فى خخحفافهم » وإن المسلمين ف التعال ما أصيب أصبع أحد 
منهم » حبى إذا انخنس الشتاء »ع قام فيهم شيخ لم يدعوهم إلى مصالحة 
المسلمين . قالوا : كيف واللاث فى سلطانه وعزه » ليس بيئنا وبينهم شىء ! 
فركهم ؛ وقام فيهم آخرفقال : ذهب الشتاء » وانقطع الرجاء » فما تنتظرون ؟ 
فقالوا : البرسام » فإنما يسكن فى الشتاء ويظهر فى الصيف » فقال : إن 
هؤلاء قوم يُعانون ؛ ولآن" تأتوهم بعهد وميثاق » خير من أن تؤخذوا عسنوة ؛ 
أجيبونى محمودين قبل أن تجيبوى مذمووين ! فقالوا : شيخ نرف ٠‏ ولا علم 
له بالحرب . 


وعن أشياخ من غسان” وبتلثقين » ٠قالوا:‏ أثاب الله المسلميين على ميرم 
أيام حمص أن ذلزل بأهل حمص؛ وذلك أن" المسلمين ناهدوهم» فكبدروا 
تكبيرة زإزلت معها الروم فى المدينة » وتصداعت الحيطان » ففزعوا إلى رؤسائهم 
ولك ذوى أيهم من كان يدعوم إلى المسالمة » فلم يجيبوه وأذلُوهم بذلك ء 
ثم كبرو الثانية » فتهافتت منها دور كثيرة وحيطان ؛ وفزعوا إلى ر ؤسائهم 
وذوى أيهم » فقالوا : ألا ترون إلى عذاب الله ! فأجابوهم : لا يطلب الصلح 
غير كم ؟. فأشرفوا فنادوا : الصلح الصلح ! ولايشعر المسلمون بما حدث فيهم» 
فأجابوهم وقبلوا منهم على أنصاف دورهم » وعلى أن يترك المسلمون أموال” الرّوم 
وبنياتهم ؛ لا يتزلونه عليهم » فتركوه لمء فصالح بعضهم على صللْح د.شق 
على دينار وطعام » على كل جريب أبدا أيسسروا أو أعسروا . وصالح 
بعضهم على قسل'ر طاقته ؛ إن زاد ماله زيد عليه » وإن نقص تقص » وكذلك 
كان صلح ددشق والأردن ؛ بعضهم على شىء إن أيسمروا وإن أعسروا » 
وبعضهم على قندار طاقته » وولوا معاملة” ما جلا ملوكهم عنه . 

وبعثأبوعبيدة السمسسْط بن الأسود فى بى معاوية؛ والأشعث بن مئناس فى 
السكون » معه ابن عابس » والمقدادى بسلى» وبلالا وخالدا فى اليش » والصباح 


سلة 5١ ١6‏ 
ابن شتير وذهيل بنعطية وذا شمستانء فكانوا فى قصبتها . وأقام فى عسكره» 
وكتب إلى مر بالفتح » وبعث بالأخماس مع عبد الله بن مسعود» وقد وفده. 
وأخبر خبر هرقل ؛ وأنه عبر الماء إلى الحزيرة » فهو بالرأهانة يتكمئن الحانا ) 
ويطلع أحيانًا . فقدم ابن مسعود على عمر» فرداه » ثم بعثه بعد ذلك إلى سعد 
بالكوفة ثم كتب إلى ألى عمبسيدة : أن نم فى مدينتك وادع أهل" القوّة واللداتد 
من عرب الشأم » فإنى غير تارك البعثة إليك عن يكانفك ؛ إن شاء الله . 


وعن ألى عمان وجارية » قالا : وبعث أبو عبيدة بعد فتح خمص خالدة 
ابن الوليد إلى قتّسْرين » فلمًا نزل بالخاضر زحف إليهم الوم » وعليهم 
ميناس » وهو رأس الر وم وأعظمهم فيهم بعد هرقل » فالتقوا بالحاضر » 
فقتل ميناس ومسن معه مقتلة”٠''‏ لم يُقتسَلوا مثلهاء فأما الروم فماتوا على دمه 
٠‏ حنى لم يبق منهم أحدءوأمنا أهل الخاضر فأرسلوا إلى خالد أنهم عرب » وأنتهم 
إنما حتشروا ول يكن من رأمهم حر بنه» فقبل منهم وتركهم . وا بلغ عمسر ذلك 
قال 0 ؛؟ يرم الله أبا بكر ؛ هو كان أعلم” بالرجال مثى » وقد 
كان عزله وا التي عم :قيامة' + وفال : لم أغرهنا عن رينة + ولكن الناسن 
عظموهما » فخشيت أن يوكلوا إليهما . فلمًا كان من أمره وأمر قتسرين 
ماكان» رجع عن رأيه » وسار خخالد حبى نزل قنتسرين » فتحصنوا منهء فقال : 
إتكم اركنم ق الببسسانة ميان الله إليك أولاتراع ينا . قال : فنظروا 
ف أمرع ‏ مذكرراها لق أهل' حمص ؛ فصا حو على للح حمص » فأنى 
إلا على إخراب المدينة فأخربها » واتّطأت. حمئص وقنّسرين ؛ فعند ذلك 
خحتس''' هرقل ؛ وإنّما كان سبب خنوسه أن" خالداً حين قتل ميتاس ومات 
الرروم علىدمه » وعقد لأهل الحخاض: وترك قنّسرين» طلع من قبل الكوفة عمر 

)١(‏ ابن الأثير : ل ا 

0 خنس خنوساً : رجع وتأخر . 


ألعوم؟ 


١ و:/١‎ 


؟؟وه/١‎ 


ات ستنه ه١‏ 
ابن مالك من قبل قرقيسياء وعبد الله بن المعم من قبل الموؤصل » والوليك 
ابن عقبة من بلاد ببى تغلب وعرب الحزيرة » وطووا مدائن الحزيرة من 

نحو هرقل ٠»‏ وأهل الحزيرة فى حران والرّقة ونتصيبين وذواما لم يُغرضوا 
غرضهم ؛ حتى يرجعوا إليهم؛ إلا" أنهم خذفوا فى النزيرة الوليد” لثلا يؤتسوًا 
من خلفهم ؛ فأدرب خالد وعياض مما يلى الشأم » وأدرب عمر وعبد الله مما 
يلى الخزيرة ؛ ولم يكونوا أدربوا قبله ؛ ثم رجعواء فهى فهى أوّل مدربة كانت 
فى الإسلام سنة ست عشرة . فرجع خالد إلى قينتسرين فتزفا » وأتته امرأته » 
فلمّاعزله قال : إن 00 بشنيئة” وعتسلاعزلى 217. 


قال أرو ب جعفر الطبرى بم عرج عركل تجو التسطع | ؛ فاختلف 
ق. حين شخوصه إليها وتركه يلاد الشأم 6 فقال ابن إسحاق : : كان ذلك 
سنة خمس عشرة ؛ وقال سيف : كان سنة ست عشرة . 


ل مد اننا 


ذكر خبر ارتحال هرقل إلى القسطنطيتية 


ذكر سيف عن أنى الرّهراء القُشيرئ » عن رجل من بنى قُشتير » قالوا : 
ا خرج هرّقل من الراهاء واستتبع أهلتهاء قالوا: نحن ها هنا خير منا معلث » 
وأبوا أن يتبعوه » وتفرَقوا عنه وعن المسلمين ؛ وكان أوّل من أنبح كلابها » 
وأنفر«'2 دجاجها زياد بن حنظلة » وكان من الصحابة » وكان مع حمر 
ابن مالك مساند”ه » وكان حليفًا لبى عبد بن قنْصى ؛ وقبل ذلك ما قد خرج 
فال حى عاط 6فلما نزل القوم الرهاء أدرب فنفذ 0 
ولحقه ررجل” من الروم ل ا سيد » فأفلت : فقال له : أخير 
عن هؤلاء القوم » فقال : أحد”ثك كأتك تنظر إليهم 3 فنرسان ا 
بالليل » ما يأكلون فى ذمّتهم إلا" بثمن » ولايدخلون إل بسلام » يقفون على 


. البثنية : نسبة إلى البئنة » بلدة بدمشق مشهورة بالحنطةالحيدة‎ )١( 


0 ابن الأثير : «وثفر » . 


سنة ه6١‏ رذن 
مسن حاربهم حبى يأتوا عليه » فقال : لئن كنت صدقتدى ليرثن” ما تحت 


قد هاتين . 


وعن عبادة وخالد » أن هرقل كان كلما حج. بيت لقو تكله 


دورية ؛ وظعن فى أرض اروم التفت فقال : عليك السلام يا صوريتة 
تسا تسلم مود علم يقضسمنك وطره؛ وهوعائد . فامنًا توجتّه المسلمون نح وخمتص 
تبتر الماءء فنزل الرّهاءء فلم يزل بها حتى طلعأهل الكوفة وفذحت قشّسرين 
وقتل ميناس » فخنس عند ذلك إلى شمشاط ؛ حبى إذا فصل منها نحو 
الروم علا على شرف » فالتفت ونظر نحو سورية » وقال _: عليك السلام 
يا سورية ء سلاما كلا اجماع بعده » ولايعود إليك روي أبدا إلا" خائفنا » 
حتى يولد المولود المشثوم »وياليته لا يولد ! ما أحلنى فعللتهءوأمر عاقبته على 
الرّوم ا 00 

وعن أبى الزهراء وعمرو بن ميمون عقالا : لما فصل هرقل من شمشاط 
داغيلا الروم الغنت إلى سورية+ نقال : قد كنت سلدّمت عليك تسليم المسافر ؛ 
فأمًا اليوم فعليك السلام يا سورية تسلم المفارق» ولا يعود إليك روى أبداً 


إلاخائفا» حجى يولد المولود المشئوم ) وليته لم يولد ! ومضى حى نزل القسطنطينية. 


وأخذ أهل الحصون التى بين إسكندريّة وطترسئوس معه ؛ لثلا” يسير المسلمون 


ف مارةر ما بين أنطاكيسة وبلاد الروم » وشعئّث الخصون» فكان المسلمون: 


لايجدون بها أحد]ء وزيا كن دعندها الرّوم؛ فأصابوا غرّة المتخلّفين » فاحتاط 
المسلمون لذلك ٠‏ 


ذكر فتح قيسارية وحطرغزة 


ذكر سيف » عن ألى عمان وأبى حارثة » عن خالد وعبادة » قالا : لا 


لضف 


انصرف أبو عبيدة وخالد إلى حمئص من فخئل» نزل عرو وشرحبيل على 1.47/١‏ 


يسان فافتتحاها » وصاحته الأأرْدن"» واجتمع عسكر الروم بأجناديئن . 


. 6 ابن الأآثير : وسلام‎ )١( 


خرف 


00 سنة 18 
وبسَيئْسان وغزّة » وكتبوا إلى عمر بتفرقهم » فكتب إلى يزيد بأن يد * ظهورهم 
لجان ران سدع سعاوية إى ارا مأ وككب إلى عبرو دأدرة ا بصندم 
الأرْطنبون » وإلى علقمة بصدام الفيقار . 

وكان كتاب عمر إلى معاوية: أما بعد » فإِنّى قد وليتك قتيسارية» فسر 
إليها واستنصر الله عليهم » وأكثر من قول :( لا حول ولا قوة إلابالله » الله 
ربّنا وثقتنا ورجاؤنا ومولاناء نعم المولى ونعم النصير» . فانتهى الرّجلان إلى ما أمرا 
به » وسار معاوية فى جنده حى نزل على أهل قيساريّة وعليهم أببى » فهزمه 
وحصره فى قيساريّة. ثم إنهم جعلوا يزاحفونه » وجعلوا لايزاحفونه من مرة. إلا" 
هزمهم ورد هم إلى حصنهم . ثم" زاحفوه آخر ذلك ٠‏ وخرجوا من صياصيهم » 
فاقتتلوا فى حفيظة واسماتة » فبلغت قتلاهم فى المعركة ثمانين ألفًا » وكثلها 
فى هزعتهم مائة ألف. » وبعث بالفتح مع رجلين من ب الضيت ٠‏ ثم خااف 
منهما اامّعف » فبعث عبد الله بن علقمة الفراسى وزهير بن الحلاب 
المثعمى » وأمرهما أن يتتبعاهما ويسبقاهما » فاحاهماء فطوياهما وها نائمان . 
وابن علقمة يتمثل وهى هجيراه : 
رق عَينى أَحَوَا جِذّام كيف أنام وهما أمامى ! 

إذ يرحلانٍ وا طجير طارى أخو شيمم 1 وأخو حرام 

وانطلق علقمة بن متجترز » فحصر الفيقار بغرّة » وجعل يراسله » فلم 
يشفه نما يريد أحد ؛ فأتاه كأنه رسول علقمة » فأمر الفيقار رجلا" أن يقعد 
له بالطريق » فإذا مر قتله » ففطن علقمة » فقال : إن" معى نفراً شركائى 


فى الرأى » فأنطلق” فآنيك بهم ؛ فبعث إلى ذلك الرّجل : لا تعرض له . 


فخرج من عنده ولم يعد » وفعل 5ا فعل عرو بالأرطبون ٠‏ وانتهى 
بريد معاوية إلى عمر بالخبر »فجمع الناس وأبائهم على الفرح ليلا » فحمد الله 
وقال : لتحمدوا الله على فتح قيسارية » وجعل معاوية قبل الفتحوبعده حبس 
الأسرى عنده » ويقول : ما صنع ميخائيل بأسرانا صنعنا بأسراهم مثله » 
ففطمه عن العتبث بأسرى المسلمين حتى افتتحها . 


ذ كر فتح بيسان ووقمة أجنادين 

ولمّا توجه علقمة إلى غزّة وتوجّه معاوية إلى قسيسارية» عبد مرو بن 
العاص إلى الأرطتبون » ومس بإزائه » وخرج معه ش رحبيل بن حتسنة على 
مقدمته » واستخلف على ل الأردن أبا الأعوّر » وولى رو بن العاص 
مجنبتيه عبد الله بن عرو وجتنادة بن “م المالكى ؛ مالك بن كنانة » فخرج 
حبى ينزل علىالر وم بأجناديئن » والروم 3 حصهم وحنادقهم وعليهم الأرطبون. 
وكان الأرطبون أدهى الوم وأبعد ها غوراً » وأنكاها فعلا » وقد كان وضع 
بالرملة جندا عظيمًا » وبإيلياء جندا عظيمًا ؛ وكتب عرو إلى عير بالخير ؛ 
فلمًا جاءه كتاب عمروء قال : قد رمينا أرطبون ال وم بأرطبون العرب » فانظروا 


0( َ وه أبراء القام ذا كر : 
ع" تتفرج ١١‏ ! وجعل عمر رحمه الله من لدن وجه أمراء الشام يمد كل 


أمير جند ويرميه بالأمداد ؛ حتى إذا أتاه كتاب عرو بتفريق الرّوم» كتب 
إلى يزيد أن يبعث معاوية فى خيله إلى قيساريئة » وكتب إلى معاوية بإمرته 
على قتال أهل قيساريئة ؛ وليشغلهم عن عرو ؛ وكان عرو قد استعمل علقمة 
ابن حكم الفرابى" ومسروق بن فلان العكى على قتال أهل إيلياء » فصاروا 
. بإزاء أهل إيلياء. » فشغلوهم عن عرو » وبعث أبا أيوبٍ المالكى إلى الرملة » 
وعليها التنّدارق ».وكان بإزائمما » ولما تتابعت الأمذاد على عمرو » بعث 
محمد بن 7 مدداً لعلقمة ومسروق © وبعث #ازة بن عرو بن أميّة 
الضّمْر مدا لأبى أيتوب » بأقام مرو على أجناديئن لا يقدر من الأرطبون 
على سقطة » ولاتشفيه الرُسل » فولينه بنفسه » فدخل عليه كأنه رسول » 
فأبلغه ما يريد » وسمع كلامه نامل خضونه ,جح عرق ما أراد : بوفال 
أرطبون ف نفسه : والله إن" هذا لعمرو ء أو إنه اتلذى يأخذ عرو برأيه ؛ 
وما كنت لأصيب القوم بأمر أعظم” عليهم من قتله . ثم دعا حرسينًا فساره 
بقتله » فقال : اخرج فر مكان كذا وكذا » فإذا مر بك فاقتله ٠»‏ وفطن 
له عمروء فقال : قد ممعت من ى وتضمعت منك 3 فأم] ما قلتسه فقد وقع مى 


. » ابن الأثير والنويرى : « تنفرج‎ )١( 
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موقعمًا ؛ وأنا واحد من عشرة ؛ بعثنا عمر بن اللخطاب مع هذا الوالى لتكائفه17) 
ويشهدنا أموره » فأررجع فآتيك بهم الآن ء فإن رأوا ى الذى عرضت مثل” 
الذى أرى » فقد رآه أهل العسكر والأمير ؛ وإذْلح يروه رددتتهم إلى مأمنهم » 
وكنت عبلى رأس أمرك . فقال : نعم » ودعا رجلا فسارّه » وقال : اذهب 
إلى فلان فرده إلى" » فرجع إليه الراجل وقال لعمرو : انطلق ففجى* بأصحابك؛ 
فخرج عرو ورأى ألا يعود لثلها » وعلم الروى بأنه قد نخدعه » فقال : 
خداعنى الرجل؛ هذا أدهى الحلق . فبلغت عمر » فقال : غليه عمروء لله 
عرو ! وناهده عرو » وقد عرف مأخذه وعاقبته » والتقوًا ولم يحد من ذلك 
بذ 0 بأجناديئن » فاقتتلوا قتالا شدبداً كقتال اليسرموك ؛ حتى كثرت 
القتلى بينهم 

ثم إن" أرطبون انبزم فى الناس فأوى إلى إيلياء » ونزل 0 0 
ولمن أنى أرطبون إيلياء أفرج له المسلمون حبى دخلهاء م أزا لم إلى أجناديسن 
فانضم” علقمة ومسروق ومحمد بن عرو وأبو أينَوب إلى هرو ديق ء 0 
أزطبون إلى. حرو بأنلك صديى ونظيرى + أنت فى قومك مثلى فى قو :؛.والله 
لا تفتتح من فلسطين شيئًا بعد أجناديئن » فارجع ولا تسغر فتلقى ما لبى الذين 
قباك من الحزيعة . .فدعا مرو رجلا يتكلي بالروميئة » فأرسله إلى أرطبون » 
وأمره أن يغرب ويتنكر » وقال : استمع ما يقول حى تخبرنى به إذا بجعت 

إن شاء الله . 

. وكتب إليه : جاءنى كتابك وأنت نظيرى ومثى فى قومك » لو أخطأتئك 
خنضّلة تحاهلت فضيلتى » وقد علدت أنّى صاحبُ فتح هذه البلاد» وأستعدى 
عليك فلانًا وفلانًا وفلاننًا_لوزرائه. فأقرتهم كتابى . ولينظروا فها ببى وبينك 

فخرج الرسول على ما أمره به حبى أنى أرطبون فدفع إليه الكتاب 
بمشهد من النفر » فاقترأه فضحكوا وتعجيواء وأقباوا على أرطبون » فِقالوا : من 
أن علمت أنه ليس بصاحبها ؟ قال : صاحبها رجل اسمعه وعمر» ثلاثة أحرف 
فرجع الرسول إلى جراد فعرف أنه عمر . 


(١)الكائفه‏ ؛ أى لتعاون . 
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وكتب إلى عمر يستمده > ويقول: إنى أعالج حربًا كثودا صدومًا وبلاداً 


اد خدرت لك » فرأيتك . ولا كتب عر و إلى عمر بذلك» غرف أن عيراً لم يقل 


إلا" بعلم » فنادى فى الناس ٠‏ ثم خرج فيهم حى نزل بالحابية . وجميع 
ما حرج عمر إلى الشأم أربع هرات » فأما الأول فعلى فرّس » وأما الثانية 
فعلى بعير » وأما الثالثة فقصّر عنها أن الطاعون مستعر. » وأما الرابعة فدخلها 
على حمار . فاستخلف عليها » وخرج وقد كتب مخرجته أوّل” مرة إلى أمراء 
الأجناد أن يوافوه بالحابية ليوم ماه لهم فى المْحرّدة ‏ وأن يستخلفواعى أعماهم : 
٠‏ فلقوه حيثرفعت لم اللحابية ؛ فكان أول مسن" لقيه يزيد ثم أبوعبيدة "م خالد 
على الحيول ؟ عليهم الديباج والحرير » فنزل وأخذ الحجارة » فرماهم بها » 
وقال : سرع ما لُفتنم عن رأيكم ! إيَاىَ تستقبلون فى هذا الزى ؛ وإما 
شبعتم منذ سنتين ! سترّع ما ندات بكم السطنة! وتالله لو فعلتموها على رأس 
المائتين لاستبدلت بكرم غيركم » فقالوا : يا أمير المؤمنين » إنما يلامقة » 
وإن” علينا السلاح » قال : فنعم إذآ . وركب حى دخل ابخابية ومرو 
وشسرحبيل بِأجْنَاديئن لم يتحركا من مكانهما . 


هه 0## # 


ذكر فتح بيت المقدس 


وعن سالم بن عبد الله » قال : لما قدم عمر رحمه الله الحابية » قال له 
رجل من يهود : يا أمير المؤمنين ؛ لا ترجع إلى بلادك حى يفتح الله عليك 
إيلياء ؛فبينا عمر بن الحطاب بها ؛ إذ نظر إلى كتردوس من خيل مقبل » فلما 
دنا منه سدًوا السيوف» فقالعير : هؤلاء قوم يستأمنون» فأمنوهم ؛ فأقبلوا 
فإذا هم أهل إيلياء » فصا حوه . على المزية » وفتحوها له » فلمًا فتحت عليه 
دعا ذلك اليهود» فقيل له : إن عنده لعلمآ . قال : فسأله عن الدجال 
وكان كثير المسألة عنه ‏ فال له اليهودىّ : وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين! 
أن واللّه معشر العرب تقتلونه دون باب لد" ببضع عشرة ذراعنًا . 


1 


"10/١ 


لق 


سنة ه1١‏ 


وعن سالمء قال: لما دخل عمر الشأم تلقنّاه رجل من يبود دمشق شق » فقال : 
السّلام” عليك يا فاروق ! أنت صاحب إيلياء لا والله لا ترجع حبى يفتح الله 
إيلياء ؛ وكانوا قد أشج-وا عمراً وأشجاهم ؛ ولم يقدر عليها ولا على الرملة » 
فبينا عمر معسكراً بالحابية ٠‏ فزع ان إلى السلا » فقال : ما شأنكم ؟ِ 
فقالوا : ألا ترى الخيل والسيوف ! فنظر » فإذا كردوس يلمعون اتسيف ؛ 
فقال عمر : : مستأمنة” ٠»‏ ولاتشراعوا وأمنوهم ؛ فأمنوهم ؛ وإذا هم أهل إيلياء » 
ا رك ات ا ع ا و قلت ان 
نصفين : نصف مع أهل إيلياء » ونصف مع أهل الرملة ؛ وهم عشر كور 
وفلسطين تعد ل الشأم كله ؛ وشهد ذلك اليهودئ الصّلح . فسأله عمر" عن 
الدجتال؛ فقال : هو من ببى بنيامين ؛ وأنتم والله يا معشتر العرب تقتلونه على 
بضع عشرة ذراعنًا من باب للد . 

وعن خالد وعبادة » قالا : كان الذى صالح فلسطين العام من أهل 
إيلياء والرملة؟ وذلك أن” أرطبون والتذارق لقا عصر » مقد م "عمرالخابية » 
وأمدا نش ف يحي الفتراقت ١ك‏ 

وقيل : كان سبب قدوم عمر إلى الشأم » أن" أبا ووداسدو بيه المقدس » 
فك أهله منه أن صالحهم على صلح أهل مدن الشأم» وأن يكون المتولى 
للعقد عمر بن االحطاب ؛ فكتب إليه بذلك » فسار عن المدينة . 

وعن عتدرى بن سهل » قال : لما استمد” أهل موعن أهل 
فلسطين » استخلف عليا ٠»‏ وخرج مدا لم ء فقال على : أين تخرج بنفسلك ! 


1400/1 إنك 7 ثر بل عدوا كلب 4 فقال د أبادر يجهاد العدو 0-0 3 إنكم 


ل : وانضم” عرو د إل مر بالحابية حين جرى 577 فيا 


بيلهم 4 فشهك الكتاب ش 
دن طاحواة لاد عا ير الول بباية ٠‏ وكتب للم 


1 


؛ نهم كا كانوا تقلت 


)١(‏ الصوائف جم مائقة ؛ وبا يت غرة الروم 
لبد والشلج . 


0 19> 
فيها الصلح لكل" كُورة كتابًا واحداً » ما خلاة أهل إيلياء . 

بسم الله البحمن الرحيم . هذا ما أعطى عبد اللهعمر أمير المؤمنين أهل” 
إيلياء من الأمان ؛ أعمطام أماذًا لأنفسهم وأمواهم 2 ولكنائسهم وصلباتهم 6 
وسقيمها وبسريئها وسائر ملتها ؛ أنه لا تسكن كنائسهم ولا شهدم ولا سنتقص 
منها ولامن حيدزها » ولامن صليبهم » ولا من شىء من أموالهم » ولا كرهون 
على دينهم ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن” بإيلياء معهم أحد من اليهود » 
وعلى أهل إيلياء أن يعطُوا اسار زية 5 يُعطى أهل المدائن » وعليهم أن يخرجوا 
منها الوم واللصوت١)؛‏ فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حبى 
يبلغوا مأمنهم ؛ ومن أقام منهم فهو آمن ؛وعليه مثل ما على أهل إيلياء من 
الجزية » ومن" أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الرّوم ويخلى 
بيتعهم وصلببهم فإنّهم آمنون على أنفسهم وعلى بيتّعهم وصلبهم » حى يبلغوا 
مأمنهم » ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم 
قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الحزية » ومن شاء سار مع الر وم ؛ 
ومن شاء رجع إلىأهله فإنه لا بؤخذ منهم ثى ء حى عم مادم ؛ وعلى 
ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله وذمّة الحلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا 
الذى عليهم من الحزية . شهد على ذلك خالد بن الوليد » وتهرو بن العاص » 
وعبدالرحمن بن عوف » ومعاوية بن ألىسفيان. وكتب وحدضصرسنة خمس عشرة. 

فأما سائر كتبهم فعلى كتاب ذد" . بمم الله البحمن الرحم . هذا ما 
أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل لد" ومسن دخل معهم من أهل فلسطين 
أجمعين ؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبر يثهم 
سائر ملّتهم ؛ أنه لا تتُسْكن كنائسهم ولا تتهدم ولا ينتقص” منها ولا من 
حيّزها ولا مللها » ولا من صَلْبهم ولا من أمواهم » ولا يسكرهون على دينهم ؛ 
ولا يضار أحد منهم ؛ وعلى أهل لد" ومن دخل معهم من أهل فلسطين 
أن بنُعطوا الحزية كا يعطى أهل” مدائن الشأم » وعليهم إن خرجوا مثل” 
ال ا 


. اللمت مثل اللص : السارق » وجمعه لصوت‎ )١( 
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ذلك الشرط إلى آخره . ثم سرح إليهم » وفرّق فلسطين على رجلين » فجعل 
علقمة بن حكم على نصفها وأنزله الرّملة » وعلقمة بن ممُجرّز على نصفها 
وأنزله إيلياء ؟ فنزل كل" واحد منهما فى عله فى الحنود الى معه . 
وعن صالم » قال : استعمل علقمة بن مجزّز على إيلياء وعلقمة بن حكم 
على الرملة فى الحنود الى كانت مع عرو وضم” عراً وش رحبيل إليه بالحابية» 
فلم انتهيا إلى الحابية » وافقا عمر رحمه الله راكبًا » فقبلا ركبتيه» وضم” عر 
كل" واحد منهما ممتة ا 
وعن عيادة ونخالد » قالا : ولما بعمشعمر بأمان أهل إيلياء وسكدّنها الحند » 
شخص إلى بيت المقدس من الحابية » فرأى فرسه يتوجى''! » فنزل عنه » 
وأق" بيرذون فركبه » فهزه فنزل » فضرب وجهه بردائه » ثم قال : قبح الله 
من" علمك هذا ! ثم دعا بفرسه بعد ما أجمّه أيامًا يوقّحه9" فركبه » ثم 
صار حبى انتهى إلى بيت المقدس . 
وعن ألى صفيّة ؛ شيخ من ببى شيبان » قال : لما أنى عر الشأم أتى 
ببرذون فركبه » فلما سارجعل يتخلج!؟ به » فنزل عنه » وضرب وجهه » 
300 وقال لا علم الله مسن 'علّمك! هذا من الخرخلاء 0 وم يركب برذونا قبله 
ش ولا بعده . وفتحت إيلياء وأرضها كلها على يديه ءما خلا أجنادين فإنها فتتحت 
على يدى عمرو » وقيسارية على يدى معاوية . 
وعن ألى عمان وألى حارثة » قالا : افتتحت إيلياء وأرضها على يدىعمر 
فى ربيع الآخر سنة ست عشرة . 
وعن أبى مريم مولى سلامة » قال : شهدت فتح إيلياء مع عمر 
رحمه الله » فسار من الخابية فاصلا” حبى يقدم إيلياء » ثم مضى 
حى. يدخل المسجد 3 ثم مضى نحو محراب داود ؟؛ ونحن معه »2 
)١(‏ النويرى : « محتضاً » . 
( ؟) وجى الفرس وتوجى : إذا وجد وجعاً فى حافره . 


(؟) يوقحه » أى تركه أياماً حتى صلب حافره . 
فنع ابن الآثير : « يتجلجل » » والنويرى : « يتخلخل » . 
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فدخله ثم قرأ سجدة داود » فسجد وسجدنا معه . 
وعن رجاء بن حيوة » عمسن شهد ؛ قال : لما شخص عمر من الحابية إلى 
إيلياء » فدنا من باب المسجد » قال : ارقبوا لىكعبًا » فلمًا انفرق به الاب » 
قال: لبنّينُك » اللهم لبيك » بما هو أحب إليك ! ثم قصد انحراب ؛ محراب 
داود عليه السلام » وذلك ليلا » فصلى فيه » ولم يلبث أن طلع الفجر » فأمر 
المؤذن بالإقامة » فتقد م فصلى بالناس» وقرأ بهم وص ) » وسجد فيها ) 5 
قام » وقرأ بهم فالثانية صدار «ببى إسرائيل»2'7» ثم ركع ثم انصرف » فقال: 
على بكعب 3 فأنى به » فقال : أين ترى أن نجعل المصللّى ؟ فقال : إلى 
الصخرة » فقال : ضاهيت والله اليهوديئّة يا كعب » وقد رأيتك وخلعتك 
نعليك» فقال : أحببت أن أباشره بقدمئ » فقال : قد رأيتك» بل نجعل قبلته 
صدره» كا جعل رسول الله صلى الله عليه وسام قبلة مساجدنا صدورها » اذهب 
إليك » فإنا لم نؤمر بالصّخرة » ولكنًا أمرنا بالكعبة » فجعل قبلته صدره » 
ثم قام من ممصلاه إلى كناسة قد كانت الروم قد دفنت بها بيت المقدس 
فى زمان ببى إسرائيل ؛ فلمًا صار إليهم أبرزوا بعضها » وتركوا سائرها » وقال : 
يأينها الناس » اصنعوا كما أصنع » وجثا فى أصلها » وجثا فى فترج منفروج 
قبائه » وسمع التكبير من خلفه » وكان يكره سوء الرعة” فى كل شىء » 
فقال : ما هذا ؟ فقالوا : كبر كعب وكبّر الناس بتكبيره فقال : على 
به فأتى به » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنه قد تنبأ على ما صنعت اليوم نب 
منذ خمسمائة سنة ؛ فقال : وكيب ؟ فقال : إن" الرّوم أغاروا على بنى 
إسرائيل فأد يلوا عليهم » فدفنوه » تم أديلوا فلم يفرغوا له حبى أغارت عليهم 
فارس فبغوا على ببى إسرائيل » ثم أديلت الرّوم عليهم إلى أن وليت» فبعث 


امامل الكتناسة » فقال : أبشرى أورى شام ! عليك الفاروق ينقيك 


ما فيك. وبعث إلى القسطنطينيّة نبى'؛ فقام على تلّها » فقال: يا قُسطنطينية» 
ما فعل أهلك ببييى ! أخربوه وشبتهوك كعرثى ؛ وتأوّلوا على" » فقد قضيت 
عليك أن أأجعلك جتلحاء”'2 يوما ما 4 لا يأوى إليك أنحد 4 ولا يستظل” فيك 
)١1(‏ أى سورة الإسراء . 
(؟) يقال : بلد جلحاء » أى لا شجرفيها . 


؟؛.و/١‎ 


١40/١ 


141 


517 سنة م١‏ 
على أيدى بى القاذر سسَرنأ وودّان ؛ فما أمسوا حى ما بى منه شىء . 

وعن ربيعة الشانىّ بمثله ؛ وزاد : أتاك الفاروق فى جندى المطيع » 
وينُدركون لأهلك بثأرك فى الروم . وقال فى قسطتطينيّة : أدعك جتلحاء 
بارزة لاشمس ء لا يأوى إليك أحد » ولا تظلينه . 

وعن أنس بن مالك » قال : شهدت إيلياء مع عمر » فبينا هو يطعم 
الّاس يومًا بها أتاه راهبها وهولا يشعر أن" الحمر محرمة » فقال : هل لك 
فى شراب نجده فى كتبنا حلالا إذا حرمت الحمر ! فدعاه به فقال : من أى 
شىء هذا ؟ فأخبره أنه طبخه عصيراً » حى صار إلى ثلثه » فغرف بإصبعه » 
ثم حركه ف الإناء فشطره » فقال : هذا طلاء ؟ فشبتهه بالقسطران» وشرب 
منه » وأمر أمراء الأجناد بالشأم به ؛» وكتب ى الأمصار : إنى أتيت بشراب 
ما قد طبخ من العصير حتى ذهب ثلثاه وبى ثلثه كالطلاء » فاطبخوه 
وارزقوه المسلمين . 

وعن أبى عهان وأبىحارثة » قالا : ولحق أرطبون بمصر مقدام عمر الحابية » 
يلق ب من أحب متنأ الصلح » ثم لق عند ملح أهل مصرء وفليهم 
بالروم ف البحر » وبى” بعد ذلك ؛ فكان يكون على صوائف الروم » 
والتى هو وصاحب صائفة المسلمين فيختلف هو وزرجل من قيس يقال له 
ضْريْس ؛ فقطع يد القيمبى » وقتله القيسى 27 » فقال : ش 
فإن يكن أنطبون الررُوم أفسدها فإن فيها محمد أَسِْ منتقما 


بنائتان وجُاموز أقفم” به صَدْرَ القناة إِذا .ما1 نسوا فزعا 


ث0 ومرمور 5 
«عسلكثه كى كو ا به 2 6 وام ىتس 
وإن يكن أر'طبون الروم قطعها فقد تركتة بها أوصاله قطما 


وقال زياد بن حنظلة : 
ل يو ل قار لك 00 ع 
تذ كرت حر ب الروم_لما تطاو وإذ نحن فى عام كثير نزائله 


ا الى 7 62- 8 م 0-8 هيم اه -ه ٠.‏ 
إذ نحن فى أرض الحجاز وبيننا سير شهر بينهن بلابله 
لم 8 


وإِذ أراطبون اروم تحمى بِلآدَم محَاوله قرم هناك يُساجله 


. » النويرى : « القرثى‎ )١( 


> ١8 سنة‎ 


فلا رأى الفاروق أزمانت قتحها سنا يحتود الله كيما يصاوله 


0 عمس 5 ا وه > 4-7 
ااحتوم قافنا" #شوالةة” . الود وقالوا: أنت حمسن نراسلة 
مب و امم واهه د جم أسف. ٠‏ الع 3 - 
وألقت إليه الشأم أبلذة ‏ لب وعينا حميا نا" مذ 51ل 
أباح لنا مابين شرق ومغرب2 مواريك أعقاب بنتها قرَامل" 


وكم' مثقل ل' يضطم' باشتمالء تحمل عَبْئاً حين شالت شوائلا 
وقال أيضًا : 

2 وم معاي اواله موسا سا سه© رت سرس عرسم 

سا عُمر لما أتته رسائل كاصيد يحيى صرمة الى أغيدا 

م اه هع 52ل ع ع آذه 

وقد عضلت بالشام أرض بأهلها تريد من الأقوام مَن كان أنجدا 


فلمًا أتام ما أتاه أجاي" بحيش ترى منه الشبائك سُجَدَا 
ا 1 50 وش 6اوعسة 
واقبلت الشام العريضة بالدى راد أيو حفص وأزى و«أزيدا 
الس ع ا ”2 3 2 3 ٠.‏ 4 - 
فقسّط فها بينم كل" جزية وكل رفاد كان أهنا وأحمدا 


ذكر فرض العطاء وعمل الديوان 

وف هذه السنة فرض عمر للمسلمين الفروض » ودون الد واوين 2 وأعطى 
العطايا على السابقة » وأعطى صفوان بن أميّة والحارث بن هشام وسهيل بن 
عمرو فى أهل الفتح أقل” ما أخذ١'‏ مسن قبلهم » فامتنعوا من أخذه وقالوا : 
لا نعترف أن يكون أحد أكرم منا » فقال : إنى إنّما أعطيتكي على السابقة 
فى الإسلام لا على الأحساب ؛ قالوا : فنعم إذاً » وأخذوا » وخرج الحارث 
وسهيل بأهليهما نحو الشأم ؛ فلم يزالا مجاهدين حى أصيبا فى بعض تلك 
الد روب 0 وقيل : هاتا ف طاعون و : 

)00 النويرى : أ« أعطى » . 

(؟) عمواس » رواه الزخشرى بسكؤن الثانى » ورواه غيره بفتحه : كورة بفلسطين ؛ كان 
منها ابتداء الطاعون فى زمن عمر ٠‏ ثم فشا فى الشام كله ؛ فمات فيه خلق كثير لا بحصى من 
الصحابة وغيرهم ؟ وكان ذلك سنة ١4‏ ه . ياقوت . 


1 


1 


51 ش 5-8 

ولا أراد عر وضع الديوان » قال له على" وعبد الرحمن بن عوف : ابدأ 
بنفسكء قال :لاء بلأبدأ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثم الأقرب فالأقرب؛ 
ففرض للعباس وبدأ به » ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف«خمسة آلاف ء 
ثم فرض من بعد بدر إلى الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف ثم فرض لمن بعد 


. الحيديئبية إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة لاف ثلاثة آلاف؛ 


فى ذلك مسن شهد الفتح وقاتل عن أى بكر » ومسن ولى الأيام قبل القادسيئة ؛ 
كل” هؤلاء ثلائة آلاف ثلاثئة آلاف . ثم فرض لأهل القادسيئّة وأهل الشأم 
ألفين ألفين ؛ وفرض لأهل البتلاء البارع 2١١‏ منهم ألفين وخمسمائة » ألفين 
وخمسمائة» فقيل له : لو ألحقت أهل القادسيّة بأهل الأيّام ! فقال : لم أكن 
لألحقهم بدرجة مسن ل يدركوا » وقيل له : قد سويت من ببعّدت داره 
يمسن قربت داره وقاتلهم عن فنائه » فقال : مسن قربت داره أحق” 
بالزيادة » لأنهم كانوا ردءا للنُحوق'' وشجئى للعدو » فهلا” قال المهاجرون 


مثلقولكمحين سوينا بين السابقين منهم والأنصار ! فقد كانت نشصرة 


الأنصار بفنائهم ؛ وهاجر إليهم المهاجرون من بعد ؛ وفرض لمن بعد القادسيّة 
واليرموك ألفنًا ألفاً » ثم فرض للروادف : المثنتى خمسمائة خخمسمائة» ثم للروادف 
الآليث ''' بعده ؛ ثلهاثةثلهاثة ؛سوى كل" طبقة ف العطاء » قوينهم وضعيفهم » 
عر بهم وعسجمهم ) وفرض للروادف الربيع (*؟ على ماثتين وخمسين » وفرض من 
بعدم وهم أهل هتجتر والعباد على مائتين » وألحق بأهل بدر أربعة من غير 
أهلها : الحسن والحسين وأباذرٌ وسلمان ؛ وكان فرض للعبّاس خمسة 
وعشرين ألفًا ‏ وقيل . اثنى عشر ألفنًا ‏ وأعطى نساء النبى" صلى الله عليه 
وسلم عشرة آلاف عشرة آلاف ؛ إلا مّن' جرئ عليها الملك ؛ فقال 
نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفضلنا عليهن” فى القسمة ؛ فسوّ بيننا ؛ ففعل وفضّل عائشة بألفين محبة 


رسول الله صلى الله عليه .وسلم إيَاها فلم تأخذ ؛ وجعل نساء أهل بدر فى 


. 20 ابن الآثير : « النازع » . (؟) ابن الأثير : « للحترف‎ )١( 
. النويرى : « الثلث » » وهما سواء‎ )"( 


>16 1 ١6 سنة‎ 
سمال‎ ١ 


خمسمائة خمسماثة » ونساء" مسن بعدهم إلى الحديبيتة علىأر بعمائةأر بعمائة ؛ ونساء 
من بعدذلك إلى الأيام ثليائة ثلمائة » ونساء أهل القادسيئة مائتين مائتين» مسوى 
بين النساء بعد ذلك ؛ وجغل الصبيان سواء على مائة مائة » ثم جمع ستين 
مسكينًا ‏ وأطعمهم اللبز» فأحصوًا ما أكلوا » فوجذوه يخرج من جترييتين» 1414/1١‏ 
ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين فى الشهر . 

وقال عمر قبل موته : لقد هممت أن أجعل" العطاء أربعة لاف أربعة 
آلاف ء ألفًا جعلها اليجل فأهله » وألفًا يزودها"١)‏ معه » وألفًا يتجهاز 
بها » وألفًا يترفّق مها ؟ فمات قبل أن يفعل] 20 . ش 

قال أبو جعفر الطبرئ : كتب إلى" المرى عن شعيب » عن سيف ؛ 
عن محمد وطلحة والمهلّب وزياد والمجالد وعمرو» عن الشعبى ؛ وإسماعيل عن 
الحسن » وألى ضمرة عن عبد الله بن الممُستورد عن محمد بن سيرين » ويحى 
ابن سعيد عن_سعيد بن_المسيسب » ولمستنير بن يزيد عن إبراهم » وزهرة 
عن العامة » قالوا : فرض عير العطاء حين فرض لأهل الىء الذين أفاء الله 
عليهم ؛ وهم أهل المدائن » فصاروا بعد إلى الكوفة » انتقلوا عن المدائن إلى 
الكوفة والبنصرة ودمشق وحمّتص والأردن” وفلسطين ومصر ء وقال : الىء 
لأهل هؤلاء الأمصار ومن لحق بهم وأعانهم» وأقام معهم ولم يفرض لغيرهم ؛ 
ألا فبهم سكنت المدائن والقرى ٠‏ وعليهم جرى الصلتح ؛ وإليهم أدى الحزاء» 
وبهم سدات الفروج ودوّخ العداو . ثم كتب ف إعطاء أهل العطاء أعطياتهم 
إعطاءاً واحداً سنة خمسس عشرة . 

وقال قائل : يا أمير" المؤبنين » لو تركت”'' فى بيوت الأموال عداة لكون 
إن كان ! فقال : كلمة ألقاها الشيطان على فيك وقانى الله شرها ؛ وهى 
فتن لمن بعدى + بل أعد” للم ما أمرنا لله ورسوله طاعة لله ورسوله ؛ فهماعداتنا 110/1 
الى مها أفضينا إلى ما ترون » فإذاكان هذا المال تمن دين أحدكم هلكم : 


00 النويرى : « يتزودها » . 

(1) هذا آخر مازيد من ابن الأثير وابن حبيش :. ممالم يرد فى الأصول المخطولة » 
وانظر ص 4وه س ه منهذا الح 

20 ابن الآثير : « شر 0 


"0/١ 


5 00 
كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف عن محمد والمهلب وطلحة 

وعهرو وسعيد ؛ قالوا : لما فتح الله على المسلمين وقتل رسم » وقدمت على عمر 
الفتوح من الشأم جمع المسلمين » فقال : ما يحل" للوالى من هذا المال ؟ فقالوا 
جميعًا : أما لخاصته فقوته وقوت عياله » لاو كس ولا شطنط» وكسوتهم 
وكسوته للشتاء والصيف » ودابّتان إلى جهاده وحوائجه وحمْلانه إلى حجته 
وعمرته » والقس.م بالسوية, أن يعطى أهل” البلاء على قدر بلاثهم وير 1 أمور 


الناس بعد ؛ ويتعاهدهم عند الشدائد والنوازل حنى دُكشف» ويبدأ بأهل الىء . 


كتب إلى" السرى» عن شعيب »عن سيف » عن محمد » عن عبيد الله بن عمر » 
عن نافع » عن ابن عر.» قال شيع اللا كر بالدينة عن إنتين إلبه تج ش 
القادسية وذمشق + فقال + إى نت افر تلييرا + يقي الله غيالى. بتجارق 
وقد شغلتمونى بأمركم » هاذا ترون أنه يحل" لى من هذا المال21 ؟ فأكثر القوم 
وعلى” عليه السلام ساكت » فقال : ما تقول يا على ؟ فقال : ما أصلحلث 
وأصلح عيالك بالمعروف » ليس لك من هذا المال غيره » فقال القوم : القول 
قول” ابن أبى طالب . 


كتب إلى السرئ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد » عن عبيد الله » 
عن نافع » عن أسلم » قال : قام رجل إلى مر بن الحطاب فقال : مايحل” 
لك من هذا المال ؟ فقال : ما آصلحى وأصلح عيالى بالمعروف» .و حمّلة الشتاء 
وحلة الصيف » وراحلة عمر للحج والعمرة» ودابة فى حوائجه وجهاده . 


كتب إلى السرئ ؛ عن شعيب » عن سيف » عن مشر بن الفضيل » 
عن سالح بن عبد الله » قال: لما ولى عمر قعد على رزق أبى بكر الذى كانوا 
فرضوا له » فكان بذلك؛ فاشتدات حاجته » فاجتمع نفر من المهاجرين (؟) 
منهم عمان » وعلى وطلحة » والزبير » فقال الزبير : لو قلنا لعمر فى زيادة 
نزيدها إيناه فى رزقه ! فقال على : وددنا قبل ذلك ؛ فانطلقوا بنا » فقال 


. ابن الأثير والتويرى : « فى هذا المال»‎ )١( 


(؟) ابن الأآثير والنويرى : « الصحابة » . 


5 7 
. عمان : إنه عمر ! فهلموًا فلنستبرئ ما كي اي 
ونستكتمها » فدخلوا عليها وأمروها أن تخبر بالخبر عن نفر » ولاتسمى 
أحداً » إلا أن يقبل » وخرجوامن عندها ا 
الغضب فى وجهه » وقال : مسن هؤلاء ؟ قالت : لا سبيل إلى علمهم حى 
أعلم أيك » فقال : لوعلمت من ه, لسؤت وجوههم ؛ أنت ببى وبينهم ! 
أنشدك بالله ؛ ما أفضل ما اقتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف بيتك من 
الملبس ؟ قالت : ثوبين ممشّقين 2١‏ كان يلبسهما للوفد » ويخطب فيهما 
الجتمسع ؛ قال : فأى الطعام ناله عندك أرؤتع ؟ قالت : خبزنا خمبزة شعير » 
فصببنا عليها وهى حارّة أسفل عدكنة (' لنا » فجعلناها هشّة دسمة ؛ فأكل 
منها وتطعم منها استطابة لحا . قال : فأى مبستط كان يبسطه عندك كان 
أوطأ ؟ قالت : كساء لنا ثخين كنا نربّعه فى الصيف » فنجعله تحتنا » 
.فإذا كان الشتتاء بسطنا نصفه وتدشّرنا بنصفه» قال : يا حفصة ؛ فأبلغيهم عنى 

أن رسول” للدصلل اللهعليهوس ل قد رفوضع الفتضول مواضعّها ٍ ضعها ؛وتبلغ بالسرجية اع 
وإفى قدا رت فوالله لأضعن” الفضول مواضعها ء ولأتبلغن” بالتزنجية ؛ وإنما مسشسى 
ومثل صاحبى كثلاثة سلكوا طريقًا ؛ فضى الأول وقد ترود زادًا فبلغ » 
ثم اتتبعه الآخر فسلك طريقه » فأفضى إليه » ثم اتسبعه الثالث 2 فإن لزم 
طريقهماسورضى بزادهما لحق بهما وكان معهما ؛ وإن سلك غير طريقهما 


لم جامعهما 23 

كتب إلى السرى » عن شعيب » عن سيف » عن عطية » عن أصحابه 5 
والضحاك عن ابن عباس» قال : لا افشتحت القادسيّة وصالح مسن صالح 
من أهل السواد وافتتحت دمشق » وصالح أهل دمشق » قال عمر للناس : 
اجتمعوا فأحضر وى علمكم فيما أفاء الله على أهلالقادسيئّة وأهل الشأم . فاجتمع 


. الثوب الممشق : المصبوع بالمشق » أى المغرة‎ )١( 
* , (؟) العكة : زقيق صغير للسمن‎ 
» الز جية : ألا كتفاء ؟ يقال : تزجيت بكذا ء أى اكتفيت به » وق ط : « التر جية‎ 0 


؟ 


1/١‏ :؟ 


١1/١‏ :؟ 


لل سة ها 
رأى عر وعلى” على أن يأخذوا من قبل القرآن » فقالوا: 9 مَا أَقَاء الله على . 
رسُوله ين" أهْل القرتى #4 يعنى من الخمس- لكَللهوَللرسُول) ؟ إلى 
الله وإلى الرسول ؛ من الله الأمر وعلى الرسول القسم ( وَلذِى القرى 
اليا وَالمستاكين.. 4 الآ ثم فسروا ذلك بالآية الى تيا : (١‏ للفقراء 
الْمهَاجِرين . . "3 الآآية » فأخذوا الأربعة أخماس على ماقسم عليه الخمس 
فيمن بُدئبه وى ولت » وأر بعة أخماس من أفاء الله عليه المغنم. ثم استشهدوا 
على ذلك أيضاً : وَاعْلموا أننا عَنتُه من" ىه أن ا 
فقسم الأخماس على ذلك » واجتمع على ذلك عمر وعلى »© وجمل به 
المسلموت بعددّه » فبداً بالمهاجرين » ثم بالأنصار » ثم التابعين الذين 
شهدوا معهم وأعانوهم » ثم فوض الأعطتية من الممزاء على من صالح أوداعى 


إلى الصلحمن «جزائه » مردود عليهم بالمعروف ؛وليس فق الحزاء أخماس» 


والحزاء لمن منع الذامة . ووفى لم ممن وى ذلك منهم ؛ ولمن لحق بم 
فأعانهم » إلا أن يؤاسوا بفضلة من طيب أنفس منهم من لم ينل مثل | 
الذى نالوا . 

قال الطبر ى : وى هذه السنة - أعبى سنة خمس عشرة كانت وقعات 
قى قول سيف بن حمر » وفى قول ابن إسحاق: كان ذلك فى سنة ست عشرة » 
وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه قبل ؛ وكذلك ذلك فى قول الواقدى . 

نذكر الآن الأخبار الى وردت بماكان بين ما ذكرت من الحروب إلى 
انقضاء السنة التى ذكرت أنهم اختلفوا فيماكان فيها من ذلك : 


كتب إلى" السرىّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد والمهلب ومرو 
وسعيد » قالوا : عهد عمر إلى سَعئْد حين أمره بالسَيئر إلى المدائن أن 
يخلّف التساء والعيال بالعتيق » ويجعل معهم كفا" من الحند » ففعل 


. 4١ سورةالحشر لا 86. 1 (+) سو الأنفال‎ )١( 
. م الكثف : الحماعة‎ 


سنة ١6‏ للق 
وعهد إليه أن يتشركهم فى كل معنم ما داموا يخلفون المسلمين فى عيالاتهم . 
قالوا : وكان مُقام سعد بالقادسية بعد الفتح شهرين فى مكاتبة يمر فى 
العمل بما ينبغى » فقدام زّهرة نحو اللسان ‏ واللسان لسان البر الذى أدلعته 
فى الريف » وعليه الكوفة اليوم » والحيرة قبل اليوم - والتخيرجان معسكر به 
فارفض” ولم يثبت حين سمع عسيرهم إليه » فلحق بأصحابه . قالوا : فكان 
مما يلعب به الصبيان فى العسكر وتلقيه النساء عليهم » وهم على شاطىء العتيق» 
أمر كان النساء يلعبن به فى رود وذى قار ؛ وتِلك الأمواه حين أمروا بالسير 
فى جمادى إلى القادسيّة » وكان كلامًا أبتد'ن فيه كالأوابد من الشعر ؛ 
لأنه ليس بين -«جمادى ورجب شىء : 


- 9 و -_ م إن 
العحب كل العحب" 2 بين جمادى ورَحَب 


2 0 .- مش © عع 25 - 0 0 4:1 
مر قضأه قل وحب خيره من فل سحب ١‏ 1 


خبر يوم برس 

قال : ثم" إن" سعدا ارتحل بعد الفراغ من أمر القادسييّة كله » وبعد 
تقديم زهرة ب ب لوده ل القدايات إل لادان وم انيه طبن اين المندم ٠»‏ 
ثم أتبع عبد الله شترحبيل بن السمط » م أتبعهم هاشم بن عتبة » وقد ولاه ٠‏ 
خلافته » عل لاد ين بعر فطة رونل بادا عل الا1 البمهيع وكل” 
المسلمين فارس مد قد نقل الله إليهم ما كان ل عكر فارسن امن ملاح 
وكتراع ومال » لأيام بقين من شال ٠‏ فسار زهرة حبى ينزل الكوفة 
- والكوفة كل حصباء حمراء ء وسهلة حمراء مختلطتين - ثم نزل عليه عبد الله 
وشرحبيل ٠‏ وارتحل زهرة حين نزلا” عليه نحو المدائن » فلمًا انتهى إلى بسرس 
لقيته بها بُصْبْهرى فى جمع فناوشوه فهزمهم » فهرب بِنُصْبهمْرى ]| 


لل سلة ١6‏ 


معه إلى بابلوبها فالدّة القادسية ١''وبقايا‏ رؤساتهم : التّخيريجان ومهرانالرازى 
والهسرمزان وأشباههم ؛ ؛ فأقاموا واستعملا عليهم الفيرنا زان » وقدم عليهم بسُصْبسهرى 
وقد نجا بطعنة » ثمات متها , 
كتب إلى" السرى » عن شعيب عن سيف +' عن التشتر ‏ اعرد 
عن ابن الرفيل » عن أبيه » قال : طعن زهرة بتصبستهرى فى يوم برس » 
لفق فوقع فى النهر فحات بن طعنته بعد ما لحق ببابل؛ ول هزم تفبيرف أقبل 
بسطام دذهقان برس » 'فاعتقد من زهرة وعقد له الحسور » بأتاه بخبر 
الذين اجتمعوا ببابل . 


يوم بابل 


قالوا: ولما أتى بسطام زهرةة بالخبرعن الذين اجتمعوا ببابل من فلاال 
القادسية » أقام وكتب إلى سعد بالخبر . ولا نزل سعد على مسن بالكوفة مع 
م بن عد أ أنه لخر عن له شاع ارس ياب عل الف > 
د > الله » وأتبعه شرحبيل” وهاشمة » ادل بلاطي كلما زر 
عليهم برس 3 قد م زهرة فأتبعه عبد الله وش رحبيل وهاشما 3 اتبعهم 
'فنزلوا على الفيرزان ببابل » وقد قالوا: نقاتلهم دسْتنًا قبل أن نفترق » فاقتتلوا 
ببابل » فهزموهم فى أسرع من لفت الرداء » فانطلقوا على وجوههم ؛ وم 
حو د زد الاثراف ؛ فخرج المرمزان متوجها نحو الأهوازء فأخذها 
فأكلها ومهرجان قّذق ٠‏ وخخراج الفيرزان معه حبى طلع على مهاوتد ء» 
وببا كنوز كسرى ؛ فأخذها رأكل الماهين'"') ٠‏ وصمد الدخيرجان 
ومهران الرازى للمدائن » حبى عبرا بهم رتسير إلى جانب د جئلة الآخر 3 
م قطعا امسر 2 وأقام سعد ببايل أيَامًا » وبلغه أن التّخيرجان قد 


١ (‏ ) فالة القادسية: المهزمون مهم 
60 الماهان : الدينور ونباوند » إحداهها ماه البصرة والأخرى ماه الكوفة . 


سنة 5( 11" 
خف شهريار؛ د هقانا من دهاقين الباب بكُوى ف جمع » فقدام زهرة 
ثم أتبعه امنود" » فخرج زهرة حتى ينزل على شهريار بكتوثى بعد قتل 
فيومان والتف ران فما بين سُورا والديثر . 


كتب إلى" السرىّ » .عن شعيب » عن سيف » عن النضر بن السرى » 


عن ابن الرفيل » عن أبيه » قال : كان سعد قدام زهرة من القادسية فمضى 


متشعبا ق حر به وجنده » م لم يلق" جمعًا فهزمهم إل قدام 2 فأتبعهم 


لايمرتون بأحد إلا" قتلوه تمان لحقوا به منهم أوأقام هم ؛ حبى إذا قدامه من 


بابل قدام زهرة بُكتيئر بن عبد الله اللي وكتثير بن شهاب السعدى أخا 
الغلا" قحين عتبسر الصّراة» فيلحقون بأخريات القو م وفيهنم فيومان والفسرخان؛ 
هذا ميْساىَ وهذا أهوازئ » فقتل بكير الفرخان » وقتل كثير فيومان 
بسُّورا . ثم” مضى زهرة حتى جاوز سُورا » ثم نزل» وأقبل هاشم“حى نزل 
عليه » وجاء سعد حبى ينزل عليهم » ثم قدام زهرة » فسار تلقاء القوم » 
وقد أقاموا له فها بين الدين وكتوثتى » وقد التخلف الشخيرجان ومهران على 
جنودهما شهريارء د هقان الباب . ومسضّيا إلى المدائن » وأقام شهر يار هنالك » 
فلما التقوا بأكناف كنُونى ؛ جيش شهريار وأوائل اليل » خرج فنادى : 
ألا رجل ؛ ألا فارس منكم شديد عظم يخرج إلى" حت أنكثل به ! فقال 
زهرة : لقد أردت أن أبارزّك ؛ فأما إذ سمعت قولك » فإ لا أخرج إليك 
إلا" عبد ؛ فإن أقمت له قتلك إن شاء الله ببغيك ؛ وإن فرررت منه هلما 


ه ه» 


فررت من عبد » وكايده ؛ ثم أمر أبا نباتة نائل بن جعشم الأعرجى - وكان 


من شجعان بى نمم فخرج إليه » ومع كل واحد منهما الرمح ». وكلاهما . 


و اللسّثق ؛ إلا" أن" الشهريار مثل الحمل » فلمنًا رأى نائلا ألى الرمح 
ليعتنقه » وألى نائل” رحه ليعتبقه » وانتضيا سيفيهما فاجتلدا » ثم اعتنقا 
فخرًا عن دابّتيهما » فوقع على نائل كأنه بيت » فضغطه بفخذه » وأخذ 
الدنجر وأراغ حل أزرار درعه » فوقعت إبهامه فى في نائل » فحطى عظمهماء؛ 
ورأى منه فُتوراً » فثاوره فجلد به الأرض » ثم قعد على صدره » وأخخذ 
خنجره » فكشف درعه عن بطنه » فطعنه ى بطنه وجنبه حبى مات » 


اق 


"4/١ 


1 


لفق 


لك 1 
فأخذ فرسه وسواريه سلنبّه » وانكشف أصحابّه » فذهبوا فى البلاد » وأقام 


زهرة بكوثى حبى قدم عليه ضعد » فأنى به سعدا » فقال سعد : عزمت 


عليك يا نائل بن جعشم لما لبست سواريه وقسباءه ود رعهء .ولتركين برذونه! 
وغنكمه ذلك كاله . فانطلق » فتدرّع سلبه » ثم أتاه فى سلاحه على دابئته » 
فقال : اخلع سواريك إلا" أن ترى حربنًا فتلبسهما ؛ فكان أوّل رجل من 
المسلمين سور بالعراق . 

كتب إلى" السرى » عن شعيب » عن سيف» عن محمد وطلحة والمهلتب 


وعمر و وسعيد » قالوا : فأقام سعد بكوثى أيامًا » وأنى المكان الذى جلس فيه. 


إبراهم عليه السلام بكتوثتى » فتزلجانب القوم الذين كانوا يبشّرون إبراهم » 
وأتى البيت الذى كان فيه إبراهم عليه السلام محبوسًا » فنظر إليه وصلتى على 
رسول الله وعلى إبراهم . » وعلى أنبياء الله صلوات الله عليهم » وقرأ : 


وم 


( ولك الأيام .ُداولها بيْنَ الناس 224 . 


حديث ار 
فى ذى الحجة سنة خمس عشرة فى قول سيف 

كتب إلى" السرئ » عن شعيب » عن سيف ء عن محمد وطلحة 
والمهلّب وعمر و وسعيد والنتّضرء عن ابن الرفيل » قالوا: ثم إن" سعدا قدم زهرة إلى 
بتهلرسير » هضى زهرة من كُوتى ف المقدامات حتى ينزل بسهسرسير » وقد 
تلقاه شير زاذ بساباط بالصّلح وتأدية الحزاء » فأمضاه إلى سعد ٠‏ فأقبل معه 
وتبعتلّه المْجنّبات » وخرج هاشم » وخرج سعد فى أثره » وقد فل زهرة كتيبة 
كسرى بُوران حول المظلم » وانتهى هاثم إلى مظلم ساباط » ووقف لسعد 
حبى لحق به » فوافق ذلك رجوع المُقرّط . أسد كان لكسرى قد ألفه 
وتخيرّه من أسود المظلم ؛ وكانت به كتائب كمبرى البى تتدعى بدُوران » 
وكانوا يحلفون. بالله كل" يوم : لا يزول ملك فارس ما عشنا »فبادر 


5 


.14٠ سورة آل عمران‎ )١( 


سلة ١8‏ رين 
المقرّط الناس حين انتهى إليهم سعد » فنزل إليه هاشم 00 
سيفه لثمن تن » فقبّل سعد رأس هاشم » وبل هاشم ققدم سعد » فقد مه 
سعد إلى بسَهُرسير » فنزل إلى المظلم وقرأ:. ل( أو ل* تكررا ا من" 
قب لما لك' ين" يل » فلمنًا ذهب من اليل هدأة ارئحل » 
فنزل على النّاس ف سر وجعل المسلمون كلتما قدمت خيل على بنهوسير 
وقفوا ثم كبر وا » فكذلك حى نجز آخر من" مع سعد » فكان مقامه 
بالناس على بسهرسير شهر ين » وعبروا فى الثالث . 


وحج هَ بالناس فى هذه السنة ماين اللظاب » وكان عامله فيها على مكة 
عتّاب بن أسيدة وغل الطائٍ يعالى بن مئية» وعلى الوامة والبحرينٍ عثمان 
ابن أبى العاص » وعلى تمان حذيفة بن محصن » .وعلى كور الخام أبوعبيدة 
ابن الخراح وعبى الكوفة وأرضهاسعد ب نأبى وقاص » وعلى قضائها أبو قرة'" ؛ 
وعلى البصرة وأرضها المغيرة بن شعبة . 


9 المزء الثالث من تاريخ الطبرى 
ويليه الحزء الرابع وأوله : ذكر حوادث سنة ست عشرة 


)00( سورة إبراهيم 44 . 
زفيع# ط : « أبوفروة ه. 
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فهرس الموضوعات 


بيان . 


السنة السايعة 


غزوة خخيير 


ذكر غزوة رسول الله صلى ألله عليه وسلم وادى القرى 


كر يقاس خزين لأتول 


حوادث متفرقة 
تمرة القضاء 
# ا# #0 
السنة الثامنة 


خبر غزوة غالب بن عبد الله البى بى الملوّح . 


إسلام عمرو بن العاص 

غزوة ذات السلاسل 

غزوة الخبيط , 
حوادث متفرقة ‏ . 

ذكر احبر عن غزوة مؤتة 

ذكر الحبر عن فتح مكة . 

حوادث متفرقة 0 
مدير خالد بن الوليد إلى ببى -جذيمة بن مالك 
غز وة هوازن بحنين 

غزوة الطائف 


ا 
لق 
ىف 
ب 
0 
1.3 
3 
5 
54 
م 
هم/ 


فل 


أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 
عمرة رسول الله من احعرانة . 


السنة التاسعة 

أمر ثقيف وإسلامها 
ذكر الخبر عن غزوة تبوك . 
أمر طيتىء وعدئ بن حاتم 
قدو م وفد مم ونز ول سورة ا حجرات 
قدوم رسول ملوك حمير على رسول الله بكتابهم 
حوادث متفرقة ا 

قدوم ضمام بن ثعلبة وافداً عن ببى سعد ه 


السنة العاشرة 


سرية خالد بن الوليد إلى ببى الخارث بن كعب و إسلامهم 
حوادث متفرقة 

لدو وفد الأزّد 

سرية ة علي " بن أنى طالب إلى اببن 

قدوم وفك ربك 

قدوم فروة بن مسيلك المرادى 

قدوم الخارود فى وقد عبد القيس 

قدوم وفد ببى حنيفة ومعهم مسيلمة 

قدوم الأشعث بن قيس فى وفد كندة . 

حوادث متفرقة 


قدوم رفاعة بن زيد الحذائى 


85م 
0 


15 
٠٠‏ 
مل 
١‏ 
ل 
ف 
)1 


١5 
1 
خرن‎ 


الضول 


ضن 
كن 
أشن 
1 
لفاو 
اكول 
لال 


:5 
ان 


8٠ 
١1١ 
١16 
1١١ 
يفل‎ 
000 
١" 


خرن 


1١ 
نضن‎ 
نكنل‎ 
اضن‎ 
مضنا‎ 
١16 
كيال‎ 
لقال‎ 


1١ 


وفد ببى عامر بن صعصعة . 

قدوم زيد الخيل فى وفد طيبى 

كتاب مسيلمة إلى رسول الله واحواب عنه 

خروج الأمراء والعمال على الصدقات 

حجنة الرداع .' 

. ذكر جملة الغزوات 

ذكر -جملة السرايا والبعوث 
حوادث متفرقة 

ذكر الخبر عرس مرك فطل لحيو 

ذكر احبر عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ذكر من خطب النى صلى الله عليه سم من النساء ثم” لم 
ينكحهن 20.20.20 ا. الاء 

ذكر سرارى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ذكر موالى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 5 

ذكر من كاذ يكب مول ل صل ل عليه يلم ١‏ . 

3ك لماه بالا طيرك إن عل ان يل سا / 

ذكر أسماء إبله صلى الله عليه وسلم 

ذكر أسماء لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ذكر أسماء منائح رسول الله صلق الله عليه وسلم . . 

ذكر أسماء سيوف رسول الله صلق الله عليه وسلم 

ذ كر أكماة قنينه ورماخه ميل اش عليه ونم 

ذكر أسماء دروعه صلل الله عليه وسلم 

. ذكر ترسه صلى الله عليه وسلم 

ذكر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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صفحه 

ذكر صفة الننى صلى الله عليه وسلم ا 02 ا ب ١ما‏ 

ذكر خا النبوة الى كانت به صلى الله عليه وسلم ‏ . 1 

ذكر شجاعته وجوده صلى الله عليه وسلم . ' لحيل 
جر معة شعو مل اقاعأيه مار وول كن لعن 1 91 د ث"اما 

ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 184 

السنة الحادية عشرة 
ذكر الأحداث الى كانت فيها 7 45 - 9و١‏ 
ذكر الأخبار الواردة باليوم الذى توق فيه رسول الله ومبلغ 
سنه يوم وفاته ا ا لك ال وان 
حديث السقيفة ‏ . يخ ا د 6٠#‏ ب 5٠١‏ 
ذكر جهاز يمول اله صل اله عليه صلم وف 1 انك نلف 
ذكر الحبر عن اليوم والشهر اند بر قن را الله صلى 
لعل عل . : اا م1 
ذكر الخبر عما جرى بين 9 والأنصار.ى أمر الإمارة 
فى سقيفة بى ساعة .0 . 22. 20. 220ل. ال ارفق 
ذكر أول أمر أى بكر فى خلافته 2 2. 2. 2 . نف يوق 
بقيّة احير عن أمرالكذاب العنسى ‏ .. 20. 0. الا 40»” 
حوادث متفرقة 1 5 ه ل 2 اانا 
سه كيتاب أى بكر إلى قبائل العرب لوسك للأمراء 4 - 75695 
ذكر بقية الخير عن غطفان حين انضمت إلى طليحة وما آ ل 

اشام طليعةا الى “حي الع اوفك لل و 
ذكر ردة هوازك وسلم وعامر. ‏ . 0000.00.00 ١ ١‏ 
ذكر خبر ببى تمم وأمر سجاح بنت الحارث بن سويد ا ايف 
ذكر البطاح وخيره 0 . 20.00.20 اء لف كك ل 


ذكر بقيّة خبر مسيلمة الكذ"اب وقومه من أهل العامة . 
ذكرخب رأهل البحرين ورده الحطم ومن تجمع معه بالبحرين 
ذكر الخبر عن رد ةر أهل مان ومهرة وين 

ذكر خبر مهرة بالتجد 

ذكر خبر المرتد ين بالمن . 

خبر الأخابث من علك 

ارده أل للقن الازيةره 

0 

حوادث متفرقة 


. السنة الثانية عشرة 
مسير خخالد إلى العراق وصلح الحيرة 
ذكر واقعة او 5 
كك 06 . ٠. ٠.‏ 
حديث دوم ا مقر وفم فرات باد قلى” 
خير ما بعل الحيرة 5 
حديث الأنبار وات العيون . - وذك ركتلافى " 3 
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ه وانظر أيضا خبر الحنافس أيضا ص 4078 - +407 من هذا الحزء ( حوادث سنة 8 )١‏ 


ل 


حديث الفراض 
حدة خالد . 
حوادث متفرقة 
السنة الثالثة عشرة 
ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . 
> حير اليرموك 
ذكر وقعة أجنادين * 


ذكر خير مرض ألى بكر ووفاته ع 

حي عر ع حسله وك الع قى زن ولق 
عليه والوقتالذى صلى عليه فيه » والوق تالذىتوق فيه 

ذكر الخير عن صفة جسم ألى بكر رحمه الله 5 

ذكر نسب ألى بكر واسمه وما كان يعرف به 

ذك أماء سنا أن يكن السدية عه اللد 

ذكر أسماء قضاته وعمّاله على الصدقات . 

ذكر بعض مناقبه 5 

ذكر استخلافه عمر بن الحطاب 

٠‏ حال ألى بكر قبل الحلافة وبعدها 

ذكر غزوة فختّل وفتح دمشق 

ذكر بسيسان 

طبرية 

ذكر خبر المثنتى بن حارثة وأنى عبيدة بن مسعود 
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5 وانظر أيضاً أخبار وقعة أغنادين ص ه.- 5.5 من هذا الحزه حوادث سنة 1١6‏ 


خب التمازق ب مد اد 6 621 اللا ااي 665 
المقاطة سكل جد 0 د اك ا بو ا 1م 6 
وقعة القرقس . 5 د 5 : . 3 565 


غير الب الففق ‏ جا ان ار ا اا 161 
البويب 5 5 5 . . ٠. ٠.‏ 55 


عو الخنا فط د عق ل حي د للج ام يفث 
ذكر الخبر عما هيج أمر القادسية ٠.0.‏ 00 . 4 


© ه# 
السنة الرابعة عشرة 
ذكر ابتداء أمر القادسية كن 54/6 
ش يوم أرماث 2 4ه 
نوه لواف يد بود .د لس اد ا حن ١ه‏ 
يوم عماس : 9 . 0 5 1 | 8 نات 
ليلة القادسية ل ل 5 ره ده 


ذكن أحرال أهل المتوافة عل حم خض ب ل يقلات 
ذكر بناء البصرة 5 1 : 1 1 84٠‏ 


السنة الحامسة عشرة 
.ذكر الوقعة بمرج الروم ‏ .60.0.0 اه 4ه 
ذكر فتح حم_ضصض. .6046050 اه 14 


حديث فتسرين : 5 : 5 : 0١‏ 
خبر ارتحال هرقل إلى القسطنطينية ‏ . 20. 0 . 06 
ذكر فتح قيسارية وحصر غنرة 0 2 0 


ه وانظر خير الهنافس أيضاً وصفحة. م7 من هذا المزه ( حوادث سنة١١‏ ) 
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ذكر فتح بيسان ووقعة أجنادين * 
ذكر فتح بيت المقدس 


ذكر فرض العطاء وعمل الديوان . 


خبر يوم برس 
0 بابل 
حديث و برسير 2 قول سيف 


رح ريق الطات ىت هذه السنة 
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ه «انظر أيضاً أخبار وقعة أجنادين ص 4١6‏ - م١4‏ من هذا المزه ( حوادث سنة +1) 


مطابع دار المعارف صر 


لكددنًا 


يت 


